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قوله تعالى ل[ وإذ قلنا للملائكة عدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأعد .من خلقت طيئاً» 
قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لأن أخرتن إلى يوم القيامة لاحتتكن ذربته إلا قليلا . قال 
اذهب فن تبعك منهم ذان جهنم جزاذكم 1 موفوراً ) فيه مسائل : 

المأ الأرل > فى كيفية النغلم وجوه ( الأول ) إعلم أنه تعالى لما ذكر أن رسول الله 
حلى الله عليه وسل كان فى حئة عظيمة من قومه وأهل زمانه » ببن أن حال اللأنبياء مع أهل زمانهم 
كذلك. ألاترى أن أول الآولياء هو آدم » ثم إنه كان فى محنة شديدة من إبليس ( الثانى) أن 
ااقوم لما ناذعوا رسول الله صل الله عليه وسلم وعاندوه واقتر-وا عليه الاقتراحات الناطلة 
لابن الكبر امه 8 أما الكبر فللآن تكبرم كان ملعهم من الانقياد 2 كا تادعم فلاهم 
كانوا تحسدونه على ما آتاه الله من النبوة والدرجة العالية » قبين تعالى أن هذا الكبر والحسد هما 
اللذان حملا إبليس على الخروج من الإيمان والدخول فى الكفر , فبذه بلية قديمة وعحنة عظيمة 
للخلق ( والثالث ) أنه تعالى لما وصفبم بقوله ( فما بزيدم إلا طغياناً كيرا ) بين ما هو السبب 
لحصول هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لآ<تنكن ذريته إلا قليلا ) فللاجل هذا المقصود ذكر 
الله تعالى قصة [بليس وآدم » فهذا هو الكلام فى كيفية النقلم : 

١‏ المسألة الثانية 4 إعلل أن هذه القصة قد ذ كرها الله تعالى فى سور سبعة» وهى : البقرة 
والأعراف والحجر وهذه السورة والكبف وطه وص والكلام المستقصى فيها قد تقدم فى البقرة 
والأعراف والحجر فلا فائدة فى الإعأدة ولا بأس بتعديد بعض المسائل : 




















قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . الآية ٠‏ 


١‏ المسألة الآولى ) اختلفوا فى أن المأمورين بالسجود لآدم أثم جميع الملائكة أم ملائكة 
الأرض علٍ التخصيص ؟ فظاهر لفظ الملائكة يفيد العموم إلا أن فوله تعالى فى آخر سورة 
الاعراف فى صفة ملائكة السموات ( وله يسجدون ) يوجب خروج ملائكة السموات من 
هذا العموم . 

ل المسألة الثانية 4 أن المراد من هذه السجدة وضع الجبهة على الأرض أو التحية » وعلى 
التقدير الآول فآدم كان هو المسجود له أو يقال كان المسجود له هو الله تعالى وآدم كان قبسلة 
00 

١‏ المسألة الثالثة ‏ أن إبليس هل هو دن الملاتكة أم لا؟ وإن لم يكن من اللملائكة فأ 
الملائكة بالسجود كيف يتناوله؟ . 

١‏ المسألة الرابعة 6 هل كان إبليس كافراً من أول الآمر أو يقال إتما كفر فى ذلك الوقت؟ 

لا المسألة الخامسة ) الملائكة سجدوا لآدم من أول مااكات حياته أو بعد ذلك . 

9 المسألة السادسة ) شبرة إبليس فى الامتناع من السجود أهو قوله ( أأسجد لمن خلقت 
ا 

( المسألة السابعة 4 دلت هذه الآآيات على أن بلي سكان عارفاً بربهء إلا أنه وقع فى الكفر 
بسبب الكبر والحسد ومنهم من أنكر وقال ما عرف الله البنة . 

لإ المسألة الثامنة 4 ما سبب حككة إمهال ابليس وتسليطه على الخلق بالوسوسة 5. 

ولنرجع إلى التفسير فنقول : إنه تغالى حكى فى هذه الآية عن إبليس نوعا واحداً من العمل 
ونوعين من القول» أما العمل فهو أنه لم يسجد لآدم وهو المراد من قوله ( فسجدوا إلا إبليس ) 
وأما النوعان من القول ؟ فأولهما قوله ( أأسجد لمن خلقت طيئآ ) وهذا استفهام بمعنى الانكار 
معناه أن أصلل أشرف من أصله فوجب أن أ كون أنا أشرف منه » والاشرف يقبح فى العقول 
أمره بخدمة الآدنى ( والنوع الثاف من كلامه ) قوله ( أرأيتك هذا الذى كرمت عل ) قال 
الزجاج : قوله ( أرأيتك ) معناه أخبرنى » وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الأنعام . 
وقوله ( هذا الذى كرمت على ) فيه وجوه ( الآول ) معناه : أخبرتى عن هذا الذى فضلته على 
لم فضلته على وأنأ خير منه ؟ ثم اخختصر الكلام لسكونه مفهوماً ( الثانى ) بمكن أن يقال هذا مبتداً 
ذوف منه حرف الاستفهام » والذى مع صلته خبر؛ تقديره أخبرف أهذا الذى كرمته على ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار » وإنما حذف حرف الاستفبام أن حصوله فى قوله 














ع قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم . الآية 





( أرأيتك ) أغنى عن تكراره ( والوجه الثالث ) أن يكون هذا مفعول أرأيت لان الكاف 
جاءت لجرد الخطاب لامحل لما كانه قال على وجه التعجب والإنكار أيصرت أو عليت هذا 
الذىكرمت عل ؛ بمعنىل و أبصرته أوعلءته لكان يحب أن لاتكرمه على » هذا هو حقيقة هذهالكلمة . 
ثم قال تعالى حكاية [عنه]( لئن أخرتن إلى يوم القيامة لا<تنكن ذريته إلا قليلا ) وفيه مباحث: 

لإ البحثك الأول ) قرأ ابن كثير ( اثن أخرتنى إلى يوم القيامة ) بائبات الياء فى الوصل 
والوقف ؛ وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسانى بالحذف ونافع وأبو عمرو بإثباته فى الوصل 
دون الوقف . 

: البحث اثاق 6 فى الاحتناك قولان ( أحدهما ) أنه عبارة عن الاخذ بالكلية » يقال‎ ١ 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاه وأخذه بالكلية . واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله‎ 
بالكلية ( والثانى ) أنه من قول العرب حنك الدابة يحتكها ء إذا جعل فى حنكبا الاسفل حبلا‎ 
, يقودهابه » وقال أبوءسل : الاحتتناكافتعال من الحنك كاأنهم للكهم يا يملك الفارس فرسه بلجامه‎ 
فعل القَول الاأول معنى الآبة لاستأصلنهم بالإغواء . وعلى القول الثانى لا'قودنهم إلى المعاصى‎ 
. ما تقاد الدابة يحبلبا‎ 

(البحث الثالث ) قوله ( إلا قليلا) مم الذين ذكره, الله تعالى فى قوله ( إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان ) فان قبل كيف ظن إبليس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ قلنا فيه وجوه ( الآول) 
أنه سمع الملائكة يقولون ( أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) فعرف هذه الاحوال 
( ااثانى) أنه وسوس إلى آدم فل بحد له عزمآ )١(‏ فقال الظاهر أن أولاده يكونون مثله فى ضعف 
المزم ( الثالث ) أنه عرف أنه مركب من قوة بهيمية شهوانية . وقوة سبعية غضبية » وقوة وهمية 
شيطانية . وقوة عقليةملكية . وعرف أن القوى الثلاث أعنى الشروانية والغضبيةوالوهمية دتكون 
هى المستولية فى أول الخلقة , ثم إن القوة العقلية [نما تكيل فى آخر الا“مر» ومتى كان الا“مر 
كذلككان ما ذكره [بليس لازماً . واعلم أنه تعالى لما حك عن إبليس ذلك حي عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب , وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجىء وإنما معناه امض لشأنك 
الذى اختره , والمقصود التخلية وتفويض الأامى إليه . 

ثم قال (فن تبعك منهم فان جهنم جزاز م جزاء موفوراً ) ونظيره قول موسى عليه الصلاة 

(1) هذا الوجه يتعارض مع نص الآبة الكريمة وهى قول الله تعالى الامكته المكرمين ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى 


فقعوا له ساجدين فسجدالملائكة ) سورة الحجر . فالآية تنص على أن الاعى بالسجود والسجود كان قبل الوسوسة ولو أن الوسوسة 
كانت قب لالسجود , لترتب عليه أن يكون الملااكة كلهم أجمعرن قدحهدوا لآدم بعد المعصية وهوأمملايليق ولا ,تصورفانتهذاالوجه . 












قوله تعالى : واستفزز من استطعت هنهم . الآية 


رعو مره وش صرة ااه سا ه مامه ه 


تفرذ من أستَطنت منهم ِصَوتكٌ وَأْجلبْ عَلَهم بلك وَرَجلكَ 


لا ا بربربر مده ةوعد بر 


تادهم ف لكر ال وَالأولاد د وَعدثم وما يعدم الشيطان إلا ورا 


امه هارو 2 ثم 


د23 إن عبادى لع 5 ك علهم كلاه وَحكتى رَبك ركلاهمه 





والسلام 5 فان لك فى الحياة أن تقو للامساس) فان قبل أليس الآولى أن يقال : فان جهنم 

جزاؤهم جزاء موفوراً . ليكون هذا الضمير راجعاً إلىقوله (فن تبعك) ؟.قلنا فيه وجوه (الآأول) 
التقدير فان جهنم جزامم وجزاؤك ثم غلب الخاطب على الخائب فقيل جزاؤكم (والثانق) يجوز أن 
يكون هذا الخطاب مع الغائبين على طريقة الإلتفات ( والثالث ) أنه يلك قال « من سن سئة سيثة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فكل معصية توجد فيحصل لإ بليس مثل:وزد 
ذلك العامل . 

فلما كان إبلميس هو الإاصل فى كل المعاصى صار الخاطب بالوعيد هو إبليس » ثم قال ( جزاء 
موفوراً ) وه-ذه اللفظة قد تبجىء متعدياً ولازماً » أما المتعدى فيقال : وفرته أفره وفراً [و]وفرة 
فهو موفور [و |موفرء قال زهير : 

ومن يحعل المعروف من دون عرضه2 يفره ومن ليتق الشتم يشتم 

واللازم كقوله : وفر امال يفر وفوراً فهو وافرء فعلى التقدير (الاول) يكون المعنى جزاء 
«وفوراً موفراً؛ وعلى ( الثافى ) كون المعنى جزاء موفوراً وافراً » واتتصب قوله (جزاء ) على 
المصدر . 

قوله تعالى 2 واستفزز من استطعت مهم بصوتك وأجلب عليهم مخيلك ورجلك وشار كيم 
فى الآموال والاولاد وعدم وما يعدثم الشيطان إلا غروراً . إت. عبادى ليس لك عليهيم 
سلطان وك بربك وكيلا ) 

اعلم أن إبليس لما طلب من الله الإمبال إلى يوم القيامة لاجل أن حتنك ذرية آدم فالله 
تعالى ذكر أشياء ( أولها ) قوله( اذهب ) ومعناه: أمبلتك هذه المدة ( وثانيها )' قوله تعالى 
( واستفزز من استطعت منهم بسوطك ) يقال أفزه الخوف واستفزه أى أزيه واستخفه» 











5 قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم.٠‏ الآية 
وصوته دعاؤه إلى مءصية الله تعالى » وقيل أراد بصوتك الغناء واللهو واللعب» ومعنى صيغة 
اللأمى هنا التبديدكا يقال اجبد جبدك فسترى ما ينزل بك ( وثالئها ) ( وأجلب علهم بخيلك 
ورجلك ) فى قوله ( وأجلب ) وجوه ( الآول ) قال للفراء : إنه من الجلبة وهو الصياح وريما 
قالوا الجلب قالوا الغلبة والغلب والشفقة والشفق : وقال الليث وأبو عبيدة أجلبوا وجلبوا 
من الصياح ( الثانى ) قال الزجاج فى فمل وأفعل , أجلب على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( اثالث ) قال ابن السكيت يقال هم يحلبون عليه بمعنى أنهم يعينون عليه ( والرابع ) روى ثعاب 
عن ابن اللأعرابى أجلب الرجل على الرجل إذا توعده الشر وجمع عليه المع , فقوله وأجلب عليهم 
معناه على قول الفراء صح عليهم بخيلك ورجلك . وعلى قول الزجاج : اجمع علهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك ونكون الباء فى قوله : يخيلك زائدة على هذا القول؛ وعلى قول ابن السكيت 
معناه أعن عليهم بخيلك ورجلك ومفءول الإجلاب على هذا القول >ذوف كآنه يستعين على 
إغوائم خيله ورجله » وهذا أيضاً يقرب من قول ابن الأعرابى؛ واختلفوا فى تفسير الخيل 
والرجل ؛ فروى أبو اضحى عن ابن عباس أنه قال د كل راكب أو راجل فى معصية الله 
تعالى فهو من خيل إبليس وجنوده » ويدخل فيهكل را كب وماش فى معصية الله تعالى؛ فعلى 
هذا التقدير خيله ورجله كل من شاركه ف الدعاء إلى المعصية ( والقول الثانى ) يحتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را كب وبعضهم راجل ( والقول الثالث ) أن المراد وضرب 
المثليا تقول لارجل الجد فى الام جئتنا مخيلك ورجلك وهذا الوجه أقرب . والخيل تقع على 
الفرسان قال عليه الصلاة والسلام « ياخيل الله اركى » وقد تقع على الأفراس خاصة» والمراد 
ههنا الآول والرجل جمع راجل م قالوا تاجر وتجر وصاحب و تب واكك لك ؛ ودوى 
حفص عن عاصم ورجلك بكسر الجبم وغيره بالضم »قال أبو زيد يقال رجل ورجل بمعنى واحد 
ومثله حدث وحدث وندس وندس . قال ابن الأنبارى : أخبرنا ثعلب عن الفراء قال يقال رجل 
ووجل ورجلان بمعنى واحد ( والنوع الرابع ) من الاشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس قوله 
( وششاركهم فى الأموال والأولاد ) نقول : أما المشاركة فى الأموال فهى عبارة عن كل. تصرف 
قبييح فى المال سواءكان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه فى غير حقه ويدخل 
فيه الزبا والغصب والسرقة والمعاملات الفاسدة؛ وهكذا قاله القاضى وهو ضبط حسن» وأما 
المفسرون فقد ذكروا وجوهاً قال قتادة : المشاركة فى الأموال هى أن جعلوا حيرة وسائية» 
وقال عكرمة هى عبارة عن تبتيكهم آذان الانعام , وقيل هى أن جعلوا من أمو الهم شيا لغير 


ل 

















قوله تعالى : واشتفزذ من استطعت منهم ٠‏ الآية 7 
الله تعالى يا قال تعالى ( فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا) والاصوب ماقاله القاضى ء وأما 
المشاركة فى الأولاد فذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنها الدعاء إلى الزنا ؛ وزيف الآصم ذلك بأن 
قال إنه لا ذم على الولد » ويمكن أن حاب عنه بأن المراد وشاركبم فى طريق تحصيل الواد وذلك 
بالدعاء إلى الزنا ( وثانها ) أن يسموا أولادهم بمبد اللات وعبد العزى ( وثالتها ) أن يرغبوا 
أولادمم فى الاديان الباطلة كاليهودية والنصرانية وغيرهما ( ورابعها ) إقدامبم على قتل الآولاد 
ووأدم ( وخامسها ) ترغيبهم فى حفظ الآشعار المشتملة على الفحش وترغييهم فى القتل والقتال 
والحرف الخبيثة الخسيسة ؛ والضابط أن يقال إنكل تصرف من المرء فى ولده على وجه يؤدى 
إلى ارتكاب منكر أو قبيح فبو داخل فيه . 

( والنوع الخامس ) فن. الأأشنياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس فى هذه الآية قوله ( وعدم )؛ 

واعلم أنه لما كان مقصود الشيطان الترغيب فى الاعتقاد الباطل والعمل الباطل والتنفير عن 
الاعتقاد الحق والعمل المق » ومعلوم أر. الترغيب فى الثى. لايمكن إلا بأن يقرر عنده أنه 
لاضرر البتة فى فعله ومع ذلك فانه يفيد المنافع العظيمة » والتنفير عن الثى. لايمكن إلا بأن يقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله . ومع ذلك فيففيد المضاز العظيمة » إذا ثبت هذا فنقول : إن الشيطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن زقرر أولا أنه لامضرة فى فعله البتة» وذلك إنما بمكن إذا قال 
لامعاد ولا جنة ولا نارء ولا حياة بعد هذه الحياة ؛ فهذا الطريق يقرر عنده أنه لامضرة البتة فى 
فعل هذه المعاصى ‏ وإذا فرغ عن هذا المقام قررعنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من الاذة والسرور 
ولا حياة للانسان فى هذه الدنيا إلا به » فتفويتها غدن وخسران ”أ قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى ييتصرم 

فهذا هو طريق الدعوة إلى المعصية » وأما طريق التنفير عن الطاعة فهو أن يقرر أولا عنده 
أنه لافائدة فيه وتقريره من وجبين ( الآول) أذ عل لاه رلا | ول ترات ولا عزاك 
( والثاف ) أن هذه العبادات لافائدة فيها للعابد والمعبود فكانت عبثاً محضآً فهذين الطريقين يقرر 
الشيطان عند الانسان أنه لافائدة فهاء وإذا فرغ عن هذا المقام قال إنها توجب التعب والحنة 
وذلك أعظم المضار , فهذه مجامع تلبيس الششيطان » فقوله ( وعدم ) يتناو لكل هذه الاقسام , قال 
المفسرون قوله (وعدم ) أى بأنه لاجنة ولا نار؛ وقال آخرون (وعدهم) بنسويف التوبة , وقال 
آخرون (وعدم) بالامان الباطلة مثلقوله لآدم (ما نمام ربجاعنهذه الشجرة إلا أنتكونا ملكين 











/ قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم. الآية 

أوتكونا من.الخالدين) وقال آخرون : وعدم بشفاعة الأصنام عندالته تعالى وبالانساب الشريفة 
وإيثار العاجل عل الآجل , و باجملة فهذه الأاقسام كثيرة وكلها دا+لة فى الضبط الذى ذكرناه 
وإن أردت الاستقصاء فى هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كتاب إجيا. علوم الدين 
الشيخ للغزالى حتى بحبط عقلك بمجامع تلبيس إبليس . واعلم أن اله تعالى لما قال (وعدهم) أردفه 
بما يكون زاجراً عن قبول وعده فقال ( وما يعدهم الشيظان إلا غروراً ) والسبب فيه أنه إنما 
يدعو إل أحد أمور ثلاثة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وطلب الرياسة وعلو الدرجة , ولا يدعو 
البتة إلىمعرفة الله تعالى ولا إلى خدمته . وتللك الاشياء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (أحدها) 
أنها فى الحقيقة ليست لذات بل هى خلاص عن الالام ( وثانيها ) وإنكانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فا بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها ( وثالثها ) أنها سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض ( ورابعها ) أنها لاتحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسها) 
أن إذات البطن والفرج لاتتم إلا بمزاوالة رطوبات عفئة مستقذرة ( وسادسها ) أنها غير بافية 
بل ينبعها الموت والهرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من الموت . فلماكانت هذه المطالب 
وإن كانت لذيذة تحسب الظاهر إلا أنها مزوجة هذه الآفات العظيمة و 1 2 كن 
الترغيب فها تغريراً » ولهذا المعنى قال تعالى ( وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) 

واعلم أنه تعالى لما قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عبادى ليس لك عاموم سلطان ) 
وفيه قولان: 

( الأول ) أن المراد كل عباد الله من المكلفين » وهذا قول أب على الجبائى » قال والدليل 
عليه أن الله تعالى استثنى منه فى آيات كثيرة من يتبعه بقوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
بهذا على أنه لاسبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقوهم وأنه لا قدرة له إلا 
على قدر الوسوسة وأ كد ذلك بقوله تعالى ( وما كان لى عليكم مرى سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسك ) . وأيضاً فاو قدرعلى هذه اللأعمال لكان يحب أن يتخبط 
أهل الفضل وأهل العلم دون سائر الناس ليتكون ضرره أعظم .ثم قال وإما بزول عقله لا من 
جبة الشيطان لكن لغلبةالأخلاط الفاسدة ولا متنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد 
أن الشيطان يقدم عليهفيغلب الخوف عليه فبحدث ذلك المرض . 

(والقول الثائ) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) أهل الفضل والعل والإيمانلما بينافها تقدم 


>> يز وسار سو 





سود 





وله تعالى «ربكم الذى يزجى لك الفلك ف البحرلتيتغوا من فضله» الآبة © 
لم رم ه 2 لتر ور 0١‏ و2 01 ةدر ٍِه م 
ربجم الذى يزجى لم الفلك فى الحر لتبتغوا من فضله إنه كان 8 
أن لفظ العباد فى القرآن مخصوص بأهل الابمان » والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إنما 
سلطانه على الذين يتولونه) 
“م قال (وكق بربك وكيلا» وفيه بحثان : 
(إالبحث الآول) أنه تعالى لىامكن إبليس من أن يأنى بأقصى مايقدرعليه فىباب الوسوسة » 
وكان ذلك سببا الحصول الخوف الشديد فى قلب الانسان قال ( وكئ برباك وكيلا) ومعناه أن 
ااشيطان وإنكان قادرا فالته تعالى أقدر منه وأرحم بعباده من الكل فهو تعالى يدفع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغرائه . 
(إالبحث الثانى) هذه الآية تدل علىأن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الانسان لايمسكنه 
أن حترز بنفسه عن مواقع الضلالة » لآنه لوكان الاقدام على الحق والاحجام عن الباطل إنما 
حصل للانسان من نفسه لوجب أن يقال : وك الانسان نفسه فى الاحتراز عن الشيطان ؛ فلا 
لوبقل ذلك بل قال (وكق بربك) علبنا أن الكل من الله ؛ ولهذا قال امون : لا-<ول عن معصية 
الله إلابعصمة الله » ولاقوة على طاعة الله إلابتوفيق الله . بق فى الآية سؤالان : 
(الدو ال الآول6 أن إبليس هل كانعالما بأن الذى تكلم معهبقوله (واستفزز مناستطءعت 
منم) هو إله العالم أو لم يعلم ذلك؟ فان علم ذلك 0 إنه تعالى قال (فان جهم جزاؤكم جزاء 
موذورًا ) فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مائعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله .الى منغير 
واسطة؟ وإن ل يعم أن هذا القائل هو إله العالم» فكيف قال (أرأيتك هذا الذى كرمت على) 
والجواب : لعله كان شاكا فى الكل أو كان يقول فىكل قسم ماعخطر بباله على سبيل الظن . 
(إوالمؤال الثانى» ما الحكية فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والحكيم إذا أراد أما وعل أن شيئا منالأشياء بمنع من حصوله فانه لايسعى ف تحصيل ذلكالمالع : 
والجواب : أما مذهبنا فظاهر فى هذا الباب » وأما المعتزلة فلهم قولان : قال الجبا : علم الله 
تعالى أن الذين كفروا عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لايوجدإبليس » وإذا كان كذلك 
لم يكن فى وجوده مزيد مفسدة 2 قال هاشم : لاببعد أن يحصل من وجوده مزيل مفسدة » 
إلا أنه تعالى أبقاه تشديدا للتكليف عل الخلق ليستحقوا بسبب ذلك التشديد مزيد الثواب » وهذان 
الوجهان قد ذكرناهما فسورة الأعراف والحجرء وبالغنا فى التكشف عنما » والله أعلم . 
قوله تعالى لإ ربكم الذى يزجى لك الفلك فى البحر لتبتغوا مر فضله إنه كان بكم رحا 
دم نرب 0ع 















١٠‏ قوله تعالى دوإذا مسكم الضر فى البحر » الاي 


رحبا 5 وَإِذَا 5 الع رف البخر ضَل هن دعوت إلاإناه' فلا بحا كم 
ِل لر أعَرضمُ 0 اسان 6ن ديت 1 0 0 تخسف ب 3 
لبر أو يرْسلٌ 0 ثم لاتجدوا حم وكلا م م ايم أن 
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مراكم علينا به 0 »2 


وإذا مم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلا تجاكم الى البر أعرض: ضتم وكان الانسان 

درا أفأمنتم أن نخسف بم جانب البر أو ترسل عليكك حاصبا ثم لاتجدوا 1 حّ وكيلا أم أمنتم 
أن تعيدك فيه 1 أخرى فترسل علي قاصفا من الريخ فنغرقك بما كفركم ثم لاتجدوا ب 
عابنا به تبيعا ب 

اعلم أنه تعالى عاد الى ذكر الدلائل الدالة على قدرته وحكيته ورحمته » وقد ذكرنا أن المقصود 
الأعظم فى هذا الكتاب الكريم تقرير دلائل التوحيد » فاذا امتد الكلام فى فصل من الفصول 
عاد الكلام بعده الى ذكر دلائل التوحيد » والمذكور ههنا الوجوه المستنبطة من الانعامات 
فى أحوال ركوب البحر . 

(إفالنوع الاول) كيفرة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربكم الذى يزجى لكر الفلك 
فى البحر) والازجاء سوق الشىء حالابعد حال ؛ وقد ذكر نا ذلك فى تفسير قوله ( ببضاعة مرجاة) 
رامد ديم الذى يسيرالفلك على وجه البح رلتبتغوا منفضله فى طلبالتجارة إنهكان بكم رحيا » 
والخطاب فى قوله (دبم ) وفى قوله (إنه كاتف بكم) عام فى حق الكل » والمراد من الرحمة 
منافع الدنيا ومصالحها . 

لإوالنوع الثانى» قوله (وإذا مسكم الضر فىالبحر) والمراد من الضرء الاوف ااشديد كوف 
الغرق (ضل من تدعون إلا إياه) والمراد أن الانسان فى تلك الحالة لايتضرع الى الصنم و الشمس 
والقمر والملك والفلك . وإنما يتضرع الى الله تعالى » فلا نحا 3 من الشرقءرالعر وأخرجم 
الى البر أعر صم عن الابمان والاخلاص (وكان الانسان كفورا) لنعم الله بسبب أن عند 1 

















قوله تعالى د أفأمنتم أنيخسف بكم جانب البر» الآية كل 
يتمسك بفضله ورحمته . وعندالرخاء والراحة يعر ضعنه ويتمسك بغيره. 

ل(إوالنوع الثالث) قوله (أأمنتم أن نخسف بكم جانب البر) قال الليث : الخسف والسسوف 
هودول الثىء فى الثىء . يقال : عبن خاسفة وهى | الى غابت احدقتهااق الرأس ؛ وعان منالماء 
اد ات ره ل يك لزي تار ]| رفت حك لات ]ريلك 
فى جحر . فقوله (أن نخسف بم جانب البر) أى نغييكم فى جانب البر وهو الأأرضء وانما قال 
(جانب البر) لأنه ذكر البحر فى الآآية الأآولى فهو جانب » والبر جانب . خبر الله تعالى أنه م) قدر 
على أن يغيهم فى الماء فهوقادر أيضا على أن يغيهم فى الأرض» فالغرق تغييب تحت الماءم أن 
الخسف تخييب تحت التراب» وتقريرالكلام أنه تعالى ذكر فى الآية الآولى أنهم كانوا خائفين من 
هول البحر, فلما تجاه منه آمنواء ققال هب أنم نجوتم منهولالبحر فكيف أمنتم فنهول البر؟ فانه 
تعالى قادر على أن يسلط عليك آذات الراك كان الت أر عن 1 الفرق آمامت سالك 
التحت فبالخسف . وأمامنجا نبالفوق فبامطارالحجارة عليهم ؛ وهوالمراد من قوله (أونرس ل عليكم 
حاصبا) فك لايتتضرعون إلاإفىالته تعالى عند ركوب البحرء فنكذلك يحب أن لايتضرعوا إلااليه 
فى كل الا -وال . ومعنى الحصب فاللغة الرى يال : حصبت أحصب حصبا إذا رمي والخحصب 
المرى ؛ ومنه قوله تعالى (حصب جهنم) أى يلون فيها » ومعنى قوله (حاصبا) أى عذابا يحصبهم » 
أى يرميهم بحجارة ؛ ويقال للريح التى تحمل التراب والحصباء حاصب ء والسحاب الذى يرهى 
بالثلج والبرد يسمى حاصبا لآنه يرمى بهما رميا . وقال الزجاج : الخاصب التراب الذى فيه حصباء 
والخاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر وقوله (ثم لاتجدوا لكم وكيلا) يعنى لاتجدوا 
ناصر| نص ركم ويصوتم مزعذاب الله ثم قال (أم أمنتم أن نعيدكم فيه) أى ف البحرتارة أخرى 
وقوله (فترسل عليم قاصفا) من الريح القاصف الكاسر يقال : قصف الثىء يقصفه قصفا إذا 
كسره بشدة» والقاصف من الريح التى تسكسر الشجر ‏ وأراد ههناريحا شديدة تقصف الفلك 
وتغرقهم وقوله (فتغرقكم بما كفرتم) أى بسبب كف ركم ثم لاتبجدوا لكم علينا به تبيعا. قال 
الزجاج : أى لاتجدوا من يتبعنا بانكار مانزل بك بأن يصرفه عنكم » واتبيع بمعنى تابع . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ خمسة : وهى قوله (أن نخسف . أونرسل . أونعيدكم . 
فنرسل . فنغرقك) قرأ ابن كثير وأبوعمرو جميع هذه الخنسة بالنون » والباقون بالياء» فن قرأ باليام» 
فلن ماقبله على الواحد الغائئب وهو قوله ( إلا إياه فلما نجا كم) ومن قرأ بالدون.فلا"ن هذا البحر 
من اكلام ؛ قد ينقطع بعضه من بعض وهوسهل لان المعني واحد . ألاترى أنه قد جاء (وجعلناه 











1 قوله تعالى وولقد كرمنا بنى آدم» الآية 
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5 2 ةم موسا سه 


لامعل كير من حَافاتْضبة ع0 
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فى ل انسائ ل الا تكدراين دوق وكلا) فاتتقل مر ف ليع إلى 1 ذلك ههنا 0 
أن ينتقل من الغيبة إلى الخطاب » والمعنى واحد والكل جائز 0 أعلم . 

قوله تعالى (رو لقد كرمنا بنى آدم و<حملناثم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا) 

اعم أن المقصود من هذه الآبة ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى على الانسان 
وهى الأاشياء التى بها فضل الانسان على غيره وقد ذكر الله تعالى فى هذه الأبة أربعة أنواع : 

لإاانوع الول قوله (ولقد كرمنا ببى آدم) واعلم الات ل ا ال 
والبدن؛ فالنفس الاذدانية أشرف 'انفوس الم وجودة ف العالمالسفلى » و بدنه أشر ف الاجسامالموجودة 
فى العالم السفلى . وتقرير هذه الفضيلة فى النفس الانسانية هى أن النفس الانسانية قواها الاصلية 
ثلاث . وه الاغتذا, الهو والتوليد ؛ والنفس الحيوانية لها 37 اماه اراء كارت شاهرة 
أوباطية ؛ والخركة بالاختيارء فهذه القوى الزسة أعنى الاغتذاء والمُو والتوليد والحس واركة 
حاصلة للنفس الانسانية » ثم إن النفس الانسانية مختصة بقوة خرى وهى القوة العاقلة المدركة 
لمقائق الأاشياء را هى . وهى التى ينجل فبها نور معرفة الله تعالى ويشرق فيا ضوء كبرياله وهو 
الذى يطلع على أسرار عالى الخلق والامى ويحيط بأقسام مخلوقات الله من الارواح والاجسام 
كا هى وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والارواح الجردة الالمية » فبذه القوة لانسبة للها 
فااشرف والفضل إلىتلك القوى الخؤسة النباتية والحيوانية » وإذاكانالام كذلك ظه رأ نالنفس 
الانسانية أشرف النفوسالموجودة فهذا العالموإ نأردت أنتءرف فضائل القوة العقلية وتقصانات 
القوى الجسمية ؛ فتأمل ما كتيناهفى هذا الكتاب فىتفسيرةوله تعالى (الله نو رالسمواتوالارض) 
فانا ذكرنا هناك عشرين وجها فى بان أن القوة العقلية أجل وأعل من القوة الجسمية فلا فائدة 
فالاعادة ‏ وأمابيان أن البدن الانساتى أشرف أجسام هذا العالم؛ فالمفس رون[ تماذكرو اف تفسير 
قوله تعالى(ولقدكرهناببىآدم) هذا النوع منالفضائل وذكروا أشياء, أحدها : روىميهونين مهران 
عن بنعباس رضى الله عنهم| فىقوله(و لقدكرمن بنىآدم) قال :كل شىء يأكل بفيه إلاابنآدم فانهياً كل 
بيديه . وقيل : إنالرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده أبوبوسف ؛ فقال له : جاء في 











قوله تعالى «ولقد كرمنا بنى آدم» الآية ١١‏ 
التفسيرعنجدك فقوله تعالى (ولقد كرمنا ببىآدم) جعلنا لهم أصابع يأكلون ب,فرد الملاعق وأكل 
بأصابعه . وثانم! : قال الضحاك : بالنطق والمّييز وتحةيق الكلام أن منعرف شيئا ؛ فاماأن يعجزرعن 
تعريف غيره كونه عارفا بذلك الثىء أو يقدر على هذا التعريف . 

(أما القسم الأول فهو حال جملة الميوانات سوى الانسان . فانه إذاحصل فباطمألمأولذة 
فاممسا تمجزعن تعر يف غيرها تلك الاحوال تعريفا تاما وافيا . 

ل( وأما القسم الثانى) فهو الانسان » فانه يمكنه تعريف غيره كل ماعرفه ووةف عليه وأحاط به 
فكونه قادرا على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقا » ومذا البيارن ظهر أن 
الانسان الاخرس داخل فى هذا الوصف » لآنه وإن يحر عن تعريف غيره مافى قلبه بطريق 
اللسان » فانه يمكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتاية وغيرهما ولايدخل فيه الببغاء » للانه 
وإن قدر على تعر يفات قليلة ؛ فلا قدرة له على تعريف جميع الآ<وال على سبي ل الكل والقام . 
وثالتها : قال عطاء : بامتداد القامة . 

واعلم أن هذا الكلامغير تام لأآن الاشجارأطول منقامة الانسان بل ينبغىأنيشترط فيه شرط » 
وهو طول القّامة مع استكال القوة العقلية » والقوى ال1سية والركية . ورابعها : قالبيان بحسن 
الصورة ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى (وصورك فأحسن صوركر) لما ذكر الله تعالى خلقة الانسان 
قال (فتبارك الله أحسن الخالقين) وقال (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) وإن شئت فتأمل 
عضوا واحدا م نأعضاء الانسان وهوالعين نذاق الحدقة سوداء ثم أحاط بذاك السواد بباض العين 
ثم أحاط بذلك البياض سواد الاشفار ثم أحاط بذلك السواد بياض الأجقان ثمخلق فوق بياض 
الجمن سواد الحاجبين ثم خلق ذوق ذلك السواد بياض الجببة ثم خلق فوق بياض الجببة سواد 
الس ولشكن هذا المثال الواحد أتموذجا لك فهذا الباب . وخامسها : قال بعضهم من كرامات 
الآدى أن آ تاه الله الخط . وتحقيق الكلام فىهذا الباب أنالعلم الذى يقد الانسان على استنباطه 
يكون قليلا . أما إذا استنبط الانسان علا وأودعه فى الكتاب »: وجاء الانسان الثانى واستعان 
بذلكالشكتات ٠‏ وضماليه منعند نفسةأشياء أخرى ثملايزالون يتعاقيون ؛ ويض مكل نتأخ زر ماخك 
ا إلىعم المتقدمين كثرتالعلوم وقويت الفضائل والمعارف وانتهتالمباحث العقلية والمطالب 
الشرعية إلى أقصى الغايات وأ كل النهايات » ومعلوم أن هذا الباب لابتأقى إلا بواسطة الخط 
والكتبة» وطذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأ وربك الا كرم الذى عل بالقلم عم الانسان مالم 
يعلم) وسادسها: أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما م ركبات ء أما البسائط فهى الأرض والماء 











1 قوله تعالى « ولقد كرمنا بنى آدم » الآآية 


والهواء والنار . والانسان ينتفع بكل هذه الاريع ؛ أما الأأرض فهى لنا كالام الخاضنة قال تعالى 
(منها خلقنا كم وفها نعيدكم ومنها تخرجكى تارة أخرى) وقد سماها الله تعسالى بأسماء بالنسبة اليناء 
وهىالفراش والمهد ؛ والمهاد ؛ وأما الماء فانتفاعنا به فىالشرب والزراعة والمراثة ظاهر . وأيضا 
سر البحر لنأكل منه لجا طرياء ونستخرج منه حلية نليسها ونرى الفلك مواخر فيه ؛ وأما المواء 
فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة » وأما النار فها طبخ 
الاغذية والاشربة ونضجها , وهى قائمة مقامالشسمس والقمر ف الليالى المظلية . وهى الدافعة لضرر 
البزد يا قال الشاعر : 
ومن يرد فى الشتاء فا كهة فان نار الشتاء فا كهته 

وأما الم ركيات فهى إما الآثا رالعلوية ؛ و إما المعادن والنبات ؛ وأما الحيوانوالانسانكالسةولى 
على هذه الأقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامها فهذا العالم بأسره جاربجرى قرية معمورة 
أوخان معد وجميع منافعها ومصالمها مصروفة إلىالانسان والانسانفيهكالرئيس المخدوم ؛ والملك 
المطاع وسائر الحيوانات بالنسبة اليهكالعبيد » وكل ذلك يدل على كونه مخصوصا من عند اللّهمزيد 
التكرم والتفضيل والله أعل رسابنيا: أن الخاوقات تنقسم إلىأربعة أقسام إلىماحصلت له القوة 
العقلية السكمية ولم تحصل له القوة الشهوانية الطبيعية وهم الملائكة ؛ وإلى مايكون بالعكس وهم 
الهائم وإلى ماخلا عن القسمين وهو النبات والمادات وإلى ماحصل النوعان فيه وهو الانسان؛ 
ولاشك أن الانان لكونه مستجمعا للقوة العةلية القدسية الحضة » وللقوى الشهوانية الهيمية 
والغضبية والسبعية يكون أفضل من البميمية ومن السبعية . ولا شك أيضاً أنه أفضل من الأاجسام 
الخالية عن الَو تين مثلالنبات والمعادن والجادات » وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعاليفضل الانسان 
على أ كثرأقسام امخلوقات . بقههنا بحث ف أن الملك أفضل أم البششر ؟ والمعنى أن الجوهر البسيط 
الموصوف بالقوة العقلية القدسية ال حضة أفضل أمالبشر المستجمع لماتين القوتين ؟ وذلكشحتث آخر 
رثات رو إن أن يكون أزلنا وأبن) ما رهر الله سحانه وال » ر إنا ران كول تايلا 
ولاأبديا وهو عالم الدنيا مع كل مافيه منالمعادن والتبات والحيوان» وهذا أخس الأقسام » وإما 
أن يكون أزنا لاأبذيا وهوالمتنع الوجود لآن ماثيت قدمه امتنع عدمه » وإما أن لاسكون أزليا 
ولكنهيكون أبديا ؛ وهو الانسان والملك » ولاشك أن هذا القم كين ف من القسم الثانى والثالث 
وذلك يقتضى كون الانسان أشرف من أ كثر مخلوقات الله تعالى . وتاسعها ؛ العالم العلاوى أشرف 
من العام السفلى ؛ وروح الانسان منجنس الأارواح العاوية والجواهر القدسية فليسفىموجودات 
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فوله تعالى « وحملناثم فى البر والبحر» الآآية 1 
العالم السفلى ثبىء حصل فيه ثبىء مر العالم العلوى إلا الانسان فوجب كون الانسان أشرف 
موجودات العالم السفلى . وعاشرها : أشرف الموجودات هو الله تعالى» وإذا كان كذلك فكل 
موجود كان قربه من الله تعالى أتم » وجب أن يكون أشر ف ؛ لك نأقرب موجوداتهذا العالممن 
اللههوالانسان بسبب أن قلبه مستنير بمعرفة التدتعالى ولسانهمشرف بذكراللته وجوارحه وأعضاؤه 
مكرمة بطاعة اله تعالى فوجب الجزم بأن أشرف موجودات هذا العالم السفل هوالانسان» ولما 
ثبت أن الانسان موجود ممكن ناته : والممكن إذاته لابوجد إلا بابجاد الواجب إذاته نيت أن 
كل ماحصل للانسان من المراتب العالية والصفات الشريفة فهى إنما حصات باحسان الله تعالى 
وإنعامه فلهذا المعنى قال تعالى (و لقد كرمنا بنى آدم) ومن تمام كرامته على الله تعالى أنه تعالى 
ا فى وال | لمر ار شف هه ]ا أكرم فال (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق اقرأ وربك الا كرم الذى عل بالقلم) ووصف نفسه بالتتكريم عند ترييته للانسان فقال 
(ولقد كرمنا بنىآدم) ووصف نفسه بالكرم فى آخر أحوال الانسان فال (ياأها الانسان ٠اغرك‏ 
بربك التكريم) وهذا يدل على أنهلانهاية لكرم الله تعالى ولفضله و إحسانه معالانسانوالله أعلم : 

لإوالوجه الحادى عشر) قال بعضهم هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلقغيره 
بطريق كنفيكون ٠‏ ومن كان مخلوقا بيد الله كانت العناية به أنم وأكل ٠‏ وكان أكرموأكلونما 
جعانا م نأولاده وجب كون بنى آدم أكرم وأكل والله أعلم . 

(النوع الثانى» من المدائح المذكررة فى هذه الآية قوله (وحلناهم ف البر والبحر) قال 
أبن عباس فى البرعلى اليل والبغال واحمير والابلوف البحر علىالسفن , وهذا أيضا من مؤكدات 
التكزيم المذكور أولاء لآنه تعالى عخر هذه الدواب له حتى يركهها وحمل علها ويغزو ويقائل 
ويذب عن نفسه » وكذلك تسخير الله تعالى المياه والسفن وغيرها ليركها و ينقل عليها ويتتكسب 
بها مما يختص به ابن آدم» كل ذلك بما يدل على أن الانسان فىهذا العالم كالرئيس المتبوع والملك 
المطاع وكل ماسواه فهو رعيته وتبع له . 

(النوع الثالث م من المدانقولد (ورزقناهم من الطيبات) وذلكلآن الاغذية إما حيوانيةوإما 
نبانية » وكلا القسمين إ:ما يغتذى الانسان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة 
وااطبخ الكامل والنضج البالغ ؛ وذلك ما لايحصل إلا للانسان . 
(النوع الرابع » قوله (وفضلناهم على كثير من خلمنا تفضيلا) وههنا حثان : 
((البحث الآول) أنه قال فى أول الآية (ولقد كرمنا ببى آدم) وقال فى آخرها (وفضلناهم) 











0 اا مر ندعوا كل أنا س بامامهم» الآية 





له عا شوتر 


اوم ارا يل أنأس بامامهم من ن أو كانه عنة كي اردور 


احاح عدص سس 


ذل ره ساس" ار ب سار سا سا مه ا هوس 
كنا أ ولا طون تلا 00١١‏ ومن كانَ فى هذه أحمى هو فى الآخرة أحمى 


م كاده 2 هه 


و اضل 06 ا» 


ولا بد من الفرق بين هذا التكريم والتفضيل و إلا ازم التسكرار » والأأقرب أن يقال : إنه تعالى 
فضل الانسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة ‏ ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل والفهم لا كةساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة » فالأول هو التسكريم والثانى هو التفضيل . 

لإ البحث الثانى) انه تعالى لم يقل : وفضلناهم على الكل بل قال (وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا) فهذا يدل على أنه حصل فى مخلوقات الله تعالى ثىء لايكون الانسان مفضلا عليه ؛ وكل 
م نأ ثبت هذا القسم قالإنه هو الملائكة ؛ فلزمالقول بأن الانسان ليس أفضل منالملائكة بلالملك 
أفضل من الانسان: وهذا القول مذهب ابنعباس واختيار الزجاج على مارو اهالواحدى فالبسيط. 
واعللأن هذا الكلام مشتمل على بحثين : 

(إالبحث الأآول) أن الآنبياء عليهم السلام أفضل أم الللأبكة ؟ رقد سق ذكر هذه المسالة 
بالاستقصاء فى س ررة البقرة فى تفسير قوله تعالى (وإذ قلنا للبلائكة ادا لآدم) 

لإوالبحث الشانى) أ ن عوام ام الملاكة وعوام المؤمنين أبهما أفضل ؟ منهم من قال بتتفضيل 
المؤمنينعل الملائكة. واحتجواعليه بماروىعن زيدي نسل أنهقال : قالتالملاسكةر بناإنك أعطيت 
فى آدم الدنيا يأكلون فيها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا ذاكف الآخرة ؛ فقال : وعزنى وجلالى 
لا أجعل ذريةمن خلقت بيدى كن قلت له( كان)فكان . وقالأبوهريرةرضى اللهعنه : المؤمن أ كرمعلى 
الله من الملاتسكة الذين 1:6 ار .. الراسدى فى البديط . وأنا ا لقائارك أن للك أل 
من البشر على الاطلاق فقد عولوا على هذه الآية » وهوف الحقيقةتمسك بدليل الخطاب لآن تقرير 
الدليل أن يقال : إن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن المال فى القليل بالضد وذلك تمسك 
بدليل الخطاب والله أعل . 

قوله تعالى (ريوم ندعواكل أناس بامامهم فن أو كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتابهم ولا 
يظلمون فنيلا ومنكان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا ) 











قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بامامهم . الآية ١,‏ 

اعم أنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الانسان فى الدنيا ذكر أ<وال درجاته فى الآخرة فى 
هذه الآية وفيها مسائل : 

( المسألة الآول ) قرىء يدعو بالياء والتون ويدعى كل أناس عل البناء للمفةولوقرأ الحسن 
دغر كل أناس قال القراء وأفل الشربية لا يارفون وجها هذه الثراء: النتزلة كن الس لله 
قرأ يدعى بفتحة بمزوجة بالضم فظن الراوى أنه قرأ يدعو 

(١‏ المسألة الثانية 6 قوله يوم ندعو نصب باضمار اذكر ولا يحوز أن يقال العامل فيه قوله 
وفضلناهم لانه فعل ماض ويمكن أن يحاب عنه فيقال المراد وتفضلهم يما تعطييم من 
اللحراقه اسراف 

١‏ المسألة الثالثة 6 قوله (باماموم ) الامام فى الاغةكل من ائتم به قوم كانوا على هدى أو ضلالة 

فالنى إمام أمته والخليفة إمام رعيته » والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى يمّتدى به فى 
الصلاة وذكروا فى تفسير الامام ههنا أقوالا ( القول الأول) [مامهم نبييم روى ذلك مرفوعا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن الى بلي ويكون المعنى انه ينادى يوم القيامة ياأمة ابراهيم باأمة 
موسى ياأمة عيسى يا أمة عمد فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنياء فيأخذون كتههم بايعانهم ثم 
ينادى ياأتباع فرعون ياأتباع غروذ ياأتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال وأ كابر الكفر وعلى 
هذا القول فالباء فى قوله بامامبم فيه وجمان (الأاول) أن يكون التقدير يدع وكل أناس بامامهم تبعاً 
وشيعة لآمامهم يا تقول أدعوك باسمك ( والثانى) أن يتعاق بمحذوف وذلك الحذوف فى موضع 
الحال كأنه قيل يدعو كل أناس مختلطين بامامهم أى يدعون وامامهم فهم نمو رحكب بجنوده 
(والقول ااشانى) وهو قول الضحاك وابن زيد بامامهم أى بكتابهم الذى أنزل عليهم وعل هذا 
التقدير ينإدى فى القيامة ياأهل القرآن ياأهل التوراة ياأهل الانجيل ( والقول الثالث) قال الحسن 
بكتابهم الذى فيه أعمالهم وهو قول الربيع وأنى العالية والدليل على أن هذا الكتاب يسمى إماماً 
قوله تعالى ( وكل ثبىء أحصيناه فى إمام مبين ) فسمى التهتعالى هذا الكتاب إماما » وتقدير الباء على 
هذا القول بمعنى مع أى ندعو كل أناس ومعبم كتاهم كةولك ادفعه اليه برمته أى ومعه رمته 
(القول الرابع) قال صاحب الكشاف ومن بدع التفاسير أن الامام جمع أم » وأن الناس يدعون 
اوم القيامة بأمباتهم رن المكة ف الدعاة بالامبات دون الآباء رعاية حق عسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزئا ثم قال صاحب الكشاف وليت شعرى أنهما أبدغ 
أصحة لفظه أم:بيان حكنته (والقول الخامس) أقو ل فى اللفظ احتهال آخر وهو أن أنواع الاخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثير ة والمستولى على كل إنمان نوع من تلك الاخلاق فنهم من يكون ااخالب 
عليه الغضب وهنهم من يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شبوة الضياع ومنهم من يكون الغالب 
عليه الحقد والحسد وفى جانب الأخلاق الفاضلة مهم من يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو 


دم - فخر -7؟» 











11 وله تعالى ؛ ومن كان فى هذه أعمى . الآية 


الكرم أوطابالعلم والزهد إذا عرفت هذا فنقول : الداعى إلى الأافعال الظاهرة من تلك الاخلاق 
الباطنه فذلك الخلق الباطنكالامام له والملك المطاع والرئيس المتبوع فيوم القيامة إنما يظم رالثواب 
والعقاب بناء على الأفعال الناشئة من تلك الاخلاق فهذا هو المراد من قوله (يوم ندعو كل أناس 
باماههم ) فبذا الاحتمال خطر بالبال والله أعلم مراده ثم قال تعالى ( فن أوق كتابه بيمينه فأولئلك 
يقرءون كتابهم ولا يظلدون فتيلا ) قال صاحب الكشاف إنما قال أولئك لان من أوفى فى معنى 
امع والفتيل القشرة التى فى شق النواة وسعى بهذا الاسم لأانه إذا أراد الاذسان استخراجه انفتل 
وهذا يضرب مثلا للثىء الحقير التافه ومثله القطمير والنقير فى ضرب الل به والمءنى لاينقصون 
من الثواب بمقدار فتيل ونظيره قوله (ولا يظلمون شيئاً »فلا بخاف ظلءا ولا هضما)وروى مجاهد 
عن ابن عباس انه قال الفتيل هو الوسخ الذى يظهر بفتل الانسان إبهامه بسابته وهو فعيل من 
الفتل بمدنى مفتول فان قيل لم خص أصعاب الهين بقراءة كتابهم مع أن أصاب الشمال يقرءونه 
أيضا قلنا الفرق أن أصعاب الشمال إذا طالعوا كتابهم وجدوه مششتملا على المولكات العظيمة 
والقبائح الكاملة وانخازى الشديدة فيستولى المذوف والدهشة على قلوبهم ويثقل لسانهم فيعجزوا 
عن القراءة وأما أحصاب الهين نأمرم على عكس ذلك لاجرم انهم يقرءون كتابهم على أحسن 
الوجوه وأثبتها ثملا يكتفون بقراءتهم وحدهم بل يقول القارى” لهل انحشر (هاؤماقرأوا كتابيه) 
فظهر الفرق والله أعلم ثم قال تعالى ( ومنكان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) 
وفيه سألتان: 

لإ المسألة الاولى 6 قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ونصر عن الكساف ومن كان فى هذه 
أعبى بالامالة والكسر فهو فى الآخرة أعبى بالفتح وقرأ بالفتح والتفخيم فيهما ابن كثير ونافع 
وابن عامر وحفص عن عاصم وقرأ حمزة واللكسالى وأبو بكر عن عاصم فى رواية بالامالة فيهما 
قال أنو على الفارسى الوجه فى تصحيح قراءة أنى عمرو أن المراد بالأعمى فى الكلمة الأول كونه 
فى نفسه أعمى ومذا التقدير تكون هذه الكلمة تامة فتقبل الامالة وأما فى الكامة الثائية فالمراد 
من الاعى أفعل التفضيل فكانت بمعنى أفعل من وبهذا التقدير لاننكون لفظة أععى نامة فلم تقبل 
الامالة والحاصل ان إدغال الآمالة فى الأولى دل على أنه ليس المراد أفمل التفضيل وتركها فى 
فى الثانية يدل على أن المراد منها أفمل التفضيل والته أعلم () 

(المسألةالثانية) لاشك أنه ليس المراد من قوله تعالى ( ومنكان فىهذه أعى فهو فى الآخرة 
أعبى ) عبى البصر بل المراد منه عمى القلب أماقوله فبوفى الآخرة أعىففيه قولان (القولالآول) 
أن المراد منه أيضاً عمى القلب وعلى هذا التقدير ففيه وجوه (الأول)قال عكرمة جاء نفر من أهل 


)١‏ ل يجوز النحاة أفعل اانفضيل من أعى لآن الوصف رباعى والعمى 6 لا تفارت قبه وألزموا أن يثال أشد أو أكثر . فأعى 
الأول يصف بالعمى كالثانية لكن النفاوت فى الثانية يفهم مز, قوله تعالى ( وأضل سيلا ) 
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2-7-5-3 1 1 11 ل 1 ل كه ل 
الدن إلىابن عباس فسأله دجل عن هذه الآبة فقال اقرأ ماقبلها فقرأ ( ربكم الذى يزجى لك الفلك 
فى البحر إلى قوله تفضيلا) قال ابن عباس من كان أعمى فى هذه النعم التى قد رآى وعاينفهو فى أمر 
الآخر ةالتى لويرولم يعاين أعمى وأضل سبيلاوعل هذا الوجه فقوله فى هذه إشارة إلىالنتم المذكورة 
ف الآآيات المتقدمة ( وثانياً ) روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال من كان فى الدنيا أعمى 
عمابرى من قدرق فى خلق السموات والآرض والبحار والجبال والناس والدواب فهو عن أمر 
الآخرة أعى وأضل سبلا وأرقك عن تحصيل العلى به وعبل هذا الوجه فقوله ف نكان فىهذه إشارة 
إلى الدنيا وعلى هذين القولين فالمراد من كان فى الدنيا أععى الآلب عن معرفة هذه النعم والدلائل 
فبأن يكون ف.الآخرة أععى القاب عن معرفة أحوال الآخرة أولى فالعمى فى المرتين حصل فى 
الدنيا (وثالئها) قال الحسن من كان فى الدنيا ضالا كافراً فهو فى الآخرة أعبى وأضل سيلا لثانه 
فى الدنيا تقبل توبته وفى الآخرة لاتقبل توبته وفى الدنيا بهتدى إلى التخاص من أبواب الآفات 
رف الاضرة لايمتدى إلى ذلك البتة ( ورابعما) انه لايمكن حمل العمى الثانى على الجبل بالته لان 
أل الاخرة إعرفون الله بالضرورة فكان اهراد منه العمى عن طريق الجنة أى ومن كان فى هذه 
الدنيا أعبى عن معرفة الله فهو فى الآخرة أعمى عن طريق الجنة ( وخامسها ) أن الذين حصل 
عبى القاب فى الدنيا إثما حصلت هذه الحالة لهم لشدة حر صبم علي تحصيل الدنيا وابتهاجهم بلذاتها 
وطيباتها فهذه الرغبة تزداد فى الآخرة و تعظم هناك حسرتها على فوات الدنما وليس معهم ثثىء من 
أنوار معرفة الله تعال فقون فى ظلة شديدة وحسرةعظيمة فذاك هو ا اراد منالعمى (الّولالثانى) 
1 2 القن على عمى العين والبصر فن كان فى هذه الدنيا أعمى القلب حشر يوم القيامة 
اع الدن راك ريا قال ( ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حششرتتنى أعمى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتتك آباتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) وقال ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم 
عا وها وصراً ) وهذا العمى زيادة فى عقوبتهم والله أعل 

قوله تعالى 0 وإن كادوا ليفتذونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذآ 
لاتذذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك لقند كدت تركن إلهم شيئاً قلبلا. إذآ لأذقناك ضءف 
الحياة وضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيرا 6 
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إعلم أنه تعالى لما عدد فى الآيات الل:قدمة أقسام نعمه على خلقه وأتبعبا بذكر درجات 
الخاق فىالآخرة وشرح أ-وال السعداء أردفه بما يحرى مجرى تحذير السعداء من الاغترار 
بوساوس أرباب الضلال والاتخداع بكلام,هم المششتمل على الممكر والتلبيس فةال ( وإن كادوا 
ليفتتونك عن الذى أوحينا إليك ) وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 6 قال ان عباس فى رواية عطاء نزلت هذه الآية فى وفد ثقيف أتوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسألوه شططاً , وقالوا متعنا باللات سئة وحرم وادينا ما حرمت 
مكة شجرها وطيرها ووحشما فأنى ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يحبهم فكرروا ذلك 
الالقاس » وقالوا إنا نحب أن تعرف العرب نضلنا علهم ؛ فان كرهت مانقول وخشيت أن 
تقول العرب أعطيتهم مالم تعطنا» فقل : الله أمرنى بذلك فأمسك رسول الله صل الله عليه وسلم 
عنهم وداخليم الطمع : فصاح علوم عبر وقال : أما 1 ون رسول الله صل اللهعليه وسلم قد أمسك 
عن الكلام كر اهية لما تذكرونه ؟ فأئزل الله هذه الآية » وروى صاحب التكشماف أنهم جاءوا 
بكاتهم فكيتب : بسم الله الرحن الرحم كا 1 عمد رول الله إل تقيف لارقش ون 
ولا حشرون: فقالوا ولا تجبون؛ فسكت رسول الله ثم قالوا للكاتب : | كتب ولا يحبون 
والكاتب ينظر إلى رسول الله بلق ققام عمر بن الخطاب وسل سيفهء وقال: أسعرهم قاب نبينا 
بامعشر قريش » أسعر الله قلويم نار . فقالوا لسنا تكلمك إنما نكلم مدا فنزلت هذه الآية 
واعلم أن هذه القصة إنما وقعت بالمدينة فلبذا السبب قائوا إنهذه الآبات مدنية . وروى أن 
قريشا قالوا له : اجعل آية رحمة آبة عذاب وآية عذاب آية رحمة » حتى تومن بك . فنزلت هذه 
الآية وقال الحسن : الكفار أخذوا رسول الله صل الله عليه وسل ليلة :مك قبل المجرة فقالوا 
كف ياحمد عن ذم متنا وشتمم! فلو كان ذلك حقاً كان فلان وفلان بهذا الأمى أ<ق منك 
فوقع فى قلب رسول الله يَلِهِ أن يكف عن شتم آلتهم . وعلىهذا التقدير فهذه الآبة مكية » وعن 
سعيد بن جبير أنه عليه السلام كان يستلم الحجر فتمنعه قريش ويةواون لاندعك حتى تستلم 
آلمتنا () فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك مع كراهية , فنزلت هذه الآية : 

١‏ المسألة الثانية © قال الزجاج معنى الكلام كادوا يفتنونك ودخات إن واللام للتا كيد 
وإن مخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة بينها وبين النافية » والمعنى إن الشسأن [ أنهم ] قاربوا أن 
بمتنوكأى خدعوك فاتنين [و] أصل الفتنة الاختبار يقال فتنالصائغ الذهب إذا أدخله النار وأذابه 


() فق الآصل حتى تست بآلتنا ٠‏ واستلم فعل متعدى لا تاج إلى جار فإذلك آثرت حذفه . وما بين الأقواس المربعة هنا وفيا 
,أت زيادة اقتضاها سياق الكلام ولييست فى الاصول . 
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لقيز جيده من رديئه ثم استعملوه ىكل من أزال الثثىء عن حده وجبته فقالوا فتنه فقوله ( وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) أى بزيلونك ويصرفونك عن الذى أوحينا إليك ينى 
القرآن ؛ والمعنى عن حكمه وذلك لآن فى إعطائهم ماسألوه مخالفة لح القرآن ؛ وقوله ( لتفترى علينا 
غيره ) أىغير ماأوحينا إليكوهو قولحم : قل اللهأمرفى بذلك ( وإذآلاتخذوكخليلا ) أىلو ا 

ما أرادوا لاتخذوك خيلا وأا وروا للناس أنك موافق لهم على 1 وراض بشركبم ثم قال 
( واولا أن ثبتناك ) أى على الحق بعصمتنا إياك ( لقد كدت تركن اليهم ) أى تميل اليهمشيئا قليلا 
وقوله ( شيئا ) عبارة عن المصدر أى ركونا قليلا قال | 000 
قال قتادة لما زات هذه الآبة قال النى يلت 2 اللهم لاتكانى إلى نفسى طرفة عين ثم توعدمق ذلك 
أشد التوعد فقال ( ذا للأذقناك ضعف 11 وضعف الممات ) أى ضع عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات بريد عذاب الد نيا وعذاب الآخرة والضعف عيارة عن أن يضم إلى الثىء مثله فان 
الرجل إذا قال لو 0 فلانا شيئاً فأعطاه درهما فقال أضعفه كان الي إلى ذلك الدرمم 
مثله إذا عرفت هذا فنقول : إا حسن إضهار العذاب فى قوله ( ضعف 11 وضعفالمات ( 
ا م فى القرآن من وصف العذاب بالضعف ف قوله ( ربنا من قدم لنا هذا فرده عذابا 
ضعفاً فى النار ) وقال ( لكل ضعف ولكن لاتعلءون ) وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر 
الششيطارن من قلبك وعقدت عل الر؟. ون إليه همتك لاستحقةت بذلك تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والآخرة واصار عذابك مثل عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الآخرة والسبب 
فى تضعيف هذا العذاب أن أقسام نعم الله تعالى فى حق الآنبياء عايهم السلام أكثر فكانت 
ذنوبهم أعظم فكانت العقوبة المستحقة علها أ كثر ونظيره قوله تعالى ( يانساء النى من أت 
منكن بفاحشة مبينة يضاءف لما العذاب ضعفين ) فان قبل قال عليه السلام : « من سن سنة سيئة 
فعليه وذرها ووزد من عمل با إلى يوم القيامة » وجب هذا الحديث أنه عليه السسلام او رضى 
ما قالوه لكان وزره مدل وزر كل أحدمن أولئك الكفار وعلل هذا التقدير يكون عقابه 
زائداً على الضعف قلنا إثبات الضعف لايدل على نق الزائد عليه إلا بالبناء على دليل الخطاب 
وهو حجة ضعيفة ثم قال تعالى ( ثم لاجد لك علينا نصيراً ) يعنى إذا أذقناك العذا بالمضاعف 
لم تجحد أحداً بخلصك من عذابنا وعقابنا والله أعلم 

ل( المسألة الثالثة 6 احتج الطاعنون فى عصمة الأانبياء عليهم 0 مبذه الآية فقالوا هذه 

الآية تدل على صدور الذنب العظيم عنهم من وجوه ( الآول) أن الآية دلت عل أنه عليه 
السلام قرب من أن يفترى عل الله » والفرية لاس أ لدوب راتا أنها تدل على 
أنه لولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم ويميل إلى مذهبهم ( والثالك) 
أنه لولا سبق جرم وجناية وإلا قلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد والجواب عن الأول : أن 
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كاد معناه المقاربة فكان معنى الآية أنه قرب وقوعه فى الفتنة » وهذا القدر لايدل على الوقوع فى 
تلك الفتنة فانا إذا قلنا كاد الأامير أن يضرب فلانا لايفهم منه أنه ضيربه ؛ والجواب عن الثانى : 
أنكلمة لولا تفيد انتفاء الثىء لثبوت غيره؛ تقول لولا عل لملك عمر» معناه ان وجود على 
منع من حصول الحلاك مر , فكذاك ههنا قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم ) 
معناه أنه حصل تثبيت الله تعالى محمد صل الله عليه وسلل فكان <صول ذلك التثبيت مانعا من 
حصول ذلك الركون , والجواب عن الثالث : أن ذلك التهديد على المعصية لايدل عل الاقدام عليها 
والدليل عليه آيات منها قوله ( ولو تقول علينا بعض الأاقاويل للاخذنا منه بالعيين » 6 لقطعنا منه 
الوتين ) ومنها قوله ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) ومنها قوله ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) 
والله أعل 
١‏ المسألة الرابعة 6 احتج أصحابنا على صعة قولحم بأنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتوفيق 
لله تعالى بقوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا ) قالوا إنه تعالى بين أنه لول 
تنثبيت الله تعالى له لمال إلى طريقة الكفار ولا شك أن مدا صل الله عليه وسل كان أقوى من 
غيره فى قوة الدين وصفاء اليقين فلسا بين الله تعالى أن بقاءه معصوما عن الكدفر وااضلال لم 
حصل إلا باعانة الله تعالى وإغاثتهكان <حصول هذا المعنى فى <ق غيره أولى . قالت المعتزلة : الاراد 
هذا الثبيت الآ اطاف الصارفة له عن ذلك وهى ماخطر بياله من 0 وعده ووعيده » ومن 
ا من عند الله تعالى يمنع من ذلك ؛ والجواب : لاشك أن هذا التثبيت عبارة 
عن قعل فمله ألله منع الرسول من الوقوع فى ذلك العمل ال#ذور فنقول : لولم يوجد المقتضى 
للاقدام على ذلك العمل احذور فى حت الرسول لما كان إلى إيحاد هذا المائع حاجة وحيث 
وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا المانع علبنا أن المقتضى قد حصل فى حق الرسول يلكو وأن هذا 
المائم الذى ذدله الله تعالى مننع ذلك المقنتضى من العمل وهذا لايتم إلا إذا قلنا إن القدرة مع 
الذاعى توجب الفمل » فاذا حصات داعية أخرى معارضة للداعية الآولى اختل المؤثر فامتنع 
الشهل ور نحن لابريد إلا إثيات هذا المعنى والله أعل 
المبألة الخامسة ) قال القفال رحمه الله : قد ذكرنا فى سبب نزول هذه الآية الوجوه 
المذكورة, ويمكن أيضا تأويلبا من غير تقيبد بسبب يضاف نزوهها فيه للآن من المعلوم أن 
المشر كي نكانو! يسعون فى إبطال أمى رسول الله بل بأقصىمايقدرون عليه : فتارةكانوا يةولون : 
إن عبست آلتنا عبدنا إلهك ؛ فأنزل الله تعالى ( قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) وقوله 
( ودوا أو تدهن فيدهنون) وعرضوا عليه الآموال الكثيرة والنسوان اجميلة ليترك ادعاء 
النبوة فأنزل الله تعالى( ولا تمدن عينيك ) ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه فأنزل الله 
تل قو ( ولا تظرد الدين يدعون ربهم ) فيجوز أن تكون هذه الآآيات نزات فى هذا الباب 
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حوبلا مه 


وذلك أنهم قصدوا أن يفتنوه عن دينه وأن يزيلوه عن منبجه , فبين تعالى أنه يثبته على الدين 
القويم والمميج المستقم » وعبل هذا الطريق فلا حاجة فى تفسير هذه الآبات إلى ثىء من تلك 
الروايات . والله أعل 

2 وإن كادوا ليستفزونك من الآرض ليخرجوك منها وإذآً لا يلبئون خلافك إلا قليلا . 
سنة من قد أرسلنا قبلكمن رسلنا . ولا تيحد لسنتنا تحو بلا ). 

فى هذه لآية قولان (الآول) قالقنادة : مم أهل مكدهموا بأخراج النى يمن مك , ولوفعاوا 
ذلك ما أمباو ا؛ ولكن الله منعهم من اخخراجه »حتى أمس ه الله بالخروج » ثم إنه قل لبهم بعد خروج 
النى يلت من مكة <تى يعث الله علهم القتل يوم بدر وهذا قول مجاهد ( والقول التانى ) قال ابن 
عباس : إن رسول اسَبرلك لما هاجر إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا قريه منهم فقالوا باأبالً. 
إن الآنبياء إتمابعثوا بالشام وهى بلاد مقدسة وكانت مسكن إبراهيم فلو خرجت إل الشام آمُنا بك 
واتبعناك وقد علينا أنه لا يمنعك من الخروج إلا وف الروم فان كنت رسول الله فالته ماتك 
منهم . فعسكر رسول الله بلي على أميال من المدينة قيل بذى الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويراه 
الناس عازما على الخر وج إلى الشام لخرصه على دخول الناس ف دين الله فنزلت هذه ليق فرجع . 
فالقول الآول اختيار الزجاج وهو الوجه لآن السورة مكية ذفان صح القول الثانى كانت الآية 
مدئية » والأارض فى قوله ( ليستفزونك من الآرض ) على القول الآول مكة وعلى القول الثاق, 
المدينة وكثر فى التنزيل ذكر الأرض والمراد منها مكان مخصو ص كةوله ( أوينفوامن الأترض) 
يعنى من مواضعهم وقوله ( فان أبرح الارض ) يعنى الأأرض التىكان قصدها لطلب الميرة ؛ فان 
قل قال الله تعالى ( وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك ) يعنى مكة والمراد 
أهلبا فذكر أنهم أخر جوه وقال فى هذه الآية ( وإن كادوا ليستفزونك من الآرض ليخرجوك 
متها ) فكيف [ يمكن ] ابمع بينهما على قول من قال الآرض ف هذه الآية مكة ؟ قلنا [نهم هموة 
بأخراجه وهو عليه السلام ما خرج بسبب إخراجهم وإما خرج بأمر الله تعالى » فرال التنلقض . 
م قال تعالى ( وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ) وفبه مسألتان : 
(المسألة الاوى) قرأ نانع وابن كثير وأبو عمرو عن عاصم خلفك بفتح الخلء وسكوق الام 
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والباقون خلافك زعم اللاخفش أن خلافك فى 0 خلفك وروى ذلك 0 عن عسى 0 
كقرله ( بمقعدمم خلاف رسول الله ) . وقال الشاعر : 
عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشمواطب ينون حصير 

قال صاحب الكشاف قرىء لا يلبثون وفقراءة أبى لا يلبثوا على [عمال إذن ‏ فان قيل ماوجه 
القراءتين ؟ قلنا أما السابقة فقد عطف فيها الفع لعل الفعل وهو مرفوع لوقوعه خب ركاد والفعل فى 
خب ركاد واقع موقع الاسم رأماقراءة :أنى ففيها اجملة برأسها الىهى قوله ( إذاً لا بلبثون ) عطف على 
جملة قوله ( وإنكادوا 0 تفزونك ) ثم قال تعالى ( سنة من قد أرسانا قبلك من رسلنا ) يعنى أن 
كل قوم ا نيهم من ظبرأنيهم فسنة الله أن بكم فقوله ( سنة ) نصب على المصدر الاق كد 
أى سننا ذلك سئة فيمن قد أرسلنا قبإلك ثم 5 قال (ولا تحد لسنتنا تويلا ) والمعنى أن ها أجرى الله 
تعالى به العادة لم ينبا لاحد أن يقاب تلك العادة وتمام الكلام فى هذا الباب أن اختصاص كل 
حادث بوقته المعين وصفته المعينة ليس أمسا ثابتآ له لذانه وإلا لزم أن يدوم أبدأ على تلك الحالة 
وأن لايتميز الثىء عما بماثله فى تلك الصفات بل إنما حصل ذلك الاختصاص بتخصيص المخصص 
وذلك التخصيص هو أنه تعالمبريد تحصيله فى ذلك الوقت ثم تعلق قدرته بتحصيله فى ذل كالوقت 
شم يتعلق علمه بحصوله فى ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات الثلاثة ااتى هى المؤثرة فى حصول 
ذلك الاختتصاص إن كانت حادثة افتقر حدوتها إلى تخصيص آخخر وازم التسلل وهو محال 
وإنكانت قدمة فالقديم بمتنع تغيره لآن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ولما كاب التغير على نلك 
الصفات المؤثرة فى ذلك الاختصاص متنعاً كان التغير فى تلك اللاشياء المقدرة ممتنعا فثبت ببذا 
د 

قوله تعالى ١‏ أ قم الصلاة إذاوك افيس الل عق اللبل روفراك الفجر إن تراك افج كار 
مدرردا ومن 5 فتهجد به نافلة لك عسى أن ببعئك ربك مقاما #وداً . وقل رب أدخلنىمدخل 
صدق وأخرجنى عخفرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً . وقل جاء الاق وزهق الباطل 
































قوله تعا :أ الصلاة إدلوك الشمسء الآبات 
ا 0 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا >0١‏ 
إن الباطل كان زهوقاً © فى الآية مسائل : 
(المسألة الأ ولى) فى النغلم وجوه (الأول) أنه تعالى لما قر رأ الاليات والمعاد والنبوات 
أردفبا بذ كر الاس بالطاعات بعد الابمان وأشرف الطاعات بعد الابمان الصلاة فلهذا السيب أص 
بها (الثاى) أنه تعالى لما قال (وإنكادوا ليستفزونك من الأارض) أمره تعالى بالاقبال على عبادته 
لكى ينصره عليهم فكانه قيل له لاتبال بسعيهم فى إخراجك من بلدتك ولا تلتفت إلهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرهم وشرمم عنك ويحعل يدك فوق 
أيدهم ودينك غالباً على أديانهم ونظيره قوله فى سورة طه (فاصبر على مايقولون وسبح حمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروماء ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى) وقال ( ولقد 
نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون» فسبيم بحمد ربك وكن من الساجدين ؛ واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين ) والوجه ( الثالث ) فى تقرير النظم أضف الهود لما قالوا له اذهب إلى الشمام فانه 
مسكن الانبياء عزم صلى الله عليه وسلم على الذهاب اليه فكاأنه قيل له المعبود واحد فىكل البلاد 
وما النصرة والدولة الا بتأييده ونصرته فداوم على الصلوات وارجع إلى مقرك ومسكنك وإذا 
دخلته ورجعت اليه فقل رب أدخلنى مدخل صدق عق مخرج صدق واجعل لى فى هذا 
البلد سلطانا نصيراً فى تقرير دينك وإظبار شرعك والله أعلم 
27 المسألة الثانية 4 اختاف أهل اللفة واإلمفسرون فى معنى دلوك الشمس عل قولين 
( أحدهما ) أن دلوكبا غروبها وهذا القول مروى عن جماعة من الصحابة »فنقل الواحدى فى 


البسيط غن عل عليه السلام أنه قال : دلوك الشمس غروم! » وروى زد بن حبيش أن عبد الله بن 
مسعود قال : دلوك الشمس غروبمها» وروى سعيد بن ججبير هذا القولعن اين عباس وهذا القول 
اختيار الغراء وان قتيبة من المتأخرين ( والقول الثاق ) أن دلوك الششمس هو زوالها عن كبد 
السماء وهو اختيار الآ كثرين من الصحابة والتابسين واحتج القائلون بهذا القول على عمته 
بوجوه ( الحجة الأول ) روى الواحدى ف البسيط عن جابر أنه قال د طعم عندى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه "م خرجوا حين زالت الشمس فقال النى صلى الله عليه وسل هذا حين 
دلكت الششمس » ( الحجة ااثانية ) روى صاحب الكشاف عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« أتانى جبريل عليه السلام لداوك الشمس حين زالت الشمس فصل بى الظبر » . ( الحجة 
الثالثة ) قال أهل اللغة معنى الداوك فىكلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف 
النهار دالكة؛ وقيل لما إذا أفلت دالكة لانها فى الحالتين زائلة . هكذا قاله الأزهرى وقال 
القفال : أصل الداوك الميل ؛ يقال مالت الشمس للزوال» ويقال مالت للغروب؛ اذا عرفت هذا 
دع شر از 
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فنقول : وجب أن بكون المراد من الدلوك هبنا الزوال عن كيد المماء وذلك لأنه تعالى علق 
إقامة الصلاة بالدلوك » والداوك عبارة عن المل والزوال؛ فوجب أن يقال إنه أول ماحصل 
المبل والزوال تعلق به هذا الحك فليا حصل هذا المعنى حال ميلبا من كيد السماء وجب أن يتعاق 
به وجوب ااصلاة وذلك يدل على أن المراد من الدلوك فى هذه الآية ميلبا عن كيد السماء وهذه 
حجة قوية فى هذا الباب استذطتها بناء على ما اتفق عليه 1 اللغة : أن الداوك عبارة عن الميل 
والزوال والله أعلى . ( الحجة الرابعة ) قال الازهرى الآولى حمل الدلوك على الزوال فى نصف 
نهار ؛ والمعنى ( أتم الصلاة ) أى أدمها من وقت 6 سق الليل وعل هذا التقدير 
فيدخل فيه الظبر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال ( وقرآن الفجر ) ذاذا حملنا الدلوك على 
الزوال دخلت الصاوات الس فى هذه الآةوإن حملناه على ار 0 فيه إلا ثلاث 
صلوات وهى المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى على مايكون أ كثر فائدة أولى فوجب 
أن يكون المراد من الداوك الزوال؛ واحتج الفراء على قوله الدلوك هو 0 
هذا مقام قدمى دباح وقفت حتى دلكت براح 
وبراح اسم الشمس أى حتى غابت » واحتج ابن قتيبة بقول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوآتى يقودها نجوم ولا أفلا كبن الدوالك 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لآن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذا الممنى 
حاصل فى الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الداوك فكان وقوع لفظ الداوك على الغروب 
لايناف وقوعه على الزوال يا أن وقوع لفظ الحيوان على الانسان لا ينافى وقوعه على الفرس 
ومنهم من احتج أيضا على صمة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك لأآن الانسان يدلك 
عينيه عند النظر إليها وهذا نما يصح فى الوقت الذى يمكن النظر إليها ومعلوم أنها عند كونها فى 
فى وسط السواء لايمسكن النظر إليها » أما عند قربها من الغروب فيمكن النظر إليه! [و] عند ماينظر 
الأنسان [لمها فى ذلك الوقت يدلك عينيه » فثبت أن لفظ الداوك مختص بالغروب . والجواب 
أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند كونها فى وسط السماء أتم فبذا الذى ذكرته بأن يدل على أن 
الدلوك عبارة عن الزوال من وسط السماء أولى والته أعلم 

لا المسألة الثالثة © قال الواجدى : اللام فى قوله لدلوك الششمس لام الاجل والسبب 
وذلك لآن الصلاة إنما يجب بزوال الشمس فيجب عل المصل اقامتها لأجل داوك الأشمس 

0 المسألة الرابعة 6 قوله ( إلى غسق الليل ) غسق اليل سواده وظليته قال التكسائى‎ ١ 
اليل غدوقا » والغدق :الا سم » بفتح السين ' وقال النضر ن شميل غدق اللكل دخول ارا‎ 

وأتينه حين غسق الليل 5 حين يختلط ويسد المناظر , وأصل هذا الرف من السيلان يقال : 

غسقت العين تغدق . وهو هملان العين بالماء» والغاسق السائل » ومن هذا يقال لما يسيل من 
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أهل النار : الغساق » فعنى غسق الليل أى انصب بظلامه » وذلك أن الظلة كاأنها تنصب على 
العالى » وأما قول المفسرين ؛ قال ابن جريج قلت لعطاء: ما غسق الليل ؟ قال أوله حين يدخل . 
اك نافع بن الازرق ان عباس ما الغسق : قال دخول الليل بظليته » وقال الأزهرى : غسق 
اللببل عند غيروبة الشفق عند تراى الظلبة واشتدادهاء يقال غسقت العين إذا امتلأات دمعا» 
وغسقت الجراحة إذا امتللات دماء قال لآانا لو حملنا الغسق على هذا المءنى دخلت الصلوات 
الأربع فيه وهى الظبر والعصروالمغرب والعشاء؛ ولو حملنا الفسق على ظهور أول الظلبة لم يدخل 
فيه إلا الظور والمذرب فوجب أن يكون الآول أولى ؛ واعلم أنه يتفرع على هذين القولين بحث 
شريف فان فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان السق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير 
كون اذ كور ف الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا 
يقتضى أن يكون الزوال وقتآ للظرر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين 
وأن يكون أول المغرب وقنا للبغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين 
الصلاتين فهذا يقتضى جواز اجمع بين الظمر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا إلا أنه دل الدليل 
عل أن اع فى الحضر من غير عَذر ولا وز فوجب أن يكون امع جائزا بعذر السفر وعذر 
المطر وغيره؛ أما إن فسرنا الغسق بالظلة المتراكمة فنقول الظلمة المتراكة إنما تحصل عد.د 
غيبوبة الشفق الأبيض وكلمة الى لانتهاء الغاية والحم الممدود الى غاية يكون مشروعا قبل حصول 
تلك الغاية فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الابيضٍ وهذا إنا يصح إذا 
قلنا إنمسا تجب عند غيبوبة الششفق الأحمر والله أعلم 

(المألة الخامسة) قوله وقرآنالفج رأجمءوا على أن المراد منه صلاة الصبح وانتصابه بالعطف 
عل الصلاة فى قوله أت الصلاة والتقدير أقم الصلاة وأنم قرآن الفجر وفيه فوائد ( الأول ) 
أن هذه الآية تدل على أن الصلاة لا تتم إلا بالقراءة ( الفائدة الثانية ) أنه تعالى أضاف القرآن إلى 
الفجر والتقدير أقم ترآن النسن نوجي أن تتعاق القراءة بحصول الفجر وفى أول طلوع الصبح 
قد حصل الفجر لآن الفجر سبى فجراً لانفجار ظلءة الليل عن نور الصباح وظاهر الام الوجوب 
فقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه إلا أنا أجمعنا على أن هذا الوجوب 
غير حاصل »فوجب أن ببق اندب للآن الوجوب عبارة عن رجحان مانع من إلثرك فاذا منع 
مانع من تحقق الوجوب وجب أن يرتفع:الانع من الترك وأن يبق أصل الرجحان حتى تنقل 
مخالفة الدليل فثبت أن هذه الآية تقتضى أن إقامة الفجر فى أول الوقت أفضل وهذا يدل على صمة 
مذهب الشافعى فى أن التخليس أفضل من التتوير والله أعلم ( الفائدة الثالثة ) أن الفقباء بينوا أن 
ااعنة أن تسكون القراءة فى هذه الصلاة أطول من القراءة فى سائر الصلوات فالمقصود من قوله 
وقرآن الفجر الحث على أن تطويل القراءة في هذه الصلاة مطلوب لان التخصيص بالذكر يدل 
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على كونه أكل من غيره ( الفائدة الرابعة ) أنه وصف قرآن الفجر بكونه مشهوداً قال اجمهور 
معناه أن ملائكة الليل وملائكة النهسار يجحتمعون فى صلاة الصبح خاف الامام تنزل ملائكة 
الغبار عليهم وهم فى صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملائكة الليل فاذا فرغ الامام من صلانه عرجت 
ملائئكة الليل ومكئت ملائكة النهار ثم إن ملائكة الليل إذا صعدت قالت يارب إنا تركنا 
عبادك يصلون لك وتقول ملائسكية النهار ربئا أتينا عبادك وثم يصلون فيقول الله تعالى للملائكة 
اشهدوا أنى قد غفرت لهم . وأقول هذا أيضاً دليل قوى فى أن التغليس أفضل من التنوير لان 
الانسان إذا شرع فيها من أول الصبح ف ذلك الو قت الظلمة باقية فتسكون ملائسكة الليل حاضرين 
ثمإذا امتدت الصلاة بسبب ترئيل القراءة و تكثيرها زالت الظلية وظهرالضوء وحضرت ملائكة 
النهار فهذا الطريق تحضر فى هذه الصلاة ملانسكة الليل وملائسكة النهار أما إذا ابتدأ هذه الصلاة 
فى وقت التنوير فهناك ما بقيت الظلءة فلم ببق فى ذلك الوقت أحد من ملامكة الليل فلا حصل 
المعنى المذكور فثبت أن قوله تعالى (إنه كان مشهودا) دليل قوى عل أن التغليس أفضل وعندى فى 
تفسير قولهتعالى (إنه كان مشهودا) احتهالآخر وذلك لأنهكلماكانت الهوادث الحادثة أعظروأ كل 
كان الاستدلال بها على كال قدرة الله تعالى أ كئل فالانسان إذا شرع فى أداء صلاة الصببح من 
أول هذا الوقتكانت الظلبة القوية باقية فى العالم» فاذا امتدت القراءة فى أئناء هذا الوقت ينقاب 
العالم من الظلمة إلى الضوء والظلية مناسبة للدوت والعدم » والضوء مناسب للحياة والوجود . وعلى 
هذا التقدير فالانسان لما قام من منامه فكاءنه انتقل من الموت إلى الياة ومن العدم إلى الوجود 
ثم إنه مع ذلك يشاهد فى أثناء صلانه انقلاب كلية هذا العالم من الظلرة إلى التتنوء ومن الموت إلى 
الحياة ومن السكون إلى المركة ومن العدم إلى الوجود . وهذه الخالة حالة يحربة تشهد العقول 
والأرواح بأنه لايقدر على هذا التقليب والتحويل والتبديل إلا الخالق المدبر بالحكية البالغة 
والقوة الغير المتناهية وحيلئذ يستئير العقل بنور هذه المعرفة وينفتح على العقل والروح أبواب 
المكاشفات الروحانية الالهية فتصير الصلاة الى هى عبارة عن أعمال الجوارح مشهودا علييا 
هذه المكاشفات الالهية المقدسة ولذلإك فكل من له ذوق سليم وطبع مستقيم إذا قام من منامه 
وأدى صلاة الصببح فى أول الوقت واعتبر اختلاف أحوال العالل من الظللة الحاصلة إلى النور 
ومن السكون إلى الركة ذاه يحد فى قلبه روحا وراحة ومزيدا فى نور المعرفة وقوة اليقين فهذا 
هو المراد من قوله (إن قرآن الفج ركان مشهودا ) وظهر أن هذا الاعتبار لا حصل إلا عند أداء 
صلاة الفجر على سبول التغليس فهذا ماخطر بالبال والله أعلم بمراده . وفى الآية احتمال ثالث وهو 
أن يكون المراد من قوله( إن قرآن الفج ركان مشهودا ) الترغيب فى أن تودىهذه الصلاة بابجماعة 
ويكون المعنى كونه مشهودا بالماعة الكثيرة ومزيد التحقيق فيه أنايينا أن تأثير هذه الصلاة فى 
قصفبة القلب وف تنويره كا اناير سائر الصلوات فاذا حضر جمع من المسسلبين فى المسجد 
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لأداء هذه العبادة استنار قلب كل واحد منهم ثم بسبب ذلك الاجتماع :2سكس نول للعرقة 
الله تعالى ونور طاعته فى ذلك الوقت من قاب كل واد إلى قلب الآخر فتصير أرواحهم كالمرايا 
المشرقة المتقابلة إذا وقعت عليها أنوار الشمس فانه ينعكس النور من كل واحدة من تلك المرايا 
إلى الأخرى فكدذا فى هذه الصورة وهذا السبب فانكل من له ذوق سايم وأدى هذه الصلاة فى 
هذا الوقت بالماعة وجد من قلبه فسحة ونورا وراحة (الفائدةالخامسة) قوله(وقرآن الفجر إنقرآن 
الفجركان مثمودا)يحتم ل أن يكو نالسبب فى كونه مشهودا هو أن الانسان لما نامطول الليل فصار 
كالغافلفىهذه المدة عنمراقبة أحوال الدنيافز التصورةالوادث الجسمانية عناوحخيالهوفكره 
وعقله وصارت هذه الآ لواح كا لواح سطرت فيهانقوش فاسدةهم غسلت وأزيلت تلك النقوش عنها 
ف أولوقت القيام من المنام صارت ألواحعقله وفكره وخيالهمطهرة عن النّوش الفاسدة الباطلة . 
فاذا تسارعالانسان فى ذلك الوقت إلى عبادة الله تعالى وقراءة الكلمات الدالة على تنزممه والاقدام 
على الأأفعال الدالة على تعظم الله تعالى انتقش فى لوح عمّله وفكره وخياله هذه النقوش الطاهرة 
المقدسة, ثم إن حصول هذه النقوش بمنع من استحكام التقوش الفاسدة ؛ وهى النقوش المتولدة 
مر المل إلى الدنيا وشهواتها فهذا الطريق يترشح اليل إلى معرفة الله تعالى وحبته وطاعته 
وبضعف اليل الىالدنيا وشهواتها. إذا عرفتهذا فنقول هذه المكمة نما تحصل إذا شرع الانسان 
فى الصلاة من أول قيامه من النوم عند التغليس وذلك يدل على المقصود واعلم أن 1ك الاق 
وفعوا فى أمراض القاوب وهى حب الدنيا والحرص والحسد والتفاخر والتكاثروهذه الدنيا مدل 
دار المرضى إذا كانت؛ تملوءة من المرضى والأانبياءكالاطباء الحاذةين والمريض ربما قد قوى مرضه 
فلا بعود إلى الصحة إلا بمعالجات قوية وربما كان المريض جاهلا فلا ينقاد لاطبيب ويخالفه فى 
أكثر الام » إلا أن الطريب إذاكان مشفةاحاذةا فانه يسعى فى إزالة ذلك المرض بكل طريق يقدر 
عليه فان لم يقدر على إزالته فانه يسعى فى تقليله وتخفيفه . إذا عرفت هذا فنقول : مرض حبالدنيا 
مستول على الاق ولاعلاج له إلا بالدعوة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاءته وهذا علاج شاق 
عل النفوس :وقل من يقبله و ينقاد له . لاجرم [أن] الآنبياء اجتهدوا فى تقليل هذا المرض وحمل 
الاق على الشروع فى الطاعة والعبودية من أول وقت القيام من النوم مما ينفع فى إزالة هذا 
المرض من الوجه الذى قررناه فوجب أن يكون مشروعا والله أعلم 0 
أما قولة تعالى ( ومن الليل فتوجد به نافلة لك ) فاعلم أنه تعالى لما أس بالصلوات النس على 
سبيل الرمز والاشارة أردفه بالحث على صلاة الليل وقيه مباحث : 
2 البحث الآاول 4 البجد عبارة عن صلاة الليل فقوله فتبجد به أى بالقرآن م قال م الليل 
إلا قليلا ) الى قوله ( ورتلالقرآن ترتيلا ) . 
ل البحث الثانى » قال الواحدى الحجود فى اللغة النوم وهو معروف كثير فى الشعر يقال : 
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أمجدته ومجدته أى أنمته ومنه قول لبيد : مجدنا فقد طال السرى 

كاأنه قال نومنا فان السرى قد طال علينا حتى غلبنا النوم وروى أنو عبيد عر ألى عبيدة 
الحاجد النائم والحاجد المصلى بالليل وروى علب عن ابن الأعرانى مثل هذا القول كأأنه قال مجد 
الرجل إذا صل من الليل ومجد إذا نام بالليل فعند هؤلاء هذا اللفظ من الأضداد وأما الآزهرى 
فانه توسط فى تفسيرهذا اللفظ وقال المعروف كلام العرب أن الماجد هوالنائم ثم رأينا أن فى 
الشرع يقال لمن قام من النوم الى الصلاة إنه متبجد فوجب أن يبحمل هذا على .أنه سمى متبجداً 
لالقائه الهجب.د عن نفسه كا قبل للعابد متحنث لالقاثه الحنث عن نفسه وهو الاثم . ويقال فلان 
رجلمتحرج ومتأثم ومتحوب أى يق الحرج والاثم والحوب عن نفسه . وأقول فيهاحتهال آخر 
وهو أن الانسان نما يترك لذة النوم ويتحمل مشقة القيام الى الصلاة ليطيب رقاده ويجوده عند 
الموت فلماكان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى المجود اللذيذ عند الموت كان هذا القيام 
طلا لذلك المجود فسمىت,جداً لهذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن عمرو 
المازنى قال: أحسب أحدع إذا قام من الليل فصل حتى يصبيح أنه قد تهجد إنما التبجد الصلاة بعد 
الرقاد ثم صلاة أخرى بعدرقدة ثمصلاة أخر ى بعد رقدة هكذاكانت صلاة رسول الله يلتم . إذا 
عرفت هذا فنةول كلما صلل الانسان طلب م#وداً ورقاداً فلا يبعد أنه معى تجداً لهذا السبب . 

ل البحث الثالث ) قوله ( من ) فى قوله ( ومن الليل ) لابدله من متعاق والفاء فى قوله 
( فتهجد ) لابد له من معطوف عليه والتقدير قم من الليل أى فى يعض الليل فتهجد به وقؤله ( به ) 
أى بالقرآن وااراد منه الصلاة المشتملة على القرآن . 

ل البحث الرام ) معنى النافلة فى اللة ما كان زيادة على الأاصل ذكرناه فى قوله تعالى 
( يسألونك عن الأنفال ) ومدناها أيضاً فى هذه الآية الزيادة وفىتفسير كونها زيادة قولان مبنيان 
على أن صلاة اللإل هل كانت واجبة على النى يلتم أم لا فن الناس من قال إنها كانت واجبة عليه 
ثم نستدت فصارت نافلة أى تطوعا وزيادة على الفرائض وذكر مجاهد والددى فى تفسير كوا 
( نافلة ) وجهاً <سنا قالا إنه تعالى غفر للنى يلم ما تقدم من ذنيه وما تأخر » فكل طاعة يأنى بها 
سوى المكنوبة فانه لا يكون تأثيرها فى كفارة الذنوب البتّة بل يكون تأثيرها فى زيادة الدرجات 
وكثرة الثواب وكان المقصود من تلك العبادة زيادة الثواب فلبذا سميت نافلة بخلاف الآمة فان 
لهم ذنوباً محتاجة الىالكفارات فهذه الطاعة محتاجون الها لتكفير الذنوب والسيئات فثيت أنهذه 
الطاعات [نما تكون زوائد ونوافل فيحق النى مكل لا ففحق غيره فلهذا السببقال ( نافة لك) 
يعنى أنها زوائد ونوافل فى حقك لا فىحق غيرك وتقريره ماذكرناه . وأما الذين قالوا إن صلاة 
الليل كانت واجبة على النى صل الله عليه وس قالوا معنى كونها نافلة له على التخصيص أنها فريضة 
عليكهزائدةعل الصاوات الس خصصت بها من بين أمتك ويمكن نصرة هذا القول بأن قوله فتبجد 
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أمى وصبغة الأمس للوجوب فوجب حكون هذا المبجد واجباً فلو حملنا قوله نافلة لك على عدم 
الوجوب ازم التعارض وهو خلاف الآاصل فوجب أن يكون معنى كونما نافلة له ما ذكرناه من 
كون وجوبما زائداً على وجوب الصلوات انس والته أعلم . 

ل( البحث الخامس ) قوله ( أقم الصلاة لداوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ) وإن 
كان ظاهر الام فيه مختصا بالرسول صل الله عليه وسلم إلا أنه ف المعنى عام فى حق الآمة والدليل 
عليه أنه قال ومن اللدل فتبجد به نافلة لك فبين أن اللأمر بالتبجد مخصوص بالرسول وهذا يدل على 
أن الآمر بالصلاة انس غير مخصوص بالرسول عليه السلام وإلا لم بكن لتقبيد الامربالتهجد بهذا 
القيد فائدة أصلا والله أعلم . ثم قال تعالى : ( عسى أن يبعثك ربك مقاما تموداً ) اتفق المفسرون 
على أن كلمة عسى من الله واجب قال أهل 0 لآن لفظة عسى تفيد لق وم نأطمع إنسانا فى 
٠ 0‏ ثم حرمهكان عاراً والله تعالى أ كرم أن يطع أحداً قْ ثىء ثم لا يعطيه ذلك . وقوله 
( مقاما موداً ) فيه حثان : 

(إالبحث الآول»ف انتصاب قوله موداً وجمان ( الأول ) أن يكون اتتصايه على المالمن 
قوله يبعئك أى يبعئك حمودا ( والثاف ) أن يكون نعتاً للمقام وهو ظاهر 

00 / 0 تفسير المقام المحمود أقوال ( الآول) أنه الشفاعة قال الواحدى أجمع 
المفسرون على أنه مقام الشفاعة يا قال النى يلي فى هذه الآية « هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى » 

أنرل اللفظ مشعر به وذلك لآن الانسآن إئما يصير #ودا إذا حمده حامد والجد إنما يكون على 

الانعام فبذا المقام انحمود يحب أن يكون مقاما أنم رسول الله مَك فيه على قوم خمدوه على 
ذلك الانعام وذلك 0 لاوز أ ن كون هو تبليغ ا ل لآن ذلك كان حاصلا 
فى الخال وقوله ( عسى أن ينتك ربك مقاما #و ودا ) تطميع وتطميع الانسان فى الثىء الذى 
وعده فى الحال محال فوجب أن يكون ذلك الانعام النى لأاجله يصير ممودا إنعاما سيصل منه 
<صل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا شفاعته عند الله فدل هذا علىأن لفظ الآبة وهو قوله 
(حسى أن يتك ريك مقاماعمودا ) يدل على هذا المدنى وأيضاً التنكير فى قوله مقاما عمودا يدل على 
أنه يحصل للبىعليهالسلام فى ذلك المقام حمد بالغ عظيم كامل ومن المعلوم أن حمد الانسان على سعيه 
فى التخليص عن العقاب أعظ مز ن حمده فى السعى فى 3 من الثواب لاحاجة به اليها لان احتياج 
الانسان إلى دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة التى لاحاجة 
به إلى تحصيلما وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (عسى أن يبعئك ربك مقاما عمودا) 
هو الشفاعة فى إسقاط العقاب على ماهو مذهب أهل السنة ولما ثبت أن لفظ الآبة مشعر هذا 
المعنى إشعارا قوياً ثم وردت الأاخبار الصحيحة فى تقرير هذا المعنى وجب حل اللفظ عليه وما 
بو كدهذا الوجه الدعاء المشهور وابعثه المقام المحمود الذى وعدته يغبطه به الآولون والآخرون 
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واتفق الناس على أن المراد منه الشفاعة ( والقول الثانى ) قال حذيفة ه يجمع الناس فى صعيد فلا 
تكلم نفس فأول 6ع مذ ل الله عليه وال فيقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك والمبدى 
من هديت وعبدك بين يديك وبك واليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا اليك تياركت وتعاليت 
سبحانك رب البيت»فبذا هو المراد من قوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا ) وأقول القول 
الأول أولى لآن سعيه فى الشفاعة يفيده إقدام الناس على حمده فيصير تمودا وأما ذكر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا الثواب أما امد فلا فان قالوا لم لاوز أن يقال إنه تعالى بحمده على هذا القول قلنا 
لان المد فى اللغة مختص بالثناء المذكور فى مقابلة الانعام فقط فان ورد لفظ امد فى غير هذا 
المعنى فعل سبيل الجاز ( القول الثالث ) المراد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضاً ضعيف للوجه الذى 
ذكرناه فى القول الثانى ( القول الرابع ) قال الواحدى روى عن ابن مسعود أنه قال د يقعد الله 
مدا على العرش » وعن مجاهد أنه قال بحاسه معه على العرش ء ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص السكتاب ينادى بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه ( الآول ) أن البعث 
ضد الاجلاس يقال بعثت النازل والقاعد فانبعث ويقال بعث الله الميت أى أقامه من قبره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد(والثاى) أنه تعالى قال مقاما تمودا ول يق لمقعدا 
والمقام موضع القيام لاموضع القعود(والثالث) لوكان تعالى جالساً على العرش بحيث بحاس عنده 
عمد عليه الصلاة والسلام لكان محدودا متناهياً ومنكان كذلك فبو يدث ( والرابع ) يقال إن 
جاوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير اعزاز لآن مؤلاء الجهال والمق يقولون فى كل أهل 
الجنة إنهم يزورون الله تعالى وإنهم يحلسون معه وإنه تعالى سأهم عن أحواهم التى كانوا فيها فى 
الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص مد صلى التهعليه وسلم 
بها هزيد شرف ورتبة ( والخامس ) أنه إذا قبل السلطان بعث فلاناً فهم منه أنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مبماتهم ولا يفهم منه أنه أجاسه معنفسه فئيت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا يميل 
اليه إلا إنسان قليل العقل عديم الدين والله أعلم ثم قال تعالى ( وقل رب أدخلنى مدخل صدق 
وأخرجنى مخرج صدق ) وفيه مباحث : 

ا البحث الآول 6 أنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من الآرض) قولين 
أحدهما المراد منه سعى كفار مكة فى إراجه منها والثانى المراد منه أن المهود قالوا له الأأولى لك 
أن تخرج من المدينة إلى الشام ثم إنه تعاللى قال له( أنم الصلاة )واشتغل بعبادة الله تعالى ولاتلتفت 
إلى هلاء الجبال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شرح تلك الواقعة ذان 
فسرنا تلك الآيةأن المراد منها أن كفار مكة أرادوا إخراجهمن مكةكان معنى هذه الآية أنه ثعالى 
أمره بالهجرة الى المدينة وقال له (وقل رب أدخلى مدخل صدق- وهو المدينة - وأخرجنى 
مخرج صدق - وهومكة )وهذا قول الحسن وقتادة وإن فمسرنا تلك الآية بأن المراد منها أن الوود 











قوله تعالى : وننرل من القرآن ماهو شفاء . الآية وم 


ل قر سر تعر - 2 سام ساس وسلكم ور 


وننزل من القرآن ماهو شقاء وَرَحمَة ومني ولا يد الاين إلا 


- آذه 20 


3 ل من المدينة والذهاب الى الشام فخرج رسول الله صل الله عليه وشم نر الم 
أمره الله تعالى بأن يرجع إلها كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام عند العود إلى المديئة قال 
| أنرف الاير ا ا ا ا منها [ إل مه 
مخرج صدق أى افتحها لى (والقول الثانى) فى تفسير هذه الآبة وهو أ كيل مما سبق أن المراد (وقل 
رك أدضاى - فى الصلاة - وأخرجىق ) نوا مع الصدق والاخلاص وحضورذكرك والقيام باوازم 
شكرك ( والقول الثالث) وهو أكئل ما سبق أن المراد ( وقل رب أدخلنى ‏ فى القيام بمبمات 
أذاء ذلك رت تك - راع ) منها بعد الفراغ منها إخراجا لا يبقى على منها تبعة ربقية . 
( والقول الرابع ) مار رن 1ف ) ف كان دلاثل توحيدك وتتذمهك 
وقدسك ثم أخرجنى من الاشتغال بالدليل الى ضياء معرفة المدلول ومن التأمل فى ثار حدوث 
امحدثات إلى الاستغراق فى معرفة الاحد الفرد المنزه عن التتكثيرات والتغيرات ( والقول 
الخامس ) أدعان فى كل ماتد خا فى فيه مع الصدق فى عبوديتك والاستغراق بمعرفتك رعق 
عرى كل ما تخرجنى عنه مع الصدق فى العبودية والمعرفة والحبة والمقصود منه أن يكون صدق 
العبودية حاصلا فىكل دخول وخروج وحركة وسكون ( والقول السادس ) أدخلى القبرمدخل 
صدق ار منه خرج صدق 
(١‏ البحث ااثانى ) مدخل يضم اليم مصدركالادخال يقال أدخلته مدخلايا قال (وقل رب 
أنز[ ى منزلا مباركا ) ومعنى إضافة المدخل وا نخرج الىالصدق مدحهم ال الله تعالى إدغالا 
ع اا لايرى فهما مايكره ثم قال تعالى ( واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً ) أى 
حجة بينة ظاهرة تنصرفى بها على جميع من خالفنى ٠‏ وباجملة فقد سأل الله تعالى أن برزقه التقوية 
على من خالفه بالحجة وبالقور والقدرة وقد أجاب الله تعالى دعاءه وأعلبه بأنه يعصمه من الناس 
فقال ( والته يعصمك من الناس ) وقال ( ألا إن حزب الله هم المفلدون ) وقال ( ليظوره على 
الدين كله ) ولما سأل الله النصرة بين الله له أنه أجاب دعاءه فقال ( وقل جاء الحق - وهو 
دينه وشرعه - وزهق الباطسل ) وهو كل ماسواه من الأديان والشرائع ٠»‏ وزهق بطل 
واضمحل »؛ وأصله من زهقت نفسه تزهق أى هلدكت ؛ وعن ابن مسءود م أنه دخسل مكة يوم 
الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما لفءل طعنها بعود فى يده ويةول جاء الحق وزهقالباطل 
جل الصنم ينسكب على وجبه » وةوله ( إن الباطل كان زهوقا ) يعنى أن الباطل وإن اتفقت له 
دولة وصولة إلا أنها لاتبقى بل تزول على أسرع الوجوه والله أعل . 
قوله تعالى ل وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
ده عفر - >١١‏ 















ع0 قوله تعالى : وإذا أنعمنا على الانسان . الآية 


ان 1ه وإذا أ ع ألانسان عرض ا جانبه وَإِذَا 1 


داعي 


لكان 2 عا من فل 12 تتفل عل ١‏ عاكلنه ع عل بمن هو 


00 


أهدى سيلا 40»» 
| راذا نعمنا على الانسان أعرض وثآى انيه وإذا مسه الش ركان 0 قل 0 
على شاكلنه فر بكم أعلم من هو أهدى سيلا © 

إعلم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الالهيات والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثبات 
القضاء والقدر ثم أتبعه بالامى بالصلاة وه على مافها من الأسرارء وإتما ذكر كل ذلك فى 
القرآن أتبعه ببيان كون القرآن شفاء ورحمة فال ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) و لفظة 
من هاهنا ليست للتبعيض بل هى للجذس كةوله ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) والمعنى ونزل 
من هذا الجنس الذى: هو قرآن ماهو شفاء. لجديع 'قرآن شفاء للاؤمنين: واعلم أن القرآن 
شفاء من الأمراض الروحانية » وشفاء أيضا من الآمراض الجسمانية , أما كونه شفاء من 
الأمراض الروحانية فظاهر .. وذلك لآن الامراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة 
والأخلاق المذمومة » أما الاعتقادات ااباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات الفاسدة فى الالهيات 
والنبوات والمعاد والقضاء والقدر والقرآن كتاب مشستمل على دلائل المذهب الحق فى هذه 
المطالب : وإبطال المذاهب الباطلة فهاء ولا كان أقوى الأامراض الروحانية هو الخطأ فى 
هذه المطالب والقرآن مشتمل عل الدلائل الكاشفة عما فى هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا التوع من المرض الروحانى . وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن 
مشتمل عل تفصيلها وتعريف مافبها من المفاسد والارشاد إلى الاخلاق الفاضلة الكاملة والاعمال 
امحمودة فكان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض فثبت أن القرآن شفاء من جميع الامراض 
اروعاية وأنا كونهشفاء من الآمراض الجسمانية فلآ نالتبرك بقراءته يدفع كثيراً من الامرا 0 
ولما اعترف المهور من الفلاسفة وأداب الطلسهات بأن لقراءة الرق الجرولة والعزاثم ااتى 
لايفهم منها ثىء آثاراً عظيمة فى تحصيل المنافم ودفع المفاسد , فلآن تكون قراءة هذا ا 
العظيم المشتمل على ذكر جلال الله وكبر يله وتعظيم الملانئكة المقربين وتحقير المردة وااشياطين 
سبباً الحصول انفع فى الدين والدنيا كان أولى ويتأ كد ما ذ كرنا بما روى أن النى صل الله عليه 
وس قال « من لم يستشف بالترآن فلاشفاه ألله ل يه ناعم نايا أن 
الآرواح البشرية مريضة بسبب الءقائْد الباطلة والأاخلاق الفاسدة والقرآن قسمان بعضبما بفيد 











قوله تعالى : وإذا أنعمنا على الانسان . الآية م 


الخلاص عن شبهات الضالين وتمويهات المبطلين وهو الشفاء. وبعضهما يفيد تعل, حكيفية 
اكتساب العلوم العالية» والاخلاق الفاضلة التى بها يصل الانسان الى جوار رب العالمين » 
والاختلاط بزمرة الملائئكة المقربين وهو الرحمة ؛ ولمما كان إزالة المرض مقدمة على السعى فى 
تكميل موجبات الصحة لاجرم بدأ الله تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء ثم أتبعه بذكر اإرحمة » 
واعل أنه نكال لا بن كون القران شقاء ورحمة لدو مين بين كونه سنا الخسار رالفلذل ف 
حق الظامين والمراد به المششر كون وإما كان كذاك لان سماع القرآن يزيدهم غيظا وغضباً وحقدا 
وحسداً وهذه الأخلاق الذميمة تدعوهم الى الأعمال الباطلة وتزيد فىتةوية تلك الأاخلاق الفاسدة 
فى جواهر نفوسهم ثم لايزال الخلق الخبيث النفسانى بحمل على الأاعمال الفاسدة والإتيان بتلك 
الأعمال يقوى تلك الاخلاق فهذا الطريق يصير القرآن سبباً لتزايد دؤلاء المشركين الضالين 
فى درجات الخزى وااضلال والفساد والنكال ثم إنه تعالى ذ كر السبب الأصلى فى وقوع هؤلاء 
الجاهلين الضالين فى أودية الضلال ومقامات المزى والنكال وهو حب الدنيا والرغبة فى المال 
والجاه واعتقادم أن ذلك إنما يحصل بسبب جدم واجتهادهم فقال ( وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض وتاى يجانبه ) وفيه مباحث : 

( الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الانسان هاهنا هو الوليد بن المغيرة وهذا 
بعيد » بل المراد أن نوع الانسان من شأنه أنه إذا فاز مقصوده ووصل الى مطلوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودية الله تعالى متمرد! عن طاعة الله م قال ( إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ) 

ل البحث الثانى 6 قوله أعرض أى ولى ظبره أى عرضه إلى ناحية ونآى يجانبه أى تباعد 
ومعى النأى فى اللغة البعد والاءراض عن الثىء أن بوليه عرض وجهه والتأى باجا أن يلوى 
عنه عطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار لآن ذلك عادة المتكبرين وفىقوله نأىقراءات (إحداها) 
وهى قراءة العامة بفتح النون والهمزة وفى حم السجدة مثله وهى اللخة الغالبة والنأى البعد يقال 
نأى أى بعد (وثانيها ) قراءة ابن عا ناء وله وجهان تقديم اللام على العين كقوهم راء فى رأى 
و>وز أن يكون من نأى معنى نمض ( وثالثها ) قراءة حمزة والتكسائى بامالة الفتحتين وذلك لأنهم 
كن ثم كسروا النون إتباعا الكسرة مثل رأى ( ورابعما ) قرأ أنو عبرو وعاصم 
فى دواية أنى بكر ونصير عن الكسائ وحمزة نأى بفتح الذون وكسر الهمزة على الأصل فى قتح 
النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر كان .يؤوسا ) أى إذا مسه فقر أو مرض 
ا ا ا لاك من رحمة الله ( ولا يبأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) والحاص ل أنه إن فاذ بالنعمة والدولة اغتر بها فنسى ذكرالله » وإن بق فى الحرمان 
عن الدنيا استولى عليه الآسف والحزن ول يتفرغ اذ كر الله تعالى فهذا المسكين حروم أبداً عن 
ذكر الله ونظيره قوله تعالى ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ) 











إل قلا دهل» 

.إلى قوله ( ربى أهانن ) وكذلك قوله ( إلإن انسان خاق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه 
الخير منوعا ) ثم قال تعالى ( قل كل يعمل على شاكلته ) قال الزجاج الشاكلة الطريقة والاذهب. 
والدليل عليه أنه يقال هذا طريق ذو شواكل أى يتشعب منه طرق كثيرة ثم الذى يقوى عندى 
أن المراد من الآية ذلك قوله تعالى ( فربكم أعلم من ه و أهدى سبيلا ) وفيهدوجه آخروهو 0 المراد 
أن كل أ حد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضىروحه فا نكانت نفسه نفس مشرقة خيرة 
طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة وإنكانت نفسه نفساً كدرة نذلةخبيثة مضلة ظليانية 
صدرتعنه أفعال خسيسة فاسدة . وأقول : العقلاء اختلفوا فى أن النفوس الناطقة البشرية هلهى 
مختلفة بالماهية أم لا؟ منهم من قال إنها مختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعالها وأ<والها للاجل 
اختلاف جواهرها وماهياتها ؛ ومنهم من قال إنها متساوية فى الساهية واختلاف أنهالها لاجل 
اختلاف أمز. جتها . والختارعندى هو القسم الأول والقرآن مشعر بذلك » وذلك لآنه تعالى بين فى 
الآية المتقدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والرسمة وبالنسبة إلى أقوام آخرين يفيد 
الخسار والخزى ثم أتبعه بقوله ( قلكل يعمل على شاكلته ) ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة 
أن يظهر فا من القرآن آثار الذكاء واليال» و بتلك الننفوس السكدرة أن يظهر فها منالقرآن آثار 
الخرى والضلالي أن الشمس تعقد الملم رس نا ظافهما رن ريه رفن 
الكلام إنما نم المقصود منه إذا كانت الأرواح والنفوس مختلفة بماهياتها فبعضبا مشرقة صافية 
يظهر فا من الق رآن نور على نور و بعضها كدرة ظلسانية يظهر فيها من القرآن ضلال على ضلال 
ونكال على نكال . 

قوله تعالى (( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمس ربى وما أوتيتم منالعم إلا قليلا © 
إعلم أنه تعالى لما ختم الآبة المتقدمة بقوله (كل يعمل على شاكلته ) وذ كرنا أن اراد منه 
مشاكلة الأرواج للأفعال الصادرة عنها وجب البحثهاهنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك سألوا 
عن الروح وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآول ) المفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه 
الروح الذى هو سبب الحياة » روى أن اليهود قالوا لقريش اسألوا مدا عن ثلاث فان أخبرم 
باثنتين وأمسك عن الثالئة فهو نى : اسألوه عن أصماب الكرف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فألو ١‏ رسول الله صل التهعليه وس عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام غداً أخبركوم رن م 











قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . الآية 0 


الله فانقطع عنه الوحى أربعين يوم ثم نزل الوحى بعده ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا 
أن يشاء الله ) ثم فسر لهم قصة أصصاب الكبف وقصة ذى القرنين وأبهم قصة الروح ونزل فيه 
قوله تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح منأمر ربى ) وبين أن عقول الخلققاصرة عنمعرفة 
حقيقة الروح فقال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ومن الناس من طعن فى هذه الرواية هن 
وجوه ( أولها ) أن الروح ليس أعظم شأنآ ولا أعلى مكانآً من الله تعالى فاذاكانت مغرفة الله تعالى 
مكنة بلحاصلة فأىمانع بمنع من معرفة الروح ( وثانيها ) أن اليهود قالوا إنأجاب عن قصةأصداب 
الكبف وقصة ذى القرنين وم يحب عن الروح فهو نى وهذا كلام بعيد عن العقل لآن قصة 
أصعاب الكبف وقصة ذى القرئين ليست إلا حكاية منالحكايات وذ كر الحكاية يمتنع أن يكون 
دليلا على النبوة وأيضا فالحكاية التى يذ كرها إما أن تعتبر قبل العلل بنبوته أو بعد ااعلم بنبوته فان 
كان قبل العلم بذبوته كذبوه فيها و إن كان بعد العلم بنوته خيئذ صارت نبوته معاومة قبل ذلك فلا 
فائدة فى ذ كر هذه الحكاية . وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا ببعد جعله دليلا على صمة 
النبوة ( وثالثه! ) أن مسألة الروح يعرفها أصاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين فلو قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم إن ل أعر فا اورت ذلك اما وح التحقي والشفير فآن امهل ككل هذه المكالة 
يفيد تحقير أى انان كان فكيف الرسول الذى هو أعلم العلياء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ) أنه 
تعالى قال فىحقه ( الرحمن علٍ القرآن ) ( وعلءك مالم تسكنتعلم » وكان فضل الله عليك عظما ) 
وقال( وقل رب زدف علا ) وقال فى صفة القرآن ) ولارطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) » 
وكان عليه السلام يقول « أرنا الأشياءيا هى » فن كان هذا حاله وصفته كيف يليق به أن يقول 
أنا لا أعرف هذه المسألة مع أنها من المسائل المشهورة المذ كورة بين جمهور الخلق بل المختارعندنا 
أنهم سألوه عن الروح وأنه صل اللهعليهوسل أجاب عنه على أحسنالوجوه وتقريرة أن اذ كور 
فى الابة أنهم سألوه عن الروح والسؤال عن الروح بقع على وجوه كثيرة ( أحدها ) أن يقال 
ماهية الروح أهو متحيز أو حال فى المتحيز أو موجود غير متحيز ولاحال فالتحيز ( وثانيها ) أن 
يقال الروح قديمة أو حادثة ( وثالئها ) أن يقال الآرواح هل تبق بعد موت الاجسام أو تفنى 
( ورابعها ) أن يقال ماحقيقة سعادة الآرواح وشقاوتما و باجخلة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة . 
وقوله ( يسألونك عن الروح ) ليس فيه ما يدل على أنهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها إلا 
أنه تعالى ذ كرله فىالجواب عنهذا السؤال قوله (ةلالروح من أمر رفى) وهذا الجواب لايليق إلا 
بسألتين من المسائل التى ذ كر ناها إحداهما السؤال عنماهية الروحوالثانية عن قدمها وحدوثها. 

2 أما البحث الأول » فهم قالوا ماحقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
فى داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائع والاخلاط ؛ أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج 
ار 1 هو عبارة عن ار قائم هذه الاجسام 2 قر عبارة عن موجود يغاير هذه 
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الأجسام والاعراض ؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الاجسام ولهذه الأعراض وذلك 
لآن هذه الاجسام أشياء تحدث من امتزاج الاخلاط والعناصر » وأما الروح ذانه ليس كذلك بل 
هو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث قوله ( كن فيكون ) فقالوا لم كان شيئاً مخايراً لهذه 
الأاجسام ولهذه الاعراض فأجاب الله عنه بأنه موجود بحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره فى إفادة 
الحياة لهذا الجسد ولايلزم منعدم العلم حقيقته الخصوصة نفيه فان أ كثر -قائق الاشياء وماهياتها 
مجهولة .فانا نعلى أن السكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك 
الخاصية وحقيقتها الخصوصة فذاك غير معلوم فثبت أن أ كثر الماهيات والمقائق مجهولة ولم يازم 
من كونها مجهولة نفيها فنكذإك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) ٠‏ 

١‏ وأما المبحث الثاق ) أن لظ اللا قل سا بدي الفدل قال تامار وها ]2 فرعو 
برشيد ) وقال ( فليا جاء أمرنا ) أى فعلنا فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) أى من فعل ربى وهذا 
اللهواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قدية أو حادثة فقال بل هى حادئة وإبما حصلت بفعل الله 
وتكوينه وإيحاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) يعنى أن 
الأرواح فى مبدأ الفطرة تمكون خالية عن العلوم والمعارف ثم يحصل فيا العلوم والمعارف 
فبى لاتزال تكون ف التغيير من حال إلى حال وف التبديل من نةصان الى كال والتغيير والتبديل 
من أمارات الحدوث فقوله ( قل الروح من أمر ربى) يدل على أنهم سألوه أن الروح هل هى 
حادثة فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من أمر 
رف ) ثم استدل على حدوث الأرواح بتغيرها من حال إلى حال وهو اراد من قوله ( وما 
أوتتم من العلل إلا قليلا ) فبذا مانقوله فى هذا الباب والته أعلم . 

. المسألة الثانية ) فى ذكر سائر الاقوال المقولة فى نفس الروح المذكورة فى هذه الآية‎ ١ 
إعم أن الناس ذكروا أقوالا أخرى سوى ما تقدم ذكره ( فالقول الأول ) أن المراد من هذا‎ 
الروح هو القرآن قالوا وذلك لان الله تعالى سمى القرآن فى كثير من الاآيات روحا واللائق‎ 
بالروح المسئول عنه فى هذا الموضع ليس إلا القرآن فلا بد من تقرير مقامين ( المقام الآول)‎ 
تسمية الله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله‎ 
بنذل الملائئكة بالروح من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تحصل‎ ( 
حياة الأرواح والعقول لآن به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملانكته ومعرفة كتبه ورسله‎ 
والآرواح إنما تحيا بهذه المعارف وتمام تقرير هذا الموضع ذكرناه فى تفسير قوله ( ينزل‎ 
الملاكة بالروح من أمره ) ( وأما بيان المقام الثانى ) وهو أن الروح اللائق بهذا الموضع هو‎ 
القرآن لأنه تقدمه قوله ( وننزل من القرآن ماهو شفاء و رحمة للمؤمنين ) والذى تأخر عنه‎ 
قوله ( ون شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) إلى قوله ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على‎ 
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أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتو ن بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا ) فلما كان ما قبل هذه الآية 
فى وصف القرآن وما بعدها كذلك وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن تى 
تكون آيات القرآن كلا متناسبة متناسقة وذلك لآن القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا 
ام آم من جنس اللكبانة فأجابهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر 
وإنما هو كلام ظور بأمس الله ووحيه وتتزيله فال ( قل الروح من أمر رب ) أى القرآن ظور بأمر 
دنىوليس من جنس كلام البشر (القولالثانى) أن الروح المسئول عنه فى هذه الآية ملك منملا:ك 
السموات وهو أعظمهم قدراً وقوة وهو المراد من قوله تعالى( يوم يقوم الروح والملائكة صفا) 
ونقلوا عن عل بن أبى طالب رضى اللهعنه أنه قال هو ملك له سبعون ألف وجه ؛ لكل وجهسبعون 
أل 2 لك ره در نال لسان ؛ لكل لسان سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك 
اللغات كلها و يخاق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة قالوا ولم مخلق الله 
تعال خلنا أعم اال ع الل تر رار ظار ان ببتلع السموات السبع والأرضين السبع 
ومن فين بلقمة واحدة لفعل ؛ ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الاول ) 
أن هذا التفصيل لما عرفه على » فالنى أولى أن بكون قد عرفه فلم لم حبرم بهء وأيضا أن عليا 
ما كان ينزل عليه الوحى ؛ فهذا التتفصيل ماعرفه الا من النى صل الله عليه وسم فلم ذو اذى 
صل الله عليه وسلم ذلك الشرح والبيان لعلى ولم يذ كره لغسيره ( الثانى ) أن ذلك الملك إنكان 
حيوانا واحدا وعاقلا واحداً لى يكن فى تكثير تلك اللغات ذائدة وإن كان المكلم بكل واحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا وا<دا بل يكون ذلك جموع ملاتكة ( والثالك ) 
أن هذا ثىء مجهول الوجود فكيف يسأل عنه ؛ أما الروح الذى هو سبب الحياة فهو ثىء 
تنوفر دواعى العقلاء على معرفته فصرف هذا السؤال البه أولى ( والقولالرابع ) وهوقول الحسن 
وقنادة أن هذا الروح جبريل والدليل عليه أنه تعالى سمى جبريل بالروح فى قوله ( نزل به 
الروح الآمين على قلبك ) وفى قوله ( فأرسلنا الها روحنا ) ويؤكد هذا أنه تعالى قال( قل 
الروح من أمر دب ) [فى جبريل] وقال [حكاية عن] جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) فسألوا 
الرسول كيف جيريل فى نفسه وكيف قيامه بتبليغ الوحى اليه ( والقول الخامس ) قال يجاهد 
الروح خاق ليسوا من الملائكة على صورة بى آدم يأكاو ن وهم أيد وأرجل ورؤوس وقال 
1 صالم يشبوون الناس و ليسوا بالناس ول أجد فى القرآن ولا فى الاخبار الصحيحة شيئاً مكن 
الفسك به فى إثبات هذا القول وأيضا فهذا ثىء تجبول فيبعد صرف هذا السؤال ايه لاصل 
ماذكر نام تفسير الروح المذكور فى هذه الآية هذه الأأقوال الخنسة والله أعل العراك 0 
١‏ المألة الثاثة »فى شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان , إعلم أن العلم الضرورى 
حاصل بأن هاهنا شيا اليه يشير الانسان بقوله أنا وإذا قال الانسان. علمت وفبءت وأبصرت 
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وسمعت وذقت وشهمت ولمست وغضبت فالمشار اليه لكل أحد بقوله أنا إما أن يكون جسما 
أوعرضا أو جموع الجسم والعرض أو شيئا مغايراً الجسم والعرض أو من ذلك الثىء الثالث فبذا 
ضبط معقول ( أما القسم الأول ) وهو أن يقال إن الآنسان جسم فذلك الجسم إما أن يكون 
هو هذه البنية أو جمما داخلا فى هذه البنية أو جسما خارجا عنها» أما القائلون بأن الإنسان عبارة 
عن هذه البننة المحسوسة وعن هذا الجسم 0 فهم جهبور المتكلمين وهؤلاء يةولون الانسان 
لاحتاج تعريفه إلى ذكر حد أو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هو الجسم المنى ببذه البنية 
الحسوسة واعلم أن هذا القول عندنا باطل وتقريره أنهم قالوا الانسان هو هذا الجسم السوس » 
فاذا أبطلنا كون الانسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الاذسان محسوساً فقد بطل كلامهم 
بالكلية والذى يدل على أنه لايمكن أن يكون الانسان عبارة [عن] هذا الجسم وجوه 
( الحجة الأول ) أن العم البدبى حاصل بأن أجزاء هذه الئة متبدلة بالزيادة والنتقصان 
تارة حسب الأو والذبول وتارة بحسب السمن والهزال والعل 2 أن 
المنبدل المتخير مغاير للثابث الباق ويحصل من جموع هذه المقدمات 'الثلاثة العلم القطنى بأرن ‏ 
الانسان ليس عبارة عن بموع هذه المثة ( الحجة الثانية ) أن الانمان حال ما يكون مشستخل 
الفنكر متوجه الحمة نحو أمر معين مخصوص فانه فى تلك الحالة يكون غافلا عن جميع أجزاء بدنه 
وعن أعضائه وأبعاضه بوعها ومفصلبا وهو فى تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعيئة بدليسل 
أنه فى تلك الحالة قد يقول غضبت واشتهيت وسمعت كلامك وأبصرت وججبك » وتاء الضمير 
كناية عن نفسه فهو فى تلك الخالة عالم بنفسه الخصوصة وغافل عن جملة بدنه وع نكل وا <د هن 
أعضائه وأبعاضه و [يكون] المعلومغيرمعاوم فالانسان يحب أن يكون مغايراً جملة هذا البدن ولكل 
واحدمن أعضائه وأبعاضه (الحجة الثالثة) أنكل أحد يحكم عقله باضافة كل واحد منهذهالاعضاء 
إلى عن فذرل الى رع ريدى ررجل رلساف وفلى رالمساف غير اذاف اله ور عا أن 
كن النى الذي هو الا نسان مغاررا له هذا البدن ولسكل واحداين) هذه الإاعضا. افآن الالوا 
قد يقول نفسى وذاق فيضيف اانفس والذات الى نفسه فيازم أن يكون الثىء وذاته مغايرة 
لنفسه وهو حال قلنا قد براد به هذا البدن الخصوص وقد يراد بنفس الثىء وذاته الحقيقة 
الخصوصة التى يشير الما كل أحد بقوله أنا فاذا قال نفسى وذاتى فان كان المراد البدن فعئدنا 
أنه مغاير لجرهر الانسان » أما إذا أريد بالنفس والذات الخصوصة المشار الها بقوله أنا فلا نسلم 
أن الانسان بمكنه أن يضيف ذاك الثى. الى نفسه بقوله إنسانى وذلك لآن عين الإنسان ذاته 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن كل دايل على أن الانسان يمتنع أن يكون 
جمما فهو أيضا يدل على أنه يمتنع أن يكون عبارة عن هذا الج.م وسيأفٍ تقرير تلك الدلائل 
( الحجة الخامسة ) أن الانسان قد يكون حيآ حال ما يكون البدن ميا فوجب كون 
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الانسان مغايراً لهذا البدن والدليل على صحة ماذ كرناه قوله تعالى ( ولا تحسبزيالذين قنلوا فى 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فهذا النص صريح فى أن أوائك المقتولين أحياء 
والحس يدل عل أن هذا الجسد ميت . 

١‏ الحجة السادسة © أن قوله تعال. ( النار يعرضون علمها غدواً وعشياً ) وقوله ( أغرقوا 
فأدخلوا ناراً ) يدل على أن الانسان بحيا بعد الموت وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام د أنبياء 
الله لاموتون ولكن ينقاون من دار إلى دار » وكذلك قوله عليه السلام « القبر روضة من 
رياض الجنة أوحفرة من حفر النار » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت 
قيامته »كل هذه النصوص تدل عل أن الانسان ببق بعد موت الجسدء وبدبة العقل والفطرة 
شاهدان بأن هذا الجسد ميت . ولو جوزنا كونه حياً جاز مثله فى جميع اجمادات » وذلك عين 
السفسطة . وإذا ثبت أن الانسان ثىء وكان الجسد ميت ازم أن الانسان شىء غير هذا الجسد . 

لا الحجة السابعة 4 قوله عليه السلام فى خطبة طويلة له د حتى إذا حمل المت على نعشه 
رفرف روحه فوق النعش » ويقول يا أهبل ويا و لدى لاتلعين بكم الدنيا ما لعبت في » جمعت المال 
5 حله وغير حله فالذنى لغيرى والتبعة على فاحذروا مثل ماحل لى » وجه الاستدلال أن 
النى يله صرح بأن حال مايكون الجسد عمولا عل النعش بق اهناك اثىء بنادى و يقوال نا شل 
وباولدى جعت المال من حله وغير حله ومعلوم أن الذى كان الأاهل أهلا له وكان جامعاً للمال 
من المرام والملال والذى بق فى رقبته الوبال لبس إلا ذلك الانسان فبذا تصريح بأن فى الوقت 
الذى كان فيه الجسد ميتآ مولا كان ذلك الانسان حيآ باقيا فاهما وذلك تصريح بأن الانسان 
ل لا ك7 

2 الحجة الثامنة © قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) 
والخطاب بقوله ارجعى إنما هو متوجه عليها حال الموت فدل هذا على أن الثىءالذى يرجع 
إل الله بعد موت الجسد يكون حياً راضياً عن الله ويكون راضياً عنه الله والذى يكون رايا 
ليس إلا الانسان فبذا يدل على أن الانسان بق حياً بعد موت الجسد والحى غير الميت فالافسان 
مغاير لكا الك ل 

لإ الحجة التاسعة ) قوله تعالى ( حتى إذا جاء أحد الموت توفته رسلنا وثم لا يفرطون . 
ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) أثيت كونهم مردودين الى الله الذى هو مولاهم حال كون الجسد 
ميتآ فوجب أن >كون ذلك المردود الى الله مغايراً لذلك الجسد الميت . 

(١‏ المجة العاشرة ) نرى جميع فرق الدنيا من الهند والروم والعرب والءجم وجمبيع رات 
الملل واانحل من المهود والنصارى والجوس والمسلدين وسائر فرق العام وطوائفهم يتصدمون 
عن موناهم ويدعون م بالخير ويذهبون إلى زياراتهم» واولا أنهم بود موت الجسد بقوا 
دوك فخر - 20 
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أحياء لكان التصهدق عنهم عبئاً ٠‏ والدعاء لم عبثاً » ولكان الذهاب الى زيارتهم عبثاً , فالاطباق 
على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم الأاصلية السليمة شاهدة 
بأن الانسان ثىء غير هذا الجسد وأن ذلك الثىء لايموت » بل [الذى] بموت هذا الجسد. 

١‏ الحجة الحادية عشرة ) أن كثيراً من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته فى المنام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلاتى فان فيه ذهباً دفنته لك وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه ثم عند 
البقظة إذا فتشكان كا رآه فى النوم من غير تفاوت » واولا أن الانسان يق بعد الموت لماكان 
كذلك . ولما دل هذا الدليل على أن الانسان يبق بعد الموت ودل الحس على أن الجسد ميت 
كان الانسان مغايراً لهذا الجسد الميت. 

١‏ الحجة الثانية عشرة 6 أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه مشل أن تقطع بداه أو 
رجلاه أو تقلع عيناه أو تقطع أذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان يحد من قابه 
وعقله أنه هو عين ذلك الانان ولم يقع فى عين ذلك الانسان تفاوت حتى أنه يقول أنا ذلك 
الانسان الذى كنت موجوداً قبل ذلك إلا أنه يقولإنهم قطءوا يدى ورجل . وذلك برهان 
يقببى عل أن ذلك الانسان ثى. مغاير لهذه الاعءضا. والأبعاض وذلك يبطل قول من يقول 
الانسان عبارة عن هذه البنية الخصوصة. 

لا الحجة الثالثة عشر ة ) أن القرآن والأحاديث بدلان على أن جماعة من اليوود قد مسخهم 
الله وجعلهم فى صورة القردة والخنازير فنقول : إن ذلك الانسان هل بق حال ذلك المسخ أو لم 
يبق ؟ فان لم يق كان هذا إماثة لذلك الانسان وخلقا لذلك النزير وليس هذا من المسخ فى ثى. . 
وإن قلنا إن ذلك الانسان بق حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدير : ذلك الانسان 
باق وتلك البنية وذلك اليكل غير باق » فوجب أن يكون ذلك الانسان شيئاً مايرا لتلك البنية . 

١‏ الحجة الرابعة عشرة »4 أن رسول الله يله كان برى جبريل عليه الصلاة والسلام فى 
صورة دحية الكلى وكان يرى إبليس فى صورة الششيخ النجدى فراهنا بنية الانسان وهيكله وشكله 
حاصل مع أن حقيقة الانسان غير حاصلة وهذا يدل على أن الانسان ليس عبارة عن هذه 
البنة وهذا اليكل . والفرق بين هذه الحجة والتى قبلبا أنه <صلت صورة هذه اابنية مع عدم 
هذه البنية وهذا الميكل. 

لا الحجة الخامسة عشرة ) أن الزانى يزلى بفرجه فيضرب على ظبره فوجب أن ييكون 
الانسان شيئاً آخر سوى الفرج وسوى الظبر » ويقال إن ذلك الثىء يستعمل الفرج فى عمل 
والظبر فىعمل آخرء فيكون المتلذذ والمتألم هو ذلك الثى. إلا أنه تحصل تلك اللذة بواسطة 
ذلك العضو ويتألم بواسطة الضرب على هذا العضو . 

ا الحجة السادسة عشرة ) أنى إذا تكلمت مع زيد وقلت له افعل كذا أو لاتفعل كذا 
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فالخاطب بهذا الطاب والمأمور والمبى ليس هو جببة زيد ولا حدقته ولا أنفه ولا فه ولا شيئاً 
من أعضائه بعينه ؛ فوجب أن يكون المأمور والمنهى و الخاطب شيا مغابراً هذه الأعضاء؛ وذلك 
يدل على أن ذلك المأمور والمنبى غير هذا الجد فان قالوا لم لانجوز أن يقال المأمور والمنبى جملة 
هذا البدن لاثىء من أعضائه وأبعاضه ؟ قلنا بوجه التكليف على اجهلة إنما يصح لوكانت اجدلة فاهمة 
عالمة فنقول لوكانت اجخخلة فاهمةعالمةفاما أن يوم بمجموع البدن علم واحد أو يقوم بكل واحد من 
أجز اء البدن علمعلى حدة » و الأول يقتضى قيام العرض بالحال الكثيرة وهو محال؛ والثا ىيقتضى 
أن كرك > راعداس أن أ. البدن عالما فاهما مدركا على سبيل الاستقلال » وقد بينا أن السلم 
الضرورى حاصل بأن الجزء المعين من البدن ليس عالما فاهما مدركا بالاستقلال فسقط هذا السؤال . 

الحجة السابعة عشرة ) أن الانسان يحب أن يكون عالما » والعلم لامحصل إلا فى القلب 
فبلزم أن بكون الانسان عبارة عن الثى«الموجود فى القلب وإذا ثبت هذا بطل القول بأن,الإنسان 
عبارة عن هذا اليكل ؛ وهذه المثة إنما قلنا إن الانسان يحب أن يكون عالما لأنه فاعل مختار , 
والفاعل الختار هو الذى يفعل بواسطة القلب والاختيار وهما مشروطان بالعل لآن مالا يكون 
مقصوداً امتنع القصد الى تتكوينه فثبت أن الانسان ب أن بكون عاناً بالأشياء وإنما قلنا 
إن العلم لايوجد إلا فى القلب للبرهان والقرآن . أما البرهان فلاانا نجحد العم الضرورى بأنا يمد 
علومنا من ناحية القلب . وأما القرآن فآبات نحو قوله تعالى (لهم قلوب لايفقبون بها ) 
وقوله ( كتب فقلوم الايمان ) وةوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وإذائبت أن الافسان 
يحب أن بكون ءالما . وثبت أن العلم ليس إلا فى القلب ثبت أن الانسان ثىمفى القلبأو ثىء له 
تعلق بالقاب وعلى التقديرين فانه ببطل قول من يقول الانسان هو هذا الجسد وهذا اليكل . 

وأما البحث الثاف » وهو بان أن الانسان غير محدوس وهو أن حقيقة الإنسان ثىء 
مار لاسطح والاون وكل ماهو مرق فهر إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان ويتتج 
هذا القياس أن حقيقة الانسان غير مرئية ولا محسسوسة وهذا برهان يقي . 

ل( المسألة الرابعة 4 فى شرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود فى داخل البدن اعلم 
أن الأجسام الموجودة فى هذا العال السفل إما أن تكون أحد العناصر الاربعة أو ما يكون 
اك ؛ ويكتلع أن يحصل فى البدن الاساق جسم عنصرى خالص بل لا بد وأن 
يكون الحاصل جسما متواداً من امتزاجات هذه الاربعة فنقول: أما الجسم الذى تغلب عليه 
الآرضية فهو الاعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرياط وال 
واللحم والجاد ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا : الانسان ثىء مغاير لهذا الجسدبأنه عبارة عن 
عضو معين من هذه الأءضاء وذلك لأآن هذه الاعضاء كثيفة ثقيلة ظلانية فلا جرم لم يقل أحد 
من العقلاء بأن الانسان عبارة عن أحد هذه الاءضاء؛ وأما الجسم الذى تغلب عليه المائية فهو 
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الأحلاط الاربعة ولم يق لأحد فى شىء منها إنه الانسان إلا فى الدم فان منهم من قال إنه هوالروح 
بدليل أنه إذا خرج ازم الموت » أما الجسم الذى تغلب عليه الحوائية والنارية فهو الآدواح 
وهىنوعان ( أحدهما ) أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
وقالوا إنها هى الروح وإنها هى الانسان ثم اختلفوا فنهم من يقول الانسان هو الروح الذى فى 
القاب ؛ ومنهم من يقول إنه جزء لايتجزأ فى الدماغ ٠‏ ومنهم من يول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية مختلطة بهذه الآرواح القلبية والدماغية وتلك الاجزاء الناربة وهى المسماة بالحرارة الغريزية 
وهى الانسان» ومن الناس من يول الروح عبارة عن أجسام نورانية »ماوية لطيفة » والجوهر 
عل طبيعة ضوء الشمس وهى لاتقبل التحال والتبدل ولا التفرق ولا القرق فاذا تكون البدن 
وثم استعداده وهو المراد بقوله( فاذا سويته ) نفذت تلك الأجسام الششريفة السماوية الالهية فى 
داحل أعضاء البدن نفاذ النار فى الفحم ونفاذ دهن السمسم فى السمسم » وثفاذ ماء الورد فى جسم 
الورد . ونفاذ تلك الأجسام السماوية فى جوهرالبدن هو المراد بقوله ( ونفخت فيه من روحى) 
ثم إن البدن مادام ببق سلما قابلا لنفاذ تلك الاجسام ١اششريفة‏ بق حب , فاذا تولدت فى البدن 
أخلاط غليظة منعت تلك الأاخلاط الغياظة من سر بان تلك الاجسام الشريفة فيها فانفصلت عن 
هذا البدن يذ يعرض الموت ء فبذا مذهب قوى شريف بحب التأمل فيه فانه شديد المطابقة 
لماورد فى الكتب الالهية من أ-وال الحناة والموت . فبذا تفصيل مذاهب القائلين بأن الانسان 
جسم موجود فى داخل البدن » وأما أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا 
ذهب الى هذا القول ( أما القسم الثاتى ) وهو أن يقال الانسان عرض حال فى البدن» فبذا 
لا يقول به عاقل لآن من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر لآنه موصوف بالعلم والقدرة 
والتدبر والتصرف ؛ ومنكان كذلك كان جوهراً والجوهر لا يكون عرضاً بل الذى يمكن أن 
يقول بهكل عافل هو أن الانسان يشترط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة . وعلى هذا 
التقدير فللناس فيه أقوال ( القول الأول ) أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة 
كل واحد منها بسسورة الآخر <صلت كيفية معتدلة هى المزاج ؛ ومراتب هذا المزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانية وبعضها هى الفرسية . فالانسانية عبارة عن أجسْسام موصوفة متولدة عن 
امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار مخصوص . هذا قول جمهور الاطياء رف بقاء النفس وقول 
أنى الحسين البصرى من المعتزلة ( والقول الثانى ) أن الانسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط 
كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم والقدرة والحياة عرض قاكم بالجسم ودؤلاء أنكروا الروح 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة ببذه الأعراض الخصوصة وهى الخياة 
والعلم والقدرة » وهذا مذهب أ كثر شيوخ المتزلة ( والقول الثالث ) أن الإنسان عبارة عن 
أجسام موصوفة بالحياة والعلم والقدرة والإنان إنما بمتاز عن سائر الميوانات بشكل جسده 
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وهيئة أعضائه وأجرائه إلا أن هذا مشكل ذان الملابكة قد يتشهون بصور 3 فهاهنا صورة 
الإنسان خاضكء مع عدم الإنسانية رف صورة المسسخ معى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة 
غير حاصلة فقد بطل اعتبار هذا الشكل فى احصول معى الانسانة طرداً وا 10 أما القسم 
الثااث ) وهو أن يقال الإنسان موجود ليس بحسم ولا جسمانية فهو قول أ كثر م من 
التاخسفة الات لقا القن الا للع لاك ثرا ركعقام ران نا 
وذهب إليه جماعة عظرمة من علءاء المسلمين مثل الشيخ أبى القاسم الراغب الاصفهانى والشيخ 
أبى حامد الغز الى رحمهما الله ؛ ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلبى » ومن الشيعة الملقب عندم 
بالشبيخ المفيد » ومن الكرامية جماءة » واعل أن القائلين باثبات النفس فريقان (الآول) وم 
ال#ققون مهم من قال الانان عبارة عن هذا وهر 022 وهذا اابدن وعلى هذا التقدير 
فالانسان غير موجود فى داخل العالم ولا فى خارجه وغير متصل فى داخل العالل ولا فى خارجه 
0 1 بالعالم ولا 22 ركه يان ان باو اليد رانم ف إن إلهالعالم 
لانعاق له العام إلا على سبيل التصرف والتدبير (والفريق الثانى) الذين قالوا النفس إذا تعلقت 
بالبدن 0 بالبدن فصارت النفس عين البدن ؛ والبدن عين النفس وجموعبما عند الاتحاد هو 
الانسان فاذا جاء وت موث بطل هذا الاتحاد وبقبت النفس وفسداليدن فوذه جلة مذاهب الناس 
فى الإنسان وكان ثابت بن قرة يثبث النفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والمّرق وأن تلك الأجسام تتكون سارية فى البدن وما دام يبق 
ذلك السر بان بقيت النفس مدبرة للبدن فاذا انفصات تلك اللاجسام اللطيفة عن جوهر البدن 
اتقطع تعلق النفس عن البدن 

١‏ المسألة الخامسة » فى دلائل مثبتى النفس من ناحية العقل احتج القوم بوجوه كثيرة 
إعضباقوى وبعضها ضعيف والوجوه القوية بعضباقطعية وبءضبا إقناعية فلنذكر الوجوه القطعية 

لإ الحجة الآولى 6 لاشك أن الإنسان جوهر ذاما أن يكون جوهراً متحيزاً أو غير متحين 
والأول باطل فتعين الثانى والذى يدل على أنه يمتنع أن يكون جوهراً متحيزا أنه لوكان كذلك 
لكان كونه متديزاً غير تلك الذات ولوكان كذلك لكان كل ما عل الإنسان ذاته الخصوصة 
وجب أن أن يعم كونه متحيزاً بمقدار مخصوص وليس الآ سكذلك فوجب أن لايكون الإنسان 
جوهراً متحيزاً فنفتقر فى تقرير هذا الدليل الى مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى ) لوكان الإنسان 
جوهراً متحيزاً لكان ونه متحيزاً عين ذاته الخصوصة والدليل عليه أنه لوكان تحيزه صفة قائمة 
لكان ذلك انحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة. إما أن يكون متحيزاً أو لا يكون 
والقسمان باطلان فبظل القول بكون التحيز صفة قائمة بالحل نما قلنا إنه يمتنع أن يكون عل التحيز 
لآنه يازم كون الثىء الواحد متحيزاً مرتين ولأانه يازم اجتماع المثلين ولانه ليس جعل أحدهما 
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ذاتأوالآخرصفة أولىمن العكس ولأ نالتحيز الثانىإنكان عين الذاتفبوالمقصود وإنكان صفة 
لزم التسلسل وهو محال وإنما قلنا إنه يمتنع أن يكون عل التحيز غير متحيز لآن حقيقة التحيز 
هوالذهاب فى الجبات والامتداد ذها والثىء الذى لايكون متحيزاً لم كن له اختتصاص بالجبات 
وحصوله فيها ليس بمتحيز محال , فثبت بهذا أنه لوكان الإنسان جوهراً متحيزاً لكان تحيزه غير 
ذاته الخصوصة (المقدمة الثانية) لوكان تحيزذانه الحخصوصة عين ذاته الخصوصة لكانهتىعرف ذاته 
الخصوصة فقد عرف كونما متحيزة , والدليل عليه أنه لوصارتذاتهالخصوصة معلومةوصارتحيزه 
مجبولا لزم اجتماع النفى والإثبات فى الثىء الواحد وهو تحال ( المقدمة الثالثة ) أنا قد نعرف ذاتنا 
حال كوننا جاهلين بالتحيز والامتداد فى الجبات الثلاثة وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان فان 
الإنسان حال كونه مششتغلا بثىء من المهماتمثل أن يول لعبده لم فعلت كذا ولم خالفت أمرى 
وإفى أبالغ فى تأد يبك وضر بك فعند مايةو للم خالفتأمرى يكو نعالما بذاته الخصوصةإذ لولم يعم 
ذاته الخصوصة لامتنع أن عل أن ذلك الإنسان خالفه ولامتنع أن خبر عن نفسه بأنه علىعرم أن 
يؤدبه ويضربه فى هذه الحالة يعلم ذاته الخصوصة مع أنه فى لك الحالة لا يخطر بباله حقيقة التحيز 
والامتدادفىالجماتوالحصولف الحيزفئيت ماذكرنا أنه لوكان ذات الإنسان جوهراً متحيزاً لكان 
تحيزه عين ذاته الخصوصة ولوكان كذلك لكا نكل ماعل ذاته الخصوصة فقد علم التحين وثيت أنه 
ليس كذلك فيلزم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهراً متحيزا وذلك هو المطلوب » فان قالوا هذا 
مكار سن به أو كاك هرا 2 :| لكان كل قن عر فدات نفه عرف كره +رمر] خر ةا رلش 
الآمر كذلك قلنا الفرق ظاهر لآن كونه مجردا معناه أنه ليس بمتحيز ولا حالا فى المتحيز وهذا 
السلب ليس عين تلك الذات المخصوصة لأان.السلبليس عين الثبوت ٠‏ وإذاكان كذلك ل يبعد أن 
تكون تلك الذات الخصوصة معاومة وأن لايكون ذلك السلب معلوما خلاف كونه متحيزاً فانا 
قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهراً متحيزاً يكون >دزه عين ذاته الخصوصة وغل هذا 
التقدير يمتنع أن تسكون ذانه معلومة ويكون تحيزه محبولا فظبر الفرق . 
( الحجة الثانية) النفس واحدة ومتىكانت واحدة وجب أن تكو نمغايرة لهذا البدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه الحجة مبنية على مقدمات ( المقدمة الأولى ) هى قولنا النفس واحدة ولنا 
هاهنا مقامان ثارة ندعى العم البديبى فيه وأخرى نقيم البرهانعلى ته , أما (المقام الأول ) وهو 
إدعاء البديمية فنقول المراد من النفس هو الثىء الذى يشير اليهكل أحد بقوله أنا وكل أحد يه ل 
بالضرورة أنه إذا أشار إلى ذاته الخصوصة بقوله أنا كان ذلك المشار اليه واحداً غير متعدد فان 
قبل لم لاتحوز أن يكون المشاز اليم لكل أحد بقوله أنا وإنكان واحداً إلا أن ذلك الواحد يكون 
مركيا من أشياء كثيرة قلنا إنه لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول المشار اليه 
بقول أنا معلوم بالضرورة أنه شىء وأحد فآما أن ذلك الواحد هل هو كك اا 
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كثيرة أو هو وأحد فى نفسه واحد فى حقيقته ذهذا لا حاجة اليه فى هذا المقام ‏ ( أما المقام الثاى ) 
وهو مقام الاستدلال فالذى يدل على وحدة البفس وجوه. 

([الحجة الآول» أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دف المنافروالشهوة حالة نفسانية 
تحدث عند طلب ملام مشروطا 0000 لك ٠‏ ملاهاً ومنافرآً فالقوة الغضبية الى هى قوة 
دافعة للمنافر إن لم بكن لما شعور بكونه منافراً أم: نع انبعائها لدفع ذلك ال افر على سبيل القصد 
والاختيار لآن القصد إلى الجذب تارة والىالدفع 2 مشروط بالشعور بالثتىء فالثىءالح-كوم 
ل دافعاً للمنافر على سبيل الاختيار لابد وأن يكون له شعور بكونه منافراً فالذى يخضب 
لابد وأن يكون هو بعينه مدركا فثدت بهذا البرهان اليقينى مباينة حاصلة فى ذوات متباينة . 

لرالحجة الثانية) أنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين يكو نكل واحد منهما مستقلا بفعلهالخاص 
امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مائعاً لالآخر مناشتغاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
هذا فنقول لوكان محل الادراك والفكر جوهراً و>ل الغضب جوهراً آخروحل الشهوة جوهراً 
ثالثاً وجب أن لايكون اشتخال القوة الغضبية بفعلها مانعا للقوة الششبوانية من الاشتغال بفعلها وله 
بالعسكس لكن الثانى باطل فان اشتغال الانسان بالشهوة وانصبابه اليها بمنعه من الاشتغال بالخضب 
وانصبابه ليه و بالعكس فعلنا أن هذه الامور الثلاثة ليست مبادىء مستقلة بل هى صفات مختافة 
بجوهرواحد فلاجرم كاناشتغالذلك الجوهر بأحد هذه الأافعالعائقا لهعن الإشتغال بالفعل الآخر 

2 الحجة الثالثة 6 أنا إذا أدركنا أشياء فقد يكون الادراك سببا لحصول الشمبوة وقد يصير 
كا أ الخصول الغضب فلوكان الجوهر المدرك مغايراً الذى يغضب والذىيشتهى في نأدرك الجورهر 
المدرك لم يحصل عند الجوهر المشتبى من ذلك الادراك أثر ولا خير فوجب أن لا يترتب على 
ذلك الإدراك لاحصول الشهوة ولاحصول الضب وحيث حصل هذا الترتيب والاستازام علمنا 
أن صاحب الادراك بعينه هو صاحب الشهوة بعينها وصاحب الغخضب بعينه . 

لا الحجة الرابعة ) أن حةيقة الحروان أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالارادة فالنفس 
لاكنا أن تتحرك بالادارة إلا عند حصول الداعى ولامعى للداعى إلا الشسعور مير برغب فى 
حذبه أوبشر يرغب فى دفعه وهذا يقتضى أن يكون المتحرك بالارادة هو بعينه مدركا للخير والشر 
والملذ وا اؤذى والنافع والضار فثيت بما ذ كرنا أن النفس الانسانية ثىء واحد وثيت أن ذلك 
الثىء هو المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمتفحكر والتذكر والمشتهوى 
والغاضب وهو الموصوف يجميع الإدراكات لكل المدركات وهو الموصوف يجميع الافصال 
الإختيارية والحركات الإدادية » وأما زالمقدمةالثانية) فى بيان أنه لماكانت النفسشيئا واحداً وجب 
أن لا تكون النفس فى هذا البدن ولا شيعاً 20 فنقول أما بيان أنه مي كان اللاس كذلك 
امتنع كون النفسعبارة عنجملة هذا البدن وكذا القوة السامعة وكذا سائرالقوىكالتخيل والتذكر 
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والتفكر والعلم بأن هذه القوى غير سارية فى جملة أجزاء البدن علم بدمى بل هومن أقوى العلوام 
البديهية » وأما بان أنه يمتنع أن تكون النفس جزءاً من أجزاء هذا البدن فانا نعم بالضرورة 
أنه ليس فى البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالابصار والسماع والفكر والذحكر بل الذى 
يتبادر إل الخاطر أن الأايصار خصوص بالعين لابسائر الاعضاء والسماع مخصوص بالآاذن لابسائر 
اللاعضاء و الصوت مخصوص بالحاق لابسائر الاعضاء وكذلك القول فى سائر الادراكات وسائر 
الأفعال فأما أن يقال إنه حصل ف البدن جرء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبكل هذه 
الأفعال فالعلم الضرورى حاصل بأنه ليس الام كذلك فوت بما ذكرنا أن النفس الانسانية ثثىء 
واحد موصوف يحملة هذه الإدراكات وبجملة هذه الافعال وثيت بالبديهية أن جملة البدن ليست 
كذاك وثيت أيضاً أن شيئا من أجزاء البدن ليس كذاك خيئذ يحصل اليقين بأن النفس شىء 
مغاير لهذا البدن ولكل واحد من أجزائه وهوالمطاوب . ولنقررهذا البرهان بعبارةأخرى فنقول : 
إنا نسم بالضرورة أنا إذا أيصرنا شيا عرفناه وإذا عرقناه اشتبيناه وإذا اشتهيناه ح ركنا أبداننا 
إلى القرب دنه فو-جب القطع بأن الذى أبصر هو الذى عرف وأن الذى عرف هو الذى اشتبى 
١‏ وأن الذي اشتبى هو الذى حرك إلى القرب منه فيازم القطع بأن المبصر لذلك الثىء والعارف به 
والمشتبى والمتحرك إلى القرب منه ثىء واحد إذ لو كان المبصر شيئا والعارف شيا ثانيا 
والمشتهى شيئا ثالنا والمتحرك شيئًا رابعا لكان الذى أبصرلم يعرف» والنى عرف لم يشته 
والذى اشتبى لم يتحرك؛ ومن المعلوم أن كون الثىء مبصراً لثىء لايقتضىصيرورة ثىء آخرعالما 
بذلك الثىء وكذلك القول فى سائر المراتب وأيضا فانا نعم بالخرورة أن الراق البرياك كا 
رآها فقد عرفا ولا عرفها فقد اشتهاها ولما اشتهاها طلها وحرك الأاعضاء إلى القرب منما 
ونعلأيضا بالضرورة أن الموصوف ببا.ه الرؤية وببذا العلرويذه الشبوة وبهذا التحركهولاغيره 
وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لابد أن يكون حساسا متحركا بالارادة فانه إن لم بحس بثىء لم يشعر 
بكونه ملائما أو بكونه منافراً وإذا لم يشمعر بذلك امتنع كونهمر يدا للجذب أو الدفع فثيت أن الثىء 
الذى يكون متحركا بالارادة فانه بعيته يبحب أن يكون حساسا فثبت أن المدرك مييع المدركات 
يدرك يجميع أصنئاف الإدراكات وأن المباشر بيع التحريكات الاخشارية ثىء واحد وأيضا 
فلأنا إذا تكلمنا بكلام نقصد منه تفهم الغير [عقلنا] معانى تلك الكلمات ثم لما عقلناها أردنا 
تعريف غيرنا تلك المعاتى ولما حصلت هذه الإرادة فى قلوبنا حاولنا إدخال تلك الحروف 
واللاصوات فى الوجود لنتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعانى . إذا ثبت هذا فنقول : إنكان 
حل العلم والإرادة ول تلك الحروف والاصوات جسما واحداً لزم أن يقال إن ل العلوم 
والاراذات هو الحنجرة واللباة واللسان . ومعلوم أنه ليس كذلك , وإن.قلنا محل العلوم 
والإردات هو القلب ازم أيضآ أن يكون بحل الصوت هو القاب وذلك أيضا باطل بالضرورة » 
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وإن قلنا محل الكلام هو الحنجرة واللهاة واللسان» وتحل العلوم والإرادات هو القاب ؛ ويل 
القدرة هو اللإعصاب والاوتار والعضلات » كنا قد وزعنا هذه الآمور على هذه الأعضاء 
الختلفة لكنا أبطلنا ذلك . وبينا أن الدرك جميسع المدركات والحرك ليع الأعضاء بكل 
أتواع التحريكات يحب أن يكون شيئاً واحداً ' فلم ببق إلا أن يقال فى الإدراك والقدرة على 
التحريك [ أنه] ثىء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن هذه الأعضاء جارية بجرى 
الآلات والادوات فا أن الإنسان يعقل أفعالا مختلفة بواسطة آلات عختلفة فكذلك النفس 


تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتتفسكر بالدماغ وتعةل بالقاب ؛ فهذه الاعضاء 1 لات النفس 
وأدوات لهاء والنفس جوهرمغاير لما مفارق عنما بالذات متعلق ها تعلق التصرف وااتدبير وهذا 
البرهان.رهان شريف يقينى فى ثبوت هذا المطلوب والله أعلم . 

(١‏ المقدمة الثالثة » لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل 
واحد من الاجر اء حيأة وعلم وقدرة على حدة ؛ وإما أن يقوم بمجموع اللأاجزاء حياة 
وعلم وقدرة؛ والقسمان باطلان فبطل القول بكون الإنسان عبارة عن هذا السد ؛ وأما بطلان 
القسم الأول فلأنه يقتضى كر نكل واحد من أجزاء السدحيا عالما قادراً علسبيل الاستقلال 
فوجب أن لا يكون الإنسان الواحد حيواناً واحداً بل أحياء عالمين قادرين وحينةذ لابق فرق 
بين الإنسان الواحد وبين أشخاص كثيرين من الناس وربط بعضهم بالبعض بالتسلسل لكنا 
نعلم بالضرو رة فساد هذا الكلام لآنى أجد ذاتى ذاتاً واحدة لاحيوانات كثيرين ؛ وأيضاً 
نقد أن كرن كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيواناً واحداً على حدة خيئذ لا يكون لكل 
وأحد منهما خير عن حال صاحبه فلا يمتتع أن يريد هذا أن يتحرك إلى هذا الجانب وريد الجرء 
الآ أن ترك إن الماك الاخر خْينئذ يقع التدافع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد م يع 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدمة . وأما بطلان القسم الثانى فلأنه يقتضى قيام الصفة 
الواحدة بالحال الكثير 5» وذلك معلوم البطلان بالضرورة ولآانه لو جاز حلول الصفة الواحدة 
فى انحال الكثيرة لم يبعد أيضاً حصول الجسم الوا-د فالآ حياز الكثيرة ولآن بتقدير أن تحصل 
الصفة الواحدة فى محال المتحددة خْينئذ يكون كل واخد من تلك الاجزاء حياً عاقلا عالماً 
فيتجرد الآ إلى كون هذه الجئة الواحدة أداساً كثيرين » ولما ظبر فساد القسمين ثبت أن 
الإنسان ليسهو هذه الجثة . فان قالوا :لم لا يوز أنتقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحد » ثم إن 
تلك الحياة تقتضى صيرورة جنلة الأجزاء أحياء قلنا هذا باطل لأانه لامعنى للحناة إلا الحبية » 
ولامعنى للعلم إلا العالمية » وبتقدر أن نساعد عل أن الجياة معنى يوجب الحية والعلم معنى وجب 
العالمية إلا أنا نقول إن حصل فى موع جثة يموع حياة واحدة وعالمية وا<دة فقد حصلت 
الصفة الواحدة فى انحال الكئيرة وهو محال » وإن حصل فى كل جزء وجثة حياة على حدة 


دلا فخر- 18> 
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وعالمية على حدة عاد ماذ كرنا من كون الإنسان الواحد أناساً كثيرين وهو حال . 

2 المقدمة الرابعة 6 أنا لما تأملنا فى أحوال النفس رأينا أحواها بالضد من 5 2 
وذلك يدل على أن النفس ليست جسما» وتقرئر هذه الممافاة من وجوه ( الأآاول ) أن كل جسم 
حصلت فيه صورة فانه لايقيل صورة ة أخرى من جذس الصورة الأول إلا بعد زوال الصورة 
الأولى زوالا تام مثاله : أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث امتنع أن يحصل فيه شكل 
التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الآول عنه » نعم إنا وجدنا الحال فى تصور الننمسيصور 
المترلات بالمداون ذلك ذان النفسن الى لم تقبل صورة عقلية البئة يبعد قبولها شييئاً من 
الصور العقلية فاذا قبات صورة واحدة صار قبوا لاصورة الثانية أسبل؛ ثم إن النفس 
ل ا 5 كن را لكر اث شار 
قبولها لاصور الآتية بعد ذلك أسبل وأسرع ا 
ازداد تخرجا وارتباطاً فى العلوم فئبت أن قبول النفس لاصور العقلية على خلاف قبول الجسم 
الصودة وذلك يوم أن النفس ليست بحسم ( والثانى) أن المواظبة على الافكار الدقيقة لها أثر 
وأ فاك اأيا رمن ره فهو تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل 
فى التعقلات والإدرا كات وكلما كانت الأفكار أ كث ركان حصول هذه الآ<وال أكل وذلك 
ل ا عل كن 
127 
عاد النفس وثرنها وتو حت نقصان اللذن وموته فلو كانت 
النفين فى البدن لصان اأثىء الواحد سيا الكاله ونةصانه معأ وسياته ودوته معآ » وأنه محال 
( والثالث ) أنا إذا شاهدنا أنه ربما كان بدن الإنسان ضعيفاً نحيفا» فاذا لاح له نود من 
الانوار القدسية وتلى له سر من أسرار عام الغيب حصل لذلك الإنسان جراءة عظيمة وسلطنة 
قوية . ولم 00 السلاطين ول يقم لهم 00 

كان الام كذلك ( الرابع ) أن أصحاب الرياضات وامجاهدات كلما أمعنوا فى قبر القوى البدنية 
وتجويع الجسد قويت قوام الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإلهية وكلما أمعن الإنسان 
فى الآ كل وااشرب وقضاء الشهوة الجسدائية صاركااهيمة وبق محروماً عن آثار النطق والعقل 
والمترفة ولولا أن النشس غير البدن لما كان اللآاس كذاك ( الخامس ) أنا رى أن النفس 
تفعل أفاعيلها بآلات بدنة فانها تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتأخذ باليد وتمشى بالرجل » أما 
إذا آل الام إلى العقل والإدراك فانها مستقلة بذاتها فى هذا الفعل من غير إعانة ثىء من 
الآلات ولذلك فان الإنسان لامكته أن يبصر شهاً إذا أغعض عينيه و أن لا يسمع ا 
إذا سد أذنيه .يم لا يمسكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلى بماكان حاأً نه فعلينا أن النفس غنية بذاتها 











قوله تعالى : ويسألونك عن الروح ٠‏ الآية اه 


فى العلوم والمعارف عن ثبىء من الآلات البدنية » فهذه الوجوه النسة أمارات قوية فى أن 
النقس ليست بحسم » وف المسألة الآولى كثير من دلائل المتقدمين ذ كرناها فى كتبنا الحكنية 
فلا فائدة فى الاعادة ٠‏ 

( المسألة السادسة ) فى إثبات أن النفس ليست يحسم من الدلائل السمعية . 

(١‏ الحجة الآول 2 قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين ذسوا الله فأنسامم أنفسهم ) ومعلوم أن 
أحداً من العقلاء لا ينسىهذا اليكل المشاهد فدل ذلك على أن النفسالتى ينساها الانسان عند فرط 
اليل 1ك عر هذا لدان ” 

الحجة الثانية 6 قوله تعالى ( أخرجوا أنفسم ) وهذا صريح أن النفس غير البدن وقد 
استقصينا فى تفسير هذه فليرجع اليه . 

( الحجة الثالثة ) أنه تعالى ذكرمماتب اذلقة الجسمانية فقال ( ولقدخلقنا الانسان من سلالة 
من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( فكسو نا | 0 ولا شك أن جبيع هذه 
المراتب اختلافات واقعة فى الا<وال 0 ة ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر ر تفخ الروح قال 
( ثم أنشمأناه خلقاً 7 آخر ) وهذا تصريح بأن ما يتعلق 00 جنس مغار لما سبق ذكره من 
التغيرات الواقعة فى الا<وال الجسمانية وذلك يدل على أن الروح ث ثىء مغار للبدن فان قالوا هذه 
الآية حجة عليكم لانه تعالى قال ( ولد خلقنا الانسسان من سلالة من طين ) وكلءة من للتبعيض 
وهذا يدل على أن الانسان بعض من أبعاض الطين قلنا كلية من أصلبا لابتداء الغاية كقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فقوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) يقتضى 
أ ن يكون ابتداء تخليقالانسان حاصلا منهذه السلالة ونحن نول موجبهلآنه تعالىيسوى المزاج 
أولا ” مم بنع ف اوعد ون ابتداء تخليقه من السلالة . 

( الحجة الرابعة 6 قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) ميز تعالى بين البشرية وبين 
3 خ الروح 3 فالنسوية عبارة عن تخا ق الأابعا ض والاعضاء وتعديل المر ازاج والأشباح فلا مين تفخ 
دم عن تسوية 3 الأعضاء 2 أضاف اأروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك على 0 
ااروح معنى مغابر لجوهر الجسد . 

١ 72‏ الشجة ااه 2 قوله تعالى ( ونفس وما سواها الك لخورها وتقواها ) وهذه الآنة 
صريحة فى وجود ثىء موصوف بالادراك والتحريك حقاً لآن الالهام عبارة عن الادراك » 
آم الفجور والتقوى فروفعل وهذه الآية صر بحة فى أن ن الانسان ثىء واحد وهو موصوف أيضاً 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة وفدل التقوى تارة أخرى ومعلوم أن 

جملة البدرن ‏ غير موصوف بهذن الوصفين فلا بد من اثيات جوهر آخر يكون موصوفآ بكل 
هذه الاموز ا 











0 قوله تعالى : وبسألونك عن الروح . الاية 

((الحجة السادسة 6 قوله تعالى ( إذا خلتنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه لخعلناءسميماً بصيراً ) 
فهذا تصريح بأن الانسان ثىء واحد وذلك الثىء هو المبتلى بالتكاليف الإلحية والآمور الربانية 
وهو الموصوف بالسمع والبصر وجموع البدن ليس كذلك وليس عضواً من أءضاء البدن كذلك 
فالنفس ثىء مغاير لجسلة البدن وهغاير لأجزاء البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات . واعلم أن 
الاحاديث الواردة فى صفة الأرواح قبل تعلقها بالأجساد وبعد انفصالها من الاجساد كثيرة 
وكل ذلك يدل على أن النفس شىء غير هذا الجسد » والعجب عن يقرأ هذه الآبات الكثيرة 
0 وى هذه الأخبار الكثيرة ثم يقول توفى رسول الله يِل وماكان يعرف الروح وه-ذا من 
العجائب والله أعل . 

2 المسألة السابعة ») فى دلالة الآية التى نحن فى تفسيرها على صمة ماذكرناه أن الروح لوكان 
جمما منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساوياً للبدن فى كونه متولداً من أجسام 
اتصفت يصفات عخصوصة بعد أنكانت موصوفة إصفات أخرى فاذا سل رسول الله يلم عن 
الروح وجب أن يبين أنه جسم كان كذا ثم صار كذا حَبى صار روحا هثل ما ذكر فى كيفية تولد 
البدن أنهكان نطفة ثم علقة . ثم مضغة فلءا لم بقل ذلك بل قال (إنه من أص رى) بمعنى أنه لا حدث 
ولا يدخل فى الوجود إلا لاج لأن الله تعالى قال له ( كن فيكون ) دل ذلك على أنه جوهر ليس 
00 اسه بل هو جور قدسى برد واعل أن أ كثر العارفين المكاشفين من أصاب 
الرياضيات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول جازمون بمذا المذهب قال 
الواسطى : خلق الله الأرواح من بين امال والهاء فلولا أنه سترها اسجد لها كل كافر » وأما بيان 
أن نعلقه الأول بالقاب ْم و اسطنه يصل تأثيره إلى جلة الأاعضاء فقد شر -ناه فى نفسير قوله 
تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك لتتكون من المنذرين ) واحتج المنكرون بوجوه ( الآول) 
لوكانت مساوية إذات الله فى كونه ليس يسم ولاعرض لكانت مساوية لهفى تمام الماهية 
وذلك حال ( الثانى ) قوله تعالى ( قتل الانسان ما أ كفره منأى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره 
ثم السبيل بسره ثم أمانه فأقبره ثم إذا شاء أنشره ) وهذا تصري بأن الانسان ثىء مخلوق من 
النطفة , وأنه يموت ويدخل القبر ص إنه تعالى بخرجه من القبر؛ ولو لم كن الانسان عبارة عن هذه 
الجثة لم تكن الا<وال المذكورة فى هذه الآية حتيحة ( الثالث ) قوله ( ولاتحسين الذين قناوا 
فى سبيل الله )»الى قوله ( يرزقون فرحين ) وهذا يدل على أن اأروح جسم لآن الآأرزاق والفرح 
من صفات اللاجسام ( الجواب عن الآول ) أن المساواة فى أنه ليس متحيز ولا حال فى المتدين 
مساواة فى صفة سلبية والمساواة فى الصفة السلبية لا توجب الماثلة واعلم افد ياك 
يظنون أنه لماكان ااروح موجوداً ليس بمت<يز ولا حال فى المتحيز وجب أن يكون مثلا للاله 


أو جزءاً الاله وذلك جهل فاحش وغلط قبيح وتحقيقه ماذ كرناه من أن المساواة فى الساوب 














و 


قو ا 0 لنذهين ٠‏ الابة 





0 و2 مهم 


ال دهن باأذى ل ا رك م لاتحد أن به كينا ركلادح 


إلا رحة من ربك إن سل كن 0 ميو 


لو أوجبت المائلة لوجب القول باستواءكل التلفات وأنكل ماهيتين متلفتين فلا بد أن يشتركا 
فى سلب كل ما عداهما » فاتكن هذه الدقيقة معلومة فانها مغاطة عظيمة لاجهال ؛ والجواب عن 
( الثانى ) أنه لما كان الانسان فى العرف والظاهر عبارة عن هذه المثة أطلق عليه اسم الانسان 
فى العرف , والجواب عن (الثالث) أن الرزق المدكور فى الآية مرل على ما يقوى حالهم و يكل 
كالحم وهو معرفة الله ومحبته بل نقول هذا من أدل الدلائل على مة قولنا لآن أبدائهم قد بليت 
تحت التراب والله تعالى يقول إن أرواحهم تأوى إلىقناديل معلقة تت العرش وهذا يدل على أن 
اللو غير البدن ولسكن هذا آخ ركلامنا فى هذا الباب ولترجع إلى عل التفسير ُمقال تعالى ( وما 
و من العلم إلا قليلا ) وعلى قولنا قد ذ كرنا فيه احتمالين » أ المفسرون فقالوا إن النى يللم 
لما قال لهم ذلك 7 نحن مختصون ذا الخطاب أم أنت معنا ؟ فقال عليه الصلاة كلاه 0 

1 أت ؤت من العلل عل إلا قليلا »فقالوا ما أيحب شأنك «اخمدساعة تقول ( ومن يؤت الحكة 
فتدأوتى خيراً كثيراً ) وساعة تقول هذا . فنّزل قوله ( ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام ) إلى 
اأخذره وما 513 روه ليس بلازم لآان الثىء قدب يكرن:قليلا بالنسة إل فىء كثرر ا بالنطية إلاشىء 
آخر فالعلوم الخاصاة عند الناس قليلة جداً بالنسبة إلى علم الله و بالنسبة إلى حقائق الاشياء ولكنها 
كثيرة بالنسبة إلى الث 0 الجسمانية والاذات الجسدانية . 

قوله تعالى (إر و أنا لنذهين بالذى أوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة 
من ربك إن 2 عليك كيرا 0 الآية مسائل ؛ 

١ ْ‏ اله الول 4 إعم أنه عال 1 سا بين ق الآية الأولى ند كا آنام ( من 5 العم إلا قليلا ) 
بين فى هذه الآية أنه و أن ١‏ أل مهم ذلك القايل أيضاً لقدر عليه وذلك بأن حو حفظه من 
القاوب 5 تابته من 20 وإنكان در خالفاً للعادة إلا أنه تعالى قادر عليه . 

2 المسألة الثانية 4 احتيج السكعبى بهذه الآبة على أن القرآرن لوق فقال والذى يقدر على 
إزالته والذهاب به بسح 0 عون قدا ل أ كرون عدم .وهذا الاستدلال بعيد لان 
المراد هذا الإذهاب إزالة الل به عن القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عر المصحف وذلك 
لا وجب كون ذلك المعاوم المدلول محدثاً وقوله ( ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ) أى لا تجد من 
تتوكل عليه فى رد ثىء منه ثم قال ( إلا رحمة من ربك ) أى إلا أن يرحمك ربك فيرده عليِك أو 
يكون على الاسثناء المنقطع عدَى ولك رحمة ريك رالنه غير مذهوب به وهذا امتنان من الله 

















6 قوله تعالى لزان اصسبعت الإنن ٠.‏ الآبة 
0 أن أجتمعت الانن َاْن عل 0 نوا عشل 1 لزان 
انون مثله ولو كان 0 لبعض ظبيرأ دحلل 


ببقاء القرآن على أنه تعالى من على جميع الغلساء بنوعين من المنة ( أحدهما ) تسبيل ذلك العم عليه 
(الثاى) إبقاء <فظه عليه وقوله ( إن فضلهكان عليك كبيراً ) فيه قولان ( الأول ) المراد أن فضله 
كان عليك كبيراً بسبب إبقاء العلم والقرآن عليك ( الثانى ) المراد أن فضله كان 0 ب 
أنه جغلك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام انمحمود فلبا كان كذلك لاجرم أنعم 
عليك أيضا بابقاء العم والقرآن عليك . 

قوله تعالى ( قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا مثل هذا القرآن لايأتون مثله 
ولوكان إعضوم لبعض ظبيراً ' فى الآية مسائل : 

9 المسألة الأول )» اعلم أنافى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وإن كتتم فى ريب مما 
0 بالغنا فى بان إعخاز الرآن » وللناس فيه قولان منهم من 
قال : القرآن معجز فى نفسه » ومثهم من قال إنه ليس فى نفسه معجزاً إلا أنه تعالى لما صرف 
دواعهم عن الإثيات بمعار ضته مع أن تلك الدواعى كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
و ا عندنارق هذا الات أن نول ااقرآن فى نفسة إما أن كول معجراً أولا كون فآن كآن 
معجراً فقد حصل المطلوب ؛ وإن لى يكن معجزا بلكانوا قادرين على الإتيان بمعارضته وكانت 
الدواعى متوفرة على الإتبان بهذه المعارضة وما كان لمم عنها صارف ومائع . وعلى هذا التقدير 
كان الإتيان بمعارضته واجبآ لازماً فعدم الإتيان بهذه المسارضة مع التقديرات المذكورة بكون 
نقضاً للعادة فيكون معجراً فبذا 1 القررى الذي ا و هذا انال 

2 المسألة الثانية 4 لقا كل أ ن يقول هب أنه قد ظرر بز الإنسا 06 معارضته 0 
تحر الجن عن معارضته ؟ وأيضا فلم لايحوز أن يقال إف هذا الكلام نقلم الجن ألقوه على حمد 
صلى الله عليه وسلم وخصوه به على سبيل السعى فى إضلال الاق فعلى هذ إتما تعرفون صدق 
جمد صل الله عليه وسلم إذا عرفتم أن مدا صادق فى قوله أنه ليس من كلام الجن بل هو من 
كلام الله تعالى فينئذ يازم الدور وليس لاحد أن يقول كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجن 
لآنا تقول إن هذه الآية دلت على وقوع التحدى مع الجن » وإنما بحسن هذا التحدى لو كانوا 
فصحاء بلغاء ؛ ومتىكان الأامس كذلككان الاحتهال المذكور قائماً .نات لكلاف الارل ل 
جز البشر عن معارضته يك فى إثبات كونه معجز 0 وقع لوجب فى حكمة 
له أن يظبر ذلك التلبيس وحيث ل يظبر ذلك دل عل عدمه وعلى أنه تعالى قد أجاب عن هذا 



















دده 52 6 كم اد 6 ا 2ه د اوناع درا 2 
ولد صرفااالناس فى أهذا العران دن كز مكل فلي لكر الثأمن 
م 0 مه م و 2 7 لدم تس 3 
كفورا 6845 وقالوا لن تومن لك حتى تفجر لنا من الارض ينيو عاد..» 
لطر امن 


3 
- 
0 


السؤال باللاجوية الشافية الكافية فى آخر سورة الشعراء فى قولد ( قل هل أنبشم عل من تنزل 
الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم ) وقد شرحنا هذه الأجوبة هناك فلا فائدة فى الإعادة . 

١‏ المسألة الثالثة » قالت المءتزلة الآية دالة على أن القرآن مخلوق لآن التحدى بالقديم 
وهذه المسألة قد ذكرناها أيضاً بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا فائدة فى الإعادة . 

6 قال تعالى ل( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ) 

وهذا الكلام يحتمل وجوها ( أحدها ) أنه وقع التحدى بكل القرآن يم فى هذه الآية ووقع 
فى ارا رم 2 3" تعالى ( فأتو | بعشر سور مثله مف_تريات ) ووقع التحدى 
بالسورة الواحدة كا فى قوله تعالى ( فأتوا بسورة من مثله ) ووقع التحدى بكلام من سورة 
واحدة يا فى قوله (فليأتوا بحديث مثله ) فقوله ( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) حتمل أن يكون اراد منه التحدى كأ شير حناه ثم انهم هع ظرور حزم فى جميع هذه 
المراتب بقوا مصرين على كفرم ( وثانها ) أن يكون المراد من قوله ( ولقد صرفنا للناس فى 
هذا القرآن من كل مثل ) أنا أخبرناهم بأن الذين بقوا مصرين على الكفر مثل قوم نوح وعاد 
وثمود كيف ابتلاهم بأنواع البلاء وشرحنا هذه الطريقة مرارآ وأطواراً ثم إن هؤلاء الاقوام 
نامضل مكة لم ينتفعوا بهذا الببان بل بقوا مصرين على الكفر ( وثالثها ) أن يكون المراد أنه 
تعالى ذ كر دلائل التوحيد ونق الششركاء والاضداد فى هذا القرآن مراراً كثيرة » وذ كر شيبات 
منكرى النبوة وا معاد مراراً وأطوارا ؛ وأجاب عنها ثم أردفه! بذكر الدلائل القاطعة عل صمة 
النبوة والمعاد » ثم إن هؤلاء الكفار لم ينتفعوا بسماعها بل بقوا مصرين على الشرك وإنكارالنبوة . 

ثم قال تعالى( فأنى أ كثر الناس إلا كفورا ) يريد [أنى] أ كثر أهل مكة ( إلا كفورا ) ألى 
جحودا للحق» وذلك أنهم أنكروا مالا حاجة إلى إظهاره » فان قيل كيف جاز ( فأبى أ كثر 
الناس إلا كفورا ) ولا يحوذ أن يقال ضربت إلا زيداء قلنا لفظ أن يفيد النى كا'نه قبل 
فلم يرضوا إلا كفورا 


قوله تعالى ّ وقالوا ان نؤمن لك <تى تفجر لنا من الأأرض رع 0 تكون لك 











05 امال ونيا أن وان لكاب الآيات 


0 رورسم .عمسا 


جنة 0 2 الا: سر خلالها ' را دده أ سد 
0 2 ين كسما 11 أ الله وَاللد 5 كد 552 3 00 الك 
و ثم وام وام عه مهدا - ع 15 اث عر لفاات. اع سس واس 


1 رف اررق تلد 5 وَل تومن لرَقِكَ حي ملعا 
10 1 رمس سل ناس 
كا دري ذل سيان رف كال ل 


عر في الثرار عاذفا يرا آى سمط الساء» زعت علا كيياً 


ا ل يك ل ا رت ا ل ف ورف فللا ون قات 
لرقبك حتى تمزل عليئا كتابا نقرؤٌه قل سبحان رلى هل ا نت إلاانث يرا رسولا » 

إعلى اله تعالى لا بين ب الذلل "م ون القرآن معجزا وظبر هذا المعجز على وفق دعوى محمد له 
خَينئذ تم الدليل على كونه نبا صادقا لآنا تقول إن مدا ادعى النبوة وظبر المعجز على وفق 
دعواه وكل من كان كذلك فهو نى صادق ؛ فهذا يدل علي أن مدا صلى الله عليه وسم صادق 
وليس من شرط كوه نبيا صادقاً تواتر المعجزات الكثيرة وتوالها لآنا لو فتحنا هذا الباب 
لازم أن لايتتبى الامى فيه إلى مقطع وكلما أتى الرسول بمعجز اقترحوا عليه معجزا آخر ول 
لتهى لاص فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين وتغلب الجاهاين لأنه تعالى حى عن الكفار 
أنهم بعدأن ظبركون القرآن معجزا المّسوا من الرسول يتم ستة أنواع من المعجزات القاهرة يا 
حي عن ابن عباس «أن رؤساء أهل مك أزساا إلى الر 0 يكل وم جلوس عند الكمبة فأتام 
فقالوا ياحمد إن أرض مكة ضيقّة فسير جبالها لتتفع فم 1 | فها ينبوعا أى 1 عونا 
نزرع فا فقال لا أقدر عليه . فقال قائل 0 1 يكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الآانمار 
خلالها تفجبراً فقال لا أقدر عليه ؛ فقيل أو يكون لك بدت من زخرف أى من ذهب فيغنيك عنا 
فقال لا أقدر عليه ؛ فقيلله أما تستطبيع أن تأنى قومك بما يسألونك فقال لا أستطيع :قالوا فاذا 
كنت لاتستطيع الخير فاستطع الشر فأسقط السماءيا زعمت علينا كسا أى قطعاً اال وقوله 
يا زعمت إشارة إلىقوله ( 0 السماء انشمقت » إذا السماء انفطرت ) فال عبد الله بن أمية الحزوى 
وأمه عمة رسول الله يِل لا والذى يحلف به لا أومن بك حتى تشد سلما فتصعد فيه ونحن ننظرإليك 
فتأق بأربعة من الملائكة يشبدون لك بالرسالة ثم بعد ذلك لا أدرى أنؤمن بك أم لا! » فهذا 
60 هذه القصة كم رواها ابن عباس . 
ل( المسألة الثانية 6 إعل أنهم اقتر<وا على رسول الله بلِيوِ أنواعا من المعجزات أوها قوهم 


































قوله تعالى ومالك ل /اة 


ع لاسن 1 ينيوعا) قرأعاده دم وحمزة و ل تفجر بفتح الناء 0 الفاء وضم 
الهم منففة واختاره أبو حاتم قال لآن اليفبوع واحد والباقون بالتغديد واختاره أبو عبيدة ولم 
يختلفوا فى الثانية مشددة لأجل الأنمار » لآنها جمع يقال رت الماء خراً وخرته تفجيرا » فن 
ا راد به كثرة الأثتيجار من الينبوع وهو وإنكان واحداً فلكثرة الانفجار فيه بحسن أن 
شقل كا تقول ضرب زيد إذا كثر الضرب منه فيكثر فعله وان كان الفاعل واحداً ومن خفف 
فلأ نالينزوع واحدء وقوله ينبوعا . يعنى :عيناً يفبع الماء منه . تقول نبع الماء يفبع نيعا ونبوعا ونبعا 
ذكره الفراء ؛ قال 0 أل عا ال م »وخر لنا اليووع ليسبل علينا أمس الزراعة والحراثة 
00 ) توهم (أ و يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الآنهار خلالها تفجيرا ) والتقدير 
كامهم قالوا هب أنك لاتفجر هذه الآانمار لأجانا ففجرها من أجلك ( وثالئها ) قولهم ( أو تسقط 
السماءما زعنت علينا كسفاً ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأول ) قرأ ابن عاس كدفاً بفتح السين هاهنا وفى سائر 000 مأ 
نافع وأبو بكر عن عاصم هاهنا ء وفى الروم بفتح السين» وف باق القرآن يسكونها ؛ وفرأ حفص 
فى سائر القرآن بالفتح إلا فى الروم » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكساف فى الروم بفتح 
السين » وفى سائر القرآن بسكون السين ؛ قال الواحدى رحمه الله كسفاء فيه وجهان من ااقراءة 
سكون السين وفتحها , قال أبو زيد ,يقال : كسفت الثوب أ كسمه كسفا إذا قلعت قطعاً » وقال 
الليث : الكسف » قطع العرقوب » والكسفة : القطعة » وقال الفراء سمعت أعرايياً يقول لبزاز 
أعطنى كسفة : يريد قطعه » فن قرأ بسكون السين احتمل قوله وجوها ( أحدها ) قال الفراء أن 
يكون جمع كسفة مثل : دهنة ودمن وسدرة وسدر ( وثانيها) قال أبو على : إذا كان المصدر 
الكسف » فالكسف الثىء المقطوع ا تقول فى الطحن والطبخ السقى » وي كد هذا قوله ( وإن 
يروأ كسفا من السماء ساقطا ) ( وثالثها ) قال الزجاج : من قرأ : كسفاكانه قال أو يسقطها طبقا 
علينا واشتقاقه من كسفت الثىء إذا غطيته » وأما فتح السين فهو جمع كسفة مثل قطعة و قطع 
وسدرة وسدر » وهو نصب عل الحال فى القراءتين جميعاً كانه قبل أو تسقط السماء علينا مقطعة. 

لا المسألة الثانية 4 قوله (يا زعمت ) فبه وجوه ( الآول) قال عكرمة يا زعت ياعمد أنك 

نى فأسقط السماء علينا ( والثاى ) قال آخرون زعمت أن ربك إن شاء فعل ( الثالث ) يمكن 

1 يكون المراد ماذكره الله تعالى فى هذه السورة فى قوله ( أفأمتم أن خسف بكم جانب البر 

أو نرسل عليكم حاصباً ) فقيل اجعل السماء قطعاً متفرقة كالخاصب وأسقطها علينا ( ورابعها ) 

قولهم (أو تأق بالله والملائكة قبيلا) وف لفظ القبيل وجوه ( الأول ) القبيل معتى المقابل 

كالعشير بمعنى المعاشر » وهذا القول منهم يدل على جهلهم حيث لم يعلموا أنه لاوز عليه المقابلة 

ويقرب منه قوله ( وحشرنا عليهم كل 2 ىء قبلا ) (١‏ والقول الثانى ) ٠١‏ قاله ابن عباس بريد فوجا 
ا 010 








اه قوله تعالى : وقالوا لن نؤمن لك ٠‏ الآية 
بعد فوج . قال الليث وكلجند من الجن والإنس قبيل وذكرنا ذلك فى قوله (إنه يراك هو وقبيله) 
( القولالثالث) إن قوله قبيلا معناه هاهنا ضامنا و كفيلا ‏ قال الزجاج يقال قبلت به أقبل كقولك 
كفلت به أ كفل » وعلى هذا القول فهو واحد أريد به اجمع كةوله تعالى (و<ن أوائك رفيقا) 
( والقول الرابع ) قال أبو على معناه المعاينة والدليل عليه قوله تعالى ( لولا أنزل علينا الملائكة 
5ذا) ٠‏ ( وخامسها ) قوهم ( أو يكون لك بيت من زخرف ) قال مجاهد : كنا لا ندرى 
ماالزخرف حتى رأيت فى قراءة عبد الله ( أو يكون لك بيت من ذهب ) قال الزجاج : الزخرف 
الزينة يدل عليه قوله تعالى ( حتى إذا أخذت الأارض زخرفها وازينت ) أى أخذت كال زينتها 
ولا ثىء فى تحسين البيت وتزيينه كالذهب ( وسادسها ) قوهم ( أو ترق ف السماء ) قال الفراء 
يقال رقيت وأنا أرق رق ورقيا وأنشد؛ 
أت الذى كلفتتى رق الددج عل الكلال والمششيب والعرج 

وقوله فى ااسماء أى فى معارج السماء ذف الضاف » يقال رق السم ورق الدرجة ثم قالوا 
( ولن تؤمن لرقيك ) أى لن نؤمن لجل رقيك (حتى تنزل علينا كتاباً من السماء ) فيه تصديقك 
قال عبد الله بن أمية (لن نؤمن ) حتى تضع على السماء سلما ثم ترق فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاثم تأتى 
معك بصك منشور معه أربءة من الملائك. يشبدون لك أن الأامر ما تقول . ولما حك اله تعالى 
َنَ الكفان اقتراح هذه المعجزات قال لمحمد له , قل سبحان ربى هل كنت إلا ثرا 
رسولا ) وفيه مباحث 

لإ البحث الآول ) أنه تعالى حك من قول الكفار قولحم ( لن تومن لك حتى تفجر لنا 
من الآرض ينبوعا ) إلى قوله ( قل سبحان ربى ) وكل ذلك كلام القوم وإنا لا يحد بين تلك 
الكلمات وبين سائر آبات القرآن تفاوماً فالنظم فصح ممذا صعة مافاله الكفار لو نشاء لقلنا مثل 
هذا ( والجواب ) أن هذا القرآن قليل لايظبر فيه التفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة فال 
هذا السؤال. 

ل البحث الثاق 6 هذه الاديات من أدل الدلائل على أن الجىء والذهاب على الله محال لإان 
كلمة سبحان للتنزيه عما لا ينبنى » وقوله سبحان ربى تنزيه لله تعالى عن ثنىء لايليق به أو نسب 
اليه مما تقدم ذكره وليس فيا تقدم ذكره ثىء لا يليق بالله إلا قولهم أو تأنى بالله فدل هذا على 
أن قوله ( سبحان رف ) تنزيه لله عن الإتيان وانجىء وذلك يدل على فساد قول المشبية فى أن الله 
ل قالوا :لم لابجحوز أن يكون المراد تغزيه الله تعالى عن أرن يتحك عليه 

التحكون فى اقتراح الاشياء ؟ قلنا القوم لم ,تحكرو ١‏ على الله » وإمسا قالوا للرسول يِل إن كنت 
نيا صادقا فاطلب من الله أن يشرفك بهذه المعجزات فالقوم تحكروا على الرسول وما تحكروا 
على :الله فلا ليق حمل قوله ( سبحان رب ) على هذا المنى فوجب حمله على لهم أو تأنى بالله 











قوله تعالى : وما منعالناس أنيؤمنوا . الآية 64 


ع ١‏ ضام 2 به 6م 7 ته 


0 0 تر 6< رم ورا ص ام 

رما 2 الناسى ان يؤمنوا إذجاءثم اهدى إلا ان قالوا أبعث الله 

220 5 07 000022 06 مادقم عرو سا الى وس ف س رمهووس 

بشرا رسولا 22 فل لو كان ىق الارض متك بمشون مطمئنين لنزلنا 

دمةاه 2 0 ا 0 

علهم من السماء ملكا رسولا 4650 قل كفى بالله شهيدا ينى ويسم إنه 
كان بعياده خيرا يصيرا 1452) 


لا البحث الثالث © تقرير هذا الجواب أن يقال: إما أن يكون مادم من هذا الاقتراح 
ألم طلبتم الإتيان من عند نفسى بهذه الأاشياء أو طلبتم منى أن أطلب من الله تعالى إظبارها على 
بدى لتدل عل كوق رسولا <قا من عند الله . والاول باطل لاق بشر والبشر لاقدرة له على 
هذه الاشياء والثانى أيضا باطل لانى قد أتيدكم بمعجرة واحدة وهى القرآن والدلالة علىكونها 
معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لاحاجة اليه ولاضر ورة فكان طلبها بحرى مجر ىالتعذت 
والتحم وأنا عبد مأمو ر لبس لى أن أتحم على الله فسقط هذا السؤال فثبت أن قوله ( قل سبحان 
20 إلا برا رسولا )جوا ب كاف فى هذا الباب : وحاصل الكلام أنه سبحانه بين بقوله 
( سبحان دبى هل كنت إلا بشراً رسولا ) كونهم على الضلال فى الإلحيات ؛ وفى النبوات . أما 
فى الإلهيات فيدل على ضلاطم قوله سبحان ربى أى سبحانه ع نأن يكون له إتيان ومجى. وذهاب 
وأما فى اانبوات فيدل على ضلالهم قوله ( هل كنت إلا بشراً رسولا ) وتقريره ماذ كرناه 

قوله تعالى ( وما منع الناس أن ,ؤمنوا إذ جاءثم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بش رأرسولا. 

قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشدون مطثمنين لنزلنا علييم هن السماء ملكا رسولا . قل كف بالله 
شبيداً بينى وبينك إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ) 

إعلم شال ل 5 شبية القوم فى اقتراح المعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنهم شيهة 
أخرى وهى أن القوم استبعدوا أن يبعث الله الى الخلق رسولا من البشر بل اعتقدوا أن الله تعالى 
لو أرسل رسولا إلى الخاق لوجب أن يكون ذلك الرسول من اللائك: فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشبهة من وجوه (الآول) قوله ( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الهدى ) وتقرير هذا الجواب 
أن بتقدير أن يبعث الله ملكا رس ولا الى الخاق فالخلق إنما ب منون بكونه رسو لامن عند الله للاجل 
قيام المعجز الدال على صدقه وذلك المعجز هو الذى بودبهم إلى معرفة ذلك الماك فى إدعاء رسالة 
لله تعالى فالمراد من قوله تعالى ( إذ جاءمم المدى ) هو المعجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر على يد 
الملك أو على يد البشر ,وجب الإقرار برسالته ثبت أن يكون قوهم بأن الرسول لابد وأن يكون 

















5 قوله تعالى : ومن بهد أللّه فبو المرتد . الآية 


٠.‏ 22 0226م ده يا س سئره 6ه اس 


ومن يبد الله قبوَ المبشد ومن يضلل فلن تجد لهم لله يمن دونه 


سور ار ثره سوس 2ه ساي , ا تروت تر روت سراي 6غ 2ه -82,25-2م 


والحسرام 0 القيمة 15 بعس عميا وبكما وصما ماويهم جرم كلا 


سه والرهة سلس < ام 222-5286862 2 





من الملائكة تك فاسداً وتعنتا باطلا ( الوجهالثانى ) من الأاجوية التى ذ كرها الله فى هذه الآية عن 
هذه الششمبة هو أن أهل الأارض لوكانوا ملاثكة لوجب أن يكون رسولهم منالملائكة لآنالجذس 
الى الجنس أميل أما لوكان أهل الأرضمن البشر لوجب أن يكون رسوهم منالبشر وهو المراد 
من قوله ( لوكان فى الأآرض ملائكة بمشون مطمئنين انزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) » 
(الوجهالثالث) من الاجوية المذكورة فى هذه الآية قوله (قل كق باللهشهيداً ينىو يسك ) و تقريره 
أن الله تعالى لما أظبر المعجزة على وق دعواى كان ذلك شهادة من الله تقالى عل كو صادقاً 
ومن شبد الله على صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بأن الرسول بحب أن يحكون ملكا 
لا إنسانا نحم فاسد لا يلتفت اليه ولما ذكر الله تعالى هذه الأجوبة الثلاثة أردفها ما بحرى يجرى 
التهديد الوعيد فقال ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) يعنى بعلم ظواهرثم وبواطتهم ويعلم من قاوبهم 
أنهم لايذ كرون هذه الشبهات إلا نحض الحسد وحب الرياسة والاستنكاف منالانقياد الحق . 
قولهتعالى ( ومن بهد الله فهوالمبتد ومن يضلل فانتجد لم أولياء من دونه ونحشرم يومالقيامة 
على وجوههم عمياً وبك] وصآمأوام جهن كلا خبت زدثام سعي ر ذلك جزاق ثم بأنهم كفروا بآياتنا» 
إعلم أنه تعالى لما أجاب عن شهات القوم فى إنكار النبوة وأردفها بالوعيد الاجمالى 
وهو قوله ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ( ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل أمااقرلة 
( من بد الله فبو المبتد ومن يخال فان تجد لهم أولياء من دونه ) فالمقصود تسلية الرسول 
وهو أن الذين سبق لهم ّ الله بالابمان والهداية وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق لهم ح 
الله بالخلال والجهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك ااضلال واستحال أن يوجد من يصرفهم عن 
ذلك الضلال ؛ واحتج أصابنا بهذه الآية على حة مذههم فى الهدى والضلال والمءتزلة حملوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة على منع الالطاف وثارة على التخلية وعدم 
التعرضله بالمنع وهذه المباحث قد ذ كرناها مراراً فلا فائدة فالاعادة » أما قوله تعالى ( و نحشرمم 
يوم القيامة عروجوههم عمياً وبكماً وصماً ) فان قيلكيف يمكنهم المثىعلى وجوههم قانا الجواب 
من وجهين : ( الأول ) إنهم يسحبون على وجوهبم قال تعالى ( يوم سحبون ف النار على 
وجوههم ) (٠‏ الثانى ) روى أنو هريرة قبل يارسول الله كيف يمشون على وجوهبم قال إن الذى 






























قوله تعالى : وهن مهد الله اا ٠‏ الآية 3 











يعشيهم على أقداميم قادر على أن يمشيهم 1 وجوههم .قال 0 الاسلام الكفار أرواحهم شديدة 
التعلق بالدنيا ولذاتها وليس لا تعلق بعالم الأبرار وحضيرة الإله سبحانه وتعالى فلسا كانت وجوه 
قاربيم و أرواحهم متوجهة الى الدنيا لا جرم كان حششرهم على وجوهبم . وأما قوله ( عيبا وبكاً 
وصاً) فاعل أن راحدا قال لان عباس رذى التعنه ؛ اليس أله تعال يدول 0 رمون النار) 
وقال ( سمعوا لها تغيظا وذفيراً ) وقال ( دعوا هنالك 0 وقال ( يوم 7 تأ كل نفس تجادل عن 
نفسها ) وقال حكاية عن الكفار ( والله ربنا ما كنا 0 ) فثبت بهذه الآيات أنهم يرون 
وسمعونث رتكلءون ذكيف قال ههنا ( عمياً ا وصياً ( ا ابن عباس وتلامذته عنه من 
وجوه ( الآول ) قال ابن عباسعبياً لابرون شيثاً يسرم صما لايسمعون شيثاً يسرم بكمآلاينطقون 
حجة ( الثانى ) قال فى رواية عطاء عمياً عن النظر إلى ما جعله الله لأوليائه بكمأ عن مخاطبة الله 
ومخاطبة الملائكة المقربين صماً عن ثناء الله تعالى على أوليائه ( الثالث ) قال مقاتل انه حين يقال لم 
( اخسئوا فيها ولاتكلمدون )يصيرون عمياً بكداً صما . أما قبل ذلك فهم يرون ويسمعون و ينطةون 
( الرابع ) أنهم يكونون رائين سامعين ناطقين فى الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن يطالعوا 
3 ولا أن يمعوا إلزام حجة الله علمم إلا أنهم إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى الناز 


لهم الله عمباً وبكماً وضاً ان ن الا يات السابقة تدل على أنهسم فى النار ببصرون 
وإسمعءون ولصيحو نأا قوله تعالى (م أوام م جم ) فظاهر , وأما قوله ( كلا خبت زدناهم 
سعير | ( ففيه مياحدث : 
لا البحث الاول 6 قال الواحدى الخبو سكون النار يقال خبت النار تخبو إذا سكن لبها 
وهمنى خيت سركت وطفئت يقال فى مصدره البو وأخيأما | الى ٠‏ إخياء أ ى أخمدها > م قال 
/ ( ذدنام 00 ) قال أن قتيية زدناهم سديرا أى 0 7 

لا البحث الثانى ) لقائل أن يقول إنه تعالى لاخفف عنهم العذاب وقوله (كلا خبت ) يدل 
عل أن العذاب خف ف ذلك الوقت قلنا كلما خبت يقتضى سكون لهب النازء أما لا يدل هذا على 
أنه خف العذاب فى ذلك الوقت (0 . 

ب البحث الثالث ) قوله ( كلا خبت زدناهم سعيرا ) ظاهره يقنطضى وجرب أن يكون 
الحالة الثانية أزيد من الخالة الأآولى و إذا كان كذلككانت الحالة الأولى بالنسبة الى الحالة الثانية 
تخفيفاً ( والجواب ) الزيادة حصات ف الخالة الآولى أخف من حصولما ف الخالة الثانية فكان 
العذاب شديداً ويحتمل أن يقال لما عظظم العذاب صار التفارت الحاصل فى أوقاته غير مشعور به 
نعوذ بالله منه ولما ذ كر تعالى أنواع هذا الوعيد قال ذلك ( جزاؤهم أنهم كفروا ) والباء فى قوله 
بأنهم كفروا باء السيبية وهو حجة .أن يقول العمل علة الدزاء والله أعلم . 











. مقتضى الكلام أن يقال : لكن لا يدل هذا على أن يخقف العذاب الم‎ )١( 





- قوله تعألى : وقالوا أْذا كنا عظاماً ورفاتا ٠‏ الآية 


يسم سس 6 


رالا »اذا "كنا عظام 0 نا 0 0 جَديدا «يه» 1 


أن الله اذى 0 السمرَات ان 1 نم 00 


م 2< ثره ماه ووثره 


َم أجلا لَارَيبَ فيه كأ الظالمون إلا كفورا .»» قل لو أنم كَلكونَ 


> سؤوةدرهثره ماه 0 ا 


خزائن رحمة رق ذا الك م حَشية الاقاق وكانَ الانسان قتورا 2 


- 2 





قوله تعالى إإ وقالوا أتذا كنا عظاماً ورفانآ ديد انا جديا أول روا أن الله الذى 
خاق السم وات لاسن قادر على 3 اق مثا كليم وجعل له م أجلا اك فه ذ أى الضطا 1 إلا 
كفوراً 6 إعل 6 1 اك 5 نبوة عاد إلى حكابة شهة منبكر 
الحشر اندر ليجيب عنها وتلك الشهة هّ أن الإذسان لعد أن يصير رفا ٍ ورمها بعك أن لعود 
هو بإعيئه وات الله تعالى عنه بأن من كدر على خاق ااسموات والارض ى يبك أن إشدر على 
إعادتهم بأعيانهم وفى قوله ( قادر على أن يخلق مثلهم ) قولان : ( الآول) المعنى قادر على أن 
مخلقهم ثانياً فعبر عن خلقهم ثانيا بلفظ اللمثل كا يقول التكلمون أن الاعادة مثل الابتداء ( القول 
آنا ) ا اراد قادر على أن خاق عبيداً آخرين يوحدونه وبقرون بكال حكته وقدرته ويتركون 
01 هذه الشمهات الفاسدة وعلى هذا التفسير فهو كةوله تعالى ( ورأت ت خاق جديد ) وقوله 
0 0 قوما غي ركم ) قال الواحدى والقول هو الآوللآنه أشبهبما قبله وما بين التهتءالىبالدليل 
ردان لنت والقمامة 54 ار ف فة ]ردك أن اوقوعه رهن الركره را 
1 وهوقوله (وجعل لهم أجلا لاريب فيه) ثم قالتءالى ( فأنى الظالمون إلا كفوزاً ) 
أى بعد هذه الدلائل الظاهرة أبوا إلا د ل 

قوله تعالى إقل لو أنم كن خزائن رحمة ربى إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
قتورا » وفى الآية مسائل . 

ل( المسألة الأول ) أن الكفار لما قالوا ( لن نؤمن لك حتى تفجر لناامن الأدض ينبوعا ) 
طلبوا [جراء الاعار والعدرن ىق 1 1 والهم وتنسع عليهممعيشتهم فين الله تعالى لبمأنهم 
لو ملتكوا خزائن رحمة الله لبقوا على يخلبم وشحهم ولما أقدموا على إيصال النفع إلى أحد وعلى هذا 
التقدير فلا فائدة فى إسعافيم بهذا ا الذى العّسوه فهذا هو الكلامفى وجه النظم و اشتأعل . 

0 0 المألة الثانية 4 قوله لا 0 يتعلق 0 بعلم ال بيان ؛‎ (١ 
البحث النحوى ) فبو أن كلمة (الو) اا سم تص بالفعل لآ نكلمة (لو) تفيد انتذا #الذى‎ 








قوله تعالى : ولقد ا الآية م" 


مم8 


ولقد 0 ا تسع 1 بأت بيذآت 0 بى 1 0 ل إذ 5 5 3 


ه«رهثر س رورم 


عون إى لََظنَك يا موسى 0 ٠‏ قال قد عات مَأَلَموَل.| ِل 


3 اس 426 وسور مه 


رب لكراد ار ارس سارزر رن لك تعر ورا ٠‏ فاراد 


2ق انر مي 026 | عو وري 2 20202 ع قروم 
ان 0 لخادم ٠‏ وقلنا من إعده 1 


- - 


اسرائيلٌ كما الأرضَ اذا 0 1 الاخرة 5 جثنا ب لفيا «؛ »٠‏ 


لانتفاء غيره والاسم يدل على الا والفعل هو الا يدل طّ , الآثار والأحوال والمنتق هو 
الا<وال والآثار لا الذوات فتبت أنكامة ( لو ) مختصة بالافعال وأنشدوا قول المتلس 
لوغير أخواك أرادوا تقيصتى نصبت لهم فوق العرانين مأنما 
والمعنى لو أراد غير أخوالى ( وأما البحث ) المتعلق بعلم البيان فهو أن التقديم بالذكر يدل 
لم نقولهرأتم 05 دلالة ع مم 10 ذه الخالة الخسيسة وال شح الكامل . 
) المسألة الثالثة 1 خر ابن تن فضل ألله و رحمته غير من اهة ة فكان المعنى أنكم رمم من الخير 
1 انعم خزائن لانهاية لها لبقي تم على الشيح وهذا ميالغة عظيمة فى وصفهم هذا الغىءُْ / فرل تعالى 
( وكان الإنسان ة ورا ( 5 2 بقال قثر يقتر قثرأ وأقتر إقتارا وقترتقتيرا إذا قصرف الانفاق 
فان قل د دغل فى الانسان الجواد السكرم فالجواب من وجوه ( الأول ) أن الاصلف الانسان 
البخل لانه اق عتتاجاً والحتاج لابد أن يحب ما به يدفعالحاجة وأن يمسك لنفسه إلا أنه قد يحود 
به لأسباب من خارج فثبت أن الأاصل فى الانسان البخل ( الثاق) إن الإنسان إنما يبذل لطلب 
الثذاء وال+د وللخروج عن عبدة الواجب فهو فى الحقيقة ما أنفق إلا لبأخذ العوض فو فى الحقيقة 
مغل ( الثالث ) إن المراد بهذا الإنسان المعهود السابق ( وهم الذين قالوا لن تومن لك حتى تفجر 
نكن الارض لذرعا) 
قو له تعالى ل( ولقد آتينا موسى تسع آبات بينا الل 7 اك تسل إذ جاء هم فقال له فرعون 
إنى لأاظنك ياموسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات 0 يصا” 
وإ للاظنك بافرء وك مث وار ااا 0 0 الأأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً 0 
0 00 لمكاو رض اذا جا رارف لكر لتنا كلفيفاً ف الآبة مسائل . 
(السألة الأولى» اعل أن المقصود من هذا الكلام أيضا الجواب عن قولهم (ان نؤمن لك) 











1 قوله اتعال ٠:‏ ولقد أتنا مرم لا 


3 ا مله 0 القاهرة ؛ فقال تعالى ) ! | 3 00 ود 7 معجز م به لهذه الأشياء و 
0 بل أقوى منها وأعظم فاو حصل فى علمنا أن جعلها فى زمانك مصلحة لفعلناها ا فملنا 
فى حق مومى فدل هذا على إنا إما لم نفعلبا فى زمانيى لعلمنا أنه لا مصلحة فى فعلما . 

لا المسألة الثانية 4 إعل أنه تعالى ذكر فى القرآن أشياء كثيرة من معجزات موسىءليه الصلاة 
والسلام ر أحدها ) أن الله تعالى أزال العقدة من لسانه قبل فىالتفسير ذهبت العجمة وصارفصيحاً 
( وثانيها ) إنقلاب العصا حية ( وثالثها ) تلقف الحية حبالهم وعصيهم مع كثرتما ( ورابعها ) اليد 
البيضاء وخمسة أخر وهى الط لول والجراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر وهو 
قوله (وإذ فرقنا بكم البحر) ( والحادى عشر ) الحجروهوةوله (أن اضرب بعصاك الحجر) ( الثاى 
عشر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( و إذ نتقنا الجبل فوقهم كاأنه ظلة )( والثالث عشر ) انزالالمن 
والساوى عليه وعلى قومه ( والرابع عشر والخامس عشر ) قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون 
بال.نين ونقص منالعّرات ).( والسادس عشر )الطمس على أمواهم من الن<ل والدقيق والأطعمة 
والدداهم والدنانير روى أن عمر بن عبد العزيز سأل عمد بن كهب عن قوله ( نسع آيات بئات ) 
فذ كر مد بن كعب فى مسألة التسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزيز هكذا 
يحب أن يكون الفقيه ثم قال ياغلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فاذا فيه بيض مكسور 
أصفين وجوز مكسور وفول وحمص وعد سكلبا حجارة إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى ذ كر 
فى القرآن هذه المعجزات الستة عشر لموسى عليه الصلاة والسلام وقال فى هذه الآية ( ولقد آ نينا 
موسى تسع آيات بينات )و تخصيص التسعة بالذكر لايقدح فيه ثبوت الزائد عليه للأنا بينا فهأصول 
الفقه أن تخصيص العدد بالذ كر لا يدل على نق الزائد بل نقول إنما يتمسك فى هذه المسألة ببذه 
الآية ثم نقول : أما هذه النسعة فقد اتفقوا على سبعة منها وهى العصا واليد والطوفارن والجراد 
والقمل والضفادع والدم وبق الاثنان ولكل واحد من المفسرين قول آآخر فيهما ولمالم نكن 
تلك الاحوال مستندة إلى حجة ظنية فضلا عن حجة يقينية لاجرم تركت تلك الروايات » وى 
تفسيرقوله تعالى ( نسع آبات بينات ) أقوال أجودها ما روى صفوان بن عسالأنه قال إن مودياً 
قال لصاحبه إذهب بنا إلى هذا النى نسأله عن تسع آيات فذهبا إلى النى يله وسألاه عنها فقإل 
أن لانشركرا لله شيا ولا نسرةوا ولاتزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الريا 
ولا تقذفوا الحصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليك؟ خاصة البهود أن تعدلوا فى السبت فقام 

الووديان فقبلا يديه ورجليه وقالوا نششبد إنك نى واولا تخاف القتل وإلا اتبعناك . 

9 المسألة الثالتة ‏ قوله ( فاسأل بنى اسرائيل إذ جاءهم ) فيه مباحث : 

لا البحث الأول ) فيهوجوه ( الوجه الأول ) أنه اعتراض دخل فى الكلام والتقدير ( ولقد 
آنينا موسى نسع آيات بينات ) -إذ جاء بنى إسرائيل فا سألهم- وعلى هذاالتقدير فليس المطلوب من 








قوله تغالى : ولقد آثينا وومى . الآية و" 
سؤال بنى إسرائيل أن يستفيد هذا العم منهم بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلسائهم صدق 
ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد ( والوجه الثاتى ) أن بكون قوله فامأل بنى 
إشرائيل أى سلهم عن فرعون . وقل له أرسل معى بنى اسرائيل ( والوجه الثالث ) سل ببى 
الاك سلهم أن يوافقوك واس منهم الإيمان الصاح . وعلى هذا التأويل فالتقدير فقلنا له 
سايم أن اتاصدرك رتشكران قلوبهم وأيديهم معك . 

ل البحث الثانى ) أمر رسول الله يلم بأن يسأل بى [سرائيل معناه الذين كانوا موجودين 
فى زمان النى يله والذين جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام ثم الذي نكانوا فى زمانه إلا أن الذين 
كانوا فى زمان مد صلى الله عليه و-لم لماكانوا أولاد أولئك الذي نكانوا فى زهان موسى حسنت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعائى أن فرعون قال لموسى ( إنى للاظنك ياموسى م<ورا ) وفى 
لفظ المسحور وجوه ( الأول ) قال الفراء إنه بمعنى الساحر كالمشوم والميمون وذ كرنا هذا 
فى قوله ( حجاباً مستورا ) (٠‏ الثاتى ) أنه مفعول من السحر أى أن الناس روك وخبلوك فتقول 
هذه الكلرات لهذا السبب ( الثالث ) قال مد بن جرير الطبرى ممناه أعطيت عل السحر» فهذه 
اجات الى تق بها من ذلك السحر ثم أجابه موسى عليه الصلاة والسلام بقوله ( لقد عليت 
ما أتزل هؤلاء إلا رب السموات والأآرض ) وفيه مباحث : 

١‏ البحث الآول »© قرأ الكساق علمت يضم التاء أى عليت أنها من عل الله فان عليت 
وأقررت وإلا هلكت والباقون بالفتح وضم التاء قراءة على وفتحها قراءة ابن عباس وكان على 
رضى الله عنه يول والله ما عل عدو الله ولكن موسى هو الذى عم فبلغ ذلك ابن عباس رضى 
الله عنهما فاحتج بقوله ( وجحدوا بها واستيقئتها أنفسهم ) على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
0 موسى عليه السلام قال الزجاج الأجود فى القراءة الفتتم لأآن عم فرعون بأنها آيات نازلة 
من عند الله أ وكد فى الحجة فاحتجاج موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون بعلم فرعون أوكد 
من الاحتجاج بعلم نفسه . وأجاب النأصرون لقراءة على عليه السلام عن دليل ابن عياس فقالوا 
قوله ( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ) يدلعلى أنهم استيقنوا شيثاً ما فأما أنهم استيقنوا كون 
هذه الآآيات نازلة من عند الله فليس فى الآبة ما يدل عليه ؛ وأجابوا عن الوجه الثانى بأن فرعون 
قال ( إن رسولكم الذى أرسل إليكم نون ) قال موسى ( لقد علدت ) فكانه نق ذلك وقال 
لقد عليت مة ما أتيت به علبا صميحاً عل العقلاء . واعلم أن هذه الآنات من عند الله ولا تشك 
فى ذلك بسبب سفاهتك . 

9 البحث الثاق) التقدر ماأنز ل هؤلاء الآبات ونظيره قوله : والعيش بعد أوائك الاقوام 

وقوله بصائر أى حججاً بينة كا'نها بصائر العقول وتحقيق الكلام أن المعجزة فدل خارق 
للعادة فعله فاعله لغرض تصديق المدعى ومعجزات موسى عليه الصلاة وااسلام كانت موصوفة 


دوس طر هس 9)» 












قوله تعالى : ولقد آنينا ووسى نسع أيات . الآية 


بهذين الوصفين لأانها كانت أفعالا خارقة للعادة وصراتح العقول تشهد بأن قلب العصا حية 
معجزة عظيمة لايقدر عليها إلا الله ثم إن تلك الحية تلقفت حبال السحرة وعصيهم على كثرتما 
6 عادت عصاما كانت فأصناف تلك الآفعال لايقدر علها أحد إلا الله » وكذا القول فى فرق 
البحر وإظلال الجبل فثبت أن تلك الاشاء ماأنزلها إلا رب السموات ( الصفة الثاني ) أنه تعالى 
إنما خلقها لتدل على صدق مومى فق دعوة النبوة » وهذا هو المزاد من قوله (ماأنزل هولاء إلا 
رب السموات والأآرض ) حال كوا بصائر أى دالة على صدق مومى فى دعواه وهذه الدقائق 
لمكن فهمها من القرآن إلا بعد إتقان على الأصول وأقول يبعد أن يصير غير عنم الآصول 
العقلى قاهراً فى تفسير كلام الله ثم حكى تعالى أن هوسى قال لفرعون ( وإنى لاظنك يافرعون 
مثبورا ) واعلم أن فرعون قال لموتى ( وإفى لاظنك ياموسى مس-ورا ) فعارضه موسى وقال 
له وإ لأظنك يافرعون مثيوراً ) قال الفراء : المثبور الملعون انحبوس عن اير والعرب تقول 

يرك عن هذا أى مامنعك منه وماصرفك» وقال أبو زيد يقال ثيرت فلاناً عن الثى. أثبره 
أى رددته عنه؛ وقال مجاهد و قتادة هالكا » وقال الزجاج يقال 50 الرجل فهو ثور إذا هلك, 
والثور الحلاك. ومن مءروف الكلام فلان يدعو بالويل والثبور عند مصيبة تناله » وقال تعالل 
( دعوا هنا لك ثبورا: لاتدعوا اليوم ثيوراً واحداً وادعوا ثيودا كثيراً ) واعلم أن فرعون 
رسف درن يرنه مسورا أجانه #رسى يالك نشارن يع هناه الزارات ظاهرة 2 هذه 
المعجزات قاهرة ولايرتاب العاقل فى أنها من عند الله وفى أنه تعالى إما أظبرها لاجل تصديق 
وأنت تنكرها فلا يحملك عل هذا الإنكار إلا الحسد والعناد والغى والجهل وحب الدنيا ومن 
5ن كذلك كانت اف انار و2 ثم قال تعالى ( فأراد أن يستفزمم مر الآرض ) 
يدنى أراد فرعون أن مخرجهم يعنى موسى وقومه بنى إسرائيل » ومعنى تفسير الاستفزاز تقدم(1) 
فى هذه السورة من الارض يعنى أرض مصرء قال الزجاج إن كارن المراد من 
استفزازم إخراجهم منهم بالقتل أو بالتتحية ثم قال ( فأغرقناه ومن معه جميعاً ) المحنى ماذكره 
اله تعالى فى قوله ( ولا حيق المكر السىء إلا بأهله ) أراد فرعرن أن مخرج مومى من أرض 
مصر لتخلص له تلك البلاد والله تعالى أسلك فرعون وجعل ملك مصر خالصة موسى ولقومه 
وقال ( لينى اسرائيل اسكنوا اللأرض ) خالصة لك خالية من عدوك فال تعالى ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ) يريد القيامة ( جثنا بك لفيفاً ) من هاهنا وهاهنا ؛ واللفيف المع العظيم من أخلاط شتى 
من الشر يف والدثى. والمطيع و العاصى والقوى والضعيف ؛ وكل شىء خالطته بشىء آخر فمدلففته » 
ومنه قيل لففت الجيوش إذا ضربت ضما ببعض وقوله التفت الزحوف ومنه » التفت الساق 
بالساق » والمنى جثنا بكم من ةبورك إلى حشر أخلاطاً يعن جميع الحاق الملم والكافرو البر والفاجر. 


)١(‏ يريد تفسير معنى الاستفزاز فقلب + ولعلها حرفت إلى ماتراه 
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قوله تعالى ( وبالحق أنزانا : 5 نول وما أرسلاك إل 0 ا ل 5 فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا . قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من 
قله إذا تل عليم يرون لللأذفان عدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . 
ويخرون للأذقان 0 ويزيدم خشوعا ») 

إعلم أنه تعالى لما ين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق ف قوله ( قل لنّن اجتمعت 
الإنى والجن ) ثم حكى عن الكفار أنهم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجزات» ثم 
أعاب الله بأنه 0 إلى إظبار سابر المعجرات وبين ذلك بوجوه كثيرة ‏ منها أن قوم موسى 
عليه الصلاة والسلام آثاثم الله نسع آبات بينات فليا جحدوا بها أهلكهم الله فكذا ماهنا» ثم 
[ كان لو لاق قوم جمد تلك المعجزات التى اقترحوها ثم كفروا بها وجب إنزال عذاب 
الاستتصال بهم وذلك غير جائز فى الحكمة لعلمه تعالى أن منهم من يثؤمن والذى لايؤمن فسيظهر 
من نسله من يصير م منا » وإا ثم هذا الجواب عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة درجته فمَال 
( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) والعنى أنه ما أردنا بانزاله إلا تقرير المق والصدق وك أردنا هذا 
الممنى فك ذلك وقع هذا المعنى وحصل وفى هذه الآبة فوائد ( الفائدة الأولى ) أن المق هوالثابت 
الذى لابزول ما أزنف الباطل هو الزائل الذاهب » وهذا الكبتاب الكريم مشتمل على أششياء 
لاتزول وذلك لأنه مششتمل على دلائل التو<يد وصفات الجلال والإ كرام وعلى تعظيم اللايكد 
وتقرير نبوة الآنبياء وإثبات الحشر والنشر والقيامة وكل ذلك نما لايقبل الزوال و 00 أيضا 
على شريعة باقة 5 يتطرق اليها النسخ والنقض والتحريف» وأيضا فهذا الكتاب كتاب تكفل 
الله بحفظه عن تحر يف الزائغين و تبديل الجاهلين م قال ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) 
فكان هذا الككتاب حما منكل الوجوه ( الفائدة الثانية ) أن قوله ( وبالحق أنزلناه ) يفيد الاصر 
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اه أنه ما أنزل لمقصود آخر سوى إظبار الحق وقالت المتزلة ؛ وهذا يدل عل أنه ماقصد 
بازاله إضلال أحد من الخلق ولا اغواؤه ولا منعه عن دين الله ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وبالحق 
أنولناه وبالحق نول ) يدل على أن الإنزال غير النزول ؛ فوجب أن يكون الخلى غير الخلوق وأن 
يكون التكوين غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى الباء فى 
قوله ( وبالمق أنزلناه ) بمعنى مع كا تقول نزل بعدته وخرج بسلاحه؛ والممنى أنزلنا القرآن مع 
الحق وقوله ( وبالحق نزل ) فيه احتهالان ( أحدهما ) أن يكون التقدير نزل بالحق يا تقول نزلت 
يزيد وعلى هذا التقدير الحق عمد يلع أن القرآن نزل به أى عليه ( الثانى) أن تكون بممنى مع 
كا قلنا فى قوله ( وبالحق أنزلناه) ثم قال تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً ) والمقصود 
أن هؤلا. الجبال الذين يقترحون عليك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لاثى. عليك 
من كفرثم فاتى ماأرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونذيراً للجا<دين فان قبلوا الدين المق انتفعوا به 
وإلا فليس عليك من كفرهم ثىء . 

ثم قال جر وقرآنا فرقناه لنقرأه على الناس على مكث ) وفيه مباحث : 

ل( البحث الآول 6 أن القوم قالوا : هب إن هذا القرآن معجز إلا أنه بتقدير أن يكون 
الام كذلك فكان من الواجب أن إنزله الله عليك دفعة واحدة ليظبر فيه وجه الإيجاز لجعاوا 
إتبان الرسول ببذا القرآن متفرقا شيبة فى أنه يتفكر فى فصل فطل ويقرأه على الناس فأجاب 
الله عنه بأنه إنما فرقه لييكون حفظه أسبل ولتكون الإحاطة والوقوف على دقائقه وحقائقهأسبل 

2 البحث الثاتى 2 قال سعيد بن جبير نزل القرآن كله ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
السفل » ثم فصل فى السنين ااتى نزل فيا ٠‏ قال قتادة كان بين أوله وآآخره عشمرون سنة والمعنى 
قطعناه آية آية وسورة سورة ولم ننزله جملة لتقرأه على الناس على مكث بالفتح والضم على مهل 
وتؤدة أى لا على فورة. قال الفراء : يقال مكث ومحكتث بمكث » والفتح قراءة عادم فى 
قرله ( فكث غير بعيد ) . 

ل( اابحث الثالث 6 الاختيار عند الأآثمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عمرو بيناه قال أبو عبيد 
التخفيف أعب إلى لآن تفسيره بيناه ومنقرأ بالتششديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق 
يضمن التبيين وي ؤكده ما روى ثعلب عن ابن الاعرابى أنه قال فرقت أفرق بين الكلام وفرقت 
بين الاجسام ويدل عليه أيضأ قوله يلم « البيعان بالخبار مالم يتفرقا » ولم يقل يفترقا والتفرق 
مطاوع التفربق والافتراق مطاوع الفرق ثم قال ( ونزلناه تنزيلا ) أى على ال+د المذكور والصفة 
المذكورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) بخاطب الذين اقتر<وا تلك المعجزات العظيمة على 
وجه النبديد والانكار أى أنه تعالى أوضح البينات والدلائل وأزاح الأعذار فاختاروا ماتريدون 
ثم قال تعالى ( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) أى من . 


لَُ زول القرآن قال جاهد مُ ناس منأهل 
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الحد لله اأذى لم بنذ وَأدَا و حكن لَه م شَريك فى املك ول يكن 
ل على د يط خروا سجداً منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال ( يخرون للأذدان سجداً ) وفيه أقوال : ( القول الأول ) قال 
الزجاج الذقن مع اللحبين وكا يبتدىء الانسان بالخرور الى السجود فأقرب الأاشياء من الجبهة 
الى الارضن الذقن ( والقول الثاق ( أن اللاذقان كناية عن اللحى والانسان اذا بالغ عند السجود 
ف الخضوع والخشوع ربما مسح لحيته على التراب فان اللحية يالغ ف تنظيفها فاذا عقرها الانسان 
بالزاب فقد أنى بغاية التعظيم ( والقول اثالث ) أن الانسان اذا استولى عليه خوف الله تعالى 
فر بما سقط على الارض فى معرض ال-جودكالمغشى عليه وهتىكان الأآمركذاككان خروره على 
الذقن ف مو ضع السجدود فقوله ( خرون للأذقان ) كناية عن غاية وه و<خوفه وخشيته ثم بق فق 
الآية سؤالان ( الدؤال الأول )ل قال ( يخرون للاذقان سجداً ) ولم يقل يسجدون ؟ والجواب 
المقصود من ذ كر هذا اللفظ مسارعتهم الى ذلك حتى أنهم يسقطون ( السؤال الثاى ) لم قال 
( يرون للاذقان ن)وم يها ل على الاذقان والجو اب العرب تقول اذا خنز الرجل فوقع على وجهه 
ار للذقن والله أ أعلم ؛ ثم قال تعالى (ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ) والمعنىا: ثم 
يقولون فى سجوده, ( سبحان رينا ) أى ينزهونه ويعظهونه ( انكان وعد ربنا لمفعولا ) أى 
بائزال القرآن وبعث عمد وه ذا يدل على أن دؤلاءكانوا من أهل الكتابٍ لآن الوعد ببعثة عمد 
سان فى ذثا تامهم فهمكانوا ينتظرون إنجاز ذلك الوعد ثم قال ( و رون للا ذقان يمكون )والفائدة 
ىه ذأ التكرير اختلاف الالين وههماخر 0 وفى حال كونهم با كين عند استماع 
القرآن ويدل عليه قوله ( ويز يدهم خشوعاً 1 و رز أن كرون تكرار القول دلالة على تكرار 
الفعل منهم وقوله ( يبسكون ) معنآه الخال ( وين يدهم خشوعا ) أى تواضعاً واعلم أنالمقصود من 
هذه الآية تقر بر تحقير مم والازدراء بشأنهم وعدم الاكتر اث مهم وباعانهم وامتناعهم منه وأنهم 
وإنلم يؤمنوا به فقد أمن به من هو خير منهم . 

قوله تعالى إر قل ادعوا الله أو ادعوا الر حمن أن أماتدعوا فله اللاسما . الحسنى ولا تجهر يصلاتك 
ولا تخافت | وابتغ بين ذلك سبيلا ول امد لله الذى لم يتخذ ولد ولم يكن لفثشر يكف الك وليكن 
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كا المراد مهما الاسم لا المسمى والواو للتخيير بمعنى ( ادعوا الله أو ادعوا 
الرحن ) أى سموا مهذا الاسم اك اذكروا إما هذا وإما هذا والتنون فى ( أيا) عوض عن 
لضاف اليه و رأما) صلة للامهام المؤكد لما فى أى والتقدر أى هذين الاسمين سميتم وذ كرتم 
( فلهالاسماء الحسنى ) والضمير فى قوله ( فله ) ليس بر براجع الى أحد الإنمين المذكورين ولكن 
إل مسماهما. وهو ذاته عر وعلا والمعنى ((أيآ ما تدعوا ) فهو حسن فوضع موضعه قوله ( فله 
الأسماء الحسى ) لانه إذا <سنت أسماؤه فقّد حسن هذان الإسمان لآنهما منها ومعنى حسن أسماء 
انه ذ عا مقن لان الحاد رالقدين وودانق الاستقصاء فى هنذا الات فى آخر دورة 
الأعراف ففتفسير قوله ( وله الاسماء الحسنى ) فادعوه بها وا< لكان هذه الآبة فال لوكان 
تعالى هو الخالق للظم والجور اصح أن يقال ياظالم وحيئئذ بيبطل ما ثبت فى هذه الآية من كون 
أسمائه بأ متايه أت ) أنا لانسل أنه لوكان خااقاً لأ فعال العباد لص حُ وصفه بأنه ظام 
وجارر كا أنه لايلزم من كونه خالقاً الحركة والدحكرن والسواد والبياض أن يقال يامتحرك 
اناك ربااسره ونا ريطن )١(‏ فان قالوا فيازم جواذ ان يقال ياخالق الظلم والجورقلنا فيلزمم 
أن تقولوا «اخالق الع.ذرات والديدان والخنافس وكا أنكم :تقولون أن ذلك حق فى نفس الام 
ولكن الآدب أن يقال ياخالق السموات والأارض فكذا قولنا هنا ء ثم قال تعالى ( ولا تهر 
بصلاتك ولا تخافت ما ) وفيه مياحث: 

١‏ البحث الآول ) قوله ( ولاتجهر بصلاتك ) فيه أتوال ( الآول ) روى سعيد بن جبير 
عن أبن عباس فىهذه الآية قالكان رسول الله يليه برفع صوته بالقراءة فاذا سمعه المشر كون سبوه 
ا ا الله تعالى إليه ( ولاتجهر بصلاتك ) فيسمع الث ركون فيسبوأ الله عدوا 
عر غيراً عل ( ولا تخافت بها ) فلا تسمع أصعابك وابتغ بين ذلكسبيلا ( القول الثاى ) روى أن النى 
صلل الله عليه وس -ل طاف بالليل على دور لكا ٠‏ وكان أو بكر يق صوته بالقراءة فى صلاته 
وكان عمر برف صوته فلسا جاء المار وجاء أ 0 فقال رسول الله وليه لآنى بكر لم تذى 
دوتك فقال أناجى رب » وقد عل عا ردك لعمر لم ترفع صوتك فقال أذجرالش طان وأو 1 
لمان فأ النبى لتو أبا بكر أن برفع صوته قليلا وعمر أن فض صوته قليلا (القول الثالث) 
معناه ( ولاتجهربصلاتك )كلبا ( ولا تخافت بها )كلها وابتغ بينذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة اللبل 






)١(‏ يقتضى القياس ف الرد على الجباتى أن يقول : يا عرك 
لله إلا أن الحق أن أساء الله ترقيفية وهى تسعة وتسعون كلها فى الم 


يامسود ورامبيض وهذه الاسهاء وإن صلحت أسماء 
ينبغى أن يسمى بغيرها ٠‏ ( الصاوى ) 
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وتخافت بصلاة النمار ( والقول الرابع ) ان المراد بالصلاة الدعاء وهذا قول عائشة رضى الله عنها 

وأنى هريرة ومجاهد قالت عائشة رضى الله عنبا هى فى الدعاء وروى هذا مرفوعا أن النى يلم قال 
فى هذه الآية إنما ذلك فى الدعاء والمسألة لاترفعم صو 5 ذنويك فيسمع ذلك فتعير مها 
بالجور بالدعاء منبى عنه والمالعة فى الإسرار غير جائرة والمسحب من ذلك الأوسط وهر أن 
ممع نفسه يا روى عن ابن مسعود أنه قال لم يخافت من أسمع أذنيه ( والقول الخادس ) قال 
الحسن لا تراء بعلانيتها ولا تسىء بسريتها . 

0 البحت الثاتى 2 الصلاة عبارة عز ن تجموع الافعال والآذكار والجهر والخافتة من عوارض 
36 فالمراد ههنا من الصلوات بعض أجزاء ماهية الصلاة وهو الآذكار والقرآن وهومن باب 
إطلاق اسم الكل لإرادة الجز. 

لا البحث الثالث ) يقال خفت صوته خفت خفتاً وخفوتاً إذا ضعف وسكر..ى وصوت 
خفيت أى خفيض ومنه يقال للرجل إذا مات قد خفت أى انقطع كلامه وخفت الزرع إذا ذبل 
وخفت الرجل يخافت بقراءته إذا لم يبين قراءته برفع الصوت وقد تخافت القوم إذا تساروا بينهم 

ترك كاف 5:5 سار أن 6 طرف درل ذم والعدل هو رعاية الوسط وهذا المعنى 
مدح الله هذه الآمة بقوله ( وكذإك جعلنا كم أمة وسطاً ) وقال فى مدح المؤمنين ( والذين إذا 
أثفقوا لم يسرفو اوم يقتروا وكان بن ذلك قواما ) آم الله رسوله فقَال ( ولا ّمل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطما كل البسط ) فكذا ههنا نبى عن الطرقين وهو الجهرو الخافتة وأمم بالتوسط 
بينهما فقال ( وابتغ بين ذلك سبيلا ) ومنهم من قال الآية منسوخة بقسوله ( ادءوا ربك تضرعاً 
وخفية ) وهو بعيد واعلٍ أنه تعالى لما أمى أن لايذ كر ولا ينادى إلا بأسمائه الحسنى عليه كيفية 
التحميد فال ( وقل امد لله الذى لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك ف الملك ولم يكن له ولى م نالذل 
وكبره تكبيراً ) فذكر ههنا من صفات التنزيه والجلال وهى السلوب ثلاثة أنواع من الصفات 
( النوع الأول ) من الصفات أنه لم يتخذ ولداً والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن الولد هو الثىه 
الراك فى 2ر2 أدزاء شن أ فكل ذل له وإنافى مر كام ال دراء رالمر كي محدك 
وامحدث تاج لايقدر عل كال الإنعام فلا يستحق كال ابد (الثائى) أن كل من له ولد فانه بمسك 
جميسع 7 لولده ناذا لم يكن له ولد أفاض كل تلك النعم على عبيده ( الثالث ) أن الولد هو الذى 
يوم مقام الوالد بعد انقضائه وفنائه فلوكان له ولد لكان منقضياً بأ ومن كان كذلك لم يقدر على 
كال 0 فى كل الاوقات فوجب أن لايستحق امد على الإطلاق ( والنوع الثاى ) من الصنفات 
السلبية قوله ( ول يكن له شريك فى الملك ) والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لوكان له شرتيك 
شجداك ورف تله كديا 0 00 0 
والسبب ف اعتبار هذه الصفة اذلو جاز عليه ولى من الذل بحب كه ه لتجويز أن غيره حمله 











7 قوله تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . الآبية 


عل ذلك الإنعام أو منمه مله أما الا الا الولد 0 ان عن أن 
بكون له ولى بل أمرهكان مستوجبا لأعظم أنواع امد ومستحقاً للاجل أقسام الشكرثم قال تتعالى 
( وكبره تكبيراً ) ومعناه أن التحميد يحب د بكرن مر رلا السك رصكل انراما من المنان 
( أولها) تكبيره فى ذاته وهو أن يعتقد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غنى عن كل ما سواه 
( وثانها ) تكبيره فى صفاته وذلك من ثلاثة أوجه ( أوا ) أن يعتقد أنكل ما كان صفة له فبو 
من صفات الجلال والعز والعظمة والكال وهو منزهغنكلصفات النقائص ( وثالثها ) أن يعتقد 
أنكل واحد من تلك الصفات متعلق بما لا نماية له من المعلومات وقدرته متعلقة مما لا نهاية له من 
المقدورات والممكنات ( ورابءبا ) أن يعتقد أندما تقدست ذاته عن الحدوث اد افد 
والزوال والتحول والانتقال فكذلك صفاته أزلية قديمة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
والتدول والانتقال ( النوع الثالث ) من تكبير الله تكبيره فى أفعاله وعند هذا تاف أهل الجبر 
والقدر فقال أهل السنة إنا نحمد الله ونكبره ونعظمه على أن يحرى فى سلطانه ثى. لاعلى وفق 
حكه وإرادته فالكل واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته » وقالت المعتزلة إنا نكبر الله 
ونعظمه عن أن يكون فاعلا هذه القبائح والفواحش بل تعتقد أن حكيته تقتضى التنزيه والتقديس 
عنها وعن إرادتها وسمعت أن الاستاذ أبا اسحاق الإسفراينىكان جالسا فى دار الصاحب بن عباد 
فدخل القاضى عبد الجبار بن أحمد الحمدانى فلا رآه قال سبحان من تنزه عر الفحشاء فقال 
الأستاذ أبو اماق سبحان منلايجرى فى ملك إلامايشاء(1) ( النوع الرايع ) تكبير الله فى أحكامه 
وهو أن يعتقد أنه ملك 0 وله الأمس والنبى والرفع والخفض وأنه لا اعتراض لاحد عليه 





فى ثىء من أحكامه يعز من إ* يشاء ويذل من يشاء ( النوع الخامس ) نكر اله ف إسائه وهو أن 
الال إلا بأسمائه الحسى ولا بوصف إلا بصفاته المقدسة العالية المنزهة 0 أل نوع لاون ) من 
الشكير هو أن الإنسان بعد أن يبلغ فى التكبير والتعظيم والتئزيه والتقديس مقدار عقله وفهمه 
وخاطره يعترف أن عقّله وفهمه لا بنى بمعرفة جلال الله » ولسانه لا بى بشكره؛ وجوارحه 
وأعضاده لا تق مخدمته فكير ا وافيا بكنه مده وعزته . وهذا أقصى 
ما يقدر عليه العبد ااضعيف من الامكبير والتعظم ونسأل الله تعالى الرحمة قبل الموت وعند الموت 
وبعد اوت إنه الكريم الرحم وبالله العصمة 0 توفيق و<سبنا الله وعم الوكل . 


قال المصنف رحمه الله تعالى : م« عم ا تفسير هذه السدورة يوم اله إلاثاء بين الظهز والعصر يوم 
العشرين من شور انخرم لك بلدة غن عزنين سئنه ة إحدى وسهاة 4 ة والمد لله لله والصلاة على ثبيه حم اله 
و ككبه وسل تسلما ا 


0 « امحاورة تتمة وهى أن ن القاضى عبد الجبار رد عليه بقوله ( أبريد ربك أن 1 © لع ١ب‏ امعان تك 1 ال 
ربك كرها عنه ؟ والاسفرابنى من أهل السنة وعبد الجبار من المعتزلة ٠‏ 
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( سورة الكيف ) 


ا «ائّة وإحدى عشرة آية مكية 





مهبر سمس َه هلل ساسا _ه .6 عل سل سه سوسا 4 ساس 
الد لله الذى انول على كيده الكتاب وم بعل َه عوج ٠١‏ كم 
وى دام ته - زور 0 


لاكرن اا 0 إدنه مر الؤمنين لذبن 0 ااانه كن 


ا 5 


1 7 1 2 ماك 0 فيه 59 »6 
1 ور لحت م و ل د لد 


قال ان عباس إنها مكية غير آيتين منها فييما ذكر عيينة ن حصن الفرارى وعن قتادة أنها 
مكية وعن رسول الله يل قال < ألا أدلك على سورة شيعب سبعون ألف ملك دين نولت ؟ 
هى سورة الكيف ) . 
0 عم الله الرحمن الرحم )» 
(١‏ الجد لله الذى أئز ل على بده اللكناب ولم يمل له عوجا ؛ قما لينذر بأساً شديداً من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعملونالصالحات أن لهم أجراً حسنا . ما كثين فيه أبداً ف الآية مسائل : 
(١‏ المسألة الآولى ) أما الكلام فى حقائق قولنا ( امد لله ) فقد سبق» والذى أقوله هنا أن 
التسبيح أينها جاء فائما جاء مقدماً عب التحميد » ألاترى أنه يقال ( سبحان الله وال+د لله ) إذا عرفت 
هذا فنقول : إنه جل جلاله ذ كر التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بمحمد مكل فقال ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا ) وذكر التحميد عند ما ذكر أنه أنزل الكتاب عل ىمد مَِق فقال ( المد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب ) وفيه فوائد : 
ل الفائدة الأولى ) أن التسبيح أول الآمى لأنه عبارة عن تنزيه الله عما لايزنى وهو إشارة 
إن كونه كاملا فى ذانه والتحميد عبارة عن كونه مكلا لغيزه» ولاشك أن أول الأمس هو كونه 
ا كاملا فى ذانه . ونهاية الام كونه مكملا لغيره . فلا جرم وقع الابتداء فى الذكربةو لناسبحان اللَهثم 
ا 0 بعده الد لله تنييها على أن مقام التسبيح هيدا ومقام التحميد نهاية . إذا عرفت هذا فتقول : 
0 ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكناب لفظ التحميد . وهذا تنبيه على أن الإسراء به 


د.6٠‏ لطر -م)» 














0 قوله تعالى : الجد لله الذى أنزل . الآية 


أول درجات كاله وإنزال الكتاب غاية درجات كاله ؛ 01 ف الحقيقة كذلك لآن الإسراء 

إلى المعراج يقتضى حصول الكال له ؛ وإنزال الكتاب عليه يقتتضى كونه مكبلا للأرواح 6 
وناقلا لها من حضيض البهيمية إلىأعلى درجات الملكية , ولاشك أن هذا الثاتى أ كل . وهذا تنبيه 
على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير [العبد]عالماً فى ذاته معلما لذيره ولهذا روى فى الخبر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: « من تع وعلم فذاك يدعى عظما فى السموات » . 

ل( الفائدة الثانية 6 أن الإسراء عبارة عن رفع ذاته من تحت إلى فوق وإنزال الكنتاب عليه 
عبارة عن إنزال نور الوحئ عليه من فوق الى تحت ؛ ولاشك أن هذا الثاى أ كل . 

١‏ الفائدة الثالثة 4 أن منافم الإسرا أء به كانت مقصورة عليه حبق أنه 0 قال هد 
( لئريه من آياتنا) ومناة نؤال ا" ألا ترى أنه قال ل ( لد ُ 8 0 من 
لدنه ويبشر الؤمنين ) و , ,د المتعدية أفضل من القاصرة . 

١‏ المسألة الثانية 6 المشسبة استدلوا بلفظ الإسراء فى السورة المتقدمة و بافظ الإنزال فى هذه 
السورة على أنه تعالى خدص بجه.ة فوق ( والجواب ) عنه مذ كور بالقام فى سورة الاعراف فى 
تفسير قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) . 

١‏ المسألة الثالئة 6 إنزال الكتاب نعمة عليه ونعمة عليناء أما كونه نعمة عليه فلانه تعالى 
أطلعه بواسطة هذا اللكتاب الكريم على أ سرارعاوم التوحيد والتئزيه وصفات الجلال وال كرام 
وأسرار أ<وال الملائكة والانبياء وأحوال القضاء والقدر ؛ وتعاق أ<وال العال السفلى بأحوال 
العالم العاوى » ونعاق أ<وال عالم الآخرة بعالم الدنيا؛ وكيفية نزول القضاء من عالمالغيب » وكيفية 
ارتباط عالم الجسمانيات بعالم الروحانيات ؛ و تصيير النفس كاارآة التى يتجلى فهها عالم المللكوت 
وينكشف فيها قدس اللاهوت ء فلاشك أن ذلك من أعظم النعم » وأما كون هذا الكتاب نعمة 
علينا فلا نه مشتمل على التكاليف والأاحكام والوعد والوعيد وااثواب والعقاب» وباخلة فهو 
كتا ب كامل ف أفصى الدرجات فكل واحد ينتفع به عقدارطاقته وفبءه فلاكان كذلك وجب على 
الرسول وعلى جميع أمته أن يحمدوا الله عليه فعامهم التهتعالى كيفية ذلك التحميدفقال ( امدشهالذى 
أنز لعل عبدهالسكتاب )ثم إنهتء ارو صف الكتاب بو صفينفةال(ولم يحعل له عوجا قما) وفيهأيحاث : 

ل البحث الأول © أنا قد ذ كرنا أن الثىء يحب أن يكو ن كاملا فىذاته ثم يسكون مكملالغيره 
ويحب أن يكون تاماً فى ذاته ثم يكونفوق العام بأن يفيض عليه كال الغير(1)إذا عرفت هذاهتقول 
فى قوله ( ول يحعل له عوجا ) إش 00 ذاته وقوله ( قما ) إشارة إلى كونه مكيلا 
لغيره لآن القيمم عبارة عن الما" كم بمصالح الغيرا ونظيره قوله فى أول ناور القرَة فى صفة المكنات 
( لاريب فيه هدى للمتقين ) فقوله ( لاريب فيه ) إشارة الى كونه فى نفسه بالغآً فى الصحة وعدم 


)١(‏ يظبر أنه وقع فى العبارة تحر.ف ولعلالصوابآن يقال:بآن يفيض على غيره الكال . وهذا نظير قوله فما سبقفى نفس هذا 
البحث : ثم يكون مكلا لغيره . والصاوى» 
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الاخلال إلى حيث يحب على العاقل أن لايرتاب فيه وقوله ( هدى للمتقين ) إشادة إل كرتة شآ 
لهداية الخلق وإكال حالهم فقوله ( ولم يجعل لهعوجاً ) قأئم مقام قوله ( لاريب فيه ) وقوله (قيما) 
قائم مقام قوله ( هدى لليتقين ) وهذه أسرار لطيفة . 

١‏ البحث الثاى 6 قال أهل اللغمة العوج فى المعانىكالعوج فى الأعيان » والمراد منه وجوه: 
( أحدها ) نى التناقض عن آياتهما قال ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 
( وثاننها ) أنكل ماذكرالله من التوحيد والنبوة والأاحكام والتكاليف فهو حق وصدق ولاخلل 
فى ثى. منها البتة ( وثالثها ) أن الإنسان كانه خرج من عالم الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى 
حضرة جلال الله وهذه الدنيا كأنها رباط بى على طريق عالم القيامة حتّى أن المسافر إذا نزل فيه 
اشتغل بالمهمات التى يحب رعايته! فى هذا السفر ثم برتحل منه متوجهاً إلى عالم الآخرة فكل مادعاه 
ف الدنيا لل الآخرة ومن الجسم نيات الىالروحانيات ومن الخاق الىالحق ومن اللذات الشووانية 
الجسدائية إلى الاستنارة بالانوار الصمدانية فثبت أنه ميرأ عن العوج والانخراف والباطل فلبذا 
قال تعالى ( ولم يحمل له عوجاً ) ( الصفة الثانية ) اللكتاب وهى قوله ( قما ) قال ابن عباس يريد 
مستقما وهذا عندى مشكل للانه لامعنى ان الاعوجاج إلا حصو لالاستقامة فتفسير اليم بالمستقيم 
بوجب الشكرار وأنه باطل؛ بلاق ما ذ كرناه وأن المراد منكونه ( قما ) أنه سبب لمداية الخاق 
وأنه بحرى بجرى من يكون قما للأطفال » فالارواح البشريةكالأطفال , والقرآن كالقبم الشفيق 

2 البحث الثالث 4 قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا سس التقديم وااتأخير 
والتقدير : أننزل على عبده الكتتاب قما ولى يجحعل له عوجا . وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا 
اسكلام لانا بينا أن قوله ( ولم بحدل له عوجا) يدل على كونهكاملا فى ذاته » وقوله ( قها ) يدل 
على كونه مكيلا لغيره وكونه كاملا فى ذانه متقدم بالطبع على كونه مكيلا لغيره فثبت بالرهان 
العقلى أن الآرتيب الصحيح هو الذى ذكره الله تعالى وهو قوله ( ولم يحعل له عوجأ فيا ) فظبر 
أن ما ذ ,ير : 


روه من التقديم والتأخير فاسد بمتنع العقل من الذهاب اليه . 

لا البحث الر ابع ) اختاف الن<ويون فى انتصاب قوله ( قما ) وذكروا فيه وجوها 
(الآأول) قال صاحب الكشاف لايجوز جعله حالا من السكتاب لآن قوله ( ولم يجعل له وجا ) 
معطوف على قوله ( أنزل ) فهو داخل فى حيز الصلة عله حالا من الكتاب يوجب الفصل 
بين الحال وذى الحال ببعض الصلة , وأزه لايحوز . قال : ولما يال هذا وجب أن ينتصب عضمر 
والتقدير ( ولم يحعل له عوجا ‏ وجعله ‏ قبها (٠٠‏ الوجه الثانى ) قال الااصفهاى الذى نرى فيه أن 
يقال قوله ( وم يحدل له عوج ) حال وقوله ( قا ) حال أخرى وهما حالان متواليان والتقدير 


أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قما ( الوجه الثالث ) قال اللسيد صاحب حل العقد 











7ن فوله تعالى : الد لله الذى أنزل . الآية 


يمكن أن يكون قوله ( قما ) بدلا من قوله ( ولم يحعل له عوجا ) لآن معنى (ل يحعل له عوجا ) 
أنه جعله مستقم| فكانه قيل ( أنزل على عبده الكتاب ) وجعله ( قا ) ؛ (الوجه الرابع ) أن 
كن عالا دن افر فقوله ( ول يحعن له عوجا ) أى حال كونه قأئمآ مصالم العباد وأحكام 
الدين ؛ واعلم أنه تعالى لما ذ كر أنه ( أنر ل علىعبده الكتاب ) الموصوف ببذه الصفاتالمذكورة 
أردنه ببيان ما لآجله أنزله فقال ( لينذر بأساً شديداً من لدنه ) وأنذر متعد إلى مفعولينكقوله(إنا 
أنذرناكم عذاباً قرياً ) إلا أنه اقتصر ههنا على أحدهما وأصله ( لينذر- الذي نكفرو١-‏ بأساً شديداً) 
كا قال فى ضده ( ويبشر المؤمنين ) والأس مأخوذ من قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) وقد ؤس 
العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة وقوله (من لدنه) أى صادراً من عنده قال الزجاج وف ( ادن ) 
لغات يقال لدن ولدى ولد والمعنى واحدء قال وهى لا تتمكن تمكن عند لأنك تقول هذا الول 
صواب عندذى ولا تقول صواب إدنى وتقول عندى مال عظم والمال غائب عنك ولدنى لما يليك 
لاغير وقرأ عاصم فى رواية أن بكر بسكون الدال مع إشمام الضم وكسر النون والهاء وهى لغة 
بىكلاب ثم قال تعالى ( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً حسناً ) واعلم أن 
امقصودمن إرسالالرسل إنذارالمذنبينو بشارةالمطيعين ؛ ولما كاندفع الضر رأمعند[ذو ى] اعقول 
من إيصال النفع لا جرم قدم الإبذار على التبشيرف الافظ ؛ قال صاحب السكشاف وقرىء ويبشر 
بالتخفيف والتثقيل وقوله (ما كثينفيه أبداً) يعنىخالدين وهوحال للءؤمنين من قوله (أنهم أجراً) 
قال القاضى الآية دالة على حة قولنا فى مسائل ( أحدها ) أن القرآن مخاوق وببانه من وجوه 
( الأول ) أنه تعالى وصفه بالإنزال واانزول وذلك من صفات امحدثات فان القديم لا يحوز عليه 
التغير ( الثاف ) وصفه بكونه كتاباً والكنب هو البع وهو سمى كتاباً لكونه بموعاً من الحروف 
والكلمات وما صح فيه التركيب والتأليف فبو محدث ( الثالث ) أنه تعالى أثبت امد لنفسه على 
إنذال الكتاب واحمد إنما يستحق على النعمة والنعمة محدثة مخاوقة ( الرابع ) أنه وصف الكتاب 
بأنه غير معوج وبأنه مستقيم والقديم لمكن وصفه بذلك فثبت أنه محدث مخلوق ( وثاننها ) مسألة 
خلق الأعمال ذان هذه الآيات.تدل على قولنا فى هذه المسألة من وجوه ( الأول ) نفس الا 
بالحمد لآنه لو لم يكن للعبد فعل لم ينتفع بالكتاب إذ الانتفاع به إنما حصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الكتاب على أنه يحب فعله ويترك ما دل الكتاب على أنه يحب تركه وهو نما يفعل ذلك 
لوكان مستقلا بنفسه ؛ أما إذا لم يكن مستقلا بنفسه لم يكن لعوج لكاب أن فاعوجاج فعله ولم 
يكن لكون الكتاب قما أثر فى استقامة فعله ء أما إذا كان العبد قادراً على الفعل عختاراً فيه بق 
لعوج السكتاب واستقامته أثر فى فعله ( والثانى ) أنه تعالى لوكان أنزل بعض الكتاب ليكون سيياً 
لكف ر البعض وأتزل الباق ليؤمن البحض الآخر فن أبن أن الكتاب قيم لاعوج فيه؟ لانه لوكان 
فيه عوج لما زاد على ذلك ( والثالث ) قوله ( لينذر) وفيه دلالة على أنه تعسالى أراد منه يلت 








قوله تعالى : وينذر الذين إوا. اا 


دَيَْ لين قو ل لله وَلدَا «6» مَالَم 0 عل ولا لأبائهم 


ده 2 


0-0 


-22 0 ادا عه وبي اس سس قهآ سل 


ت كلمَة ترج من اهم ! لان إلا كذبا ده فلك 


إن نفسك علّ نارم 0 1 5 منو ا عد ْحديث أسَقَا م 
إنذار 1 "شير الكل وبتقدير 0 يكون 0-0 الكفر والإمان هو الله تعالى 7 سق للانذار 
والتبشير معنى لآنه تعالى إذا خلق الإيمان فيه حصل ا ولم شأ وأإذا خلق الكفر فيه حصل 
شاء أولم يشاء فق الإنذار والتبشير عل الكفر والإمان جارياً بجرىالإنذار والتبشيرعل كونه 
طويلا قصيرا وأسود وأبيض ما لاقدرة له عليه ( والرابع ) وصفه المؤمنين بأنسم يعملون 
الصالحات ذانكان ما وقع خلق الله تعالى فلا عمل لمم البتة ( الخامس ) إيحابه لهم الاجر الحسن 
على ما عملوا فان كان الله تعالى مخلق ذلك فيهم فلا إيحاب ولا استحقاق 

١‏ المسألة الرابعة 4 قال قوله ( لينذر ) يدل عل أنه تعالى مما يفعل أفعاله لأغراض صححة 
وذلك يبطل قول من يقول إن فعله غير معلل بالغرض » واعل أن هذه الكامات قد تكررت فى 
هذا الكتاب فلا فائدة فى الإعادة . 

قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدآً ٠‏ ماله به من علم ولا لآبائهم كبرت كلة تخرج 
من أفواههم . إن سارت إلا كذياً ٠‏ فلعلك باخع نفلك على آثارثم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفاً © ف الآة مسائل : 

١‏ المألة الأولل» اعلم أن قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ) معطوف على 
قوله ( اينذر , ا من لدنه ) والمءطوف بحب "ونه مغابراً للبعطوف عليه فالأاول عام 
فى حق كل من اتحق العذاب . والثاى خاص يمن أثيت لله ولداً , وعادة القرآن جارية بأنهِ إذا 
0 قضية كلية عطف عليها بعض جز ئياتها تنبيها على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلى كةوله تعالى 
( وملاتسكته وجبريل وميكال ) فكذا ههنا العطف يدل على أن أقبح أنواع الكفر: والمعصية 
إثبات الولد لله تعالى. 

ل( المسألة الثانية » الذين أثبتوا الولد نه تعالى ثلاث طوائف ( أحدها ) كفار العرب الذين 
قالوا الملائكة بنات الله ( وثانيها ) النصارى حيث قالوا 5 ابن الله و ( ثالثها ) البهود الذين 
قالوا عزير ان الله » والكلام فى أنإثيات الولد لله كفرعظ ظيم و يازم منه حالات عظيمة 0 
فى سورة الاثعام فتفسير قوله تعالى ( وخرةوا له بنين وبنات بذير عل ) ومامه مذكور فى سورة 
6 ل القاثلين باثيات الولد لله تعالى من وجهين ( الاول ( قوله ( ماهم 














7 قوله تعالى : وينذر الذين قالوا ٠‏ الآية 


به من عل ولا لابائهم ) فان قبل اتخاذ الله ولداً محال فى نفسه فكيف قيل مالهم به من عل ؟ قلنا 
اثتفاء العلم بالثىء قد يكون للجبل بالطريق الموصل إليه . وقد يكون لآنه فى نفسه حال لايمكن 
تعلق العلم به . ونظيره قوله ( ومن يدع مع الله لها آخر لابرهان له به ) واعل أن نفاة القياس 
تمسكوا بهذه الآية فقالوا هذه الآية تدل على أن القول فى الدين بغير علم باطل » والقول بالقياس 
الظنى قول فى الدين بغير عل ف ون باطلا وتمام تقريره مذكور فى قوله ( ولا تقف ماليس إك به 
عل ) وقوله ( ولالآبائيم) أىولاأحد من أسلافهم » وهذا مبالغة فى كون تلك المقالةباطلة فاسدة 
( النوع الثانى ) بما ذكره الله فى إبطالهقوله ( كبرت كلية تخرج من أفواههم ) وفيه مياحث : 

لإ البحث الآول 6 قرىء ( كبرت ذمة ) بالنصب على المييز وبالرقع على الفاعلية » قال 
الواحدى ومعنى القدين أنك إذا قلت كبرت المقالة أو الكلمة جاز أن يتوم أنها كبرت كذباً أو 
جهلا أو افتراء فلا قلت كلية «يزتها من حتملاتها فانتصبت على القييز والتقدير كبرت الكلمة 
كلمة خصل فيه الإضمار . أما من رفع فلم يضمر شيئا يا تقول عظ, فلان فإذلك قال النتحويون 
والنصب أقوى وأبلغ » وفيه معنى التعجب كانه قبل ما أ كبرها كلمة . 

١‏ البحث الثاى » قوله ( كبرت ) أى كبرت الكلمة .والمراد من هذه الكلمة ماحكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله ( قالوا اتخذ الله ولدا ) فصارت مضمرة فى كبرت وسميت كلمة يا يسهون 
القصيدة كلمة : 

ل البحث الثالث » احتج النظام فى إثبات قوله : أن الكلام جسم بوذه الآية قال إنه تعالل 
وصف الكلمة بأنها تخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة ؛ والحركة لاتصح إلا على 
الاجسام . والجواب أرن الحروف إنما تحدث بسبب خروج النفس عن الحاق » فلنا كان 
خرج النفس سيا لحدوث الكلمة أطاق لفظ الخروج على الكلمة . 

لإ البحث الرابع ) قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام مستكره جداً 
عند العقل ؛ كاأنه يقول هذا الذى يقولونه لا حك به عقلهم وفكرم البئة لكونه فى غاية الفساد 
والبطلان . فكاانه ثنىء بحرى به لسانهم على سبيل التقليدء لانهم مع أنها قرط عقوم وفكرم 
تأباها وتنفر عنها ثم قال تعالى ( إن يةولون إلا كذبا ) ومعناه ظاهرء واعلم انراق 
اختافوا فى حقيقة الكذب. ففمندنا أنه الخبر الذى لايطابق الخدر عنه سواء اعتقد الخير أنه 
مطابق أم لا ؟ ومن الناس من قال شرط كونه كذباً أن لايطابق الخبر عنه مع علم قائله بأنه غير 
مطابق , وهذا القيد عندنا باطل : والدليل عليه هذه الآية فانه تعالى وصف قولهم باثيات الولد 
لله بكونه كذباء مع أن الكثير منهم يقول ذلك: ولا يلم كونه باطلا؛ فعلينا أن كل خبر 
لايطابق الخير عنه فهو كذب سواء علم القائل بكونه مطابقاً أو ل يعلم » هم قال تعالى ( فلعلك 
باخع نفسك على آثارم إن م يؤمنوا هذا الحديث أسفاً ) وفيه مياحث : 

















لوسر ه ا 5 00 


نجعن ماعل الأنض يدها ترمأ م 1 نا 


2د ود 2 


جَاعلونَ ما عل صعيدا جرذا م 








اا لبحث الأول المقصوه منه أن يقال 5 0 5 زنك الا كرو 
لع غناك منذرا 55-6 فأما تحصيل الإمان ق لوهم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلية الأرسول 
صل الله عليه وس عنه . 1 

البحث الثاى © قال اللث مخع الرجل نفسه إذا قتلما غيظا من شدة وجده بالشىء . وقال 
الأخفش والفراء أصل البخع الجبد يقال مخعت لك نفسى أى جهدتها » وفى حديث عائشةرضىالله 
عنها أنها ذكرت عيمر فقالت يخع الأرض أى جبدها حتى أخذ مافيها من أموال الملوك . وقال 
الكاق عدت الآرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب هتابعة المراثة وبخع الرجل نفسه إذا 
ا وعللى هذا معنى ( باع نفسك ) أى ناهكبا وجاهدها حتى لكا 5 أهل التأويل كلبم 
قالوا قاتل نفسك ومبلكها والأصل ماذ كرناه ‏ هكذا قال الواحدى . 

البحث الثالث » قوله ( على آثارتم ) أى من بعدهم يقال مات فلان على أثر فلان أى بعده 
وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بقيت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إنها تتمحى وتبطله 
بالكلية فاذاكان موته قربباً من موت الأول كان موته حاصلا حال بقاء آثار الأآول فصح أن يقال 
مات فلان على أثر فلان . 

ل البحث اارابع © قوله ( إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ) المراد بالحديث القرآن قال القاضى 
وهذا ,يقتضى وصف القرآن بأنه حديث وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه قدحم وجوابه 
أنه مول على الالفاظط وهى حادثة . 

ل البحث الخامس ) قوله ( أسفاً ) الأسف المبالغة فى الحزن وذكرنا الكلام فيه عند قوله 
زعضان أسفا) فى شورة الاعراف وعند قله زا أسفا عل بولق ) وى انتضابء رازه 
( الآول) أنه نصب على المصدر ودل ماقبله من اللكلام على أنه يأسف ( الثاتى ) وز أن يكون 
مفعولا له أى لللأسف كةو لك جثئتك ابتغاء الخير ( والثااث ) قال الزجاج ( أسفاً ) منصوب لأآنه 
مصدر فى موضع الال . 

ل( البحث السادس ) الفاء فى قوله ١‏ فلعلك ) جواب الشرط وهو قوله ( إنْلم يؤمنوا ) قدم 
عليه ومعناه التأخير . 

قولهتعالى ب إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أسهم أحسن عملا . وإنا الجاعلون ما علها 
صعيداً جرزا ) فى الآية مسائل : 








م قوله تعالى : إنا جعلنا ماعل الآرض ٠‏ الآية 








(١‏ المسألة الأول ) قال القاضى وجه النظم كأنه تعالى يقول يا تمد إنى خلقت الارض 
مااي اع المافع والمصالم والمقصود من خلقها بما فيها من المنافعابتلاء الخلق 
بهذه التكاليف ثم إنهم بكفرون ويتمردون مع ذلك فلا أقطع عنهم مواد هذه النعم . فأنت أيضاً 
ياحمد ينينى أن لاتنتبى فى المزن بسبب كفرم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين الحق . 

ركل الثانية 6 اختلفوا فى تفسير هذه الزينة فقال بعضهم النبات والشجر, وضم بعضهم 
إليه الذهب واافضة والمعادن »؛ وضم لعضهم إليه سائر ال.وانات وقال بعضهم بل اراد الناس 
فهم زينة الأدض . وباجملة فليس بالارض إلا المواليد الثلاثة وهى المعادن والئبات والحيوان 
وأشرف أنواع الحيوان الإنسان» وقال القاضى الأولى أنه لايدخل فى هذه الزينة المكلف لإانه 
تعالى قال ( إنا جعلنا ما على الأأرض زينة للها لنبلوهم ) فن يبلوه يحب أن لا يدخل فى ذلك فأما 
سائر النبات والحيوان فانهم يدخلون فيه كدخول سائر مايتتقع به » وقوله (ذينة لما) أى الأارض 
ولا يمتنع أن يكون مايحسن به الارض زينة للأأرض كا جعل الله السهاء مز بئة بزيتة الكوا كب 
أما قوله ( لنبلوم أيهم أحسن عملا ) ففيه مسائل : 

( المسألة الأول » ذهب هشمام بن الحم إلى أنه تعالى لايعلم الوادث إلا عند دخوها فى 
الوجود فعلى هذا الإبتلاء والإمتحان على الله جائر » واحتجعليه بأنه تعالى لكان عالماً بالجرئيات 
قبل وقوءبا لكان كل ماعلم وقوعهواجب الوةوع وكل ماعلل عدمه متنع الوقوع و إلا لزم إنقلاب 
غلبه جبلا وذلك محال والمفضى إلى انحال محال ولوكان ذلك واجياً فالذى عم وقوعه يحب كونه 
فاعلا له ولا قدرة له على الترك والذى علم عدمه بكون عتنع الوقوع ولا قدرة له على الفعل وعلى 
هذا يازم أن لايكون الله قادراً على ثىء أصلا بل يكون موجبا بالذات وأيضاً فيلزم أن لايكون 
للعبد قدرة لا على الفعل ولا على ااثرك لآن ماعل الله وقوعه امتنع مر العبد تركه 
- وما عل الله عدمه امتنع منه فعله فالَول بكونه تعالى عالماً بالاشياء قبل وقوعبا يقدح فى الربوبية 
وف العبودية وذلك باطل فثبت أنه تعالى إنما يعم الأأشياء عند وقوعها وعلى هذا التقدر فالابتلاء 
ا لا ان عليه وعند هذا قال يحرى قوله تعالى ( لنباوم أيهم أحسن عبلا) على 
ظاهره . وأما جمبورعلءاء الاسلام فقد استبعدوا هذا الول وقالوا إنه تعالى من الازل الى اللأابد 
عالم جميع الجزئيات فالابتلاء والامتحان محالان عليه وأينها وردت هذه الأ لفاظ فالمراد أنه تعالى 
يعاملهم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على سبيل الابتلاء والامتحان وقد 
8ك ةعرسل لكي 

( المسألة الثانية ) قال القاضى معنى قوله ( لنبلوم أيهم أحسن عملا) هو أنه ييلوم ليبصرم 
أنهم أطوع لله وأشد استمراراً على خدمته للآن من هذا حاله هو الذى يفوز بالجنة فبين تعالى أنه 

كلف لاجل ذلك لا للاجل أن يعصى » فدل ذلك على بطلان قول من بول خاق يعضوم للنار . 





قوله سََِ 0 حت أن إضان الكيفك اله / 


ماسح 0ه 


رع الي 1 الكيف َعَالوَاو 011 من لَدَنكَ 00 وهى: ا 


كسس لاه 


مر 0 0١‏ نم 1 انهم ف الكيف سنينَ عدا 60+ 2 


لم 


لعل أى الحزيين أخمى لما وا مدا در 

١‏ المسألة الثالثة 4 اللام فى قوله (انبلومم) تدل ظاهراً على أن أفعال الله معللة بالاغراض عند 
المعتزلة . وأهابنا قالوا هذا حال لآن التعليل بالغرض إنما يصح فى حق من لا يمكنه تحصيل 
ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة , وهذا يقتضى العجز وهوعل الله حال . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قال الزجاج أهم رفع بالإبتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام » والمعنى 
لنختبر وبمتحن هذا أحسن عملا أم ذاك . ثم قال تعالى ( وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزا ) 
والمنى أنه تعالى بين أنه إنما زين الأأرض لأاجل الإمتحان والإبتلاء لا أجل أن دان 

فها متتعماً أبداً أنه بهد فيها بقوله ( وإنا لجاعلون ماعليها الآية) ونظيره قوله ( كل من عليها 
ذآن) وقوله ( فيذرها قاعا ) الآبةء وقوله ( وإذا الأآرض مدت ) الآية. والمعنى أنه لابد من 
المجازاة يعد فناء ما على الأأآرض ؛ و تخصيص الإبطال والإهلاك بما على الأأارض يوثم بقاء الآرض 
إلا أن سائر الآبات دلت على أن الأرض أيضاً لاتبق وهو قوله ( يوم تبدل الأرض غير 
الأرض ) قال أو عبيدة : الصعيد المستوى من الأأرض ء وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فيه » وقد ذ كرنا تفسير الصعيد فى آبة التيمم » وأما الجرز فقال الفراء : الجرز الآرض التى 
لانات عليها : يقال جرزت الآارض فهى جروزة » وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت 
ما عليها ؛ وامرأة جروز إذا كانت أ كولا » وسيف جراز إذا كان مستأصلا . ونظيره قوله تعالى 
( نسوق الماء إلى الآرض الجرز ) . 

قوله تعالى لإ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا يجبا . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف ققالو! ربناآننا من لدنك رحمة وهىء لنا 0 وكا 0 5 
الكهف سنين عدداً.. ثم بعثناهم لنعل أى الحزبين أحصى لما لبدوا أمدا ) فى الآنة مسائل : 

( المسألة الول > اعم أن القوم 0 أضاك الكرث رجارا 2 درل 
عل سييل اران فقال تعالى :أم 52 نهم كانوا عا من انا فقط ء فلا 00 ذلك فان 
آيا تناكلها جب ٠‏ فان من كان ار على تليق 2 والارض] * ثم يزين الآرض 1 نواع المعادن 


دالا نر - 20 
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والنيات والحيوان شم بجعلها بعد ذلك ددا 7 نا الدع الكل كنك دون ١ن‏ فدرله 
وحفظه ورحمته حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنة وأكثر فى النوم» هذا هو الوجه فى ت#رير 
النظم » والله أعل 

2 المسألة الثانية 4 قد ذ كرنا سبب نزول قصة أصعاب الكبف عند قوله ( و يسألونك عن 
الروح قل الروح من أمى رفى ) وذكر عمد بن اسحاق سبب نزول هذه القصة مشروحا فقالكان 
النضر بن الحارث من شياطين قرش وكان .ؤذى رسول الله يلير وينصب له العداوة وكان قد 
قدم الحيرة وتعلم اك رستم واسفنديار » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس 
بجاساً ذ كر فيه الله وحدث قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم » وكان النضر يخلفه فى 
مجلسه إذا قام , فقال أنا والله يامعشر قريش أحسن حديتاً منه» فبلموا فأنا أحدتكم 1 
حديئه, 95 يحدثهم عن ملوك فارس » ثم إن قريشاً بعثوه و بعثوا معدعتبة 3 أبى معيط إلى أحبار 
الهود بالمدينة وقالوا لما سلوهم عن مد وصفته وأخبروم بقوله فانهم أهل اللكتاب الآول» 
وعندم من العلم ماليس عندنا مم عل الانناء شرج 2 فما إل المدنة ودالوا أخار الدرة 
عن أ<وال تمد فال أحبار البهود سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهيوا فى الدهر الأول ما كان من 
أمر ثم فان حديثهم جب » وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها » ما كان نبؤه » 
وسلوه عن الروح وهاهو ؟ فان أخير ِ فهو نى وإلا فهو متقول» فليا قدم النضر وصاحبه مك2 
قالا قد جثنا يم بفصل مابيئنا وبين مد » و أخبروا بما قاله اليهود لاوا رسول الله يليه وسألوه 
فقال رسول الله ييل أخبر و با سألم عنه غدا ولم يستئن » فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يلت 
فما يذكرون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به وقالوا وعدنا عمد غداً واليوم خمس 
عشرة ليلة فشق عليه ذلك ؛ ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أككاب اللكيف وفيها معاتبة 
الله إياه على حزنه عليهم » وفيها خبر أولثك الفتية » وخبر الرجل الطواف . 

١‏ المسألة الثالية )) الكهف الغار الواسع فى الجبل فاذا صغر فهو الذار» وفى الرةم أقوال 
(الآول ) روى غكرمةعن انن عباس أنه قالكل القران أغلءه إلا أربعة غساين وحنانا والآاواه 
واارقم ( الثاف ) روى عكرمة عن ابن عباس أله سل عن الرقم فقال زعم ا ا 
خرجوا منها وهو قول السدى ( الثالث) قال سعيد بن جبير ومجاهد : الرقم لوح من حجارة 
وقيل من رصاص كتب فيه أسماؤهم وقصتهم وشد ذلك اللو على باب الكهف , وهذا فول 
جميع أهل المعانى والعربية قالوا الرقم الككتاب ؛ والأصل فيه المرقوم ؛ ثم نقل إلى فيل » والرقم 
التكتابة » ومنه قولهتءالى ( كتاب هرقوم ) أى مكنتوب » قال الفراء: الرقم لوح كان فيه أسماق مم 
وصفاتهم ؛ ونظن أنه إا سمى رقما لان أسماءهم كانت مرقومة فيه؛ وقيل الناش رقوا حديثهم 
نقراً فى جانب الجبل » وقوله ( كانوا من ياتنا يحبا ) المراد أحسبت أن واقعتهم كانت عبيبة فى 
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أعوال عاونا تنا فلا تسب ذلك فان تلك الواقعة ليست يحبة فى جانب مخاوقاتنا . والعجب 
هبنا مصدر سعى المفعول به والتقدي ركانوا معجوبا منهم » فسموا بالمصدر والمفعول به من هذا 
يستعمل بام المصدر » ثم قال تعالى ( إذ أوى الفتية إلى الكبف ) لاجوز أن يكون إذ هنامتءلقا 
مما قبله على تقدير أم حسبت إذ أوى الفتية لآنهكان بين النى و بينهم مدة طويلة ة 1 بتعا قالحسيان 
بذلك الوقت الذى أووا فيه إلى الكهف بل يتعلق حذوف» والتقدير 0 ار ا 
أوى الفتية فى الاحكبف صاروا إليه وجعاوه مأ واهم قال فقالوا ( ربنا آتنا من لدنك رحمة) أى 
رحمة من خخ اتن رحمتك.وجلائل فضلك وإحسانك وهى المداية بالمعرفة والصيروالرزق والآمنمن 
الأعداءوقولهمن لدنك يدل على عظمة تلك الرحمة وهى الى تسكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع 
جوده وهىء لنا أى أصاح من قولك هيأت الا فَبيأ (من أمرنا رشداً) الرشد والرشاد نققيض 
الضلال وفى تفسير اللفظ وجمان ( الأول ) التقدير وهىء لنا أمراً ذا رشد حتى نكون بسببه 
راشدين مبتدين ( |1 ار ل أمزنا اك كرك رأيت ما ثم قال تعالى ( فضرينا 
طٍ آذانهم )قال المفسرون معناه أتمناهم وتقدير الكلام أنه تعالمضرب على آذانهم ا ينع من 
أن تصل إلى أسماعهم الاصوات الموقظة والتقدير ضرب ا علوم ا ف انول الف 
هو الحجاب 5 يقال بنى على امرأئه ,يدون ى علا لقبة م إنه تعالى بناماماضاة على 
آذانهم ف لكر ودر ظرف المكان وقوله سين عددا طرف الزمان وق .قوله عددا بحثان 
( الآول ).قال الزجاج ذكر العدد ههنا يفيد كثرة السنين وكذلك كل ثىء مما يعد إذا ذكر فيه 
العدد ووصف به أريد كثرته لآنه إذا قل فهم مقداره بدون التعديدأما إذا أكثر فبناك يحتاج إلى 
التعديد فاذا قلت أقت أياماً عدداً أردت به الكثرة . 

07 البحث الثانى 4 فى انتصاب قوله عدداً وجبان ( أحدهما ) نعت لسئين المعنى سنين ذات 
عدد أى معدودة هذا قول الفراء وقول الزجاج وعلى هذا يحوز فى الآية ضربان من التقدير 
( أحدهما) حذف المضاف ( والثاتى ) تسمية المفعول بامم المصدر قال الزجاج ووز أن 
ينتصب على المصدرء المعنى تعد عدا ْم قال تعالى ( م بعثناهم ) بريد من بعد نومهم يعنى أيقظنام 
بعد نومهم وقوله (لنعل أى الحزيين أخصى لما ليثوا مدا ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الاولي ) قوله ( ثم بعثناهم ) لنعلم اللام لام الغرض فيدل على أن أفعال الله معللة 
بالاغراض وقد سبق الكلام فيه . 

١‏ المسألة الثانية ” 2 ر اللفظ يقتضى أنه تعالى نما بعتم ليحصل له هذا العلم وعند هذا 
يرجع ال كال قل 1 وادث قبل وقوعم | أم لا فقال هشام لا يعلمها إلا عند حدوثما 
واحتيج بهذه الآية والكلام فيه قد سبق » ٠‏ ونظائر هذه الآية كثيرة فى القرآن منها ماسيق فى هذه 
السورة ومبا قوله فى سورة البقرة (إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقاب على عقبيه) وفى آل عمران 
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(ولما يعل الله الذين جاهدوا منكم ) وقوله ( إنا جعلنا ما على الأرض زيئة ذا لنباومم ) وقوله 
( ولنباوكم<تى عل الجاهدين من ) . 

١‏ المسألة الثالئة ) (أى) دغ بالإبتداء ( وأحصى) خبره وهذه اججبلة بمجموعمامتعاق العل فلبذا 
السبب لم يظبر عمل قوله ( 7 ) فى لفظة (أى) بل بقيت على ارتفاعها ونظيره قوله اذهب فاعلم 
أيهم قام قال تعالى ( سلهم أ 32 بذلك زعم ) وقوله مم لننزعن من كل شيعة م دعل الرحمن 
عتبآً )وقرىء ليعم على فءل مالم يسم فاعله وفى هذه القراءة فائدتان (إحداهما) أن على هذا التقدير 
لايلزم إثبات العم المتجدد لله بل المتصود أنا بعشنام ليحصل هذا الم لبعضالخاق ( واثانية ) أن 
عل هذا التقدير يحب ظبور النصب فى لفظة أى »لكن لقائل أن يقول الإشكال بعد باق لان 
ارتفاع لفظة أى بالإبتداء لاباسناد يعلم إليه . وجيب أن بحيب فيقول : إنه لاعة تنع اجتماع عاملين 
على معمول واحد لآن العوامل النحوية علامات ومعرفات ولا يمتنع اجتماخ المعرفات الكؤيرة 
على الثىء الوا<د والته أعلم . 

لا المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى الحزبين فقال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما المراد 
بالمزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ماك فالملوك حزب وأصتاب الكرف <زرب 
( والقول الثانى ) قال مجاهد الزبان من هذه الفتية لأآن أصحاب السكهف ا 1 اختلفوا فى 
: و ار تعالى ( قال قائل منهم كم 8 تم قالوا لبثنا يومآً أي بعض يوم قالوا 
ديم أعلم بما لبثم ) فالمزبان هما هذان » وكان الذين 15 0 أعل با 0 ا أن 
لبثهم قد تطاول ( القول الثااث ) قال الفراء : إن طائفتين من المسلدين فى زمان أصداب الكوف 
اختافوا فى مدة لبهم ٠‏ 

(١‏ المسألة الخامسة ) قال أبو على الفارسى قوله أخصى ليس من باب أفعل التفضيل لان هذا 
البناء من غير الثلانى الجرد ليس بقياس فأما قوم ما أعطاه للدرهم وما أولاه للمعروف وأعدى 
من الجرب وأفلس من ابن المدلق » فن الشواذ و الثشاذ لا قاس عليه بل الصواب أن أحدى فعل 
2 كز وكا والخبر مفعول لعل وأفدا مددو لاله فى وكالى تواله تال 
لما لبوا ) مصدرية واللتقدير أحصى أمداً للبئهم » وحاصل الكلام لنعلم أى الحربين أحصى أمد 
ذلك اللبث , ونظيره قوله ( أحصاه الله ) وقوله ( وأحصى كل ثى عدداً ) ٠‏ , 

١‏ المسألة السادسة ) احتج أحابنا الصوفية بهذه الآية على مة القول بالكرامات وهو 
استدلال ظاهر ونذ كر هذه المسألة ههنا على سبيل الاستقصاء فنقول قبل الاوض فى الدليل على 
جواز الكرامات نفتقر إلى تقدم مقدمتين : 

١‏ المقدمة الآولى » فى بيان أن الولى ماهو فنقول ههنا وجبان ( الأول ) أن يكون فعيلا 
مبالغة من الفاعلكا لعليم والقدير فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخال معصية ( الثافى ) 
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أن يكون فعيلا بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . وهو الذى يتولى الحق 
سبحانه حفظه وحراسته على التوالىعن كل أنو اع المعاصى ويديم توفيقه على الطاعات واعل أن هذا 
الإسم مأخوذ من قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقوله (وهو يتولى الصالمين) وقوله تعالى 
( أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وقوله ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا «ولى لهم ) وقوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) وأقول الولى هو القريبٍ ف اللغة فاذا 
كان العبد قريباً من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب قريباً منه برحمته 
وفضله وإحسانه فبناك حصلت الولاية . 

ل( المقدمة الثانية) إذا ظبر فعل خارق للعادة على الإنمان فذاك إما أن يكون مقروناً بالدعوى 
أولا مع الدعوى و ألقسم الاول وهو أن يكون مع الدعرى فتلك الدعوى إما أن تنكو دعوى 
الافية إؤادعرى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاءة الشياطين » فبذه أربعة أقسام 
( القسم الأول ) ادعاء الإلهية وجوز أصتابنا ظبور وارق العادات على يده من غير معارضة يا 
نقل؛أنفرعونكان يدعى الإهيةوكانت تظبر وار ق العادات عل يدهوكانة ل ذلك أيضافحق الدجال 
قال أصصابنا و إنما جاذذلك لآنشكله وخلقتهيد ل على كذبهفظرور الذوار قعل يدهلا يفضى إلى التلييس 
( والقسم الثانى ) وهو ادعاء النبوة فههذا القسم على قسمين لأنه إما أن يكون ذلك المدعى صادقا 
أركاةا فانكان صادقاً وجب ظهور الخوارق على يده وه.ذا متفق عليه بين كل من أقر صحة 
نبوة الآنبياء» وإرف كانكاذياً لم جز ظهور الخوارق على يده وبتقدير أن تظبر وجب حصول 
المعارضة ( وأما القسم الثالث ) وهو ادعاء الولاية والقائلون بكرامات الأولياء اختلفوا فى أنه هل 
يوز أن يدء , الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه أم لا ( وأما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشبيطان فعند أهابنا يحوز ظهور خوارق العادات على يده وعند المعتزلة لاوز 
(وأما القسم الثانى ) وهوأن تظهر خوارق العادات على يد انسانمنغير ثىء من الدعاوى ؛ فذلك 
الإنسان إما أن يكون 'صالحاً مرضياً عند الله . وإما أن يكون خبيثاً مذنيا . والاول هو القول 
بكرامات الآولياء ؛ وقد اتفق أصابنا علرجوازه وأنكرها المعتزلةإلا أبا الحسين البصرى وصاحبه 
مود الوارزى ( وأما القسم الثالث ) وهو أن نظو رخوارق العادات على بعض من كانمردودا 
عن طاعة اللهتعالى فهذا هو المسمى بالاستدراج فهذا تفصيلالكلام فى هاتين المقدمتين »إذا عرفت 
ذلك فنقول : الذى يدل على جواز كرامات الآولياء القرآن والاخبار والآثار والمعقول . أما 
القرآن فالمعتمد فيه عندنا آيات : 

١‏ الحجة الآولى قصة مريم عليها السلام ؛ وقد شر حناها فى سورة آل عمرآن فلا نعيدها 

الحجة الثانية » قصة أحماب الكبف وو بقاؤم فى النوم أحياء سالمين عن الآفات مدة ثلثيائة 


سنة وتسع سنين وأنه تعالى كان يعصميم من حر الشعس يا قال ( وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ) 
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لقو سيا رامن ِ بغرم ذات 5 ( رك ألا ا لاه 


بقوله تعالى ( قال الذى عنده عل منالكتاب أن 0 تيك به قبل أن براتد اليك طرفك ( وقد بينا أن 
ذلك الذىكان عنده عل من الكتتاب هوسلمان سقط هذا الال ١‏ أجاب القاذر عنه بأن قال 
لابد من أن يكون فيهم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علا له لما فيه من نقض العادة كسائر 
المعجزات؛ قلنا إنهيستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لأحد من الأانبياء لآن إقدامهم على النوم 
أمس غيرخارق للعادة حتى بحعل ذلك معجزة لآن الناس لايصدقونه فىهذه الواقعة لانم لايدرفون 
0 نهم صادقين فى هذه الدعوى إلا إذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا أنهؤلاء الذين جاؤا فىهذا 
اوقت مِ الذ بن ناموا قبل ذلك بثاثياثة سنين وتسع سئين وكل هذه الشرائط م 'توجد فامة تع جعل 
هذه الواقعة معجرة للاحد من الانبياء 3 إلا أن تبجمل حكرامة للا ولي وإحساة ]بهم :أما 
الأخبار فنكثيرة : ( الخبر الآول ) ما أخرج فى الصحيحين عن أنى هريرة رضى الله عنه أن الئى 
كله فال « لم يتكلم فى المبد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم عليه السلام وصى فى زمن جريح ان ناسك 
وصى آخرء أما عيسى فقد عرفتموه ؛ وأما جريج فكان رجلا عابدا ينى اسرائيل وكانت له أم 
0 بوماً يصلى إذ اشتاقت اليه أنه نقالك ا با جريج فقال بارب الصلاة خير أم رؤيتا م 
فدعته ثانيا فقال مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها فاشستد ذلك على أمه قالت 
اللهم لامته حتى تريه المومسات » وكانت زانية هناك فقالت لهم أنا أفتن جريجحاً حتى يزلى فأتنه فلم 
تقدر على ثىء ؛ وكان هناك راع بأوى بالليل إلى أصل ا قلا أعياها راودت الراعى على 
نفسها فأتاها فولدت ثم قالت ولدىهذا هن جريج ل الر لارة 
فصل ودعا ثم نخس الغلام قال أو هريرةكالى أنظر إلى النى يليه حينقال بيده باغلام من أبوك؟ 
فقال الراعى فندم القوم 0 منهم واعتذروا اليه . وقالوا ا . رك ارده 
تأنى علبهم »وبناهايا كانت » وأما الصى الآخر فان ام رأةكان معما صى لها ترضعه إذ مر بها ششاب 
0 7 ذو شارة حسنة فقالت اللبم اجعل ابنى مثل هذا فقال الصى اللهم لاتجءانى مثله ثم مرت ما 
رأة ذكروا أنها سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللبم لا تجعل ابنى مثل هذه . فقال الصى اللىم 
1 مثلبا .فقالت له أمه فى ذلك فقال إن 00 2 
وإن هذه قيلانما زنت وم تزن وقيل نما سرقت ول لسرق وهى تقول حسى الله » (الخبر الثاى ) 
وهو بر الثارٌ وهو مشبور فى الصحاح عن الزهرى عن سالم ان عير قال قال رسول الله 
يللد د انطاق ثلاثة رهط يمن كان قبلم ف وام المبيت الى غار فدخلوه فاهدرت 0 من 00 
وسدت عليهم بابالغار فقالوا والله لاينجكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا اللهبصالط أعمااك فقال 
رجلمنهم كان لىأبو ان شيخان كبيران وكنت لاأغبق 0 ما فى ظل شرة بوماة فلأببح عنما 
ل رتم ااه فوجدتهما نامين فكرهت أن أو: تظبما و كرهت أن أغيق قبلبها 
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فقمت ره فى يدى أننظر ا يقاظهما <تى ظهر الفجر فاستيقظا فشربا غروقبما اللمم إن لت - 
فدات هذا ابتغاء وجهك فأفرج عئا ما 2ه ن فيه من هذه الصخرة فا نفرجت انفراجاً لا يستطيءون 
الخروج منه؛ ثم قال الأخركانت لى ابنة عم وكانت أحب الناس الى فراودتها عن نفسها فامتنعت 
حتى ألمت بها سئة من السنين خاءتتى وأعطيتها مالا عظما على أن تخل بينى وبين نفسبا فلا قدرت 
عليها قالت لاوز لك أن تفك الخاتم إلاحقه ! فتحرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت المال 
معما اللهم ان كينت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ذافزج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم 
لايستتطيءون المخروج منها » قال رسول الله بيلِيوِ ثم قال الثالث اللبم انى استأجرت أجرا علي 
أجودثم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت أجرته كت منه الأموال خاءنى بعد 
حين وقال ياعبد الله 'أد إلى أجرق ؛ فقلت لدكل ماترى من أجرتك تك من الإبل والغنم والرقيق فقال 
ياعبد الله أتستورىءبى ؟ فقلت إلى لاأستهرىء بك فأخذ ذلك كله اللبم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة عن الغار نفرجوا شون » وهذا حديث حسن 
صحيح متفق عليه ( الخبر الثالث ) قوله يليه ه رب أشعث أغير ذى طمرين لا يؤيه له لو أقسم على 
الله لأآبره » ول يفرق بين ثىء وثنى ا يقسم به على الله (الخبر الرابع ) روى سعيد بن المسيب 
5 أنى هريرة رضى اللهدعنه عن الى م « بينارجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت اليه البقرة 
الت إنى لم أخاق لمذاء وإنما خاقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النى يلق 
آمنت مذا أنا وأبو بي بكر وعمر رضى | الله عنهما » ( الخبر الخامس ) عن أنى هريرة عن النى مكل 
قال بينها زجل لإسسمع رعداً أو صوتاً فى التعاب : إن ان ادكه ة فلان »قال فعدوت الى :لك 
الحديقة فاذا رجل قائم فا فقات له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان بن فلان قلت: فاتصنع بحديقتك 
هذه إذاصرمتها ؟ قال ولم تسأل عن ذلك ؟ قلت لأانىسمعت صوتاً فى السحاب أناسق حديقة فلان 
قال أما إذ قلت فانى أجعلها أثلاثا فأجعل لنفسى وأهل ثلثاً وأجعل للمسا كين وان السبيل ثلن 
وأنفق عليها ثلثاً » ( أما الآثار ) فلنبدأ مما نقل أنه ظبر عن الخلفاء الراشدين من الكرامات ثم 
بما ظهر عن سائر الصحابة ؛ أما أبو بكر رضى الله عنه فن كراماته أنه لما حمات جنازته إلى باب 
قبر ل ى ملم َل ونودى السلام لت ببارسول أله ه ا بو 0 بالباب فاذا البأب قد ا 0١‏ 
1210 الحبيب سحت" 0 اعمر رضى الله عنه فقد ظهرت أ تواع 
كثيرة من كراماته وأحدها ما روى أنه بعث جيشاً وأمى علهم رجلا يدعى سارية بن الحصين 
فبينا عمر يوم ابمعة يمخطب جعل يصبح فى خطبته وهو على المنبر باسارية الجبل الجبل قال على بن 
أنى طالب , رم الله وجهه فكتبت تاريخ تلك الكلمة ققدم ر رسول مقدم الجيش فقال اس 
المؤمنين غزونا يوم المعة فى وقت الخطبة فوزمونا فاذا بانسان يصيح باسارية الجبل الجبل فأسندنا 
ظهورنا إلى الجبل فهزم الله ااتكفار وظفرنا بالخنائمالعظيمة بير 1 الصوت قات سمعت بمض 
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المذكرين قالكان ذلك معجزة محمد ّ لله م ع لأنه قال لآبى بكر رط أنتها منى بمنزلة 
السمع والبصر فلساكان عمر منذلة البصر محمد صل الله عليه وسلٍ . لاجرم قدر على أن يرى من 
ذلك البعد العظم (الثانى) روى أن نيل مص ركان فى الجاهلية يقف فى كل سئة مرة واحدة()وكان 
لابحرى حتى يلق فيه جارية واحدة حسناء » فلما جاء الاسلام كتب عمرو بن العاص ببذه الواقعة 
إلى عبر ء* فكتب مر على خزفة : أمما النيل إن كنت تجرى بأ التهفاجر 8 وإن كي بأمرك 
فلا حاجة بنا إليك ! فألقيت تلك المخزفة فى النيل لخرى ولم يقف بعد ذلك (الثالث) وقعت الزازلة 
فى المدينة فضرب عمر الدرة على الأرض وقال اسكنى باذن الله فسكنت وماحدثت الزازلة بالمدينة 
بعد ذلك (الرابع) وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر على خزفة : يانار اسكنى بأذن الله 
فألقوها فى النار فانطفأت فى الحال ( الخامس ) روى أن رسول ملك الروم جاء الى عمر فطاب 
داره فظن أن داره مثل قصور الملوك فقالوا ليس له ذلك . وإننا هو فى الصحراء يضرب اللبن 
فلا ذهب الىالصحراء رأى عمر رضى الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التزاب ؛ فعجحب 
الرسول من ذلك وقال : إن أهل الششرق والغرب يخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة ! 
ثم قال فى نفسه : إنىوجدته خالياً فأقتلهو أخلص الناسمنه .فلما رفع السيف أخرجالله من الأارض 
أسدين فقصداه عخاف وألق السيف من يده وائتبه عمر ول بر شيا فسأله عنالحال فذكر له الواقعة 
و أسل نل هذه الوقائع رويتبالآحاد » وهنا ماهو معلوم بالتواتروهو أنه مع بعده عن زيئة 
الدنيا واحترازه عن التكلفات والتوويلات ساس الشرق والغرب وقلب المالك والدول لو نظرت 
ل التواديج عليت أنه لم يتفق لاحد من أول عهد آدم الى الآن ما تيسر له فانه مع غاية بعده 
عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات . ولا شك أن هذا من أعظم الكرامات . وأماعئهان 
رض الله عنه فروى أنس قال سرت ف الطريق فرفعت عينى إلى امرأة ثم دخلت عل عثهان فقال 
لأا ّ تدخلون على وآثار الزنا ظاهرة عليكم فقت أجاء الوحى إعد رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال لا ولكن فراسة صادقة ( الثانى ) أنه لما طعن بالسيف فأول قطرة من دمه سقطت 
وقعت على المصحف على قوله تعالى ( فسيكةيكبم الله وهوالسميع العابم ) ( الثالث ) أن جهجاها 
الغفارى انتزع العصا من يد عثيان وكسرها على ركبته فوقعت الأكلة فركبته . وأما على كرم الله 
وجهه فيروى أن واحداً منحبيه سرق وكازعبداً أسود فأتى به إلى على فقال له أسرقت ؟قالنعم : 
فتطلع /ء فانصرق من عند عل عليه السلا م فلقيه سلان الفارسى وابن الءكرا » قال ابن الك | 
من قطع يدك فقال أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين وختن الرسول وزوج اابتولفقال قطع يدك 
وبمدحه ؟فقال :وم دا مده وقد قطع يدى عق وخلصى من النار افسمع سليان ذإك فأخير بدعلياً 
فدعا الأسود ووضع بده على ساعده وغطاه يعمنديل ودعا بدعوات فسمعئا صوثا من السماء أرفع 


ر) تولهمرةواحمة» لامفوومله . والمرادييا نأ نهمتنع عن افيض ويكونماؤءقليلاوه رإذا كا نكذلك لايجرى بليكون أشبهبالرا كد . 
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الرداء عن اليد فرفعناه فاذا اليد قد برأت باذن الله تعالى وجميل صنعه . أما سائر الصحابة فأحوالهم 
فى هذا الباب كثيرة فنذكر منها شيثاً قليلا ( الأول ) روى محمد بن المنكدر عن سفينة موكى 
رسول الله صلى الله عليه وس قال ركت البحر فانكسرت سسفينتى التى كنت فها ركيت لوحا من 
ألواحها فطرحى الاوح فى خيسة فها أسد مرج الامد الى بريدق فقلت. يا أبا الحرث أنا مولى 
رسول الله يلت فتقدم ودلنى على الطريق ثم همهم فظننت أنه يودعنى ورجع ( الثاق ) روى ثابت 
عن أن سأن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الآنصار تحدما عند رسول الله يله ففحاجة للا حتى 
ذهب من الليل زمان ثم خرجا من عنده وكانت الليلة شديدة الظلية وفى يدكل واحد منبما عصا 
فأضاءت عصا أحدهما لما حتىمشيا فضوتما فلما اتفرق بينهما الطر يق أضاءت الآخرعضاه فشى فى 
ضوتها حتى بلغ منزله (الثالث) قالو ا خالد.نالوليد إنفىعسكر كمن يشر ب اتر ف ركب فر سه ليلة فطاف 
بالعسكر فلق رجلا على فرس ومعه زق خمر » فقال ماهذا ؟ قال خل فقال خالد اللبم اجعله خلا . 
فذهب الرجل إلى أصحابه فقال أتيتكم بخمر ماشربت العرب مثلبا ! فلسا فتحوا فاذا هو خل فقالوا 
والله ماجئتنا إلا مخل ؟. فقال هذا والله دعاء خالدبن الوليد ( الرابع ) الواقعة المشبورة. وهى أن 
خالد بن الوليد أكل كفاً من السم على اسم الته وماضره ( الخامس ).روى ان ابن عمر كان فى بعض 
أسفاره فلق جماعة وقفوا على الطربق من خوف السبع فطرد السبع من طريقهم. ثم قال إما 
يسلط على ابن آدم ما يخافه ولو أنه لم خف غير الله لما ساط عليه ثىء ( السادس ) روى أن 
النى يِلِيهْ بعث العلاء بن الحضرى فى غزاة خال. بيهم وبين. المطلوب قطعة من البحر فدعا باسم 
الله الاعظم ومشوا على الماء. وفى كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد 
والحصر فن أرادها طالعبا . وأما الدلائل العقلية القطعية على جواز الكرمات فن وجوه : 

الحجة الآ ولى ) أن العبد ولى الله قال الته تعالى ( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم 
يحزنون ) والرب ول العبد قال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( وهو يتولى الضالحين ) وقال 
( إنما وليك الله ورسولة ) وقال ( أنت مولانا ) وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آممنوا ) فثبت أن 
الرب ولى العبد وأن العبد ولى الرب وأيضاً الرب حبيب العبد والعبد حبيب الرب قال تعالى (يحبوم 
ويحبونه )وقال ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) وقال ( إن الله يحب التوابين وبحب المتطبرين )وإذا 
ثبت هذا فنقول :العبد إذا بلغ فى الطاعة إلمحيث يفعل كل ماأمره الله وكل مافيه رضاه وتر ككل 
مانهىالله وزجر عنه فكيف يبعد أن يفعل الرب الرحيم الكريم مرة واحدة مايريده العبد بل هو 
أولى لآن العبد مع اؤمه ويجزه لما فعل كل مايريده الله ويأمره به فلآن يفعل الرب الرحيم مرة 
واحدة ما أراده العبدكان أولى ولهذا قال تعالى ( أو فوا بعبدى أوف يعردم ) . 

الحجة الثانية ) لو امتنع إظبار السكرامة لكانذلك إما أجل أن الله ليس أهلا لآن يفعل 
مثل هذا الفعل أو لأجل أن المؤمن ليس أهلا لآن يعطيه الله هذه العطية . والأآول قدح فى 


دعل فخر- 80> 
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قدرة الله وهو كفر ؛ والثاف باطل فان معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمابه ومحبة 
الله وطاعاته والمواظبة على ذكر تقديسه وتمجيده وتهليله أشرف من إعطاء رغيف واحد فى 
مفازة أو تسخير حية أو أسد فليا أعطى المعرفة وانحبةوالن كر والشكر من غير سؤال فلآن يعطيه 
رغيفاً فى مفازة فأى بعد فيه ؟ 

([الحجة الثالثة) قال النى لَه حكاية عن رب العزة « ماتقرب عبد الى مثل أداء ماافترضت 
عليه ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذ! أحببته كنت له سمعاً ويصراً ولساناً وقلباً ويداً 
ورجلا فى يسمع وفى يبصر ولى ينطق وى يمثى » وهذا الخبريدل على أنه ل ببق فى سععهم تصريب 
لغير الله ولافى بصرمم ولافى سائر أعضائهم إذ لو بق هناك نصيب لغير الله لما قال أنا سمه 
وبصره . إذا ثبت هذا فنقول : لا شيك أن هذا المقام أشرف من تسخير الحية والسبع وإعطاء 
الرغيف وعنقود من العنب أو شربة من الماء فلما أوصل اللهبر<مته عبده إلىهذه الدرجات العالية 
فأى بعد فى أن يعطيه رغيفاً واحداً أو شرية ماء فى مفازة . 

ل( الحجة الرابعة.) قال عليه السلام حا كياً عن رب العزة « من آذى لى ولا فقد بارزنى 
بانحاربة » لجءل إيذاء الؤلى قائماً مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعالى ( إن الذين يبايدونك إنما 
يبايعون لله ) وقال ( وماكان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) وقال ( إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) خجمل ببعة حمد يله ببعة مع الله ورضاء مد 
صل الله عليه وسلم رضاء الله وإيذاء مد صل الله عليه وسلم إيذاء الله فلا جرم كانت درجة عمد 
صل الله عليه وسلم أعلى الدرجات إلى أبلغ الغايات فكذا ههنا لما قال « من آذى لى وليا فقد 
بارز ى بانحارية ودل ذلك على أنه تعالى جعل إيذاء الولى قائماً مقام إيذاء نفسه ويتأ كد هذا بالخبر 
الشورر أله تعالى يقول « يوم القيامة مرضت فلم تعد »استسقيتك فا سةيتى » استطممتك فا 
أطدتى فيقول ارب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين ! فيقول إن عبدى فلاناً مرض فلم تعده 
أما علمت أنك لوعدته لوجدت ذإك عندى» و كذاف الستى والإطعام فدلت هذه الاخبار على أن 
الات درن إل هذه ديات نأي بعد فى أن يعطيه الله كسرة خيز أو شرية ماء أو يسخر 
له كلباً أو ورداً () . 

( الحجة الخامسة © أنا نشاهد فى العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له فى 
الدخول عليه فى مجلس الآنس ذقد مخصه أيضآً بأن يقدره على مالا يقدر عليه غيره ‏ بل العقل 
السليم يشهد بأنه مى حصل ذلك القرب فانه يقبعه مذه المناصب لعل القرب أصلا والمنصب 
تبعأ وأعظم الملوك هو رب العالمين فاذا شرف عبداً بأنه أوصله إلى عتبات خدمته ودرجات 
كرامته وأوقفه على أشرار معرقته ورفم حجب البعد بينه وبين نفسه وأجلسه على بساط قريه فأى 





() الورد بفتح الواو وسكون الراء ؛ اسم من أمماء الأسد ٠‏ (الصاوي) 
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بعد فى أن يظبر بعض تلك الكرامات فى هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك 
السعادات الروحانية والمعارف الريانيةكالعدم الحض . 

لا الحجة السادسة 4 لاششك أن المتولى للأآفعال هو الروح لا البدن ولا شك أن معرفة الله 
تعالى للروح كالروح للبدن على ماقررناه فى تفسير قوله تعالى (ينزل الملائكة بالروح من أمره) وقال 
عليه السلام «أبيت عند رنى يطعمنى ويسقينى» هذا الممنىنرى أنكلم نكان أ كثرعلما بأحوال 
عالم الغيبكان أقوى قلباً وأقل ضعفاً ولهذا قال على بن أنى طالب كرم الله وجبه : والله ما قلعث 
باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقرة ريانية .وذلك لآن علياًكرم الله وجبه فى ذلك الوقت 
اتقطع نظره عن عام الاجساد وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء فتقوى روحه وتشبه 
واهر الأرواح الملكية وتلألات فيه أضواء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القدرة 
ماقدر بها على مالم بقدر عليه غيره وكذلك العبد إذا واظب عل الطاعات بلغ إلى المقام الذى يول 
الله كنت له سمعاً وبصراً فاذا صار نور جلال الله سمعاً له سمع القريب والبعيد وإذا صار 
ذلك النور بصراً له رأى القريب والبعيدو إذا ضار ذلك النور يدا له قدر على التصرف فى الصعب 
والسهل والبعيد والقريب . 

لإ الحجة السابعة 4 وهى مبنية على القوانين العقلية ال1.كبية : وهى أنا قد بينا أن جوهرالروح 
ليس من جنس الاجسام الكائنة الفاسدة المتعرضة للتفرق والُزق بل هو من جنس جواهر 
الملائكة وسكان عالم السموات ونوع المقدسين المطهرين إلا أنه لما تعلق بهذا البدن واستغرق 
فى تدبيره صار فى ذلك الاستغراق الى حيث نمى الوطن الأول والمسكن المتقدم وصار بالكلية 
متشبها بهذا الجسم الفاسد فضعفت قوته وذهبت مكنته ول يقدر على ثثىء من الأفعال» أما إذا 
استأ نمت بمعرفة الله ومحبته وقل انغاسها فى تدبير هذا البدن؛ وأشرقت علها أنوار الآرواح 
السماوية العرشية المقدسة . وفاضت عليها من تلك الانوار قويت على التصرف فى أجسام هذا 
العالم مثل قوة الارواح الفلكية على هذه الأعمال وذلك هو الكرامات» وفيه دقيقة أخرى 
رض أن مذهبنا أن الآرواح البشرية مختلفة بالماهية ففيها القوية والضعيفة » وفها النورانية 
والكدرة) وفها الحرة والنذلة والآرواح الفلكية أيضا كذإك ؛ ألا ترى إلى جبريل كيف قال 
الله فى وصفه ( إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وقال فى 
قوم آخرين من الملاتكة ( وك من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئاً ) فكذا ههنا فاذا 
اتفق فى نفس من النفوس كونها قوية؛ القوة القدسية العنصرية مشرقة الجوهر علوية الطبيعة » ثم. 
انضاف إليها أنواع الرياضات التى تزيل عن وجهها غبرة عألم الكون والفساد أشرقت وتلالات 
وقويت على التصرف ف هيولى عالم الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضرة الصمدية وتقوية 
أضواء حضيرة الجلال والعزة . ولنقيض هبئا عنان البيان فان وراءها أسراراً دقيقة وأ-والا 
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سميقة من لم يصل اليها لى يصدق بها . ونسأل الله الإعانة على إدراك الخيرات ؛ واحتج المتكرون 
للكرامات بوجوه ( الشبية الآولى ) وهى التى عليها يءولون وببا يضاون أن ظهور الخارق 
للعادة جعله الله دللا على النبوة فلو حصل لغير فى ليطلت هذه الدلالة لان حصول الدليل مض 
عدم المدلول يقدج فى كونه دليلاء وذلك باطل ( والشيهة الثانية ) تمسكوا بقوله عليه السلام 
جكاية عن الله سبحانه د لن يتقرب المت ربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم » قالوا هذا يدل على 
أن :ااتقرب الى الله بأدلء الفرائضس أعم من التقرب اليه بأداء النوافل» ثم إن المتقرب اليه بأداء 
الفرائض لا حصل له ثىء من الكرامات فالمتقرب اليه بأداء النواقل أولى أن لاحصل له ذلك 
( الشيهة الثالثة ) بمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تتكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ) 
.والقول بأن الولى ينتقّل من بلد إلى بلد بعيد ‏ لإعل الوجه -طعن فى هذه الآية » وأيضاً أن #دا 
صل الله عليه ول لم يصل من مك الى المدينة إلا فى أيام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل 
أن يقال أن الولى يتتقل من بلد نفسه إلى الحج فى يوم واحد ( الشبهة الرابعة ) قالوا هذا الولى 
الذى تظه ر عليه الكرامات إذا ادعى على إنسان درهما خهل تطالبه بالبينة أم لخ فان طاليناه بالبيئة 
كان عبثاً لآن ظبور الكرامات عليه يدل على أنه لا يكذب ؛ ومع قيام الدليل القاطع كيف 
,يطلب الدليل الفلنى » وإن لم نطالبه يها فقد تركنا قوله عليه السلام « البينة على المدعى » فبذا يدل 
عل أن القول بالكرامة باطل ( الشسبة الخامسة ) إذا جاز ظهور الكرامة على ب.ض الأولياء جاز 
ظبورها على الباقين ذاذا كثرت الكرامات حتى خرقت العادة جرت وفقا للعادة وذلك يقدح 
في المعجزة والكرامة ( والجواب ) عن الشيهة الأإولى أن الناس اختلفوا فى أنه هل يحوز لاولى 
دعوى الولابة؟ فقال قوم من الحقَقي إن ذلك لا>وزء فعلىهذا التوول >كون الفرقبينالمعجرات 
.والكرامات أن المعجزة 0 كد مسبوقة بدعوى النبوة والكرامة لاتكون مسبو قة بدعوى 
الولاية » والسبب فى هذا الفرق أن الانبياء عليهم السلام إنما بِعثوا الى الخاق ليصيروا دعاة 
للخجلق من الكفر إلى الإبمان ومن المعصية إلى الطاعة فلو لم تظهر دعوى النبوة لم يؤمنوا به 
وإذالم يؤمنوا به بقوا على الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظمروا المعجزة آمن القوم بهم فافدام 
الآ نبياء على دعوى النبوة ليس الغرض منه تعظم النفس بل المقصود منه إظهار الشفقة على الخاق 
حتى ينتقلوا من الكفر إلى الإيمان» أما ثبوت الولاية للولى فليس الجبل مما كفراً ولا معرةتها 
إتماناً فكان دعوى الولاية طلا لشهوة النفس ء فعلنا أن النى يحب عليه إظهار دعوى النبوة 
والولملايحوزله دعوى الولاية فظهرالفرق ؛ أما الذين قالوا و زللول دعوى #اولابة فقد ذكروا 
الفرق بين المعجزة والكرامة من وجوه : ( الأول ) أن ظهور الفعل الخارق للعادة يدل على 
كون ذلك الإنسان مبرءا عن المعصية » ثم إن اقترن هذا الفعل بادعاء النبوة دل على كونه صادقا 
فى دعوى النبوة. وإن اقترن بادعاء الولاية دل على كونه صادقاً فى دعوى الولاية »و ذا 
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الطريق لايكون ظبور السكرامة على الأولياء 0 فى معجزات الانياء عليهم السلام ( الثانى ) أن 
النى صلى أله عليه وسلم يدعى المعجزة ويقطع عا ٍ والول إذا أدعى الكراعة لايقطم م لان 
المعجزةيحب ظبورها ؛ أما الكرامة [ة]لايبحب ظرورها (الثالث) أنه يحب نى المعارضة عن المعجزة 
ولا يحب نفيها عن الكرامة ( الرابع ) أنا لانجوز ظبور الدكراءة على الولى عند ادعاء الولاية إلا 
إذا أقر عند تلك الدعرى يكونه على دين ذلك النى ومتّى كان الآمر كذإك صارت تلك الكرامة 
معجزة لذلك النى ومؤوكدة لرسالته ومهذا التقدير لا يكون ظهور الكرامة طاعناً فى نبوة النى بل 
يصيرمقوياً لها زُوالجواب) عنالشيهةالثانية أنالتقرب بالف راض وحدها أ كلمن التقرب بالتوافل ؛ 
أما الولى فانما يكون ولياً إذا كان آنياً بالفرائض والاوافل ‏ ولا شك أنه يكون حاله أثم من حال 
من اقتصر عل الفا ئُض فظبر الفرق ؛ و(الجواب) عن الشبية الثالثة أن قوله تعالى ( وتحمل أثقالكم 
إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلابششق الأنفس ) ولع المعبودااتعارف » وكرامات الأولياء أحوال 
نادرة فتصير كالاستثناة عن ذل كالعموم . وهذا هو (الجواب) عن الشمة الراعة وهى العسكبقوله 
عليه السلام البينة على المدعى ( والجوات ) عن الشببية الخامسة ان 0 قلة يا قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشسكور ) وكا قال إبليس ( ولا تجد أ كثرهم شا كرين ) وإذا حصلت القلة 
فهم لم 3 ما يظهر عليهم من الكرامات فى الأوقات النادرة قادحا فى كونها على خلاف العادة . 
لألة السابعة 4 فى الفرق :بين الكرامات والاستدراج . اعلم أرقن راد نشكا 
0 الله مراده لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجيها عند الله 02 سواء كانت العطية على وفق 
العادة أو ل تكن على وفق العادة بل قد يكون ذلك ! كراماً للعبد وقد يكون استدراجاً له ولهذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من القرآن ( أحدها ) الاستدراج قال الله تعالى ( سستدرجهم من حيث 
لا يعليون ) ومعنى الاستدراج أن يعطيه الله كل ما 0 فى الدنيا لبزداد غيه وضلاله وجهله 
وعناده فيزدادكل يوم بعد من الله وتحقيقه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن تسكرر الافعال سبب 
لحصول الملكة الرائعتة فاذا مال قلب العبسد الى الدنيا ثم أعطاه الله مراده خينئذ يصل الطالب الى 
المطلوبٍ وذلك يوجب حصولاللذة و<صولاالذة يزيد فى الميل وحصول الميليوجب مزيدالسعى 
ولا ءزال يتأدى كل واحد منهما الى الآخر وتتقوى كل واحدة من هاتين الحالتين درجة فدرجة 
ومعلوم أن الاشتغال بهذه اللذاتالعاجلة مانمعن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلاجرم 
يزداد بعده عن الله درجة فدرجة الى أن يتكامل فهذا هو الاستدراج ( وثاتها ) المكر قال تعالى 
( فلا يأمن مكرالته إلا القوم الخاسرون ؛ ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين )وقال( ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً وثم لايشسعرون ) ( وثالتها ) الكيد قال تعالى ( يخادءون الله وهو خادعبم ) 
وقال ( يخادعون الله والذين آمنوا وما خدعورن إلا أنفسبم ) ( ودابعها ) الإملاء آل تخالل 
(ولا ا إما عملى لحم ليزدادوا إثآ ) ( وخامسها) 
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الإهلاك قال تعالى (حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ) وقال فى فرعون (واستكبر هو وجنوده 
فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجءون . فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم ) فظهر بوذ.ه 
الآيات أن الإيصال إلى المرادات لايدل على كال الدرجات والفوز بالخيرات بق علينا أن نذكر 
الفرق بن التكرامات وبين الاستدراجات . فنةولإن صاحب الكرامة لايستأنس بتلكالكرامة 
بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقوى فانه خاف أن 
يكون ذلك من باب الاستدراج » وأما صاحب الاستدراج فانه يستأنس ,ذلك الذى يظهر عليه 
ويظن أنه ما وجد تلك الكرامة لانهكان مستحقاً للها !وحيثد يستحقر غيره و يشكير عليه 
وبحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا يخاف سوء العاقبة فاذا ظهر ثىء من هذه الآا<وال على 
صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت استدراجا لا كرامة . فلبذا المعنى قال الحققون أ كثر 
ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله إنما وقع فى مقام الكرامات فلا جرم ترى المحققين يخافون 
هن الكرامات ؟! يخافون من أنواع البلاء . والذى يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطع عن 
الطريق وجوه : 

لا الحجة الآولى ) أن هذا الغرور إنما بحصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق لهذه الكرامة 
لآن بتقدير أن لا يكون مستحقاً لها امتنع حصول الفرح بها بل يحب أن يكون ذرحه بكرم الموى 
وفضله أ كبر من فرحه بنفسه فثبت أن الفرح بالكرامة أكثر من فرحه بنفسه وثبت أن الفرح 
بالكرامة لاحصل إلا إذا اعتقد أنه أهل ومستحق لما وهذا عين الجبل لآآن الملائكة قالوا ( لاعلم 
لنا إلا ما علدتنا )وقال تعالى (وما قدروا الله <ق قدره) وأيضاً قد ثبت بالبرهاناليقينى أنه لاحق 
لأحد من الخلق على الاق فكيف بحصل ظن الاستحقاق . 

ل الحجة الثانية ) أن التكرامات أشياء مغايرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغيرااق 
والفرح بغير الحق حجاب عن الحق والحجوب عن الحق كيف يليق به الفرح والسرور . 

.ل الحجة الثالثة )4 أن من اعتقد فى نفسه أنه صار مستحقا الكرامة بسبب عمله حصل لعمله 
وقع عظم فى قلبه ومنكان لعمله وقع عندهكان جاهلا ولو عرف ربه لعل أنكل طاعات الخلق 
فى جنب جلال الله تقصير.وكل شكرهم فى جنب 5 لائه ونعائه قصور وكل معارفهم وعلومهم فبى 
فى مقابلة عزته حيرة وجبل . رأيت فى بعض الكتب أنه قرأ المقرىء فى مجلس الاستاذ أى على 
الدقاق قوله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) فقال علامة أنالحت رفع عملك 
أن لا يبق [ذكره] عندك فان بق عملك فى نظرك فبومدفوع و إن لم ببق معك فبومرفوع مقبول . 

ل الحجة الرابعة 4 أن صاحب الكرامة إنما وجد الكرامة لاظبار الذل والتواضع فى 
حضرة الله فاذا ترفم وتجبر وتكبر بسيب تلك الكرامات فقد بطل مابه وصل الى الكرامات 
فهذا طريق ثيوته يؤديه الى عدمه فكان مردودا ولهذا المعنى لما ذ كر النى مظاية مناقب نفسه 
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وؤضائلماكان يقول فى آخركل واحد منها ولا عفر يعنى لا أفتخر هذه الكرامات وإتما أفتخر 
بالمكرم والمعطى . 

لإ الحجة الخامسة » أن ظاهر الكر أمات فى <ق إبليس وفى حق بلعام كان عظما ثم قل 
لإبليس وكان منالكافرين وقيل لبلعام ففثله كنل الكلب وقيل لعلماء بنى اسرائيل( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كثل امار يحمل أسفارا ) وقيل أيضا فى حقهم ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا بينم ) فبين أن وقوعبم فى الظلبات والضلالات كان 
تت أرحهم : بما أوتوا 0 العلم والزهد . 

([الحجةالسادسة م ل الكرامة غير المكرم وكل ماهو غير المكرم فهو ذليل كل من لعزز 
بالذايل فموذليل » وطذا المعنى قال الخليل صلوات الله عليه : )١(‏ أما إليك فلا فالاستغناء بالفقير 
فقر والتقوى بالعاجز مجر والاستكال بالناقص نقصان والفرح بالحدث بله والاقبال بالكلية على 
الحق خلاص .فثبت أن الفقير إذا ابتهج بالكرامة سقط عن درجته . أما إذا كان لايشاهد فى 
الكرامات إلا المكرم ولا فى الإعزاز إلا المحز ولا فى الخلق إلا الخالق فبناك بحق الوصول . 

ل الحجة السابعة © أن الافتخار بالنفس وبصفاتها من صفات إبليس وفرعون ء قال إبليس 
(أنا خير منه )وقال فرعون (أليس لى هلك مصر) وكل من ادعى الإلهية أو النبوة بالكذب فليس 
لدغرض إلا تزيين النفس وتقوية الخرص والعجب وطذا قالعليهالسلام «دثلاثمبلكات ؛ وختمها 
عاك الى فس ” 

(١‏ الحجة الثامنة ) أنه تعالى قال ( نهذ ما آتنيتك وكن من الششا كرين واعبد ربك حتّى يأتيك 
اليقين ) فليا أعطاه ألله العطية 7 أعس ه بالاشتغال بخدمة المعمطى لا بالفرح بالعطية , 

(:الحجة التاسعة 6 أن النى صلى الله عليه وسلم لما خيره الله بين أن يكون ملكا نبا وبين أن 
يكون عبداً نيا ترك الملك »ولا شك أن وجدان الملك الذى يم الشرق والمغرب من الكرامات 
بل من المعجرات ثم نه بلِتمِ ترك ذلك املك واختار العبودية لآنه إذاكان عبداً كانافتخاره بمولاه 
وإذاكان ملكا كان افتخاره بعبيده » فليا اختارالعبودية لاجر مجعل السنةالتى فى التحياتالتى رواها 
أن فشو < وأشهد أن عمد عبده ورسوله » وقيل فى المعراج ( سبحان الذى أسرى لعبده ) . 

١‏ الحجة العا 00 أن تحب المول غير » وبحب ماللمول غير . فن حي 0 م يفرح 
بغير ل وم يستأنس بغير المولى » فالاستئناس بغير المولى والفرح بغيره يدل على أنه ما كان 

الى 0 كان 2 لنصيب نفسه و لصيب النفس إعا يطلب ان فبذا الشخص م كك 
إلا نفسه , وما كان المولى بحبوباً له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك المطلوب . وا 
اذ 5 قر الك > ال نال | انر[ من اتخذ إللمه هواه ) فبذا الإنسان عابد للصنم الآا 0 


(1) هذامن خطابه لجبريل عليه السلام فائهلم أ لق فى النارساً لدجبر يلفقال : ألكحاجة ؟ فقال! براهي عليه السلام أماإليك فلا 1 . 
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تى أن المحققين قالوا لامضرة 2 عبادة فى من الاصنام مثل كر الما اصلة ف ا ال نفلل 
ِ خوف من عبادة الأاصنام كالاوف من الفرح بالكرامات . 

١‏ الحجة الحادية عشرة » قوله تعالى ( ومن يق الله بجعل له مخرجا ويرذقه مر حيث 
لاحتسب ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) وهذا يدل على أن من لم يئق الله ولم يتوكل عليه لم 
صل له ثثىء من هذه الافعال والا<وال. 

١‏ المسألة الثامنة )4 فى أن الول هل يدرف كونه وليك قال الاستاد أبويكر فور كلاو 
وقال الاستاذ أبو على الدقاق وتلميذه أبو 0 القشيرى جوز ؛ وحجة المانعين وجوه : 

١‏ الحجة الأولى )» لو عرف الرجل كونه واياً لحصل له الآمن بدليل قوله تعالى ( ألا إن 
أولياء الله لاخغوف علييم ولام يحزنون ) لكن حصول الآمن غير جائز ويدل عليه وجوه: 
( أحدها) قوله تعالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) واليأس أيضا غير جائز لقوله 
تعالى ( إنه لابيأس من روح الله إلا القوم. الكافرون ) ولقوله تعالى ( ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا ااضالون ) والمنى فيه أن اللآمن لاحصل إلا عند اعتقاد العجز» واليأس لاحصل إلا عند 
اعتقاد البخل واعتقاد العجر والبخل فى حق الله كفر » فلا جرم كان حصول الأمن والقنوط 
كفرا ( الثانى ) أن الطاعات وإن كثرت إلا أن قهر الاق أعظم ومع كون القهر غالباً لا حصل 
الآمن ( الثااث ) أن الآمن يقتضى زوال العبودية وترك الخدمة والعبودية يوجب العداوة 

والآمن يقتضى ترك الوف ( الرابع ) أنه تعالى وصف الخلصين بقوله ( ويدعوننا رغباً ورهبآً 
وكانوا لنا خاشعين ) قبل رغبا فى ثوابنا ؛ ورهباً من عقابنا. وقيل رغبا فى فضلناء ورهبا من 
عدلنا . وقيل رغياً فى وصالناء ورهبا من فراقنا . وال <سن أن يقال رغبا فينا» ورهبا منا 

2 الحجة الثانية ) على أن الولى لايعرف كونه وليا ؛ أن الولى إنسا يصير ولا لاجل أن 
المق بحبه لا لاجل أنه يحب المق ؛ وكذاك القول فى العدو؛ ثم إن حبة الاق وعداوته سران 
لايطلع. عليهما أحد فطاعات العباد ومعاصيهم لانؤثر فى حبة المق وعداوته لأ نالطاعات والمعاصى 
عدثة ؛ وصفات الحق قديمة غير متناهية» وامحدث المتناهى لايصير غالباً للقديم غير المتناهى . 
وعلى هذا التقدير فر اكان العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيبه من الأازل عبن الحبة . 
وريما كان العبد فى الحال فى عين الطاعة ا كن نصيبه من الآزل عين العداوة وام التحقيق 
آن حبته وعداو ته صفة » وصفة اق غير معللة ومن كانت محبته لالعلة ‏ فانه متنع أن يصير عدواً 
بعلة المحصية , ومن كانت عدواته لا لعلة يمتنع أن يصير عباً لعلة الطاعة » ولما كانت محبة 
الحق وعداوته سرين لايطلع علبهما لاجرم قال عيسى عليه السلام ( تعلم ما ف افلى ولا أء علم مافى 
نفسك إنكِ أنت علام 0 1 

لا الحجة الثالثة 4 على أن الولى لابعرف كوه واياً ؛ أن الحم بكونه ار كر 6 أكل 








لاه لد قن نقص عليك بام بالحق اخ 6 


به ل داش َه لهس سدع رس 6ل ملعرةورة 
نحن نقص عليك سنن 0 اكوا يم وى د 


ردكلا عل وين م ! لاما كارا بحاذتب ب السموات وَالأَرْضِ كر 


عا” ‏ تمده ثرهة له رس سر 
دن دونه إلها 806 إِذا صَططَا كه مولا قومنا اخذوا من 1 اه 


سوس ملؤم ع سمه 0-0 


لولا ياتون م امات » بين ٠‏ شن أظْل » ص أفترَى عل لله كذبا ده1» 





ال 1 1 يتوقف 1 الحامة 0 عليه قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عثشر أمثالها ) 
ولم يقل من عمل <سنة فله عشر أمثالهاء وهذا يدل على أن استحقاق الثواب مستفاد من الخائمة 
لامن أول العمل ؛ والذى يؤكد ذلك أنه لو مضى عمره فى الكفر ” ثم أسلم 0 
أهل الثواب و بالضد , وهذا دليل على أن العبرة بالاتمة لابأول العمل ؛ و لهذا قال تعالى (قل للذين 
كفروا إنينتهوا يغفرلهمماقد سلف) فثبت أن العبرة فى الولاية والعداوة وكونه من أهل الثواب 
أو من أهل العقاب بالخاتمة , فظبر أن اذاتمة غير معلومة لأحد ‏ فوجب القطع بأن 0000 
0 ؛ أما الذين قالوا إن الولى قد يعر فكونه ويا نقداحتجوا علىصحة قو[ م بأنالولاية لما 
ان (أحدهما) كونه فى الظاهر منقاداً للشريمة (الثانى) كونه فى الباطن مستغرقاً فىنورالحقيقة , 
اذا 5 الأمران وعرف الإنسان <صولما عرف لاحالة كونه وليا» أما الانقياد فى الظاهر 
الشريعة فظاهر » وأها استغراق الباطن فى زور الحقيقة فهو أن يكون فرحة بطاعة الله واستثناشه 
بذكر الله » وأن لايكون له استقرار مع ثىء سوى الله (والجواب) أن تداخل(1)الأغلاط هذا 
الباب كثيرةغاهضة والقضاء عسرء والتجرية خطرء والجزم غرور . ودون الوصول إلى عالم الربوبية 
أستار , تارة من النيران ؛ وأخرى من الآ نوار » والله العالرحةائق الآسرار ؛ ولنرجع إلى التفسير . 
قولهة تعالى لإنحن نقص عليك ننأم بالق إنهم فتية آمنوا ال ااام سني ٠‏ وربطنا على 
قلومهم إذثاءرا فقالوا ريا رب السدوات والارض لن نذعر فن دون إخا لقد فلنا إذا شططاً ١‏ 
هؤلاءقومنا اتخذوا من دونه آلهة اولا 0 عليهم بسلطان بين فن 0 افترى على الله كذ با 
اعلم أنه تعالوذكرمن قبل جملة من واقعتهم ثم قال ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق) أىعل وجه 
الصدق (إن,مفتية آمنوا بربهم)كانوا جماعة من الشميان آمنوا بلله , ثم قال تعالى فصفاتهم ( وربطنا 
علقاومهم ) أى ألهمناها الصبروثبتناها (إذ قاموا) وفى هذا القيام أقوال (الآول) قال مجاهدكانوا 
عظاء مديفهم نفرجوا فاجتمءوا وراء المدينة من غير ميعاد , فقال رجلمنهم أ كبر الوم إفى لاجد 
<< (() فى الأضل تداخل هكذا ولئل الصواب مداخل 9ه وعنبا ف بعد بره كثيرة عاسة ', 
دعاالخر- م6 
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وذ ذ أعارأتموم سارة إلا ونا إل اليف 1 00 


رب من رحمته ومبى: َم من أمركم مركا 1:0 وترى الشمس إ” إذا طلت 


ا - 


0 عن كبْفم ذات الهين ذا 0 0 رضهم اك الشمال لوم و ف جو 


2 - 0 21 مه فدى و 6ه 


هنك ذلك 0 وايات 1 دمن 38 اله فهو ا 


2 لح - - - 


فى نفسى شيا ماأظن أن أحداً بحده» قالو ا ؟ فلل أجد فى نشسى أن رق رب السعرات 
والارض (القول الثاق) أنهم قاموا بين يدى ملكبم دقيانوسالجبار ؛ وقالوا : ربنا رب السموات 
والآرض» وذلك لانه كارن يدعو الناس 00 بادة الطواغيث » فثيت الله هؤلاء الفتية » 
وعصمبم حتى عصوا ذلك الجبار » وأقروا بربوية نا بالبراءة عن الشركاء والانداد 
( والقول الثالث ) وهو قول عطاء ومقاتل أنهم قالوا ذلك عند قبامهم من النوم وهذا بعيد لآن 
الله استأتف قصتهم بقوله ( نحن نقص عليك ) وقوله ( لقد قلنا إذآ شططا ) معنى الشنطط فى 
اللغة مجاوزة الحد » قال الفراء يقال قد أشط ف السوم إذا جاوز المد وم يسمع إلا أشط يشط 
أشطاطا وشططاء وحى الزجاج وغيره شط الرجل وأشط إذا جاوز الحد» ومنه قوله (ولا 
تشطط ) رأضل هذا من قوطم شطت الدار إذا بعدث » فالشطط البعد عن الحق » وهو همنا 
منصوب على المصدر ؛ والمعنى لقد تلنا إذا قولا شططاً » أما | قوله رهؤلاء قومنا اتخذوا رسن 
1 لمة ) هذا من قول مات الكيف ويعنون الذينكا” نوا فى زمان دقيازوس ع, 2 نام 
(لولا 0 0 - عليهم بسلطان بين ) حجة بينة » ومعنى عابهم أى على عبادة الإلهة , 
ومعنى الكلام أن عدم البينة بعدم الدلائل على ذلك لا يدل على عدم المدلول؛ ومن الناس من 
يحتجم بعدم الدبل على عدم المدلول دل على صحة هذه الطريقة مده الآية . فقال إنه تعالى 
استدل على عدم الشركاء والأأضداد بعدم الدليل عليها فثبت أن الاستدلال بعدم الدليل على عدم 
المدلول طريقة قوية» ثم قال ( ثن أظل من افترى على الله كذبا ) يعنى أن الحم بثبوت اأشىءمع 
عدم الدليلعليدظلم وافتراء على الله وكذب عليه » وهذا كن أعظ م الدلائل على فسادالقول بالتقليد. 
قوله تعالى (دإذ اعلز لتمومم وما يعبدون 0 الاك ل ل دبع 
من رحمته ويهبىء لك من أمرم مرفقاً . وترى الشمس إذا طلعت تزاون عن كفم ذات 
اللهين وإذا غربت تةرضهم ذات الشمال وهم فى خُوة منه ذلك من آبات الله من مد الله فبو المبتد 












لع م 


عام 


رن 00 0 وا مشاهلا 


ومن يضال فان تجد له ولياً مرشداً 6 

إعل أن المراد أنه قال بعضهم لبعض ( وإذ اععزاتموه ) واعتزلتم الثىء الذى يعبدونه إلا 
الله فانكم ل تعتزلوا عبادة الله ( فأووا إلى الكهف ) قال الفراء هو جواب إذ كا تقول إذ فعلت 
كذا اي : إذفيوا إله واجعاوة مأ وا 0 3 ربكم من رحمته ) أى يبسطها 
علي ( ويهى. لم من أمرك در ,فقا ) قرأ نافع وابن عامر وعادم فى رواية مرفقا بفتم امب بم وكر 
الفاء والياقون مرفةا بكسر الم وفتح الفاء » قال الفراء وهما لغتان ا 0 
الكساف يتكر فى مرفق الإنسان التى فى اليد إلا كسر لمم وفتح الفاء والفراء يحيزه فى الأآمر 
وفى اليد وقيل هما لغتان إلا أن الفتتح أقيس والكسر أكثر وقيل المرفق ماارتفقت به؛ والمرفق 
بالفتتح المرافق ثم قال تعالى ( وترى الشمس إذا طلءت تزاور عن كبفيم ذات الهين وإذا غربت 
تٌرضهم ذات الشمال ) وفيه مباحث : 

27 البحث الأاول) قرأ ابن عامر تزور 0 نة الزاى المعجمة مشددة الراء مثل تحمر ؛ وقرأ 
عاصم وحمزة واللكسافى تزاور بالالف والتخفيف والباقون تزاور بالتشديد والآااف والكل 
بمعنىواحد ؛ والتزاور هو الميل والانخراف ؛» ومنهزاره إذامالاليه والزوزالميلعن الصدق ؛ وأما 
التشديد فأصله تتزاور سكنت التاء الثانية وأدغءت ف الزاى » وأما التخفيف فهو تفاءل من الزوور 
وأما تزور فرو من الإزورار. 

١‏ البحث الثاتى » قوله ( وترى الشمس ) أى أنت أبها الخاطب ترى الشمس عند طلوعبا 
تميل عن كبفهم وليس المراد أن من خوطب بهذا يرى هذا المعنى ولكن العادة فى الخاطبة تتكون 
على هذا النحو » ومعناه أنك لو رأيته لرأيته على هذه الصورة . 

لإ البحث اناك ث ) قوله ( ذات الهين) أى ة الهين وأصله أن ذات صفة أقيمت مقام 
الموصوف لاثما تأنيث ذو فى قوهم رجل ذو مال ؛ وامرأة ذات مالء والتقديركا”نه قبل تزاور 
عن كبفهم جبة ذات الهين » وأما قوله ( وإذا غربت تقرضهم ذات الثمال ) ففيه حثان : 

ل( البحث الآول » قال الكساى قرضت المكان أى عدلت عنه وقال أبو عبيدة القرض فى 
أشياء فنها القطع ؛ وكذلك السير فى البلاد أى إذا قطعها . تقول لصاحبك هل وردت مكان كذا 
فيقول امجيب إنما قرضته فقوله (تقرضهم ذات الشمال) أى تعدل عنسعت رؤوسهم إلىجبةالشهال 

لإ البحث الثاتى ) للمفسرين هونا قولان ( القول الآول ) أن باب ذلك الكبف كان مفتو حا 
إلى جانب الشمال فاذا طلعت الشم سكانت على يمين الكبف وإذا غرب تكانت على ثهاله فضنوه 














00 قوله تعالى : وتحسيهم أيقاظاً وهم رقود . الآية 


اسه لترتره 6ه > اماه رز عم ترس ساترترم ساسم 


ونكسهم ايقاظا وهم رقود ونقلهم ذات اين رَذاك الشمال 
رط بأسطً ذرَاعيه الرقده لو اطلفت يم اك م فرارا 


عطق و ترق ا هد 


ولللت منهم رعنا »6 


ام 00 2 


الششس ها كآن يصل إلى داخل الكيف ء وكان الهواء الطيب والفسم الموافق يصل : والمةقصوه أن 
الله تعالى صان أصحاب الكبف من أن يقع علييم ضوء الشمس وإلا لفسدت أجسامهم فهى 
مصونة عن العفونة والفساد ( والقول الثاى) أنه ليس المراد ذلك: وإما اأراد أن الشمس 
إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غروما ؛ وكان ذلك فعلا خارقا 
للعادة وكرامة عظيمة خص الله مها أحاب الكبف » وهذا قول الزجاج واحتج على ته بقوله 
(ذلك من آيات الله) قال ولوكان الأمى يا ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً 
مألوفا فلم يكن يكن ذلك من آيات الله : وأما إذا ختلنا الآية على هذا الوجه الثاتى كان ذلك كرامة 
يحببة فكانت من آيات الله ؛ واعلم أنه تعالى أخبر بعد ذلك أنهمكانو! فى متسع من الكرف ينالحم 
فيه برد الريح ونسيم اطواء » قال ( وه فى خوة منه ) أى من الكرف » والفجوة متسع فى مكان » 
قال أوعبيدة وجمعبا خوات ؛ ومنه الحديث «فاذا وجد جُوة نص» م لم قالتعالى ( ذلك من آيات 
الله ) وفيه قولان الذين قالوا إنه يمنع ل الق اشر الا لكات نه ذاك آى 
ذلك التذاور والممل» والذين لم يقولوا به قالوا المراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذى حفظهم الله 
فى ذلك الغار تلك المدة الط اويلة » من آيات الله الدالة على يجائب قدرته وبدائع حكته) حم بين 
ال 541 أن باهم هذه المدة الطويلة مصوناً عن الموت والحلاك هن تدبيراته ولطفه و كرمه » 
فكذاك رجوعبم أولا عن الكفرورغبتهم فى الإعان كان باعانة الله ولطفه فال ( من يبد الله 
فبو المبتد ) مثل أصخاب الكرف ( ومن يضلل فان د له وليأ اننا ) كدقياوين الكافر 
وأكتابه ؛ ومناظرات أهل الجر والقدر فى هذه الآية معاومة . 
قوله تعالى ([ وتحسبهم أيقاظاً وم رقودء ونقلهم ذات الهين وذات الشمال ؛ وكلبهم با 

ذراعيه بالوصيد » لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللت منهم رعباً ) 

اعم أن معنى قوله ( و#سيهم) على ما ذكرناه فى قوله (وترى الشمس) أى لو رأيتهم لحسبتهم 
(أيقاظا) وهو جمع يقظ ويقظان قاله الاخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا لرؤية: 


ووجدوا إخوائهم أيقاظاً 












قولهتعالى : وتحسيهم أيقاظاً وهم رقود . الآية ٠١‏ 


ومثله قوله نجد ونجدان وأنجحاد ؛ وهم رقود أى نائمون وهومصدر سعى المفدول بهكا يقال قوم 


ركوع وقعود وود يوصف ابجع بالمصدر ؛ ومن قال إنه جمع راقد فقّد أبعد لآنه لم يبجمع فاعل 
على فدول قال الواحدى و إبما يحسبون ( أيقاظا ) لآن أعينهم مفتحة وهم نيام وقال الزجاج لكثرة 
تقلهم يظن أنهم أيقاظ » والدليل عليه قوله تعالى ( ونقلهم ذات المين وذات الثمال) واختلفوا 
فى مقدار مدة التقليب فعن أبى هريرة رض الله عنه أن لهم فى كلعام تقليبتين وعن مجاهديمكثون 
على أعانهم تسع سنين ثم يقلبون على شمائلهم فيمكدون رقوداً نسع سنين وقيل لهم تقليبة واحدة 
فى يوم عاثوراء . وأقول هذه التقديرات لاسبيل للعمّل الها ء وافظ القرآن لايدل عليه : وما جاء 
فيه خبر يح فنكيف يعرف ؟ وقال ابن عباس رضى الله عنهما فائدة تقليهم لثلا تأكل الأارض 
لحوهبم ولا تبليهم ؛ وأقول هذا يجيب لآنه تعالى لما قدر على أن يسك حياتهم مدة ثثائة سنة 
١‏ كثر فلم لا يقدر على حفظ أجسادم أيضا من غير تقليب ؟ وقوله (ذات) منصوبة على الظرف 
لان المعنى ( نقلهم ) فى ناحية ( الهين ) أو على ناحية ( الهين ) 5 قلنا فى قوله ( تزاور عن كبفهم 
ذات الدين ) وقوله ( وكلهم باسط ذراعيه ) قالابن عباس وأ كثر المفسرين قالوا إنهمهربوا ليلا 
من هلكبم » فروا براع مع هكلب فتبعهم على دينهم ومعهكلبه , وقال كعب مروا بكلب فنبح علهم 
فطردوه فعاد قفعلوا مرارا » فال لهم الكلب ما تريدون منى لا تخشوا جانى أنا أحب أحباء الله 
فناموا حتى أحرسكم » وقال عبيد بن عمي ركان ذل ككلب صيدهم ومعنى (باسط ذراعيه) أى يلقيهما 
على الآرض مبسوطتين غير مقبوضتين ؛ ومنه الحديث فى الصلاة « أنه نبى عن افتراش السبع » 
وقال «لاتفترش ذراعيك افتراش السبع» قوله (بالوصيد) يعنى فناء اللكيف قال الزجاج الوصيد 
فناء البيت وفناء الدار وجمعه وصائد ووصدء وقال يونس والاخفش والفراء الوصيد والأصيد 
لغتان مثل الوكاف والإكاف ؛ وقال السدى (الوصيد) الباب والكبف لا يكون له باب ولا عتبة 
ا ناه أن لكي منه بموضع العتبة من البيت ٠‏ ثم قال (لو اطلعت عايهم) أى أشرفت عليهم 
يقال اطلعت عليهم أى أشرفت عليهم » و يقال أطلعت فلانا على الثىء فاطلع وقوله ( لوليت منهم 
فراراً ) قال الزجاج قوله (فراراً) منصوب على المصدر لان معنى وليتمنهم فررت ( وللءّت منهم 
رعباً) أى ذرعاً وخو ف قبل فى التفسيرطالت شعورهم وأظفارم وبقيت أعينهم مفتوحة وه نيام » 
فلبذا السبب لو رآهم الرا لهرب هنهم مرعوبا » وقيل إنهتعالىجعلهم بحيث كلمن رآهم فزع فزعا 
0 تفصيل سبب الرعب فالته أعلم به . وهذا هو الأاصح وقوله ( وللثت منبم رعباً ) 
قرأ نافع وابن كثير ملت بتشديد اللام والهمزة والباقون بتخفيف اللام ».وروى عن ابن كثير 
بالتخفيف والعنى واحد إلا أن فى التشديد مبالغة . قال الاخفش الخفيفة أجود فىكلام العرب . 
يقال مللاتتى رعباً ؛ ولا يكادون يعرفون ملأتي » ويدل علي هذا أ كثر استع الهم كقوله : 














٠‏ الل ساي 


بس س1 سل ساس وسار 6 


وكذلك باهم ليسَاءلوا ب نهم فال قأئل منهم كم ب ًا ا 


م أن 0 ب دم ألا 1 ألم ؟ بم ثم اكوا أحسداكم ابر ورف 


1 دا 01 سه ره ور اسه انهاه 


كا فليام برذق منه وليتلطف 


وا 
5 
1 
1 
٠6‏ 
١‏ 
2 


رهم .5س وسار سه بره ماوررر 00 1 


1 
0 أحدا دون أ م إن يظيروا عليم يرجموكم أو يعيدوكم 
0 لوا إذا أبكا «.ى 


ا 0 


ملا يننا أقطاً وسمنا () 


وقول الآخر: 

ومن مالىء عينيه من شىء غيره إذا راح نحو اجثيرة البيض كالدى 
وقال الآخر : لا تملا الدلو وعرق فها 
رال الآخر : امتلً الموض وقال قطنى 


وفنا جاء التتقيل أيضاً ‏ وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذ قتل النعان بالناس عحرماً فلا من عرف بن كعب سلاسله 
والشكان رع يضم العين فى جمييع القرآن والباقون بالإسكان. 
قوله تعالى ) وكذاك بعثناهم ليتساءلوا بينهم »قال قائل منهمك لبثتم » ؛قالوا اماو بعض 
يوم» قالوا دبك أعل عالبثتم فابمثوا أحدم بورق هذه الى المدينة » فل نظرأيها أزى طعاماً » فيكم 
برزق منه وليتاطف ولا يشعرن بك أحداً ٠‏ إنهم إن يظهروا عليكم برجمو أو عيدو ف ملتهم 
وان تفلحوا إذاً أبدا ) 
اعلم 1 0 ( زدناهم هدى » وربطناء على قاومم » 0 وأمنام 
وأبقينام أحي 3 0 ولا يشربون ونقلهم فكذلك 5 أى أحيينام من تلك 
الذومة الى تشبه 0 ليتساءلوا ينهم كاله تنازع و 50 لبهم » فاك قيلهل وز لك 
يكون الغرض من بعثهم أن يتساءلوا ويتنازعوا ؟ قلنا لايبعد ذلك لأنهم إذا تساءلوا انكشف لهم 
من قدرة الله تعالى أموريخيبة وأحوال غريبة » وذلك الانكشاف أمممطلوب لذاته . “مقال 0 


7 إذا مالم تكن إبل فمعزى كان رن خلا النسى 


فتملا” بيتنا أقطا وسمناً وحسبك من غنى شبع ورى 














قولهتعالى : وكذلك بعثناهم ليتساءلوا.. الآية 235 


( قال قائل منهم كم لبثتم ) أى كم مقدار لبثنا فى هذا الكهف ( قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 
قال المفسرون إنهم 7 الكهف غدوة و بعثهم الله فى آخر النهار» فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلا 
رأوا ااشمس و قالوا أو بعض يوم ء ثم قال تعالى ( قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ) » قال ابن عباس 
هو رئيسهم يليخا رد علم ذلك الى الله تعالى للأنه لما نظر إلى أشعارهم وأظفارهم ويدرة 
وجوههم رأى فيها ثار التغير الشديد فعلم أن مثل ذلك التغير لا يحصل إلا فى الأيام الطويلة 
ثم قال ( فابعثوا أحدكم بورقك هذه إلى المدينة ) قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عا 

بورةك سا كنة الراء «متوحة الواو ومنهم هن قرأ[ها] مكسورة الواو سا كنة الراء وقرأ ابن كثير 
بورقك بكسرالراء وإدغام القاففى الكاف وعن ابن محيصن أندكسر الواو و أسكنالراء وأدتم القاف 
فى الكاف » وهذا غير جائر لالتقاء السا كنين على هذه والورق إسم للفضة سواءكانت مضروبة 
0 ردق ورف ررق ملل 
كبد وكبد وكبد » ذكره الفراء والزجاج قال الفراء وكسسر الواو أردؤها » ويقال أيضاً للورق 
الرقة؛ قال الأازهرى أصله ورق مثل صلة 0 المفسرون كانت معهم دراهم علها صورة 
المللك الذى كان فى زمانهم يعنى بالمدينة التى يقال لما اليوم طرسوسء وهذه الآية تدل على أن 
السعى فى إمساك الزاد أمى مبم مشروع وأنه لايبطل التوكل وقوله ( فلينظر أبها أذكى طعاما ) 
قال ابن عباس يريد ماحل من الذباتح لآن عامة أهل بلدهم كانوا موسا وفيهم قوم يخفون إيمانهم 
وقال مجاهدكان ملكبم ظالاً فقوهم ( أزى طعاماً ) ير 7 أها أبعد عن الخصب ء وقيل أبها 
أطيب وألذ » وقيل أيها أرخص ء قال الزجاج: 0 أيها ) فع بالابتداء و ( أذى ) خبره 
و (طعاما ) نصب على التي » وقوله ( وليتاطف ) أ ى كوت ذلك فى سر وكتيان يعنى دخول 
المديئة وشراء الطعام ( ولا يشعرن كم أحداً ) أى لاخبرن بمكاكم أحداً من أهل المديئة ( إنهم 
أن يظبروا عليكم ) أى يطلعوا ويشرفوا على 3 أو على أنفسم من قوم ظهرت على فلان 
إذا علوته وظبرت على السطح [ إذا صرت فوته » ومنه قوله تعالى ( فأصب<وا ظاهرين) أى عالين » 
وكذلك قوله ( ليظهره على الدين كله ) أى ليعليه ل والرجم بمعنى القتل 
0 كةوله ر ولولا رهمطك 0 ) وقوله ( أن ترجمون ) وأصله الرى »قال 
الزجاج أى يقتاوك بالرجم » والرجم أخبث أنواع القتل ( أو يعيدوك فى ملتهم ) أى يردوكم إلى 
ديهم ( وان تفلح ا 2 دارج إل ديهم ان تسعدوا ف الدنيا ولا فى الآخرة قال 
الزجاج قوله ( إذآ أبدا ) يدل على الشرط أى ولن تفلحوا إن رجعتم إلى ملتهم أبداً ٠‏ قالالقاض 
ماغل المؤمن الفار بدينه أعظا لم من هذين فأحدهما فيه هلاك النفس وهو الرجم الذى هو أخيث 
أنواع القتل ؛ والآخر هلال الدين بأن يردوا إلى الكفر: ذان قبل أليس أنهم لو أكرهوا 
على الكفر حتى إنهم أظبروا الكفر لم يكن علهم مضرة فكيف قالوا ( ولن تفلحوا إذا أبدا) 











م٠‏ وله تمالى : : وكذلك أعثرنا عليهم . 








ع سد وس يه لصا سل سل سم 


َكَذاكَ عر ليم 0 حق 1 الساعة لريب 


-2 عي لا موسئرهة 1 آذه مده عملم 


8 ِذْ لتزعيه 9 0 1 ١‏ نوا ع 1 ب 7 م قال 


- 


. 
3 ررى ء وررة سم مر 1 مه 5 ذل ار ترى هلرتره لاه” ار 1 - هس ثم 


كن اليب ويقولون سبعة 


ع رثنو 0 2 03 ساوءراره #6 و2 0 0 
وام نم كلهم قل ربى عل بعذتهم مايعلّيم اليل فلا تمار ر فهم إلا 


مراءا ظاهرا وَلَا تستفت فم مهم أَحَدا مه 


له 


فنا صل أن يكون المراد أنهم لو ردوا 1 عر سيل الاك 0 


مظبرين لذلك الكفر مدة 00 يميل قلبهم إلى ذلك التكفر ويصيرون كافرين فى الحقيقة » فهذا 
الاحتمال قائم فكان خوفهم منه ‏ والله أعل . 

قوله تعالى ((ر دكذاك أعثر نأ عليهم ليعادوا أن وعد الله <ق وأن الساعة لا 1 فها إذ 
يتنازعون بد نم أمرثم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا دبهم أعلم .م» قال الذين غلبوا على أمرهم لنودن 
عل 0 » سيةولون ثلاثة رايعم كلهم ويقولون خمسة ة سادسهم كلهم رجا بالغيب ويقولون 
سبعة ا 3 أعلم بعدتهم مايعامهم إلا قليل ؛ فلامارفيهم إلامراء ظاهراً ولانستفت 
فهم مهمأ حدا ) إعل أن المعنى يا زدناهم هدى وربطنا على قلوبم راقم وقلبناهم وبعثناهم 
لما فيها من الحك الظاهرة , فتك.ذلك أعثرنا عليهم أى أطلعنا غيدم على أحوالم م يقال عثرت على 
كذا أى علبته وقالوا إن أصل هذا أن منكان غافلا عن شثىء فعثر 0 نظر اليه فعرفه » فكان العثار 
ا لحصول العلم والتبين فأطلق اسم الك على المدبك واختلفوا 2 السيب الذى للاجله عرف 
الناس واقعة أصعاب الكهف على 0 : ( الأول ) أنه طالت شعودم وأظا ظفارهم طولا مخالفا 
العادة وظهرت فى بشرة وجوه 1 ثار يحيبة تدل على أن مدتهم قد طالت طولا خارجا عن العادة 
( والثاف ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ليشترى الطعام وأخرج الدراهم لمن الطعام قال 
صاحب الطعام هذه النقود غيرموجودة فى هذا الم ايوم ٠‏ وإنماكانت موجودة قبل هذا الوقت مدة 
طر ل دقر ذاه فلدلك وجدت كنا ؛ واختلف الناس فيه واوا ذلك الرجل إلى ملك اليلد 


فقال الملك من أين وجدت هذهالدراهم 


؟ فقال : بعت مما 0 ثم دن الثر « وخرجنا فرارا من 








































قوله تعالى : وكذلك لا 7 ا ار 


ملك دقيانوس فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنزا أن ألله بعثه بعد مو ته ثم ثم قال تعالى ( ليعليو” 
أن وعد الله حق) يعنى أناإتها أطلءنا القوم على أحوالم م ليعم الوم أن وعد الله ا 
والنشر روى أن ملك ذلك الوقت كان من يتكر البعث إلا أنهكان م عكفره منصفاً عل الله أمس 
الفتية دليلا للبلك » وق.ل بل اختلفت الآمة فى ذلك الزمان فقال لعضهم الجسد والروح يبعثان 
جنيعاً ؛ وقال آخرون الروحتبعث » وأما الجسد فتأكله الأأرض .ثم إن ذلك الملككان يتضرع إلى 
الله أن يظهر له آبة يستدل بها على ماهو الحق فى هذه المسألة فأطلعه الله تعالى على أمى أكاب أهل 
النكهف . فاستدل ذلك الملك بو اقعتر على صمة البعث للاجساد .لآن انقباهوم بعدذلك النومالطويل 
010 بوت ثم ببعث فقوله ( إذ يتنازءءوانف 1 ع أى أعثرناهم علهم حين 
يتنازءون مم و واختلفوا فى المراد هذا التنازع فقيل كانوا 3 ازعون ق حمة البعث» فالقائلون به 
استدلوا بوذه الوافعة على صعته » وقالوايا قدر الله على حفظ أجساده, هدة ملائة سنة وقسع سنين 
فكذلك يقدر على حشر الأجساد بعد موتهاء وقيل إن املك وقومه لما رأوا أصحاب الكهف 
ووقفوا على أحواهم عاد القوم إلى كر فهم فأماتهم الله فعند هذا اختلف الناس ء فقالقوم إنهم نيام 
كالكرة الأولى وقال آخرون بل الآن ماتوا ( والقول الثالث ) أن بعضوم قال : الآولى أن يسد 
باب الكبف لثسلا يدخل عليهم أحد ولا يقف على أ-والم انسان . وقال آخرون: بل الأو أن 
ينى على باب الكهف مسجد وهذا القول يدل على أن أو لك الاقوامكانوا عارفين بالله معترفين 
بالعبادة وااصلاة ( والقول الرابع ) أن التكفار قالوا : إنبمكانوا على ديننا فنتخذ عليهم بنياناً » 
والملءون قالوا كانوا على ديننا فنتخذ عليم مسجداً ( والقول الخامس ) أنهم تنازعوا فى قدر 
مكثهم ( والسادس ) أنهم تنازعوا فى عددمم وأسمائهم »ثم قال تعالى ( ربهم أعل هم ) وهذا فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه منكلام المتنازعين كاأتهم لما تذاكروا أمرم وتناقلوا الكلام 
فى أسمامم-م وأجواهم ومدة لبثهم » فلا لم يدوا إلى حقيقة ذلك قالوا رهم أعلم بهم 
( الثانى ) أن هذا منكلام الله تعالى ذكره رد للخائضين فى حديثهم من أوكك المتنازعين 
ثم قال تعالى ( قال الذين غلبوا على أمرم ) قيل المراد به الملك الاسم » وقيل 00 أحماب 
الكهف ؛ وقيل رؤساء اليلد ( لنتخذن عليهم نا ) تعيد الله فيه به ونسنبق آثار أكدا ب الكوف 
بسبب ذلك المجد » ثم قال تعالى ( سرةّولون ثلاثة 0 الضمير فى قوله ( سيةولون) 
عائد إلى المتنازعين , روى أن السيد والعاقب وأصمابمما من أهل نرانكانوا عند النى مكل 

ذرى 5 أ صحات | مكيف مال اليد وكاكا قر كارا ثلاثة رابعهم كلهم » وقال العأقب 
وكان نسطورياً كانو! خمسة سادسهم كلهم » » وقال الم.لمون كانوا سبعة وثامنهم كلمهم » قال أ كثر 
المفسرين هذا الآأخير هو المق ويدل عليه وجوه ( الآول) أن الواو فى قوله ( وثامنهم ) هى 
الواو الى تدخل علٍ اجبله الواقعة صفةللكرة كا تدخل على الواقعة حالا عن المهرفة فى نحوقولك 
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٠ 3‏ قو ل ل . الآية 


ا فى رجل ار ٠‏ ومررت نزيد وفىيده سيف » ومنه قوله لس 0 قرية 
إلا ولا كتاب معلوم ) وفائدتها توكيد ثبوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
ثابت مستقر » فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا [هم كان و | سبعة وثامنهم كلهم 0 نم 
قالوا قولا متقررا متحققا عن ث.ات و ع رشاية قل لوده الثانى ) قا( 1 تعالى خص 
هذا الموضع بهذا الحرف الزائد وهو الواو فوجب أن تحصل به فائدة زائدة صوناً للفظ عن 
التعطيل » وكلمن أثيت هذه الفائدة الزائدة قالالمراد منها تخصيص هذا القول بالاثبات والتصحيح 
( الوجه الثالث ) أنه تعالى أتبع القولين الأأولين بقوله ( اام يب ) وتخصيص الثنىء بالوصفف 
يدل على أن الحال فى الباق يخلافه» فوجب أن 0 لخصوص بالظن الباطل هو القولان 
الأولان ‏ وأن يكون القول الثالث خالفاً لى) فى كوهما رجما بالظن (والوجه الرابع) أنه تعالى لىا 
حك قولم ( ويقولون سبعة لدم كلهم ) قال ب بعده ( قل رلى أعلم بعدتهم ما يعللهم إلا قليل ) 
فاتباع القو لين الآولين بكونهما رجماً بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله ( قل رف أعلم إعدمم 
مايعليم إلا قليل ) يدل عل أن هذا القول متاز عن الو لين الآولين بمزيدالقوة والصحة ( والوجه 
الخامس ) أنه قعالى قال ('مايعلهم إلا قليل) وهذا يقتضى أنه حصل العلل بعدتهم لذلك القليل 
وكل من قال من المسلمين قولا فى هذا الباب قالوا :١‏ ير أن يكون 
المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هذا القول .كان على بن أنى طالب رضى الله عنه يقول : 
كانو! سبعة ة وأسماؤهم هذا : بمليخاء مكسامينا » مسلثينا وهؤلاء الثلائة كانوا أصحاب بمين الملك» 
وكلن عن. يساره: هرئوس » وديرنوس ٠»‏ وسادنوس » وكان الملك يستشير هؤلاء الستة فى 
هبمالة » والسابع هو الراعى الذى وافتهم لما هربوا من ملكبم واسم كلهم قطمير» وكان ابن 
عباس رضى الله عنهما يقول : أنا من ذلك العدد القليل » وكان يقول إنهم سبعة وثامنهم كلهم . 
( الوجه السادس ) أنه تعالى لما قال ( ويةولون سبعة 0 م قل رب أعلم عدوم 
مايعامسم إلا قليل ) والظاهر أنه تعالى لما حكى ال قوال فققد - 10 ل نطق والاطل 
لاه يبعد أنه تعالى ذ كر الاقوال الباطلة ولم يذكر ماهو الوق . فبت أن جملة الأقوال الحقة 
0 بالغيب فوجب أن يكون الحق هو 
هنا اتلك ( الوجه الساع )أن تعا قال لرسوله ( فلا نسار فم إلامراء ا رار لفكت 
فيهم مننم أحداً ) فنعه الله تعالى عن المناظرة ة معهم وعن استفتائهم فى هذا الباب ؛ وهذا نما يكون 
ثو عليه حك هذه الواقعة » وأيضاً أ. أنه تعالى قال ( مايصلامم إلا قليل ) و يبعد أن يحصل العم بذلك 
لغير النى ولا يحصل للنى ؛ فعلينا أن العلم بهذه الواقعة حصل للنى عليه السلام » ٠‏ والظاهر أنه م 
يحصل ذلك العل [ إلا ذا الوحى ؛ لان الاصل فيها سواه العدم كلك كان 
الحق هو قوله ( ويقولون سبعة وثامنهم كلهم ). واعلم أن هذه الوجوه وإن كان بعضما أضعف 























قوله تعالى : سيقولون ثلاثة رابعبم . الآية اا 

من بعض إلا أنه لما تقوى بعضها ببعض حصل فيه كال وتمام والله أعلم . بق فى الآية مباحث 

البحث الآول ) فى الآية حذف والتقدير سيقواون هم ثلاثة خذف المبتدأ لدلالةالكلام عليه 

ل البحث الثاق ) خص القول الآول بسين الاستقبال ؛ وهو قوله سيةولون » والسبب فيه 
أن حرف العطف يوجب دخول القولين الآخرين فيه . 

(البحث الثالث) الرجم هو الرى ؛ والغيبٍ ماغاب عن الإنسان فقوله ( رجماً بالغيب ) معناه 
أن يرىى ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقَة ‏ يقال فلإن يرمى بالكلام رمياً » أى يتكلم من غير تدبر . 

لا البحث الرابع 4 ذ كروا فى فائدة الواو فى قوله ( وثامنهم كلبهم ) وجوها ( الوجه الأآول) 
ماذ كرنا أنه دل على أن هذا القول أولى من سائر الاقوال ( وثاننها ) أن السبعة عند الغرب أصل 
فى المبالغة فى العدد قال تعالى ( إن تستغف رهم سبعين مرة ) وإذاكان كذاك فاذا وصلوا إلى المانية 
ذكروا لفظا يدل على الاستئتاف ‏ فقالوا وثمانية . لخاء هذا الكلام على هذا القانون » قالوا ويدل 
عليه نظيره فى ثلاث آبات ؛ وهى قوله ( والناهون عن المنكر ) لآن هذا هو العدد الثامن مرن 
الأعداد المتقدمة وقوله ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) لآن أبواب الجنة تانية » وأبواب 
النار سبعة » وقوله ( ثيبات وأبكارا ) هو العدد الثامن مما تقدم » والناس يسمون هذه الواو واو 
العانية ؛ ومعناه ماذكرناه , قال القفال : وهذا ليس بثىء » والدليل عليه قوله تعالى (هو الله الذى 
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار التتكبر ) ول يذكر الواو فى 
النعت الثامن »ثم قال تعالى ( قل ربى أعل بعدتهم مايعلمهم إلا قليل ) وهذا هو الحق؛ لآن العلم 
بتفاصيل كائنات العالم والوادث النى حدثت فى الماضى والمستقبل لاتحصل إلا عند الله تعالى » 
وإلا عند من أخبره الله عنها . وقال ابن عباس أنا من أولتك القليل » قال القاضى [نكان قد عرفه 
ببيان الرسدول صح ؛ وإنكان قدتعلق فيه بحرف الواو فضعيف , ويمكن أن يقال الوجوهالسبعة 
المذكورة وإنكانت لاتفيد الجزم إلا أنها تفيد الظن » واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
بأن نبى رسوله عن شيئين , عن المراء والاستفتاء » أما النبى عن المراء» فقوله ( فلا تمار فهم 
إلا مراء ظاغرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذ بهم فى تعيين ذلك العدد ؛ بل يقول : هذا 
التعبين لادليل عليه ؛ فوجب التوقف وترك القطع . ونظيره قوله تعالى (ولاتجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتى هى أحسن ) وأما النبى عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فيهم منهم أحدآء وذلك لآانه 
ما ثبت أنه ليس عندم عل فى هذا الباب وجب المنع من استفتائهم » واعلم أن نفاة القياس تمسكوا 
هذه الآية قالوا لآن ذوله ( رجماً بالغيب ) وضع الرجم فيه موضع الظن فكاءنه قبل ظناً بالغيب 
لانم أ كثروا أن يقواوا : رجم بالظن مكان قوم ظن , حتى لم يبق عندهم فرق بينالعبارتين ‏ ألا 
دكا اللتاته وما هو عنها بالحديث المرج.(١)‏ 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياتى والرواية المشهورة : وما الحرب إلا ما علدم وذقم وما القول عنبابالحديث المرجم 















قولهتعالى : ولا تقولن لثى 





إفى فاعل . الآية 














ل 
3 0 تَىء 0 تأعل ذلك عا دمى إلا 0 يشَاءِ 4 0 0 


را عر لهو مر 2م ه ساي سام سار 
له زر تامو نيا 


ف سن وَأْدَادوا 7 اا 8 نوا له 
إفوم 


ات 


ره ير ا . سه 6ه مسار 


يب السموات والأزض أبصرْ ا 


- مرخ اع 


77 شرك فَّ كه اه 


- 


أى المظنون هكذا قاله م الكقاف ٠»‏ وذلك 1 1 أن القول 0 مذموم اه 
2 ثم إنه تعالى لما ذم هذه الطر بقَة رتب عليه فن استفتاء هؤلاء الظانين »فدل ذلك على أن الفتوى 
1 ان عه فد ذ "اد كارا 

قوله تعالى (( ولا تقولن لثىء إفى فاعل ذلك غداء إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت 
وقل عمى أن مدين رى لآقرب من هذا رشداً ٠‏ ولبثوا فى كرفهم ثلائممائة سنين وازدادوا 
تسعاً . قل الله أ بما لبثوا له غيب السموات والأرض»ء أبصر به وأسمع ماهم من دونه من 
ول دلا شرك ف حكة احذا > إعلم أن ف الآية مسائل ؛ 

١‏ المسألة الآ ولى ) قال المفسرون إن القوم لما سألو ١‏ الننى صلى الله عليه وسلم عن المسائل 
الثلاثة . قال عليه السلام أجيم عنيا غدا ولم يقل إن شاء الله ؛ 0 الوحى خمسة عشر بوما 
وف رواية أخر ى أربعين يؤما . ثم نزلت هذه الآية » اعترض القاضى ص هذا الكلام من وجبين 
0 ل الله صلى الله عليه وسل كان عالما بأنه إذا أخير عن أنه سيفعل الفعل 00 
غداً فربما جاءته الوفاة قبل الغد ؛ وربما عاقه عائق آ- خر عن الإقدام على ذلك الفعل غداء وإذ 
كان كل هذه الأمور محتملا , فلو لم يقل إن شاء الله ربما خرج الكلام مخالفاً لما عليه الوجود 

وذلك يوجب التنفير عنه وعنكلامه عليه السلام » أما إذا قال إن شاء الله كان محترزاً عن هذا 
انحذور ؛ وإذا كان كذلك كان من البعيد أنيعد بثىء ولم يقل فيه إن شاء الله ( الثانى ) أن هذه 
0 على هذا السبب ويمكن أن يحاب عن 
الاول : إنه لا نزاع اء أن الأول أن يقول إن شاء الله إلا أنه ربما اتفق له أنه نسى هذا الكلام 

لسبب من الاسباب فكان ذلك 1 باب ترك الآولى والافضل ؛ وأن يجاب عن الثاقى أن 0 
على الفوائد الكثيرة لايمنع من أن يكون سبب نزوله واحدا منها. 


































قوله تعالى : ولا تةولن لثىء إنى فاعل . الآية ١‏ 


(١‏ المسألة الثانية ) قوله ( إلا أن يشاء لله) ليس فيه يان ل اك ا ضر 
( الأول ) التقدير ( ولا تآوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) أن يأذن لك فى ذلك 
القول , والمءنى أنه ليس لك أن كبر عن نفسك أنك تفعل الفعل اافلاتى إلا إذا أذن الله لك فى 
ذلك الإخبار ( اقول الثانى) أن يكون التقدير ( ولا تقولن لثى. إنى فاعل ذلك غداً ) إلا. أن 
تقول ( إن شاء الله ) والسبب ف أنه لابد من ذ كر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال سأفغل 
الفعل الفلاتى غدا لم يبعد أن يموت قبل بجىء الغد» ولم يبعد أيضاً لو بق حياً أن يعوقه عن ذلك 
الفعلثىء من العوائق ؛ فاذاكان لم يقل إن شاء الله صا ركاذباً فذلك الوعد , والكذب منفرؤذلك 
لا يليق بالانبياء عليهم السلام ؛ فلبذا السبب أوجب عليه أن يقول ( إن شاء الله ) حتى أن بتقدير 
أن يتهذر عليه الوفاء بذلك الموعود لم يصركاذباً فل يحصل التنفير . 

١‏ المسألة الثائدة 6 إعلم أن مذهب المءتزلة أن الله تعالى يريد الإيمان والطاعة من العبد 
والعبد بريد الكفر والمعصية لنفسه فيقع مراد العبد ولا بقع مراد الله فنتكون إرادة العبد غالبة 
وإرادة الله تعالى مغلوبة ؛ وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر من 
الكافر ويريد الإان من المؤمن وعللهذا التقرير فارادة الله تعالى غالبة وإرادة العبد مغلوبة إذا 
عرفت هذا فنقول إذا قال العبد لآفعان كذا غداً إلا أن يشاء الله والته إنما يدفع عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد فان على هذا القول مكون التقدير أن العبد قال أنا أفمل 
الفعل الفلاتى إلا إذا كانت إرادة الله بخلافه فأنا على هذا التقدير لا أفمل لآن إرادة الله غالبة على 
إرادق فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل » أما بتقدير أن تسكون ارادة الله تعالى مغلوية 
فائها انلكا فى هذا الباب » لآن المغلوب لابمنع الغالب . إذا ثبت هذا فنقول: أجمعت الآمة 
على أنه إذا قال والله لافعلن كذا ثم قال إن شاء الله دافعاً الحنث فلا يكون دافعاً للحنث إلا إذا 
كانت إرادة الله غالية ‏ فلا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بكون إرادة الله تعالى غالبة 
وأنه لاحصل ف الوجود إلا ما 8 الله وأحا, 10 هذا الكلام فى صورة معيئة وهو أن 
الرجل إذا كان له على انسان دين وكان ذلك المديون قادراً على أداء الدين فقال والله للاقضين هذا 
الدين غداً » ثم قال انشاء الله فاذا جاء الغد ولم بتقضهذا الدين لم حنث وعلىقول المعتزلة أنه تعالى 
بريد منه قضاء الدين وعلى ه 0 الله ) تعليق لذلك الحكم على شرط واقم 
فوجب أن يحنث , ولما أجمعوا ع أنه لاحنث علمنا أن ذلك انماكان لآن الله تعالى ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفدل قد أمى ألله به ورغب فيه وزجر عر. الإخلال به وثبت أنه تعالى قد 
ينبى عن الثىء ويريده وقد يأمس بالثىء ولا بريده وهو المطلوب ؛ فان قبل هب أن الام يا 
ذكرثم إلا أن كثيراً من الفقباء قالوا اذا قال الرجل لامرأته | نت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق 
فا السبب فيه ؟قلنا السبب هو أنه لما علق دقوع الطلاق على مشيئة الله لم بقع الا اذا عر فنا وقوع 











١0‏ قوله تعالى : ولا تقولن لثىء إى فاعل . الآيات 


الطلاق ولا ذعرف وقوع الطلاق الا اذا عرفنا أولا حصول هذه المشيئة لكن مثشيئة الله تعاال 
غيب فلا سبيل الى الع حصوطا الا اذا علمنا أن متعلق المشيئة قد وقع وحصل وهو الطلاق 
فمل هذا الطريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفنا وقوع الطلاق ولا ذءرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العل بكل واحد منها على العلم بالآخرة؛ وهو دوروالدور باطل 
فلبذا السبب قالوا الطلاق غير واقع . 

١‏ المسألة الرابعة 6 احتج القائلون بأن المعدوم ثىء بقوله ( ولاتقولن لثى انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن يشاء الله ) قالوا الثثىء الذى سيفعله الفاعل غداً سياه الله تعالى فى الحال بأنه ثىء لقوله 
( ولا تقوان لثىء ) ومعلوم أنف الثىء الذى سيفعله الفاعلغداً فهو معدوم فى الحال» فوجب 
تسمية المعدوم بأنه شىء . والجواب أن هذا الاستدلال لايفيد إلا أن المعدوم مسمى بكونه شيئاً 
وعندنا أن السبب فبه أن الذى سيصير شيئاً بحوز نسميته بكونه شيئاً فى امالك أنه قال ( أنى أمس 
ألله ) والمراد سأ أم.الله » أما قوله (واذ كر ربك إذا نسيت ) ففيه وجهان ( الآول ) أنهكلام 
متعاق با قبله والتقدير انه إذا نمى أن يقول إن شاء الله فليذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا 
فقال ابن عباس رضى الله عنبما لولم يحصل التذكر إلا بعد مدة طويلة ثم ذكر إن شاء الله كنى فى 
دفع الحنث وعن سعيد بن جبير بعد سئة أو هر أو أسبوع أو يوم »وعن طاوس أنه يقدر على 
الاستثناء فى يجلسه » وعن عطاء يستثنى على مقدار حلب الناقة الغزيرة , وعند عامة الفقباء أنه لاأثر 
لهفى الاحكام مالم يكن موصولا «واحتج ابن عباس بقوله ( واذكر ربكإذا نسيت ) لآن الظاهر 
أن المراد من قوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) هو الذى تقدم ذكره فى قوله ( إلا أن يثاء الله ) 
وقوله ( واذ كر ربك ) غير متتص بوقت معين بل هو يتناولكل الاوقات فوجب أن يحب عليه 
هذا الذكر فى أى وقت حصل هذا التذكر وكل من قال وجب هذا الذ كر قال إنه إما وجب 
لدف الحنث وذلك يفيد المعالوب » واعلم أن استدلال ابن عباس رضى الله عنبما ظاهر فى أن 
الاستثناء لاحب أن يكون متصلا , أما الفقباء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك لزم أن لايستقر ثثىء من 
العقود والابمان؛ يحق أنه بلغ المنصور أن أيا حنيفة رحمه الله خالف ابن عباس فى الاستثناء 
المنفصل فاستحضرهلينكرعليهفقال أ بوحنيفة رحمدالله :هذا يرجمعليك »فانلك تأخذ البيعة بالاممان 
أتغر ضأن يخرجوا من عندك فيشتثنوا فيخرجواعليك ؟ فاستحد نالمنصو ركلامهورضوبه .واعلم 
أن حاصل هذا الكلام يرجع إلى تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضا فلو قال إن شاء الله 
عل سبيل الخفية بلساله حيث لا يسمعه أحد فبو معتبر ودافع للحنث بالاجماع مع أن المحذور 
الذى ذكر”م حاصل فيه . فئبت أن الذى عولوا عليه ليس بقوى .والاول أن يحتجوا ففوجوب 
كون الاستثتاء متصلا بأن الآيات الحكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى 
( أوفوا بالعقود ) وقال ( وأوفوا بالعهد ) فالآتى بالعهد يحبعليه الوفاء بمقتضاهلاجلهذهالآيات 
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حالفنا هذا ادل يل فما إذا كان متصلا للآن الاستثناء ات ادن منه كال كلاه له 00 
لفظ الاستثناء وحده لايفيد شيثاً » فرجار بجرى نصف اللفظ(١)الواحدة‏ ؛ لجملة الكلام كالكلمة 
الوادة الخفيدة . وعلى هذا التقدير فعند ذ كر الاستثناء عرفنا أنه لم يلزم ثبىء بخلاف ما اذا كان 
الاستثناء متصلا فانه حصل الااتزام التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذلك الماتزم والقول الثانى 
أن قوله ( واذكر ربك اذا نسيت ) لا تعلق له بما قبله بل هو كلام مستأنف وعلى هذا القول ففيه 
وجوه (أحدها) و اذكر ربك بال لتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلية الاستثناء ؛ والمراد منه الترغيب 
فى الاهتمام بذكر هذه الكلمة ( وثانيها) واذكر ربك اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (و ثالثها) 
حمله بعضهم غل أداء الصلاة المنسية عند ذكرها » وهذا القول بما فيه من الوجوه الثلاثة بعيد لأآن 
تعلق هذا الكلام بما قبله يفيد إتمام الكلام فى هذه القضية وجءلهكلاما مستأنفاً يوجب 
صيرورة الكلام مبتدأ منقطعاً وذلك لايحوز ثم قال تعالى ( وقل عمى أن بهدين ربى اقرب هن 
هذا لك (الآول) أن ترك قوله ( إن شاء الله ) ليس بحسن وذ كره أحسن هن 
تركه وقوله ( لأقرب من هذا رشداً ) المراد منه ذكر هذه امملة ( الثانى ) إذا وعدم بثىء وقال 
معه إن شاء الله فيقول عمى أن يهديىرب لشى, أحسن وأكل ما وعدتكم به ( والثالث ) أنقوله 
( لاقرب منهذا رشداً ) إشارة إلى نبأ أصحاب الكبف ومعناه لعل الله يو تينىمن. البينات والدلائل 
ص صعة أنى نى منعند الله صادق لقو ل فى ادعاء النبوة ما هو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من 
ا لت الكت 0 نز اس ذلك ا 0 فس الا رارسا اضر اق 
أعفل, من ذلك ؛ وأما قوله تعالى ( ولبثوا فى 0 ثلثهاثة سنين ورازدادوا تسعاً قل الله أعلم بما 
لكر له 2 السدرات والارض أبس درا سمع ما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكنه 
أحدا) فاعل أن هذه الابة آخر الآيات 0-0 فى قصة أصعاب التكيف وف قوله ( ولبثوا فى 
كبفيم ) ) قولان ( الأول ) أن هذا حكايةكلام.القوم والدليل عليه أنه تعالى قال ( سيقو لون ثلا 
رابعهم كلهم ) وكذا إلى أن قال ( ولبثوا فى كبفهم ) أى أن أولتك الاقوام قاارا ذلك ريؤكده 
أنه تعالى قال بعده ( قل الله أعل بما لبثوا ) وهذا يشبه الرد على الكلام المذكرر قبله وي كده 
أيضاً ما روى فى مصحف عبد الله : وقالوا ولبئوا فى كيفهم ( والةولالثانى ) أن قوله (وليثوا فى 
كهفرم ) هكلام الله تعالى فانه أخبر عن كية تلك المدة . وأما قوله ( سيقولون ثلاثة رايعهم 
كلمهم ) فهو كلام قد تقدم وقد تخلل بينه وبين هذه الآبة ما يوجب انقطاع ألحدهها عن الااغر 
وهو قوله ( فلا تمار فهم إلا مراء ظاهر| ) وقول ( قل الله أعل بما لبثوا لدغيب السموابته 
والأرض ) لا وجب أن ما قبله حكاية » وذلك لآانه تعالى أراد ( قل الله أعلم بما لبثوة له غيب 
السموات والآرض ) فارجعوا الى خبر أنه دون ما يقوله أهل الكتاب . 


. هكذا فى الأصل : اللفظ الواحدة , والصواب أن يقال االفظ الواحد ء أو اللفظة الواحدة‎ )١( 





١‏ قوله تعالى ا 1 إى 0 ٠.‏ الآية 


( المسألة الثانية ) قرأ حمرة 0 ثلثمائة سنين ب 5 ا بال 00 أن 
قوله ( سنين ) عطف بيان لقوله ( ثثثهائة ) آنه لما قال ( ولبثوا فى كبفبم ثثاثة ) لم يدرف أنها 
أيام أم شبورأم سنون فلما قال سنين صار هذا بيانا لقوله (ثُلّمائة) فكانهذا عطف بيان له وقيل 
هو على التقديم والتأخير أى لبثوا سنين ثلثمائة . وأما وجه قراءة <مزة فبوأن الواجب فىالإضافة 
ثثهاثة سنة إلا أنه وز وضع امع موضع الواحد ف القييز كقوله ( بالاخسرين أعبالا ) . 

١‏ المسألة الثالئة 4 قوله ( وازدادوا تسعاً ) المنى وازدادوا تسع سنين فان قالو' :للم يقل 
ثلماثة وتسع سنين ؟ وما الفائدة فى قوله ( وازدادوا تسعاً ) ؟ قلنا قال بعضهم :كانت المدة ثثثماثة 
سئة من السنين الشمسية وثلمائة وتسع سنين رن القمرية » وهذا مشكل لأنه لا يصح 
بالحساب هذا القول ؛ ومكن أن يقال : لعلهم لما ار ا أمرهم من الانتياه ثم 
اتفق ما أوجب بقاءهم فى النوم بعد ذلك تسع سنين ثم قال ( قل الله أعلم بما لبئوا ) معناه أنه 
تعالى أعلم بمقدار هذه المدة من الناس الذين اختلفوا فها (© » وإنما كان أولى بأن يكون عالما 
به لأنه موجد للسموات والآرض ومدير للعالم: وإذا كان كذلك كان عالما بغيب السموات 
والآرض فيكون عالما بهذه الواقعة لامحالة ثم قال تعالى ( أبصر به وأسمع ) وهذه كلمة تذكر 
فى التعجب ؛ والمعنى ما أبصره وما أسمعه » وقد بالغنا فى تفسي ركلية التعجب فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فا أصبرهم على النار ) ثم قال تعالى ( ماللهم من دونه من ولى ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالأصعاب الكبف من دون الله من ولى فانه هو الذى يتولى حفظهم فى ذلك النوم 
الطويل ( الثانى ) ليس لؤلاء الختلفين فى مدة لبث أهل الكبف ولى من دون الله يتولى أمرمم 
ويقيم لم تدبير أنفسهم فاذا كانو! محتاجين إلى تدبير الله وحفظه فكيف يعلبون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااث ) أن بعض القوم لما ذ كروا فى هذا الباب أقوالا على خلاف قول الله 
فقد استوجبوا العقاب » فبين الله أنه ليس لحم من دونه ولى يمنع الله من إنزال العقاب عليهم . ثم 
فال ( ولا يشرك فى حكمه أحداً ) والمعنى أنه تعالى لما حكم أن ليثهم هو هذا المقدار فليس لاحد 
أن يقول قولا مخلافه . والاصل أن الإثنين إذا كانا لشريكين فان الاعتراض من كل واحد منهما 
على صاحبه يكثر ؤيصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من إمضاء الآمر على وفق مايريده . وحاصله 
يرجع إلى قوله تعالى ( لوكان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا ) فالته تعالى نؤذلك عن نفسه بقولهتعالى 
( ولا يشرك فى حكمه أحداً ) وقرأ ابن عامر ولا نشرك بالتاء والجزم على النهى والخطاب عطفا 
على قوله ( ولا تقولن لشىء ) أو على قوله ( واذكرربك إذا نسيت ) والمعنى ولا تسأل أحداً عما 
أخيرك الله به من عدة أصحاب الكبف واقتصر على حكمه وبيانه ولا تشرك أحداً فى طلبمعرفة 
تلك الواقعة وقرأ الباقون بالياء والرفع على الخبر والمعنى أنه تعالى لايفعل ذلك . 


(1) فى الآصل من قناس الذين اختلقوا فيه . 
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١‏ المسألة الرابعة 4 اختلف الناس فى زمان أحاب الكهف وفى مكانبم . أما الزمان الذى 
حصلوا فيه : فقيل [نهم كانوا قبلموسى عليه السلام وإن مومى ذ كرم فى التوراة ؛ وظذا السبب 
فان اليهود سألوا عنهم ٠‏ وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح وأخبر المسيح بخبرهم ثم بعثوا فى 
الوقت الذى بين عيمى عليه السلام وبين تمد صل الله عليه وسلم » وقيل إنهم دخلوا الكبف يعد 
المسيح ‏ وحكى القفال هذ القول عن مد بن اتحمق . وقال قوم إهم لم يموتوا ولا يموتون إلى يوم 
القيامة . وأما مكان هذا الكبف , فكى القفال عن #د بن موسى الوارز. ى المنجم أن الوائق 
أنفذه ليعرف حال حاب الكهف إلى الروم » قالفوجه ملك الروم معى أقواماً إلا موضع الذى 
يقال إنهم فيه » قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزءنى مر الدخول علهم » قال فدخلت 
اك الششءور على صدورثم قال وعرفت أنه تمويه واحتيال وأن الناسكانوا قد عالجوا تلك 
الجثث باللأادوية الجذفة لأ بدان الموق لتصونها عن البلى مثل التاطيخ بالصبر وغيره ؛ ثم قال القفال 
والذى عندنا لايعرف أن ذلك الموضع هوموضع أصعاب الكبف أو موضع آخر ‏ والذى أخبر 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع هو موضع أداب الكهف » 
وذكر فى الكشاف عن معاوية أنه غزا الروم فر بالكيف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إلهم فقال ابن عباس رضى اللهعنهما ليس لك ذلك قد منع الله من هو خير منك ‏ فقال لو (طلعت 
عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت متهم رعبا » فال لابن عباس : لا أنتبى حتى أعلم حاطم , فبعث 
أناساً فقال م أذهبوا فانظروا فلا دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأحرةز ٠‏ وأقول العلم 
بذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فيه مجال؛ وإنما يستفاد ذلك من خص , وذلك مفقود 
فثبت أنه لاسييل إليه . 

١‏ المسألة الخامسة 4 إعلم أن مدار القول باثيات البعث والقيامة على أصول ثلاة 
( أحدها ) أنه تعالى قادرعلى كل الممكنات ( والثانى) أنه تعالى عالم بجميع المعاوماتمن الكليات 
والجزئيات ( وثالئها ) أن كل ماكان كن الحصول فى بعض الآوقاتكان ممكن الحصول فى 
سائر الأاوقات فاذا ثبنت هذه الاصول الثلاثة ثبت القول بامكان البعث والقيامة . فكذلك هاهنا 
ثبت أنه تعالى عالم قاد رعلى الكل ؛ وثنت أن بقاء الإنسان حباً فى النوم مدة يوم يمكن فكذلك بقاؤه 
مدةثلهاثة سنة يحب أن يكون مكنا بمعنى أن إلهالعالم يحفظه ويصونه عن الآفة . وأما الفلاسفة فانهم 
يقولون أيضاً لا بعد وقوع أشكال فلكية غريبة توجب فى هيولى عالم الكون والفساد حصول 
أحو ال غرزيبة نادرة » وأقول : هذه السور الثلاثة المتعاقبة شتمل كل واحد منها على حصول حالة 
مجيبة نادرة فى هذا العالم فسورة بنى إسرائيل اشتملت على الإسراء يحسد محمد يلق من مك إلى 
الشام وهوحالة مجيبة :.وهذه السورة اشتملت على بقاء القوم فى النوم مدة ثائة سنة وأزيد وهو 
أيضاً حالة تجيبة ؛ وسورة مريم اشتملت على حدوث الود لا من الاب وهو أيضاً حالة يحية . 


د16 فخر- 680 
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شه 2 لس 


وَل موحي لِك من كتاب ربك لا مدل نوكن جد من 


اهسسا تس نل كت عه ل مقر ال مهم ه 000 
0 ملتحدا 07> وأصير سك مع الْدِينَ بدعون 0 العام والمثى 


اير اع ااه امات 262 س وسيم اسورة 2 سس اس 


المع اند يك نهم تريد زيئة | الحياة ادن 


والمعتمد فى ببان إمكا نكل هذه العجائب والغرائب المذ 5 رة فى هذه السور الثلاثة المتوالية هو 
الطريقة التذكر ناها .وما يدل على أنهذا المعنى من الممكنات أن أبا على بن سينا ذكر فى باب الزمان 
من كتاب الشفاء أن كاين الحكيم ذكر أنه عرض لوم من المتأهين حالة شبيبة بحالةأحماب 
الكرفء ثم قال أبو على ويدل تاريخ عل أنهمكانوا قبل أكاب الكبف . 

قوله تعالى (ر واتل ماأوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكلياته وان تجد مندونه ملتحداً ) 

اعلم أن من هذه الآية إلى قصة موسى والخض ركلام واحد فى قصة واحدة ؛ وذلك أن أكابر 
كفار قريش احتجوا وقالوا ارسول الله يِل إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء 
الفقراء الذين آمنوا بك والله تعالى نجاه عن ذلك ومنعه عنه وأطنب فى جملة هذه الآيات فى بيان 
أن الذى اقترحوه والمّسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل »ثم إنه تعالى جعل الاصل فى هذا الباب 
شيا واحداً وهو أنيواظب على تلاوة الكتاب الذىأوحاه الله إليه وعلى العمل به وأن لايلئفت 
إلى اقتراح 2ن رتست المتسسن فقال ر اال ما أو [للك كن كات رلك ) رقا الالة 
مسألة وهى : أن قوله ( اتل ) ينناول القراءة ويتناول الاتباع أيضافيكونالمعنى الزم قراءةالكتاب 
الذى أوحى إليك والزم العمل به ثم قال ( لا مبدل لكياته ) أى بمتنع تطرق التغيير والتبديل إليه 
وهذه الآية يمكن القسك بها فى إثيات أن تخصيص النص بالقياس غير جائزلان قوله (اتلماأوحى 
إليك من كتاب ربك ) معناه الزم العمل مةتضى هذا الكتاب وذلك يقتضى وجوب العمل 
بمقتضى ظاهره . فان قل فيجب ألا يتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب ألى مس الأصفبااى 
فليس يبعد » وأيضاً فالنسخ فى المقيقة ليس يتبديل لآن المنسوخ ثابت فى وقته إلى وقت طريان 

الناسيم فالناس مم كالغا ب ة فكيف يكون تبديلا 0 ةو له( ولن تجدمن دونه ملتحداً ) اتفقوا على أن 

المتحد هو الملجأ قال أهل الاخة هو من لخد وألحد إذا مال ومنه قوله 7مالى ( لسان الذى يلحدون 
إليه ) والملحد المائل عن الدين والمعنى ولن تحد من دونه ملجأ فى البيان والرشاد . 

قوله تعالى 2 واصبر نفك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى بريدون وجهه ولا تعد 
عيناكعنهم تريد زيئة الحياة الدنيا 














قولهتعالى : ولا تطع من أغفلنا قلبه . الآية ل 
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وَل تطع من أعفَلا كه عن د كر واتبع واه وكان امره فرطا <8؟» 


ولاتطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا ام هوأه وكان سه فرطا ) 

اعلم أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله يِلِيهِ إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء 
الفقراء من عندك , فاذا ل فأنزل الله تعالى 
زولا تطرد الذين يدعون رم ) الآية فبين فها إنه لاوز طردم بل تجالسهم وتوافقهم وتعظم 
شأنتهم ولا تلتفت الى أقوال أولئك الكفار ولا تقيم لهم فى نظرك وزنا سواء اراد حطررا” 
وهذه القصة منقطعة عما قبلها وكلام مبتدأ مستقل . ونظيرهذه الآية قد سبق فى سورة الانعام وهو 
قوله ( ولا تطرد الذين يدعون بم بالغداة والعثى ) ففى تلك الآية ة نهى الرسول وِلبّةٍ عن طردمم 
وفى هذه الآبة أمره بمجالستهم والمصابرة معهم فوله ( واصبر نفسك ) أصل الصبر الحبس ومنه 
نمى رسول الله يلل عن المصبورة 20 أما قوله ( مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعثى ) ففيه مسألتان : 

, المسألة الاولى ) قرأ ابن عامس بالغدوة 0 الغين والياقون بالغداة وكلاهما لغة‎ ١ 

١‏ المسألة الثانية 4 فى قوله ( بالغداة والعثى ) وجوه : ( الأول ) المراد كونهم مواظبين على 
هذا العمل ىكل الأوقات كقول القائل ل 0 بالغداة والعثى إلا شتم الناس ( الثئى ) 
أن المراد صلاة الفجر والعصر ( الثالث ) المراد أن الغداة هىالوقت الذى 0 الإنسان فيه من 
النوم إلى اليقظة وهذا الانتقال شبيه بالاتتقال من الموت الى الحياة والعشى هو الوقت الذى ينتقل 
الانسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة الى الموت والإنسان العاقل يكون فى هذين الوقتين 
كر الداكر لله عظيم النحكر لآلاء الله ونمائه ؛ ثم قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه إذا 
جاوزه ومنه قوهم عدا طوره وجاء الوم عدا زيداً وإنماعدى بلفظة عن لأانها تفيد المباعدة فكاأنه 
تعالى نبى عن تلك المباعدة وقرىء ( ولا تعد عينيك ) ولا تعد عينيك من أعداه وعداه نقلا 
بالهمزة وتثقيل الحشو ومنه قوله شعر: فعد عما ترى إذ لا ارتجاغ له 





والمقصود منالآية أنه تعالى نبى رسول اللهيلتوعن أن يزدرى فقراء آلمؤمنين وأن تنبوعيناه 
عنهم لجل رغبته فى مجالسة الأغنياء وحسن صورتهم وقوله ( تريد زينة الحياة الدئيا ) نصب فى 
موضع الخال ؛ 0 أنك |إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا ارغبتك فى زينة الحباة الدئيا » 
ولما بالغ فى أمره بمجالسة الفقراء من المسلبين بالغ فى النبى عن الالتفات إلى أقوال الاغنياء 
والمدكرين فقال (و لا تطع من أغفلناقلبه عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 احتبج أححابنا بمذه الآية على أنه تعالى هو الذئ يخاق الجهل والغفلة فى 
قلوب الجهال: لآن قوله (أغفلنا) يدل على هذا المعنى , قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى (أغفلنا قليه 











15 قوله تعالى : ولا تطع من أغفلنا قلبه . الآية 
عنذ كرنا ) أنا وجدنا قلبه غافلا ا المراد خاق الغفلة فيه : والدليل -- 00 00 بن 
معديكرب الزبيدى أنه قال لبنى سليم : قاتلناكر فا أجبنا كم ؛ وسألناكر فا أعخلنا كم » ومجونا كم فنا 
أخمنا كم ماوجدنا كم ساء 0 يخلاء و لامفحمين .لم تقول حمل اللفظ على هذا المعنى أولى 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) أنه لوكان كذلك لما استحقوا الذم ( الثاتى ) أنه تعالمىقال بعد هذه 
الآية (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليتكفر ) ولوكان تعالى خاق الغفلة فى قلبه لما صح ذلك (الثالث) 
لوكان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب أن يقال : ولاتطعم نأغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتيع 
هواه . لزعل هذا التقدير يكون ذلك من أفعال المطاوعة , وهى إتما تعطف بالفاء لابالواو» ويقال 
كسرته فاتكسر ودفعته فاندفم ولا يقال واتكسر واندفع ( الرابع ) قوله تعالى ( واتبع هواه ) 
ولوكان تعالى أغفلفى الحقيقة قلبه لم حزأن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه . والجواب : قوله المراد 
من قوله (أغفلنا) أى وجدناه غافلا » وليس المراد تحصيل الغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من وجهين 
( الآول) أن الاشترك خلاف الأصل فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة فى أحدهما 
يجحاز فى الآخر وجعله حقيقة فى التشكوين جازاً فى الوجدان أولى من العكس و بيانه من وجوه : 
( أحدها ) أن يجى. بناء اللافمال بمعنى التكوين أ كثر من بجيئه 9 الوجدان والكثرة دلييل 
الرجحان ( وثانها ) أن مبادرة الفهم من هذا البناء الى التكوين أ كثر من مبادرته إلى الوجدان 
ومبادرة القيم دليل الرجدان ( وثالثها ) أنا إن جعلناه حقيقة 1 اناق 
الوجدان لان العلم بالثىء تابع لصو ل المعلوم , لعل اللفظ حقيقة ف المتبوع ومجازا فى التبع موافق 
للمحقول» أما لوجملناه حقيقة فى الوجدان مجازاً فى الابحاد لزم جعله حقيقة فى التبع بجازا فى 
الاصل وأنه عكس المعقول فثبت أن الاصل جعل هذا البناء حقيقة فى الايحاد لا فى الوجدان 
( الوجه الثانى ) فى الجواب عن السؤال أنا نسل حكون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الايحاد و إلى 
الوجدان إلا أنا نقول بحب حمل قوله ( أغفلنا ) على إيحاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 
أنه بمتنع كون العيد موجداً الغفلة فنفسه والدليل عليه أنه إذا حاول إبجاد الغفلة » فاما أنيحاول 
إيحاد مطلق الغفلة أو تحاول إيحاد الغفلة عن ثى. معين والآول باطل ٠‏ وإلالم يكن بأن تحصل له 
الغفلة عن هذا الثىء أولى بأن تحصل له الغفلةعن ثىء آخر لان الطبيعة المشدترك فيها بين الأانواع 
الكثيرة تكون نسبتها الى كل تلك الانواع على السوية » أما الثانى فبو أيضاً باطل لان الغفلة عن 
كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر أقسام الغفلات إلا بكونها منتسبة إلى ذلك الثىء المعين 
بعينه » فعلل هذا لامكنه أن يقصد إلى إبحاد الغفلة عن كذا إلا إذا تصور أرن تلك الغفلة 
غفلة عن كذا ؛ ولا بمكنه أن يتصور كون تلك الغفلة غفلة عن كذا إلا اذا تصور كذا لآن 
العم بنسبة أمس إلى أمر آخر مشروط بتصوركل واحد من المنتسبين . فثبت أنه لابمكنه القصد 
إلى إيحاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذا لكن الغفلة عن كذا ضد الششعور بكذا ؛ فثبت 








قوله تعالى ؛ ولا قطع من أغفلنا قلبه . الآية ١‏ 
أن العبد لايمكنه إيحاد هذه الخفلة الا عند اجتماع الضدين وذلك محال؛ والموقوف على الحال 
محال » فثبت أن العبد غير قادر على إيحاد الغفلة ؛ فوجب أن يكون غالق الغفلات وموجدها فى 
العباد هو الله ؛ وهذه نكتة قاطعة فى إثبات هذا المطلوب ؛ وعند هذا يظهر أن الحراد بقوله تعالى 
( ولا تقطع من أغفلنا قلبه ) هو إيحاد الخفلة لا وجدانهاء أما حديث المدح والذم فقد عارضناه 
سراراً وأطواراً بالعلم والداعى » أماقوله تعالى بعد هذه الآية ( فن شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر) 
فالبحث عنه سيأق إن شاء الله تعالى , أما قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) لو كان المراد إيحاد 
الغفلة لوجب ذكر الفاء » لا ذكر الواو ‏ فنقول هذا إتما يلزم لوكان خلق الغفلة فى القلب من 
اؤازمه حصول اتباع الموى كا أن الكسر من لوازمه حصول الانكسار». وليس الآمر كذلك 
لآنه لايلزم من حصول الغفلة عن الله حصول متابعة الموى لاحتمال أن يصير غافلا عن ذ كر 
الله » ومع ذلك فلا يبع الحوى بل ببق متوقفاً لابنافى مقام الميرة والدهشة والخوف من الكل 
فسقط هذا السؤال » وذكر القفال فى تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوها أخرى ( فأحدها ) 
أنه تعالى لما صب علوم الدنيا صباً وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلويهم صح عل هذا التأويل 
ال حصل الغفلة فى قلوبهم ا فى قوله تعالى ( فل يردم دعاق إلا نرادا 3٠)‏ والوجهالثانى ) 
أن معنى قوله (أغفلنا) أى تر ناه غافلا فلم نسمه بسمة أهل الطبارة والتقوى وهومن قولهم عير 
غفل أى لاممة عليه (وثالثها) أن المراد من قوله أغفلنا قلبه أى خلاه مع الثسيطان ول يمنع الشيطان 
منه فيقال فى ( الوجه الآول) إن فتح باب إذات الدنيا عليه هل يؤثر فى حصول الغفلة فى قلبه أو 
لايؤثر » فان أثر كان أثر ريصا الاذات اليه سبيا الاصول الغفاة فى قلبه . وذلك عين القول بأنه 
تعالى فعل مايوجب حصول الغفلة فى قلبه . وإن كان.لاتأثير له فى-صول هذه الغفلة بطل إسناده 
اليه » وقد يقال فى (الوجه الثانى) إن قوله أغفلنا قلبه ؟نزلة قوله سودنا قليه ويرضنا وجبه ولا يفيد 
إلا ما ذكرناه؛ ويقال فى الوجه الثااث إن كان لنلك التخلية أثر فى حصول تلك الغفلة فقد 
صمح قولناء وإلا بطل استناد تلك الغفلة إلى الله تعالى . 

(١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( ولا قطع من أغفلنا قليه عن ذ كرنا واتبع هواه ) يدل على أن 
أخرال الإنسان أن يكون قله خالياً عن ذ كر الحق ويكون مماوءا من الموى الداعى الى 
الاشتغال بالخلق وتحقيق القول أن ذ كر الله نور وذ كر غيره ظلمة لآن الوجود طبيعة النور 
والعدم منبع الظلية , والحق تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحق هو الله ؛ وما سوى الله 
فهو يمكن الوجوداذانه. والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلية فالقلب إذا أشرق فيه ذ كر الله 
فقد حص فيه النوروالضوء والإشراق » وإذاتوجه القاب الى الخلق فقد حصل فيهالظل والظللةبل 
الظلدات فلبذا ال بب إذا أعرض القلبعن الحق وأقبلعل الخلق فهو الظابة الخالصة النامقفالإعراض 
عن المق هوالمراد بقوله (أغفلناقابهءنذكر :ا) والإقبال على الخلقهوالمراد بقوله (واتبع هواه) . 















١,04‏ قوله تعالى : وقل الحق من ربكم الل 


وسره م 2-7 2 2م 


َكل الح من ربك قن شَاء + ومن ومن 0 نا أ 0 
الظالمين نَارًا ا م سرادفاء إن يوا ار بماء ٠‏ كالبل يشوى 


سس 


9 


206 تر أآسر وني سس ست 


ل لتواكارنا يت م درف 


١‏ المسألة الثالثة 6 قبل (فرطاً ) أى بجاوزا الحد من قولهم : فرس فرط , إذاكان متقدما 

الخيل »قال الليث : الفرط الام رالذى يفرط فيه يقالكل أمر فلان فرط » وأنشد شعراً : 
لقد 0 شططا ١١١١‏ وأمرا ا خائنا! افرط 

أى مضيعاً , فقوله وكان أمره فرطا معناه أن الآمر الذى يازمه الحفظ له والإهتمام به وهو 
أمر دينه يكون عخصوصا بايقاع التفريط والتقصيرفيه » وهذه الحالة صفة من لاينظر لدينه وما 
عمله لدنياه . فبين تعالى من حال الغافاين عر 00-5 أللّه التابعين لموام أ مم مقصرون فى مهماهم 
معرضون عدا وجب عليهم من التدبر فى الآآبات والتحفظ بمهمات الدنيا والآخرة؛ والحاصل 
أنه تعالى وصف أولتك الفقراء بالمواظبة على ذ كر الله والإعراض عن غير ذكر الله فقال ( مع 
الذين يدعون ربهم الذاة رالمتى ,رن رجي ) ررضت شزلاء الاغناء بالاعر اص عرد كر 
الله تعالى والإقبال على غير الله وهو قوله ( أغفانا قلبه واتبع هواه) ثم أمر رسوله بمجالسة 
أولئك والمباعدة عن هؤلاء» روى أبو سعيد الخدرى رض الله عنه قال 0 عصابة 
من ضعفاء المهاجرين وإن لعضهم لستر بعضا من العرى وقارىء شر أ القرآن 5 ٠‏ رسول الله يله 
فقال ماذا كد نم آصنعون؟ قلنا 00 اللهكان واجد يقرأ من كتاب الله 0ت » فقالعليه 
السلام د 2 الذى جعل من أمتى من أمرت إلى أن أصبر نفسى معبم » ثم جلس وسطنا 
قال د أبشروا ياصعاليك المواجرين بالنور النام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل الاغنياء بمقدار 
خمسين أل ةا 

قوله تعالى (( وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » إنا أعتدنا للظالمين ناراً 
أحاط .هم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماءكالمبل يشوى الوجوه بنس الشراب وساءت مرتفقا ) 

فى الآية مسائل و المسألة الأول ) فى تقرير النظم وجوه ( الآول) أنه تعالى لما أمر 
رسوله بأن لايلتفت إلى أوائك الاغنياء الذين قالوا إن طردت الفقراء آمنا بك قال بعده ( وقل 
الحق من ريم ) أى قل لمؤلاء إن هذا الدين الحق [ا أنى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع اليكم 
وإن لم تقباوه. عاد الضرر اليكم ولا تعلق اذلك بالفقر والذنى والقبح والحسن واخول والشورة 
( الوجه الثانى ) فى تقرير النظم يمكن أن يكون المراد أن الحق ما جاء من عند الله » والحق الذى 


















قوله تعالى : وقل الحق من ريم » الأية 1 


جا من عنده أن أصبر تفسى مع هؤلاء الفقراء ولا أطردم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل الدنيا 
( والوجه الثالث ) فى تقرير النلم أن يكون المراد هو أن الحق الذى جاء من عند الله فن شاء 
فلؤمن ومن شاء فليسكفر وأن الله تعالى لم يأذن فى طرد من آمن وعمل صالاً لأجل أن يدخل 
فى الإمان جمع من اللكفار » فان قبل أليس أن العقل يقتضى ترجيح الاهم على المهم فطرد أولنك 
الفقراء لاايوجب إلا سقوط حرهتهم وهذا ضرر قليل . أما عدم طردهم فانه يوجب بقاء الكفار 
على الكفر , وهذا ضرر عظم » قلنا د الكفار على الكفر قسل 
لأس ترك اسان أجل اد ر من مجالسة الفقراء فاعانه ل بس بايمان بل هو نفاق قبيح » 
فوجب عل العاقل أن لايلتفت إلى إيمان من هذا حاله وصفته . 


9 المسألة الثانية 6 قالت المعتزلة قو[ ه تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) صريح فى 
أن الآمر فى الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إل العبد واختياره . فن أنكر ذلك فقد 
خالف صريح القرآن » ولقد سأأاء فى إعضهم عن هذه الآبة فقلت هذه الآبة من أقوى الدلائل 
على صحة قولنا وذلك لان الآية صريحة فى أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على 
<صول مشبيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفر وصريح العقل أيضاً يدل له فان العقل الاختتيارى 
يمتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له . اذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك القصد 
والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر يتقدمه لزم أن يكون كل قصد واختيار 
مسبوقا بقصد آخر إلى غير الهاية وهو محال . فوجب انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد واختيار يخامه الله تعالى فى العيد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى يوجب الفعل فالإنسان شاء أولم يشأ إن لم تحصل فى قلبه تلك المشيئة الجازمة 
الخالية عن المعارض لم يترتب الفعل , وإذا حصلت تلك المثشيئة الجازمة شاء أو ل يشأ بحب رك 
الفعل عليه ذ فلا حصول المشيئة مترتب على حصول الفعل ؛ ولا -صول الفعل مترتب عل المششيثة . 
فالإنسان مضطر فى صورة مختار ؛ ولقد قر الشيخ أبو حامد الغزالى رحمه الله هذا المعنى فى باب 
التوكل من كتاب إحياء علوم الدين فقال : فان قلت إنى أجد فى نفسى وجدانا ضرورياً أنى إن 
شت الفعل قدرت على الفعل وان شدّت الترك قدرت على الترك فالفعل والنرك بى لابغيرى . 
وأجابعنه ؛ وقال : هب أنك تيحد من نفسك هذا المعنى ولكن هل تحد من نفسك أنك إن شئت 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة» وإن لم تشأ تلك المشيئة لم تحصل . بل العقل يشبد بأنه يشاء 
الفعل لابسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة : وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعلمنغير مكنة 
واختيار فى هذا المقام غصول المششيئة فى القاب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضاً 
أمر لازم وهذا يدل على أن الكلمن الله تعالى . 


لا المسألة الثالثة 6 قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فيه فوائد: 





ل قوله تعالى . وقل الحق من ربكم . الآية 


الفائدة الآولى ) الآية تدل على أن صدور اافعل عن الفاعل بدون القصد رلذا عل" 
( الفائدة الثانية 4 أن صيغة الى لاالمعنى الطلب فى كتاب الله كثيرة ثم نقل عن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه أنه قال هذه الصيغة تهديد ووعيد وليست بتخيير . 


١‏ الفائدة الثالثة 6 أنها تدل على أنه تعالىلا ينتفع بايمان المؤمنين ولايستضربكفر الكافرين» 
بل تفع الإيمان يعود علييم ٠‏ وضرر الكفر يعود عليهم » » 5 قال تعالى ( إن أحسة م أحستم 
لآنفسك وان أسأتم غلبا ) » واعم أنه تعالى لما وصف الكفر والإيمان والباطل و او اده 
بذ كر الوعيد على الكفر والاعمال الباطلة » وبذكرالوعد على الابمان والعمل الصالح . أما الوعيد 
فقوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين ناراً ) يول أعتدنا لمن ظلم نفسه ووضع العبادة فى غير موضعها 
والانفة فى غير تحلبا فد ما استحسن بهواه وأنف عن قبول الحق لاجل أن الذين قبلوه فقراء 
تاكن فهذا كله ظم ووضع الثىء فى غير موضعه . فأخير تعالى أنه أعد لهولاء الأقوام نارا 
وهى الليحم ثم وصف تعالى تلك النار بصفتين : ( الصفة الآ ولى ) قوله ( أحاط بهم سرادقها) 
والسرادق هو المجزةالتى تكون حول الفسطاط فأئيت للنارشيئاً شبيباً بذاك بحيط بهم من جميع 
الجهات » والمرآد أنه لامخلص هم منها ولا فرجة يتفرجون بالنظر الى ما وراءها عن غير النار بل 
هى محيطة بهم م نكل الجوانب . وقال بعضهم المراد من هذا السرادق المدخان الذى وصفه الته فى 
قوله ( انطلقوآ الى ظل ذى ثلاث شعب ) وقالوا هذه الاحاطة بهم إنما تتكون قبل دخوهم النار 
فيغشام هذا لإدخان وء بحيط بهم كالسر دق خو لالفسطاط (والصفً الثانية ) لهذه النارقوله ( وإن 
يستغيئو! يغائو! بماءكالمبل ) قبل فى حديث مرفوع إنْه دردى الزيت وعن أبن مسعود رضى الله 
عنه أنه دخل بيت الال وأخرج تفاثةكانت فيه وأوقد علها النار حتى تلألآت ثم قال ه. ذا هو 
المبل ٠‏ قال أبو عبيدة والأاخفش كل ثىء أذبته من ذهب أونحاس أو فضة فهو المبل » وقيل إنه 
الصديد والقيح ٠»‏ وقيل إنه ضرب من القطران . ثم يحتمل أن تكون هذه الاستخاثة لآثهم إذا 
طلبواماء للشرب فيعطون هذا المبل قال تعالى ( تصلل نار! حامية تسق من عين آنّية ) ويحتمل أن 
يستغيثوا من حر جهنم نم فيطلبو! ماء يصبونه على أنفسهم للتبريد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكابة 
ون يدر لاس للم ولالاى لق عرق 1 يلي من تطران و دي د جزتعيم النار) 
فاذا استغاثو! من <رجهنم صب عليهم القطران الذى يعم كلأبدانهم كالقميص وقولهتعالى (يغاثوا 
بماءكالمول ) ارد على ستبيل الاستوزاء كقوله : تحية يبنهم ضرب وجيع . 

ثم قال الى ( بئس الشراب ) أى أن الماء الذى هو كالمل بئس الشراب لآن المقصود 
بترب الشراب تسكين المرارة وهذا يبلغ قاحتراق الأجسام مبلغاً عظيا ثم قالتعالى (وساءت 
مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار منزلا ومجتمعاً للرفقة لآ أهل النار يحتممون رفقاءكا هل الجنة 


قال تعالى فى صفة أهل الجنة ( وخمسن أولتك رفقاً ) وأما رفقاء الثار فهم الكفار والثسياطين 








1ه 0 د الذيني]من واوعملوا الصالحات 0 الل 


رعه دا عد ه 2ه اس 


1 ال مار توا اما 50 50 اي 


3 


عكا, #2 داس سارة دسا بير 06 2 اهامس 


علا :-. ولك م جدَاتَ عدن تجرى من تحنم م انما مار يحلون فيا 


6 2مس ام 2-1 ةسوس 2ه هه 

1 ساور منذهب ويِلبسونَ كاين 0 وإسترق كن 
1 عَلّ الْأَرَائْك نعم الثوَاب وَحَسَدَت 37 0 
والممنى بس الرفقاء مؤلاء وس موضع الترافق النار ما أنه نعم الرفقاء أهل الجنة ونعم موضع 
الرفقاء لمن رمال حر رك 1 لفقا [ئ يك ار ا ا عليه .فالا تكاء إنما يكونَ 
الإستاعة ؛ والركقن 0 والله أعلم 

قوله تال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا أ 0 
جنات عدن تجرى من تحتهم الانهار يحلون فبا من أسار را من ذفك وللبدون نانا! عطدر الئل 
سنس واسدرق منتكتين فرا عل الارائك لم م الثواب وحسنت مرتفقاً ) . 

إعم تال ناد بغ لطن ازيل بوعد أنحقين وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل على أن العمل الصالم 
مغاير للايمان لآن العطف يوجب المغايرة . 

( المسألة الثانية 6 قوله : ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهره يقتضى أنه يستوجب 
المؤمن بحسن عمله على الله أجراً ؛ وعند أصعابنا ذلك الاستيجاب حصل بحكم الوعد وعند المعتزلة 
لذات الفعل وهو باطل لآن نعم لله كثيرة وهى موجبة للشمكر والعبودية فلايصير الشكر والعبودية 
موجبين لثواب آخر لآن أذاء الوراجب لاوجب ثُنيئاآخر» 

: المسألة الثالثة ) نظير قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) الخ قول الشاعر‎ (١ 

إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الؤواتم 

كرر أن تأ كيداً للاعمال والجزاء علها . 

ل ل"( ولك أن تحمل إنا لانضيع 
وأوائك خبرين مغاً ولك أن تحمل أو لتك كلامآ مستأنفاً باناً للأجر المهم واعل أنه لك 
أثبت الأجر المهم أردفه بالتفصيل من وجوه: ( أوها) صفة مكانهم وهو قوله ( أولئك لحم 
جنات عدن تجرى من تحتهم الأنمار ) والعدن فى اللغة عبارة عن الإفامة فيجوز أن يكون المعنى 
أولئك لهم جنات إقامة يا يقال هذه دار إقامة » ويحوز أن يكون العدن إسما لموضعمعين من الجنة 

لخر - 68 











رذن قوله تعالى : واضرب لهم مثلا رجاين ٠.‏ الأية 


مرو ه كس الله 00 ا 


وََطْرب كم متلا رَجكين جَمَلَ لأحدهماً جد جنتين وكات 


اس سه هه ذل 8 آذ هه ٠‏ وس لله 


وَحَمَفنَاضَا بَخْل وَجَعلما يننهما رَرعا د00 كلنا الجنتين عات أكها ول 


شوو امه 0 ا 2 لعل 


نظ منه در خلالمما نبرا 0" وكانَ له 0 فقال لصاحنه وهو 


فت ري لم يت 


ور انا كلد منك اوأر ير َال 


5 


َس 


أن 


وهو وسطبا وأشرف أما كنها وقد استقصينا فيه فم| تقدم وقوله ( جنات ) لفظ جمع فيمكن أن 
يكون المراد ماقاله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جتان ) ويمكن أن يكون المراد أن نصيب كل 
واحد من المكلفين جنة على حدة وذكر أن من صفات تلك الجنات أن الأمار تجحرى من تحتها 
وذلك لآن أفضل المسا كن فى الدنيا البساتين التىيحرى فا الآنمار ( وثانها ) إن لباس أهل الدنيا 
إما 50 التحلل فقال تعالى فى صفته ( يحلون فيها من أساور 
من ذهب ) والمعنى أنه يحليهم الله تعالى ذلك أو تحلييم الملائكة وقال بعضهم على كل واحد منهم 
لاله أسورة دوار من ذهب لجل هذه الآية 2 دار له تال حار مار 
فضة ) وسوار من اواو لقوله تعالى ( ولؤاؤا ولباسهم فيا حرر )» وأما لباس النستر فقوله 
(ويلبسون ثياباً خضرامن سند سواستبرق) والمراد منسندس الآخرة واستبرق الآخرةوالاول 
هو الديياج الرقيق وهو الخز والثانى هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسى معرب وهو استبره 
أ نظا ان قل ٠‏ ابيب أن تعالى قال فى الى ر يحلون ) على فعل مالم يسم فاعله وقال فى 
0 يلبسون فأضاف اللبس الهم قلناحتمن أن بكرن الل سأشارة الىها ستو جره 
وأن يكون الحل اشارة الى ما تفضل الله عليهم ابتداء من زوائد الكرم ( وثالثها ) كيفية 

جلوسوم فقال صفتها متكثين فيها على الآرائك قالوا الآرائك جمع أريكة وهى سرر فى حجلة » 
أما للمنزير وحده فلا يسمى أريكة . و لما وصف أله تعالىهذه الأقسام قال (نعم الثواب وحسنت 
مرتفقاً) والمراد أن يكون هذا فى مقابلة ما تقدم ذكره مر قوله( وساءت مرتفقاً ) . 
قوله تعالى : ([ واضرب لم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففتاهما بنبخل 
وجعلنا بينهما ززعا كلنا الجنتين آنت أكلها ول تظل منه شيثاً وخجرنا خلالمه) هرا وكان له تمر فقال 
نصاحبه وهو تحاوره أنا أ كثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن 








قوله تعالى : واضرب للم مثلا رجلين ٠‏ الآية رذن 
1 2 - 20 سه امل سه 
تبيد هذه أبدا «م» ا | سعة َم ون ردذت إلى رن لَأجدَن 


ساو نوس ار سسا ل عن ل مر 


حيرا ملا ل <> قل له صاحبه وَهوٌ بحاوره كر بالذى 


آذ هه ره مهام لا 


م 0ه 


اه بر أَحَدَا دل رارلة إِذ َخَلْتَ جنك قلت مانا 


ده ل الله إن رن أن أ اقل منك مالآ وولداً 20 فعس 


ل سه 


4 


ده لس مو ات 


0 خيرا من جنك ويرسلَ 0 حسبانا من السماء مه 


-َ 


0 مها ” ا 00 


رَكَنَا 2 ا و يصبح مَاوْهَا عورا فلن تستطيع لَه طلا دة» ا 


هه سد 2ت ا 
ضح يلب كمه عل ما أفقَ فباوهى حَاويةٌ عل عروشًا ويقول 
عه سرش ا 0 


الى ل أفرك ا ف يتصروته من دون الله 


مام ص سس لولم تر واس 


وَمَاكانَ منتصرًا «.:» هبَالكَ الولاية له الحق هو ير توابا وحَير عقبأ «:ا» 
تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لأاجدن خير العا ل 1م 
وهو نحاوره أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو اللهأربي 
ررك 2ك م0 لله لاقوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك 
مالا ووادا فعسى رن أن يتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء قتصبح صعيدا 
زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق 
فها وهى خاوية على عروشها ويقول باليتى لم أشرك بربى أحدا ولم تكن لد فتة ينصرونه مندون 
لله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا ) . 

إعلم أن المقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأموالم وأنصارهم على فقراء المسلدين فبين الله 
تعالى أن ذلك منا لايوجب الافتخار لاحتهال أن يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا » أما الذى ب 
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حصول المفاخرة به فطاعة الله وعبادنه وهى حاصلة لفقراء المؤمنين وبين ذلك بضرب هذا امل 
الم كور الآية فقال (واضرب لم مثلا رجلين) أى مثل حال الكافرين والممؤمنين بحال رجلين 
كانا أخوين فى بنى اسرائيل أحدهماكافر اسمه براطوس والآخر مؤهر. امه يهوذا وقيل هما 
المذكوران فى سورة الصافات فى قوله تعالى ( قال قائل ح انىكان لى قرين ) ورثا من أبيبها 
ثمانية آلاف دينار فأخذكل واحد منهما النصف فاشترى الكافر أرضا فقال المؤمن اللبم إنى 
أشترى منك أرضا فى الجنة بألف فتصدق به ثم ب أخوه دارا يلف فقال المؤمن اللمم إن أشترى 
منك دارا فى الجنة بألف فتصدق به ثم تزوج أخوه امرأة بألف فقال المؤمن اللبم إنى جعلت 
ألفآً صداقاً الحور العين ثم اشترى أخوه خدما وضياعا بألف فقال المؤمن اللبم إنى اشتريت 
منك الولدان بألف فتصدق به ثم أصابه حاجة خلس لاخيه على طريقه فر به فى حشمه فتعرض 
له فطرده ووبخه على التصدق بماله وقوله تعسالى ( جعلنا لأحدهما جنتين ) » فاعلم أن الله تبالل 
رصف تلك الجنة بصفات : ( الصفة الآولى ) كونها جنة وسمى البستان جنة لاستتار ما يستتر فنها 
بظل الأشجار وأصل الكلمة من الستر والتغطية » ( والصفة الثانية ) قوله ( وحففناهما بنخل) أى 
وجعلنا النخل محيطاً بالجنتين نظيره قوله تعالى ( وترى الملائكة حافين من حول العرش ) أى 
واقفين حول العرش حبطين بهء والحفاف جانب الثىء والاحفة جمع فعنى قول القائل حف 
به القوم أى صاروا فى أحفته وهى جوانبه قال الشاعر: 
له الحظات فى حفافى سريره إذا كرها فيا عقاب ونائل 

قال صاحب الكشاف حفوه إذا طافوا به؛ وحففته بهم أى جعانهم حافين <وله وهو متعد 
إلى مفعول واحد قتزيده الباء مفعولا ثانيا كقوله غشبته وغشيته به ؛ قال وهذه الصفة نما 
يؤئرها الدهاقين فى كرومهم وهى أن يحعاوها محفوفة بالاثجار المثمرة» وهو أيضاً حسمن فالمنظر 
( الصفة الثالثة ) ( وجعلنا بينهما زرعا ) والمقصود منه أمور ( أحدها) أن تكون تلك الارض 
جامعة للأأقوات والفوا كه (وثانيها) أن تسكون تلك الأارض متسعة الأطراف متباعدة الا كناف 
ومع ذلك فانه لم يتوسطبا ما يقطع بءضبا عن بعض ( وثالئها ) أن مثل هذه الأرض تأفى فى كل 
وقت بمنفعة أخرى وهى ثمرة أخرى فكانت منافعها دارة متواصلة ( الصفة الرابعة ) قوله تعالى 
( كلنا الجنتين آنت أكلبا ول تظل منه شيئاً ) كلا إسم «فرد معرفة يؤكد به مذكران معرفتان» 
وكلتا انم مفرد ب كد به مؤنثان معرفتان . و إذا أضيفا إلى الحظبر كانا بالآلف فى الأاحوال الثلاثة 
كقولك جاءنى كلا أخويك ؛ ورأيت كلا أخويك ‏ ومررت بكلا أخويك . وجاءىكلتنا أختيك » 
ورأيت كلتا أختيك ؛ ومررت بكلتا أختيك . وإذا أضيفا إلى المضمر كانا فى الرفع بالأآلف , وفى 
الجر والنصب بالياء وبعضهم يقول مع المضمر بالآلف فى الآ<وال الثلاثة أيضا. وقوله ( أتت 
أكلبا ) حمل على اللفط لآ نكلنا لفظه لفظ مفرد ولو قبل أتنا على المعنى لجاز» وقوله ( ولم تظل 
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د ييا) أى لم تنقص والظل النقصان » يقول الرجل ظلءنى حق أى نقصنى (الصفةالخامسة) قوله 
تعالى (وجرنا خلالهما نهراً) أى كان النهر يحرى فى داخل تلك الجنتين . وفى قراءة إعقوبوخرنا 
مخففة وفى قراءة البافين وجرنا مشددة والتخفيف هو الأصل لأنه نهر واحد والتشديد علالمبالغة 
لآن النهريمتد فيكو نكأ نهار و(خلالما) أى وسطهماوبينهما . ومنه قولهتعالى (ولاوضعواخلالكم). 
ومنه يقال خلات القوم أى دخات بين القوم (الصفة السادسة) قوله تعالى (وكان له ثمر) قرأ ايم 
بفتح الثاء والميم فى الموضعين وهوجمع ما رأوثمرة » وقرأ أبوعير و يضم الثاء وسكو ناليم فى الحرفين 
والباقرن بضم الثاء والميم فى الحرفين ذ ك رأهل اللغة : أنه بالضم أنواع الأموال 0 والفضة 
وغيرهما ؛ و بالفتتح حمل الشجر قال قطربكان أبو عمروبن العلاء يقول الثرالمال والولد» وأتشد 
0 ولقد رأيت ت معاشراً قد أثمر وا مالا ووداً 
وقال النابغة : 
مبلا فداء للك الاقوام كلهم ماأتمروه أمن هال ومن ولد 
وقوله ( وكان له ثمر ) أى أنواع من المال من ثمر ماله إذا كثر . وعن مجاهد الذهب والفضة 

0 1 تين أث شياء من النقود ؛ ولما ذكر الله تعالى هذه الصفات قال بعده ( فقال له صاحبه 
وهو يحاوره أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً ) والمعنى أن المسلم كان بحاوره بالوعظ والدعاء إلى 
الإمان بالله وبالبعث وامحاررة مراجعة الكلام من قوطم : حار إذا رجع »قال تعالى ( إنه ظن 
أن لن يحور بل ) ؛ فذكر تعالى أن عند هذه الحاورة قال الكاف ( أنا أ كثر مك مالا وأعر تفر؟) 
والنفر عشيرة الرجل وأحابه الذن يقومون بالذب عنه وينفرون معه ؛ وحاصل الكلام أن الكافر 
ترفع عل المؤمن بحاهه وماله . ثم إنه أراد أن يظبر لذلك المسلم كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه 
الحالة فقال ( ودخل جنته ) وأراه إياها على الخالة الموجبة للهجة والسرور وأخبره بصنوف 
مايما.كه من المال؛ فان قيل لم أفرد الجنة بعد التثنية قلنا المراد أنه ليس له جنة ولا نصيب فى الجنة 
الى وعد المتقون المؤه:ون وهذا الذى ملك فى الدنيا هو جنته لاغير و يقصد الجنتين ولا 
. واحداً 0 » ثم قال تعالى ( وهو ظالم لنفسه ) وهو اعتراض وقع فى أثناء الكلام ‏ والمراد 
التنبيه عل أنه لما اعتن بتلك انيم وتوسل با إلى الكفران والجحود لقدرته على البعشكان واضعا 
تلك النعم فى غير موضعبا » ثم حك تعالى عن الكافر أنه قال ( وما أظن أن تبيد هذه أبداً وما 
أظن الساعة قائمة ) جمع بين هذين ؛ فالاول قطعه بأن تلك الاشياء لا تملك ولا تبيد أبد مع أنها 
متغيرة مد تيدلة . فان قيل هب أنه شك فى القيامة فكيف قال ماأظن أن تبيد مذه دك 
الحدس يدل على أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غير باقية ؟ قلنا المراد أنها لاتبيد مدة حياته 
ووجوده, 3 قال ( ولآن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منها منقلبا) أى مرجعاً وعاقبة وانتصابه 
على العييز ونظيره قوله تعالى ( وان رجعت إلى ربى إن لى عنده للجسنى ) وقوله ( لأوتين.مالا 
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وولدا) والسبب فى وقوع هذه الشسبة أنه تعالى لما أعطاه المال فى الدنيا ظن أنه نما أعطاه ذلك 
لكونه مستحقًاً له والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء . والمقدمة الأآولى كاذبة 
فان فتح باب الدنيا على الإنسان يكون فى أ كثر الام للاستدراج والقلية» قرأ نافم وابن كثير 
خيراً منهماء والمقصود عود الكناية إلى الجنتين . والباقون منهاء والمقصود عود الكناية إلى 
الجنة التى ذخلبا؛ ثم ذكر تعالى جراب الأؤمن فقال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو >اوره 
أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا) وفيه حثان: 

ل( البحث الول ) أن الإنسان الأول قال ( وما أظن الساعة قائمة ) وهذا الثانى كفره 
حيث قال (أ كفرت بالذى خلقك من تراب ) وهذا يدل على أن الششاك فى حصول البعث كافر . 

١‏ البحث الثاق ) هذا الاستدلال يحتمل وجبين ( الآول) يرجع إلى الطريقة المذ كورة فى 
القرآن وهو أنه تعالى لما قدر على الابتداء ؤجب أن يقدر على الإعادة فقوله ( خاقك من تراب 
ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) إشارة إلى خلق الإنسان فى الابتداء ( الوجه الثانى ) أنه لما خلقك 
هكذافل خلقك عبثاً ؛ و نما خاتقك للعبودية وإذا خاقك لهذا المءنى وجب أن بحصل للمطيع واب 
والمذنب عقاب وتقريره ماذ كرناه فى سورة يس , ويدل علىهذا الوجه قوله (ثم سواك رجلا) 
أى هبأك هيئة تعقل وتصلح التكليف فهسل يجوز فى العقل مع هذه الهالة إهماله أمرك ثم قال 
المؤمن ( لسكنا هو الله رب ) وفيه بحثان : 

١‏ البحث الآول 6 قال أهل اللغة لكنا أصله لكن أنا خذفت الهمزة وألقيت حركتها على 
نون لكن فاجتمعت اانونان فادغمت نون لكن فى النون الثى بعدها ومثله : 

وتقليتى لكن إباك لا أقل 

أى لكن أنا لا أقليك وهوف قوله (هو الله ربى) ضمي رالش أن وقوله (الله ربفى) جملة من المبتدأ 
والخير واقعة فمعرضاخراةوله هوفان قيلقوله (لكنا) استدراك لماذا ؟ قلنا لقوله ( أ كفرت) 
كأنه قال لاخيه أ كفرت بالله لكنى هؤمن موحد »ا تقول زيد غائب لكن عمرو حاضر . 

لا واابحث الثاق 6 قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرى ونافع فى رواية (لكناهوالته ربى) فى 
الوصل بالأالف ٠‏ وفى قراءة الياقين ( لكن هو الله ربى ) بغير ألف والمءنى واحد ثم قال المؤمن 
(ولا أشرك برنى أحداً) ذ كرالقفال فيه وجوهاً : (أحدها) إفى لاأرى الفقروالغنى إلا منه فأحمده 
إذا أعطى واصبر إذا ابتل ولا 0 عندما ينعم على 1 أرى كثرة المال والآعوان من نفسى 
وذلك لآن الكافرلما اعتز بكثرة المال والجاه فكا نه قد أثبت لله شريكا فى إعطاء الع والغنى . 
( ؤثانيها ) لعل ذلك الكافر مع حكونه منكرا للبعثكان عابد صم فبين مذا المؤمن فساد قوله 
بائبات الشركاء ( وثالئها ) أن هذا الكافر لما مخز الله عن البعث والحشر فقد جعله مساوباً الخلق 
فىهذا العجز واذا أثيت المساواة فقد أثيت الششريك ثم قال المؤمن للكافر (ولولا إذ دخلت جنتك 
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قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالته ) فأمره أن يقول هذين الكلامين الأول قؤله ( ماششاء الله ) وفيه 
بان : ( الارل ) أن :كرت رما/ شرطية ريكون الجراء حذوفا والتقدر أ تى , شاء الك كان , 
( والثاف) أن تكون ما موصولة رفوعة انحل على ألما خير مبتدأ محذوف وتقديره الام ماشاء 
الله ؛ واحتج أعابنا بهذا على أنكل ما أراده الله وقع وكل مالم يرده لم يقع وه ذا يدل على أنه 
ما أراد الله الايمان من الكافر وهو صري فى إبطال قول المءتزلة أجاب الكعى عنه بأن تأويل 
قولحم ماثماء مما تولى فعله لا مسا هو فعل العباد كا قالوا لا مرد لاعس الله لم يرد ما أمس به العباد ثم 
قال لا يمتنع أن حصل فى سلطانه ما لا يريدهيا يحصل فيه ما نبى عنه » واعلم أن الذى ذكر 
الكعى ليس جواباً عن الاستدلال بل هو النزام الخالفة لظاهر النص وقياس الارادة على الأآص 
باطل لآن هذا النص دال على أنه لا بوجد إلا ما أراده اله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لايدخل فالوجود إلا ما أس به فظهر الفرق وأجاب القفال عنه بأن قال هلا إذا دخلت بستانك 
قلت ما شاء الله كقول الانسان هذه الأشياء الموجودة فى هذا البسستان ما شاء الله ومثله قوله 
( سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ) وم ثلاثة وقوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه حطة وإذاكان 
كذلككان المراد من هذا الثىء الموجود فى البسستان نثىء شاء الله تسكو ينه وعلى هذا التقدير لم يازم 
أن بقالكل ماشاء الله وقع لان هذا الحكم غير عام فى الكل بل مختص بالاشياء المشاهدة فى 
البستان وهذا التأويل الذى ذ كره القفال أحسن بكثير ما ذكره الجباق والكعى » وأقول إنه 
على جوابه لابدفع الإشكال على المءتزلة للآن عمارة ذلك البستان ريما حصلت بالفصوب والظل 
الششديدفلا يصح أيضاً على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيئة الله . اللبم إلا أن نقول المراد أن 
هذه القار حصلت بمشيئة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل ( والكلام 
الثاتق ) الذى أمر المؤمن الكافر بأن يةوله هو قوله (لا قوة إلا بلله) أى لاقوة ل <د على أمرمن 
الأمور إلاباعانة الله وإقداره . والمقصود إنه قال المؤمنللكافر هلاقلت عند دول جنتك الا 
ما شاء الله والكائن ماقدره الله اعترافاً بأنها وكل خير فنها بمشيئة انته وفضله فان أمرها بيده إن شاء 
تركرا وإن شاء خربها » وهلا قلت لاقوة إلابالته اقراراً بأن ما قويت به علىعمارتها وتدبير أمرها 
فهو بمدونة الله وتأبيده لانقوى أحد فى بدنه ولافى ملك يده إلا بالله ثم ان المؤمن لما عل الكافر 
الامان أجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال ( إن ترنٍ أنا أقل منك مالا وولداً ) من قرأ أقل 
بالنصب فقد جعل أنا فصلا وأقل مفعولا ثانيا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قوله ( أنا ) مبتدأ وقوله 
( أقل ) خبر واجملة مفعولا ثانياً لترن واعلم أن ذ كر الولد هنا يدل على أن المراد بالنفر المذكور 
فقوله ( وأعزنفراً ) الآءوان والآولاد كانه يقول له إن كنت ترافى( أقلمالا وولداً) وأفصارآ 
ف الدنيا الفانية رفعسى ربى أن يتين خيراً من جنتك) إما فى الدنيا» وإما فى الآخرة . ويرس على 
جنتك (حسباناً من'اسماء) أى عذاباً وتخريباً والحسبان مصدركالغفران والبطلان بمعنى الحساب 














أى مقداراً قدره الله وحسبه وهوالحم بتخريها . قالالزجاجعذاب حسبان وذلكالحسبان حسبان 
ما كديت يداك :وقيل حسباناً أى مراى الواحد منها حسبانة وهى الصواعق( فنصبح صعيداً زلقاً) 
أى فتصبح جنتك أرضاً ملساء لانبات فسا والصعيد وجه الأرض ء زلقاً أى تصير حيث تزلق 
ارجل عليها ذلقاً ثم قال ( أو يصبح ماؤها غوراً) أى يغوص ويسفل فى الارض ( فلن تستطيع 
له طلا ) أى فيصير بحيث لا تقدر على رده إلى موضعه قال أهل اللغة فى قوله ( ماؤها غوراً ) 
أ انا رهن نعت على لفظ المصدريا يقال فلان زور وصوم للواحد واجمع والمذ كر والمؤنث 
ويقال نساء نوح أى نواتح ثم أخبر الله تعالى أنه حقق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحيط بثمره ) 
وهو عبارة عن إهلا كه بالكلية وأصله من إحاطة العدو لأانه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى 
عليه ثم استعمل فىكل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن يحاط بكم ) ومثله قوهم أنى عليه إذا أهلكه 
من أنى عليهم العدو إذا جاءهم مستعلياً عليهم . ثم قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن 
الندم والحسرة فان من عظمت حسرته يصفق إحدى يديه على الأخرى ؛ وقد بمسح إحداههما على 
الأخرى » وإنما يفعلهذا ندامة علىما أنفق ف الجنة التى وعظه أخوه فيها وعذله ( وهى خاوية على 
عروشما ) أى ساقطة عل عروشها فيمكن أن يكون المراد بالعروش عروش الكرم فهذه العروش 
سقطت ثم سقطت الجدران علها ويمكن أن يراد منالعروش السةوف وهىسةطت عل الجدران. 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلائها وهلا كباء ثم قال تعالى ( ويقول ياليتى لم 
أشرك برنى أ-داً ) والمعنى أن المؤمن لما قال (لكنا هو الله ربىولا أشركبربى أحدا)نهذا الكافر 
تذك ركلامه وقال (باليتتى (أشرك بربى أحدا) فان قيلهذا الكلام يوه أنه ما هملكت جنته بشؤم 
شركه وليس الس كذلك لآن أنواع البلاء أكثرها إنما يقع للمؤمنين قال تعالى ( ولولا أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ) 
وقال النى صب الله عليه وسلم د.خص البلاء بالانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامئل» وأيضاً فلا 
قال ( ياليتتى لم أشرك بربى أحدا ) فقد ندم على الشرك ورغب ف التوحيد فوجب أن يصير مؤمناً 
فلم قال بعده ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ) والجواب عن ( السؤال 
الآول) أنه لما عظمت حسرته لاجل أنه أنفقعمره فى تحصيل الدنيا وكان معرضاً فى كلعمره عن 
طلب الدين فلا ضاعت الدنيا بالكلية بق الحرمان عن الدنيا والدين عليه . فلهذا السبب عظمت 
حسرته والجواب عن(السؤال الثانى) أنه إنما ندم عل الشرك لاعتقاده انه لوكان موحدا غير مشرك 
لبقيت عليه جنته فهو [بما رغب فى التوحيد والرد عن الشرك لجل طلب الدنيا فلهذا السبب 
ما صار تو حيده مقبولا عند الله ثم قال تعالى ( ول نكر له فئة ينصرونه من دون الله ) 
وفيه بحثان : 


ل( البحث الآول ) قرأ حمزة والكساف ( ولم يكن له فئة ) بالياء أن قوله ( فئة ) جمع فاذا 








ثوله ثعالى : ؤاضرب لم مثل الحياة الدنيا . الأية ١‏ 
قله 1ك دك 8مس > ماهس اع لاوج مع قد دس لهام سدس اس رم ب حت ٠.‏ 
وضرب م ملَ الحاة الدنيا كمااكاه من اليا خط به ات الأأرْض 
تقدم على الكناية جاز التذكير » ولانه رعاية للمعنى . والباقون بالتاء المنتقوطة باثنتين من فوق لان 
الكناية عائدة إلى اللفظة وهى الفئة . 

(إالبحث الثانى) المراد من قوله ( ينصرونه من دون الله ) هو أنه ما حصلت له فثّة يقدرون 
على نصرته من دون الله أى هو الله تعالى وحده القادر على نصرته ولا يقدر أحد غيره أن ينصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقى ) 

((المسألةالاول» اختاف القراء فى ثلائة مواضع من هذه الآية ( أولها ) فى لفظ الولاية فى 
زان 2 والشكسان كر لواو وفى قراءة الباقين بالفتم وحى عن أنى عمرو بن العلاء أنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب الكشاف الولاية بالفتح النصرة والتولى وبالكسر السلطان والملك 
(وثانها) قرأأبو مرو والكساف قوله الحق بالرفع والتقدير هنالك الولاية الحق لله وقرأ 
الباقون بالجر صفة لله ( وثالئها ) قرأ ابن كثير وأبو مرو ونافع والكساف وابن عامى عقباً بظم 
القاف و قرأ عاصم وحمزة عقى بتسكين القاف . 

١‏ المسألةالثانية) (هنالك الولاية لله) فيه وجوه (الأول) أنه تعالى لما ذكر من قصة الرجلين 
ماذكر علينا أن النصرة والعاقبة امحمودة كانت للءؤمن على اسكافر وعر فنأ أن اللامى هكذا يكون 
فى <ق كل مؤمن وكافر فقال (هنالك الولاية لله الحق) أى فى مثل ذلك الوقت وفى مثل ذلك المقام 
تكون الولاية لله يوالى أولياءه فيغلهم على أعدائه ويفوض أمى الكفار ليم فقوله هنالك إشارة 
إلى الموضع والوقت الذى يريد الله إظهار كرامة أو لياه و إذلال أعداته [فهما] (والوجه الثاى) فى 
التأوي ل أن يكون المعنى فى مدل تلك الحالة الششديدة يتولى الته و يلتجىء إليهكل محتاج مضطر يعنى أن 
قوله (ياليتتى لم أشر ك بربى أحدا) كلمة ألجىء إإيها ذلك الكافر فقالها جزعاً ما ساقه اليه شؤم كفره 
ولولا ذلك لم يقلها (والوجه الثالث) المعنى هنالك الولاية لله ينصر بها أولياءه المؤمنين على الكفرة 
و بلتقم لهم ويشئى صدورثم من أعدائهم يعنى أنه تعالى نصر بما فعل بالسكافر أخاه المؤمن وصدق 
قوله فقوله (فسى ربى أن يتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء) ويعضده قوله 
(هو خير ثواباً وخيرعقى) أى لأاوليانه (والوجه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الآخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لله كقوله لمن الملك اليوم لله ثم قال تعسالى ( هو خير ثواباً أى 
فى الآخرة لمن آمن به والتجأ اليه ( وخير عتقى ) أى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجبه وقد 
ذكرنا أنه قرى” عقبى بضم القاف وسكونها وعقى على فعلى وكلبا بمعنى العاقية (0 . 

قوله تعالى : ل(واضرب ل مثل الحباة الدنيا يما أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأآرض 

!0 ارتن ع هم آلف وم ترسم إملاء ( عقى ) بالياء إذا سكنت القاف فى قراءة عاصم وحيزة 
على زلة فعللى » وأما إذا ضمت القاف فتكون جمع عقى وترمم بالآاف حيتذ فى قراءة اليافين . 

دمالا نرت رو» 


















١‏ قوله وريم فك لحياة لديا الآي4 


1 
الا 


ثىء ان د40 0 


2 - 


اناب 


صب شما" 1 ٠‏ الرياح وان الله عَلّ 


10 ما 


لسرن ذيلة لياه الدناً والاقنات. الضًا 


مه 


عند ريك ثوابا 


ل سا وقم اساي 


وخر أملا د4» 


فأصبح هشيا تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا 6 

اعلم أن المقصود : اضرب مثلا آخر يدل علىحقارة الدنيا وقلة بقائما 0 متصل بما تقدم 
من قصة المشركين المتكيرين على فقراء المؤمنين فال 9 اعرب هم ) أى ؤلاء الذين افتخروا 
بأمو الم م وأتصارم على فقراء المسلمين (مثل اللمياة الدنيا) ثم ذكر المثل فقال (ياء أنزلناه من السماء 
18 به نبات الآرض ) وحيئذ يربو ذلك النبات ومرتز ويحسن منظرهيا قال تعالى (فاذا أنزلنا 
عليها الماء امترزت وربت) ثم 52 انقطع ذلك مدة جف ذلك النيات وصار مشا ؛ وهو النيت 
لإنكسر المنفتت . ومنه قوله : هشمت أنفه وهشدت الثريد . وأنشد: 

مرو الذى هثم الثريد لاهله ورجال مك مستتون يحاف 

وإذا صار اد 0 3 الررياحج وذهيت بتلك الاجز دأء إل اك وانب ب وكان ألنّه 
غل كل ثىء مقتدراً ) بتكو بنه أولا وتنميته وسطأ وإبطاله آخراً وأحوال الدنا أيضاً كذلك 
نظهر أولا فى غاية الحسن ا 6 تتزايد قليلا قايلا ثم تأخذ فى الانحطاط إلى أن تنتهى إلى 
الملاك والفناء ؛ ومثل هذا الثنى, ليس للعاقل أن يبتبج به . والباء فى قوله (فاختاط بهنبات الأارض) 
فيه وجوه (الأول) التقدير فاختاط بعض أنواع النبات بسائر الأنواع بسبب هذا الماء وذلك لآن 
عند نزول المطر يقوى النبات ويختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض ويصير ف المنظر فى 
غاية الحسن والزيئة (والثانى) فاختلط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماء.<تى روىورف 
رفيفا . وكان حق الافظ على هذا التفسير فاختلط بنبات الارض ووجه صمته أن كل مختلطين 
موصو فكل واجد منها بصفة صاحبه . 

قوله تعالى (( امال و البنونزينةالجياةالدنيا والباقيات الصا مات خيرعندر بك ثوا باوخي رأملا ) 

انا بين تعالى أس الدنيا سريعة الانقراض والانققضاء مشرفة على الزوال والبوار 
والفناء بين تعالى أن المال والبنين زيئة الحياة الدنيا والمقصود إدخال هذا الجرء تحت ذلك الكل 
وسنعقد منه قباس الإنتاج وهو أن الال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا 
فهو مبريع الانقضاء والانقراض ينتج إنتاجا بديميا أنامال والبنين سريعة الانقضاء والإنقراض . 
ومن المقتضى البديبى أن ما كان كذلك فانه يقح بالعاقل أن يفتخر به أو 1 يقم له 














. 
ا 
أ 
أ 
أ 
ا 
ا 











قوله تعالى : واضرب لحم مثل المياة الدنيا . الآية ا 


ورلا فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا عل فقراء المؤمنين 
بكثرة الأاموال والأولاد ثم ذكر مايدل على رجحان أوائك الفقرا. على أو لتك الكفار مرن 
الاغنياء فال (والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخي رأملا) وتقريرهذا الدليل أن خيرات 
الدنيا منقرضة منقضية وخيرات الآخرة دائمة باقية والداثم الباق خير من المنقرض المنقضى 
وهذا معلوم بالضرورة ؛ لا سا إذا ثبت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات الآخرة 
عالية رفيعة ‏ لآن خيرات الدنيا حسية وخيرات الآخرة عدّلية والعقلية أشرف من المسية ,كثير 
بالدلائل المذكورة فى تفسير قوله تعالى (الله نور السموات والآرض) ف بيان أن الادراكات 
العقلية أفضل من الحسية وإذا كان كذإك كان بموع السعادات العقلية والحسية هى السعادات 
الآخروية فوجب أن تتكون أفضل من السعادات ال+سية الدنيوية والله أعلم . والمفسرون ذ كروا 
فى الباقيات الصالحات أقوالا قيل إنها قولنا د سبحان اله واحمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر » 
وللشيخ الغزالى رمه الله فى تفسير هذه الكلمات وجه لطيف » فقال روى أن من قال سبحان الله 
حصل له من الثواب عشر مرات ٠‏ فاذا قال والمد لله صارت عشرين » فاذا قال ولا إله إلا الله 
صارت ثلاثين » فاذا قال والله أ كبر صارت أربعين . قال وتحقيق القول فيه أن أعخم رانب الارات 
هو الاستخراق فى معرفة الله وفى حبته فاذا قال سبحان الله فد عرف كونه سب<انه منزهاً عن كل 
الاش فصول هذا العرفان سعادة عظيمة وبمجة كاملة فاذا قال مع ذلك والمد لله فقد أقر 
للك المق سبحانه مع كونه منزهاً عن كل مالا يفبغى فهو المبدأ لإفادة كل مايذبغى و لإذاضة كل خير 
وكال فقد تضاعفت درجات المعرفة فلا جرم قلنا تضاعف الثواب فاذا قال مع ذلك ولا إله إلا الله 
فقد أقر بأن الذى تزه عن كل مالا ينبغى فهو المبدأ لكل مايغى وليس ف الوجود موجود 
هكذا إلا الواحد فقد صارت مراتب المعرفة ثلاثة فلا جرم صارت درجات الثوابٍ ثلاثة ناذا 
قال والله أ كبر معناه أنه أ كبر وأعتلم من أن يصل العقل إلى كنه كبرياله وجلاله فد صارت 
عزانت المعرفة أر بعة لاجرم صارت درجات الثواب أربعة(والقولالثائى) أن الباقيات الصالحات 
هى الصاوات انس ( والةول الثالث ) أنها الطيب من القول 5 قال تعالى ( وهدوا إلى الطيب من 
القول ) (والقول الرابع) أنكل عل وقول دعاك إلى الاشتغال بمعرفة الله و بمحبته وخدمته فهو 
الباقيات الصالحات وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بأحوال الخلق فهو خارجعن ذلك وذلك 
أذكل ماسوى الحق سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته .كان الاشتغال به والالتفات اليه عملا 
باطلا وسعباً ضَائعا . أما الحق لذانه فهو الباق لايقبل الزوال لاجرم كان الاشتغال بمعرفة الله 
وحبته وطاعته هو الذى يبق بقاء لايزول ولايفنى ثم قال تعالى ( خيرعند ربك ثوابا وخي رأملا) 
أى كل عمل أريد به وجه الله فلا شك أن مايتعاق به من الثواب وما يتعلق به من. الأامل يكون 
خيراً وأفضل “لان صاحب تلك اللاعمال يؤمل فى الدنيا ثواب الله ونصيبه فى الآخرة . 








2200226 2 لك ان ريد 
يوم سي الْجبال وترى الأرض باردة حشرتم فم نقادر منهم 
اك ذه 2ه »ع 


أحَدا «!8» وَعرضوا عل رَبك صما قد نموا كما لقنا كم اول 0 


ره مره م 1 اه سام انارت وثره دس 


بل زعم إن أن تجعلَ لم موعدا »4٠«‏ ووضع الكتاب قترى الجرمين 


0 ما فيه ويقولوتَ باولا مال مذ الكتاب لآ يدر صَتِيرَةولَا 


آ#آك-ه 


در سام نا ماعملوا اضرا ب بط 5 أحَدا «و4» 
قوله تعالى : ( ووم نسير 1 د ا بارزة عقر نام فلم 0 ملوم 0 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جتنموناما خاقنا كم أول مرة بل زعبتم أن ارالك برعداد 
ووضع الكتاب فترى المرمين مشفقين ما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
ل 0 انار وجطوا عدا حاضرا ولايظم ربك أحدا ) . 
اعلم أنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القيامة أردفه بأ<وال القيامة فقال ( ويوم نسير 
الجبال ) والمقصود منه الرد على المشركين الذين افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة الاموال 
والاعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجبال ) على وجوه : ( أحدها ) أنه يكون 
التقدير واذكر لهم (يوم نسير الجبال) عطفا على قوله ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ) . ( الثانى) 
أنه يكون التقدير ( ويوم نسير الجبال ) حصل كذا وكذا يقال لمم ( لقد جثتمونا كا خلقناكم 
أول مرة ) لآن القول مضمر فهذا الموضع فكان المعنى أنه يقال لمم هذا فى هذا الموضع (الثالث) 
أن يكون التقدير (خير أملا) فى ( يوم نسير الجبال ) والآول أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذكر فالآية من أ<وال القيامة أنواعا ( النوع الأول ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) وفيديحثان : 
١‏ البحث الآول ) قر أ ابن كثير. وأبو عمرو وابن عامى تسير علىفدل ما لم يسم فاعله الجبال 
بالرفم باسناد تسير إليه اعتباراً بقوله تعالى ( و[ إذا الجيال سيرت ) والباقو سير باستاد فعل 
التسيير إلى نفسه [تعالىو] الجبال بالنصب لكونه مفعول نسير ؛ والمعنى نحن نفعل بها ذلك اعتباراً 
بقوله(وحشمرنام فلم نغادر منهم أحدا) والمعنى واحد لانها إذا سيرت فسيرها ليس إلاالله سبحانه . 
ونقل صاحب الكشاف قراءة أخرى وهى تسير الجبال ياسئاد تسير الى الجبال . 
(١‏ البحث الثانى ) قوله (ويوم نسير الجبال ) ليس فى لفظ الآية ما يدل على أنها إلى أين 
تسير » فيحتمل أن يقال إنه تعالى يسيرها الى الموضع الذى يريده ولم بين ذلك الموضع لخلقه 











قوله تعالى : ويوم نسير الجبال . الآيات ؟١)١‏ 


والحق أنالمراد أنهتعالىبسيرها إلى العدم لقوله تعالى (ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ر فى نسفاً 
فيذرها قاعا صفصفاً لاترى فيها عوجا ولا أمتا) ولقوله ( وبست الجبال بس فكانت هباء منبثاً ) 
و ( النوع الثانى ) من أحوال القيامة قوله تعالى ( وترى الأرض بأرزة ) وفى تفسيره وجوه : 
( أحدها ) أنه ل ببق على وجهها ثثىء من العهارات ؛ ولا ثىء من الجبال» ولا ثثىء من الإاشيجار » 
فبقيت بارزة ظاهرة ليس عليها ما يسترها » وهو المراد من قوله ( لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ) 
( وثانها ) أن المراد من كونها بارزة أنها أبرزت ما فى بطنها وقذفت الموتى المقبورين فها فبى 
بارزة الجوف والبطن 4-ذف ذ كر الجوف ؛» ودليله قوله تعالى ( وألقت ما فها وتخلت ) وقوله 
( وأخرجت الآرض أثقالهها ) وقوله ( وبرزو الله بميعاً ) . ( وثالتها ) أن وجوه الآ ضكانت 
مستورة بالجبال والبحار : فليا أفتى الله تعالى الجبال والبحار فد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن 
كانت مستورة و( النوع الثالث ) من أ<وال القيامة قوله ( وحشير نام فل نغادر منهم أحدا ) والمعنى 
جمعناهم الحساب فلم تغادر منهم أحداً » أى لم نترك من الآولين والآخرين أحدآً إلاوجعناتم لذلك 
البوم ؛ ونظيره قوله تعالى ( قل إن الاولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ومعني 
ل نغادر لم نترك؛ يقال غادره وأغدره إذا تركه ومته الغدر ترك الوفاء ؛ ومنه الذدير لآنه ما تركته 
السيول » ومنه سميت ضفيرة الرأة بالغديرة لآأنها يجعلا خلفها . 

ولما ذكر الله تعالى حشر الخلق ذ كر كيفية عرضهم : فقال ( وعرضوا على ربك صفاً ) 
وفيه مسألتان 0 

١‏ المسألة الآولى 6 فى تفسير الصف وجوه ( أحدها ) أنه تعرض الا قكلبم على الله صفاً 
واحداً ظاهرين بحيث لايحجب بعضهم بعضاً . قال القفال ويشبه أن يكون الصف راجا الى 
الظبور والبروز » ومنه اشتق الصفصف للصحراء ( وثانيها) لايبعد أن يكون الاق صفوفا 
يقف يعضوم وراء بعض مثل الصفوف الحيطة بالكعبة التى يكون بعضها خلف بض ؛. وعل 
هذا التقدير فالمراد من قوله صفَاً صفوفا كقوله (يخرجك طفلا ) أى أطفالا (وثالئها) صفا 
أى قباما »كما قال تعالى ( فاذ كروا اسم الله عليها صواف ) قالوا قراما» 

( المسأله الثانية )6 قالت المشبهة قوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) يدل على أنه 
تعألى يحضر فى ذلك المكان وتعرض عليه أهل القيامة صفاً » وكذاك قوله تعالى ( لقد جتتمونا) 
يدل عل أنه تعالى حضر فى ذلك المكان ٠‏ وأجيب عنه بأنه تعالل جعل وقوفهم فى الموضع الذى 
يسأهم فيه عن أعماهم ويحاسهم علها عرضاً عليه » لا عل أنه تعالى حضر فى" مكان وعرضوا 
عليه ليراهم بعد أن لم يكن يراهم » ثم قال تعالى ( لقد جئتمو نام خلقنام أرل2 ) ولك اله 
حصول المساواة م نكل الوجوه» لآنهم خلقوا صغاراً ولا عقل لهم ولا تكليف عليهم بل المراد 
أنه قال للمشركين المنسكرين للبعث المفتخرين فى الدنيا على فقراء المؤمنين بالاموال والانصار 











(لقد جمتموناما خلقناك أول مرة ) عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان ونظيره قوله نعالى ( لقد 
جئتمونا فرادى كا خلقنام أل مره وتركتم ما خولنام ع ظهورم) وقالتعالى (أف ريت الذى 
كفر بآياتنا وقال لأدتين مالا ولد الى قوله - ويأتينا فرداً)ثم قال تعالى (بل زعمتم أن ان نجعل 
لك مو عدا) أى كتتم مع التعزز على المؤمنين بالأموالوالانصار::- كرون البعث والقما 71 فالآن قد 
5 تالأموال و الاكسارق الدنا وشاهدتمأن البعث والقيامة حق م قالتعالى (ووضعالكتاب) 
1 أنه يوضع فى هذا اليوم كتاب كلإنسان فى يده إما فى الهين أو فى الشمال » 0 ان 
وهو خف الأاعمال (وترى الجرمين مشفةين مما فيه) أى خائفين ما فى السكتاب من أعماهم الخبيثة 
وخائفين من ظبور ذلك لأهل الموقف فيفتض-ون ؛ وباجملة حصل لهم وف العقاب من الحق 
وخوفالفضيحة عندالخلق ويةولون ياويلتنا ينادون هلكتهم النى هلكو هاخاصة من بين الهلكات 
(مال هذا الكتابلايغادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وهى عبارة عن الإحاطة بمعنى لايترك 
شيثاً من المعاصى سواءكانت صغيرة أو كبيرة إلاوهى مذكورة فى هذا الكتاب ونظيره قولهتعالى 
(وإنعليم لحافظي نكر اما كاتبين يعلمو نماتفعلون) وقوله (إنا كنا نستنسيخ ما كنت تعملون) وإدخال 
تاء التأنيث فى الصغيرة والكبيرة على تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة ( إلا أحصاها ) 
إلا ضبطبا وحصرها ء قال بعض العلماء : ضجوا من الصغائر قبل الكبائر(1) . لانتلك الصغائر هى 
الى جرتهم الى الكبائر فاحترزوا من الصغائر جداً ( ووجدوا ماعملوا حاضرا ) فى الصحف عتيداً 
أوجراء ما عملوا (ولا يظلم ربك أحداً) معئاه لا رك ب عليه مالم يفعل » ولا يزيد فى عقابه 
اقم زوك 0 يحرم غيره ء بقى فى الآية مسائل : 
(١‏ المسألة الأول 6 قال الجباق هذه الآبة تدل على فساد قول امجبرة فى مسائل : ( أحدها ) 
أنه لو عذب عباده من غير فمل صدز :نهم لكان ظالماً ( وثانيها ) أنه لايعذب الأطفال بغير 
ذنب ( وثالئها ) بطلان قوم لله لله أن يفعل 00 لآن الخاق خلقه إذ لو 
كان كذإك لماكان لننى الظلم عنه معنى لآن بتقدير أنه إذا فدل أى شىء أراد لم يكن ظلاً منه لم يكن 
لقوله إنه لا يظل فائدة فبقال له ( أما أ واب ) عن الأولين فهو المعارضة بالعلم والداعى انا 
الجواب عن هذا الثالت فهو أنه تعالى قال ( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) ول يدلهذا على أن اتخاذ 
الولد صر عليه فكذا ههنا . 
المسألة الثازية )) عن رسول الله تلم أنه قال م يحاسب الناس فى القيامةعلىثلا:ة(") يوسف» 
وأيوب ؛ وسليان . فيدعو بالمملوك ويقول له ماشغلكعنى فيقول جعلتىعبداً للآدى فل تفرغنى 
فيدعو يوسف السلام » ويقول كان هذا عبدا مثلك فل بمنعه ذلك عن عبادق فيؤمس به الى النار » 


(1) نظير هذا قول رسول الته صلى الله عليه وسلم رتاكل عات (الاسانت على ما يتكلم به ؟ فقالل « وهل يكب الناس على 
مناخره فى الثار يرم القيامةإلا حصائد ألستهم » والحصائد جمع حسيدة » فى الكامة المتة (7١.‏ أى ثلانة ضوف وملا ء 
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ولاثال : 5 الما ارا ٠.‏ الآية 
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6ه اروم مسا ل ١‏ لس سس سر 0 


وإذ قلنأ لملاتكة ا 0 لا بيس كن من ن الجن ففسق 
سه 2ه ساس سي ارا سر لكر ل ركه اس سه سه لدم © 6س 

عن اناري التخلوه ودريه اراياء» ن دو وثم معدو نس لطَامينَ 
10 3 3 0 مس 6ه لس اس وس ور 6س سيئر مير 


بدلا «0ه» ما أشهلتهم اق السموات 0 ولاخا ى 0 را لكات 


82 اه وخر رسا ل[ لس سا ره ساس سن لثرة 
متّخدٌ المضلينَ عضدا «01» وَيِوْم ا | شرَكاقَ لذن ار تم : فدعوثم 


0222-7 ير اده 2 0 سواه له هه دده 


0 وجعد 0 بينم وبا 2 0 ل مون النار فظنوا 


مم دعو بالمبتل افاذا قال شخلتى بالبلاء 7 0 ا 3 الام فيقول قد أبتلء ليت هذا بأشد م 

بلائك فلم يمنعه ذلك عن عبادق فيؤمس به الى النار» ثم رؤقى بالملك فى الدنيا مع ما آناه الله من 
الغنى والسعة »فيقول ماذا عمات فيا [ تيك فبقولشغلنى الملك عن ذلك فيدعى بسليان عليهالسلام 
فيقول هذا عبدى سلمان آنيته أ كثر ما آنيتك فلم يشغله ذلك عن غبادنى اذهب فلا عذر لك 
وروص به الى النار » ؛ وعن معاذ عن رسول الله َكليةٍ أنه قال د لن يزول قدم العبد يوم القيامة 
رالا عن أربع': عن جسده فيم أبلاه ؛ وعن عمره فيم أفناه» وَعَن ماله من أبن | كنسيه 
وفيم أنفقه ‏ وعن علمه كيف عبل ب4» 

١‏ المسألة الثالثة 4 دلت الآية على إثبات صغائر وحكبائر فى الذنوب» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين إلا أنهم اختلفوا فى تفسيره فقالت المءتزلة الكبيرة مايزيد عقابه على ثواب 
فاعله » والصغيرة ماينقص عقابه عن ثواب فاءله, واءلم أن هذا الحد إما يصح لو ثبت أن الفعل 
حت رابا رعقاباً وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذ كرناها فى سورة البقرة» فى إبطال القول 
بالإ<باط والسكفير بل الحق عندنا أن الطاعات حصورة فى نوعين التعظم لام الله والشفقة 
على خاق' الله فكل ماكان أقوى فى حكورنه جبلا بلله كان أعظلم ف كوه كيرة ؛ وكل ما ركان 
أقرى فى كونه إضرارا بالغي ركان أ كثر فى كونه ذنبا أو معصية فهذا هو الضبط . 

قوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة انججدوا لآدم فسجدوا إلا [بليسكان من الجن ففسق عن أمس 
ره أفتتخذونه وذريته أو لياء من دوف وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا . ماأشهدتهم خلق السموات 

ارم وال خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا . ويوم يقول نادوا شركاق الذين 
زعمتهم فدعوهم فلم يستجيروا لهم وجعلنا بينهم موبقا . ورأى اجرمون النار فظنوا أنمم مواقعوها 





رن قوله تعالى : وإذ قلنا للملائسكة أتجدوا . الآية 


رار 


ا 2 ل 1 نيا 
انهم دواقعوها ول دوا عنها مصرفا «+ه» 


ول بحدواعنما مصصرفا ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول » اعلم أن المقصودمن ذكر الآيات المتقدمة الردعلى القوم الذين افتخروا 
بأمواهم وأعوانهم على فقراء السلمين وهذه الآية التصود من ذ كرها عين هذا المعنى . وذلك لآان 
إبليس إنما تكيبر على آدم لانه افتخر بأصله ونسبه وقال خلقتتى من نار وخلقته من طين فأنا 
أشرف منه فى اللأصل والنسب فكيف أتعجد وكيف أتواضع له! وهؤلاء المشركون عاماوا فقراء 
المسلمين بعين هذه المعاملة فقالوا كيف نجلس مع دؤلاء الفقراء مع أنا من أنساب شريفة وهم من 
أنساب نازلة ون أغنياء وهم فقراء» فلته تعالى ذكر هذه القصة ههنا تنبياً على أن هذه الطريقة 
هى بعيئها طريقة إبليس ثم إنه تعالمحذر عنها وعن الإقتداء مها فى قوله( أفتتخذونه وذريته أوليا) 
فبذا هو وجه النظم وهو حمن معتبر » وذكر القاضى وجباً آخر فقال إنه تعالى لما ذ كر من قبل 
أمى القيامة وما رى عند اشر ووضع الكتاب وكأن الله تعالى بريد أن يذكر ههنا أنه ينادى 
المشركين ويقول لهم أين شرك الذى زعيتم وكان فد عل تعالى أن إبليس هو الذى يحمل 
الانسان على إثنات هؤلاء الشركاء » لاجرم قدم قصته فى هذه الآية إتماماً لذلك الغرض ثم 
قال القاضى وهذه القصة وإن كان تعالى قد كررها فى سور كثيرة إلا أن فى كل موضع مها 
فائدة #ددة . 

2 المسألة الثانية ) أنه تعالى بين فى هذه الآية أن إبليسكان من الجن والناس فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال ( الأاول) أنه من الملائكة وكونه من الملائسكة لاينافى كونه من الجن وطم فيه 
ار الأول ) أن قبيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة 
0 وجعلوا لله شركاء الجن ) ( والثانى ) أن الجن سموا جنا للاستنار والملائكة كذاك فهم 
داخلون فى الجن ( الثالث ) أنه كان خازن الجنة ونسب إلى الجنة كقوهم كوف وبصرى وعن 
سعيك إن جبير أ كان من الجنانين الذين يعملون ف الجنات حى من الملائكة يصوغون حلية 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضى فى تفسيره عن هشام عن سعيد بن جب (١‏ والةول الثاى) أنه 
من الجن الذين ثم الشياطين والذين خلةوا من نار وهو أبوثم (والةولالثالث) قولمن قال كانمن 
الملائكة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحكناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من 
الملائكة أنه تعالىأثبت له ذرية ونسلا فىهذه الآية وهو قوله (افتتخذونه وذريته أولياء مندوف) 
والملائكة ليس لهم ذرية ولا نسل فوجب أن لايكون إبليس من الملائسكة . بق أن يقال إن الله 
تعالى أمى الملامسكة بالسجود فلو لم ل ال ل ار نك لان رايكا 











قوله ثعالى : وإذ قلنا للللائكة أيجدوا . الأية اا 


لولم يكن من الملائكة فكيف يصح استثناؤه منهم » وقد أجبنا عن كل ذلك بالاستقصاء ثم قال 
تعالى ( ففسق عن أس ربه ) وفى ظاهره إشكال لأآن الفاسق لايفسق عن أمس ربه ؛ فلبذا السبب 
ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الفراء ففسق عر.ى أ ربه أى خرج عن طاعته . والعرب 
تقول فسقت الرطبة من ,قشرها ,.أى: خرجت» ومعاتك القآرة فويسقة لتروجبا من جحرها فن 
البابين وقال رؤية: 

007 ف عد رغرر كارا فواسا عن قصدها جوائرا 

( الثانى) حى الزجاج عن الخلول وسيبويه أنه قال : لما أمر فعصىكان سبب فسقه هو ذلك 
الآمر» والمنى أنه لولا ذلك الامر السابق لما حصل الفسق . فلاجل هذا المعنى حسن أن يقال 
فسق عن أمر ربه ( الثالث ) قال قطرب : فق عن أمر ربه رده كقوله وأسأل القريةواسأل العير 
قال تعالى ( أفتتخذونه وذريته أوليام من دونى وم كك عدو ) وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الا ولى ) المقصود من هذا الكلام أن إبليس تكبر على آدم وترفع عليه لما ادعى 
أن أصله أشرف من أصل آدم فوجب أن يكون هو أشرف من آدم » فتكأنه تعالى قال لأولئك 
الكافرين الذينافتخروا على فقراء ا .لين بشرف نسهم وعلومنصهم » كم ف هذا القول اقتديتم 
بابليس فى تكبره ع ىآدم فلباءلتم أن إبليس عدو لك فكيف تقتدون به فى هذه الطريقة المذمومة . 
هذا هو تقرير الكلام . ذان قيل إن هذا الكلام لايتم إلا باثبات مقدمات ( فأوها ) إثبات [بليس 
(وثانها) إثبات ذرية إبليس (وثالثها) إثيات عداوة بين إبليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) 
أن هذا القول الذى قالهأوائك السكفاراقتدوا فيهيابليس . وكلهذه المقدمات الأربعة لاسبيل إلى 
إثباتها إلا بقول النى يليد . فالجاهل بصدق النى جاهل بها . إذا عرفتهذا فنقول الخاطرون بهذه 
الآرات هل عرفوا كون مد نبسآصادقا أوماعرفو! ذلك؟ فان عرذوا كونه نبي صادقا قبلوا قولدقى 
كل مايقوله فكلا تهاهم النى حمد كله عن فول انتهوا عنه » وحيئئذ فلا حاجة إلى قصة إبليس 
وإن لم يعرفوا كونه نببآً جهاوا كل هذه المقدمات الاربعة ولم يعرفوا صحتها خينئذ لا يكون فى 
إبرادها عليهم فائدة والجواب أن المشركينكانوا قد سمعوا قصة [بليس وآدم من أهل الكتاب 
واعتقدوا حتها وعدوا أن ابليس نما تكبر على آدم بسبب نسبه » فاذا أوردنا علهم هذه القصة 
كان ذلك زاجراً لهم عما أظرر وه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع . 

27 المسألة الثانية ) قال الجباتى فى هذه الآية دلالة على أنه تعالى لا يريد الكفر ولا يخلقه فى 
العبد » إذ لو أراده وخلقه فيه ثم عاقبه عليه لكان ضرر إبليس أقل من ضر الله عليهم ! فكيف 
يونخهم بقوله ( بس الظالمين بدلا ) !؟ تعالى الله عنه علوا كبيرا . بل على هذا المذهب لا ضترر 
البتة من إبليس بل الضرر كله من الله . والجهواب المعارضة بالداعى والعم . 

2 المسألة الثالثة 4 إنما قال للكفار المفتخرين بأننابهم وأمواهم على فقراء المسلمين 


«ماساطر- »6 








١‏ قوله تعالى : وإذ قلنا للبلاتكة عدوأ . الأيةٌ 


اككدرن ابلك رذ زولا 0 درر أش؛ لآن الداعى لهم إلى ترك دين عمد يِل هو 
النخوة واظهار العجب . فهذا يدل على أن كل من أقدم على عمل أو قول بناء على هذا الداعى فهو 
متبع لأبليس -تى أن منكان غرضه فى إظهار العم والمناظرة التفاخر والتكير والترفع فهو مقتد 
بابليس وهومقام صعب غرق فيه أ كثر الخلق فنسأل الله الخلا ص منه ثم قال تعالى ( بنس للظالمين 
بدلا ) أى بنس البدل من الله ابليس لمن: استبدله به فأطاعه بدل طاعته » ثم قال ( ما أشهدتهم خاق 
السموات والآرض ولا خلق أنفسهم ) وفيه مسألتان: 

١‏ المسألة الأولى 6 اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (ما أشبدتهم) إلى منيعود ؟ فيه وجوه: 
(أحدها ) وهو الذى ذهب اليه الا كثرون أن المعنى ما أشبدت الذى اتخذتمومم أولياء خلق 
السموات والارض ولا أشبدت بعضهم خلق بعض كةوله ( اقتلوا أنفسك ) يعنى ما أشهدتهم 
لاعتضد بهم والدليل عليه قوله ( وما كنت متخذ المضلين عضداً ) أى وما كنت متخذم فوضع 
الظاهر موضع المضر بياناً لإضلالهم وقوله ( عضداً ) أى أعواناً (وثانها) وهو أقرب عندىآن 
الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول صل الله عليه وسل إن لم تطرد من مجلسك هؤلاء 
الفقراء لم تومن بك فكائنه تعالى قال : إن هؤلاء الذين أتو | بهذا الاقنرح الفاسد والتعنت الباطل 
ماكانوا شركاء لى فى نديير العالم بدليل قوله تعالى ( ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق 
أنفسهم ) ولااعتضدت بم فى تدبير الدنيا والآخرة » بلمم قوم كسائر الخلق » فل أقدموا عىهذا 
الاقتراح الفاسد؟ ونظيره أن من اقترحعليك اقتراحات عظيمة فانك تقول له لسمت بساطان البلد 
ولاذرية المملكة حتى نقبل منك هذه الاقتراحات المائلة » فلم تقدم عليها والذى يؤكد هذا أن 
الضمير يحب عوده إلى أقرب المذكورات . وفى هذه الآية المذ كورة الأأقرب هو ذ كر أولئك 
الكفار وهو قوله تعالى ( بس للظالمين بدلا ) والمراد بالظالمين أولئك الكفار ( وثالئها) أن 
يكون المراد من قوله ( ما أشبدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسبم ) كون هؤلاء 
الكفار جاهلين ؛اجرى به القلرفى الآزل من أ<وال السعادة والشقاوة . فكأنه قيل ل السعيد من 
حك الله بسعادته فالآزل والشق من حك الله بشقاوته ىالازل “وأتم غافلون عن أ<والالآزل 
كانه تعالى قال ( ما أشردتهم خلق السموات والآرض ولا خاق أنفسبم ) وإذا جهلتم هذه الحالة 
فكيف يسكدكم أن تحكوا لأنفسم بالرفعة والعلو والكال ولغيرك بالدناءة والذل؛ بل ربما ضار 
الأمى في الدنيا والآخرة على المكس فيما حكلتم به . 

< المسألة الثاننبة 6 قال صاحب الكشاف قرىء وما كنت بالفتح » والخطاب لرسول الله 
صلل الله عليه وسل » والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم » وما يفبش لك أن تعتن بهم . وقرأ على 
رضوان الله عليه ( متخذاً المضلين ) بالتنوين على اللاصل ؛ وقرأ الحسن ( عضداً ). بسكون الضاد 
ونقل متها إلى العين ؛ وقرىء ( عضداً ) بالفتح وسكون |اضاد ( وعضداً ) بضمتين (وعضداً) 








قوله تعالى : وإذ قلنا للدلائكة اسجدوا . الآية ١‏ 


بفتحتين جمع عاضد كادم وخدم وراصد ورصد من عضده إذا قواه وأعانه » واعلم أن اتعال كا 
قرر أن القول الذى قالوه فى الافتخار على الفقراء اقتداء بابليس عاد بعده الىالتهويل بأحوال يوم 
القيامة فقال ( ويوم يقول نادوا شركا الذين زعم ) وفيه أحاث : 

١‏ البحث الأول ) قرأ حمزة ( نقول ) بالنون عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للللائكة امدوا 
لآدم ) و( أولياء من دوق) (وما أشبدتهم خلق السموات والآرض ؛ وماكنت متخذ المضلين 
عضداً ) والباقرن قرأوا بالياء. 

(إ البحث الثانى » واذ كر يوم نقول عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للدلائكة اتجدوا ) . 

لا البحث الثااث ) المعنى واذكر لم ياحمد أحو الم وأحوال آلمتهم يوم القيامة إذ يقولالله 
لم ) نادوا شركا ) أى ادعوا من زعتتم أنهم شركاء لى حيث أهلتموم للعبادة » ادعوم يشفعوا 
لك و ينصروك والمراد بالشركاء الجن فدعوهم ول يذكر تعالى فىهذه الآية أنهم كيف دعوا الشركاء 
لآنه تعالى(') بين ذلك فى آية أخرى وهو أنهم قالوا ([ناكنا لك تبعا فهلأتم مغنون عنا) ثم قال 
تعالى ( فلم يستجيبوا لهم ) أى لم يحيبوم الى مادعو هم اليه ول يدفدوا عنهم ضررا وما أوصلوا اليهم 
نفعاً . ثم قال تعالى ( وجعلنا بيهم موبقاً ) وفيه وجوه : ( الأول ) قال صاحب الكشاف الموبق 
المهللكمن وبقببق وبوقا ووبقا. إذا هلك وأوبقه غيره فيجوز أن يكون مصدراً كالمورد والموعد 
وتقرير هذا الوجه أنيقال : إن هؤلاء المشركين الذين اتذوا من دون الله آل ةكالملائكة وعيسى 
دعوا هؤلاء فلم يستجيبوا لممثم حيل بينهم ويينهم فأدخل الله تعالى هؤلا. المشركين جهنم وأدخل 
عيسى الجنة وصار الملائكة إلى حيث أراد الله مندار الكرامة وحصل بين أولئك الكفار وبين 
الملائكة وعيسى عليه السلام هذا الموبق وهو ذلك الوادى فى جهنم ( الوجه الثاتى ) قال الحسن 
(موبقاً) أى عداوة والمءنى عداوة هى فىشدتها هلاك . ومنه قوله : لايكن حبك كلفاً , ولابغضك 
تلفا . ( الوجه الثالث ) قال الفراء البين المواصلة أى جعلنا مواصلتهم اف الدنيا هلاكا فىيوم القيامة 
( الوجه الرابع ) الموبق البرزخ البعيد أى جعلنا بين هؤلاء الكفار وبين الملائكة وعيسى برزخا 
بعيدا مهلك فيه السارى لفرط بعده » لانم ف قعر جوم وهم ف أعللى الجنان ثم قال تعالى ( ورأى 
الجرمون النار فظنوا أنبم مواقعوها ) وفى هذا الظن ةولان : ( الآول ) أن الظن ههنا بمعنى العلم 
واليقين ( والثاف ) وهو الاقرب أن المعنى أن هؤلاء الكفار يرون النار من مكان بميد فيظنون 
5 مواقعوها فى تلك الساعة من غير تأخيرومبلة ؛ لشدة مايسمعون من تغيظها وزفيرها .كا قال 
( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) وقوله ( مواقعوها) أىمخالطوها فان مخالطة 
الثىء لغيره إذاكانت قوية تامة يقال لها مواقعة ثم قال تعالى (ولم بحدوا عنبا مصرفا) أي لم بحدوا 
عن النار معدلا إلى غيرها لآن الملائكة نسوقهم اليها ٠‏ 


() فى الاصل الفشخة الآميرية ( لا أنه تعالى ) ولهل ما أثبتاء هي الصواب إن شاء الله , 











١6‏ قوله تعالى : ولقد صرفنا فى هذا القرآن . الآيات 


سه سالا وعره سمسماه 


م قاف هَذَا ار أن نسم نكل سَِ 0 الانسانا كترثتىء 


سو دة ار 0 


جلا »> وما َع لأس أن ونوا | العا »ثم الحدى ويستتفروا ريم ! إلا 
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هادا سيره روز ل 2ه له سبررر ملا ل ره هله 


ان نيهم سس الاين أد باهم لحا فل د2ه6ه2» وما تسل ١‏ رسلين 


0 1-7 االاطال ليدُحضوا به الحق 


2 2 
درا هزوا 202 


ال :لا ولقد صرقا فى م ا" 
جدلا . وما منع الناس أن يمنوأ إذ جاءثم ال هدى ويستغفروا رهم إلا أن تأتيم سه © الاولين 
أو أيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين حرام نذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل 
11ل ادن راعدرا اياف وما انذررا هزوا ). 

اعم أن أولئك التكفرة لما افنخروا على فقراء المسلمين بكثرة أمواهم وأتباعيم وبين تعالى 
بالوجوه الكثيرة أن قوم فأسد وشبيتهم باطلة وذ كرفيه المثلين المتقدمين » قال بعده (و لقدصرفنا 
فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) 7 إشارة إلى ماسيق والتصريف يقتضى التكرنر والآمر 
كذلك لانه تعالى أجاب عن شبيتهم التى ذ كروها من وجوه كثيرة ومع تلك الجوابات الششافية 

والامثلة المطابقة فهو لاء الكفار لابتر 1 ون الجادلة الباطلة فال وكان الإنسان 0 شىء جدلا 
أى أكثر الاشياء التى يتأ منها الجدل وانتصاب قوله جدلا على الميين قال بعض المحققين والآية 
دالة على أن الانبياء عليهم السلام جادلوهم فى الدين حتى صاروا ثم مجادلين لآن الادلة لا تحصا. 
إلا من الطرفين وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل » ثم قال ( وما منع الناس أن يمنوا إذ 
جاءم الهدى ويستغفروا رهم ) وفيه حثان : 

١‏ البحث الآول ) قالت المعتزلة الآية دالة على أنه لم يوجد ما يمنع من الإقدام على الإيمان 
وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه حصل المانع .قال أصحابنا العلم أنه لدوين مضا ودوك 
الإمان . فاذ! كان ذلك الع قائماً كان المانع قائماً . وأيضاً حصول الداعى إل الكفر قأتم وإلا 
لماوجب لذ الفعل الاختيارى بدون الداعى نحال» ووجود الداعى إلى التكفرمانع من حصول 
الإمان . وإذا ثبت هذا ظهر أ ن المراد مقدار الموانع 1 

(١‏ البحث الثانى ) المعنى أنه .لا جاءهم المدى وهو الدليل الدال على جعة الإسلام .وثيت أنه 














١ 0‏ دق اط كب دور يآيات لآنة ١١‏ 
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فد م إِذَا بدا /61» 0 اانه ذو الرحمة َ ز يواح : ها كسوا 


هت > 8ه ومع 7 2 ترما 


نْ بفقروه و :دانم و و راون تدعيم | إلى الهمدى 


1 كم 0 00 0 م موعد 1 ن يدوا من د دونه 0 ١مه»‏ تلك 
َر ى أَملكنَام ل ار وعدا دهه» 


لا مائع لي هن الما نْ ول من الاستغفار ا بة والتخلية 0 . والاعذار زائلة ظم يقدموا 
عل الما ن ثم قال تعالى (إلا أن تأتيهم سنة الأو لين وهو عذاب الاستتصال أ ويأتهم العذاب 
قلا) قرأ حمزة وعاص اصم والكد 0 بطم القاف والياء د قبيل ععنى ضروب من 
العذاب تتواصل مع 1 57 ٠‏ وقيل مقابلة وعيانا والباقون قبلا بكسر القاف وفتح الباء أىعيانا 
أيضا؛ وروى صاحب الكشاف قبلا بفتحتين أى مستقبلا . والمعنى أنهم لايقدمون على الإيمان 
إلا عند نزول عذاب الاستئصال فيهلنكوا ؛ أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم فى 
اليا اذالدنيا» واعل نهم أنبم لايقدمون عل الإعان إلاعلى هذين الشرطين ‏ لأن العاقل لايرضى حصول 


ل 


تين إلا أنه 0 شبيه ال من وقف ال حل على هذين الشرطين . شم بين تعالى أنه إنما 
د 8 ل الرسل مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على المعصية لكي يؤهنوا طوعا 0 
مع هذه الاحوال أنه يوجد من الكفار الجادلة بالباطل لغرض دحض اق . وهذا يدل على أن 
الأنبياءكانوا يحادلونهم لما بينا أن امجادلة إنما تحصل من الجانبين و بين تعالى أيضا أنهم اتخذوا 
آيات ألله وهى, القرآن وإنذارات الانبياء وروا وكل ذلك يبدل على استيلاء الجهل والقسوة . قال 
ل ا را 2 أن كر ارت لم ركرك الك 2 انسل لحرن 
ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى إنذادم . 

قوله تعالى (( ومن أظل من ذكر بيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على 
قلوبهمأ كنة أنيفقهوه وفى آذانهم وقراً وإن تدعبم إل الهدى فان بيتدوا إذاً أبدا . وربك الغفود 
ذو الرحمة لورؤاخذم بما كب بوا لجل لم العذاب بل لمم موعد لن يحدوا من دونه موثلا . وتلك 
القرى أهللكنام ا ظلءوا وجعلنا اما 0 موعدا ) 
إعل أ له تعالي أذ 1-5 - ن الكفار جدا م لى بالياطل وصفرم لعده بالصفات الأوجية للخرى 














1١1‏ قوله تعالى : وإذ قال موسى لفتاه ٠‏ الآية 
2 دار لط( امشئر اش >وسثر له هورم وام دهده اه 2ه سا ررمت 


ا ل ا يل 06 سه قاس ا له 


9 فلا ذا ججمع يينهما تسيا حوتهما امد تييله فى البحر سريا داده 


والخذلان ( الصفة الأولى ) قوله ( ومن أظل ممن ذكر بآيات ربه ) أى لاظم أعظم من كفر 0 
ترد عليه الآيات والبينات فيعرضعنها وينسى ماقدمت يداه أى مع إعراضه عن التأمل فى الدلائل 
والبينات يتنامى ماقدمت يداه من الاعمال المنكرة والمذاهب الباطلة والمراد من النسيان التشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم (الصفة الثانية)[قوله](إنا جعلنا على قلويهم أ كنة أنيفةبوه وفى آذانهم 
وقراً :وإن تدعبم الىالهدى فان.بتدوا إذا أبداً )وقد مر تفسيرهذه الآية على الاستقصاء فى سورة 
الانعام » والعجب أن قوله ( ومن أظل من ذ كر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه ) 
متمسك القدرية » وقوله ( إنا جعلنا على قلو-هم أكنة أن يفقهره ) إلى آخر الآية متمسك الجبرية 
وقلما نحد فى القرآن آية لأحد هذين الفريقين إلا ومعبا آية للفريق الآخر ء والتجربة تكشف عن 
صدق قولنا . وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على عباده ليتميز العلماء الراتذون من 
المقلدين ثم قال تعالى ( وربك الغفور ذوالرحمة ) الغفور البليغ المغفرة وهو اثمارة إى دفع المضار 
ذو الرحمة الموصوف بالرحمة , وإنما ذ كر لفظ البالغة فى المغفرة لا'فى الرحمة , لآن المغفرة ترك 
الإضرار وهو تعالى قد ترك مضار لا نهاية لها مع كونه قادرا عليها » أما فعل الرحمة فبو متناه لآآن 
ترك ما لا مباية له بمكن » أما فعل ما لا نهاية له فحال(1) ويمكن أن يقال المراد أنه يخفر كثيراً 
لأنه ذو الرحمة ولا حاجة به الها فيا من امحتاجين كثيراً ثم استشبد بترك مؤاخذة أهل مكة 
عأجلا من غير إمبال مع إفراطهم فى عداوة رسول الله صل التهعليه وسل “م قال( بل لهم موعد) 
وهوإما يوم القيامة » وإما فى الدنيا وهويوم بدروسائرأيام الفتح [وقوله](لنبجدوامندونهموثلة) 
[أى]منجى ولاماجأ » يقال وأل إذا لجأ . ووألاليه إذا لجأ اليه » ثم قالتعالى (وتلك القرى) يريد 
قرى الأواين من مود وقوم لوط وغيرهم أشار الها ليعتبروا؛ وتلك مبتدأ» والقرى صفة لآن 
أسماء الإشارة توصف بأصناف الأاجناس وأهلكناهم خبر والمعنى » وتلكأصحابالقرى أهاتكناهم 
لما ظلمو مثل ظلم أهل مكه ( وجعلنا لمهلكهم موعدا) أى وضربنا لإهلا كهم وقنآ معاوماً 
لايتأخرون عنه يا ضربنا لآهل مكة يوم بدر » والمبلك الإهلاك أو وقته » وقرىء لمبلكبم بفتح 
اميم واللام مفتوحة رك أ حلا كهم أو وقت هلاكبم ؛ والموءد وقت أو مصدر, 
والمراد إنا يجلنا ملاكهم ومع ذلك لم ندع أن نضرب له وقتا ليتكونوا إلى التوبة أقرب . 

قوله تعالى (( وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حت أبلغ جم البحرين أو أمضى حقبا . فليا بلغا 

(؟) ف الأصل النسشة الآميرية ( أما قعل مالا هاية له عال) . 




























وله تعالى ؛ قال ذلك ما "كنا نبغ . الآية ١‏ 
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0 عر اسداس سس ع 0 2 0 2 2 0 7 زه عدو ره 
ا ان أذكره واتخذ سييله 2 البحر عجا ه203 قال ذلك 55 نبغ فارتدا 
ا ظ 0 ِ- َس 


ظ عَلَّ واتآرهاً قَصَصاً دمت 
جم بينهما نسيا <وتهما ذاتخذ سبيله فى البحر سرباً . فلما جاوزا قال لفتاه تنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصباً . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاتى نسيت اوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أذاذ ا" راكد لهف اشر ع1 . قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ) 
اعل.أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذ كرها الله تعالى فى هذه السورة وهى أن مومى عليه السلام 
. ذهب الى الخضرعليه السلام ليتعلم منه العلى ؛ وهذا وإنكانكلاما مستقلاف نفسه إلا .أنه يعين على 
ماهو المقصود فى القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة فى الرد على الكفار الذين افتخروا على 
فقراء المسلمين بكثرة الأموال والانصار » فهو أن مومى عليه السلام مع كثرة عليه وعمله وعلو 
منصبه واستجاع موجبات الشرف التام فى حقه ذهب الى الخضر (طلب العم وتواضع له وذلك 
يدل على أن التواضع خير من التكبرء وأما نفع هذه القصة فى قصة أصحاب اللكبف فبو أن 
الههود قالوا لكفار مكة : إن أخبرك مد عن هذه القصة فبو نى وإلا فلاء وهذا ليس بثىء لآنه 
لايازم من كونه نبياً من عند الله تعالى أن يكون عالما يجحميع القصص والوقائع »كا أن كون 
موسى عليه السلام نيا صادقاً من عند الله لم يمنع من أمس الله إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتعل منه 
فظبر ما ذ كرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسهاء ومع ذلك فبى نافعة فى تقرير المقصود فى 
أ فى القصتين المتقدمتين . 
١ ْ‏ المسألة الثانية » أ كثر العلماء على أن مومى المذكور فى هذه الآية هو مومى بن عمران 
ا صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة . وعن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس إن نوذا 
ا ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس صاحب مومى بن عمران . وإنما هو صاحب موتى بن 
ميشا بن يوسف بن يعةوب ؛ وقبل هو كان نبياً قبل موسى بن عمران فقال ابن عباس كذب عدو 
لله » وأعم أنهكان ليوسف عليه السلام ولدان أفرائيم وميشا فولد أفرائيم نون وولد نون يوشع 
ابن نون وهو صاحب مومى وولى عبده بعد وفاته » وأما ولد ميشا فقيل إنه جاءته النبوة قبل 
موسى إن عمران » ويزعم أهل الرراة 4 هو الذى طلب هذا العل ليتعلم والخضر هو الذى خرق 











غ١‏ قوله تعالى : قأل ذلك ماحكنا نبغ . الأية 


السفيئة » وقدا ل الغلام » وأقام الجدارء وموم سى بن ميشا معه . هذا 0 0 واحتج 
القفال على صوه قولتا إن مومى هذا هو صاحب التوراة قال إن ألله تعالى ماذ رو ف 
ككتابه إلا وأراد به صاحب التوراة فاطلاق هذا الاسم يوجب ل النعة بن 
ولو كان المراد م 0 مسمى عوسى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشيبة »كا أنه لماكان المششهور فى العرف من أن حنيفة رحمه الله هو الرجل المعين فلو ذكرنا هذا 
الإسم وأردنا به رجلا سواء لقيدناه مثل أن نقول قال أبو حنيفة الديثورى » وحجة الذين قالوا 
موسىهذا غيرصاحبالتوراة أنه تعال بعد أن أنزل التوراة عليه وكامه بلا واسطةوحج خصمه() 
بالمعجزات القاهرة العظيمة التى لميتفق مثلها لآ كثر أكار الآنبياء يبعد أن يبعثه بعد ذلك (: 
الاستفادة » وأجيب عنه أنه لا يبعد أن العالم الكامل فى أ كثر العلوم يحبل بعض الاشياء ب 
فى تعلمها إلى من دونه وهذا أمر متعارف معلوم . 

لإ المسألة الثالئة 4 اختلفوا فى فى مومى فالا كثرون على أنه 3 بن نون وروى القفال 

عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديئار عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن أبى هريرة عن أن 
. ا الى ع يِه يقول فتاه يوشع بن نون ٠‏ ( والقول اله ثانى ) أن في مومى لين 
١ك‏ ل عليه السلام فى هذا السفر ( والقول الثالث ) روى عمرو بن عبيد 
عن الحسن فى قوله ( وإذ قال مومى لفتاه لا أبرح ) تال يعنى عبده» قال القفال واللذة تتمل 
ذلك روى عن النى صل الله علية وسل أنه قال د لايقولن أحدك عبدى وأهتى ؛ وليقل فتاى 
وقتانى » وهذا يدل على أنهمكانوا يسمون العبد فتى والامة فتاة . 

ا المسألة الرابعة 4 قبل إن موسى عليه السلام لما أعطى الأآلواح وكلمه الله تعالى قال : من 
الذى أفضل م فى نى وأعلم ؟ فقيل عبد لله يسكن جزائر البحر وهو الخضر ء وفى رواية أ خرى أن 
موسى عليه السلام لما أوقىمن العلم ماأوىظن أنهلا أحد مثله فأتاه جبر يلعليه انلام وهو بساحل 
البحر قال يأموسى أنظر إلى هذا الطير الصغير وى إل البحر يضرب عمنقاره فيه مم ير تفع ار 
فم أونك 5 ن العلم دون قدر مابحمل هذا الطير بمتقاره من البحر ء قال الأاصو ليون هذه الرواية 
ضعيفة لآ الأانبياء يحب أن يعلءوا أن معلومات الله لانهاية لها وأن يعلموا أن معاومات الخلق 
يحب كونها متناهية وكل د در متناه فان الزائد عليه يمسكن فلا مرتبة من مراتت ْ إلا وفوقبا 
مرتبة ولهذا قال تعالى ( وفو ق كل ذى عل عليم ) وإذاكانت هذه المقدمات معلومة فن المستبعد 
جداً أن يقطع العاقل بأنهلاأحدأعل منى(؟) لاسما موسى عليه السلام مععلمه الوافرحقائق الاشياء 
وشدة برأ ءنه عن اللأخلاق الذميمة كالعجب والتيه والصلف ( والرواية الثالثة ) قيل إن مومى 


)١(‏ قوله وحج خصمه ير بريد بخصمه ذرعون وما ذكره الله تعالى فى كتابه من الآيات فى محاجة فرعون . هذا ولموسى عليه السلام 
حاجة مع آدم عليه السلام فى الأ كل من الشجرة ولكن كانت الحجةلآدم علىموسى ولذلك قال رسولاللهصلٍ التهعليدو له ل فج آدم موسىء 
(5) يعنى أنه لايحرؤ إنسان على ادعاء انتباء العم إليه إلا إذا سلب نعمة العقل ؛ وكان الآنسب أن يقول ( منه ) 


























عليه السلام سأل ربهأى عبادك أحباليك ؟ قال الذىيذكرفى ولا ينسانى؛ قال فأىعيادك أقضى ؟ 


قوله تعالى : قآل ذلك ما كنا نبغ ٠‏ الآية م١‏ 





قال الذى يقضى بالحق ولايتبع الموى ؛ قال فأى عبادك أعل ؟ قال الذى يبتغى عل الناس الى عليه 
ع 3 يصيب كلمة ردله على هدى أو رده عن ردى ؛ فقال موسى عليه السلام إنكان فعبادك 
من هو أعلم منى فادلتى عليه ؛ فقال أعلم منك اضر قال فأين أطلبه ؟ قال على الساحلعند الصخرة 
قال يا رب كيف لى به ؟ قال تأخذ <وتاً فى مكتل يت فقدته فهو هناك . فقال لفتاه إذا فقدت 
الحوت تأخبرى فذهيا يمشيان ورقد موبى واضطرب الذوت وطفر الى الجر فلا جاء وقت الغداء 
طلب مومى الحو ت فأخير ه فتاه بوقوعهف البحرفرجع مزذلكالموضع إل الموضع الذىطف رالاوت 
فيه الى البحر ذاذا رجل مسجى بثوبه فسلم عليه مومى عليه السلام فقال و أن بارضكالسلام ! فعرفة 
نفسه ء فمَال ياموسى أنا على عل علنى الله لاتعلمه أت وأنت على عل عليك الله لا أعلبه أنا؛ فلنا 
وكا الميءة جاء عصفور فوقع على حرفها فنّر فى الماء فال الخضر ماينقص على وعليك من 
علم الله مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر - أقول نسبة ذلك القدر القليل الذى أخذه ذلك 
العصفور من ذلك الماء الىكلية ماء البحر نسبة متناه إلى متناه ونسبة معلومات جميع الخلوقات الى 
معاومات الله تعالى نسبة متناه إلى غير متناه ؛ فأبن إحدى النسبتين من الأاخرى والله العالم بحقائق 
الأهور ؛ ونرجع إلى التفسير ٠‏ أما قوله تعالى ( لا أبرح ) قال الزجاج قوله ( لا أبرح) ليس 
بناه لا ارول 'لآنه لو ان حكذاك ل يقطع أرضاً » أقول بمكن أن يجاب عنه بأن الزوال 
عن الثىء عبارة عن تركه والاعراض عنه ؛ يقالزالفلان عن طريقته فى الجود أىتركها ء فقوله 
لاأرح معنى لاأز ول عن السير والذهاب بمعنى لا أترك هذا العمل وهذا الفعل - وأقول المشبور 
عند امور أن قوله لا أبرح معناه لا أزول ؛ والعرب تقول لا أبرح ولاأزال ولا أنفك ولا أفتأ 
بمعنى واحد . قال القفال وقالوا أصل قوهم لا أبرح من البراح كا أن أصل لا أزال من الزوال 
يقال زال يزال ويزول كا يقال دام يدام ويدوم وماتبمات وبموت إلا أن المستعمل فهذه اللفظة 
يذال فقوله لا أبرح أى أقبم لآن البراح هو العدم فقوله لا أبرح يكون عدماً للعدم فيكون بوتا 
فقوله لا أزال ولا أبر بح يفيد الدوام والثبات على العمل فان قبل إذا كان قوله لا أبرح بممنى 
لا أذال فلابد من الخبر قلنا <ذف ابر لآن الال والكلام يدلان عليه » أما الحا فلانها كانت 
حال سفر » وأما الكلام فلآن قوله ( حتى أبلغ جمع البحرين ) غاية مضروبة تستدعى شيثاً هى غاية 
له فيكون المعنى لا أبرح أسير حتى أبلغ جمع البحرين ويحتمل أن يكون المعنى لا أبرح ما أنا عليه 
يعنى ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ يا تقول لا أبرح المكان . وأما جمع 
البخرين فهو المكان الذى وعد فيه موسى بلقاء الخضر علهما السلام وهو ملق بحرى فارس 
م 1 درن وقيل غيره وليس ف اللفظ مايدل على تعيين هذين البحرين فان صح 
بالخير الصحيحثىء فذاك وإلا فالآ ولى السكوت عنه ‏ ومنالناسمنقال : البحران مومى والخضر 


دول شر رو 





١‏ قولهتعالى : قال ذلك ما كنا نبغ . الأية 


لانمما كانا بحرى العم وقرىء جمع بكسر المي ثم قال أو أمضى حقبآ أى أسير زماناً طويلا وقيل 
المقب ثمانون سنة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ فى قوله تعال ( لابثين فيها أحقاباً ) وحاصل الكلام 
أن الله عز وجل كان أعل مونى حال هذا العالم » وما أعلمه موضعه بعينه 2 26 
السلام لا أزال أمضى حتى يتمع البحران فيصيرا بحرا واحداً أو أمضى دهراً طويلا حتى أجد 
هذا العالم» وهذا [خبار من موسى بأنه وظن نفسه على تحمل التعب الششديد والعناء العظيم فى السفر 
لأجل طلب العلم وذلك تفببه على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المذرب اطلب مسألة واحدة 
لمق له ذلك ثم قال تعالى ( فلما بلغا جمع بينهما ) والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا جمع بينهما والضمير فى 
قوله بنهما إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) جمع بينهما أى جمع البحرين وهو كأنه إشارة إلى 
[قول]مومى لاأبرح حتى أبلغ بجمع البحرين أى خقق [الله][ما قاله (والةول الثاى) أن المعنى فلما بلغ 
الموضع الذى يجتمع[فيه ]موسى وصاحبه الذىكان يقصده لآن ذلك الموضع الذى وقع فيه نسيان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بقربه ولاجل هذا المعنى لما رجع موسى 
وفناه بعد أن ذكر الحوت صارإليه وهو معنى حسن» والمفسرون على القول الأآول؛ ثم قال تعالى 
( أسيا حوتهما ) وفيه مباحث : 

لا البحث الأول ) الروايات تدل على أنه تعالى بين لمومى عليه السلام أن هذا العالم موضعه 
جمع البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب الحوت حياً علامة على مسكنه المعين كن يطلب إنساناً 
فيقال له إن موضعه محلة كذ ءن الرى فاذا انتهيت إلى الحلة فسل فلاناً عن داره وأبن ماذهب بك 
فاتبعه فانك تصل إليه فكذا ههنا قبل له إن موضعه جمع البحرين فاذا وصلت إليه رأيت اموت 
انقلب حباً وطفر إلى البحر » فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه ويحتمل أنه قبل له فاذهب على 
موافةة ذهاب ذلك الحوت فانكتجده . إذا عرفت هذا فنةول إن موسى وفتاه لما بلغا مع بينهما 
طفرت ااسمكة إلى البحر وسار توف كيفيةطفرها روايات أيضاً قبل إن الفتىكان يفسل السمكة 
لأباكانت بملحة فطفرت وسارت وقيل إن يوشع توضأ فى ذلك المكان فانتضم الماء على اموت 
المالح فعاش ووثب ف الماء وقبل انفجر[ّت]هناك عين من الجنة ووصلت قطارات من تلك العين 
إلى السمكة فييت وطفرت إلى البحر فبذا هو الكلام فى صفة اوت . 

( البحث الثاتى » المراد من قوله ( نسيا حوتهما ) أنهما نسيا كيفية الاستدلال بهذه الخالة 
| نخصوصة على الوصول إلى المطلوب ؛ فان قيل انقلاب السمكة المالحة حية حالة ييبة فلسا جعل 
اله حصول هذه الحالة العجيبة دليلا على الوصول إلى المطلوب فكيف يعقل <صول النسيان فى 
هذا المعنى ؟ أجاب العلماء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القاهرة من مومى عليه السلام 
كثيراً فلم ببق لهذه المعجزة عنده وقع عظيٍ سمخاز حصول النسيان . وعندى فيه جواب آخخر وهو 
أن مومى عليه السلام لما استعظم علم نفسه أزال الله عن قلب صاحبه هذا العلم الضرورى تنيهاً 


















قوله تعالى : قال ذلك ما كنا نبغ . الآية ١‏ 


مومى عليه السلام على أن العم لايمحصل إلا بتعليم الت وحفظه على القلب والخاطر » أما قوله (فاتذن 
ف ارس )) فر جز 91 ل 1 يكون التقدير سراق البحر تسربا إلا أنه أفيم 
قوله فاتخذ مقام قوله سرب والسرب هوالذهاب ومنه قوله (وسارب بالنهار) (الثاى) أن التهتعالى 
أمسك إجراء الماء على البحر وجعلهكااطاق والكوة حتى سرى الحوت فيه فليا جاوز أى موسى 
وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة بسبب النسيان المذ كور وذهبا كثيراً وتعبا وجاعا 
( قال مومى لفتاه تنا غداءنا لقسد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال ) الفتى ( أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة ) الهمزة فى أرأيت همزة الاستفبام ورأيت علي معناه اللاصل وقد جاء هذا الكلام على 
ماهو المتعارف بين الناس فانه إذا حدث لأاحدهم أس يبب قال لصاحبه أرأيت ماحدث ل ؟ كذلك 
ههنا كأنه قال أرأ يت ماوقع لى منه إذ أوينا إلى الصخرة ؛ ذف مفعول أرأيت لان قوله(فاتى يت 
الحوت ) يدل عليه ثم قال ( وما أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره ) وفيه مباحث : 

ل البحث الاول ) أنه اعتراض وتع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير فانى نسيت 
الحوت واتخذ سبيله فى البحر يجبا . والسبب فى وقوع هذا الاعتراض مايحرى بجرى العذر وااعلة 
لوقوع ذلك النسيان . 

(البحث الثاى) قال الكعبى (وما أنسانيه إلا الثريطان ان أذكره) يدل على أنه تعالى ماخلق 
ذلك النسيان وما أراده وإلاكانت إضافنه إلى الله تعالى أوجب من إضافته إلى الشيطان لثانه تمالى 
إذا خلقه فيه لم يكن لسعى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه , أثر قال القاضى والمراد بالنسيان أن 
إشتغل قلب الأنسان بوساوسهة لك هى هن فدله دون الف يان الذى يضاد الك لان ذلك لايصح 
أن كون إلا من قبل الله تعالى . 

401 قوله أن أذكره بدل من الاء فى أنسانيه أى ) وما أنساق ذكره إلا 
الشبيطان ثم قال ( واتخذ سبيله فى البحر يحبا ) وفيه وجوه : ( الأول ) أن قوله يجا صفة لمصدر 
ذوف كأنه قيل واتخذ سبيله ف البحر إتخاداً عا ووجه كونديماً انقلابه من 8 وصير ورته 
0 وإلقاء نفسه فى البحر على غفلة منهما ( والثاتى ) أن يكون المراد منه ماذكر نا أنه تعالى جحل 

ماء علره كالطاق وكالسرب ( الثالث ) قبل إنه تم الكلام عند قوله (واتخذ سبيله فى البحر) ثم قال 
بعده يجا والمقصود منه تعجبه من تلك العجيبة التى رآها ومن نسيانه لها وقيل إن قوله يبا حكاية 
لتعجب موسى وهو ليس بقوله ثم قالتعالى (قال ذلك ما كنا نبغ) ل ل ل 
نطلبه لانه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر وقوله نبغ أصلهنيغى لخذفت الياء طلباً التخفيف 
لدلالة الكسرة عليه ؛ وكان القياس أن لاحذف لأنهم إنما يحذفون الياء فى الاسماء وهذا فمل 
لاه ند عرد عل ع ات السا كن الذى يكون بعدها كقزلك 
مانبغى اليوم ؟ فليا حذفت مع السا كن حذفت أيضاً معغير الساكن ثم قال فارتداعلل ثارهها أى 
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اس ساس اأصلو” وده فهو .اع عا »وسار دتر هن وس آذه 
فوجدا عبدا من ن عادنا 16 رحمة من عندنا 00 ومن لدنا علا «0© قال 
“قا 


22س 2 


له موسى هل ل أنبعك عل أن" تعامن ما عت رَشّدا «حى 


2 وت 1 مه 
د قلف كفت 7 2 ع ام 0 به 5 «ل/ت» أل 0 إن 


- 26 اه 


نا الله صَابر | ولا أغصى كَ أمرًا > قال ان اتبعتى قلا تَسأَلَى عن تئء 


ا ا ا 


30 


ب 0 


2 


ل 


هه .> 
دتىا حك للك نه ا د.ى» 


- ا - 


220 


فرجعا وقول ( قصساً) في رجن ( أحدها أله ممدر ف موض حال أى دجا على آ ثارهما 
مقتصين آثارهما ) والثانى ) أن يكون را لقوله فارتدا على آثارهما . لآن معناه فاقتصا على 
آثارهما . وحاصل الكلام أنهما لما عرفا أنهما تجاوزا عن الموضع الذى يسكن فيه ذلك العالم 
رجعا وعأدا إليه والله أعلم : 

قولةتعالى ل( فوجدا عبداً من عبادنا تيناه رحمة من عندنا وعلمناه م نلدنا علما . قال له 7 
هل أتبعك على أن تعلين ما علدت رشدا . قال إنك لن تستطيع معى صبرا . وكيف تصبر على مالم 
تحط به خبرا . قال ستجدنى إن شاء الله صابراً رك 221 لك أن[ قال فاك الى فد تماق 
عن شىء حتى أحدث لك نه ذكراً ) فى الآية مسائل : 

27 المسألة الأولى 6 قوله ( فوجدا عبداً من عبادنا ) فيه يحثان : 

) البحث الآول © قال الا كثرون إن ذلك العبدكان نبياً واحتجوا عليه بوجوه ( الآول‎ (١ 
أنه تعالى قال( آتيناه رحمة من عندنا) والرحمة هى النبوة بدليلقوله تعالى (أم يقسمون رحمة ربك)‎ 
وقوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) والمراد من هذه الرحمة‎ 
. النبوة » ولقائل أن يقول نسلم أن النبوة رحمة أما لا يازم أن يكون كل رحمة نبوة‎ 

ل( الحجة الثاني قوله تعالى ( وعلمناه من لدنا عليا ) وهذا يقتضى أنه تعالى عليه لا بواسطة 
تعليم معلم ولا إرشاد مرشد وكل من عليه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نبا يعلم الأمور 
بالوحى من الله . وهذا الاستدلال ضعيف لان العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك 
لايدل على النبوة . 

(الحجة الثالثة) أن موسى عليهالسلام قال (هل أتبعك على أن تعلمنى) واانىلايتبع غير النى 
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فى التعليم وهذا 0 ايت ا لك غير الى فى العلوم النى 0 ا صار 0 أمانى 
غير تلك العاو 0 قلا. 

( الحجة الرابعة » أن ذلك العبد أظبر الترفع على موسى حيث قال له (وكيف تصير على هال 
تحط به خبراً) وأما موى فانه أظمرالتواضع له حيث قال (لا أعصى لك أمرآ) وكل ذلك يدل على 
أن ذلك العالمكان فوق مومى »ومن لايكون نييا ل بكون فوقالنى وهذا أيضا ضعيف لآنه بجوز 
أن رن فر النى فوق النىفى علوم لاتتوقف نبوته عاءها . فلإقلتم إن ذلك لاوز فان قالوالآنه 
بو جب التنفير . قلنا فارسال موسى إل التحلم منه بعد إنزال الله عليه التوراة وتكليمه بغير واسطة 
يوجب التنفير» فان قالوا إن هذا لابو جب التنفير فكذا القول فيا ذ كروه. 

(الحجة الخامسة) احتج الآصم عل نبوته بقوله فى أثناء القصة (ومافعلته عن أمرى) ومعناه 
فعائه بوحى الله ؛ وهو ,يدل عل النبوة . وهذا أيضا دايل ضعيف وضعفه ظاهر . 

ب الحجة السادسة » ماروى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك » فقال 
وعليك السلام يانى بنى اسرائيل . فقال موسىعليه السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعثك إلى . 
قالوا وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك 0 والوحى لايكون إلا معالنبوة , ولقائل أن يقول: 
لم لا يوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلهامات . 

ل البحث الثانى » قال الا كرون إن ذلك العبد هو الخضر ء وقالوا إما سمى بالخضر 
لآنهكان لا يقف موقفاً إلا اخضر ذلك 00 ؛ قال الجبائى قد ظورت الرواية أن الضر إنما 
لدث لعدموسى عليه ليه السلام 1 اال . فان صحذلك ل" جر زأن كرون هلا العيد هو الخضر. 
وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العبد هو 0 ٠‏ وقد ثيك بحب أن بكون نبي فبذا يقتضى أن 
إكرن الخضر أعل شأنا من مرنى صاب الأوراة) لآنا قد بينا أن الألفاظ المدذكورة فى هذه 
الآآبات تدل على أن ذاك كان شم على موسى ٠‏ وكان مومى يلور التواضع له إلا أن كون 
الخضر أعلى شأنا من موسى غير جائر لآن الخضر إما أن يقال إنهكان من ببى إسرائيل أو ما كان 
من ببى [سرائيل » فان قلنا إنهكان من بنى إسرائيل ان الله كال 0 
مومى علءهالسلام أنه قال لفرعون (أرسل معنا بى إسرائيل) واللامة لاننكون أعل حالامن النى 

وإن قلنا إنه ما كان من بنى إسرائيل لم بز أن يكون أفضل من مومى لقوله تعالى ابنى. إسراء 1 
1 وإف فضلتكم على العا عالمين ) وهذه الكلماث تقوى قول من يقول: إن هوسى هذا غير موسق 
عاك 1ن 1 

0 ا الثالثة ) قوله ( وعامناه من لدنا علما ) يفيد أن تلك العلوم حصات عنده من عند 

أبله ف غير واسطة ؛ والصوف 4 سموا العاوم لاقل بطر يق المكاشفات الثاوم اللدنية 2 والشيخ 
أبى ايك الغذرالى رسالة ىُْ إثنات العلوم اللدني نب » وأقول حل بق ق الكلام ف هذا الباب إن نقول: 
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إذا أدر كنا أمرا من الامور وتطدورنا حقرقة من الحقائق فاما أ أن نحك عليه ع وهو اتصديق 
ا ولانم رك اشر فيل راسد كن مدن الفسكين ناما أن يكون نظ ! عاصلا كن غير 
كسب وطلب» وإما أن يكون كسباً » أما العلوم النظرية فبى تحصل فى النفس والعقل من غير 
كسب وطلبء مثل تصورنا الآالم والاذة؛ والوجود والعدم . ومثل تصديقنا بأن النق والإثبات 
لايجتمعان ولا يرتفعان ؛ وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم الكسبية فبى التى لا تكون 
حاصلة فى جوهر النفس ابتداء بل لابد من طريق يتوصل به إلى ١‏ كتساب تلك العلوم » وهذا 
الطريق عب ىقسمين ( أحدهما ) أن يتكلف الإنسان تركب تلك العلوم البديهية النظرية<تى يتوصل 
بتركها إلىاستعلام امجهولات . وهذا الطريق هوالمسمى بالنظر والتفكروالتدبروالتأمل والتروى 
والاستدلال » وهذا النوع من تحصيل العاوم هوالطريق الذى لايم إلا بالجهد والطلب .و( النوع 
الثانى ) أن يسعى الانسان بواسطة الرياضات والجاهدات 1 تصير القوى الحسية والخيالية 
ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الآانوار الإلهية فى جوهر العقل؛ وحصات 
المعارف وكات العلوم من غير واسطة سعى وطلب ف التفسكروالتأمل » وهذا هوالمسدى بالعلوم 
اللدنية إذا عرفت هذا فنقول : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فقد :كون النفس م 
مشرقة نورانية إلهية علوية قليلة التعاق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا جرمكانت أبداً 
شديدة الاستعداد لقبول الجلايا القدسية والآنوار الإلهية , فلا جزم فاضت عليها من عالم الغيب 
تلك النوار على سبيل الال والعام .وهذا هوالمراد بالعلم اللدتى وهو المراد من قوله ( آتينامرحمة 
من عندنا وعلمناه من إدنا علماً) وأما النفس التى ما بلغت فى صفاء الجوهر وإشراق العنصر فبى 
النفس الناقصة البليدة التى لايمكنها تحصيل المعارف والعلوم إلا بمتوسط بشرى بحتال فى تعليمه 
وتعلمه والقسم الأاول بالنسبة إلى القسم الثانىكالشمس بالنسبة الىالأضواء الجرئية وكالبحر بالنسبة 
إلى الجداول 1 8 رار وح الأعظلم بالنسبة إلى الأرواح الجرئية . فهذ تنبيه قليل على هذا المأخذ» 
51 ان ذا |اللتقالت مال 0 0 أن 
تعلاى ما علت رشداً ) وفيه اانه 

١‏ المسألة الاول ) قرأ أبو عرو ويعقوب ( رشا ) بفتح الراء والشين وعن ابن عباس 
رذى الله عنهما إضم الراء والشين والياقون يضم الراء وتسكن 0 القفال وهى لغات فى 
دمل 0 رن مطل تك ونكررا بلاطم ويسم رشقل وشكل ريل ول 
وعدم وعدم وقوله (رشداً) أى علاً ذا رشد قال القفال قوله (وشداً) يحتمل وجهين : (أحدها) 
أن يكون الرشد راجعا إلى الخضر أى ما علبك الله وأرثدك به ( والثاى ) أن يرجع ذلك إلى 
موتى ويكون المعنى على أن تعلنى وترشداى ما علمت . 


(9) لعل الصواب : مثل تكر تكر . 
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١‏ المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة 
من الآدب واللطف عندما أراد يتعلم من المخضر ( فأحدها ) أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال ( هل 
أتبعك ) .( وثانيها ) أن استأذن فى إثيات هذا التبعية فانه قال هل تأذن لى أن أجعل نفسى تبعاً 
لك وهذا مبالغة عظيمة فى التواضع ( وثالثها ) أنه قال على أن ( تعلمنى ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعل أستاذه بالعلم ( ورابعها ) أنه قال ( ما علت ) وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم 
بعض ما علمه الله . وهذا أيضا مشعر بالتواض كانه يقول له لا أطاب منك أن تيجعانى مساوياً فى 
العم لك ؛ بلأطلب منك أن تعطينى جزأ من أجز اء علمك كما يطلب الفقير من الغنى أن يدفع اليه 
جزأ من أجزاء ماله ( وخامسها ) أن قوله ( ما علمت ) اعتراف بأنالله علمه ذلك العلم (وسادسها) 
أن توله زرشداً ) طلب منه للارشاد والداية والارشاد هو الم الذى لولم يحصل لخصلت 
الغواية والضلال ( وسابعها ) أنقوله ( تعلينى مما علمت ) معناه أنه طلب منه أن يعامله مثلماعامله 
الله به وفيه إشعاريأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم شييماً بانعام الله تعالى عليك فى هذا التعلم 
ولهذا المعنى قبل أنا عبد من تعلمت منه حرفاً ( وثامنها ) أن المتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل 
الغير لاج لكو نه فعلا لذلك الغير , فانا إذا قلنا لاإله إلا الله فاليهود الذين كانواقبلنا كانوا يذكرون 
هذه الكلمة فلا يحب كوننا متبعين لله فى ذكر هذه الكلمة ؛ لانا لانقول هذه الكلمة لاجل أنهم 
قالوها بل إتما نقوطا لقيام الدليل على أنه بحب ذكرها . أما إذا أتينا هذه الصلوات الزس على 
موافقة فعلرسول التدصلٍ التهعليه سل فائما أتينا بها للاجل أنه علي ةالسلامأق بها لاجرم كنامتابعين 
فى فعل هذه الصلوات لرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ إذا ثبت هذا فنقول قوله (هل أتبعك) يدل 
على أنه يأتى مثل أفعال ذلك الاستاذ مجرد كون ذلك الاستاذ آثياً مها . وهذا يدل على أن الت 
بحب غليه فى أول الا التسلبم وترك المنازعة والاعتراض ( وتاسعها ) أن قوله ( أتبعك ) يدل 
عل طلب متابعته مطلقاً فى جع الآهور غير مقيد بثىء دون ثىء ( وعاشمرها ) أنه ثبت بالإخبار 
أن الخضر عرف أولا أنه نى رأنه هو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذى كله 
الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه عليه السلام مع هذه 
الخاصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأ نواع الكثير ة من التواضع وذلك يدلعللى 
كونه عليه السلام آنياً فى طلب العم بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللائق به لآن كل من كانت 
إحاطته بالعلوم أ كث ركان عليه بما فيها من اليجة والسعادة أ كثر فكان طلبه لها أشد وكان تعظيمه 
لارباب العلم أكل وأشد ( والمادى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلينى ) فأثبت كونه 
0 أولا ثم طلب ثانياً أن يعلله وهذا منه ابتداء بالخدمة ثم فى المرتية الثانية طلب منه التعلم . 
( والثانى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلنى ) فلم «طلب على تلك المتابعة على التعلم شيعا 
كان قال لا أطاب منك على هذه المتابعة المال والجاه ولا غرض لى إلا طلب العم ثم قا 
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0 قال (إنك 1 عى صيراً 2 تصبرعلىم ملم تحط به خبراً) وفيهمسائل: 

2 المسألة الاول » اعلم أن المتعلم على قسمين متعلم ليس عنده ثىء من العلمولم يمارس القيل 
والقالوليتعودالتقريروالاعتراض؛ ومتءلمحصل العاوم الكثيرةومارس الاستدلال والاعتراض . 
ثم إنه يريد أن بخالط إنسانا أ كثل منه ليبلغ درجة الام والكالوالتعلم فى هذا القسم الثانى شاق 
شديد » وذلك لآنه إذا رأى شيئاً أو سم ع كلاما فربما كان ذلك بحسب الظاهر منكراً إلا أنهكان 
فى الحقيقة حقاً صواباً» بذ المتعلم لآجل أنه ألف القيل والقال وتعود الكلام والجسدال 
يغتر ظاهره و لجل عدم كاله لايقف على سره وحقيقته » وحيلئذ يقدم على النزاع والاعتراض 
والمجادلة » وذلك ما يثقل سماعه على الاستاذ الكامل المتبحر ذاذا اتفق مثل هذه الواقعة مرتين 
أو ثلاثة حصات النفرة التامة والكراهة الشديدة ؛ وهذا هو الذى أشار اليه الخضر بقوله ( إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) إشارة إلى أنه ألف الكلام وتعود الإثبات والإبطال والاستدلال 
والاءتراض» وقوله ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) إشارة إلى كونه غير عالم بحقائق 
الأشياءما هى » وقد ذكرنا أنه متّى حصل الآمران صعب السكوت وعسر التعليم وانتبى الآأمس 
بالآخرة (0إلى النفرة والسكراهية وحصول التقاطع والتنافر . 

١‏ المسألة الثانية 6 احتيج أصعابنا بقوله (إنك ان تستطيع معى صبراً ) على أن الاستطاءة 
لا تحصل قبل الفعل . قالوا لوكانت الاستطاعة على الفعل حاصصلة قبل حصول الفعل لكانت 
الا-تطاءة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيلزم أن يصير قوله ( إنك 
لن تستطيع معى صبراً ) كذباً » ولما بعال ذلك علينا أن الاستطاعة لاتوجد قبل الفعل . أجاب 
الجا عنه أن المراد من هذا القول أنه يثقل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه ؛ يقال فى العرف : إن 
فلانا لايستطيع أن برى فلاناً و[لا] أن يحالسه إذاكان يثقل عليه ذلك ونظيره قوله تعالى ( ماكانوا 
بستطيءون السمع ) أى كان يشق عليهم الاستماع » فيقال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
وإنه لابحوز . وأقول مما ؤكد هذا الاستدلال الذى ذكره الاصتاب 3وله تعالى ( وكيف تصبر 
على مالم تحط به خبرا ) استبعد حصول الصبر على مالم يقف الإنسان على حقيقته » ولوكانت 
الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على العلى حاصلة قبل حصول ذلك العلم ؛ ولوكان كذلك لما 
كان حصول |/ لصير عند عدم ذلك ال ا ا لآن القادر على الفعل لا سعد منه إقدامه على ذلك 
الفعل 2 ولما ألله باستبعاده علينا أن الاستطاعة لا حصل قبل الفعل شم حى الله تعاللشعن 
0 أنه قال ( ستجدق إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة ا احتج الطاعنون فى عصمة الله الانبياء بوذه الآبة فقالوا إن الخضر قال 


لمومى ( إنك ان تستطيع معى صبراً ) وقال مومى ( ستجدى إرن شاء الله صابراً ولا أعصى 


0 الصواب بآخرة ٠‏ يعنى تهاية الآمر وعاقتَ 





يلك تعالى ا إسفة .“الابة و١‏ 


ساس سدم 


ا داك ف السفيتة ةحرق َال أرقا لنذرة رف الفا لذن 


20 ده ” 


مجتمت ل إمرا أ أ دده وال َ قل نك إن تستطيع معي صبر| <0» لك 


له ا اي 6 ره مس 
ار ما سيت ولا تر هقى من أمرى 06 2 /» 


- 0 


لك أم را 2 هذين القولين يكذب الآخر 1 إلحاق الكذب بأحدهما وعلى 
التقديرين فيازم صدور التكذب عن الأنبياء علهم السلام : والجواب أن تحمل قوله ( إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) على الآ كثر الأغلب وعلى هذا التقدير فلا يلزم ماذ كروه . 

ل المسألة الثانية 4 لفظة إنكان كذا تفيد الشك فقوله ( ستجدى إن شاء الله صابراً ) معناه 
ستجدتى صابراً إن شاء الله كونى صابراً » وهذا يقتضى وقوع الششك فى أن الله هل يريد كونه 
صابراً أم لا . ولا شك أن الصبر فى مقام التوقف 3 ؛ فهذا يقتضى أن الله تعالى قد 
لايريد من العيد ماأوج. به عليه وهذا ,يدلعلى صحة قوثنا إن الله تعالى قد يأمر بالك مع أنه لايريده 6 
قالت المعتزلة هذه الكلمة إنما تذكر رعاية لللأدب فها يريد ا أن يفعله فى المستقبل فيقال 
لم هذا الادب إن صح معناه فقدثبت المطلوب ؛ وإن فسد فأى أدب فى ذكر هذا الكلام اله 

9 المسألة الثالثة 6 قوله تعالى ( ولا أعصى لك أمرا ) يدل عل أن ظاهر الأآمر يفيد 
الوجوب لان تارك المأمور به عاص بدلالة هذه الآبة؛ والعاصى يستحق العقاب لقوله تعالى 
( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جبنم ) وهذا يدل على أن ظاهر الآمر يفيد الوجوب . 

( المسألة الرابعة 4 قول الخضر لموسى عليه السلام ( وكيف تصبر على مالم تحط به خيراً ) 
نسبة إلى قلة العلى والخبر ٠‏ وقول مومى له ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ) 
ٌّ أت شديد وإظهار لأتحمز ل التام والتواضع الشديد : وكل ذلك يدل على أن الو اجب علي المتعلم 
إظها باد التواضع بأقصى الغايات » وأما المعلم فان رآى أن فى التغليظ على المتعم ما يفيده نفعا 
وإرشاداً إلى الخير . فالواجب عليه ذكره فان السكوت عنه يوقع المتعل فى الغرور والنخوة وذلك 
يمنعه من التعلم * مم قال (فان ا نبعتتى فلا سال ى عن ثىء <ى 0 منهذ ير را( أى لاتستخبرق 
ا فى مسا لاتعم وجهه حتى أ كون أنا المبتدىء لتعليمك إياه وإخبارك به ؛ وفى قراءة ابن 
عام فلا تسأان حركة اللام مشددة الئنون بغير باء . وروى عنه لاتسألنى مثقلة مع الياء وهى 
قراءة نافع » وفى قراءة ة الباقين لاتسألن خفيفة والمعنى واحد. 

قولهتعالى (فانطلقاحتى إذا ركيا فىالسفينة خرقها قال أخرقتها لتغر قأهابأ لقدجئت شيئاإمراً . 


قال ألم أقل إنك إن تستطيع معى صبراً . قال لاتواخذف بما نسيت ولا ترهةنىمن أمرى عسراً ) 


«., قرب ابرع 








غ١‏ قوله تعالى : فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً . الأية 


ا سمه ل سه ا 


َانْطَلمًا حت إذا لعا غلاما. تله مَل فتلت 


زكة بغير نفس لقد 


عت سرع معد اك 


0 فيا كرا د:/ع» َل 05 َك نك أن تستطيع معى صيرا ده/)» 


6 سه سس سم عه ةم ورت روس 


210 لس سا - م 3 
5 ل لتك ع رقي يعده ا فلا لماجي قد يلحت من أذ لز 6/01 





اعم أن «ومى وذلك العالم لا تثمارطا على الشرط المذكور وسارا فائتهيا إلى موضع احتاجا 
فيه إلى ركوب السفيئة فركباها وأقدم ذلك العالم على خرق السفينة » وأقول لعله أقدم على خرق 
جدار السفيئة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلبا 
فمند ذلك قال موسى له ( أخرقتها لتغرق أهلها ) وفيه بحثان : 

لإ البحث الآول) قرأ حمزة والتكسائ ( ليغرق أهلبا) بفتتح الياء على إسناد الغرق الى ااهل 
والباقون لتغرق أهلها على الخطاب » والتقدير لتغرق أنت أهل هذه السفيئة . 

ل( البحث الثانى 6 أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الآمر المنكر بحسب الظاهر ذمى 
الشرط المتقدم فلبذا المعنى قال ماقال ؛ واحتج الطاعنون فى عصمة اللأنبياء عليهم السلام بهذهالآية 
من وجهين ( الآول) أنه ثبت بالدليل أن ذلك العالوكان من الأانيياء » ثم قال موسى عليه السلام 
(أخرفتها لتغرق أهلبا) فان صدق موسى فى هذا القول دل ذلك على صدور الذنب العظيم عن ذلك 
النى ؛ وإن كذب دل علىصدور الكذب عن مومى عليه السلام . (الثاى) أنه التزم أنلايعترض 
عل ذلك العالم . وجرت العهود الم كدة لذلك ؛ ثم إنه خالف تلك العبود وذلك ذنب (والجواب 
عن الأول ) أنه لما شاهد موسى عليه السلام منه الام الخارج عن العادة قال هذا الكلام ؛ لا 
لاجل أنه اعتقد فيه أنه فمل قبيحاً » بل للانه أحب أن يقف على وجبه وسببه ؛ وقد يقال فى الثىء 

العجيب الذى لايعرف سببه إنه إمى يقال أمر الآمر إذا عظم وقال الشاعر: داهية دهياء 

(وعلى الثانى) انه فعل بناء على النسيان » ثم إنه تعالى حكى عن ذلك العالم أنه لماخالف الشرط 
ل يزد على أن قال ( ألم أقل إنك ان تستطيع معى صبراً ) فعند هذا اعتذر مومى عليه السلام 
بقوله ( لاتؤاخذتى بما نسيت ) أراد أنه ننى وصيته ولا مؤاخذة عل الناسى بشىء ( ولا ترهةنى 
من أضرى عسراً ) يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه أى ولا تغشنى من أمرى عسراً ؛ وهواتباعه 
إياه يعنى ولاتعسر على متابعتك ويسرها على بالاغضاء وترك المناقشة » وقرىء (عسراً) بضمتين . 

قوله تعالى (( فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقسد جئت 
شيئاً نكراً . قال ألم أقل لك إنك لن نستطيسع معى صبراً . قال إن ل عاد 
تصاحبى قد بلغت من لدنى عذرا ) 





ا وك ؛ فانطلقًا حى إذا لقيا غلاما . الآية وم١‏ 


اع أن لفظ الغلام : قد يتناول اله تالا 7 0 يقال رأىالشيخ خير من مشمهد الغلام 


جعل الشبيخ نقيضاً للخلام وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتلام وهو شدة 
الشبق وذلكإتما يكون فى الشباب » وأما تناول هذا اللفظ للصى الصغير فظاهر » وليس فى القرآن 
كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغليسان الصبيان أو كان منفردا ؟ وه لكان مسلا أوكان 
كافراً ؟ وهل كان منعزلا ؟ وه لكان بالغاً أوكان صغيراء وكانت اسم الغلام بالصغير أليق وإن 
احتمل الكبير إلا أن قوله ( بغير نفس ) | يق بالبالغ منه بالصى لآن الصى لا يتل وإن قتل» 
وأيضاً فهل قتله بأن دن الك زر باك جرف وا انان إلى بار رك ار 0 فى افظ القرآن 
ما بدل على شىء من هذه الاقسام فعند هذا قال موسى عليه السلام ( أقتلت نفساً زكية بغير نفس 
ل ك3 شين كن ا ( 0 مياحث : 
لبحث الآول ) قرأ نافع واب ن كثير وأبوعمرو زا كية بالالف والباقرن زكية بغير ألف 
قال 5 الزا كية و الية 0 ومعناهما الطاهرة » وقال أبو عمرو الزا كية التى ل تذب 
والركية التى أذنيت ثم نابت . 
(١‏ البحث الثانى 3 الآية يدل على أن موسى عليه السلام استبعد أن يقتل النفس إلا 
ل ال كك ا و اكاك 
ات الافوى هو ذاك . 
(إالبحث الثالث) النكرأعظم من الإمر فى القبح » وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من 
خرق السفينة لآن ذلك ما كان اتلافاً للنفس لأنه كان بمكن أن لا يحصل الغرق . أما ههنا حصل 
الإتلاف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله ( لقسد جئت شيئاً إمراً ) أى يبا والنكر أعظم من 
العجب وقيل الشكر ما أندكرته العقول ونفرت عنه النفوس فهو أبلغ فى تقبيح الثىء من الإمر 
ومنهم من قال الإمر أعظم قال لان خرق السفينة يؤدى إلى إنلاف نفوس كثيرة وهذا القتل 
ليس إلا إتلاف تخص واحد وأيضاً الإمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من النكر وأنه تعالى 
5 عن ذلك العالم أنه مازاد على أن ذكره ماعاهده عليه فال ( م أقل لك انك إن تستطييع هم 
صبراً ) وهذا عين ما ذ كره فى المسألة الأولى إلا أنه ظ .ههنا لفظة لك لان هذه الافظة 0 
ا 0 فعند هذا قال موسى ( [ نايا لتك عن ثىء بعدها فلا تصاحبنى ) مع العلى بشدة حرصه عللى 
ا بنه وهذا كلام نادم ل مم قال ( قد بلغت من إدنى عذرا ) والمراد منه أنه بمدحه 
هذه الطريقة من حيث احتمله مرتين أولا وثانياً » مع قرب المدة وبق مسا يتعاق بالقراءة فى 
هذه الآبة ثلاثة مواضع : ( الأول ) قرأ نافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم نكرا يضم الكاف فجميع القرآن والباقون سا كنة الكاف حيث كان وهما لغتان ( الثانى) 
الكل قرأوا ( لاتصاحبى ) بالآلف إلا يعقوبافانه قرأ ( لا تصحبنى ) من صعب والمعنى واخد 





١‏ 2 تعالى : فانطلقا < كا 1 ٠‏ الآية 


د وس هه سس د اسه 0ه رد إل مي عت ع د 


اك حَى | ناامز : 0 هايا 0 3 فوم 0 


باجدارا يريد أن : 8 0 لل شنْت لَا ند عله أجرا «١‏ فال 


- - 


مد راق ب ى فى وفك نَأ َك ا َل سطع م عليه صير] 6/00 
(الثالث) فى ( لدف ) قرا ات( الأول ) قر اف وأ بكر ف بعش الرو ايات عن عاصم ( من 
لدق ) بتخفيف النون وذم الدال ( الثانية ) قرأ ابنكثير وابن عافر 0 و<مزة والتكساق 
ا ا ) مشددة النون وذ م الدال ( الثالثة ) قرأ أ ورك ع ن عاصم بالإشام 
وغير [شباع ( الرابعة ) ( لدنى ) إضم اللام وسكون الدال فى بعض الات عن عاصم وهذه 
أل إراءات كلها لغات فى هذه اللفظة . 

قوله تعالى (ر فانطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية استطعا أهلبا فأبوا أن يضيفرهما فوجدا فيا 
جداراً بريد أن ينقض فأقامه 0 لوشت لاتخذت علي هأجراً , قال هذا فراق ينى وبينك سأنينك 
بتأويل مالم تستطع عليه صيرأً 6 

اعلم أن تلك القرية هى أنطا كية وقيل هى الآايلة وههنا سؤالات : ( الآول ) إن الاستطعام 
لمن عادة الكرام فكيف أقدم عليه هوسى وذلك العالم لآن موس ىكان من عادته رض الحاجة 
و طلب الطعام الى أنه تتا 12 نه اتفال ف قصة مرنى عند رار مامد ن ررك إن ذا 
أنزلت إلى من خير فقير ) (الجواب) أن إقدام الجائع على الاستطعام أمر مباح فىكل الشرائع بل 
ربما وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد ( ااسؤال الثانى )لم قال ( حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطع) أهلبا ) وكان من الواجب أن يقال استطع منهم »والجواب أن التكرير قد يكون لاتأ كيد 
كقول الشاعر: 

ليت الغراب غداة ينعب دائماً كان الغراب مقطع الأوداج 

) السؤال الثالث) إن الضيافة من المندوبات فتركها ترك للمندوب وذلك أمرغير منكر فكيف 
يحوز من مومى عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب علهم الغضب الشديد الذى لاج اك 
العهد الذى التزمه مع ذلك العالم ا بعدها فلا تصاحبنى ) وأيضاً مثل 
هذا الخضب لجل ترك الأكل فى ليلة واحدة لايليق لجرك الناس فضلا عن كام الله ( الجواب ) 
أما قوله الضيافة من المندوبات قلنا قد تكون من المندوبات » وقد تكون م: 1 اجبات بأن كان 
الضيف قد بلغ فى الجوع إلىحيث لولم بأكل ملك وإذاكانالتقدير ماذ كر نامم يكن الغضب الشديد 
لاجل ترك الأكل يوماً فانقالوا مابلغ ف الجوع [إل-دد الحلاك بدلي ل أنه قال ( لوشئت لاتخذت عليه 








قوله تعالى : فانطلقًا حتى إذا انيا أهل قرية . الآبة /أو١‏ 


أجراً) وكان يطلب على إصلاح ذلك الجدار أجرة » ولوكان قد بلغ فى الجوع إلى حد الملاك لما 
قدر على ذلك العمل فكيف يصمح منه طلب الاجرة قلنا لعل ذلك الجوعكان شديداً إلا أنه ما بلغ 
حد الملاك . ثم قال تعالى ( فأبو! أن يضيفوهما ) وفيه حثان : 

١‏ البحث الآول ») يضيفوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً » وحقيقته مال إليه من ضاف 
السهم عن الغرض . ونظيره : زاره من الإزورار ؛ وأضافه وضيفه أنزله ؛ وجعله ضيفه . وعن 
النى صب الله عليه وسلم كانو أهل قرية لثاما . 

١‏ البحث الثاى 6 دأيت فى كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما سمعوا نزول هذه الآنة 
استحيوا وجاؤًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل من الذهب وقالوا يارسول الله تشثرى 
ذا الذهت أن بعل الباء ناءا حى تصير القراءة فكذا : فاتوا أن در فا ٠‏ أى أنوا لآرة 
يضيفوهما . أى كان إتيان أهل تلك القرية إليهما لجل الضيافة , وقالوا غرضنا منه أن يندفع عنا 
هذا اللؤم فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن تغيير هذه اانقطة يوجب دخول الكذب 
فىكلام الله ؛ وذلك يوجب القدح فى الإلهية . فعلينا أن تغيير النقطة الواحدة من القرآن يوجب 
بطلان ا'ربوبية والعبودية , ثم قال تعالى ( فوجدا فيها جداراً برد أن ينقض فأقامه ) أى فرأيا 
فى القرية حائطاً مائلا . فان قبل كيف حور وصف الجدار بالإرادة مع أن الارادةمن صفات 
الاحياء قلنا هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة » وله نظائر فى الشعر قال : 

بريد الرمح صدر أى برآء وبرغب عن دماء بنى عقيل 
وأنشد الفراء : 
إن دهراً ياف شمل يحمءل نزمان يهم بالإحسان 

وقال الراعى : 

00 لقت 4 قاناما. ‏ فاو اله إذا ]دن مزل 

ونظيره من القرآن وله تعالى ( ولما سكت عن موسى الغضب ) وقوله (أن يةولله كن 
فيكون ) وقوله ( قالتا أنينا طائعين ) وقوله (أن ينقض ) يقال انقض إذا أسرع سقوطه من 
انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع قضضته . وقيل انقض فعل من النقض كاحمر من أخمرة » 
رثرىء أن يندس من النقض , وأن بنقاض من انقاضت العين إذا انشقت طول وأما قوله 
( فأقامه ) قبل نقضه ثم بناه: وقيل أقامه بيده» وقيل مسحه بيده فقام واستوى وكان ذلك من 
معجزاته , واعل أن ذلك العالم لما ذءل ذلك . وكانت الخالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام 
فلأجل تلك ااضرورة نسى مومى ماقاله من قوله ( إن سألتك عن ثىء بعدها فلا تصاحينى ) فلا 
جرم قال ( لو شئت لاتخذت عليه أجراً ) أى طلبت على عملك أجرة تصرفها فى تحصيل المطعوم 
وتحصيل سائر المهمات؛ وقرىء ( لتخذت عليه أجراً ) والتاء فى تخذ أصل كم ف تبع , وانذ 








قوله تعالّ : ا ١‏ الآية 


2ن ارات 


ما السفيئة 3 0 0 قْ الجر 2 أنْ عير كن 


7 وماس عا رار رخ م ل سه سار ره لاه 
ور ام ملك ملك ياخذ كل كة ة عضا 0/40 و ما اللام ار مين 


0 


د ع 2ه رع ما وو دوت دوو 


شين ان 0 ا كر ١م‏ فاردنا | أ 0 ر 


00-0 


زكاة 0 دلل» 7 الجدار 0 لثلامين" بليمينفى الك شه كان 2 ء 


0 00 


ل ل لل لان ل ضار ا 


2 


كك 0 ذَلكَ ديل ل مآ سطع عله صبر| د05 
افتعل منه كةولنا اتبع من قولنا تبع » واعلم 0 1 ع اللا 8 1 هذا الكلام قال العام 
هذا فراق بينى وبينك ) وهبنا سؤالات ( السؤال الآول ) قوله هذا إشارة إلى ماذا ؟ والجواب 
سن وجمين ( الآول ) أن موسى عليه يه السلام قد شرط ل إن 0 بعد ذلك دالا ار بحصل 
الفراق حيث قال ( إن 0 عن ثىء بعدها فلا تصاحبنى ) ذلما ذكر دذا السؤال فارقه ذلك 
العالم وقال ( هذا فراق ينى ويينك ) أى هذا الفراق الموعود ( الثاى) أن يكون قوله هذا 
إشارة إلى السؤال الثالث أى هذا الاعتراض هو سبب الفراق ( السؤال الثاتى ) مامعنى قوله 
(هذا فراق يينى وبينك ) ؟ ( الجواب ) معناه هذا فراق حصل ينى و بينك , فأضيف المصدر إلى 
الظرف ؛ حك القفال عن بعض أهل العربية أن البين هو الوصل لقوله تعالى ( لقد تقطع بينم ) 
فكان المدى هذا فراق بيئنا ٠‏ أى اتصالناء كقول القائل : أخرى الله الكاذث مى ومنك؛ أى 
أحدنا مكذا قاله الزجاج » ثم قال العالم لموسى عليه السلام ( سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه 
صبراً ) أى سأخبرك بحكمة هذه المسائل الثلاثة » وأصل التأويل راجع إلى قولهم آل الآمر إلى 
كذا أى صار اليه : فاذا قل ما تأو يله فالمعنى مامصيره . 

قوله تعالى (ر أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون ف البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين نفشينا أن رهقهما طغيانا وكفرأ . 
فأردنا أن دما ر.هما خيراً منه زكاة وأقرب رحا . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المديئة وكان تحته كنز لما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزها 
رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأوبل مالم تسطع عليه صبراً © فى الآية مسائل: 








وله تعالى : أما السفيئة فكانت لمسا كين ٠‏ الأية و١‏ 


( المسألة الأولى © اعم أن هذه الممسائل الثلاثة مشتركة فى ثىء واحد وهو أن أحكام 
الانبياء صلوات الله عليهم مبنية علي الظواهر يا قال عليه السلام د نحن نحك بالظاهر والله يتولى 
السرائر » وهذا العالم ماكانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمور بل كانت مبنية على اللاسباب 
الحقيقية الواقعة فى نفس الأمس وذلك لان الظاهر أنه يحرم التصرف ف أموال الناس 
وفى أرواحبم فى المسألة الأول وف الثانية من غير سبب ظاهر يبيح ذلك التصرف لآن 
تخريق السفينة تنقيص لملك الإنسان من غير سبب ظاهر » وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة 
من غير سبب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل فى المسألة الثالثة تحمل التعب والمشقة 
من غير سببظاهر , وفى هذه المسائل الثلاثة ليس حكم ذلك العالم فيها مبنيا عن الإاسباب الظاهرة 
المعلومة » بل كان ذلك الحك مبنياً على أسباب معتبرة فى نفس الام » وهذا يدل على أن ذلك 
العالم كان قد آثاه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع بها على حقائق 
الآشياء فكانت مرتبة موسى عليه السلام فى معرفة الشرائع والاحكام بناء الام على الظواهر 
وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الاشراء وحقائق الآمور والاطلاع على أسرارها 
الكامئة ؛ فهذا الطريق ظبر أن مرتبته فى العمكانت فوق مرتبة موسى عليه السلام .إذا عرفت هذا 
فنقول : المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضردين يحب تحمل الآدنى 
لدفع الأعلى ؛ فبذا هو الأاصل المعتبر فى المسائل الثلاثة , 


١‏ أما المسألة الآول 6 فلن ذلك العالم عل أنه لولم يعب تلك السفيئة بالتخرريق لغصيها 
ذلك الملك , وفاتت منافعبا عن ملا كبا بالكلية فوقع التعارض بين أن مخرقها و يعبها فتبق مع 
ذلك على ملا كبا ء وبين أن لاتخرقها فيخصهها الملك فتفوت منافعها بالكلية عل ملاكها , ولا شك 
أن الضرر الأول أقل فوجب تحمله لدفع الضرر الثانى الذى هو أعظمبما . 

١‏ وأما المسألة الثانية 6 فكذلك لآن بقاء ذلك الغلام حياً كان مفسدة لاوالدين فى ديهم 
وى دنياثم » ولعله عل بالوحى أن المضار الناشيئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب 
حصول تلك المفاسد للأدوين » فلبذا السبب أقدم على قتله . 


( والمسألة الثالثة ) أيضاً كذلك لان المشقة الخاصاة يسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
ضررها أقل هن سقوطه لآنه لو سقط لضاع مال تلك الابتام .. وفيه ضرر شديد» فالحاصل أن 
ذلك العالم كان مخصوصاً بالوقوف على بواطن الا'شياء وبالاطلاع على حقائقبا يا هى علها فى 
انا ارين رما ببناء الاحكام الحقيقية على تلك الآ <والالباطنة » وأما موسى عليه |اسلام 
فا كان كذلك بل كانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمور فلا جرم ظبر التفاوت بينبما ف العم » 
فان قال قائل سخاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على بواطن الآشياء وحقائقها فى نفسهاء وهذا النوغ 
من العم لايمسكن عله ومومى عليه السلام [نما ذهب اليه ليتعلم منه العلى فكان من الواجب 





15٠‏ قوله تعالى : أما ا لسقم ئة فكانت م 


على ذلك العال أ يظبر ع 0 ا تعليه » وهذه 0 1 0 1 اعلا علوم 0 00 
الفائدة فى ذكرها ان . والجواب أن العم بطواهر الاأشياء يممكن تحصيله بناء على معرفة 
الشرائع الظاهرة ٠‏ وأما العلم بيواطن الاأشياء فاتما بمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن وتجريد 
النفس وتطبير القاب عن العلائق الجسدانية : ولهذا قال تعالى فى صفة علم ذلك العالم ( وعلمناه 
101 دنا علا) :2 إن موسى عليه السلام لماكت مرتبته فى على الشريعة بعثه الله الى هذا 
العالم ليعلم موسى عليه 34 أنكال الدرجة ف أن ينتقل الإنسان من علوم الشريعة المبنية على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنية على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الا مور . 

( السأةاثاية ) اعر أن ذلك العام أجاب عن المسألة الأولى بةوله ( أما السفينة فكانت 
لمسا كين يعماون فى البحر فأردت أن أعببها وكان وراءتم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ) وفيه ذوامد 
( الفائدة الأولى ) أن تلك السفينة كانت لأقوام محتاجين متعيشين بها فى البحر وألله تعالى سماهم 
مسا كين » واعلم أن الشافعى رحمه الله احتج ببذه الآية على أن حال الفقير فى الضر والحاجة أشد 
من حال المسكين لآانه تعالى سماثم مسا كين مع أنهم كانوا بملكون تلك السفينة ( الفائدة الثانية ) 
أن مراد ذلك العام من هذا الكلام أنه ما كان مقصودى من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصودى أن ذلك الملك الظالم كان يخصب السفن الخالية عن العيوب لجعلت هذه السفينة معيبة 
لثلا يخصبها ذلك الظالم فان ضررهذا التخريق أسبل من الضرر الحاصلمن ذلك الغصب ء فان ل 
وهل يجوز للأجنى أن يتصرف ف ملك الغير لثل هذا الغرضء قلنا هذا بما ختلف أحواله 
حسب اختلاف الشرائع فلمل هذا المدى كان جائز! فى تلك الشريعة » وأما فى شر يسنا اقثل هذا 
الحم غير لعيد » فانا إذا علنا أن ال بن يقطعون الطريق ويا ا نَ 6 ملك الإنسان » فان 
دفعنا إلى قاطع الطريق بعض ذلك المال سل الباق خيتذ يحسن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
الانسان إلى قاطع الطريق للم الباق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك المالك (الفائدة 
الثالثة ) أن ذلك التخريق وجب أن يكون واقعاً على وجه لانبطل به تلك السفينة بالكلية إذ لو 
كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصبها أبلغ من الضرر الحاصل من تخ ريقباء وحينئذ م 0 

تخريقها جائزاً ( الفائدة الرابعة ) لفظ الوراء على قوله ( وكان وراءهم ) فيه قولان ( الأآول) أن 
المراد منه وكان أمامهم ملك يأخذء هكذا قاله الفراء وتفسيره قوله تعالى( من ورائهم جهنم ) 
ً ى أمامهم » وكذلك قولهتعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وتحقيقه أن كل ماغاب عنك فقد 
توارى عنك وأنت متوار عنه » فكل ما غاب عنك فرو وراءك وأمام الثىء وقدامه إذا كان غائياً 
مرو عنه فلم سعد إطلاق لفظ وراء عليه ( والقول الثاى) حتمل أن يكون الك كان من 
وراء الموضع الذى يركب منه صاحبه وكان مرجع السفيئة عليه . 

١‏ وأما المسألة الثانية 4 وهى قتل الغلام فقد أجاب العالمعنها بقوله ( وأما الذلام فكان 





أوله تعالى : أما السفينة فكانت لمسا كين . الآية دا 


أزراء توفنين) قبل إن ذلك الغلام كان بالذآ وكان ل ار 0 الافعال الممكرة » 
وكان أبواه يحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتنكذيب من يرميه بثىء من المتكرات 
وكان يصبر ذلك ك سيا لوقوعبما فى الفسق . وريما 1 دى ذلك الفسق إل الكدن وقيل إنه كان 

صبياً إلا أن الله تعالى عل عل منه أنه لو صار بالغاً لحصلت منه هذه المفاسد؛ وقولة ( نفشينا أن 
يرهة,ما طغيان 0 ) الخشية يمعنى الاوف وغلية الظن والله تعالى قد أباح له قتل من غلب على 
ظنه تولد مثل هذا الفساد مئه» وقوله | 3 برهقهما طغيانا ) ا ) فيه دو ةى لان 0 الأول ( اك يكون اذا 
أن ذلك الغلام يحمل أبويه على الطغيان والكفر كةوله ( ولا ترهقنى من أمرى عسراً ) أى 
لاتحمانى على عسر: وضيق وذلك لآن أبويه لاجل حب ذلك الولد يحتاجان إلى الذب عنه » وربما 
احتاجا إلى موافةته فى تلك الأأفعال المنسكرة (والثانى) أن يكون المعنى أن ذلك الولدكان يعاشرهما 
معاشرة الطغاة الكفار » فان قبل هل يجوز الإقدام على قتل الإنسان لثل هذا الظن ؟ قانا إذاتأ كد 
ذلك الفارى بوحى الله جاذ ثم قال تعالى ( فأردنا أن يبده) ربهما 0 أر أن 
برزقهما الله تعالى ولداً خيراً من هذا الغلام زكاة أى ديناً وصلاحاء وقيل إن ذكره الركاة هبناعلى 
مقابلة قول موسى عليه السلام (أقتات ا زاكية بغير نفس)فقال العام أن يرزق الله هذين 
الأبوين خيراً بدلا عن ابنهما هذا ولداً يكون خيراً مده كا ذكرته من الركاة ؛ ويكون المراد من 
الركاة الطهارة فنكأن موسى عليه السلام قال أقتلت نفساً طاهرة لأانها مااوصات إلى حد الباوغ 
فكات زاكة 0 من المعاصى فقال العالم إن تلك النفس وإن كانت زاكية طاهرة فى الحال 
إلا أنه تعالى علم منها أنها إذا بلغت أقدمت عل الطغيان والتكفر فأردنا أن عل لا ولداً أعم 
زكاة وطهارة منه وهو الذى يعلم أللّه منه أنه عند الباوغ لايقدم على ثبىء من هذه الحظورات 2 
قال إن ذلك الغلام كان بالخاً قال المراد من صفة نفسه بكونها زا كية أنه لم يظهر عليه مايوجب قتله 
ثم قال (وأقرب رحماً) أى يكون هذا البدل أقرب عطفاً ورحمة بأبويه بأن يكون أبر بهما وأشفق 


عليهما والرحم الرحمة والعطف . روى أنه ولدت ىا جارية تزوجها نى فولدت نبياً هدى الله على 


يديه أمة عظيمة . 
بق من قباحث هذه الآية موضعان فى القراءة (الأول) قرأ نافع ان عبرو يبدل بفتح الباء 
وتشديد الدال وكذ لك فى التحريم ( أن يبدله أزواجا) ) وف القلم ( على ريا إن كلافو 
ساكة الباء خفيفة الدال وهما لغتان أبدل يبدل وبدل يبدل ( الثاتى ) قراءة ابن عأمص فى إحدى 
الروايتين عن أنى رع بضم الحاء والباقون بسكونها وهما لغتان مثل :نكرو نكر وشغل وشخل. 
2 وأما المسألة الثالثة 4 وهى إقامة الجدار فقد أجاب العالم عنها بأن الداعى له إليها أنه كان 
تمت ذلك الجدار كنز وكان ذلك ليتيمين فى تلك المدينة وكان أبوهها صاحاً ولماكان ذلك الجدار 
مشرذا على الندقوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد الله إبقاء ذلك اللكنز عل ذينك اليتيمين 

«داو رار 

















لان قوله تعالى : أما السفينة فكانت مسا كين ٠‏ الآية 





7 لحقبما ورعاية لق صلاح يما تارق بأقامة ذلك الجدار رعاية 1 08 0 فى الآية 
فوائد (اافائدة الزن 11 تعالى سمى ذلك الموضع قرية حيث قال (إذا 0 ٍ | أمن قربة) وسماه أيضاً 
مدينة حيث قال (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المديئة) ( الفائدة التانية ) اختلفوا فى هذا 
الكنز فقيل إنه كان مالا وهذءا هو الصحيح لوجبين ( الآول ) أن المفبوم من لفظ الكنز هو 
المال ( والثاى ) أن قوله ( ويستخرجا كازها ْ يدل على أن ذلك الكنز هو امال وقيل إنه كان 
علياً بدليل أنه قال ( وكان أبوها صالخا ) والرجل الصالح يكون كنزه العم لا المال إذ كنز المال 

داف الصالاج بدليل قوله تعالى ( والذين 0 أزون الذهب والفضة ولا ينفقوتما فى سييل الله 
فبشرثم بعذا ب ليم ( وقي لكان لوحا من ذهب مكلتوب فيه : يجبت ان يمن بالقدر كيف كرن» 
ويحبت من يمن بالرزق كيف يتعب » ويجبت لمن يمن بالموت كيف يفرح » ويبت لمن يمن 
بالحساب كيف يغفل » وعبت .ان يعرف الدنيا وتقليها بأهلبا كيف يطمئن إلياء لا إلهإلاالله عمد 
رسول الله . ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وكان أبوها صالحاً ) يدل على أن صلاح الآباء يفيد العشاية 
ل الأبناء وعن جعفر بن عمد كان بين الغلامين وبين الاب الصالم سبعة آباء وعن الحسن 
ابن على أنه قال لبعض الوارج فى كلام جرى بيذبما : بم حفظ الله مال الغلامين ؟ قال بصلاح 
أبيهما قال فأى وجدى خير منه ؟ قال قدأنبأنا الله أكم قوم خصمون . وذ كروا أيضاأنذاك الاب 
الصالحكان الناس يضعون الودائعاليه فيردها إليهم بالسلامة» فان قيل اليتمان هلعرف أحد منهما 
حصول الكنز تحت ذلك الجدار أو ماعرف أحد منهما ؟ فانكان الآول امتنع أن افرط 
ذلك الجدار . وإنكان الثاتى فكيف كتنهم بعسد البلوغ استخراج ذلك الكنز والانتفاع به؟ 
(الجواب) لعل اليتيمي نكانا جاهلين به إلا أن وصيبماكان عالما بهثم [إنإذلك الودىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غيبته على السقوط ولما قرر العام هذه الهو ابات قال ( رحمة من ربك ) يعنى إتما 
ذا هذه الفبال لعرين أن تظهر رحة الله تعالى لامها بأسر ها ترجع ما 
تحمل الضرر الآدنى لدفع الضرر الأعلى كا قررناه 7 قال ( وما فعلته عن أ م فى ما فملك 
مارأيك 3 ارال 2 مر ولاك ورأف وإا فعلته بام الله ووحيه لان الإقدام 
على تنقيص ال الناس و إراقة دماتهم لايخوز إلا بالوحى الع المح بق فى الآية ؤال» 

وهو أنه قال (فأردت أن أعيبها) وقال (فأردنا أن ببدطا ربهما خيراً منه زكاة) وقال ( فأراد ربك 
أن بلغا أشده)) كيف اختلفت الإضافة فى ذه الإرادات الثلاث وهى كرا فى قصة واحدة وفءعل 
واحد؟ (والجواب) أنه لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فال أردت أن أعيها ولماذ كر القتل 
عبر عن نفسه بلفظ اباتع نييما على أنه من العظاء فى علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا 
لحكمة عالية » وما ذكر رعاية مصالل اليتيمين لجل صلاح أبيهما أضافه إلىالته تعالى ‏ رن 
المتكفل بمصالم الا“بناء لرعاية <ق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 








قوله تعالى : ويسألونك عن ذى القرنين . الآ.يات ىت 


سه 2726 سا ا ا ا ال 2 5-5 


0 0 ذى ارين قل سأنلُوا علي مله ذكرا ص إن مكنا 


مه ََ 


فى الأرض وء ابه من كل شَىء سيا : نك فاتبسع لد أدهى4) 


1 


قو 10 7 0 قل 0 1 . إنا متا له فى 
الأرض وآتيناه م نكل ثىء سيبا فاتبسع سيا 4 . 
2 أن هذا هو القصة الرابعة من القصص اذ كورة فى هذه السورة وفيها مسائل : 
( المسألة الأول 4 قد ذ كرنا فى أول هذه السسورة أن الهود أمروا المشركين أن يسألوا 
رسول الله يللم عد 0 الكرف وعن قصة ذى القرنين وءن الروح فالمراد من قوله 
١‏ 0 عَنَ ذى القن بن ) هو ذلك السؤال. 
المسألة الثانية 4 ختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو وذ كروا فيه أقوالا : ( الأول ) 
1 هو آلا سكندر بن فيلبوس اليونالى قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى 
بذى القرنين بلغ ملم لاك الك لآ اقول ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
ف عين حمئة ) 1 بلغ مال 5 أقصى المشرق بدليل قوله (<تى إذا بلغ مطل للع الشش.مس) رارضا , بلغ 
ملك أقصى الشمال بدليل أن بأجوج ومأجوج ة رفهن الاك به 0 
اكه انكر فى القرآن يقال فى كتب التواريخ إنه مبنى فى أقهىالشمال فهذا الانسان المسمى 
بذى القرنين فى القرآن قد دل القرآن على أن ملك بلغ أقصى المغرب والشرق والثمال وهذا هو 
مام القدر المعمور من الارض » ومثل هذا املك البسيط لاشنك أنه على خلاف العادات وما كان 
كذلك وجب أن ببق ذ كره مخلداً على وجه الدهر وأن لا ببق مخنفياً مستتراً» والملك الذى اشتهر 
فى كتب التواريخ أنه بلغ ملك إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر وذلك لآنه لما مات أبوه جع 
مرك الروم يعد أنكانو اطوائف “م جمع ملوك المخرب وقبرثم و أمعن حى انتب إل البحر الا خضر 
شم ثم عاد إلى مصر فبنى الا 0 درية وسهاها يلسم تفسه م دخل الشام وقصد بنى إسرائيل وورد 
بيت المقدس وذبح فى مذيحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الابواب ودانت له العراقيون والقبط 
والبربر ثم توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر 
على عمالك الفرس * م فصل )شك والضين وغزا العم اليع بيدة ورجع إلى خراسان ونى المدن 
الكثيرةورجع إلىالعراق ومرض بشمرزور ومات 5 ٠‏ فلمائيت بالقرآن أن ذا القرنينكانرجلا 
ملك الارض الكلة ؛ أر كا يقرب منها ؛ وثبت بعلم التواريخ أن الذى هذا شأنه ماكان إلا 
الإسكندر وجب القطم بأن المراد بذى القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس اليوناق ثم ذكروا فى 
سبب تسميته بهذا الاسم دم :(الآول)أنه لقب بهذا اللقب لأجل بلوغه قرفي الشمس أى: 











١‏ قوله تعالى : و يس ألونك عن ذى القرنين . الآية 


مطلعها ومغربما يا لقب أردشير بن بهمن بطويل اليدين لنفوذ أمره حيث 
الفرس قالوا إن دارا ال كبركان قد تزوج بابنة فيلووس فليا قرب مها وجد منها رانحة منكرة 
فردها على أبيها فيلبوس وكانت قد حات هنه بالإسكندر فولدت الإسكندر بعد عودها إلى أبيبا 
فق الإسكندر عند فيلبوس وأظر فيلبوس أنه ابنه وهوف الحقيقة ابن دارا الآ كبر قالوا والدايل 
عليه أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع ره رفال داكا أنى 
أخبرنى عمن فءل هذا لأننق, لك منه ! فهذا ما قاله الفرس قالوا وعلى هذا التقدر فالإسكندر أبوه 
دارا اللا كبر وأمه بنت فيابوس(1) ذهو إنما تولد من أصلين متتلفين الفرس والروم وهذا الذى 
قاله الفرس إما ذكروه لانهم أرادوا أن يجعاوه من نسل ماوك العجم <تى لايكون ملك مثله من 
نسب غير نسب ملوك العجم وهو فى الحقيقة كذب . وإتما قال الإسكندر لدارا يا أيعلى سبيل 
النواضع وأ كرم دارا بذلكالخعطاب (والقول الثانى) قال أبو الريحان الحروى 7 المنجم فى كتابه 
الذى سماه بالآثار الياقية عن القرون الخالية ؛ قبل إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عبيد بن 
أف ريقش الميرى فانه بلغ ملك مشارق الارض ومغار.ها وهو الذى افتخر به أحد الشعراء من 
حمير حيث قال: 
قد كان ذو القرئين قبلى مسليا ملكا علا فىالآرض غير مفندى 
بلغ انان لاك ل ألا للك 01 رم شد 

ثم قال أبوالريحان ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لآن الاذواءكانوا من الهن وهم الذين 
لا تخاو أسامبهم من ذ ىكذا كذى النادى0©) وذى نواس وذى النون وغير ذلك (والقول الثالث) 
أندكان عبداً صالخا ملكه الله الأارض وأعطاه العلم والمكة وألبسه الحيبة ‏ وإن كنا لانعرف أنه 
م هو ثم ذكروافى تسميته بذى القرنين وجوها: ( الأول 1 0 أ الكوا علياً رض الله عنه 
عن ذىالقرئين وقال أملك هوأم ى فقال لاملك ولا نىكان عبداً صالحاً ضرب على قرنه الأيمن 
فى طاعة الله فات ثم بعثه الله فُضرب على قرنه الأيس فات فبعثه الله فسمى بذى القرنين وهلك 
ماك (الثانى) سمى بذى القرنين لآنه انقرض فى وقته قرنان من الناس ( الثالث ) قيل كان صفحتا 
رأسه .من نحاس (الرابع)كان على رأسه ما يشبه الفرنين (الخامس) [كان] لتاجه قرنان (السادس) 
عن النى يليه ممى ذا القرنين لآنه طاف قر الدنيا يعنى ششرقها وغربما ( السابع ) كان له قرئان 
أى ضفي ران ( الثامن ) أن الله تعالى نخخر له النور والظلية فاذا سرى بهده النور من أمامه وممده 
الظلبة من ورائه ( التاسع ) يوذ أن يلقب بذلك لشجاعته يا يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح 
أقرانه ( العاشر ) رأى ف المنام كأنه صعد الفلك فتعاق بطرفى الشمس وقريها وجانيها فسمى 





(0) رمم فى الاصل فى كل مرة هكذا ( فيلقوس ) بالقاف بعدها واو . ورأيته فى أخبار الدول للقرمانى كذلك ٠‏ والصواب 
يالباء لآن القاف لاتوجد فى لغة اليونان والروم وإذا أيحمت كللة فيها قاف أبدلتها (كافا) . 
49 أبو الريحانٍ الهمروى هو المشهور بالبيرونى مؤرخ وفلكى ومنجم وجغراف محقق مم لعله ذو المثار 
3 ' 00 


أراد ( والثاق) أن 





قوأه ا 50 ألونك ع الع 5 الآية وك١‏ 


لهذا السبب بذى القرئين ( الخاد ى عثر ) سمى بذلك انه دخل |/ نور وااطية رولق و[ اراي أن 
ذا القرئين ملك من الملائكة عنعمر أنه سمع م رجلا يقولياذا القرنين فال الليم اغفر(١)‏ أما رضيتم 
أن مدر انا لا الا ثبياء حي اناا الذي !إفبذا جلة ما قيل فى هذا ااباب ؛ والقول 
الآول أظهر لجل الدثيل الذى 00 ثآه وهر أ نمثل هذا الماك العظم يجب أن يكون معلوم 


دار 


الال عند أهل الدنيا والذى هو معلوم الخال بهذا الملك الحظيم © اكد در 2 إن كرون 


المراد بذى القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالا قوياً وهو أنهكان تلبيذ أرسططاليس الحكيم وكان 
على مذهبه فت.ظيم الله إياه يو جب الحم أن 83 أر ططال عق ردن وذلك 12 لذحريل 
اليه والله أعل . 
: ا 

لا المسألة الثالئة 6 اختلفرا فى ذى الآرئين هل كان من الأانبياء أم لا ؟ منهم من قال إنه كان 
نبا واحتجوا عليه بو جره : ( الآاول ) وله ( إنا مكنا له فى الأآرض) والآول خله عل الشكين 
فإلن رك يب الكاال فى لكان عر 1ك ره( ألثان) ركز را ب كل ل 0 
ومن جملة الأشياء النبوة فقتضى العموم فى قوله ( وآتيناه منكل شىء سبباً ) هو أنه تعالى آناه فى 
النبوة سبباً ( الثااث ) قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حسنا) 
والذى يتكام الله معه لابد وأن يكون نبا ومنهم من قال إنه كان عبداً صالحاً وماكان نيا . 

رز لداساً انار ابعة » فى دخول السين فى قوله ( سأتلوا ) معناه هإف 0 هذا إن وقفنى الله 
ال 0 يه وأنزل فيه 0 وأخبرقعنكيفية تلك الخال » وأما قوله تعالى (إنا مكنا له فى الأأرض) 
فهذا القكين حتمل أن يكو نالمراد منه الفكين يسبب التؤة وحتمل أن كون المراد منه القكين 
بسبب الملك من حرث 1 ملك مشارق الأارض, ومغاربها والآول أولى لآن الشسكين بسببالنبوة 
أعل من القسكدين بسبب الملك وحملكلام الله على الوجه الأ كل الافضل أولى ثم قال ( وآآنيناه 
من كل ثثىء سبباً ) قالوا السسبب فى أسل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به الى 
لتر يتناول اله لم والقدرة والالة ققوله ( وآتيناه من كل ثىء سببً) معناه أعطيناه من كل 
]امراك ا ا لى تحصديل ذلك الثىء ثم إن الذين قالوا إنكان نبي قالوا من جلة 
الأشياء النبوة فه-ذه الاية ندل على أنه تعالى أعطاه الطربق الذى به يتوصل إلى تحصيل النبوة » 
والذين أنكرو اا ب قالوا المراد به وآتيناه من كل شىء يحتاج اليه فى إصلاح ملكه سيباً. إلا 
31 0 أن 0 ن تخصيص العدوم خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلا يدل 2 ٠‏ ثم قال ( فأتبع 

ب ) وم ناهأ ن4 ام لكا 0 ا سجية ا ذا أ ازا شيا أتبع سيباً يوصله اليه ويقربه 
ديرا نافع وابن 0 عمرو فاتبع بتشديد التاء ؛ وكيذاك ثم اتبع أيى سلك وسار والباقون 

فأتبع بقطم ل ونب رن الا مخففة . 


1 ) 












اواو قوله تعالى : <تى إذا سيدا ال 0 





8 له 2 هه ع مرا ست اوطاعة 


فى إذا بلغ 5 2 5 رب 5 عيبن ع ووجد عندها 





م - 





اد لك إا أن عدت نب وإما 0 0 حسما دام 





- - رس سس ع س2" ارس سظر ره ورب ل ماس او سور ةس م 
دَآل ما مَنْ طَلْ فرق 0 إلى دبه فيعذيه عذايا نكر دلب 





ل 6ه ماه 1 عضوم 72 


وأما من 0 وعمل صَاحَا ا 1 امن 0 من مر 








ره س» 


عن 214 





قوله نعا + إذا له محرت الف وجدها تغرب ف عيبن حمئة ووجد عندها قوما» 
9 ى 31 . 7 0 00 : 3 أ 





قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا . قال أما من ظلم فسوف تعذبه ثم برد 





إلى ريه فيعذيهعذاباً نكراً . وأما من آمنوعمل عاا نلء وا الست وطق ول هن أمرنايسرا) 
إعلم أن المعنى أنه أراد باوغ المذرب فأتبع سبباً يوصله إليه حتى بلغه » أما قوله ( وجدها 
تغرب فى عين حمثة ) ففيه مياحث : 
لإ الأول ) قرأ ابن عام وحمزة والكسافى وأبو ب كر عن عاصم م فى عبن حامية بالأآلف من 
غير همزة أى حارة ؛ وعن أبى ذر ؛ قال كدت ررديف رسول الله ا لثم على جمل فاق افكت 








حين غابت فقال أتدرى با أبا ذر أبن تغرب هذه ؟ قلت : 7ش قر ٠»‏ قال فانها تغرب فى 





عين حامية ١‏ وهى قراءة أن مسعود وطلحة وابن عامر » والباقون حمثئة » وهى قراءة أبن عياش 





اندو أن أبن عبان كان عند معاوية فقرأ معاوية حامية بألف فقال ابن عباس حئة » فقال معاوية 
لعبد الله بن عبر كيف تقرأ؟ قال يقرأ أمير المؤمنين؛ ثم وجه إلى كعب الاحبار كيف تجد 
ااشمس تثرب ؟ قال فى ماء وطين كذّلك نحده فى التوراة؛ والئة مافيه ماىء» وحمأة سوداء» 
واعلم أنه لاتنافى بين الئة والمامية » لجائز أن تسكون العين جامعة لوصفين جميعاً . 

2 البحث الثانى ) أنه ثبت بالدليل أن الأارض كرة وأن السماء محيطة بهاء ولا شك أن 
الشمس فى الفلك » وأيضاً قال ( ووجد عندها قوما ) ومعاوم أن جاوس قوم فى قرب الشمس 








غير موجود» وأيضاً الشمس أكبر من الأارض عرات كثيرة فكيف يعقل دخولها فى عين من 
عيون الأرض » إذا ثبت هذا فنقول : تأويل قوله ( تغرب فى عين حمئة ) من وجوه ( الاول) 
أن ذا القرنين لما بلغ موضعبا فى المذرب ولم يبق بعده ثىء من العمارات وجد الشم س كانه تغرب 
في عبن وهدة مظللة وإن لم تكن كذإك فى الحقيقة م أن را كب البحر برى الشمسكأنها تغيب 












قوله تعالى : حتّى إذا بلغ مغرب الشمس ء الآية بك 


فى البحر إذا لم ير الشط وهى فى الحقيقة تغيب وراء البح هذا هو التأويل الذى ذ كره أبو على 
الجباق ففتفسيره ( الثاى ) أن لاجانب الغرى من الارض مسا كن تحيط البحر بها فالناظر إلى 
الشبمس يتخيل كاأنها تغيب فى تلك البحار » ولا شك أن البحار الغربية قوية السخونة فبى حامية 


وهى أيضا حمئة لكثرة ما فها من المأة السوداء والماء فقوله ( تغرب فى عين حمئة ) إشارة إلى 


أن الجانب الغربى من الأارض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة ( الثالث ) قال أهل 
الاخبار إن ااشمس تغيب فى عين كثيرة الماء والحمأة وهذا فى غاية البعد» وذلك لان إذا رصدنا 
كسوفا قرياً فاذا اعتبرناه ورأينا أن المغربيين قالوا حصل هذا الكسوف فى أول الليل ورأينا 
المشرقبين قالوا حصل فى أول النهار فعلمنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول النهار الثانى 
عند أهل المشرق بل ذلك الوقت الذى هو أول الليل عندنا فبو وقت العصر فى بلد ووقت الظبر 
فى بلد آخر » ووقت الضحوة فى يلد ثالث . ووقت طلوع الشمس فى بلد رابع . ونصف الليل فى 
بلد خامس » وإذا كانت هذه الآ<وال معاومة بعد الاستقراء والاعتبار. وعلينا أرن الشمس 
طالعة ظاهرة فى كل هذه الأوقات كان الذى يقال إنها تغيب فى الطين والجأة كلاما على خلاف 
اليقين وكلام الله تعالى مبراً عن هذه التهمة » فلم بق إلا أن يصار إلى التأويل الذى ذكرناه ثم قال 
تعالى ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى قوله عندها إلى ما ذا يدود ؟ فيه قولان ( الأول ) أنه عائد 
إلى الشنمس ويكون التأنيث الشمس لأن الإنسان لما تخيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان 
هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقر ب من الشسمس ( والقول الثاتى ) أن يكون الضميرعائدا إلى العين 
الحامية » وعلى هذا القول ذالتأويل ماذ كرناه؛ ثم قال تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فيهم حسناً ) وفيه مباحث : 

.ل( الأول © أن قوله تعالى ( قلنا ياذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً) يدل 
عل أنه تعالى تكلم معه من غير واسطة » وذلك يدل على أنه كان نبياً وحمل هذا اللفظعل أنالمراد 
أنه خاطبه على ألسنة عض الأنبياء فهو عدول عن الظاهر : 

ل( الببحث الثانى 4 قال أهل الاخبار فى صفة ذلك الموضع أشياء مجيبة » قال ابن جريج هناك 
مدينة لها إثنا عشير ألف باب ولا أصو ات أهلها سمع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 

ل البحث الثالث 4 قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حسناً ) 
ل 6 1 52 كفانا نخير الله ذا القرئين فيهم بين التعذيب .لمم إن أقاموا 
على كفرمم وبين المن عليهم والعفو عنهم وهذا التخيير على معنى الإجتهاد فى أصلح الامرين يا 
خير نبيه عليه السلام بين المن على المشركين وبين قتلهم » وقال الآ كثرون هذا التعذيب هو 
القئل » وأما اتخاذ الحسنى فيهم فهو ثركبم أحياء ‏ ثم قال ذو القرنين ( أما هن ظل نفسه ) أى ظِ 
نفسه بالإقامة على الكفر . والدليل على أن هذا هو المراد أنه ذ كر فى مقابلته (وأما من آمنوعمل 





ا قوله تعالى : ثم ا ذا 0 مطلعالشمس . الآ3 


3ه 6مس لسك ا 1 
ثم اتبع سيا +5ه» 0 إِذا بلع مطلع الشمس وَجَدَها طلم على قوم 


بعل م 0 دوم 0 سثرأ 69 كَذَلكَ وقد اط يما دنه 0 د1و» 
الا ) 0و ثم قال ( فسوف نتعذبه ) أى بالقتل فى الدنيا ام ثم يرد إلى ربه فيعذبه 0 0 ,)أ 
منكرا فظيعاً ( وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى ) قرأ مزة والكساق وحفص عن 
عاصم ( جزاء الحسنى ) بالنصب والتنوين والباقون بالرفع والإضافة » فعلى القراءة الأول بكون 
1 فله الحسنى جزاء يا تقول لك هذا الثوب هبة » وأما على القراءة الثانية فو 00 وجهان 
( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى والفعلة الحسنى هى الإيمان والعمل الصاح ( وا 7 ثانى ) أنْ يكون 

التقدير فله جزاء المثوبة الحسنى ويكونت العنى فله ذا الجزاء الذى هو المثوبة الحسنى والجزاء 
موصوف بالموبة الحسسنى وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة كقوله ( ولدار الآخرة )و(<ق 
البقين ) ثم قال ( وسنقول له من أمرنا يسراً ) أى لا نأمره بالصعب الشاق ولسكن بالسول الميسر 
ل كر لكر رن سا ا لضمتين . 

قوله تعالى ( ثم أتبع سا . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجمل لهم من 
كن رما ست كذللك رمث حملن ما لديه خبرا 6 . 

إعم أنه تعالى لما بين أولا أنه قصد أقرب الما كن المسكونة من مغرب الشمس أتبعه ببيان 
أنه قصد أقرب الما كن المسكونة من مطلع الششمس فبين الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوملم نجعل لمم من دونها سترا وفيه قولان (الاول) أنه ليس هناك شر ولا جيل ولا أبنية تمنع 
من وقوع شعاع الشمس علبهم فلهسذا السبب إذا طلعت الششءس دخلوا فى إسراب واغلة فى 
الأرض أو غاصوا فى الماء فيكون عند طاوع الشمس يتعذر علهم التصرف ف المعاش وعند 
غروبها يشتغلون بتحصيل مبمات المعاش حاطهم بالضد من أحوال سائر الخاق ( والقول الثانى ) 
أن معناه أنه لاثياب لم وينكوة رن كار الموانات اد [لر مالف 297 اند 0 0 

أكثر الرنج كذلك وحا لكل من يسكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك 00 

التفسير أن بعضهم قال سافرت حتى جاوزت 3 فسألت عن هؤلاء القوم » فقيل يينك وبينهم 
مسيرة يوم “وليلة فبلغتهم فاذا أحدمم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الآخرى ولما قرب طاوع 
الشمس سمعت كبيثة الصاصلة فغثى على ثم أفقت وهم يمسحوتى بالدهن فلسا طلعت الشمس إذا 
هى فوق الماءكبيئة الزيت ا ا با لم فلبا ارنة تفع النهاز جعاوا إصطادون!اسمك ويطر<ونه 
فى الشمس فينضج ثم قال تعالى ( كذلك وقد 0 | ما لديه خبرا ) وفيه وجوه ( الآول) أى 
كذلك فعل ذو القرنين اتسع هذه الأسباب ختى بلغ ما بلغ وقد علنا حين ملكناه ما عنده من 











ا إذا بلغ بين السدين . الآية 0 ١8‏ 


م ل مه آذ ته له الا 
ثم اسع سد سل ديف حى ! إِذا بلغ سن السدين وحد 5 1 هما قوما 
ا هعبر اس 


لا 0 5 ضلف َألوا , 1 لتر 
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منُسدونٌ فى الأزض كل ملك عاك عل أن تجعل يننا وينهم 


بن 
ا 
- 
هه ده مهدسثره هسه 


د أ جه اه ره 
0 245 َال ما 10 فيه ربى خ تأعنو: بهو اجعل نم وييهم 


اح 2 امت 


ل وم 


- 
ع6 


ردما د26 


الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به ( والثانى ) كذلك جعل الله أمى هؤلاء القوم على ما قد أعلم 
رسوله عليه السلام فى هذا الذكر ( والثااث ) كذلك كانت حالته مع أهل الاطلع 5 كانت مع 
أهل المذرب » قضى فى هؤلاء ما قضى فى أوائك » من تعذيب الظالمين والإحسان إلى المؤمنين . 
( والرابع) أنه 0 والمدى أنه تعال قال أمى هو لاء ٠‏ القوم يا وجدم عليه 
ذو القرنين ثم قال بعده ( وقد أحطنا بما لديه خبرا ) أى كنا عالمين بأن الس كذلك . 

قوله تعالى بإ ثم أتبع سبياً . حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون 
قولا؛ قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأآرض ء فبل نجعل لك خرجاً على أن 
تجعل بيننا وبينهم سداً . قال ما مكنى فيه ربى خير فأعينوتى بقوة أجعل ينك وبيهم ردماً ) 

اعلم أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب اتبع ا وسلك الطريق حتى بلغ بين 
السدين ؛ وقد [7 أه الله من العم والقدرة مايققوم هذه الامور : وههنا مياحث : 

١‏ الاوك )» قرأ حمزة والتكساق السدين بم السين وسداً يفتحما حيث كان » وقرأ حفص 
عن عاصم ب بالفتح فهما ىكل القرآن» وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاد م بالضم فيئما 
فى كل القرآن » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السدين «وسداً ههنا اد فهما وضمها فى دن 
فى الموضعين قال الى 1 نى هما لغتان . وقيل ما كان من صنعة بى أدم فهو السد بفتح السين . وما 
كان من صنع لله فهو السد لضم السين واجمع سددء وهو قول أبى عبيدة وابن الآانيارى ؛ قال 
صاحدب الكشاف السد بالذ م فعل معتى مفعول أى هو مما فعله الله وخلقه ؛ والسد بالفتح د 
رك د ثه الناس 


١‏ البحث انق > الاظهر أن موضع السدين فى ناحية الشهال » وقيل جبلان بين أرمينية 
وبين أذر بيجان » وقبل هذا المكان فى مقطع أرض الترك؛ وحكى عمد بن جرير الطبرى فى 


دعم ترك رو 











.اا قو له تعالى : : حى إذا بلغ بين السدين : الاية 


تارخه أن 5 ان الله شم وجة إنسانا الله من ناحية زر فشاهده ووضف أنه 
بنيان دفيع وراء خندقعميق وثيق منيع كر ابن خردا إذبة| ! فى كتاب المسالك والمالك أن 
الواثق بالله رآى ف المنام كانه فتح هذا ال دم فبعث يعض ا كن با 
2 رعإر اك قار فر 1 00 1 من حديد مشدود بالنحاس المذاب 
وعليه باب مقفل »2 شم إن ذلك الإنسان لا حاول ال 1 جبم الدليل عل البقاع انحاذية 
لسمرقند » قال أبو الريحان مقتضى هذا أن موضعه فى الربع الال ار ال انه 
أعل يحقيقه الحال . 

البحث الثالث 6 أن ذا القرنين لما بلغ ما بين السدين وجد من دونهما أى من 0 
جاوزا عنهما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقرون قولا ) قرأ حمزة والمكساق يفقوون 
- الياء وكسر القاف على معنى لايمكتهم تفبيم غيرمم والباقون يفتتح الياء والقاف ؛ والمعنى 
ألم لايعرفونغير لغة أتفسم وماكانوا يفبمون اللسان الذى يتكلم به ذو القرنين ء ثم قال تعالى 
( قالوا ياذا القرنين إن يأجوح ومأجوب مف-دون فى الآرض ) فان قبل كيف فهم ذو القرئين 
«نهم هذا الكلام بعد أن وصفهم الله بقوله ( لايكادون يفقبون قولا ) والجواب أن نقول كاد 
فيه قولان ( الأول ) أن إثباته نق » ونفيه إثبات ؛ فقوله ( لايكادون يفقبون قولا ) لايدل على 
0 ن شيئاً » بل يدل على أنهم قد يفبمون على مشقة وصعوبة ( والقول الثانى) أن كاد 
معناه المقاربة ؛ وعلى هذا القول فةوله ( / لابكادون يفقرون قولا ) أى لايعلءون وليس لهم قرب 

من أن يفقهوا . وعلى هذا الول فلا بد من إضمار ‏ وهو أن يقال لايكادون يفهمونه إلا بعسد 
ثقربب ومشقة من إشارة وحوها 2 وهذه الآية تصلح أن حت م على صمة الؤول الأاول 2 
فى تفسي ركاد . 

لا البحث الرابع » فى بأجوج ومأجوج قولان ( الآول) أنهما إسمان أيجميان موضوعان 
بدليل منع الصرف ( والقول الثافى ) أنهما مشتقان» وقرأ عادم يأجوج ومأجوج اماما 
الباقون ياجوج وماجوج ؛ وقرىء فى 0 ومأجوج ؛والقاتلون بكون هذين الإسمين 


مشتقين 5 رواوجوه | (الآول) لف لكان امع رد 05 تأج انار وتليها فلسرعتهم قَ 


المركة سموا بذلك ومأجوج من موج البحر ( |/ أثابى ( أن بأجوج وه 7 6 وهو شدة 
ماوحتهفلش.دتهمى المركة سمو ابذلك ( الثالث ) قال القتيى هو رون من قو لم م أج الظلم 2 
إتجأجاً إذا هرول وسمعت حفيفه فى عدوه ( الرابع) لك الخليل الاج حب كالعدس والمج مج 
الريقفيحتمل أن يكونا مأ أخوذينمنهما واءتلفوا فى أنبمامن أىالأقوام فقيل إنهمامن الترك وقيل 

( يأجوج ) من الثرك ( ومأجوج ) من اليل والد؛ 0 3 من الناس س من وصفهم بقر القامة وصغر 
الجثة بكون طول أحدم م ومنهم هن وصفبم بطول القامة وكبر الله را لهم خاليب ف 





0 تعالى لان 


و عام صداو را 


الوق كك ديك حى ! 0 0 7 اَي قل ل ا راح إذ 


2002-2-0 2ه ع وسار 


1 َارَاقَالَ «اثونى فرغ ع 4 قط رهد قا اسطاعوا ان 0 0 


مدن الل عار كر ماه - 2187 سرف "سد عد سا2 
١‏ مداع ا له م «/91» 0 م ا من 8 اذأ جاء وعد رلنى جعله 
ا 0 


دكاء وكان.وعد دب حقًا «لىه 
1 فار أن وأذركء 1 كاصر! سن ال سباع واختلفوا فى كيفية اي 3 1 يشتلون 

لناس وقبلكانوا يأكاون هوم الناس وقيلكانوا مخرجون أيام الربيع فلا يتركون لم 0 
0 فلفظ الفساد محتمل لكل هذه الأقسام والله أعلم بمراده» ثم إنه تعالى 0 ع 
أهل ما بين السدين أنهم قالوا لذى القرنين ( فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداً ) 
قرأ مزة والتكساقخراجأوالباقونخرجا قي لالخراجوالخرج واحدء وقيل هما أمران متغاران » 
وعلى هذا القول اختلفوا قيل الخرج بغير ألف هو الجمل لآن الناس يخرج كل واحد منهم شيئاً 
منه فيخرج هذا أشياء وهذا أشياء 0 يه الساطا نكل سنة . وقال"فراء الخراج 
هوالإم الاصلى والشرج كالمصدر وقال قطربالخرج الجزية الخ راجى الآأرض فال ذوالقر نين 
ل ووخير فأعينوف ) أى ما جعانى مكينآ من المال الكثير واليسار الواسع خير مما 
تذلون مز 2 حاجة بى إليه » وهو ما قال سليان عليه السلام ( فا آثانى الله خير ما 

ناك ) قرأا: نكثير (ما مكنتى) بنونين عل الإظهار والباقرن بنون واحدة مشددة على الادغام » 
ثم قال ذو القرنين (قاك رن رةه أجعل ب كم وبينهم ردم ) أى لاحاجة لى فى مالك و لكن 
( أعينوتق ) برجال وآلة أبنى بها السد» وقيل الممنى ( أعينوق ) بمال أصرفه الى هذا المبم ولا 
أطلب المال لآخذه لنفسى » والردم هو السد يقال ردمت الباب أى سددته وردمت الثوب 
رقعته لآنه يسد الخرق بالرقعة والردم أ كثرمن السد منقوطم ثوب مردوم أىوضعت عليه رقاع . 

قوله تعالى : ل( 1 تونى زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله 
نار قال آتوق أفرغ عليه قطراً . ف! اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبآ .قال هذا رحمة من 
ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد رلى حقا 6 . 
اعم أن ( ذبر الحديد ) قطعه قال الخليل الزبرة من الحديد القامة ااضخمة قراءة ابيع تو 

بد الآلف إلا حمزة فاله قرا اثتوتى من الإنيان ؛ وقد روى ذلك عن عاصم والتقدير اثتوى بزبر 
الحديد ثم حذف الباء كقوله شسكرته وشكرت له وكفرته وكفرت له ؛ وقوله (حتى إذا ساوى 





قوله تعالى : وتركنا إعضيم مذ يموج فى بعض ٠‏ الآية 


سو ره دوس 7 


كنا انه بدا بو نا بلس ولع .فى الشود مام 


2 


ده تس سل وش مسملاش مهد صري سا ل سد ه ور رازه 


جمعا «55» وعرضنا جبنم يومئذ الكافرين عرضا 62٠٠١١‏ الذين كانت اعيهم 
د ال ا 0 
فى غطاء عن ذ كرى وكانوا لا يستطيعون سمعا 6٠١١١‏ 


بين الصدفين ) فيه إضمار أى فأتوه بها فوضع تلك الزبر بعضها على بعض حتى صارت بحيث تسد 
ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حتى إذا صارتكالثار صب النحاس المذاب على 
الحديد امحمى فالتصق بعضه يعض وصار جبلا صلداً » واعلم أن هذا معجز قاهر لآن هذه الزبر 
الكثيرة إذا نفخ عليها حتّى صارت كالنار لم يقدر الحيوان على القرب هنها » والنفخ علما لا يمكن 
إلامع القرب منها فكاءنه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة ااعظيمة عن أبدان أواثئك النائفين عليها 
قال صاحب الكشاف قبل بعد ما بين ( السدين ) مائة فرسخ ( والددفان ) بفتحتين جانبا الجباين 
اهما يتصادفان أى يتقابلان وقرىء ( الصدقين ) بضمتين ( والصدفين ) بضمة وسكون والقطر 
النحاسالمذاب لأنه يقطر » وقوله ( قطرا ) منصوب بقوله ( أفرغ ) وتقديره 1 تو قطراً ( أفرغ 
عليه قطراً ) لخذف الآول لدلالة الثاق عليه ثم قال (فا اسطاعوا) خذف التاء للخفة لآن التاء 
قريبة ارج من الطاء وقرىء ( فا اصطاعوا) بقلب السين صادا ( أن يظهروه ) أن يعاوه أى 
ما قدروا على الصعود عليه لجل ارتفاعه وملاسته ولا على ثقبه أجل صلابته وكخائته » ثم قال 
ذوالقرنين ( هذا رحمة من ربى ) فقوله هذا إشارة الى السد أى هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده أوهذا الاقتداروالقكين منتسوبته (فاذا جاء وعدربى) يعنىفاذ! دنا مجىء القيامة جع ل السد 
دكا أى مدكوكا مسوى بالأارض . وكل ما انبسط بعد الارتفاع فقد اندك وقرىء دكاء بالمد أى 
أرضاً مستوية ( وكان وعد رلى حقاً ) وهبنا آخر حكاية ذى القرنين . 
قوله تعالى: ‏ وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض و نفخ فى الصور جْمعناهم ءا 
جنم يومئذ للكافر ينعرضاً , الذين كانت أعينم فى غطاء عن ذ كرى وكانوا لايستطيعون سمعا) . 
اعلم أن الضمير فى قوله بءضهم عائد إلى ( يأجوج ومأجوج ) وقوله ( يومئذ ) فيه وجوه : 
( الأول ) أن يوم السد ماج بعضهم فى بعض خلفه لما منعوا من المروج ( الشانى ) أن عند 
الخروج يموج بعضهم فى بعض قيل إنهم حين خرجون من وراء السد يموجون مزدحمين فالبلاد 
يأنون البحر فيشربون ماءه ويأكاون دوابه ثم يأكاون الشجر و يأكاون لوم الناس ولا يقدرون 
أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس ثم يبعث الله علهم حيوانات فتدخل آذانهم فيموتوف ٠‏ 
( والقول الثالث ) أن المراد من قوله ( بوءئذ) يوم القيامة وكل ذلك محتمل إلا أن الآقرب أن 





توله ب لدي كارا الآية ١‏ 


خب دين كردا ْ يََْدُوا عبادى من 0 اللا 0 ل 


سس ناس سل لالإرارةه سرهم 20 ه هس 


»٠١« 0‏ 0 ل الأخسري الام ١‏ الذي صل 


دن ل سه م22:32 0162086288 ده 0 سام 


معيهم فى يلدي 0 سيوك انهم رد صرمع | ولك لين 


0 3 بت ديهم وله قائه خبطت أعماهم 0 قم لم َم يملق آمو زناه »٠‏ 


علا اكاك رةه لم8 2 


2 ور 
حل جزاؤم جم ما كفروا وذو اءابأتى ورسل 0 «دنر» 


المراد الوقت الذى جعل الله ذلك السد دكا فعنده ماج (ءضهم 2 لعض و لعده نفخ فى الصور 
الك 0 ن آيات القيامة ؛ والكلام فى الصور قد تقدم وسيجىء من بعد » وأما عرض جهنم 
وإبرازه حت يصير مكشوفاً بأهواله فذلك بحرى بجرى عاب الكفار لما يتداخلهم من الغم 
العظيم » وبين تعالى أنه يكشدفه للكافرين الذين عمو! وكوا ء أما العمى فهو المرزاد من قوله (كانت 
أعيهم فى غطاء عن ذكرى ) والمرادمنه شدة انصرافهم عن قبول الحق » وأما الصمم فهوالمراد من 
قوله ( وكانوا لايستطيعون سمماً ) يعنى أن حالنهم أعظم من الصمم لان الأصم قد يستطييع السمع 
إذا صيح به وهؤلاء ذالت عنهمتلك الاستطاعة واحتي الاصماب بقوله (وكانوا لايستطيءون سمعاً) 
على أن الاستطاعة مع الفعل وذلك لانم لما لم يسمعوا لم يستطيءوا » قال القاضى اهراد منه 
نفرتهم عن سماع ذلك الكلام واستثقالهم إياه كقول الرجل لا أستطييع النظر إلى فلان . 

قولهتءالى (ألغسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دوف أولياء إنا أعتدنا جرئم للكافرين 
نزلا . قل هل 0 أعيالا 0 ضل سعبهم فى الحياة الدنيا وهم حسبون أنهم 
حسنون 1 ولك الذين كفروا يات رهم ولقائه خبطت أعماط م فلا قم طلم بوم القيامة 
وزنا. ذلك جزافم جنم ا 0 ا : 

١‏ المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى لما بين من حال الكافرين أنهم أعرضوا عن الذكر وعن 
استماع ماجاء ,4 الر سو لا أتيعه بقوله ( السب الذين كفروا أن ,تخدوا عيادى من دو أولاء) 
والمراد أفظنوا أنهم ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن تدبر الآيات وكردهم عن قبول أمره 
وأمر رسوله وهو استفهام على سبيل التوبيخ . 

ل المسألة الثانية » قرأ أبو بكر ولم برفعه إلى عاصم ( أغسب الذين كفروا ) بسكونالسين 
ورفع الباء. وهي من الأحرف التى خالف فها عاصما» وذكر أنه قراءة أمير الممنين على بن 





0 تعالى : 0 الذين كفروا اللا 


أنى طالب » وعلى هذا التقدير رك 0 اك 0 خب لا 0 وحسيهم 
أن يتخذوا كذا وكذا ؛ وأما الباقون فةرأوا أغسب عل لفظ الماضى؛ وعلى هذا التقدير ففيه 
كر ان ا اولرانا” 

١‏ المسألة ا/ اااي لق الدج ماد أقوال قيل أراد د عيسى واللا 6 وقيل ثم القبياطين يوالوتهم 
التو اويل هى الأصنام مام عباداً كقوله ( عباد أمثالك ) . ثم قال تعالى ( إنا أعتدنا 
,ثم للكافرين نزلا ) وف النذل قولان ( الأول ) قال الزجاج إنه امأ وى والمنذل ( والك ذانى ) أنه 
ُ يقام للنزيل وهو الضيف » ونظيره قوله ( فبشرم بعذاب ألم ) ثم ذكر تعالى ما نبه به 5 

جبل القوم فقال ( قلهل نيكم بالاخسر ين أعمالا . الذين ضل سعبهم فى الحياة الدنيا ) قيل 

م الر هبان كةوله تعالى ( عاملة ناصبة ) وعن مجاهد أهل الكتاب وعن على أن ابن الكواء 

عنهم فقال م أهل - ررا: والاعل أن مالافر الذى لأف الاعال رضلا 0 
أنفسها معاصى وإنكانت طاعات لكنها لاتقبل منهم لأجل كفرم فأولتك إماأتوا 0 
لرجاء الثواب , و [نما أتعبوا أنفسهم فيها لطلب الآجروالفوز يوم القيامة فاذا لم يفوزوا مطالبيم 
بين أنمم كانوا ضالين » ثم إنه تعالى بين صنعبم فقال ( أولئك الذين كفرو! بآيات ربهم ولقائه 
خبطت أعمالهم ) وفيه مسألتان: 

2 المسألة الأول ) لقاء اله عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقيت فلاناً أى رأيته » فان 
قبل اللقاء عبارة عن الوصول: قال تعالى ( فالتق الماء على أمى قد قدر ) وذلك فى حق الله تعالى 
محال : فوجب لله على لقاء ثواب الله ؛ والجواب أن لفظ اللقاء . وإن كان فى الاصل عبارة عن 
الودول والملاقاة إلا أن استعاله فى الرؤية مجاز ظاهر مشممور » والذى يولونه من أن المراد 
منه لقاء ثواب الله فهو لايتم إلا بالإضمار » ومن المعلوم أزن حمل اللفظ على الجاز المتعارف 
المشهور أولى من مله عل مايحتاج معه إلى الإضوار . 

١‏ المسألة الثانية 4 استدلت المعتزلة بقوله تعالى ( خبطت أعمالهم ) على أن القول بالإحباط 
والتكفير حق » وهذه المسألة قد ذكر ناها بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا نعيدها ء ثم قال تعالى 


( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) وفيه وجوه ( الآول ) أنا نزدرى بهم وليس لهم عندنا وزن 
ومقدار ( الثانى ) لانقم لهم ميزانا لأآن الميزان إنما يوضع لاهل السنات وااسيئات من الم ودين 
لمي مقدار الطاءات وهقدار السيئات ( اثالث ) قال القاضى إن من غلبت معاصيه صار مافى فعله 
من الطاعة كان لم يكن فلا يدخل فى الوزن ثىء من طاعته : وهذا التفسير بناء على قوله بالإحباط 
والتدكفير . ثم قال 5 جرم ) فقو له ذلك ) أى ذلك الذى ذكرناه وفصلناه 
ل مضل أعراطه م الباطلة » وقوله ( جهنم ) عطف بيان لقوله ( جزاؤم ) 
ثم بين تعالى أن ذلك الجراء جزاء على بموع ع أمرين ( أحدهما ) كفرمم ( الثانى ) أنهم أضافوا الى 





قوله تعالى : إن الذين آم واد تملوا الصالمات . الآية ١‏ 


هه ال ا ه مامه روه 
إن الي ا وتماو ١‏ الصَّئل لات 1لا 


/1» خالدر. بن فا رن ع 0 دم ل» 


- 


الكة أن اتخذوا آبات الله واتخذوا 0 ل 7 ارد عل (الككن” 
0 7 9 رو 0 لمم حى 


استورأوا 6 

قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لحم جنات الفردوس نزلا . 
خالدين فيها لايبغون عنها حولا » فى الآية مسائل 

(١‏ السألة الأولى 6 اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد أتبعه بالوعد» ولما ذكر فى الكفار 
أن جم تزهم ؛ أتبعه 1 مايرغب فى الإيمان والعمل الصالم .فقال ( إن إلذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردس نزلا ) . 


ر المسألك الغا نية ) عطف عمل الصالحخات على الإمان والمعطوف مما بر للمعطوف عليه 
وذلك 00 على أن الاعمال الصالهمة مغابرة ة للايمان 4 


١‏ المسألة الثالثة 4 عن قتادة الفردوس وسط الجنة وأفضلراء وعن كعب ليس فى الجنان 
ل ري رف لام لل ار ل ال 0 
هو البستان بالرومية » وعن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « الجنة ماثّة درجة مابي نكل درجتين 
مسيرة ماثة عام والفردوس أعلاها درجة ؛ ومنها الأنهار الآربعسة والفردوس من فوقبا ء فاذا 
سلتم أله الجنة فا فاسألوه الفردوس فان ذوقها عرش الرحمن ومنها 0 نهار الجنة » ٠.‏ 

( المسألةالر ابعة 6 قال بعضهم إنه تعالى جعل الجنة بكليتها نزلا للمؤمنين والكريم إذا أعطى 
النذل أولا فلا بد أن يتبعه بالخلعة وليس بعد الجنة بكليتها إلا رؤية الله؛ فان قالوا أليس أنه تعالى 
جعل ف الآبة الأول جملة جم نزلا الكاذ أرين ولم يبق بعد جملة جبنم عذاب آخر,. فكدلك 
هبئا جعل جملة الجنة :لا لين مع أله يس أ شى. لمر بعد الجنة . والجواب قلنا للكافر بعد 
و أعللى منها وهو كونه ندري عن رؤية الله ما قال تعالى ( كلا إنم عن ديهم 
يومئذ لحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحير ) لعل الصلاء بالنار متأخراً فى المرتية غن كونه محجوبا 
عن الله ؛ ثم قال تعالى. ( لا يبغون عنها حولا ) الول النحول» يقال حال من مكانه وله 
كةوله عاد فى حا عودا ينى لا مر يد على سعادات الجنة وخيراتها حتى يريد أشياء غيرها ‏ وهذا 
الوصف يدل على غابة الكوال لآن الإنسان ف الدنيا إذا وصل إلى أى درجةكانت فى السعادات 
فبو طامح الطرف إلى ماهو أعلى منها . 








ادال قوله تعالى فل كن 'البحر مدأ مدأدا . الآآية 


6 دام وسة لس سس وس ور سوسا 0 


لآو كان لبحر. 0 يك رق 0 البح كل أن ان تنفد كلمات 


اس شامة 


رن وََو جنا مثله مدا «». لاا 1 


ع 
آذ آذ ته - 


رزى" ور وروي 2 4 عر 


كْ 
- 
لا ارس 2 بج هس هسه 


إل وا قن كان ر رجو له لقا ريه فليعمل 1 1 شرك بعمادة 


ريه 0 


0 


قوله تعالى :قل لوكان البحر مداداً لكارات رف ؛ لنفد البحر قل أن لات رن 
ولو جثنا ممثله مدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما لهك إله واحد فن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صاحاً ولا يشرك بعبادة ريه أحداً ) وق 0 

١‏ المسألة الأول » اعلم أنه تعالى لما ذ كر فى هذه السورة أنواع الدلائل والبينات وشرح 
1 الآولين نبه على يال حال القرآن فقال : ( قل لوكان البحر مداداً لكلرات رب ) والمداد 

لما تمد به الدواة من الحبر ولما بمد به السراج من السليط » والمعنى لو كتبت كلات عل الله 
0 وكان البحر مداداً لها والمراد بالبحر الجنس لنفد قيل أن تنفد الكلمات » وتقرير الكلام أن 
البحار كيفها فرضت فى الانساع والعظمة فبى متناهية ومعاومات الله غير متناهية والمتناهى لا بفى 
البتة بغير المتناهى , قرأ حمزة والكسائى ينفد بالياء لتقدم الفعل على اجمع والباقون :بالثاء لت نيك 
كلات ؛ وروى أن حى بن أخطب قال : فى كتابكم (ومن ؤت الحكة فقد أوق خيراً كثيراً ) ثم 
رارك رونا أوتيتم من العلم إلا قليلا ) فنزلت هذه الآية يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة 
من بحر كات الله . 

١‏ المسألة الثانية ‏ احتج امخالفون على الطعن فى قول أصحابنا أنكلام الله تعالى واحد بهذه 
الآية » وقالوا إنها صر حة 0 الله تعالى وأصحابنا حملوا الكلرات على متعلقات عل الله 
تعالى » قال الجباى : : وأيضا قوله (قبل أن تنفدكلات رف) يدل على أنكاات الله تعالى قد تنفد فى 
الجلة وما ثبت عدمه امتنع قدمه » اعفان : ( ولو جثنا بمثله مدداً ) وهذا يدل على أنه تعالى قادر 
عل أن بجىء مثل كلامه والذى بيحاء به بكون محدثا والذى يكون الحدث مثلا له فهو أيضاً محدث 
وجواب أصخابنا أن المراد منه الالفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة الازلية » واعلم ال كا 
بين كال كلام الله أمى حمدا 0 بأن يلك طريقة التواضع فقال: (قل إتما أنا بشر مثلم 
يوحى إلى ) أى لا امتيان بينى ويشكم فىثىء من الصفات إلا أن الله تعالى أوحى إلى أنه لا إله 
الله الواحد الأاحد الصمد» والآية تدل على مطلوبين : ( الآول ) أن كلية ( إنما) تفيد الخصر 











4 تعالى 0 ص ) أول م 


4» سورة مريم عليها السلام‎ (١ 
) وه ثمان وتسعون آية مكية‎ ١ 


د ملسا كرابت 


1١ 


كهيعص 


وهى قوله (أنما لمكم إله واحد ) . ( والثانتى) أن كون الإنه تعالى ( إهاً واحداً ) يمكن إثياته 
بالدلائل السمعية . وقد قررنا هذين المطلو بين فى سائر السور بالوجوه القوية ,ثم قال : ( فن كان 
برجو لقاء ربه ) والرجاء هو ظن المنافع الواصلة اليه والخوف ظن المضار الواصلة اليه ؛ وأصهابنا 
را نا آرت ع دؤيته والمءنزلة حملوه على لقاء واب الله وهذه المناظرة قد تقدمت والعجب 
أله تفال أررة قرا ر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية الله فى ثلاث آيات : ( أولها ) قوله 

( أولتك ا بآباث س ولقائه ) (٠١‏ وثانيها ) قوله (كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) 
( وثالثها ) قوله (ثم نكان يرجو لقاء ربه ) ولا ببان أقوى من ذلك ثم قال ر فليعمل عملا صالحآ ) 


َك من حصل له رجاء لقاء الله فليشستغل بالعمل الصاح » ٠‏ ولماكان العمل الصاح فد ون به لله 


وقد يوت به للرياء والسمعة لاجرم اعتبرفيه قيدان : أن يوق به لله » رأن كرن ةف ياك 


الشرك ؛ فقال ( ولايشرك بعبادة ربه أحدا ) . قبل نزلت هذه الآية فى جندبءنزهير قال ارسول 

الله كلل «إنى أعمل العم لله تعالى فاذا اطلع عليه أحد سرنى» فقالعليه الصلاة والسلام دإن الله 
لايقبل ماشورك فيه » ودوى أيضآً أنه قال له « لك أجران أجرالسر وأجر العلانية » فالرواية 
الأول تمولة على ما إذا قصد بعمله الرياء والسمعة ؛ والرواية الثانية مولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به» والمقام الآول مقام المبتدئين » والمقام الثانى مقام الكاملين والحد لله رب العالمين » 
والصلاة على سيدنا حمد وآله وه أجمعين 1 


قال المص: ع رضى الله عنه م تفسير هذه السورة و2 اثلا ثاء ه السابع عشر عسر من شهر صفر سئة 


اثثتين وستهاثة فى بلدة غ عزنين ا سان الراحمين » أن مخصنا بالمخفرة 
والفضل ف وم الدين 2 إنه ذو الفضل العظم 


دسم ألله العن الرحم » 
( كبيعص ) قل الخوض فى القراءات احد .0 مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى ) 


دعا تقر "م 6 

















م١‏ قوله ع الوص ٠.‏ الآية 


أن حروف ا 3 نوعين 0 ردن رفد درت 1 ا أن ينطةوا بالثنائيات 
مقطوعة مالة فيقولوا با ثاثا وكذلك أمثالها » وأرن ينطقوا بالثلاثيات التى فى وسطبا 
الااف مفتوحة مشبعة فيقولوا دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكاها » أما | الزاى وحده من بين 
<روف المعجم اذ دفيه الامران » فاث من رق النطق حتى يصير ثلا ؛ ثيا ل عله 3 
لم يظهور ياه فق 0 عدى انشة الثناق عله ( أما عدم الا 4 لق 0 1 لم أن إشباع الفتحة فى 
جميع المواض ضع أصل والإمالة 0 ولهذا وز إشباع 3 مال ولا يوز إمالة كل مشبيع 
من 0 ( المقدمة الثالتة ) للقراء فى القراءات درم 0 01 ق (أحدها) 
أن يتمسكوا بالاصل وهو [شباع فتحة اغاء والياء ( وثانها ) أن بميلوا الحاء والياء ( وثالثها) أن 
يحمهوا بين الاصل والفرع فيقع الاختلاف ب لس كنم 3 اكان ويكسروا 
الآخر ولهم فى السبب الموجب هذا الاختلاف ة, ولان ( الأول ) أن الفت<ةالمشمبعة أصل والإمالة 
فرع شور كثير الاستعال تأشيع أ 6 اراعاة الأصل والفرع 
وهو أحسن من مراعاة أحدهما وتضبيع لخر ( القزل التاق أن الثنائية من حتروف المسجم 
إذا كانت مقطوعة كانت بالإمالة» وإذا كانت موصولة كانت با لإشباع ا ان تال 
( كبيعص ) مقطوعان فى الافظ موضولان فى الاظ: فأميل 0 وأشبع 50 
الجانبين مرعيا جانب القطع اللفظى وجانب الوصل الخطى؛ إذا عرفت هذا فنقول فيهقراءات 
( إحداها ) وهى القراءة المعروفة فيه قتحة الحاء والياء جميعا ( وثانيها ) كسر الهاء وفتح الياء وم 
قراءة أنى عمرو وابن مبادر (1) والقطعى عن أيوب يننا ع لم 0 
بينه وبين الهاء الذى للتنبيه فانه لا يكسر قط ( وثالثها ) فتح 105ل زمر رار زه 
والاعش وطلحة والضحاك عن عاصم ا 5 درن لان لان الا أن 
الكسرة وإعطاء اللكسرة أختها أولى من إعطائها الى أجنبية ال : 0 تالكا 
جميعاً وهو قراءة الكساف والمفضل ويحى عن عاصم والوليد بن أسلم عن ابن عامر والزهرىوابن 
0 أمالوهما لاوجبين المذكودين فى إمالة الباء وإمالة الياء ( وخامسها ) قراءة الحسن 
وهى ذم الباء وفتح الياء قتا فتتح الهاء » وضم الياء مه الكينا 2ن 
يضمهما ؛ فقيل لهلى تثدت هذه الرواية عن الحسن لآانه اك ابن جنى فى كنا ا 00 
أن قرا ءة الحسن ذ شم اأصيصا وقتح ادر 3 على التعيين . وقال لعضهم للم أقدم الحسن على 
صم أ<دهما لا على التعيين لآنه تصور أن عين الفعل فى الحاء والياء ألف منقاب عن الواو كالدار 
كال وذلك لآن هذه الالفات وإن كانت مجبولة لانها لا اشتقاق لطا فانها تحمل على ماهو 
مشاه لها فى اللفظ . والالف إذا وقع عيناً فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لآن الغالب 


)6 هكذا فى الإإصول زان مبادر ) وم ثره فى القراء ولعله حرف عن ابن مناذر وهو مما سمت به العرب” 
00 الكتاب المشبور لابن جنى اسمه ( !نتسب ) فلعل له كتاباً آخر اسمه المسكتسب أو لعله تحر يف لهم 








قوله 1 :3 ال ان الآية 


وز دهم دسم اووس 
5 ررحة ربك عبده زكر يا 0 


فى الاغة ذلك فليا تصور المسن أن ألف الهاء والياء منقلب عن الواو جعله فى حكم الواو وضم 
ما قبله لان الواو أت اه ١‏ وسادسها ( هايا باشمامهما شيا من الضمة . 

2 المسألة الثالثة 2 را أأبو جعفر كهيعص فصل ال1روف بعضها من لعضص بأدق سكتة 
مع إظهار نون العين وبافى القراء إصلون الهروف بعضها ببعض وخفون النون , 

المسألة الثالئة القراءة المعروفة صادء ذكر بالادغام وعن عاصم ويعقوب بالإظبار 
١‏ بحث الثانى) المذاهبالمذكورة فى هذهالفو أن قد تقدمت لكر 0 يختص بهذا الموضع 
مار دوك . عَنَ ان عباس راطى الله عنما أن قوله تعالى 0 ا من الله على نفسه ء فن الكاف 
وصفه أ نه كاف ومن الهاء هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق ؛ وعن ابن عباس رضى الله 
عنهها أيضاً 1 أنه حمل الكاف على 5 ر م وى أيضاً عه أله حمل الياء على الكريم هلا 
وعلى الحكيم الك رى ' وعن الربيع بن أنس ف الياء أنه من ير . وعن ابن عباس رطى الله 
بم ف المي أند من ء عَرين ومن 0 ٠‏ وهذه الأقوال ليسث قوية لما بينا أنه لابجوز من الله 
قال أن دم كتايه مالا عايه اللغة لا بالحقيقة و لا بالا نااك جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من يزعم أن لكل ظاهر باط . واللغة لاندل على ماذكروه فانهليستدلالة الكاف 0 من دلااته 
1 كت 8 اا أوعلى اسم آخر من أسماء الرسول صل الله عليه وسلم أو الملاتكة أو الجنة 
أو النار فيتكون مله على 1 دون البعض تحكم لاتدل عليه اللغة أصلا , 
قوله 0 د ذكر رحمة ربك عبده ذكريا ) 4 فيه مسائل : 

زا ا » فى لفظة ذكر أر دابع قر 0 صيغة المصدر أو الماضى مخففة أو مشددة 
اك | صيغة المصدر فلا بد فيها من كسر رحمة ربك على الإضافة ثم فا ثلاثة أوجه : 
(أحدها) نصب الدال من عبده والهمزة من زكرياء وهو المشوور ( وثانيها) برفعهما والمعنى 
ولك الرحمة هى 1 راء عن أبن عادر ( و”ال” 0 والمعنى رحمة 
رايا | صيغة الماضى بالتشديد فلابد فامن نصب رحمة ا الماضى 
التخفيف ففيها وجها 0 ) دفع الباء من ربك والمعنى ذكر ربك عبده زكرياء ( وثانيها ) 
نصب الباء من ربك والرفع فى عبده زكرياء وذلك بتقديم المفدول على الفاعل وهاتان القراءئان 


لكا ار فلا بد هن نصب رحمة وهى قراءة بنعباس . واعلم أن على تقدير جعله 


صيعة المصدر والماضى كرون التقدير هذا اتاو 017 القر از ل ل رحمة لكان 
ل( المسألة اا الثانية ») حتمل أن يكون المراد من قوله رحمة ربك أعنى عبده زكرياء ثم فى كونه 
رحمة وجهان ( أحدهما) أن "ون رحة على ل هدام إلى الإيمان والطاعات ( والآخر) أن 








1 قوله تعالى : إذ نادى ربه نذاء خفياً . الآية 


20000 لظام اساسا 


إذ نادى 1 ندا فيا د؟ 10 رب فق عق َم 6 فق واشتعل 


2 - 


ارأس م - فيا و1 الى بن َب تنياء. رذ خفت الموالى م دن 


0 00 2 


وراك فكانت رأ عَاقرا قب لى من 0 5 ويرث من 


رصدة اهبر ناس 


آل اخترك راحم لك سادق 
تكن راعة 0 ل مد يلم وعلى أمة جمد لآن لله تعالى لما شرح 1 محمد يلت طريقه فى 
الإخلاص والابتهال فى 7 الأمور إلى الله تعالى صار ذلك لفظاً داعياً له ولآمته إلى تلك 
الطريقة فكان زكر ياء رحمة ‏ وحتمل أن يكون المراد أن هذه السورة فيا ذ " ر الرحمة التي رحم بها 
0 

قوله تعالى ( | د 1.1 ريه ذا نيا 1 )را عى سنة الله فى إخفاء دعوته لآن الجهر والإخفاء 
عند الله سيان فكان الإخفاء أولى لأانه أبعد عن الرياء 1 في الإخلاص ( وثائيها ) أخفاه 
لثلا يلام على طاب الولد فى زمان الشيخوخة ( وثالثها ) أسره من مواليه الذين خافهم ( ورابعها ) 
خق صوته لضعفه وهرمه يم جاء فى صفة الشيخ صوته خفات وممعه تارات » فان قيل من شرط 
النداء الجهر فكيف المع رن ذا ركف ارا لزان سن لسري ر الأول ) أكاى انق 
ماقدر عليه من رفع اله.وت إلا أن الصوت كان ضعيفا لنهاية الضعف بسبب اكير فكان نداء 
نظراً إلى قصده وخفياً نظراً إلى الواقع ( ااثانى ) أنه دعا فى الصلاة لآن الله تعالى أجابه فى الصلاة 
لقوله تعالى ( فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى الحراب إن الله ببشرك بيحى ) فسكون الإجابة فى 
الصلاة يدل على كون الدعاء فى الصلاة فوجب أن يكون النداء فيها خفياً . 

قوله تعالى لاقال رب إفى وهن المظ » ل الس شنا و/أكن ا 
وإلى خفت ا موالى من وراق وكانت امرأق عاقراً فهب لى من لدنك ولياً يدثى وبرث من آل 
يعقوب واجعله رب رضياً ) القراءة فيها مسائل : 

( المسألة الآولى 4 قرى” ( وهن ) بالحركات الثلاث 

( المسألة الثانية ) إدغام السين فى الشين[من الرأس شيا | عن ألىعمرو 

١‏ المسألة الثالثة 6 (وإتى خفت الموالى) بفتح الياء وعن الزهرى باسكان الياء من الموالىوقرأ 
عثمان وعلل بن الحسين ويمد بن على وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت وابن عباس خفت بفتح الاء 
والفاء مشددة 00 التاء وهذا يِل علي معنيين ( أحدهما ) أن بكرن راق كد الت مقي 








قوله تعالى : قالرب إلى وهن العظم . الآبه 1 


0 قاو وجزوا عن إقامة الدرن بعده فسأل ربه تقويتهم بولى ا كََ 0 0 


قداى ا نمم خفوا قدامه ودرجوا وم مق من به تقو واعتضاد. 
(المأ له الرابعة »م القراءة المعروفة (من 0 ) ممزة ة مكسورة بعدها ياءسا كنة وعن ميد 
ابن مقسم كذلك لكن بفتح الياء وقرأ ابن كثير ( وراى ) كعصاى . 


(المسألة الخامسة )فى يرثى ويرث وجوه (أحدها) القراءة المعروفة بالرفع فيهما صفة (وثانيها) 
وهىقراءة أىتمرو والكساف والزهرىو الامش وطلحة بالجزم فيهما جواباً للدعاء (وثالئها) عنعلى 
أن انان بن عباس وجعفر بن هد والحسن وقتادة (يرثتنى) جز موارث بوزذفاعل (ودابعها) 
عن ابنعباس (بر ثبى) وار ثمن] ل يعةوب (وخامسها) عن الجحدرى (و يرث) تصغيروارث على وزن 
أفيعل ( اللذة ) الوهن ضعف القوة قال فى الكدشاف شبه الشيب يشواظ النار فى بياضه وانارته 
وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه كلما خذكاشتعال النار ثم أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب ميزاً ولم يضف الرأس | كتفاء إل 
الخاطب أنه رأس ز كريا فن ثم فصحت هذه اجلة » وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجابة يا 
أن مقابل الأمس الطاعة ؛ وأما أصل التركيب فى ( ولى(١)‏ ) فيدل على معنى القرب والدنو يقال 
راي آله 0 أى دئوت وأوليته أدنيته منه وتماعد ما بعده وولى ومنه قول ساعدة [ابن جؤية] : 

وعدت عواد دون وليك تشغب 
وكل ما يليك وجاسست مما يليه ومنه الولى وهو المطر الذى بلى الوسمى , والوليةالبرذعةلآنما تلى 
ظهر الدابة وولى الينيم والقتيل وولى البلد لآن من تولى أمراً فقد قرب منه » وقوله تعالى ( فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ) من قوم ولك ركه إلى مله 5 له ونا راك عي إذا أدي 
فهو من باب تثقيل الحشو للسلب ووم فلان أولى من فلان أى أ-ق أفعل التفضيل دن الوالى 
لاس م 3 لآن منكان أ<ق بالثى. 
كان أة رب اليه والمولى اسم لموضع الولىكالمرى و لاه لموضع والمرئى والبناء » وأما العاقر 
اد ل اندرا لاف 5 ومنه أخذ العائر لانه نتقص أصل الاقة وعمرت الفرس 
بالسيف إذاضر بت قوائه » وأما الآل فهم خاصة الرجل الذين يول أمرهم اليه ثم قد يو أمرم 
اليه للقرابة تارة وللصحبة أرى م ل فرعون وللموافقة فى الدين كآل النى صل الله عليه وسل 
واعل أن ذكرياء عليه السلام قدم على الدؤال أموراً ثلاثة : ( أحدها ) كونه ضعيفاً ( واثثاتى ) 
أن لله تعالى ما رد دعاءه البتة ( والثالث ) كون المطلوب بالدعاء سببا المنفعة فى الدين ثم بعد 
تقرير هذه الآمور الثلاثة صرح بالسؤال ( أما المقام الأول ) وهو كونه ضعيفا فأثر الضعف . 
)١( 1‏ التثقيل هنا التشديد اام هنا وسط الكلمة » والسلب هنا معناه الضد والمعنى أنه شدد اللام من ولى لبغيم الضد فان 
( ولى ) مكسورة اللام عخففة معناها أقبل و ( ولى ) مفتوحة اللام مشددة معناها أدبر والادبار ضد الاقبال؛ وهذا معني تثقيل 
لمش لاسلب:والله أعل 





١‏ قوله تعالى : قال رب إلى وهن العظم . الآية 


إما أن يظهر فى الباطن أو فى الظاهر ؛ والضءف الذى يظهر فى الباطن يكون أقوى مسا يظبر فى 
الظاهر فلبذا السبب ابتدأ ببيان الضعف الذى ف الباطن وهو قوله ( وهن العظم منى ) وتقريره 
هو أن العظام أصلب الاءضاء التى فى البدن وجعلت كذلك لنفعتين : ( إحدامما ) لآن تلكون 
أساساً وعمداً يمتمد علها سائر الأعضاء الآاخر إذ كانت الأاعضاءكابا موضوعة على العظام والامل 
يحب أن يكون أقوى من امول ( والثانية ) أنه احتيج اليا فى إءض المواضع لآن تكون جنة 
يشرى بها ما سواها من الاءضاء بمنزلة قحف الرأس وعظام الصدر ؛ وما كان كذلك فيجب أن 
يكون صلباً لبكون صبورا على ملاقاة الآفات بعيدا هن القبول لها إذا ثبت هذا فنقول إذا كان 
العظ أصلب الاعضاء فتى وصل الآمر إلى ضعفها كان ضعف ماعداها مع رعاو ما اول كزان 
العظم إذا كان حاملا لسائر الأعضاء كان تطرق الضعف إلى الحامل موجباً لتطرقه إلى الحمول 
فلهذا السبب خص العقلم بالوهن من بين سائر اللأعضاء وأما أثر الضعف ف الظاهر فذلك استيلاء 
الغنيب على الرأس فثبت أن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف على الباطن والظاهر وذلك ما 
يزيد الدعاء توكيداً لما فيه من الارتكان على <ول الله وقوته والتبرى عن الاسباب الظاهرة 
( المقام الثانى ) أنه ماكان مردود الدعاء البتة ووجه التوسل به من وجمين ( أحدهما ) ماروى أن 
محتاجاً سأل واحداً من الآ كابر وقالأنا الذى أحسنت إلى وقت كذاء فقال مرحباًبمن توسل بنا 
الام قضى حاجته . وذلك أنه إذا قبله أولا فاو أنه رده ثانيا لكان الرد محبطاً للأنعام الاول 
والمنم لايسعى فى إحباط انعامه(والثاف) وهو أن الفة العادة شاقة على النفس فاذا تعود الإنسان 
إجابة الدعاء فلو صار مردوداً بعد ذلك لكان فى غاية المش.قة ولآن الجفاء من يتوقع منه الإنعام 
يكون أشق فال زكرياء عليه السلام إنك مارددتنى فى أول الآمر معأ ماتءودت اطفكوكنت 
قوى البدن قوى القلب فلو رددتنى الآن بعد ماعودتنى القبول مع نهابة ضع لكان ذلك بالغا 
إلى الغاية القصوى فى ألم القاب » وزاعلم أن العرب ت#ول سعد فلان بحاجته إذا ظفر با وشق بها 
إذا خاب وم ينلا ومعنى بدعائك أى بدعائقى إياك فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة وإلى 
المفعول أخرى ( المقام الثالث ) بيان كون المطلوب منتفعاً به فى الدين وهو قوله ( وإنى خفت 
الموال من ورا ) وفيه أحاث (الأاول) قال ابن عباس والسن إفى خفت الموالى أى الورثة من 
بعدى وعن مجاهد العصبة وعن أنى صا الكلالة وعن الحم بنو العم وم الذين يلونه فى الذسب 


0 مسل المولى يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحب وهو هيئا من يقوم ميراث» مقام 
الولد » والمختار أن المراد من الموالى الذين مخلفون بعده إما فى السياسة أو ف المال الذى كان له أو 
فى القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى صاحب الشرع أقرب فانه كان 
متعيناً فى الحباة (الثانى) اختلفوا فى خوفه من الموالى فقال بعضهم خافهم على إفساد الدين . وقال 
زعضهم بل خاف أن ينتهى أمره الهم بعد موته فى مال وغيره مع أنه عرف من حالهم قصورم فى 





تولك شان قال كا إن رك العم :ألآة 


الم والقدرة عن القيام 00 ١‏ وف ل وهوأنه عتمل أن 01 له تعالى قدأعليه 
أنه ل ببق من أنبياء بنى إسرائيل نى له أب إلا واحد ناف أن يكون ذلك من بنى عمه إذم يكن 
أ رك فال اله نعال أن 2 4 0 0 الد . ؛ وذلك يقتضى أن يكون خائفاً من أمر 
بيثم بمثله الانبياء وإنلم يدل على تفصيل ذلك . ولامتنع كا كان اليه ممع النبوة السياسة من 
جهة الملك وما يتصل بالإهامة ار بعده على 0 أو عليهما .أما قوله (وإى خفت) فهو 
وإن خرج على لفظ الماضى لكنه يفيد أنه فى المستقبل أيضاً » كذلك يقول الرجل قد خفت أن 
يكون كذا وخشيت أن يكون كذا أى أناخائف لا يريد أنه قد زال الخوف عنه وهكذا قوله 
( وكانت امرأق عاقراً ) أى أ ما عاقر فى الخال وذلك لآن العاقر لا تحول ولوداً فى العادة ف 
الإخيا ار عنه بلفؤل الماض ى إعلام 1 بتقادم العهد ففذلك وغرض 0 15 من هذا الكلام ب بيان استيعاد 
حصول الولد فكان إبراده بلفظ الماضى أقوى وإلى هذا يدجع ادر فى قوله وإنى خفت إلوالى 
من وراك لآنه ما قصد به الإخبار وعن تقادم الخوف ثم استغنى بدلالة الخال وما يوجب 


مسألة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخيا بار بوجود الخوف فى١|‏ لخال وأ أيضاً فقد يوضع الماضى 
مكان المستةبل و بالعكس قال الله تعالى (وإذ قال الله ياعيمى ابن مريم أأنت قلت للناس) والله أعلم 


اا تر 6 ورا ففية قولان ( الأول ) قال أبو ع بدة أى قداى وبين يدى وقال العررية ا 
بعد مون وكلاهما حتمل فان قيل كيف خافهم من بعده وكيف عم أ. نمم يبقون بعده فضلا من 
أن يخاف شرم ؟ قلنا إن ذلك قد يعرف بالامارات وااظن وذلك كاف فى حصول الؤوف فربما 
عرف ببعض الإمارات استمرارهم على عادتهم فى الفساد والشر واختاف فى تفسير قوله (فهب لى 
من لدنك ولياً) فالا كثرون على أنه طلب الولد وقال آخرون بل طلب من يقوم مقامه وإداً كان 
أو غيره والأفرب هو الأول لثلاثة أوجه 00 قوله تعالى فى سورة آل عمران حكاية عنه 
0 بة) (و اثاق) قوله فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولي 
يرثى'وبرث من آل يعقوب) (والثالث) 0 تعالى فى سورة 5 الانبياء (وذرم ريا إذ نادى ربه رب 
لا تذرف فرداً ) وهذا يدل على أنه سأل الولد لآانه قد أخبر فى سورة مريم أن له 0 
منفرد عن الورثة وهذاوإن 0 حمله على وارث يصاح أ قوم مقامه لكن حمله على الولد 
أظبر واحتج أصعاب القول الثالث بأنه لما بشر بالولد استعظ 1 سبيل التعجب فقال أنى يكون 

ادم ولوكان 30 لاجل الولد لما استعضم ذلك ( الجو ل أنه عليه السلام سأل عما يوهب 
له أيوهب له وهووامرأته على هيئتهما أو يوهب بأن بولا 00 «كون لثابما ولد ؟ وهذا يحى 
عن الحسن وقال غيره إن فول زكرياء عليه السلام فى الدعاء (وكانت امرأق عاقراً ) إنما هو على 
مدى مسا له ولذا من عيها أو 1ك ابأن يصلحما الله للولد فسكا نه عليه السلام قال إفى أييست أن 
يكون لى منها ولد فبب لى من لدنك وليا كيف شئت إما بأن تصاحما فيكون الولد منبا أو بأن 
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تبب لى من غيرها فليا بشر بالغلام سأل 1 منها 0 0 0 فأخبر بأنه يرزق ق منها اق ١‏ 
فى المراد بالميراث على وجوه (أحدها) أن المراد بالميراثف الموضعين هو وداثة المال وهذا قول 
ابن عباس والمسن والضحاك (وثانيها) أن المراد به فى الموضعين ورائة النبوة وهو قول أن صا 
(وثالتها) يرثت المال وير إل كرت الشرة رهز قرول الى ربحاهد رالشدى ري نضا 
عن ابن عباس والحسن والضحاك (ورابعها) يرثى العلم ويرث من آل يعقوب النبوة وهو مروى 
عن 0 واعلم أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهى المال ومنصب الحبورة والعلم 
والنبوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل فى كلها أما فى المال فلقوله تعالى ( أورثكم أرضهم 
وديادم وأموالم ) وأما فى العلم فلقوله تعالى ( ولقد آتينا موسى الحدى وأورثنا بى إسرائيل 
الكتاب ) وقال عليه السلام« العلماء ورثةالانبياء» وإن الأنبياءلم يورثوا ديناراً ولا درهما وإثما 
ورثوا العم » وقالتعالى (ولقد آنينا داود وسليهان عاسا وقالا امد لله الذى فضلنا على 0 

عباده المؤمنين وورث سلمان داود ) وهذا يحتمل وراثة الملك ووراثة النبوة وقد يقال 0 
هذا غماً وحزنا » وقد ثبت أن اللفظ حتمللتلك الوجوه . واحتج من حل اللفظ على وراثة المال 
بالخبروالمعقول أما الخبر فق وله عليهالسلام د رح الله زكريا ما كاذه من يرثه » وظاهره يدل على 
أن 1١‏ اء إرك المال وأما المحقرل فن وجرن (الاول ) أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاتحصل إلا بالاكتساب فوجب حمله على المال ( الثانى ) أنه فاك دا جلك رس رض رار كان 
المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النى يلق اده ع ان لان إلى 

لايكون إلا رضياً «حصوماء وأما قوله عليه السلام الا كت ا كا لاض 
فبذالامنع أن يكون خاصا به واحتبهمن له على العلم أو المنصب والتبوة بما علم منحال الانبياء 
أن اهتمامهم لايشتد بأمر المالكا يشتد بأمر الدين » وقيللعله أو تى من الدنيا ماكان عظيم النفع فى 
الدين فلهذا كان مبتما به أما قوله النبوة كيف تورث قلنا المال إنما يقال ورثه الابن بمعنى قام فيه 
مقام أبيه وحصل له من فائدة التصرف فيه ماحصل لآبيه وإلا فلك المال من قبل الله لامن قبل 
المورث فكذلك إذا كان المعلوم فى الإين أنيصير نبياً بعده فيقوم بأمى الدين بعده جاز أن يقال 
ورثه أما قوله عليه السلام د إنا معشر الانبياء» فهذا وإن جاز حله على الواحدكا فى قوله تعالى 
( إنا نحن نزلنا الذكر ) لكنه مجاز وحقيقته امع والعدول عن الحقيقة من غير موجب لا وذ 
لاسا وفدروىقوله «إنا معاشرالأانيياء لانورث»والآو ىأ نيحمل ذلك علىكل مافيه نفع وصلاح 
فى الدين وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع فى الدين والمال الصالح» فان 
كل هذه اللأمور ما بحوز توفر الدواعى على ب ثها ليسكون ذلك النفع دائما مس تمر (الس اسابع) اتفق 
أكثر المفسرن على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن [إ#ق بن إبراهم علهم السلام لان زوجة 
اك مريم وكانت من ولد سلمان بن داود من ولد بوذا بن يعقوب ل 
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5 2 سوسا ده وده سثر ‏ و سوئر عا تين 


باز يا بشرك بغلام أممه عي ل بعل له من قبل سمي /0ا» 


عليه السلام فهر من ولد هرون أخى موسى عليه الام وهرون ومومى عليهما 0 من .ولد 
لاوى بن يعةوب بن [إ##ق وكانت النبوة فى سبط يعقوب لآانه هو إسرائيل م كلا وقال بعض 
المفسرين ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إحمق بن ابراهيم عليه السلام 1 تر باثان 
أخو ران بن ماثان وكان آل يعقوب أخوال يى بن ذكرياء وهذا قول الكلى ومقاتل . 
وقال الكل ىكان بزو ماثان رؤوس بى إسرائيل وملوكم وكان ذكريا رأس الاحبار يومئذ 
فأراد أن يرثه ولده حبورته ويرث من بنى ماثان ملكبم ؛ واعم أنهم ذكروا فى تفسير الرضى 
وجوهاً ( أحدها) أن المراد واجعله رضياً من الآنبياء وذلك لان كلهم مرضيون فالرضى منهم 
مفضل علىجاتهم فائق لهم فى كثير من أمورثم فاستجاب الله تعالىله ذلك فوهبله ]| 
ونبياً من الصالهين لم يعص ولم يهم بمعصية ؛ وهذا غاية ما يكون به المرء رضيأ ( وثائيها ) المراد 
بالرضى أن يكون رضياً فى أمنه لابتاق بالتدكذيب ولا يواجه بالرد ( وثالثها ) المراد بالرضى أن 
كرك سيان ف ول عد فه متلين رله ان الف مز اناك زر سانيا إن 
إ ابام واسماعيل عليهها م لدي واجعلنا مسلءين لك ) وكانا فى ذلك الوقت 
ان المراد هناك ثبتنا على هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنبيائك المسلمين فكذا هبنا 
واحتج أصحابنا فى مسألة خاق الأأفعال بوذهالآية لآنه إنسا يكون رضياً بفعله » فليا سأل الله تعالى 
جعله زضيا دل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ٠‏ فان قي-ل المراد منه أن يلطف له بضروب 
الالطاف فيختار مايصير مرضيا فينسب ذلك الى الله تعالى : والجواب من وجبين (الآول) أن 
جءله رضياً لو حماناه على جعل الألطاف وعندها يصير المرء باختياره رضيا لكان ذلك مجازوهو 
خلاف الأصل ( والثانى ) أن جعل تلك الألطاف واجبة على الله تعالى لاوز الإخلال به وما 
كان واجبا لاوز طلبه بالدعاء والتضرع . 

وله تعاى ل ياذكريا إنا نبشرك بغلام اسم يحبى م تجعل له من قبل معي 6 فيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ) اختلفوا يد المنادى بقوله يازكرياء فالآ كثرون عل أنه هو الله تعالى 
وذلك لآن ماقبل هذه الآية يدل على كن يا عليه السلام إنما كان بخاطب الله تعالى ويسأله 
وهو قوله (رب إلى وهن العظم «فى ) وقوله ( روم أكن بدعائك رب شقياً ) وقوله ( فهب لى) 
وما بعدها يدل على أنهكان يخاطب الله تعالى وهو 59 ل ( رب أف يكون لى غلام ) وإذا كان 

«أقبل هذه الآية وما بعدها خطابا مع الله تعالى وجب أن يكون الئداء من الله تعالى وإلا لفسد 

النظم » ومنهم من قال هذا نداء 0 واحتج عليه بوجبين ( الأول ) قوله تعالى فسورة 7 لعمران 

( فنادته الاك وهو قائم يصل فى المحراب أن الله يبشرك بيحى)» ( الثانى) أن ذكريا 
د 4ك اشر - 91> 
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عليه السلإم لما قال ( أنى يكون لى غلام 34 ف ل 0 ال 12 الل 
كذلك قال ربك هو على 0 وهذا لاوز أن يكون كلام الله فوجب أن يكون كلام الملك 
(والجواب )عن الآول أنه أنه يحتمل أن يقال حصل النداءان نداء الله ونداءالملائ”ك ( وعن الثاى) 
نان كا الله نعا لى أن قوله ( قال كذلك قال ربك هوعلل هين ) يمكن أن يكو نكلام الله . 
(المسألة الثانية» فان قيل إن كان الدعاء باذن شما مءنىالبشارة » و إن كان يغير إذن فلم اذاأقدم 


عليه؟ والجوا بهذا أهى بخصه فيجوزآن يسا بغير إذن: وض 0 أذن لدفيه به ولم يعلموقته فشر به . 


( المسألة الثالثة ‏ 4 اختاف المفسرون ف قوله (ل 4 0 ) على وجبين ؛ 
(أحدها) وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة ة وقتادة أ نه لم سم 1 قبله مبذا 
الإبسم ( الثانى) أن المراد بالسمى النظيري فى قوله ر هل تعل لد سمي ) اشرق ذلك على 
وجوه ( أحدها) أنه سيد وحصور لم بيعص ول بهم بمعصية كأنه جوا بلقوله ( واجعله رب 
رضياً ) فقيل له إنا نبشرك بغلام لل بجعل له من قبل شدبها فى الدين » ومن كان هكذا فهو فى 
غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف لاه يقتضى تفضيله على الانبياء الذي نكانوا قبله كآدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وذلك :باطل بالاتفاق ( وثانيها ) أن كل الناس إيما يسميهم آباق م 0 
بعد دخوهم فى الوجود رثا حى عليه السلام فان الله تعالى هو الذى سياه قا 0 
الوجود فكان ذلك من خواصه فلم يكن 0 
فان ويجوز عاقر » واعلم أن الوجه الإاول أولى وذلك لآن حمل السمى عل النظير وإن كان يفيد 
المدح والتعظيم ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة وإنه لاوز » وأما قول الله تعالى 

( هل تعل له 0 فبناك إنما عدلنا عن الظاهر لآانه قال ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
7 ومعلوم أن تجرد كونه تعالى مسمى بذاك الا م لايقتضى وجوب عبادته ؛ فلبذه العلة عدلنا 
عن الظاهر» ذا هنا لاضرورة فى العدول عن لظامر فوجب اجراؤه عليه ولآن فى تفرده 
بذلك الإسم 06 من التعظيم لأ:انشاهد أن المللك إذاكان له لقب مشرور فان حاشيته لايتاقبون 
به )2 كونه تعظيما له فكذلك ههنا . 

2 المسألة الرابءة ‏ فى أنه عليه السسلام سم 0 روى الثعلى فيه وجوها ( أحدها ) عن . 
ابن عباس رضى الله عنبها أن الله تعالى أحيا به عقر أمه (وثاتها ( 8 ناذ: أن د شال كا 
قلبه بالإيمان والطاعة والله تعالى سمى المطيع حياً والعاصى هيت بقوله تعالى ( أو من كان ّ 
تأحبيناه ) وقال ( إذا دعاك 1 يحبيكم) ( وثالثها ) إحياؤه بالطاعة حتى لم يعص ولم يهم بمعصية لما 


روى عنكرمة عن أبن عباس رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
إلا وقد عصى أو ثم إلا بحى بن ز,, لتم ول يعملا »(ورابعها) عن أفى القاسم بن حبيب 
أنه استشبد وأن الشبداء لا عندربهم لقوله آعالى ( بل أحياء عند ربهم ) . ( وخامسها ) ماقاله 
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0 ع 0 اس © سس ور عا تعيراءة 


0 أ يكون لى غلام وكانت مرا عاقرأ وقدابا كن الور 


0 بن عبد الله المقدمى : أوحى الله تعالى إلى إبر اهيم عليه السلام أن قل ليسارة؛ وكان اسمها 
كلذك ان يرج منها عبداً لام معصية اسمه حى . فقال هى له منأسمك <رفا فوهيته حرفا من 
اسمها فصار يحى وكان اما سار سا كبا سار رن للا أن بحى عليه السلام أول من 
كن لعيسى فصار قليه حي بذاك الإعان وذلك أن ن أم بحىكانت حاملا به فاستقياتها ميم وقد 
حمات بعيسى فقالت لما أم حى يامريم أحام ل أنت #فقالت لماذا تقولين ؟فقالت إىأرى مافى بطنى 
يسجد لما فى بطنك ( وسابعما ) أن الدين يحيا به لأنه إنما سأله زكريا لاجل الدين» واعلم أن 
هذه الوجوه ضعيفة للآن أسماء الآلقاب لايظلب فيها وجه الإشتقاق » ولهذا قال أهل التحقيق 
أسماء الالقاب قائمة مقام الاشارات وهى لاتفيد فى المسمى صفة البتة . 

قوله تعالى ل قال رب أنى يكون لى غلام وكانت ام رأتى عافراً وقد باغت من الكبر عتياً ) 
وفيه مسائل: 

١‏ المسألة لآولى ‏ قرأ حمزة والكسائ عتياً وصلياً وجثياً وبكياً بكسر العين والصاد والجيم 
رما حفص عن عاصم بكرا بالضم والباق بالكسر والباقونجميعاآ بالضم » وقرأ ابنمسعود 
فتح العين والصاد من عتياً وصلياً . وقرأ أنى بن كعب وابن عباس عسياً بالسين غير المعجمة 
والله أعلم : 

١‏ المسألة الثانية 4 فى الالفاظ وهى ثلاثة ( الأول ) الغلام الإنسان الذ كر فى ابتداء شهوته 
للجاع ومنه اغتلم إذا اشتدت شهوته للجماع ثم يستعمل فى التلبيذ يقال غلام علب ( الثاتى ) العتى 
والعسى وا<د ت#ول عتا بعتو عتواً وعتياً بر عات وهنا عدن عندوا ا فهو عاش والعاسى 
هو الذى غيره طول الزمان إلى حال البؤس وليل عات طويل وقيل شديد الظلمة ( الثالث الم يقل 

عاقرة لآن ماكان على فاعل تن صفة المؤنث مما لم يكن للمذكر فإنه لاتدخل فيه الماء نحو امرأة 
عاقر وحائُض قال الليل هذه صفات مذكرة وصف ما المؤنث يا وصفوا المذكر بالمؤنث حين 
قالوا رجل ملحة وربعة وغلام نفعة . 
(المسألة الثالثة 4 فى هذه الآية سؤالان ( الأول) أن زكريا عليه م لم تعجب بقوله (أنى 
يكون لى غلام )مع أنه هو الذى طلب الغلام ؟ (السؤال الثاى) أن قوله أنى بكون لى غلام ل يكن 
هذا مذكوراً بين أمتهلآانه كان يخ هذه الأأمورعن أمته فدل عل أنه ذكره فى نفسه » وهذا التعجب 


يدل على ا فى قدرة الله تعالل على ذلك وذلك كفر وهويغير جائر على الانبياء علييم 











١/‏ 4 تعالى : قال كذلك قال رك هو ا الآ 


--ه لور سه سئر هع 
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الل انا 1 ول قل للك اراد فاشرات عنه 0 1 من قوله (أفىيكون1غلام) 
هو التعجب من أنه تعالى تجعلهما شابين ثم يرزقهما الولد أو يتركبما شميخين ويرذقهها الولد ممع 
الشيخوخة بطريق الاستعلام لا بطريق التعجب » والدليل عليه قوله تعالى ( وزكريا إذ نأدى ريه 
رب لاتذرفى فرداً وأنت خير الوارئين » فاستجبنا له ووهبنا له يحى وأصاحنا له زوجه ) وما هذا 
الاصلاح إلا أنه أعاد قوة الولادة وقد تقدم تقرير هذا الكلام : وذ كرالسدى فى الجواب وجرا 
آخر فقال : إنه لما ممع النداء بالبشارة جاءه الشنيطان فقال إن هذا الصوت ليس من الله تعالى بل 
هو من الششيطان يسخر منك؛ فليا شك زكريا قال (أنىيكون غلام) واعم أن غرض السدى من 
هذا أن زكريا عليه ااسلام لو عل أن المبشر بذلك هو التهتعالى لما جازله أن يقول ذلك فارتكب 
هذا ؛ وقال بعض المتكلمين هذا باطل قطعاً إذ لوجوز اللأنبياء فى بعض مايرد عنالهتعالى أنه من 
الشيطان ل+ووزوا فى سائره وازالت الثقة عنهم فى الو ى وعنا فيا يوردونه إلينا ويمكن أن يحاب 
عنه بأن هذا الاحتمال قائم فى أول الامى وإنما يزول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تكن حاصلة فى 
هذه الصورة صل شك فبها دون ماعداها واللّه أعل ؛ ا عن الال الات 0 ارك 
(الآول) أن قوله(إنا نبشرك بغلام اسمه مى )ايس نصاً فى كون ذلك الغلام رادا لدايل عل 
ان زكري غايه السلام راع الآدب ول يقل هذا الكلام هليكون لى واد أم لا 00 0 
تعذر حصول الول فى العادة <تى أن تلك البشمارة إنكانت بالولد فالته تعالى يزيل الابهام ويمل 
الكلام صربحاً فلما ذكر ذلك صرح الله تعالى بكون ذلك الولد منه فكان الغرض من كلام ذكر 
هذا لا أنه كان شاكا فى قدرة الله تعالى عليه ( الثانى ) أنه ماذكر ذلك للشك لكن على وجه 
ااتعظيم لقدرته وهذاكالرجل الذى يرى صاحبه قدوهب التكثير الخطير فيقول أنى سمحت نفسك 
باخراج مثل هذا من ملكك ! تعظيا وتعجباً (انثالث) أن من شأن من بشر بما يتمناه أن يتولد 
له فرط السرور به عند أول مايرد عليه استثيات ذلك الكلام إما لآن شدة فرحه به وجب ذهوله 
عن مقتضيات العقل والفكر وهذا كا أن امرأة ١‏ ابراهيم عليه السلام بعد أن بشرت باق قالت 
(أألد وأناتوز وهذا بعلى شرخا إن هذا لثىء يجيب ) فأزيل تعجهها بقوله ( أتعجبين هن أم الله) 
وإماطلاً للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى » وإما مبالخة فى تأ كيد التفسير . 

قوله تعالى( قالكذلك قال ربك هوعلى هين وقد خاقتك من قبل ول 2 )رف ما 

(المسألة الآول )6 ف قوله ( قال ربك هو هين ) وجوه ( أحدها ) | ن الكاف رفع 5 
الآمي كذلك تصديقاً الثم ابتدأ قال ربك ( وثانها ) نصب يقال وذلك إشارة إلى مهم تفسيره 











0 له ال : قال رب ب امِل لى آية ٠‏ الآية 1/4 


بعلي أيه فَالَ َك 1 كلم اناس لات لل سواه «١‏ 


هو 0 هين وهو كقوله تعالى 1 قضينا إليه ذلك الآمرآن ذابر هو لاء مقطوع م مص 0 (وثلكها ) 
أن المراد لاتعجب فانه كذلك قال ربك لا خلف فى قو لهو لاغاط * شم قال بعده هو على هين بدليل 
خلقتك من قبل وم تك شيئا ( ورابعما) أنا ذ كرنا أن قوله 01 غلام ا تعطينى 
الغلام أن باق وزوجتى شبن أو , ا ات للا ار وار 
(كذلك قال ربك ) أى : نمب الولد مع بقائك و بقاء زوجتك على الحاصلة فى الحال . 

(١‏ المسألة الثانية ) قرأ الحسن وهو على هين وهذا لايمخرج إلا على الوجه الآول أى الآمر 
كا قات ولكن قال ربك هو مع ذلك على هين . 

١‏ المسألة الثالئة 4 إطلاق لفظ المين فى -ق الله تعالىمجاز لان ذلك إنما يحون فى حق من 
در أن ضعت وله فى : زلكن المراذ أله إذا أراد شنا كأ 

(المسألة الرابعة) فى وجه الاستدلال بقولهتعالى(وقد خلقتك من قبل ولم تنك شيئاً) فنقول 
إنه لما خلقه من العدم الصرف والننى الحض كان قادراً على خاقالذوات والصفات والآثار وأما 
الآن فاق الولد من الشريخ والشيخة لاحتاج فيه إلا إلى تبديل الصفات والقادر على خلق الذوات 

الات الا 111 أن كرن نكر على تبديل الصفات وإذا أوجده عن عدم فكذا 
برزقه الولد أن لعيك إله 4 وك صاحيته القوة ال ا يتولد الما ان اللذان من اجتماعبما خلق 
ا'ولدولذلك قال ( فاستجبنا له ووهينا له يحى وفنا له زوجه) فبذا وجه الاستدلال. 

١‏ ال ألة الخامسة » الجبور على أن قوله قال كذلك قال ربك يقتضى أن القائل لذلك ملك 
مع الاعتراف بأن قوله (يا رد ريا إنا نبشرك ) قول لله تعالى وقوله ( هو على هين ) قول الله تعالى 
وهذابعيد آنه إذا كان ماقيل هذا الكلام وما بعده قول الله تعالى ف. يف يصح إدداج هذه الأافاظ 
فيها ببن هذين القولين » والأولى أن يقال قا 7 هذا القول أيضاً هو الله تعالى يا أن الملك العظيم 
إذا وعد عبده شيا عظيا فيقول. العبد من أبن بحصل لى هذا فيقول إن سلطانك ضمن لك ذلك 
لك ينبه بذلك على أن كونه ساطاناً ما يوجب عليه الوفاء بالوعد فكذا هينا . 

قوله تعالى لا قال رب اجعل لى آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا 6 
وفيه مسائل : 

ل( المسألة الأولى) قال بعضهم طلب الآية لتحقيق البشارة وهذا بعيد لآن بقول الله تعالمقد 
ع البثمارة فلا يكون إظهار الآية أقوى فى ذلك من صريح الول وقال آخرون البثمارة بالولد 
وقعت مطلقة فلا يعرف وقتها بمجرد البششارة فطلب الآنة ليعرف بها وقت الوقوع وهذاهوا لمق . 








١‏ قوله تعالى : نرج على قومه من الحراب . الآية 


هه ههه ناس 2ه > سمه 


رج على قومه من ال َاب أو الهم أن سبحوا بكر وعشيا 21١١‏ 


2 المسألة الثانية )) اتفقوا على أن لك الآية هى تعذر ر الكلام عليه فان مجرد السكوت مع 
القدرة على الكلام لا يكون معجزة ثم اختلفوا على قولين : ( أحدهما ) أنه اعتقل لسانه أص.لا 
( والثانى ) أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه المخاطبة مع أنهكان متمكناً من ذ كر الهومن 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصمح لآن اعتقال اللسان مطلقاً قد يكون لمرض وقد كون من 
فعل الله فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجزاً إلا إذا عرف أنه ليس لمرض بل 
لض فعل الله تعالى مع سلامة الآلات وهذا ما لا يعرف إلا بدليل آخر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى ء أما لو 0 لسانه عن الكلام مع القوم مبع اقتداره على التكلم بذ كر الله تعالى 

ؤقراءة التوراة عل بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض بل هو محض فل الله فيتحقق 
كؤنه آبة ومعجزة وبما يقوى ذلك قوله تعالى ( آتتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً ) خص 
ذلك بالتكلم مع الناس وهذا يدل بطريق المفبوم أنهكان قادراً على التكلم مع غير الناس . 

١‏ المسألة الثاللة 4 اختلفوا فىمعنى ( سوياً ) فقال بعضهم هو صفة لليالى الثلاث وقال أ كثر 
المفسرين هو صفة لزكريا والمعنى : آيتك أن لانكم الناس فى هذه المدة مع كونك سوبا لم 
بحدث بك مرض 

قوله تعالى ل نخرج علىقومه من الحراب فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشياً ) وفيه مسائل: 

١‏ المسألة الآولى ) قوله تعالى ( فرج على قومه من اراب ) قبل كان له موضع إنذرد فيه 
بالصلاة والعباد ثم ينتقل إلى قومه فءند ذلك أوحى اليهم ؛ وقي لكان موضعاً يدلمفيه هو وغيره 
إلا أنممكانوا لايدخلونه لاصلاة إلا باذنه وانهم اجتمعوا ينتظرون خروجه للاذن مخرج الهم 
وهو لايتكلم فأوحى اليهم . 

١‏ المسألة الثانية ) لا يحوز أن يكون المراد من قوله أوحى اليهم الكلام لآن الكلام كان 
تنعاً عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعرفهم ذلك إما بالاشارة أو برهز مخصو ص أو بكتابة 
لأذكل ذلك يهم منه المراد فعلءوا أنه قدكان ما بشر به فيا حصل السرور له حصل طم فظور 
لم 0 ام الله تعالى له بالاجابة » واعلى أن الأشبه بالآية هو الاشارة لقوله تعالى فى سورة 
آل عمران ( ثلاثة أيام إلا رهزاً ) والرمز لايكون كناية للكلام . 

ل( المسألة الثالثة 4 اتفق المفسرون على أنه أراد بالتسبيح الصلاة وهو جار فى اللغة يقال 
سبحة الضحى أى صلاة الضحى وعن عائشة رضى الله عنبا فى صلاة الضحى وإفى لاسبحها» أى 
لأصلبها إذا ثبت هذا فنقول روى عن أى العالية أن البكرة صلاة الفجر والعثى صلاة العصر 











ا وعد اللي نزي ٠‏ الآبة وا 


ا ذه 2ه 


ب نحى خذ الكنا القه و اه 5 ]صا | 1 وَحَتَانا” من إدنا 


- 


سل سل ليم ساسا 


١‏ قا ل !| بوالديه 3 بحن جر م هلامع 
0 ا ا ل ربياس مايا م 
حوم والداويم برت وروم عن 6001 
7 أن يكون 1 كانوا 0 معه فى حر أنه هاتين الصلاتين فكان بخر- ج إلهم فيأذن لم 
سانه , فلما اعتقل اسانه خرج اليهم كعادته فأذن لمم بثي كلام والله أعل . 

قوله تعالى (( ياحبى خذ السكتاب بقوة وآتيناه الحم صياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقيآ» 

بأ بوالديه ولم يكن جبا را عصياء وسلام عليه يوم ولد ويوم كوت ويوم يبعث حياً 

0 أنه تعالى وصف ( بحى ) فى هذه الآبة بصفات تسع : ( الصفة الأولى ) كونه عخاطباً 
من الله تعالى بقوله ( ,ياحى لك بقوة ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) أن قوله ( يايحبى خذ الكتاب ) يدل على أن الله تعالى بلغ ييح المبلغ 
الذى جوز أن يخاطبه بذلك غخذف ذ كره إدلالة 0 كل 

١‏ المسألة الثانية 4 الكتاب 2 ر يحتمل أن يكون هو التوراة الى هى نعمة الله على 
الل لقراة حال ر وافد ]اننا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ) وحتمل أن يكون 
كتاباً بأ خص الله به بيحى يا خص الله تعالى السكثير من الآ نبياء بذلك والأاول أولى لأنحل الكلام 

ههنا على المعهود السابق أول ولا ندوره هبنا إل" 1 تورأة. 

(٠‏ المسألة الثالثة 6 قوله ( بقوة ) ليس المراد منه القدرة على الاخذ لان ذلك معلوم لكل 
أحد فيجب حمله على معنى فيد المدح وهو الجد والصبر على القيام بأمن النبوة وحاصلبا يرجع الى 
حصول ملكيه تقتضى سهولة الإقدا ام على المأ مور به والإحجام 0 المنمى عننه ( الصفة (١‏ ثانية ) 
قوله تعالى ( وآتيناه الحم صياً ) اعم أن ف الحكم أقوالا ( الأول ) أنه الحكمة ومنهقول الشاعر : 

وأجم ع فتاة الى إذنظرت إلى حمام ع اه الشكن 

وهو الفبم فى التوراة والفقه فى الدين و( الثاى ) وهو قول معمر أنه العقل روى أنه قال 

ماللعب خلقنا ( والثالث ) أنه النبوة فان الله تعالى أحكم عقله فى صباه وأوحى اليه وذلك لإان الله 
تعالى إعث يحى وعيسى علمهما السلام وهما صبيان لا كا بعث موسشى وعدا علهما السلام »وقد 
بلغا الاشد والاقرب حمله على النبوة لوجهين : ( الاول ) أن الله تعالى ذ كر فى هذه الآية صفات 
شرفه ومنقبته ومعلوم درك ف كناك ت الإنسان فذكرها فى معرض المدح أولى من.ذ كر 
غيرها وجب أن كن نبوته مذكورة فى هذه الآبة ولا لفظ يصاح للدلالة عل النبوة إلا هذه 











اك قوله تعالى: ياحبى خذ الكتاب بقوة . الآية 


اللفظة فوجب حملها عليها ( الثانى ) أن أن الحك ه, 0 و مايصلم لأن حك به عبىغيره لتر 1 الاطلاق . 
وذلك لايكون إلا بالنبوة فان قيل كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا ؟ قلنا 
هذا السائل » إما أن يمنع من خرق العادة أو لا يمنع منه ؛ فان منع منه فقد سد باب اانبوات لان 
بناء الامى فبها على المعجزات ولا معنى لها إلا خرق العادات » وإن لم بنع فقد زال هذا الاستبعاد 
فانه ليس استبعاد صيرورة الصى عاقلا أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر ( الصفة 
الثالثة) قوله تعالى (وحناناً من لدنا ) اعلم أنالهنان أصله منالحنين وهو الارتياحوالجزع للفراق 
ا يقال حنين الناقة وهو صوتها إذا اشتاقت إلى ولدها ذكر الخليل ذلك وفى الحديث « أنه غليه 
السلام كان يصلى إلى جذدع فى المسجد فلا اتخذ له المنبر وول اليه حنت تلك الخشبة <تى مع 
حنينبا» فهذا هو الاصل ْم قيل تحنن فلان على فلان إذا تعطف عليه ورحمه . وقد اختلف الناس 
ف وف الله بالحنان فأجازه بعضهم » وجعله بمعنى الرؤوف الرحيم ؛ ومنهم من أباه لما يرجع 
اليه أصل الكلمة قالوا لم يصح الخبر بهذه اللفظة فى أسماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فنقول : الهنان 
هنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن يحعل صفة لله (وثانهما) أن بجعل صفة ليحى أما إذا جعلناه صفة 
له تعالى فتقول : التقدير وآنيناه الحم حناناً أى رحمة مناء ثم هبنا احتمالات ( الأول ) أن.يكون 
الحنان من الله ليحجى » المعنى آنيناه الحسكم صيا » 0 لدنا ) أى إنما آثيناه الحم 
صداً -تاناً من لدنا عليه أى رحمة عليه وزكاة أى وتزكية له وتشريفاً له ( الثانى ) أن يكون الحنان 
من الله تعالى لزكر يا عليه السلام فكا نه تعالى قال إنما استجبنا لزكريا دعوته بأن أعطيناه ولداً 
ثم آنيناه الحم صبيا وحناناً من لدناعليه أى على زكريا فعلنا ذلك ( وزكاة) أى وتزكية له عن 
أن يصير مردود الدعاء ( والثالث ) أن يكون الحنان من الله تعالى لآمة حى عليه السلام كانه 
تعالى قال ( وآتيناه الحم صياً وحناناً) منا على أمته لعظم انتفاعيم بهدايته 00 ما ذا 
جعلناه صفة ليحى عليه السلام ففيه ا جوه ( الأول ) آتيناه لحك والحنان على عبادنا أى التعطاف 
علهم وحسن النظر على كافتهم فيا أولبه من الحم علييم ما بدت نبيه فقال ( فيا رحمة من الله 
لنت لم ) وقال ( حريص علي 0 رؤٌّوف رحم 00 أخبر تعالى أله آثاه زكاة » ومعناه 
أن لا نكون شفقته داعية له إلى الإخلال بالواجب لان ارا واللينتر ما أورثا ترك الواجب 
ألا نزى الى قوله تعالى ( ولا تأخذع مهما رأوة فى دين الله ) وقال ( قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار وليجدوا فيك غلظة ) وقال ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يحاهدون فى سبيل 
الله ولا تخافون لومة لاثم ) فالمعنى إنسا جعلنا له التعطف على عباد الله مع الطبارة عن الإخلال 
بالواجبات ؛ ويحتمل آنيناه التعطف على الخاق والطهارة عن المعاصى فلم يعص ولم بهم بمعصية ‏ وفى 


الآية وجه آخر وهو المنقول عن عظاء بن أبى رباح ( وحناناً من لدنا ) والمعنى آتيناه الحم صبياً 
تعظما إذ كتلاه نآ يأ وهو صى ولا تعظيم كن من هذا والدليل عليه ماروى أنه م ورفة ابن 





قوله تعالى : ياحبى خذ الكتاب بقوة . الآية ْو 


وفل على بلال وهو يعذب قد ألصق ظهره برمضاء البطحاء» ويقول: أحد أحد فقال والذى 
نفسى بيده لْن قتلتموه لآ تخذنه حنانا أى معظ) . ( الصفة الرابعة ) قوله ( وزكاة ) وفيه وجوه 
(أحدها) أن المراد وآتيناه زكاة أى عملا صالخا زكياً ؛ عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جريج 
و(ثانهها) ذكاة لمن قبل منه حتى يكونوا أزكياء عن الحسن (وثالثها) زكيناه>سن الثناء ما تزى الشبود 
الإنسان (ورابعبا) صدقة تصدق الله بها على أبو يه عن الكلى (وخامسما) بركة ونماء وهو الذى قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام (وجعانىمباركا أينما كنت ) واعلم أن هذا يدل على أن فعل العبد خلق 
لله تعالى لانه جعل طبار نه وزكاته من الله تعالى و حمله على الالطاف بعيد لآنه عدول عن الظاهر 
(الصفة الخامسة) قوله (وكان تقيا) وقد عرفت معناه وباججلة فانه يتضمن غاية المداتح للانه هو الذى 
تق نهى الله فيجتنبه ويتق أمره فلاءهمله » و أولى الناس .هذا الوصف منلم يعص الله ولام بمعصية 
وكان بيحى عليه الصلاة والسلام كذلك » فان قيل مامعنى (وكان تقي) وهذا حين ابتداء تكليفه قانا 
إنما خاطب الله تعالى بذاك الرس.ول وأخبرعن حاله<يث كان ا أخبر عن نع اللهعليه (الصفة السادسة) 
قوله ( وبراً بوالديه ) وذلك لأنه لاعبادة بعد تعظيم الله تعالى مثل تعظيم الوالدين ؛ ولهذا السبب 
قال ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا ) . ( الصفة السابعة ) قوله ( ولم يكن 
عرزا ) والمراد وصفه بالتواضع ولين الجانب وذلك منصفات المؤمنين كةوله تعالى ( واخفض 
جناحك للءؤهنين ) وقال تعالى ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من -ولك ) ولان رأس 
العبادات معرفة الإنسان نفسه بالذل ومعرفة ربه بالعظمة والكال ومن عرف نفسه بالذل وعرف 
ربه بالكمال كيف يليق به الترفع والتجبر , ولذلك فان إبليس لما تجبر وكرد صار مبعداً عن رحمة 
الله تعالى وعن الدين وقيل الجبار هو الذى لابرى للاحد عل نفسه حقاوهومن العظم والذهاب 
بنفسه عن أن يازمه قضاء <ق أحد؛ وقال سفيان فى قوله ( جباراً عصياً ) إنه الذى يقبل على 
الغضب والدليل عليه قوله تعالى ( أتريد أن تقتانى يا قتلت نفس بالامس إن تريد إلا أن تنكون 
جار فى الآرض ) وقيلكل هن عاقب على غضب نفسه من غيرحق فهو جبار لقوله تعالى (وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين ) . ( الصقة الثامنة ) فوله (عصياً ) وهو أبلغ من العاصى كم أن العليم أبلغ 
من العام ( الصفة الناسعة ) قوله (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً) وفيه أقوال 
( أحدها) قال شمد بن جرير الطبرى ( وسلام عليه) أى أمان من الله يوم ولد من أن يثاله 
الشيطان »ا بنالسائر بنى آدم (ويوم بموت) أى وأمان عليه من عذاب القبر ( ويوم ببعشحياً ) 
أى ومن عذاب القيامة ( وثازها ) قال سفيان بن عبينة أوحش ما يكون الخلق فى ثلاثة مواطن 
يوم يولد فيرى نفسه خارجا ما كان فيه ؛ ويوم يموت فيرى قوما ماشاهدمم قط ؛ ويوم يبعث 
فيرى نفسه فى حشر عظيم فأ كرم الله حىعليه الصلاة والسلام فصه بالسلام عليه فى هذهالمواطن 
الثلاثة ( وثالئها ) قال عبد الله بن نتفطويه ( وسلام عليه يوم ولد ) أى أول مايرى الدنيا (وبوم 
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يموت ) أى أول بوم برى فيه أول أعس الآخرة ( ويوم -00 أى أول يوم يرى فيه الجنة 
والنار وهو يوم القيامة » وإنما قال ( حياً) تنبا على كونه من الثهداء لقوله تعالى ( بل أحياء 
عند ربهم يرزقون ) ( فروع ) الآول هذا السلام يمكن أن يكون من الله تعالى وأن يكون من 
الملائكة وعل التقديرين فدلالة شرفه وفضله لاتختاف لآن الملانكة لايسلمون إلا عن أمى الله 
تعالى ( الثاق ) ليحى مزية فى هذا السلام على ما لسائر الآنبياء عليهم السلام كقوله ( سلام على 
نوح فى العالمين » سلام على إبراهيم ) لانه قال ( ويومولد ) وايس ذلك لسائر الانبياء عليهم السلام 
( الثالث ) روى أن عيسى عليه السلام قال ليحى عليه السلام : أنت أفضل منى لآن الله تعالى 
سل عايك وأنا سلت على نفسى »وهنا ليس راك لآن سلام عيسى على نفسه يرى مجرى 
سلام الله على بحى لآن عيسى معصوم لا يفعل إلا ما أمره لله به ( الرايع ) السلام عليه يوم 
ولد لا بد وأن يكون #فضلا من الله تعالى لآنه لم يتقدم منه ما يكون ذلك جزاء له » وأما 
السلام عليه يوم يموت ويوم يبعث ف الحشرء فقد يجوز أن يكون ثواباً كالمدح والتعظيم 
والته تعالى اغل . القول فى ذوائد هذه القصة ( الفائدة الاولى ) تعليم آداب الدعاء وهى من جبات 
(أحدها) قوله إنداء خذياً) وهو يدل على أن أفضل الدعاء ماهذا حاله وي ؤكده قوله تعالى ( ادعوا 
رب تضرعاً وخفية ) ولآن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة و إخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانكسار وعمدة الدعاء الانكسار والتبرى عن حول النفس وةوتها والاعتماد على فضل اللهتءالى 
وإحسانه (وثانيها) أنالمستحب أن ,يذكر فى مقدمة الدعاء حر النفس وضعفبا يا فى قوله تعالى عنه 
( وهن العظم 2 الس فنا ) ثم يذكر كثرة نعم الله على مافى قوله (ولم أ كن بدعائلك 
رب شقيا) (وثالثها ) أن يكون الدعاء لجل ثىء متعلق بالدين لا محض الدنيا يا قال ( وى 
اك يكون الدعاء بلفظ يارب على مافى هذا الموضع ( الفائدة 
الثانية ) ظلبور درجات ذكريا ويحى عليهما السلام أما زكريا فأمور( أحدها ) نهاية تضرعه فى 
نفسه وانقطاعه إلى الله تعالى بالكلية (وثانيها) إجابة الله تعالى دعاءه ( وثالثها ) أن الله تعالى ناداه 
وبششره أو الملانمكة أو حصل الآءران مع ( ورابعها) اعتقاللسانه عن الكلام دون التسبيم 
( وخامسها ) انه وز للأنبياء عليهم السلام طلب الآنيات لقولهرب اجعللى آية ( الفائدة الثالثة ) 
كونه تعالى قادراً على خلق الولد وإن كان الابوان فى نماية الشيخوخة “رداً على أهل الطبائع 
(الفائدة الرابعة ) صعة الاستدلال فى الدين القوله تعالى ( وقد خاقتك من قبل ول تك شيئاً ) 
(الفائدة الخامسة) أن المعدوم ليس بشىء والآية نص فى ذلك فانقيل المراد ول :تك شيئاً مذكوراً 
يا فى قوله تعالى ( هل أنى على الإنسسان حين من الدهر لم يكنشيئاً مذكو را ) قلنا الإضمار خلاف 
اللاصل وللخصم أنيقول الآية ندل على أنالإنسان لم يكن شيئا ون نقول به لأان الإنسان عبارة 
عن جؤاهر متألفة قامت بها أعراض عخصوصة والجواغر المتألفة الموصوفة بالاعراض الخصوصة 
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)| الات د مامه ٠‏ 2ه 0ن ميهد ٠‏ 
واذكر ف الكتافٌ مريم إذ انئبذت من أهلبا مكانا شرقيا 2152 فاخت 


> سس قنآ سه سس مره 


مر 3 ل ا ار 2 - 0-7 
من دوهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لا بشرا سوبا د/11)» 


غير ثابئة فى العدم إنما الثابت هو أعيان تلك الجواهر مفردة غير مركية وهى ليست بانسان 
فظبر أن الآية لا دلالة فيها على المطلوب ( الفائدة السادسة ) أن الله تعالى ذكر هذه القصة فى 
سورة آل عمران وذ كرهافى هذا الموضع فلنعتير الها فى الموضعين فنقول ( الأول ) أنه تعالى 
ين فق هذه الدورة أله دعا ربه ولم ببين الوقت وبينه فى آل عمران بقوله (كلما دخل عليها زكريا 
المدراب وجد عندها رزقاً قال امرجم لك لك هذا قالت هو هن عند الله إن الله يرذق من لشماء 
بغير <حساب , هنالك دعا زكريا ربه قالرب هب لى من لدنك ذرية طيبة) والمعنى أن زكريا عليه 
السلام لا رأى خرق العادة فى حق مريم عليها السلا طمع فيه فى حق نفسه فدعا ( الثانى ) وهو 
أن الله تعالى صرح فى آ ل تمران بأن المنادى هو الملائمكة لقوله (فنادته الملائنكة وهو قائم يصلى 
فى الخراب) وفى هذه السورة الآظمرأن المنادى بقوله (يازكريا إنا نبشرك)هوالته تعالى وقد بينا أنه 
لامنافاة بين الأمرين (الثالث) أنه قال فى آ لعمران ( أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكير وامرأى 
عاقر ) فذكر أولا كبر نفسه ثم عقر المرأة وهو فى هذه السورة قال ( أنى يكون لى غلام وكانت 
امرأق عافراً وقد بلغت من المكبر عتياً ) وجوابه أن الواو لاتقتضى |1 نيب (الرابع) قال فى آل 
عمران (وقد بلغنى التكبر) وقال هبنا وقد بلغت من الكبر و جوابه أن مابلنك فقد زلغته (الخامس) 
قال فى1 ل عمران (آبنك أن لا تكلم الذاسثلاثة أيام إلارمزرا)وقالهمنازثلاث ليال سوياً) وجوابه 
دلت الآبتان على ان المراد ثلا:ة أيام بلياليين والله أعل ( القصة الثانية ) قصة مريم وكيفية ولادة 
عيسى عليه السلام اعل أنه تعالى سا قدم قصة بحى على قصة عيسى عليهما السلام لأآن خاق الولد 
من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد لا من الاب البئة وأحسن الطرق فى 
التعليم والتفريم الأخذ من الآقرب فالأقرب مترقيا إلى الأصعب فالأاصعب . 

قوله تعالى ل واذكر فى الكيتاب عم إذ انتيذت من أهلبا مكاراً كنا فانخذت من دومم 
حجاباً فأرسلنا إلما روحنا فتمثل لها بشرآ سويا 6 وفيه مسائل : 

لا المسألة الايل )) إذ بدل من مريم بدل اشتمال لآن الأحيان مشمتملة على مافيها وفيه أن 
المقصود بذكر مريم ذ كر وقت هذا الرقزع لهذه القصة العجيبة فيه . 

(المسألة الثانية» النبذ أصله الطرح والإلقاء والإنتباذ افتعالمنه ومنه (فنبذوه وراء ظرورهم) 
واننبذت تنحت يقال جاس ببذة من الناس ونبذة يضم النون وفتحبا أى ناحية وهذا إذا جلس 
قريباً منك <تى لو نبذت إليه شيئاً وصل إلبه ونبذت الثىء رميته ومنه النبيذ لأانه بطرح فى الإناء 
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وأصله منبوذ نصرف إلى فعيل ومنه قيل للقيط منبوذ لآآنه يردى به ومنه النهى عن الابذة فى البيع 


وهو أن يةول إذا نبذت إليك هذا اأثوب أو الحصاة فقد وجب البيع إذ عرفت هذا فنقول قوله 
تعالى ( إذ انتيذت من أهارا مكانا شرقياً ) معناه تباعدت وانفردت على سرعة إلى مكان بلى ناحية 
الشرق ثم بين تعالى أنها مع ذلك اتخذت من دون أهلها حجاباً مستوراً وظاهر ذلك أنها لم تقتصر 
على أن انفردت إلى هوضع بل جعلت بينها و بينهم حائلا من <ائط أو غيره ويحتمل أنها جعلت 
بين نفسها و بينم ستراً وهذا الوجه الثانى أظبر من الاول ثم لابد فى ا-تجابها من أن , حك ون 
لغرض صبيح لس كرا سلف إل كه عل ردره ر الاوك )1 ارات لضن 
تباعدت عن مكانها المعتاد للعيادة لكى تنتظر الطبر فتغتسل وتعرد فلءا طبرت جاءها جبريل عليه 
السلام ( وااثانى ) أما طلبت الخلوةائلا تشتغل عن العبادة (وااثالث) قعدت فى مشرمة للاغتسال 
من الحيض محتجبة بشىء يسترها ( والرابع ) أنها كان لها فى منزل زوج أختها زكر ياء عراب على 
حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق عليها فتمنت [عل ]الله [أن] تجد خلوة فى الجبل لتفلى رأسها 
فانفرج السقف لما نخرجت إلى المفازة لخلست فى المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك ( وخاسسما ) 
ععاشت نفرجت إلى المفازة لنستق واعلم أن كل هذه الوجوه محتمل وليس فى اللفظ ما يدل على 
ترجبح واحد منها . 
١‏ المسألة ااثالئة )» المكان الشرقى هو الذى بل شرقى بيت المقدس أو شرقى دارها وعن 
ان عباس رضى الله علهما : إفى لاعلم خاق الله لآى شىء اتذذت النصارى المشرق قبلة لقرله تدالل 
( مكانآشرقياً). ذاتخذوا ميلاد عيسى قلة . 

١‏ الألة الرابعة ») أنها لما جلست فى ذلك المكان أرسل الله اليها الروح واختاف المفسرون 
فى هذا الروح فقال الا كثرون إنه جبريل عليه السلام وقال أبو مس إنه الروح اذى تصور فى 
بطنها بشرا والأول أقرب لآن جبريل عليه السلام يسمى روحا قال الله تعالى ( نزل به الروح 
الآمين على قلبك ) وسمى رو حالانه روحانى وقيل خلق من الروحوقيل لآن الدين يحيا به أوسماه 
الله تعالى بروحه علي الجاز عبة له وتقر يبايا تقول لحبيبك روحى وقرأ أبو حيوة روحنا بالفتح 
لأنه سيب ا فيه دوح العياد وإصابة الروح عند الله الذى هو عدة المتقين لك قوله ( وأما إن كان 
من المقربين فروح وريحان وجنة ذديم ) أو لأنه من المقربين وهم الموعودون بالروح أى مقربنا 
وذاروحنا وإذا ثبت 1 لسهى روحا فهو هنا يجب أن يكون المراد به هو انه قال ) ف أنا 
رسول زبك لهب لك غلاماً زكيا) ولايليق ذلك إلا يجبريل عليه السلام واختلفؤا فى أنه كيف 
ظهر لا (فالاءول) أنه ظبر لها عل صورة شاب أمرد حسن الوجه سوى الخاق (والثاق) أنه ظبر 
لها على نصورة ترب لها اسمه بوسف من خدم بيت المقدس وكل ذلك تمل ولا دلالة فى اللفظ 
علي التجيين ثم قال وإنما تمثل لها فى صوزة الإنسان لدتأنس بكلامه ولا تنفن عنه فلو ظبر لما 
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ل إلى أده بارنحن متك كت تتا ما» 
فى صورة الملائكة لنفرت عنه ولم تقدز على استماع كلامه ثم هبنا اشكالات ( أحدهما ) وهو أنه 
أو يجان أن رظب أكللك فق صورة إنسان معين يذ لابمكننا القطع بأن هذا الشخص الذى أراه 
فى الخال هو زيد الذى رأبته بالائمس لاحتمال أن الملك أو النى تمثل فى صورته وفتح هذا 
الباب يؤدى إلى السفسطة لايقال هذا إنما موز فى زمان جواز البمثة فأما فى زماننا هذا فلا بوذ 
ل اقول هذا الفرق إما يعم بالدليل ‏ فالجاهل بذلك الدليل يحب أن لايقطم بأن هذا الشخص 
الى أنه الآن هو الشخص الذى رأيته بالا“مس (وثانيها) أنه جاء فى الا”خبار أن جبريل عليه 
السلام شخص عفلم جداً فذلك الشخص العظمكيف صار بدنه فى مقدار جثة الاذ_ا نأ بأن تساقطت 
ا ل ار 00 
الا'جراء وهو عَال ( وثالما) رهر أنالو رز ]ان يتمثل جبر يل عليه السلام فى صورة الأدى 
فم لايحوز مثله فى صورة جسم أصغر من الآدى حتى الذباب والبق والبدوض ومعلوم أن كل 
مذهب جر إلى ذلك فهو باطل (ورابعما) أن تجويزه يفضى إلى القدح فى خبر التواتر فلعل الشخص 
الذى حارب يوم بدر لم يكن مدا بل كان شذصاً آخر تشبه به وكذا القول فى الكل ( والجواب) 
عن الأول أنْ ذلك التجويز لازم على الكل لا'ن من اعترف بافتقار العالم إلى الصانع الختار فقد 
فطع بكونه تعالى قادراً على أن مخلق شدصاً آخر مثل زيد فى خلفته وتخطيطه وإذا جوزنا ذلك فقد 
لزم الشنك فى أن زيداً المشاهد الآن هو الذى شاهدناه بالا'مس أم لا ومن أنتكر المانع الختار 
ا الحوادث إلى اتصالات الكوا كب وتشكلات الفلك لزمه تبجويز أن يحدث اتصال غريب 
فى الافلاك يشتَضى حدوث ثقاص مثل زيد فى كل الآءور وحينئذ يعود التجويز لكر (وعن 
الثانى ) 1 لامتنع أن يكون جبريل عليه السلام له أجزاء أصلية وأجزاء فاضلة والاجزاء الاصلية 
قلبلة جداخيلئذ يكون متمكنا من التشبه بصورة الإنسان » هذا إذا جعلناه جسمانيا أما إذا جعلناه 
د وحانياً فأى استبعاد فى أن بتدرع تارة بالميكل المظيم وأخرى بالهيكل الصخير ( وعن الثالثك) 
أن أصل التجويز قالم فى العقل و إنما عرف فساده بدلائل السمع وهو الجواب عن السؤال الرابع 
والله أ 1 

وله تعالى إرقالت إفى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيآ 6 وفيه وجوه ( أحدها) أرادت إن 
كأن يرجى منك أن تنق الله وحصل ذلك بالاستعاذة به فانى عائذة به منك وهذا فى نهاية الحسن 
انها علمت أنه لاتؤثر الاستعاذة إلا فى التق وهو كقوله (وذروا مابق من الرباإن كنم مؤمنين) 
ل الإيمان يوجب هذا لا أن الله تعالى يحب فى حال دون حال ( وثانبيا ) أن معناه 
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0 نا رسول ربك لأَمْبَ اك غلاما ازكامه 


ع 


كلما 
ما كنت تقياً حيث استحلات اانظر إلى وخلوت فى (وثالئها ) أنه كان فى ذلك الزمان إنسان فاجر 
اسمه تق يقبع.النساء فظنت مر عليها السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقفى والاول 
هو الوجه. 

قوله تعالى (( قال إما أنا رسول ربك لهب لك غلاماً زكياً 6 وفيه مسائل: 

(ااسألة الآرل” 4 0 على جير يل خوفها قال (إعا ل ربك) ليزول عنها ذلك الهوف 

كك ن الذوف لا,زول جرد هذا الول بل لايد من دلالة تدل على أنمكان جبريل عليه السلام 

وما كان من الناس فههنا يحتمل 0 كون قد ظهر معجز عرفت به جيريل عليه السلام و 2د تمل 
أنها هن جبة زكر ياعليه السلام عرفت صفة الملائئكة فلا قال لها (إتما أنا رسول ربك) أظب لها 
من باطن جسده ماعرفت أنه ملك فيكون ذلك هو العلى ال القاضى عيد الجبار فى تفءبره 
نفسه فقال إذا لم تكن نبية ية عندم وكان من ْ ان الله تعالى لم برسل إلىخاقه إلا رجالا فكيف 
يصح ذلك وأجاب أن ذلك إنما وقع فى زمان زكريا عليه السلام وكان رسولا وكل ذلك كان عاما 
به وهذا ضعيرف لآن المعجز إذا كان مفعولا لاذه ى فأقل مافيه أن يكون عليه السلام نا 4 
وزكريا ما كان عنده علم بهذه الوقائع فكيف يوز ال اراك الاك 
ايه ار مأو إرهاصا لعيسى عليه ل 

( المسألة الثانية )) قرأ ابن عامس ونافع [ يهب بساء مفتوحة بعد اللام أى ليبب الله لك 

والباقون مجمزة مفتوحة بعدها أما قوله لأهب لك فى مجازه وجمان (الا“ول) أن البة لما جرت 

عل 0 هو الذى نفخ فى جيمها أع الله تعالى 1 نفسه كانه هو الذى وهب لا وإضائة 
الفعل إلى ماهو سبب له مستعدل فال تعالى فى الا“صنام ( إنمن أضلان كثيرا من الناس ) [الثاق) 
أن جبريل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية مجرى الهبة فان قال قائل 
ماالدليل على أن جبريل عليه السلام لا يقدر على تر كيب الا“جزاء وخلق الحياة والعقل والنطق 
فها والذى شال فيه إن جبريل عليه | أسلام 3 لجار لايقدر على هذه الا ا 0 أله 6 
فللأنه حدث وكل محدث إما متحين أو قاتم بالمتحيز وأما ل الجسم لابقدر على هذه الانشياء فلآنه 
لو قدر جسم على ذلك لقدر عليه كل جسم لان الاجسام 10 وهوط. تاك 0 درل 
لانم أنكل محدث إما متحيز أو قَائْم به» بل ههنا مو جودات قائمة بأنفسها لامتحيزة ولا قائمة 
بالمتحيز ولا يلزم من كونها كذلككونها أمثالا لذات الله تعالى لأآن الاشتراك فى الصفات الثبوتية 
لايقتضى العائل فكيف ف الصفات السلبية سانا كونه جما فل قلت الجسم لايةدر عليه قوله 
الأجسام متهائلة قلنا نعنى به أنها متماثلة فى كونها حاصلة فى الاحياز ذاهبة فى الجهات أو تعنى به 
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0ت الى ترم خم سه موةساده - 


قلت أفى يكون لى غلام ول يمسسنى يشر وآ أك ييا ٠.١‏ قال كدّلك 


ل اس سال ١‏ الول سا سواه ما م 6ه مس 


كال رابك هو عل هين و لججله 1 اليس واه 6 كن ارا لل 


- - ار - 


ب مثائلة فىهام ماهياتها والآول مسلم لكن<صوها ف الأحياز صفات لتلك الذوات والاشتراك 
فى الصفات لايوجب الاشتراك فى ماهيات المواصفات سلينا أن الاجسام متمائلة فلم لا يحوز أن 
يقال إن الله تعالى خص بعضبا هذه القدرة دون البعض حتى أنه يصح منها ذلك ولا يصح من 
البكر ذلك واجواب الى أن المعتمد فى دفع هذا الاحتمال اجماع الامة فقط والله أعل : 

المسألة الثالثة ) الى يفيد أموراً ثلاثة : ( الأول ) أنه الطاهر من الذنوب ( والثانى) 
أنه ينمو عل ااتزكية لآنه يقال فيمن لا ذنب له ذكى ؛ وف الزرع النائى زى ( والثالث ) النزاهة 
والطهارة فيا يحب أن يكون عليه ليصم أن يبعث نبياً وقال بعض المتكلمين الأولى أن يحمل على 
الكل وهو ضءيف لما عرقت فى أصول الفقّه أن اللفظ الواحد لابجوز حمله على المعنرين سواء 

كان حقيقة فيهما أو فى أحدهما مجازاً وفى الآخر حقيقة . 

ل( المسألة الرابعة ) سواه زكياً مع أنه ل يكن له ثثىء من الدنيا وأنت إذا نظرت فى سوقك 
فن ل ملك شيئاً فهو شق عندك . وإنما الى منيلك المال والله يقول كان زكياء لأآن سيرته 
الفقر وغناه الحكمة والكتاب وأنت فانما تسمى بالزى من كانت سيرته الجهل وطريقته المال. 

قوله تعالى ب( قالت أنى يكون لى غلام ولم عسسنى بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو 
على هين ولنجعله آبة للناس ورحة منا وكان أمراً مقضيا ») وفيه مسائل : 

اتات لم ا ل انما ل عليه السلام ,لامها عرفت بالعادة أن 
الولادة لاتسكون إلا من رجل والعادات عند أهل المعرفة معتبرة ف اللأمور وإن جوزوا خلاف 
ذلك فى القدرة فليس فى قولها هذا دلالة على أنهالم تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد ابتداء وكيف 
وقد غرفت أله تعالى لق أبا البثر عل هذا الحد ولؤاماكانت منتردة بالسادة وان يكن كذلك 
لابد من أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك . 

(المسألة الثانية» لقائل أنيقول قوها ( ول يمسسنى بثشر ) يدخل تحته قوطها ( ول ألك بغيا ) 
للتاذا أطادتها وما رو كد هذا إل وال أن ف ره آل عمران قالت ( رب أن يكون لى ولد ول 
بمسسنى بشر قال كذ لك الله يخاق ما يشاء ) فلم تذكر البغاء والجواب من وجوه : ( آحدها ) أنها 
جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لأانه كناية عنه لقوله ( من قبل أن تمسوهن ) والزنا ليس 
كذلك إنما يقال خر بها أو ما أشبه ذلك ولايلق به رعابة اللكنايات ( وثانيها ) أن اعادتها لتعظم 
حاطها كدو له (حافظوا عل ىالصلوات والصلاة الوسسطى)وةوله(وملائكتنه ورسلهوجبريل وميكال) 








م قوأ د الخملته فاتتبنت به الأية . 


سس سر ف ل اسهد و سر سس سس 9 


خملته فانتبذت ب 4 كان صا 7 ا 


ا سر ويا مره 2 


ال الى م مت ل 00 د مسا تفقوف 


فنكذا ههنا إن من لم تعرف من النساء يزوج فأغاظ أحوالها إذا أنت بواد أن تكون زانية فأفرد 
ذكر البغاء بعد دخوله فى الكلام الآول لآنه أعظم ما فى بابه . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف البغى الفاجرة التى تبغى الرجال وهو فعول عند 
المبرد يذوى فأدنحت الواو فى الياء »وقال ابن جى فى كتاب الام هو فعيل ولوكان فءولا لقيل 
بغواما قبل نموا عن المنكر . 

2 المسألة الرابعة 4 أنجبريل عليه السلام أجاءها بقوله ( قال كذلك قال ربك هو علىهين) 
وهو كقوله فى آل عم ران ( كذلك الله يخلق ما ها إذآ قذى أمراً فاما يقول له كن ف 0 
لامتنع عليه فعل ماير يد بخلقه ولا يحتاج فى إنشائه إلى الآلات والمواد . 

2 المسألة الخامسة ) الكناية فى ( هو على هين ) وفى قوله ( ولنجعله آية لاس ) تحتمل 
وجهين : ( الأول ) أن تنكون راجعة الى الخاق أى أن خلقه على دين و لنجعل خلفه آية للناس 
إذ ولد من غير ذ كر ورحمة 300 عبادنا باظهار هذه الانبات حتى تكون دلائل صدقه أممور 
فيكون قبول قوله أقرب ( الثانى ) أن ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لآنها لما تعجبت من 
كيفية وقوع هذا اللأمى على خلاف العادة أعلمت أن الله تعالى جاءل ولدها آبة ة على وقوع ذلك 
الآ مالغ ريب » فأما قوله تعالى ( ورحمة منا ) فيحتمل أن يكون معطوقعلى ( ولنجعله آية للناس ) 
أىفعلنا ذلك (ورحمة منا) فعلنا ذلك ويحتمل أن يكون معطوفا على الآية أى ( ولنجعله آية و رحمة) 
فعلنا ذلك . 

2 المسألة السادسة ) فوله ( وكان أمراً مقضياً ) المراد منه أنه معلوم لعل الله تعالى فيمتتع 
وقوع خلافه لأنه لولم يقع لاثقاب عل الله جهلا وهو حال والمفضى الى انحال محال نفلافه محال 
فوقوعه واجب وأيضا فلأان جبيع الممكنات منتبية فى سلسلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
والمنتهى الى الواجب انتها. واجباً يكون واجب الوجود .واذا كان واجب الوجود فلا فائدة فى 
المزن والاسف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف شر الله فالقدرهانت عليه المصائب » 

قوله تعالى (ر خملته فانتيذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتتى مت 
قبل هذا وكنت نسيا منسيا 6 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآوك 6 ذ كر الله تعالى أمر النفخ فى آيات فقال ( فنفخنا فيه من روحنا ) أى فى 
عيمىعليه السلام يا قال لآدم عليه السلام (ونفخت فيه من روحى) وقال فنفخنا فيها لآآن عيسى 








ذواه نمال : كمه فاتدت به . الآيه 9 
عليه الام كان فى بطنها واختلفوا فى النافج فقال بعضهم كان النفخ منالله تعالى لةوله ( فنفخنا فيه 
من روحنا ) وظاهره يفيد أن النافخ هو الله تعالى لقوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم 
خلقه من تراب ) ومقتضى التتشبيه حصول المشمابة إلا فما أخرجه الدليل »وفى حق آدم النافخ 
هو الله تمالى لقوله تعالى ( ونفخت فيه من روحى ) فكذا ههنا وقال آخرون النافخ هو 
جبر يل عليه السلام لان ااظاهر من قول جبريل عليه السلام ( لآهب لك ) أنه أمر أن يكزن 
من قبله حتى حصل امل ريم عليها السلام فلا بد من إحالة اانفخ اليه ثم اختلفوا فى كيفية 
ذلك اانفخعلى قولين (الآول) قول وهب إنه نفخ جبريل فى جيما حتى وصلت الى الرحم 
( الثانى ) فى ذيلبا فوصلت إلى الفرج ( اأثالث ) قول السدى أخذ بكمها فنفخ فى جنب درعها 
وناك النمجة صارها لخبلك لفات] أه] أخرآة زرا رورها فالئاء ]| فل الترك] علي 
8 حبل وذكرت م حالها ؛ فقالت امرأة زكريا إى: وجدت ماف بطنى يسجد لما فى بطنك 
فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله ) . ( الرابع ) أن النفخة كانت فى فيها فوصات الى بطنها 
مات فى الحال ؛ إذا عرفت هذا ظبر أن فى الكلام حذذا وهو ؛ وكاق أمراً مةضياً ‏ فنفخ فيها 
كملته . 

١‏ المسألة الثانية 4 قيل حملته وهى بنت ثلاث عشرة سنة ٠‏ وقيل بذت عشرين وقد كانت 
حاضت <يضتين قبل أن تحمل . وليس ف القرآن مايدل على ثىء من هذه الا وال . 

( المسألة الثالئة )) ( فانتبذت به ) أى اعتزات وهو فى بطنها كقوله ( تنبت بالدهن ) أى 
تنبت والدهن فيه » واختلفوا فى علة الإنتباذ على وجوه ( أحدها ) مارواه الثعلى فى العراثس 
عن وهب قال إن مريم لما حملت بعيسى عليه السلامكان معبا ابن عم لها يقال له يوسف النجار 
وكانا' منطاقين إلى المسجد الذى عند ج.ل صبيون ؛ وكان بوسف ومريم يخدمان ذلك المسجد 
ولا يعم فى أهل زمانهما أحد أشد اجتهاداً ولا عبادة منهماء وأول من عرف حمل مريم بوسف 
تحير فى أمرها فكلا أراد أن يتبمها ذكر صلاحما وعبادتها » وأنهالم تغب عنه ساعة قط » وإذا 
أراد أن يبرثهما رأى الذى ظبر ما من امل فأول ما تكلم أن قال إنه وقع فى نفسى م نأممرك شىء 
وقد حرصت عل كتمانه فغلبنى ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشئى لصدرى » فقالت قل قولا جميلا 


قال أخبرينى يامريم هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث ؛ وهل يكون 


وإد من غير ذكر ؟اقالت نعم :ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البذد 


إما حصل من الزرغ الذى أنبته من غير بذر» ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل ااعيف حناة القدر إند ماخان كل والل يفا عل جذه ,أو تدرل إن الله تيال 
لايقدر على أن ينبت الشجرة حتى. استعان بالماء » ولولا ذلك لم يقدر على إنراتها » فقال يوسف» 
لاأقول هذا ولسكنى أقول إن الله قادر على مايشاء فيقول له كن فيكون . فقالت له مريم أو لم 


دحل خر- م 





32 قوله تعالى : خملته فانتيذت به. ألآية 
تع أن الله خلق آدم 0 3 7 ولا أت ؟ فعند ذلك ات التهمة عن قله 0 كك 
.عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء ااضعف عليها بسيب الل وضيق القلب» فلما دنا نفاسها أوحى 
الله إإها أن اخرجى من أرض قومك ثلا يقتلوا ولدك فاحتملها بوسف إلى أرض مصر على 
حمار له » فليا بلغت تلك البلاد أدركها النفاس فألجأها الىأصل نخلة » وذلك فى زمان برد فاحتضلتها 
فوضعت عندها ( وثائها ) أ نها استحيت من زكريا فذهبت إلى مكان بعيد لا يعلم بها ذكريا. 
( وثالثها ) أنباكانت مشبورة فى بنى إسرائيل بالزهد لنذر أمها وتشاح الأانبياء فى تربيتها وتتكفل 
ذكريا 7 عاء ولآن الرزق كان يأ تيبا من عند الله تعالى فليا كانت فى نهاية الشبرة ة استحيت من هذه 
الواقعة فذهبت الى مكان بعيد لايعم بها زكريا ( ورابعها) أنهاخافت على ولدها لو ولدته فيا 
بين أظبرم . واعلم أن هذه الوجوه >تملة ؛ وليس ق القرآن ما يدل على ثىء منها . 
( المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى مدة حملها على وجوه : ( الول ) قول ان عباس رضى الله 
عنهما إنها كانت تسعة 5 فى سائر النساء بدليل أن الله تعالى ذ كر تداعا فى هذا ا موضع فلو 
كانت عادتما فى مدة جا ما “تخلاف عادات النساء لكان ذلك ادك بالن كر ( الثاى ( أنها ا ثمانية 
أشهر » ول بعش مولود وضع لقانية إلا عسى ى أبن مسبم ع ليه السلام ( الثالك ) وهو قول عطاء 
وأنى العالية والضحاك سبعة أشور ( الرابع) أنها كانت ستة أشهر ( الخامس ) ثلاث ساعات حملته 
فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة ( السادس ) وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما 
أيضاكانت مدة الل ساعة واحدة ويمكن الاستدلال عليه من وجهدين ( الأول ) قوله تعالى 
) كملته فانتيذت به ا ءها الا ضء فئاداها من عا ( والفاء لاتعقيب فدات هذه الفاءوات 
على أن كل واحد هن هذه الا<دوال حصل عقيبٍ الآخر من غير فصل وذلك يبوجب كون مدة 
ادل ساعة واحدة لا يقال انتياذها مكاناً قصياً كيف بحصل فى ساعة واحدة لانا تقول : السدى 
فسره بأنها ذهبت الى أقصى موضع فى جانب حرابما ( الثانى ) أن الله تعالى قال فى وصفه ( إربف 
مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) فثيت أن عيسى عليه السلام 
؟ قال الله تعالى له ( كن فيكون ) وهذا ما لايتصور فيه مدة الل » وإنما تعقل تلك المدة 
ف <ق من ولد من النطفة . 
لا المسألة الخامسة ) ( قصياً ) أى بعيداً من أهلباء يقال مكان قاص ؛ وقصى بمعنى واحد 
هثل عاص وعصى » ثم اختافوا فقيل أقصى الدارء وقيل وراء الجبل » وقيل سافرت مع ابن 
عمها بوسف وقد تقدمت هذه الحكابة 9 
لإ المسألة السادسة ) قال صاحب الكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استعاله قد تغير 
بعد انقل إلى معنى الإلجاء فانك لاتقول جمت المكان. وأجاءنيه زيديا تقول 'بلغنيه وأبلغته» 
والمعنى أن طلقها ألجأها إلى جذع النخلة ثم يحتمل أنها إنما ذهبت إلى النخلة طلا لسرولة الولادة 
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للتشبث 2 1 لاتقو 1 الاستناد إلهاء ١‏ 1 النستر 8 من مخشى منه اقالة إذا 1 
ولذلك حك الله عنها أ نا منت اموت . 

( المسألة السابعة 4 قال فى الكشاف قرأ ابن كثير فى رواية الخاض باللكسر يقال عضت 
الخامل مخاضاً ومخاضاً وهو تمخض الولد فى بطنها . 

١‏ المسألة الثأمنة 6 قال فى الكشاف كان جذع خخلة يابسة فى الصحرا. ليس لما رأس ولا 
مر ولا خضرة ؛ وكان الوقت شتاء والتعريف إما أن يكون من تعر يف الاسماء الغالية كتعريف 
الاجم والص 1 ن تلك الص<راء كان فيها جذع ذلة مشهور عند الناس » فاذا قل جذع التخلة 
فهم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون آمريف الجنس أى إلى جذع هذه الشجرة خاصة كان 
الله أرشدها الى النخلة ليطعمرا منها الرطب الذى هو أشد الأشياء موافقة للنفساء . وللآن النخلة 
0 صيراً ء| لى البرد ولا تثمر إلا عند اللقاح ٠٠‏ وإذا قطعت رأسها تثمرء فكانه تعالى 
قال يا أن الانثى لا تلد الا مع الن كر فسكذا النخلة لاتثمر إلا عند اللقاح » ثم إنى أظبر الرطب 
من غير اللقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر . 

١‏ المسألة التاسعة لم قالت ( ياليتتى مت قبل هذا ) مع أنها كانت تعلم أن الله تعالى بعث 
1 إلها وخلق ولدها من نفخ جبريل عليه السلام ووعدها بأن يعلبا وابها آية للعادين ؛ 

وال واب من وجمين (الآاول) قال وهب أنس اها كر به الغر رية وما مع وه م* 006 بشارة 
اللائكة بينى عليه السلام ( الثاى) أن عادة الصالحين إذا وقعوا فى بلاء أن يقولوا ذلك 
ودوى عن ألى بكر أنه نظر إلى طاء 0 ثجرة فقال طوب لك ياطائر تقع على الشجر وتأكل 
من الور ! وددت أنى ؟ مرة ينقرها الطائر ! وعنعم رأنه أخذ تبئة من الأأرض وقال ليتتى هذه النننة 
اليد ل" أك شا 5 !وقال على يوماججل 3 قل هذا الى يوم بعشر ين سنة) وعن بلالليت بلال 
لم تلده أمه . فثبت أن هذا الكلام يذكره الصالمون عنداشتداد الأأمر عليهم ( الثالث ) لعلها قالت 
ذلك لك لا تقع المدصية من يتكام فيها “د إلا فى راضية با بقرت 
( المسألة ادر ) قال صاحب الكشاف النسى مامن <قه أن يطرح وينسى كرقة الطمث 


ونتحوهاكالذيح اد ساانة 0 رك نا تاف 


00 به ومن 0 0 لعادة و رلا راك والاءعءش وحمزة شك س2 والباقون 

0 قال الفراء هما لغتان كالوتر والوتر والجسر والجسر ء وقرأ عمد بن كعب القرظى 
0 0 وهو الحليب المخلوط بالماء يذساه أهله لقاته وقرأ الامش منسياً بالك سر على الإتباع 
ل لتر رإلله أعلل . 





- 


النخلة سقط عَليِك 2 نا 1 0 0 0 3 : 


2 


تين 8 نَ لبش رأحداتقول ىاف در تار “#نصوه له لدم إنسياددى» 

1 تعالى لا فنا داها من تحتها أن 0 قد 5 0 ردرئ إللك بذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنا ؛ فكلٍ لى واشرى وقرى عيئاً ‏ فإما تربن من 0 أحدا فقول إف 
نذرت لأرحمن صوم فان م م اليوم [ ب) فى الآية مسائل : 

لا المألة الأولى ) فناداها من تحتها القراءة المشوورة فناداها وقرأ زروعاقمة نخاطها وفى 
للبم فيها قراءتان فتح الهم وهو القن كدر وهو قراءة نافع وحمزة ان 
المنادى ثلاثة أوجه : (الآول) أنه عيسى عليه السلام وهو قول الحسن وسعيد بن جبير ( والثاى) 
أنه جبر يل عليه السلام وأنهكانكالقابلة للولد (والثالث) أن المنادى على القراءة بالتكسر هو الملك 
وعلى القراءة بالفتح هو عيسى عليه السلام وهوهروىعن ابنعيينة وعادم والأول أقرب لوجوه 
(الاول) أن قوله (ة فناداها من نحتما ) بفتح اميم ا يستعمل إذا كان نقد ع قبل ذلك أن 2 
أحداً والذى عل كونه حاصلا تحتها هو عيسى عليه السلام فوجب حمل اللفظ عليه » وأما القراءة 
10 اليم فبى لاتقتضى كرون المنادى جب ريل عليه اللام ؛ فقد صم قو لنا(الثاى) أن ذلك الموضع 
هوضع اللوث والنظر إلى العورة وذلك لا يرق بالملانكة ( الثالث ) أن قوله فناداها فعل 
م 
السلام إلا أن ذكر عيسى أقرب لقوله تعالى ( لكمانه فانتبذت به ) والضمير ههنا عائد إلى المسيح 
مكان حمله عليه أولى (والرابع) وهو دليل الحسن بن على عليه السلام أن عيسى عليه السلام اول 
يكن كلمها لما علمت أنه ينطق فا كانت تشير إلى عيسى عليه السلام بالكلام فأما من قال النادئ 
هو عيسى عليه السلام فالمعنى أنه تعالى أنطقه لها حين وضعتهتطربباً لقلبها وإزالة للوحشة عنها حتى 
تشاهد فى أول الآمى مابشرها به جبريل عليه السلام من علو شأن ذلك الولد ومن قال المنادى 
جبريل عليه السلام قال إنه أرسل إلما ليناديها بهذه الكليات كا أرسل إليها فى أول الام ليكون 
ذلك تذكيراً لها بماتقدم مر أصناف البشارات وأما قوله ( من تحتها ) ذفان حملناه على الولد 
فلاسؤال وإن حلتاه على الملك قفيه وجبان : (الآول) 3 كونا كاف كان و رن هناك 
كلك الله 8 فك ل كن أل كا كان فى كل كن أن رسا كان ف 
د الكن ةله تعالي (إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم) بذلك وعليهذا الوجه قال بمضهم 
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إنه ناداها من أقصى الوادى ( والثاف ) أن يكون موضم أحدهما أعلى من موطضع الآخر فيكون 
صاحب العلو فوق صاحب السفل وعلى هذا الوجه روى عن عكرمة أنها كانت <ين ولدت على 
مثل رابية وفيه (وجه ثالث) بيحى عن عكرمة وهو أن جبريل عليه السلام ناداها من تحت النخلة 
ثم على التقديرات الثللاثة حتمل 0 تسكون ميم قد رأنه وأ ا مارآتة رايس ل اللفظط مايدل على 
ىم “من ذلك , 
( المسألة الثانية » افق المفسرون إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد أن السرى هو الهر 
والجدول سبى بذلك لآن الماء يسرى فيه وأما الحسن وابن زيد ؤملا السرى عيسى والسرى هو 
النبيل الجليل يقال فلان من سروات قومه أى من أشرافهم وروى أن الحسن رجع عنه وروى 
عن قتادة وغيره أن الحسن تلاهذه الآية 1 بهحميد بن عبد الرحمن الليرى (قد جعل ربك تحتك 
سر )فقال إنكان لسرياً وإنكان لكر بماً » فقاللهحميد يا أبا سعيد إنماهو الجدول فقال له لسن 
من ثم تعجبنا مجالستك ؛ واحتج من 1 0 النهر بوجبين ( أحدهما 5 أنه سأل النى 
السرى فقال م ل أن قوله (ف- لى واشرى) يدل على 0 0 
إلى الرطب فتأكل والتكواادم منحمله [على ]عيسى بوجوين (الآول) أن النهر لايكون تحتها بل 
إلىجانبها ولاوز أن يحاب عنه بأن المراد منه أنه جعل النهر تحت أمرها يحرى بأمرها و يقفب 
بأمرها يا فى قوله (وهذه الأنممار تدرى من تحتى ) لآن هذا حمل للفظ على يازه ولو حملناه على 
عيسى عليه السلام لم يحتج إلى هذا الهاز ( الثانى ) أنه موافق لقوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه 
أيه واو يناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) وال رامد كاسم أن المكان المستوى إذا كان فيه 
0 معين فكل من كان أ قرب منه كان فوق وكل 0 حت فرعان :( الآأرل) 
إن حلنا السرى على النهر ففيه وجبان ( أحدهها ) أن جبريل عليه السلام ضرب برجله فظور 
ماء عذب ( والثانى ) أنه كان هناك ماء جار ( والأول ) أقرب لآن قوله زقد جل ربك 
تك سرياً ) مشعر بالحدوث ف ذلك الوقت ولان الله تعالى ذ كره تعظيا لشأتها وذلك لايثبت 
إلا على الوجه الذى قاناه (الثاى) م لفوا ف كا لون اذا وهو قول ألى عبيدة 
ا اك عل قمر كل الس 
١‏ المسألة الثالئة » قال القفال الجذع من النخلة هو الاسفل ومادون الرأس الذى عليه 
الأرة وقال قطرب كل خشبة فى أصل ثدرة فهى جذع رأنااياء فى قوله مجذع النخلة ؤزائدة 
والمعنى هزى إليك أى حرق جذع النخلة » قال الفرا 0 هزه وهز به وخذ الخطام وخذ 
بالخطام وزوجتك فلانة وبفلانة » وقال١‏ الاخفة ش جوز أن يكون على معنى هزى إليك رط 
بذع اانخلة أى على جذعبا , إذا عرفت هذا فنقول قد تقدم أن الوقت كان شتاء وأن النخلة كانت 
يابسة » واختلفوا فى أنه ه ل أثمرالر طب وهو على حالهأو تغير» وهل أبمر مع الرطب غيره ؟ والظاهر 
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يقتضى أنه صار ل لقوله بجذع النخلة وأنه ماأثمر إلا الرطب . 

لإ المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف تساقط فيه تسع قراءات تساقط بادغام التناء 
وتنساقط باظهار التا.ين وتساقط بطرح الثانية ويساقط بالياء وإدغام التاء وتساقط وتسقط ويسقط 
وتسقط ويسقط التاء لانخلة والياء للجذع . 

١‏ المسألة الخامسة 6 رطباً تمييز أو مفعول على-<سب القراءة الجنى المأخوذ طرياً وعن طلحة 
ابن سلهان جنياً بكسر اليم للا“تبباع والمعنى جمعنا لك فى السرى والرطب فائدتين ( إحداهما ) 
الأكل والشرب ( والثانية ) سلوة الصدر بكونهما معجزتين فان قال قائل فتلك الافعال الخارقة 
للعادات من ؟ قلنا قالت المعتزلة إنهاكانت معجزة لزكريا وغيره من الأنبياء وهذاباطل لان زكرياء 
عليه السلام ما كان له علم حالها ومكانمها فكيف بلك الممجزات » بل المق أنها كانت كرامات 
لمريم أو إرهاصاً لعيسى عليه السلام . 

(١‏ المسألة السادسة 4 فكلى واشربى وقرى عبنآ قرى” بكسر القافى لنة نبجد ونقول قدم 
الأ كل على الشرب لان احتياج النفساء إلى أ كل الرطب أشد مناحتياجها إلى شرب الماء لكارة 
ماسال منها من الدماء »م قال وقرى عيناً ؛ وههنا سؤال » وهو أن مضرة الاوف أشد من مضرة 
الجوع والعطش والدليل عليه أمران ( أحدهما ) أن الخوف ألم الروح والجوع ألم البدن وأم 
الروح أقرى من ألم البدن ( والثاف ) ماروى أنه أجيعت شاة م قدم العاف اليها وربط عندها 
ذئب فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول العاف مع جوعبا الشديد خوفا من الذئب شم كرت 
رجابا وقدم العاف إليها فتناولت العلف مع ألم البدن فدلت هذه الحكاية على أن ألم الوف أشد 
من ألم البدن . إذا ثبت هذا فنقول فلم قدم الله تعالى فىالدكاية دفع ضر الجوع والعطش على دفع 
ضرر الموف ؛ والجواب أن هذا الخوفكان قليلالآن بثمارة جبريل عليهالسلام كانت قدتقدمت 
فاكانت تحتاج إلى التذكير مرة أخرى . 

2 المسألة السابعة 4 قال صاحب التكشاف قرأ ترئن بالهمز ابن الروى عن أى عمرو وهذ! 
من لغة من يقول لبأت بالحج وحلا'ت السويق وذلك لتآخ بين الهمز .و حرف اللين فى الإبدال 
( صوماً ) تآ وفى مصحف عبد الله صمتاً وعن أنس بن مالك مثله وقيل صياماً إلا أنهم كانوا 

. لايتكلمون فى صيامهم فعلى هذا كان ذ كر الصوم دالا على الصمت وهذا النوع من النذر كان 
جائزاً فى شرعهم »وهل بحوز مثل هذا النذر فى شرعنا قال القفال لعله وز لآن الا-تراز عن 
كلام الآدميين وتجريد الفكر لذكر الله تعالى قربة » ولعله لا يجوز لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس كنذر القيام فى الشمس » وروى أنه دخل أبو بكر على امرأة قد نذرت أنها لاتنكل فقال 
أبو بكر إن الإسلام هدم هذا قتكلمى والله أعل 1 

١‏ المسألة الثامنة ) أمرها الله تعالى بأن تنذر الصوم للا تشرع مع من اتهمها فى الكلام 
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لمعنيين ( أحدهها ) أن كلام عينى عليه السلام أقوى فى إذالة التهمة من كلامها وفيه دلالة على أن 
تفويض الآمر إلى الأفضل أولى ( والثانى ) كراهة مجادلة السفباء وفيه أن السكوت عن السفيه 
واجب » ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها . 

((المسألة التاسعة 4 اختلفوا فى أنما هل قالت معهم (إنى نذرت لارحمن ضوماً) فقال قوم [ن, 
ماتكلمت معبم بذلك لأانها كانت مأمورة بأن تأنى ببذا النذر عند رؤيتهم فاذا أنت بهذا النذر 9 
نكي ممم بعد ذلك لوقعت فى المنافضة ولكنها أمسكت وأومأت برأسها » وقال آخرون إنهما 
مانذرت ف الحال بل صبرت حتى أتاها القوم فلك رت للم ( إنى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إلا كد قله أن ةلك بالقرينة مخصوصة فى حق هذا الكلام 

قوله تعالى ( فأنت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جئت شيا فرياً . با أخت هرون ما كان 
أوك امأ درء وها كنك أمك يني . فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان ف المبد صبياً )4 
وفيه مسائل : 

2 المدألة الآولى ) اختلفوا فى أنها كيف أنت بالولد على أقوال (الآول) ماروى عنوهب 
قال أنساها كرب الولادة وما سمعته من النا س ما كان من كلام الملامكة من البشارة بعيسى عليه 
اأسلام فليا كلما جاءها مصداق ذلك ذا<تملته بذكت به إلى قوم 0 ماروىعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف انتهى بكريم إلى غار فأدخلها فيه أربعين بوما <تى طبرت من النفاس 
#مأنت به قومها تحمله فكلمم! عيسى ف الطريق » فقال ,اأماه أبشرى فالعبد الله ومسيحه . وهذان 
الوجبان محتملان وليس فى القرآن مايدل على التعيين . 

(المسألة الثانية) الفرى”؛ البديع وهو من فرى ا+لد يروى أنهم لما رأوها ومعها عيى عليه 
السلام قالوا لا ل جئت شيئًا فريا) فيحتم ل أن يكون المراد شيداً يحيباً خارجاً عن العادة من غير 
العيير وذم وتلا ن يكون مرادمم شيا عظها منسكراً فيكون ذلك منهم عبلى وجه الذم وهذا 
أظبر' لقوط, بمده (ياأخت 0 ن ما كان أبوك امرأ سوم وما كانت أمك بغيا) لآن هذا القول 
رن التوييخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال : ( الأول ) أنه رجل صا من بنى اسرائيل ينسب 
إلبهكل من عرف بالصلاح؛ والمراد أنك كنت فى الزهد كبرون فكيف صرت هكذاءوهو قول 








0 اله نكال ١‏ فأننا به توف تحملء ااانه 


قنادة وكعب .وان زيد والمغيرة 3 ذكر أن هرون الصال تببع جنازته أربءون ألفاً كلرم 
يسمون هرون تبركا به وباسمه (الثاق) أنه أخو موسوعليه السلام 7 النى يلتم إنما عنوا هرون 
البىوكانت من 1 وإنما قبل أختهرونك يقال ياأخا همدان أ ا ا 0 
5 معلناً بالفسق فنسيت إليه بمعنى التشبيه لابمعنى النسبة !١(‏ رابع)كان | اخ يسمى هرون من 
صلحاء بنى اسرائيل فعيرت به(١)‏ وهذا هو الأقرب لوجهين (الأول) أن الأملى 0 الحقيقة 
وإنما يكون ظاهر الآية مولا على حقيقتها لوكان لها أخ مسمى بمرون ( الثانى ) أنها أضيفت 
اليه ووصف أنبواها بالصلاح وحيئذ يصير التوبيخ أشد لآن منكان حال أبويه وأخيه هذه الهالة 
نكو صدور الذنب عنه أفش . 

١‏ المسألة الثالثة ) القراءة المشهورة ( ما كان أبوك امرأ سوء ) وقرأ تمرو بن رجاء القيمى 
( ماكان أباك امرقٌ سوء ) . 

2 المسألة الرابعة ) أنهم لما بالغوا فى توبيخها سكيتت وأشارت اليه أى إلى عيسى عليه 
السلام أى َك بيك إذا ناطقتموه وعن السدى لما أشارت اليهغضبوا غضباً شديداً وقالوا 
ا با زشد هر زاها , روى أله كان رضع فلا سمع ذلك ترك الر ضاعو أقبل علهم بوجهه 
را عل سان رشان بسبابته » وقيل كلمهم بذلك ثم لم بتكام حتى بلغ ملفا يتكلم سين 
وقيل إن زكرياء عليهالسلام أتاها عندمناظرة اليهود إياها . فقال لعيسى عليه السلام انطق بحجتك 
إن كنت أمرت بها فقال عيسى عليه السلام عند ذلك( إفى عبد الله) فان قيل كيف عرفت مريم من 
حالعينى علي هالسلام أنه شكم ؟ قلنا إن جبر يلعليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من تحتها 
أنلا تزنى وأمرها عند رؤية الناس بالسكوت ؛ فصارذلككالتنبيه لما علىأن الجيب هوعيسى عليه 
السلام أو لعلبا عرفت ذلك بالوحى إلى زكرياء أو لعلبا عرفت بالوحى اليها على سييل الكرامة» 
بق ههنا بحثان : 8 

( البحث الأول » قوله ( كيف نكلم منكان فى المبد صباً ) أى حصل فى ( المبد ) ف 0 
هنا معنى حصل سد هر لفت ار يل هذا اللفظ . وإن كان الناس قد ذ كروا 
فاه 

ل( البحث الثانى 6 اختلفوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى أنها أخذته فى خرقة فأنت به 
قومها فلا رأوها قالوا لها اقالوا فأشارت اليه وهوفى حجرها ول يكن لما منزل معد حتّى يعد لا 
المبد أو المعنى ( كيف تكلم صياً ) سبيله أن ينام فى المهد . 


() الآولى أن يقال ه فذكرت به ء لآن هذا مقام التذكير وفد يحاب بأن الآمل فى كل هذا هو التعبير فلل يعدل عله 








قوله تعالل لاس الآية 


ل له 


عد له 0 لكاب 0 يا 07 0 00 


سه مه 0 


رات حباً 01١‏ وبر بوالدق ولم بجعلنى 


8 ع الى ام هدوم يراه و ساود 35 و لوهم مرو مع 


جارَامَقيًا 2 » كه على 6 ولخو عق 0 ابعث حا 21 


قولهتعالى لإ قال إنى عبدالله 1 ثافىالكتاب وجعانى 0 ا 1 ا أشاكت واوصاق 
ار مادمت حياً ٠‏ وبراً بوالدتى وم اا ا والسلامعل يوم ولدت ويوم 
أموت ووم أبعث خياً 42 . 
اعم أنه وصف نفسه بصفات تسع : ( الصفة الأولى ) قوله ( إنى عبد الله ) وفيه فوائد: 
( الفائدة الآولى ) أن الحكلام منه فى ذلك الوقت كان سبباً للومم الذى ذهبت اليه النصارى » 
فلا جرم أُول ماتكلم ا تكلم 0 ( إن عبد الله ) وكان ذلك الكلام وإن 
كن ره 1 0 تلك الالة ؛ ولكن ذلك الوم يزول ولا ببق من حيث إنه 
تنصيص على العبودية ( الفائدة الثانية ) أنه لما أقر بالعبودية فانكان صادقاً فى مقاله فد حضصل 
الغرض وإن كانكاذباً لى تسكن القوة قوة إطية بل قوة شيطانية فعلى التقديرين يبطل كونه إلا 
( الفائدة الثالثة ) أن 7 اشتدت الحاجة اليه فى ذلك الوقت إنما هو ننى تهمة الزنا عن ميم 
عليها السلام * م إن عيسى عليه السلام ْ ينص على ذلك وإنما نص عل إثبات عبودية نفس هكاانه 
جءل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التبمة عن الام » فابذا أ ول ما تكلم إنما تكلم بها 
( الفائدة الرابعة ) وهى أن التكلم بازالة هذه التّمة عن الله تعالى يفيد إزالة الم عن ا لان 
الله سبحانه لامخص الفاجرة 5 فىهذء الدرجة العالية والمرتبة العظيمة . وأما | النكلم بازالة النهمة 
عن اللأم لايفيد إزالة التهمة عن الله تعالى فكان الاشتغال بذلك أولى فهذا 07 ما فى هذا اللفظ 
من الفوائد» واعم أن مذهب النصارى متخبط جدآ» وقد اتققوا على أنه سبحانه ليس بم 
ولا متحبز » ومع ذلك فانا نذ كر تقسيها حاصرا يبطل مذههم على جمسع اأر جره فقرل : زناآن 
يعتقدوا كونه متحيزا أو لاء فان اعتقدوا كونه متتحيزاً أبطلنا قوم باقامة الدلالة على حدوث 
الأجسام ؛ وحيلئذ بيبطل كل ما فرعوا عليه . وإن اعتقدوا أ: أنه ليس متحين بئذ ببظل ما يقوله 
بعضهم من أن الكلمة اختلطت بالناسوت اختلاط الماء بالخر واءتزاج النار بالقحم أن دلك 
لايمقل إلا فى الاجسام فاذا لم يكن جسما استحال ذلك ثم نقول للناس قولان فى الانسان منهم 
من قال إنه هوهذه البنية أو جسم موجود ففداخابا ومنهم من يقول إنه جوهر جرد عن الجسمية 
والحلول فى الا جسام فنقولهؤ لا. النصارى » إما أن يعتقدوا أن التهأوصفة من صفاته اتحد ببدن 


لال انر - 8ع 





ا" قو ل : قال إلى عند الله : الآية 


المسيح ار شتار سقدرا إن ال 1 صفة من صفاته <ل فى بدن ع ا 2 يقواوا. 
لانقول بالاتحاد ولا بالملول ولكن نةول إنه تعالى أعطاه القدرة على خلق الاجسام والحياة 
كن للك 0 1 0 0 ذلك لكي فر ان عل الك الك 
اذذء ١‏ 37 اذ أبرأه. بم على + ذلالنشر يف خللافهذه م ىالوجوه المعقولة فى هذا الياب عو الكل 
باطل » أما الول 7 بالاتحاد فبو باطل قطعاً , لآ ن|اشيئين إذا اتحدا فهما حا لالاتحاد » إما أن 
يكو نا موجودين أو معدومين أو يكون أحدهماموجودا والآخرمعدوما » فانكانا موجودن فبما 
اثنان لا واحد فالاتحاد باطل » وان عدما وححصل ثالث فهو أيضاً لايكون اتحاداً بل يكون قولا 
بعدم ذينكاشيئين : وحصولثىء ثالث » وإن.ق أ<دهماوعدم الآخرفالمعدوم يستحيل أن يتحد 
بالوجود لأانه يستحيل أنيقال المعدوم بعينه هو الموجود فظبر من هذا اأبرهان الباهر أن الاتحاد 
حال . وأما الحلول فلنا فيه مقامان : ( الأول ) أن ااتصديق مسبوق بالتصور فلابد من البحث عن 
ان تلم 3 هل يصح عل الله تعالى أو لايصح وذكروا للحاول تفسيرات 
ثلالة : ( أحدها ) كون الثى, فى غيره كككون ماء الورد فى الورد والدهن فى السمسم والنار فى 
الفحم . واعلم أن هذا باطل لآن هذا إما يصح لوكان الله تعالى جسما وثم وافةونا على أنه ليس 
يجدم ( وثانيها ) حصوله فى الثىء على «ثال حصول الأون فى الجسم فنقول المعقول من هذه 
التعية حصول اللأورنف فى ذلك اهيز 8 لحصول له فيه 0 أيضاً عا يعقل فى <ق 
الأجسام لافى حت الله تعالى 00 ب/) حصوله فى الثىء عل مثثال حصول الصفات 
الإضافية للذوات فنةول هذا أيضاً باط ل لآن المعقول من هذه التبعية الاحتياج فاو 7 الله 
ال ف 0 1 لكان عي كان مقر اال الل 00 0( 

اك 1 
(المقام الثانى ) احتج الأصحاب على نفى الحاول مطلقاً بأن قالوا لو -ل لل ؛ إما مع وجوب 
أن حل أومع جواز أن بحل والقسمان باطلان : فالقول بالحلول باطل » وإتما قلنا إنه لاوز 
أن ل مع وجوب ب أن بحل لآن ذلك يقتضى إما حدوث الله تعالى أو قدم امحل وكلاهما باطلان » 
لأنا دللنا على أن الله قديم ٠وعل‏ ا ادث » 0 3 مع وجوب أن >ل لكان 
محتاجا الى امحل و اتاج 7ك لكان ل كن 11 كك فلا إن لا>ور أن 
بل مع جواز أن بحل لأانه لما كانت ذاته واجدية الوجود إذاتها وحلوله فى انحل أمس جائز» 
والمودوف بالوجوب غير ما هو موصوف بالجواز فيلزم أن يكون حاوله فى امحل أمراً زائداً 
على ذاته وذلك محال لوجهين (أحدهما) أن حلوله فى 9 لوكان زائداً على ذاته لكان حلول ذلك 
الزائد فى عله زائداً على ذاته أوازم التسلسل وهو ال (وااثانى) أن -لوله فى ذلك لما كان زائداً 
علي ذاته فاذا حل فى حل وجب أن ل فيه صفة دثة ؛ وذلك محال لأانه لوكان قابلا للحوادث 








قوله تعالى : قال إفى عبد الله آثاتى الكتاب . الثأية "ع 


لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته ؛ وكانت حاصلة أزلا . وذلك محال لأآن وجود الحوادث فى 
الآزل ال ؛ صول قابليتها وجب أن يكون متنع الحصول فان قبل لم لايحوزأن لمع وجوب 
أن تحل. لأانهيازم ؛ إما حدوث الخال أو قدم انحل قلنا لانسلم وجوب أحدالامرين: ولم لاوز 
أن يقال إن ذاته تقتصى الحلول بشرط وجود الل ففى الازل ما وجد الكل فلم يوجد شرطء هذا 
الوجوب فلاجرم لم بالحاول ؛ وفيا لايزال حص لهذا الشرط فلاجرم وجب سانا أنه يازم » 
إما <دوث الال أو قدم انحل فلم لايجوز . قولهإنا دلانا على حدوث الأاجسام , قلنالم لايحوز أن 
يكزن مله ليس يسم ولكنه يكون عقلا أو نفساً أو هيولى على ما يثبته بدضهم »و دليلم عل 
حدوث الأجسام لايقبل حدوث هذه الأشياء . قوله ثانياً لو حل مع وجوب أن >ل لكان عحتاجا 
إلى الل » قلنا لانسلم وجوب أحد الام بن بلهرنا احتمالان آخران (أحدهما) أن العلة وإن امتنع 
انفكا كرا عنالمعلول لكنها لا تتكون حتاجة إلىالمعلول فلم لايحوز أن يقال إن ذاتهغنية عن ذلك 
اللولكن ذاته توجب حاول نفسما فى ذلك المعلول في-كون وجوب حاولا فى ذلك الل من 
معلولات ذاته ؛ وقد ثبت أن العلة وإن استحال انفكا كبا عن المعاول لكن ذلك لايقتضى 
ا<تياجما إلى المعاول ( الثانى ) ,أن يقال إنه فى ذاته يكون غنياً عن الل وعن الماول؛ إلا أن 
ال يوجب لذاته صفة الحلول . فالمفتقر إلى امحل فة من صفاته وهى حلوله فى ذلك الل 
فأما ذاته فلا ولا يازم من افتقار صفة من صفاته الإضافية الى الغير افتةار ذاته إلى الغير وذلك 
لآن جمبيع الصفات الاضافيةالحاصلة له مثل كونه أولا وآخراً ومقارناً وهؤثراً ومعلوما ومذكوراً 
ما لا يتحةق إلا عند حصول التحيز؛ وكيف لا والإضافات لابد فى تحققها من أمرين » سلهنا 
ذلك . فلم لايجوز أن يل مع جواز أن بحل . قوله يازم أن يكون حلوله فيه زائداً عليه» ويازم 
التسلسل . قلناحلوله فى الل لما كان جائزاً كان حلولهفى الل زائدأ عليه , أما كون ذلك الحلول 
ا واجب فلا يازم أن يكون حلول الحلول زائداً عليه فلا يازم التساسل . قوله 
ثانياً بلزم أن يصير ل الموادث ؛ قلنا لم لا يجوز ذلك قوله يلزم أن يكون قابلا لل<وادث 
فى الآزل . قلنا لاشك أن تمكنه من الايحاد ثابت له إما لذاته أو للامس ينتهى إلى ذاته » وكيف 
كان فيازم حصة كؤنه مؤثراً فى الآذل فكل ماذ كرتئهوه فى المؤثرية فنحن نذكره فى القابلية , 
والجواب أنا نقرر هذه الدلالة على وجه آخر بحيث «تسقظ عنها هذه الأسئلة ؛ فنقول ذاته : إما 
أن تسكون كافية اقتضاء هذ.! الحاو ل أو لاتسكون كافية فى ذلك فان كان الأاول استحال توقف 
ذلك الإقتضاء على حصول شرءل فيعود ماقلنا إنه يلزم إما قدم الل أو <دوث المال . وإنكان 
الثاىكان كوه مقتضياً لذلك الخاول أعراً. زائراً على ذاته حادثا فيه ذعلى التقديرات كلا يلزم 
من حدوث <لوله فى عل حدوث شىء فيه الكن إستحيل أن يكون قابلا للدحوادث ؛ وإلا لزم 
أل كر فى الآزل قابلا للها وهو عدال على مابيناه» وأما المعارضة بالقدرة فغير واردة لانه تعالى 


إذانه قاد على الإجاد قف الازل فهرو قادر على الإجاد فا لازال فبهنا أيضاً لوكانت ذانه قابلة 








0" قوله تعالى : قال إفى عبد الله . الآية 
إلحوادث لكانت فى الآازل قابلةلها خينئذ يلزم الال المذكور . هذا تمام القولفى هذه الآدلة ولنا 
فى إبطال قول النصارى وجوه أخر ( أحدها ) أنهم وافقونا على أن ذاته سبحانه وتعالى لم تل 
فى ناسوت عيسىعليه السلام بل قالوا الكلمة حلت فيه والمراد من الكامة العلم . فنقول: العلم لما 
لح عيسى ذفن تلك الحالة إما أن يقال إنه بق فى ذات الله تعالى أو مابق فيها فانكان الأول 
لزم حصول الصفة الواحدة فى محلين . وذلك غير معقول ولانه لو جاز أن يقال العم الخاصل 
فى ذات عيسى عليه السلام هو العلم الحاصل فى ذات الله تعالى بعينه, فل لابجوز فى <ق كل 
واحد ذلك حتى يكون العلم الحاصل لكل واد هو العلم الحاصل لذات الله تعالى» وإن كان 
الثاى لزم أن يقال إن الله.تعالى لم ببق عالاً بعد حلول عله فى عيسى عليه السلام وذلك ما 
لابقوله عاقل ( وثانها ) مناظرة جرت بنى وبين بءض الاصارى ؛ فقلت له هل تلم أن عدم 
الدايل لا يدل على عدما مداول أم لا ؟ فان أنكرت ازمك أن لايكون الله تعالى قديما لآن دليل 
وجوده هو العالم فاذا لزم من عدم الدليل عدم المدلول ازم هن عدم العالم فى الأزل عدم الصائع 
فى الازل؛ وإن سابت أنه لاءازم من عدم الدايل عدم المدلول؛ فنقول إذا جوزت انحاد كلمة 
لله تعالى بعيسى أو حلوها فيه فكيف عرفت أن كلءة الله آعالى مادخات فى زيد وعمرو بل كيف 
أعا ماحات ف هذه أطرة وق هذا الكلب » نقال لى إن هذا السؤال لآيليق بك لآنا ما أثيتنا ذلك 
الاتحاد أو الحلول بناء على ماظبر على بد عيسى عليه السلام من إحياء الموق وإبراء الا كه 
والأبرص » فاذا لم نيحد شيئاً من ذلك ظبرعلى يد غيره فكيف نثبت الاتداد أو الحلول؛ فقات 
له إن عرفت من هذا الكلام أنك ماعرفت أول الكلام لآنك سلات لى أرن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول فاذا كان هذا الحاول غير متنع فى اجملة فأ كثر مافى الباب أنه 
وجد مايدل على حصوله فى <ق عيمى عليه السلام ول بوجد ذلك الدليل فى <ق زيد وعمرو 
وللكن عدم ابل لا يدل على عدم المدلول فلا يأزم من عدم ظبور هذه الوارق على بد زيد 
وعمرو وعل السئور والكلب عدمذالك الحاول . فثبت أنك مهما جوزت القول بالاتحاد والحاول 
ازمك تويز حصول ذلك الاتحاد وذلك الملول فى <ق كل واحد بل فى <قكل حيوان ونيات 
ولا شك أن المذهب الذى يسوق قائله إلى مثل هذا القول الركيك يكون باطلا قطعاً ؛ ثم قلت 
له وكيف دل إحباء اموق وإراء الأكه والأبرص عل ماقات ؟ أليس أن ائةلاب العصا ثعباناً 
أبعد من انقلاب الميت حب فاذا ظبر ذلك على يد موسى عايه السلام ولم يدل .على إلهيته فبأن 
لايدل هذا على آلمية عيسى أولى ( وثالثها ) أنا تقول دلالة أحوال عيسى عل العبودية أقوى هن 
دلالتها على الربوبية لانهكان مجتهداً فى العبادة والعبادةلاتليق إلا بالعبيد فانهكان فى مابة البعدعن 
الدنيا والاحتراز عن أهلما حتى قالت النصارى إن امود قتلوه ومنكان فالضعف هكذا فكيف 
تليتي ب4 الربوبية ( ورابعما ) المسيح إما أن بكرن قدا أو يجدثاً والقول بقدمه باطل لان نعل 
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بالضرورة أنه ولد وكان طفلا ثم صار ثاباً وكان يأكل و يشرب ويعرض له ما عرض لسائر 
البشر » وإن كان دا كان مخلوقا ولا معنى للعبودية إلا ذلك ؛ فان قيل المعنى بإللهيته أنه حلت صفة 
الآلهية فيه , قلنا هب أنه كان كرذالك لكن الحال هو صفة الإله والمسيح هو الل والحل حدث 
مخلوق فها هو المسيح [إلا]عبد حدث فكيف يمكن وصفه بالإهية ( وخامسها) أن الولد لابد وأن 
يكون من جنس الللسلاة ذاك ولك باب إن يكون من جنسه فاذن قد اشتركا من بعض 
الوجوه ؛ فان لم يتميزأحدهما عن الآخ_ بأمر ما فكل واحد منهما هو الآخر» وإن حصل الإمتياز 
فا به الإمتياز غيرمابه الاشتراك » فيلزم وقوع ا!تركيب فذات الله وكلمركب تمكن ؛ فالواجب 
يمكن هذا خلف محال هذا كله على الإتحاد واللول ( أما الاحتهال اثالث ) وهو أن يقال معنى 
إغااك سبحانه خص نفسه أو بدذه بالقدرة على خخاق الأجسام واللتصرف فى هذا العام 
فبذا أيضاً باطل لآن النصارى حسكوا عنه الضعف والعجز وأن البهود قتلوه واوكان قادراً على 
خاق الاجسام لما قدروا على قتله بل كان هر يقتليم إل وخلق النفللة عكر يذبون عنه ( وأما 
الا<تمال الرابع) وهو أنه اتذذه ابنآ لنفسه على سبيل النشر يف فهذا قد قال به قوم من النصارى يقال 
هم الآرءروسية وليس فيه كثير خطأ إلا فى الافظ فبذا جلة الكلام على النصارى وبه ثبت 
صدق ماحكاد الله تعالىعنه أنه قال إنى عبدا ته (الصفةالثانية) قولهتعالى ( آنانىالتكتاب)وفيهمسائل: 
(١‏ المسألة الاولى »4 اختلف الناس فيه فابجمبور عل أنه قال هذا الكلام حال صغره وقال 
أو القا سم البلخى إنه إكسا قال ذلك حين كان كالمراهق الذى يفهم وإن / يبلغ حد التكايف أما 
اللاولون لم قولان (أحدهما) أنه كان فى ذلك الصغر نبأ ( الثانى ) روى عن عكرمة عن 


١ن‏ عاس رضى الله عرها أنه قال ال اد أن َ ا 0 بعد ولا تكلم بذلك 


سكت وعاد إلى حال الصر . ولما بلغ ثلاثين سئة بعثه الله 1 يا واءحتج من نص ا القول 
الول 00 0 لما ( أن لدو لايكون إلا كاملا والصغير ناقص الذاقة نحيث يعد هذا التحدى 
من الصغير. منفراً بل هو فى التنفير أعظم من أن يكون امرأة ( وثانيها ) أنه لوكان نيا فى هذا 
الصغر لكان كال عقله مقدماً على ادعائه للنبوة إذ النىلابد وأن يكو نكامل العقل 00 عله 
فى ذلك الوقت خارق للعادة 01 المعجز متمَدماً على التحدى وإنه غير جائز (وثالتها ) أنه لو 
كان يذ فى ذلك الوقت لوجب أن يشتغل ب الأحكام ؛ ؛ وتعريف ا ولو وقع ذلك 
لاشتهى ولنقل ليث لم يحصل ذلك علمنا 1 0 ا ف ذلك رفك لأا الاريك 
عن الكلام الأول بأن كون الصى اقم ليس لذاته بل الام يرجع إلى صذر جسسمه ونقصان 
فيمه فاذا أزال الله تعالى هذه الاشياء لم تصل النفرة بل كران الرغة إل استماع قوله 
وهر على هذه الصفة أتم وأ كيل ٠‏ وعن الكملام الثانى لم لايحوز أن يقال إكال عقله وإن حصل 
مقدما على دعواه إل أنه معجزة لزكر يا عليه السلام أو يقال إنه إرهاص لنبوته أو كرامة لمريم 
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عليها السلام وعندنا الإرهاص واللكرامات جائزة ؛ وعن!! كلام الثااث لملاي>وز أن يقال مجرد 
بعثته إليهم من غير بيان شىء من الششرأ 8 والأحكام جائز ثم بعد البلوغ أخذ فى شرح تلك 
الاحكام قبت بهذا أنه لا ام ناع فى كونه 1 فى ذلك الوقت وقوله ( آتانى الكتاب ) يدل على 
ا فى ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره نخلاف ما قاله عكرمة م قول أى القاسم 
البلخى فبعيد وذلك لان الحاجة إلى كلام عيسى عليه السلام إنما كانت عند وقوع الهمة على 
مريم علما يها اأسلام . 

لا المألة الثانية 4 اختلفوا فى ذلك الكتاب فقال بعضهم هو التوراة لآن الآلف واللام فى 
الكتاب تنصرف للمعبود والكتاب المعهود لهم هو التوراةوقالأ بو مسل المراد هو الإيجيل 
لان الآلف واللام هبنا لجنس أى 1 تاتى من هذا الجنس » وقال قوم المراد هوالتوراة والإنجيل 
لآن الآلف واللام تفيد الاستغراق . 

١‏ المسألة الثالثة »4 اختلةوا ف أنه مى 1 ناه الكتاب ومى جعله نبا لآن قوله 1 تا ىالكتاب 
وجعانى نيآ) يدل على أن ذلك كان قد حصل من قبل إما ملاصتاً لذلك الككلام أو متقدماً 
عليه بأزمان ؛ والظاهر أنه من قبل أنكلمبمآتاهاللهالكتتاب وجعله نبي وأمرره بالصلاةوالركاة وأن 
يدعو الى الله تعالى وإلى دينه وإلى ماخص به منالشريعة فقيل هذا الوحىنز عليه وهو فى بطنأمه 

وقيل لما اننفص لمن الام آتادالله الكتتاب والتبوة وأنهتكل م معأمه وأخبرها حاله ا 
بما يد لع يراءةحاطها فلهذاأشارت إليه يه بالكلام (الصفةاثائة) قوله(وجعاىنيياً ) قالبعضهم أخبر 
أنه نىولكنهما كانرسولا أنه فى ذلك الوقت ما جاء بالشراعة ومعنى كونه اك رفيع القدر ل 
الدرجة وهذاضعيف لأنالنى فعرف الشرعهوالذىخصه اللهبالنبوةو بالرسالة خصو 0 قرن 
إليهذ كرالشرعوهوةوله وأوصاف بااصلاة والركاة (الصفةالرابعة) قوله (وجعلنىمباركا أينها كنت) 
فلقائل أن يول كيف جعله مباركا والناس كانوا قبله على الملة الصحيحة فلا جاء صار بعضوم 
- وبعضوم نصارى قائلين بالتثليث ول يبق على الحق إلا القليل » والجواب ذكروا فى تفسير 
المبارك وجوهاً (أ<دها) أن البركة 1 ل ا 
على دين الله ار عليه ) وثانيها ) أ نه إنما كان مباركا لأآنمكان بعلم الاك ديهم ويدعوم إل 
طريق الحق فان ضلوا فن قبل أنفسهم لامن قبله وروى الحسن عن النى لقال أس.لات أمعيسى 
عليه السلام عيسى إلى السكتاب فقالت للبعلم أدفعه اليك على أن لا تضربه فقال له العم أكتب 


فقال أى ثىء أ كتب » فقال أ كتتب أبحد فرفع عيسى عليه السلام رأسه له 5220 
فعلاه بالدرة ليضربه فقال 1 لانضربنى إن 30 لا تدرى 5 1 0ك الا الف من 
الاءالته والاء من عراء الله والجيم من جمال الله والدال من أداء الحق !! 00 ) البركة 
. الزئادة والعاو فك" نه قال لجان فا جميع الا أحوال غالبا مفلحا منجحاً لا نى مادمت أبقى ف الدنيا 
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ترك كرالك معنا بالحجة فاذا جاء الوقت المعلوم يكرمنى الله تعالى بالرف إلى السماء(ورابعها) 
مبارك عل الناس بحيث بحصل بببدعا إحياء الموقى وإبراءالا* كه والا”.رص ء عن قتادة أنه 
انه أءرأة وهو بحى الموتى ويبرىء الا” كله والا برص فقالت طوف لبطن حملك وثدى أرضعث 
به ء فقال عيسى عليه السلام مجيبا لهاطوبى لمن تلا كيتاب الله واتبع مافيه ولم يكن جبارآشقيا . أما 
قوله ( أينها كنت) فهر يدل على أن حاله ل يتغير يا قبل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال التكليف 
( الصفة الخامسة) قوله (وأوصاف بالصلاةوااركاة مادمت حيآ)فان قيل كيف أم بالصلاة وااركاة 
مع أنهكان طفيلا صغيراً والقلم رفوع عنه على ما قاله يِه رفع القلم عن ثلاث عن الصى حتى 
بلغ» الحديث وجوابه من وجبين (الآول) أن قوله (وأوصاف بالصلاة والركاة) لا يدل على أنه 
تثال أرضاء أدركها فى الحال بل بعد البلوغ فلعل المراد أنه تعالى أوصاه مهما وبأدائهما فىالوقت 
المدين له وهو وقت البلوغ (الثانى) لعل الله تعالى لما اتفصل عيسى عن أمه صيره بالغآً عاقلا تام 
الأعضاء والخلقة وتحقيقه قوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ) فك أنه تعالى خلق آدم 
تاماً كاملا دفعة فكذا القول فى عيسى عليه السلام » وهذا القول الثانى أقرب إلى الظاهر لقوله 
( مادمت حياً ) فانه يفيد أن هذا التكليف متوجه عليه فى ج#يع زمان حيائه ولكن لقائل أنيقول 
لوكان الآمر كذلك لكان القوم حين رأوه فقد رأوه ثضصاً كامل الا”عضاء تام الخلقة وصدور 
اكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون يباً فكان ينبغى أن لا يعجروا فلعل الا“ولى أن يقال إنه 
تعالى جعله مع صغر جثته قوى الثركيب كامل العقل بحي ث كان يمكنه أداء الصلاة وااركاة والآية 
دالة على أن تكليفه لم يتغير حين كان فى الا'رض وحين رفع إلى السماء وحين يدل مرة أخرى 
( الصفة السادسة ) قوله تعالى ( وبراً بوالدتى ) أى جعانى برا بوالدتى وهذا يدل على قولنا إن 
فعل العبد مخلوق لله تعالى لا'ن الآية ندل على أن كونه براً إنما حصل يجعل الله وخلقه وله على 
الا“لطاف عدول عن الظاهرثم قوله (وبرآبو الدنى) إشارة إلى تنزبه أمه عن الزنا إذل وكانت زانية 
لاكان الرسول المعصوم مأموراً بتعظيمم! قال صاحب اللكشاف جعل ذاته برأ لفرط بره ونصبه 
عل فى تدى أرسات رهر اكه لول أوطاق بالصلاة وكافنى مها واحد ( الصفة السابعة ) قوله 
(ولم يحعلنى جباراً شقيا) وهذا أيضاً يدل على قولنا للآنه لما بين أنوجعلهبراً وماجءلهجباراً فهذا بها 
يحسن لو أن الله تعالى جعل غيره جباراً وغيربار بأمه ؛ فان اله تعالى لوفمل ذلك بكل أحد لم يكن 
لعيسى عليه السلام مريد تخصيص بذلك » ومعلوم أنه عليه السلام ما ذكر ذلك فى معرض 
التخصيص وقوله (ولم يحعانى جباراً ) أى ماجعانى «تسكبرا بل أنا خاضع لآنى متواضع لا واو 


6 انا كك عاصياً م ٠وروى‏ أن عسى عليه السلام قال قلى لين وأنا صغير كك تنفسى 
وعن بعض العلماء لاتجد العاق إلاجباراً شقياً وتلا (وبراً بوالدق و يبجعانى جباراً شقياً) ولا تجد 
سىء املك إلا مختالالذوراً وقرأ (وما ملكت أعانكم إن الله لايحب من كان مختالا نغوراً) (الصفة 
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نك سان مريم َل اق اذى فهيترُونَ ما كان 


-- 


هه ب هاس رةه سداس ار 


نخد من وآد 0 إذَا' ا اما ول نكن فشكو 00 


0 ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الآولى ) قال بعضبم لام التعريف فى السلام منصرف إلى ما تقدم فى قصتى بحى 
عليه السلام من قوله زوسلامعليه) أى السلام الموجه اليه فى المواطنالثلاثة موجه إلى أيضاً وقال 
صاحب السكشاف الصحيح أن يكون هذا التعريفث تعويضاً باللعن على هر اتهم مرجم باازنا 
وتحقيقه أن اللام للاستغراق فاذا قال (والسلام على) فكاأنه قال وكل السلام على وعلى أتباعى فل 
ببق للأعداء إلا اللعن ونظيره قول موسى عليه السلام ( والسلام على من اتببع الهدى ) بمحنى 
أن العذاب على من كذب وتولى ؛ وكان المقام مقام اللجاج والعناد ويليق به مثل 3 كرس 

(المسألة الثانية4 روى بعضممعن عيسى عليه السلام أنه قال ليحى أنت خير منى سل الله عليك: 
وسلءت عل نفسى وأجاب الحسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسليم الله عليه . 

(المسألة الثالثة) قال القاضى السلامعبارة عما حصل به الأآمان وهنه ال.لامة فى النعم وزوال 
الآفاتفكاءنه سأل ربه وطلب منه هاأخبر الله تعالى أنه فعله بيحى ؛ » ولابد فى الأنبياء منأن يكونوا 
ساق الدغوة وأعظم أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هى هذه الا<وال الثلاثة وهى بوم 
الولادة ويوم الموت ويوم البعث لجميع الا<وال التى يحتاج فيا إلى السلامة واجتماع السعادة 
من قبله تعالى طليها ليكون مصوناً عن الآفات والخافات فىكل آلآ <وا ل واعلى أن امود والتشارى 
يتكرو أن عيسى عليهالسلام تسكلم فزمان الطفولية واحتجوا عليه بأن هذا من الوقائع العجيبةالتى 
تتوافر الدواعىعلٍ نقلما فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولوكان ذلك لعرفهالنتصارى لاسياوممن 1 
الناس حثاً عن أواله وأشد الناس غلواً فيه حتى زعموا كونهإهاً ولاشك أن الكلام فى الطفولية 
من المنافب العظيمة والفضائل النامة فليا لمتعرفه اانصارىمع شدةالبوكال البحث عن أخو الهعلينا 
أنه لم يوجدولآن الهود أظهروا عداوتهحال ماأظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه السلام تكلم فى زمان 
الطفولية وادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدم قتله أعظم خيث لم 0 
ذلك علينا ا ؛أما المسسلمون فقد احتجوامن جهة العقلعلى أنه 5 فانه لولاكلامه الذى 2 
على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا علما ففى تركهم لذلك دلالة عل أنه عليه 
السلام تكلم 1 رأ 2 الشي اللأرل أن ريا كان الحخاضر ون عند كلامه قليلين فلذلك 
لم يشتهر وعن الثانى لعل اليهود ما حضروا هناك وما سمعر ا كلامه فإذلك لم يشتغلوا بقصد قتله ٠‏ 

قوله تعالى ل ذلك عيسى ابن مريم قول الهق' الذى فيه يمثرون» ما كان لله أن بتخذ من وإد 
سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكونٍ ) وفيه مسائل : 
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١‏ السألة الآولى » قرأ عاص وابن عامر (قول الخق) بالنصب وعن ابن مسعود (قالالحق) 
ورقال الله) وعن الحسن (قول الحق) بضم القاف وكذلك فى الانعام قوله زالحمق) والقول والقال 
والقول فى معنى واحدكاارهب والرهب والرهب ٠‏ أما ارتفاءه فعللى أنه خبر يعلد خبر أو خبر 
مبتدأ #ذوف ء وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله أوعلى أنه مصدز هكد اضمون اجهلة 
كةولك هو عند الله المق لا الباطل والله اعلم . 

١‏ المسألة الثانية 4 لاشبهة أن المراد بقوله ( ذلك عيسى ابن «ريم ) الاشارة إلى ما تقدم 
وهو وله ( إنى عبد الله آتانى الكتاب ) أى ذلك الموصوف ببذه الصفات هو عيسى ابن مريم 
وف قوله (عيسى ابن مريم ) إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابنها لا أنه ابن الله » فأما ( قولهالحق) 
ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو أن نفس عيدى عليه السلام هو قول الحق وذلك لان الاق هو اسم 
الله فلا فرق بين أن نقول عيسى كلمة الله وبين أننقول عيسى قولالحق ( وثانيها ) أن يكو نالمراد 
(ذلك عيسى ابن مريم القول ااق) إلا أنك أضفت الموصوف إلى الصفة فبو كةوله (إن هذا لهو 
-ق اايقين ) وفائدة ا ا ل من كون عيسى عليه السلام ابن 
مرجم ( وثالثها ) أن يكون قول الحق خبراً لمبتدأ محذو ف كانه قيل ذلك عيسى ابن مريم ووصفنا 
له هو قول الحق فكاأنه تعالى وصفه أو لاثم ذ كر أن هذا الموصوف هوعيسى أبن مري ثم ذكرآن 
هذا الوصف أجمع هوقول اق على ممنى أنه ثابت لانجوز أن يبطل كا بطل ميقع منهم منالمرية 
ويكون فى مءنى إن هذا ( هو المق اليقين ) . فأما امتراؤهم فى عبسى عليه السلام فالمذاهب النى 
ل 
السلام لما رفع حضرأربعة من أكابرهم وعلءائهم فقيل للأأول ماتقول فى عيسى ؟ فقال هو إله والله 
إله وأمه إله ؛ فتابعه على ذلك ناس وم الاسرائيلية ‏ وقيل لارابع ماتقول؟ فقال هو عبد الله ورسوله 
وهو المؤمن ال-لم . رفال أما تعليون إن عيسى كان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يحوز عليه ذلك ؟ 
مفصمبم : أما قوله (ماكان لله أن يتخذ من ولد ) فهو يحتمل أمرين : ( أحدهما ) أن ثبوت الولد 
له محال فقو لنا ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) كةوله ما كان لله أن يقول لاحد إنه ولدى لآانهذا 
الخبر كذب والكذب لايليق بحكمة الله تعالى وكاله فقوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد ) كقوانا 
ماكان لله أن يظلم أى لايليق ذلك بحكته وكال إهيته » واحتيج الجباثى بالآية بناء على هذا التفسير 
أنه ليس لله أن يفعل كل شىء لأانه تعالى صرح بأنه لوس له هذا الايحاد أى ليس له هذا الاختياز 
وأجاب أخابنا عنه بأن الكذب حال على الله تعالى فلا جرم قال ( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) 
أما قوله ( سبحانه إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » أنه تعالى لما قال سبحانه ثم قال عقيبه ( إذا قضى أمراً فانما يقول له 
كن فيتكون )كا نكالاجة على تنزيهه عن الولد و بيان ذلك أن الذى يجحعل وإداً لله » إما أن يكون 


دم رد م 
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قدماً أزلياً أو يكون محدثاً فانكان أزلياً فهو محال لأنه لوكان واجباً إذاته لكان واجب الوجود 
أكثر من واحد . هذا خلف . وإنكان تمكنا لذاته كان مفتقرا.فى وجوده الى الواجب اذاته غنياً 
لذاته فيكون الممكن محتاجا إذاته فيكون عبدا له لأنه لامعنى للعبودية إلا ذلك ؛ وأما إنكان 
الذى بجعل ولدآ كون عدثا ك0 وجوده بعد عدمه نخاق ذلك القدم وأبجحاده وهر الراك من 
قوله ( إذا'قضى أمراً فاتما يول له كن فيسكون ) فييكون عبداً له لا ولداً له فثبت أنه يستحيل أن 
يكون لله ولد. 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج الأاسحعاب بقوله ( إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فييكون ) على 
قدم كلام الله تعالى قالوا لآن الآية تدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث شىء قال له كن فيكون 
فلو كان قوله كن محدثاً لافتقر حدوثه الى قول آختر وازم التساسل وهو تحال؛ فثبت أن قول الله 
قديم لاحدث . واحتج المعئزلة بالآية على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : (أ<دها) أنه تعالى 
أدخل علي هكلمة إذا وهذه الكلدة دالة عل الاستقبال فوج ب أن لاحصل القول إلا فى الاستقيال 
( وثانيها) أن حرف الفاء للتعقيب والفاء فى قوله ( فانما يقول له ) يدل على تأخر ذلك الول عن 
ذلك القضاء والمتأخر عن غيره حدث ( وثالثها ) الفاء فى قوله ( فيسكون ) يدل على حصول ذلك 
الثىء عقيب ذلك القول من غير فصل فيكون قول الله متقدما على حدوث الحادث تقدما بلا 
فصل والمتقدم على المحدث تقدماً بلا فصل يكون محدثا »فقول الله محدث . واعلم أن استدلال 
الفريقين ضعيف ء أما استدلال الأصحاب فلأأنه يقتتضى أن يكون قوله ( كن ) قدماً وذلك باطل 
بالاتفاق » وأما استدلال المعتزلة فلانه يقتضى أن يكون قول الله تعالى هو اركب من اروف 
والآأصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه اننا المدعى قدم كين ١‏ 

المسألة الثالشة »من الناس من أجرى الآية على ظاهرها فزعم أنه تعالى إذا أحدث 
نك اك ود 2 ل إما إن لراك كن ال 1 20 
كان الاولكان ذلك خطاباً مع المعدوم وهو عبث وإنكان الثانى فهوحال حدوثه قد وجدبالقدرة 
والإرادة فأى تأثير لقوله كن فيه ؛ ومن الناس من زعم أن اراد من قوله ( كن ) هو التخليق 
والسكوين وذلك لآن القدرة على الثى: غير و تكوين الثىء غير فان الله سبحانه قادر فى اللازّل 
وغير مكون فى الأزل» ولآنه الآن قادر على عوالم سوى هذا العالم وغير مكون لماء والقادرية 
غير المكونية والتكوين ليس هو نفس المكون لآانا نقول المكون إنما حدث لآن الله تعالى 
كونه فأوجده » فلو كان السكوين نفس المكون لكان قولنا المكون إتما وجد بتكوين الله 
تعالى نازلا منزلة قولنا الممكون نما وجد بنفسه وذلك محال » فثبت أن التكوين غير المكون 
فةوله ( كن ) إشارة الى الصفة المسماة بالتتكوين» وقال آخرون قوله ( كن ) عبارة عن نفاذ 
قدرة الله تعالى ومشيئته فى الممكنات ٠‏ فان وقوعما بتلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع 
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إن أله رف وربم فاعبدوه هذا 1 سند 26١‏ فاختاف 
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26 عار 6م تداهد” 2 و مومس 6ه 6ه 
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000 7 26 اديه ١‏ و ةي ره را « 2 در 
يوم الحسرة فضي ررم ف غفلة لون دلأ ين 'رث 


01 هل ره ل 


الأرض ومن عم الما سر 64٠‏ 


يحرى مجرى العبد المطيع المسخر المثقاد لأآوامر مولاه؛ فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى بهذه العبارة 
على سبيل الاستعارة . 

قوله تعالى ل وإن الله ربى ودبم 1 هذا م . فاختاف اللا<زاب من 
ينهم فويل للذين 0-6 من مشهد يوم عظيم . . أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا.لكن الظالمون اليوم 
فى ضلال ميين 0 أنذرم اوم مره إذ قضى اللامص وثمفى غفلة ومم لارؤمنون . إنا نِن رث 
الأرض ومن عليها وإلينا يرجءون 6 

اء عل أن قوله زو إن الله رن ورب فاعيدوه ) فيه مسائل : 

» المسألة الأول ) 0 عمرو بفتح أن ؛ ومعناه ولانه دف وريم تاعبدره‎ ١ 
وقرأ الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر على الابتداء؛ وفى حرف أبى رن الله) بالكسر من غير واو‎ 
. ا يسيب ذلك فاعبدوه‎ 

9 المألة الثانية » أنه لايصح أن يقول الله ( وإن الله رنى وربكم فاعبدوه ) فلا بد وأن 
كرون قائل هذا غير الله تعالى ..وفيه قولان ( الأول ) التقدير فقل ياعمد إن الله ربى وربك: بعد 
إظبار البراهين الناهرة فى أن عيسى هو عبد الله (الثانى ) قال أبو ملم الاصفهانى : الواو ىق 
وإن الله عطف على قول عيسى عليه السلام ( إنى عبد الله آتانى الكتاب )كأأنه قال إنى عيد الله 
وإنه ربى وديم فاعبدوه ؛ وقال وهب بن منبه عبد إلهم حين أخبرهم عن بعثه ومولده ولعته 
أن الله رف ورب أى كلنا عبيد الله تعالى.. 

«(المسألة الثااثة» وله (وإن الله ربى ور بكم)يدل على أن مدبر الناس ومصلح أمورثم هوالله 

تعالىعلى خلاف قول١11:‏ نجمين إن مدبرااناس ومصلح أءورثم فى السعادةوالشقاوة هىالكوا كب 
ويدل أيضاً على أن الإله واحد لآن لفظ الله اسم عل له سبحانه فليا قال ( إن الله ربى وريم ) 
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أى لا رب لل.خلوقات سوى الله وتعالى وذلك يدل على التوحيدء أما قوله ( فاعيذوه ) فقد ثبت 
فى أصول الفقه آرن ترتيب الحك على الوصف المناسب مشعر بالعلية فههنا الأمى بالعبادة وقع 
مرتباً على ذكر وصف الربوبية فدل على أنه إتها ا 1121 رلك 
يدل على أنه تعالل دك 2 عيادته كران مني على الخلاء كقّ مزال النعم و3 فروعبا ٠‏ ولذلك فان 
إبراهيم عليه السلام 01 منع أباه ع عبادة الآوثان قال( ل تعيد مالا لسمع هر الاريك 
عنك ثشيئاً ) يعنى أنها لما لم تكن منعمة على العباد لم تيم عبادتهاء وبهذه الآية ثبت أن الله ت«الى 
ا 1 0 ري ان كفن يك طر] رعتكن باق العادة بكرن اد ود 
منععاً , أما قوله ( دذا صراط مستةيم ) يعنى القول بالتوحيد وننى الولد 0 بة صراط ميم 
وأنه سعى هذا القول بالصراط المستقيم تشيماً بالطريق لآانه المؤدى إلى الجنة . أما قوله تعالى : 
( فاختاف الا<زاب من ينهم ) فنى الأحزاب أفوال ( الآول) المراد فرق اانصارى على ما بينا 
أقسامهم ( الثانى ) المراد النصارى والهود لجمله بعضهم ولدا وبعضهم كذابا ( الثالث ) المراد 
الكفار الداخل فم الهود والتصارى والكفار الذين كانوا فى زمن جمد يلي وإذا قلنا المراد 
بقوله ( وإن الله ربى ورب فاعبدوه ) أى قل امد إن لله رى وريه ا ل أظرر لابه 
لا تخصيص فيه » وكذا قوله ( فويل الذين نكفروا ) ٠ؤكد‏ لهذا الإحمال» وأما قوله( ل 
يوم عظيم ) فالمشبد إما أن يكون هو الشهود وها يتعاق به أو ااشهادة وما يتعلق با ( أما الآول) 
فشكل أن كرت ار 0 اللقية رفن 0 ل فاته ركان 
الشبود فيه وهوالموقف, ارارق لقيو ا شهادة فيحتمل ان الا ادة الملائكد 
والأنبياء وشهادة ألاتهم وأيديهم وأرجلبم بالكفر وسو الاعمال » وأن يكون مكان الشهادة 
أواو قا اوقل هو ماقالوة شبد لياق عنئ وأمه؛ ل 1ه عظم 
لآنه لاثىء أعظم ما يشاهد فى ذلك اليوم من حاسبة ومساءلة » ولا ثىء من النافع أعظم ما 
هنالك من الثوب ولا بد من الحضار أعظم مما هنالك من العقاب » أما قوله تعالى ( أسمع بهم 
وأبصر يوم يأتوننا ) ففيه مسائل : 

( المسألة الآولى © قالوا التعجب هو استعظام الثىء مع الجهل بشبب عظما » ثم وز 
استعال لفظ الاعجب عند جرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير أن يكون لامظم 
سبب حصول ءقال الفراء قال سفيان قرأت عند ششرح ( بل يحت ويسخرون) فقال إن الله 


لايعجب من شىء إنما يعجب من لايعل فذكرت ذلك لإبراهيم ا ا اا 
يعجبه عله , وعبد الله أعلى بذلك منه قرأها ( بل يجبت ويسخرون ) ومعناه أنه صدر من الله 
تعالى فمل لو صدر مثله عن الخلق لدل على <-صول التعجب فى قلوبم اذا التأويل يضاف 
المبكر زالاستهزاء الى الله تعالى » وإذا عرفت هذا فنقول : للتعجب صفتانٍ ( إحداهما ) ماأفله 








قوله تعالى : 0 الآية 5١‏ 


5 الثانية 0 ا له تعالل لض سرود واله تأويلات (الآول) 
قالوا أ كرم بزيد أصله أ كرم زيد أى صار ذا كرم كأغد البعير أى صار ذا غدة إلا أنه خرج 
على لفظ الآمى ومعناء الخبر ما خرج على افظ 0 ما معناه الأآمر كةّوله تعالى ( والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن » والوالدات يرضعن أو لادهن ؛ قل من كان ف الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) 
أى بمد له الرحمن «داء وكذا قولهم رحه الله خبر وإنكان معناه الدعاء والباء زائدة (الثانى) أن 
يقال إنه أ لكل أحد بأن يحءل زيداً كرما أى بأن يصفه بالكرم » والباء زائدة مثلقوله 
( ولا تلقوا بأيديك إلى التبلكة ) ولقد سمعت لبعض الأدباء فيه تأويلا (ثالنا) وهو أنقولك أ كرم 
بزيد يفيد أن زيداً بلغ فى التكرم إلى حيث كأ نه فى ذاته صار كرما حتى لو أردت جعل غيره 
كربا فهو الذى يلصقك بمقصودك وبحصل لك غرضك .م أن من قال أ كتب بالقلم فعناه 
أن القلى هو الذىيلصقك بمقدودك و يحصللك غرضك . 


١‏ المسألة الث ة )4 قوله ( أجمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو 
المشوور الا“فرى أن معناه ماأدمهم وما أبصرمم والتعجب نلى الله تعالى محالي] تقدم وإنما الاراد 
أن أسماعبم وأبصارم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعد ماكانوا صمأوعبيآفى الدنياء وقيل معناه 
الهديد 5 سيسمعون وسيبصرون مم دوه بصرثم ويصدع قلوبوم ١‏ وثانها ( قال القاضى وحتمدل 


أن يكون المراد أسمع دؤلاء وأبصرم أى عرفهم حال القوم الذين يأتوننسا ليعتيروا وينذجروا 


(وثالثها)قال الجبائى وو زأسمع الناس برؤلاء وأبصرمم بهم ليعرفوا أهرم وسو عافبتهم فينذجروا 
عن الإتيان بمثل فعلمم أما قوله (لكن الظالمون الووم فى ضلال مبين ) ففيه قولان ( الاأول) لكن 
الظالمو ناليوم فىضلالمبين و فى الآخرة يعرفو نا تق (والثافى) (لكن الظالمون اليوم فىضلالمبين ) 
وهم فى الاخرة فى ضلال عن الجنة خلاف ااؤمنين» وأما قوله تعالى ( وأنذرم) فلا شيهة فى 1 
محمد يبن أن «نذر من فى زمانه فيصاح بأن بجعل هذا كالدلالة على أن قوله واف 2 

آٌ راد به اختلاف جميعهم فى زمن الرسول يلت وأما الإبذار فمو التخويف من 0 0 
من راك قادة تال رإنا وم الجسرة افلا شبية فى أنه اوم القيامة من حرث يكثر التحسر من 
أهل النار وقيل يتحسرأيضا فى الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلىالدرجات العاليةوالا'ول 
هو الصحيح لان الحسرة غم وذلك لايايق بأهل الثواب ء أما قوله تعالى ( إذ قضى الا"هر) ففيه 
وجوه (أحدها) إذ قضى الامر ببيان الدلائل وشرح أمر الثواب والعقاب(وثانيها)إذ قضى الا“مر 
يوم الحسرة بفناء الدنيا وزوال التكايف والا'ول أقرب لقوله ( وهم لايؤمنون ) فكا نه تعالى بين 
أنه ظبرت الحجج والبينات وهم فى غفلة وهم لارؤمنون ( وثالتها ) روى أنه سثل النى صلى الله عليه 
وسل عن قوله قضى الا"هر«فقال حين يجاء بالموت فى صورة كبش أملح فياءبح والفريقان ينظران 
فبزداد أهل الجنة فرحا علي فرح وأهل النار غم علي غم» واعل أن الموت عرض فلا يوز أن يصير 





ذف قوله تعالى : واذ كر فى اده إبراه 


6 فى الكتاب إ, باهي إنه كن صد 4 
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22-6 ارات ل" 2ر16 اث عن 


| تعد مالا يسمع ولا بنصر وَلَا فى عنك شيعا 44:5 ب ااام 


من ن ألعلم مال نك كاتبعى دك صراطا ب ب د ظ« أت ل 0 8 لشيطآن 
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- ات جه ساس ين سه 
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0 6 كن | الشيطان ولاهفف» 


جسما حوانيا بل المراد أنه لاموت البتة بعد ذلك وأما قوله (وم فى غفلة) أى عن ذلك اليوم وعن 
3 سر دوم 0 بذلك اليوم * 3 قال بعده ( إنا تن نرث الاأرض ومن علا ) 
أى هذه الا”مورتؤول إلى أذلا بملك الضر ا إلا الله تعالى (و إلينا برجعون) أى إلى ل حكدنا 
وقضائنا لا“نهعالى مئزه عن المكان <تى يكون ن الرجوع اليه وهذا لذو ف عظيمو زجر بليغ للعصاة 1 
( القصة الثاائة ة ) قصة |براهيم علي 4 للدم 
قوله تعالى ل( واذكر فى الكتاب ابراهيم إنهكان صديقاً نبياً ٠‏ إذ قال لابيه يا أبت لم تعبد مالا 
الم ولا بصر ولا يفى عنك شيئتنا 5 د ا 0 الم م م يأك ناتعنى أهدك 
0 اط سوبا . ياأبت لاتعبد الششيطان إن الشيطان كان الرحمن عصياً . ياأبت إنى أخاف أن يمك 
ذاب من الرحمن فتكون للششيطان وليا © 
0 م لك 
لف امسوم سوى الله تعالى ؛ وهؤلاء فريقان منوم من أثيت معبوداً غير الله حياً عاقلا ذاهها وهم 
الاصارى » ومنهم من أ ثبت 0 غير الله جماداً ليس بحى ولاعاقط ل ولا فاه وهم عبدة الاو” ان 
والفريقان وإن اشتركا فى الضلال إلا أن ضلال الفريق الثانى أعظر فلما بين تعالى ضلال الفربق 
الأول تكلم فى ضلال الفريق الثاى وهم عبدة اللأوثان فال (واذكر فى الك.تاب) والواو فى قوله 
واذكر عطف على قوله (ذكر رحمة ربك عبده زكريا )كانه ١‏ ما انتهت قصة عيسى وزكر يا عليهما 
السلام قال قد ذ كرت حال زكريا فاذكر حال ابراهيم وما أى بذكره لآانه عليه السلام ما كان 
هر ولا قومه ولا أهل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة الكبتب 3 أخبر عن هذه القصة ا كانت 
من غير زيادة ولا نقصانكان ذلك إخباراً عن الغيب ومعجراً قأهراً دالا على نبو" .وإكسا شرع 
في قصة إبراهيم عليه السلام لوجوه (أحدها)أن ابراهيم عليه السلامكان أب العرب وكانوا مقرين 











ل كال درق الكتاب ابراهيم 4 الآنة 00 


بعلوشأنه وطهارة دينه على ماقال تعالى (ملة أبيكم ابراهيم) وقال تعالى (ومن برغب عن ملة ابراهيم 
إلامن سفه نفسه ) كانه تعالى قال للعرب إن كنم 0 لابانم على ماهو قو ل (إنا وجدنا 
آباءنا على أمة و إنا على آثارم مقتدون) ومعلوم أن أشرف آبا/م وأجلهم قدراً هو إراهيم عليه 
السلام فقلدوه فى ترك عبادة الآوثان وإن كنم من المستدلين فاذنظروا فى هذه الدلائلالتى ذكرها 
ابراهم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الآوثان وباجملة فاتبعوا ابراهيم إما تقليداً وإما استدلاله 
د 00 الكنا فى ذمن اأرسول وَلايةٍ كانوا يتولون كيف نترك دين آبائنا 
وأجدادنا فذكر الله تعالى قصة ابراهيم عليه السلام وبين أنه ترك دين أبية وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متابعة أبيه ليعرف الكفار أن ترجيح جانب الاب على جانب الدليل 
ال رف ا كن الذى هو إبرهيم عليه السلام (وثالئها) أن كثبراً من الكفار 
كانوا يتمسكون بالتقليد و يتكرون الاستدلال على ما قال الله تءالى ( قالوا إنا وجدنا آباءنا عل أمة) 
و(قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين )لحك الله تعالمعن إبر اهم عليه اأسلام السك بطريقّة الاستدلال 
1 لمؤلاء على سوط هذه الطريقة ثم قالتعالى فى وصف إبراهيم عليه السلام (إندكان صديقا نيي) 
وف الصديق قولان(أحدهما) أنه مبالغة فى كونهصادةاً وهو الذى يكون عادهالصدق لا”نهذا البناء 
ينىء عن ذلك يقال رجل مير وسكير للمولع بهذه الا”فعال (والثانى) أنه الذى يكون كثير التصديق 
الو م 2 ازا بدوالا'ولأولى وذلكلا”نالمصدق بالثىءلابوص ف ,كو نهصد يقا إلا إذاكان 
صادقا فوذلك التصديقفيءود الآمى إلى الأول فان قبل لس قد قالتعالى (و الذي نآمنوا باللدورسله 
أوائكمالصديةقون والشبداء) قانا الاؤمنون بالله رركله صادقون 0 ذلك التصديق واعم أ النى 
يحبأن يكو نصادقاً فكل ما أخبر عه لان الله تعالى صدقه ومصدق الله صادقوإلا ازم الكذبقى 
كلامالله تعالى فيازم من هذا كون الرسول صادقا فى كلمايقول » و لآن الرسلشهداء الله عل الناس 
عل ماقال الله تعالى (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هو لاء شهيداً) والشهيد إنما 
يقبل قوله إذالم يكن كاذياً . فان قبل فا قرلكم ف إراهيم عليه للدم 5 قوله (بل فعله كبيرم) 
و(إف سقيم ) قلذا قد شرحنا فى نأو بل هذه الازيات بالدلائل الظاهرة أن شيئًا من ذلك ليس يكذب 
فلما ثبت أن كلنى يحب أن يكو نصديقاً ولابحب فى كل صديق أن بكون نبياً ظبر هذا قرب مرتبة 
الصديق من مرتبة النى فلبذا انتقلمن ذ كر كونه صديقاً إلى ذ كر كونه نبا . وأما النى فعناه كونه 
رفيع القدر عند الله وعند الناس وأى رفمة أعلى من رفمة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده . 


وقوله (كان 00 ( قيل إنه صار وقيل إن معئاه وجد 0 نبي 0 من أل وجوده لل 


لباه فنا بالصدق وااصيانة قال صاحب التكشناف هذه اجملة وقعت اعتراضاً بين المبدل منه 
0 أبراهم وإذ قال ونظيره قولك رأأيت زيدأ ونعم الرجل أعاك ويحوز أن يتعاق إذ 
كاخار مادظ ا لاما لخصا ص الصديقين و الانبياء حينخاطب أباه بتللك المخاطبات 








5 قوله تعألى : واذكر فىالكتاب إبراهيم اله 


أما قوله ( يا أبت ) فالتاء عوض من ياء الاضافةو لا قال ياأيي ثلا يجمع الترطن ر امرض 
عنه وقد يقال يا أبتا لكون الآالف بدلا من الياء واعلم أنه للحي أن براهيم عليه السلام تكلم 
مع أببه بأربعة أنواع من الكلام ( النوع الآول ) قوله (لم تعبد مالا يسمع ويبصر ولا يغنى 
عنك شيئاً ) ووصف الآوثان بصفات ثلاثة كل واحدة منها قادحة فى الإلهية و بان ذلك من 
وجوه ( أحذها ) أن العبادة غاية التعظيم فلا يستحقها إلا من له غاية الانعام وهو الإله الذى منه 
أصول النعم وفروعبا على ماقررناه فى تفسير قوله ( وإن الله رف وربم فاعبدوه ) وقال ( كيف 
تكفرون الله ا وكث م أمواة! فأحياكم) الآية وكا يغل بالضرورة أنه لايحوز الاشتغال بشكرها مالم 
ل ل لاوز الاشتغال بعبادتها ( وثانيها ) ١‏ إذا لم تسمع ولم تبصر وم تميزمن 
يطيعها عمن يعصيها فأى فائّدة فى عبادتما . وهذا ينيك على أن الإله يحب أن يكون عالما بكل 
المعلومات حتى يكون العبد آمناً من وقوع الغلط للمعبود ( وثالثها ) أنالدعاء ع العباد فالوثن إذالم 
سمع دعاء الداعى فأى منفعة فى عبادته وإذا كانت لاتبصر بتقرب منيتةرب إليها فأى منفعة فى 
ذلك التقرب ( ورابعبا) أن السامع المبصر الضار النافع أفضل عن كان عارياً عنكل ذلك 
والانسان موصوف ,هذه الصفات فيكون أفضل وأ كل من الوثن فكيف ليق بالافضل عبادة 
الاخس ( وخامسها ) إذاكانت لاتنفع ولا تضر فلا يرجى منها منفعة ولا يخاف من ضررها فأى 
فائدة فى عبادتها ( وسادسها ) إذاكانت لاتحفظ أنفسها عن الكسر والإفساد على ماحك الله تعالى 
عن إبراهيم غليه السلام أنه كسرها و جعلبا جذاذاً فأى رجاء للغير فيها واعلم أنه اعان الو افق 
ثلاثه أوجه ( أحدها ) لايسمع ( وثانها ) لايبصر ( وثالئها ) لايغنى عنك شيئاً كأنه قال له بل 
الإلحية ليست إلا لربى فانه يسمع ويحيب دعوة الداعى ويبصرءم قال( إنتى معكا أسمع وأرى ) 
ويةضى المواتح (أمن يحيب المضطر إذا دعاه) واعلم أن قوله ههنا (لوتعيد) مول على نفس العبادة 
وأما قوله فى المقام الثالث ( لاتعبد الشيطان ) لايقال ذلك بل المرادالطاعة لانم ماكانوا يعيدون 
الشيطان فوجب مله على الطاعة ولأنا نقول ليس إذا تركنا ااظاهر ههنا لدليل وجب ترك الظاهر 
ف 0 الاول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن أبا ابراهيم كان يعتقد فى تلك الاوثان أنها آلمة 
ا قادرة مختارة موجدة للناس والحيوانات أو يقال 0 ماكان يعتقد ذلك بلكان يعتقدأنها 
ماثيل الكو اكب والكوا كب هى الالحة المديرة لهذا العالم » فتعظلم "ال اكوا 2 
تعظيم 5 | كن ف إن قد. الأريان 06 | أخاما 1 عند الله تعالى من البشر 
0 يقتضى كون أولتك الاشخاص شفعاء لهم عند الله تعالى أو كان يعتقد أن تلك الاوثان 
طلسمات ركيت دب اتصالات م#صوصة للكوا 0 فللا حمق مل ونا مشفع 0 
ذلك من الأاعذار المنقولة عن عبدة الآوثان ‏ فان كان أبو ابراهيم من القسم الأذولكان فى نهاية 
الجنون لان العلم ا اللي ارت ل هد الال ل خالفا ل رت ال لكل 








قوله تعالى : واذ كر فى الكتاب . الآية ومع 


أجلى العلوم الضرورية ؛ فالششاك فيه يكون فاقداً لأجلى العلوم الضرورية فكان مجنونا واليجنون 
لاوز إبراد الحجة عليه والمناظرة معه » وإنكان من القسم الثانى فبذه الدلائل لاتقدح كن 
ذلك لآن ذلك المذهب إنما يبطل باقامة الدلالة على أن الكوا كب ليست أحياء ولا قادرة على 
خاق الأجسام وخاق الحياة ومعلوم أن الدليل المذكور ههنا لايفيد ذلك المطلوب فعامنا أن هذه 
الدلالة عدمة الفائدة على كل التقديرات » قلنا لانزاع أنه لا يخفى على العاقل أن الخشبة المنحونة 
لاتصلح لخاق العالم وإنما مذهيهم هذا على الوجه الثاف رااان رد إبراهيم.عليه السلام هذه الدلالة 
علهم لانهمكانوا يعتقدون أن عبادتها تفيد نفعاً إما على سبيل الخاصية الحخاصلة من الطلسمات أو 
قل ناكرا 2 تنفع وتضرء فبين إبراهيم عليه السلام أنه لامنفعة فى طاعتها ولا مضرة 
فى الإعراض عنما فوجب أن لاتحسن عبادتها ( النوع الثانى ) قوله (يا أبت إفى قد جا.فى من العلم 
مالم يأتنك فاتبعنى أهدك صراطاً سموياً ) ومعناه ظاهر وطمع فى السك به أهل التعليم وأهل 
التقليد ‏ أما أهل التعليم فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدين وما أمره باسك بدليل لايستفاد 
إلا من الإتباع , وأما أهل التقليد فقد تمسكوا بهأيضاً منهذا الوجه , ومنالناسمن طعن أنه أمره 
بالإتباع لتحصل المداية ٠‏ فاذن لاص الهداية إلا باتباعه . ولاتبعية إلاإذا اهتدى لقولنا إنه لابد 
من اتباعه فيقع الدور وإنه باطل ( والجواب ) عن الآول أن المراد بالهداية بيان الدليل وشرحه 
وإيضاحه ؛ فعند هذا عاد السائل قال 1ل كك 1 لابد من الدلالة» ولكنى أقولالوقوف على 
تلك الدلالة لاستفاد ا له نفس كا ملة لعيدة عن ان نقص والقطأ ؛وهى نفس لد ى المعصوم 
أو الإمام المعصوم فاذا لمت أنه لابد من النىفىهذا المقصود فقد سلمت <صول الغرض ء أجاب 
امجيب وقال أنا ماسلمت أنهلابد فىالوقوفء ل الدلائل من هداية النى » ولكنى أقولهذا الطريق 
أسول وإن إبراهم عليه السلام دعاه إلى الأسمبل والجواب عن سؤال الدور أن قوله ( فاتبعنى ) 
ل أمر يجاب بل أ إرشاد ( واانوع الثااث ) قوله ( يا أبت لاتعبد الشبيطان إن الششيطانكان 
لارحمن عصياً ) أى لانطعه لانه عاص لله فنفره .ذه الصفة عن القبول منه » لآانه أعظم الخصال 
المنفرة » واعل أن إبيراهم عليه السلام لإمعانه فالإخلاص لم يذ كرمن جنايات الشيطان إلا كونه 
عاصياً لله ول 00 معاداته لآدم عليه السلام كا" نْْ ن النظر ف عظم ما ار تكيه من ذلك العصيان 

غى فكره وأطبقعل ذهنه ؛ وأيضآفان معصية الله تعالىلاتصدر 0 يف الا كن 
كذلككان حقيقاً أن لاياتفت إلى رأيه ولابجحعل لقوله وزن فان قيل إن هذا الول يتوقف على 
إثباتٍ أهور : ( أحدها ) إثبات الصانع ( وثانيها ) إثيات الششيطان ( وثالثها ) إثيات أن الشبيطان 
عاص لله ( ورابعها ) أنه لما كان عاصياً لم تدر طاعته فى ثثىء من الأاشياء ( وخامسها ) أن الإعتقاد 
الذى كان عليه ذلك الإنسانكان مستفاداً من طاعة الشبيطان » ومن شأن الدلالة التى :ورد على 


الخصم أن تكو نم ركبة منهقدماتمعلومة مسلمة »ولع ل أبا ابراهيم كان منازعافى كل هذهالمقدمات » 


«دوراشر رو 














ف قؤله تعالى : واذكر فى الكتاب . الآية 


وكيف والحى عنه أنه ماكان يثبت إطاً سوى مروذ فكيف يسلم وجود إلاله الرحمن و إذالم يسم 
وجوده ؛ فكيف ,مسكنه تسليم أن الشيطانكان عاصياً للرحمن » ثم إنعلى تسليم ذلك فنكيف يسلم 
الخصم جرد هذا الكلام أن مذهيه مقتيس دن الشيطان ؛ بل لعله يقاب ذلك على خصمهء قلنا 
الحجة المعول عليها فى إبطال مذهب آزر هو الذى ذذكره أولا من قوله ( لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يخنى عنك شيئاً ) فأما هذا الكلام فيجرى مجرى التخويف والتحذير الذى بحمله على 
النظر فى تلك الدلالة » وعلى هذا التقدير يسقط ا ؤال ( النوع الرابع ) قوله ( ياأبت إنى أخاف 
أن يمسك عذاب من الر-من فتسكون للششيطان ولياً) قال الفراء معنىأخاف أعلم . والآا كثرونعل 
أنه مول على ظاهره . والقول الآول إبما يصح لوكان إبراهيم عليه السلام عالماً بأن أباه سيموت 
على ذلك الكفر وذلك ل يثبت فوجب إجراؤه على ظاهره فانه كان يجوز أن ,ؤمن فيصير من 
أهل الثواب ووذ أن يصرفيموت عل السكفر » فيكون من أهل العقّاب ؛ ومن كان كذلك كان 
خائفاً لا قاطعاً » واعلم أن من يظن وصول الضرر إلى غيره فانه لايسمى خائفاً إلا إذاكان بحيث 
يلزم من وصول ذلك الضرر إليه تألم قلبهيا يقال أنا خائف على ولدى أما قوله(فتسكون للشميطان 
وليآً) فذكروا فى الولى وجوها(أحدها) أنه إذا استوجب عذاب الله كان مع الشبيطان فى انار 
والولاية سبب للمعية وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز وإن لم يح حمله على الولاية الحقيقية 
لقوله تعالى ( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( ثم يوم القيامة وكفر بعضكم 
ببعض ويلعن لعضكم بعضاً)وحكى عن الشيطان أنه يقول لم (إى كفرت با أش ركتمون من قبل) 
واعلم أن هذا الإشكال إنما يتوجه إذا كان المراد منالعذاب عذاب الآخرة ؛ أما إذاكان المراد 
منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقط ( وثانيها ) أن حمل العذاب على الاذلان أى إنى أخاف أن 
يمسك خذلان الله فتصير موالياً للشيطان ويبرأ الله منك على ما قال تعصالى ( ومن يتخذ الشيطان 
ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ) ( وثالثها ) ولي أى تاليا للشبيطان » تليه يا يسعى المطار 
الذى يأتى تالياً ولياً فان قبل قوله ( أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتسكون للشيطان وليا ) 
يقتضى أن تتكونولاية الشيطانأسوأ حالا منالعذاب نفسه وأعظم » فا السبباذلك (والجواب) 
أن رضوان الله تعالى أعظم من الثواب علىماقال (ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوذ العظم) 
فوجب أن تسكون ولاية الشيطان التى هى فى مقابلة رضوان الله أ كبر من العذاب نفسه وأعظم . 
واعلم أن إبراهيم عليه السلام رتب هذا الكلام ف,غاية الحسن لآنه نبه أولا على ما يدل على 
المنع من عبادة الآوثان ثم أمر ه باتباعه فى النظر والاستدلال وترك التقليد ثم نبه على أن طاعة 
الشيطان غير جائزة فى العقول ثم ختم التكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على مالا ينبغى ثم إنه 
عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقروناً باللطف و الرفقفان قوله فى مقدمة كل كلام (يا أبت) 
دليل على شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب ؛ وتم الكلام بقوله 
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ها سه سا س0 ارس ته س0 مرصولرة 


رهم بم أن م تنته 4 لارجمنك 5977 


0 6 


0 


'ً 


0 ل لس سن سم لم صاس وس 2 0 ل ا 08 شاس 8 
ا قالى سلام عليك س المي رن كم 

اك لوكا ان ذن يلراه ضام ئّ 

0 الله وادعر رنى عبى 0 ون بد 2 زف شفيا 182» 


( إفأخاف ) وذلك يدل على شدة تعاق قلبه بمصالحه وإنما فل ذلك لوجوه : ( أحدها ) قضاء لحق 
الآبوة على ما قال تعالى ( و بالوالدين !سانا ) والإرشاد إلى الدين من أعفلم أنواع الإحسان» فاذا 
انضاف إليه رعاية الآدب و الرفق كان ذلك نوراً على نور ( وثانيها ) أن ل دى إلى اق لابد وأن 
ا رف 6 لطيفاً 5 1 اكلام لاعلى سد لل لذن إبراده على سبيل افق يصير كالسبب ق 
إعراض المستمع فيكون ذلك فى الحقيقة سعياً فى الإغواء (وثالئها) ماروى أبوهريرة أنه قال عليه 
السلام « أو حى الله إلى إبراهيم عليه السلام أنك خليلى فسن خلقك ولو مع اللكفار تدخلمداخل 
الأبرار فان كلدتى سبقت أن حسن خلقه أن أظله تت عرثى وأن أسكنه حظيرة قدمى وأدنيه من 
جوارى » واللّه أء عل 

قوله تعالى قال أراغب أنتعن آلتى ياابراهيم لأن لم تنته لأرجمنك واجرفى ملياً ٠‏ قالشلام 
غليك ساستغفر لك إنه كان بى حفياً . وأعترا 00 تدعون من دون الله وأدءو رنى عسى 
ألا ا 0 فق)» 

اعل أن إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه إلى التوحيد , وذحكر الدلالة على فساد عبادة 
الأوثان » وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليخ » وأورد كل ذلك مقروناً بالاعاف واارفق » قابله 
أبوه واب يضاد ذلك » فقابل حجته بالتقليد» فانهلم يذكر فى مقابلة حجته إلا قوله ( أراغب 
أت عن آطْتى يا إراهيم ل ل ل ال لك 


هدده بالضرب والشتم » وقابل رفقه فى قوله ( يا أبت ) بالعنف حيث لم يقل له يابنى بل قال 


(ياإبراهيم) وإما حى الله تعالى ذلك محمد يلقع ليخفف عل قلبه ماكان يصل اليه من أذى المشركين 
فيعل أن الجوال منذكانو! على هذه السيرة لبر ال اك عن آكتى يا إبراهيم ) 
فانكان ذلك على وجه الإستفوام فهو خذلان لآله قدا عرف منه ما تنكرر منه من بوعظة 00 
على الدلالة وهويفيد أنه راغب عنذلك أشد رغبة فا فائدة هذا القول » وإنكان ذلكعل سبيل 

التعجب فأى تعجب فى الإعءراض عن حجة لافائدة 0 وما التعجب كله مز ن الإقدام على 
عبادتها فان الدليل الى د ره ابرا م عليه |! سلام كس أنه بيطل جواز عبادما فهو يفيد التعجب 
مس أن العاقل كيف يرضى بعبادتما فكان أباه قابل ذلك التعجب الظاهر اللميني على الدليل بتعجب 
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فاسد غير مبى على لل وشبهة 2 ولا شك أن هذا التعجب جدير بأن لعجب مق انا قوآه ) لانم 
نت للآارجمنك وامجربى 0 ) ففيه مسائل : 

» المسألة الأولى ) فى الرجم هيا نولان ( اللاول) أله الرجم باللسان » وهو الشتم والذم‎ ١ 
: ومنه قوله ( والذين يرهون الحمنات ) أى بالشتم » ومنه الرجم » أى المرى باللعن . قال مجاهد‎ 
الرجم فى القرآن كله بمعنى ااشتم ( واثاتى) أنه الرجم بالبد؛ وعل هذا التقدير ذكروا وجوها:‎ 
أحدها ) لأرجمنك باظبار أمرك للناس ليرجموك ويقتلوك ( وثانيها ) لارجمنك بالحجارة لتتباعد‎ ( 
عنى ( وثالثها ) عن المأؤرج لأقتلنك باغة قريش ( ورايعها ) قال أبو مسل لارجنك المراد منه‎ 
الرجم بالحجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى معنى الطرد والإبعاد اتساعا؛ ويدل على أنه أراد الطرد‎ 
قوله تعالى (وامجرنى ءليا ) واعلم أن أصل الرجم هو الرى بالرجام خمله عليه أولى ؛ فان قيل : أفا‎ 
يدل قوله تعالى ( وا تجرف م ) على أن المراد به الرجر بالشتم ؟ قلنا لا ء وذلك لانه هدهو بالرجم‎ 
. ) إن بق على قربه منه وأمره أن يبعد هرباً من ذلك فهو فى معنى قوله ( وامجرقى مليا‎ 

2 المألة الثاثية ) فى قوله تعالى ( واجرنى ملياً ) قولان ( أحدهما ) المراد وامجرفى بالقول 
( والثاف ) بالمفارقة فى الذار والبلد وهى مجرة الرسول والمؤمنين أى تباعد عنى لكى لا أراك 
وهذا الثاى أقرب إلى الظاهر . 

١‏ المسألة الثالثة ) فى قوله ( ملياً ) قولان ( الأول ) ملياً أى مدة بعيدة مأخوذ من قولهم 
أتى على فلان ملاوة من الدهر أى زمان بميد ( والثانى ) ملياً بالذهاب عنى والهجران قبل أن 
أنخنك بالضرب حتى لاتقدر أن تبرح يقال فلان مل بكذا إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به . 

(إ المسألة الرابعة 4 عطف امجرنى على معطوف عليه ذوف يدل عليه لأرجمنك ٠‏ أى 
تاعذ الى وامرن للا أرحنك »ثم إن إبراهيم عليهالسلام لما سمع من أبيهذلك أجاب عن أمرين 
( أحدمما ) أنه وعده التباعد منه . وذلك لان أباه لما أمره بالتباعد أظهر الإنقياد لذلك اللامر 
وقوله (سلام عليك ) توادع ومتاركة كقوله تعالى ( لنا أعبالنا ولكم أعبالك ؛ سلام عليكم 
لانبتغى الجاهلين , وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) وهذا دليل على جواذ متاركة المنصوح 
إذا ظبر منه اللجاج ؛ وعلى أنه تحسن مقابلة الإساءة بالإحسان » ويحوز أن كون قد دعا له 
بالسلامة استالة له ألا ترى أنه وعده بالاستغفار ‏ ثم إنه لما ودع [أباه]بقوله (سلامعليك) ضم 
الى ذلك مادل به على أنه وإن بعد عنه فاشفاقه باق عليه ما كان وهو قوله ) 1 لك رى ) 
واحتج بهذه الآية منطعن فى عصمة الأانبياء» وتقريره أن إبراهيم عليه السلام فعل مالايجوز لآنه 
مدر رقو كافر والاستخفار للكافر لاجوز : فثبت بمجموعهذهالمقدمات أن إبر اهيمر عليه السلام 
فعل ما لاوز ء نما قلنا إنه استغفر للآابيه لقوله تعالى حكاية عن ابراهيم (سلام عليك سأستخفر 
لك رِنٍ ) وقوله ( واغفرلأبى إنه كان من ااضالين ) وأا أن أباه كان كافراً فذاك بنص القرآن 
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و بالاجماع » وأما أن الاستغفار 3 لاتحوز فلوجهين ( الول ) وله تعالى ( ما كان للنى 
والذين آهنوا أنيستغفروا للمشركين ) ..( الثاى ) قوله فى سورة الممتحئة ( قدكانت 1 أ 
حسنة فى إبراهيم - الى قوله 0 لك ) وأ الناس إلا فى هذا الفعل. فوجب أن يكون 
ذلك معصية منه ؛ (والجواب) لا نزاع إلا فى قولكم الاستغفار للكافر لايحوز فان الكلام عليه من 
وجوه ( أ<دها ) أن القطع على أن الله تعالى يعذب الكافر لايعرف إلا بالسمع » فلمل ابراهيم 
عليه السلام لم بحد فى شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لابيه ( وثانيها ) 
أن الاستغفار قد يكون بمعنى الاستماحة »كا فى قوله ( قل الذين آمنوا يغفروا للذين لابرجون 
أيام الله ) والمعنى سأسأل ربى أن لايحريك بكفرك ما كنت حياً بعذاب الدنيا المعجل (وثالئها ) 
أنه عليه السلام ما استغفر لأبيه لآنه كان يرجو منه الابمان فليا أيس من ذلك ترك الاستغفار 
ولعل فى شرعه جواز الاستغفار للكافر الذى يرجى منه الابمانء والدليل على وقوع هذا 
الاحتمال قوله تعالى ( ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من 
بمد ماتبين لهم أنهم أحداب الجحيم ) فبين أن المنع من الاستغفار إنما يحصل بعد أن يعرفوا 
أنهم من أصماب الجحيم ) ثم قال بعد ذلك ( وماكان استغفار إبراهيم لبه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فدلت الآية على أنه وعده بالاستغفار لو آمن » فلما لم إؤمن 
لم يستغفرله بل تبرأ منه » فان قيل فاذاكان الأآمر كذلك فلم منعنا منالتأمى به فى قوله ( قدكانت 
2 ا حسنة فى إبراهيم - إلى قوله - إلا قول إراهيم لأبيه لااستغفرن لك ) قلنا الآيةتدل 
على أنه لاوز لنا التأسى به فوذلك لكن المنع من التأسى به فى ذلك لايدل على أن ذلككان 
معصية #فارل. كديرا من الاشياء فى من واصل 505 الله عليه وسل ولا يحون لنا 
0 به مع أمها كانت مباحة له عليه السلام ( ورابم!) لعل هذا الاستغفار كان هن باب 
رك الآول وحسئات الا برار سيئات اللقربين» أما قوله ( إنهكان بى حفاً ) أى لطيفاً رفيقاً 
يقال أحى ذلان فى المسألة بفلان إذا لاف به وبالغ فى اذى 7 عفرل تاك ر إن ل 
حدم تبخلوا ( كك وإن لطفث ماله واار كن بحانه للطفه بى وإتعامه على عودق الإجابة 
اذا نا ا د لك حصل أل اد فكأنه جعله بذلك على يقين إن هو نات 0 بحصل له الغفران 
(الجواب الثاى ) من الجوابين قوله ( وأعتزلكم وما تدءون من دون اله ( الاعتزال للشىء هو 
التباعد عنه والمراد أنى أنارقك فى المكان وأفارقكم فى طريقة؟ أيضاً وأبعد عن وأتشاغل بعبادة 
رنى الذى شفع ويضر والذى خلتقنى وأنعم على فانكم بعيادة الأصنام #الشكون طريقة الحلاك , 
فواجب على مجانبتكم ومعنى قوله (عدى أن لا أ كون بدعاء ربى شقياً) أرجو أن لاأ كون كذلك؛ 
6 ذكر ر ذلك على سبيل التواضع كقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيتتى يوم 00 رأنا 
قرله ( شق أمع مافيه من ال واضع لله ففبه تعريض بشقاوتهم فى دعاء «لتهم على ماقرزه أولا فى 





6" قوله تعالى : فليا اعتزلحم وما يعبدون من دون الله . الآية 
سس فق دع يرس سر ره ع سل هزر ااه ل 2 يا د 0 
فلبا اعنزطم وما يَعبدونَ من دون الله وهبناله إس<ق ويعقوب وكالده 


ا - 


2 
ل سه 0 


علا نيا »4٠-‏ ووهينا لهم من رحمتنا وجعلنا لم لسَانَ صذق علي «. 6 


قوله (لم لمانا لاط رلاايهر ولا يلي عنك هيا ) : 

قوله تعالى ١‏ فلما اعتزلهم را درن كن درن ان وفنا له إن رسقرات وكاو جلا ب 
ووهبنا لحم من رحمتنا وجعانا لهم لسان صدق علي ) 

اعم أنه ماخسر عل الله أحد ذان إبراهيم عليه السلام لما اعتزلهم فى ديتهم وفى بلدم واختار 
الحجرة إلى ربه إلى حيث أمره ل يضره ذلك دينآً ودنيا :بل نفعه فعوضه أولاداً أنبياء ولا حالة فى 
الدين والدنيا للبشر أرفع من أن يحعل الله له رسولا إلى خلقه ويازم الخلق طاعته والإنقياد له مع 
مابحصل فيه من عظيم النزلة فى الآخرة فصار جعله تعالى إيام أنبياء مر أعظم النعم فى الدنيا 
والآخرة م بين تعالى أنه ف ذلكوهب لط ممن رحمته أى وهب هم 0 ولسل فيه 
المال والجاه والأأتباع والنسل الطاهر والذرية الطيبة ثم قال (وجعلنا لحم لسان صدق علا )واسان 
الصدق الثناء الحسسن وعبر باللسان عا يوجد بالاسان كا عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية» 
واستجاب الله دعوته فى قوله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) فصيره قدوة حتّى ادعاه أهل 
الأديان كلهم وقال عز وجل 0 أبكم إراهيم * ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إراهيم حنيفاً ) قال 
بعضهم إن الخليل اءتزل عن الخاق على ما قال ( وأعتزلكم وما نعرة ن دو أله اجو 
بارك الله فى أولاده فقال ( ووهبنا له سق ويعقوب وكلا جعلنا نبي )( وثانيها ) أنه تبرأ من أبيه 
فى الله تعالى على ما قال ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم كه حالم ) لاجرم أن الله 

سماه أبآ المسلبين فقال (ملة أبيكم ابراهيم) (وثالئها) تل ولده للجبين ليذيحه على ماقال ( فلما أسليا 
وتله للجبين ) لا جرم فداه الله تعالى على ما قال ( وفديناه بذيح عظيم ) ( ورابعما ) سم نفسه 
فقال (أسلمت ارب العالمين) لجع لاللهتعالى النارعليه برداً وسلاماً فقال (قلنا يانار كوقبرداً وسلامآً 
على ابراهيم) ( (وخامسها) أشفقعل هذه الامة فال (ربنا.وابعث فهمرسولا ملم لاجرم ار :4 
الله تعالى فى الصاوات الس كك صليت وباركت على ابراهيم وعلى آ ل ابراهيم (وسادسما) فى <ق 
سارة فى قوله (وإباهم الذى وف) لاجرم جعل موطىء قدميه ميارك (واتخذوا من مام إبراهم 
مصبل) »(وسابعبا) عادى كل الاق فى الله فقال (فانهم عدو لى إلا رب العالمين) لاجرم اتخذه الله 
خليلا على ما قال ( واتخذ الله إبراهيم خيلا ) ليعلم صحة قوانا أنه ماخسر على الله أحد . 
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سر - 


(القصة الرابعة قصة موسى عليهااسلام) 
قوله تعالى ((ر واذكر فى الكتاب مومى إنهكان مخاصاً وكان رسولا نبياً . وناديناه من جانب 
الطور الأيمن وقريناه نجياً ٠‏ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبا ) . 


إعلم أنه تعالى وصف هوب عليه السلام بأمور ( 0 أنه كان مخاصاً فاذا قرى” بفتح 
اللام فهو من الإصطفاء والإجتباء كأن الله تعالى اصطفاه واستخاصه وإذا قرى” بالكسر فعناه 
أخلص لله فى التوحيد فى العيادة ة والإخلاص هو القصد فى العيادة إلى أن يعبد المعرود مها وحده » 
وم ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما ثابت مقطوع به؛ لجعل الله تعالى من صفة موسى 
عليه السلام كلا الآمرين (وثانيها) كونه رسولا نبيا ولا شك أ:بما وصفان مختافان لكن المءتدلة 
ذعموا كونهما متلازمين فكل رسول فى وكل فى رسول ومن الناس من أذكر ذلك وقد بينا 
الكلام فيه فى سورة الحج فى قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى ) ( وثالها) 
قوله تعالى ( وناديناه من جانب الطور الأيمن ) من اليمين أى من ناحية البهين والآبمن صفة الطور 
أو الجانب (ورابعبا)قوله(وقربناه نجياً) وما ذكر كونه رسولا قال(وقربناه نجياً) وفىقوله(قربنامم 
قولان (أحدهما) المراد قرب المكان عن أنى العالية قربه حتىسمع صرير القلم حيث كتبت التوراة 
فى الآلواح (و الثانى) قرب المنزلة أى رفعنا قدره وثشرقاه بالمناجاة , قال القاضى وهذا أقرب لان 
استعال القرب ف الله قد صار بالتعارف لااراد به إلا المنزلة وعلى هذا الوجه يقال فى العبادة 
تقرب » ويقال فى الملائكة عليهم السلامإنهم مقربون وأما (نحياً) فقيلفيه أنجيناه من أعدائه وقيل 
هو من المناجاة فى الخاطبة وهو أولى (وخامسها) قوله (ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون ننباً) قال 
ابن عباس رضى الله عنهما :كان هرونعليه السلام أ كبر من موسى عليهما السلام :وإنما وهب الله 
له نبوته لاشخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه فى قوله (واجعل لىوزيراً من أهلهرو نأخىأشدد 
به أزرى ) فأجابه الله تعالى إليه بقوله (قد أوتيت سؤلك ياموسى)وقوله ( سنشد عضدكبأخيك) 

( القصة الخامسة قصة إسمعيل عليه السلام ) 
قوله تعالى إرو اذكر فى الكتاب إسمعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبا . وكان بأمس 











مم قوله تعالى : واذكر فى السكتاب إسماعيل . الأأية 


6 2 وكآن د أ هآ 6 وَالزكاة وكانَ ع ع مرُضياده»» 


أهله بالصلاة والركاة وكان عند ربه 0 4 

إعلم أن ميل هذا هو [سمعيل بن ابراهيم علهما السلام »واعل أن الله 1 وصف إسمعيل 
عليه السلام بأشياء (أوها) قوله ( إنهكان صادق الوعد ) وهذا الوعد يمكن أن يكون المراد فيها 
بينه وبين الله تعالى ويمكن أن يكون المراد فها بينه وبين الناس ( أما الأول) فهو أن بكون المراد 
أنمكان لاضال نف شيئاً مما يؤمر به من طاعة ربه وذلك لان الله تعالى إذا أرسل الملك إلى الأانبيباء 
وأمرهم بتأدية الشرع فلا بد من ظهور وعد مهم يقتضى القيام بذلك ويدل على القيام بسائر 
ما مخصه من العبادة ( وأما الثاف ) فهو أنه عليه السلامكان إذا وعد الناس بثىء أنجر وعده فالله 
تعالى وصفه بهذا الخاق الشريف وروى عن ابنعباس رضىاللهعنهما أنه وعدصاحباً له أنينتظره 
ف مكان فانتظره سئة, وأيضاً وعد من نفسه الصبر'على الذبح فو 0 


الله من الصارين) ويروى أن عيسى عليه السلام قال له رجل انتظرى -تى آآنيك فقال عيسى عليه 
السلام نعم وانطلق الرجل ونسى الميعاد لجا لحاجة الى ذلك المكان وعيمى عليه السلام هنالك 


للميعاد » وعن رسول أللّه صل الله عليه يه وسلم رأئه واعد رجلاونسى ذلك الرجل فانتظرهمن الضحى 
الى قريب من غروب |إشمس » وسئل الشعى عن الرجل يعد م بعاداً الى أى وقت ينتظره فقال 
إن واعده نهاراً فكل النهار وإن واعده ليلا فك لالايل شل إراهم بن زيد عن ذلك فقال إذا 
واعدته ع الصلاة فائتظره إلى وقت صلاة در ) وثانها ) قوله ( وكان رسولا. 0 يأ ) وقد 
مر تفسيره ( وثا انها ) قوله (وكان م أخله بالصلاة والزكاة ) والا" قرب ىال هل أن المراد به 
من يلزمه أن يؤدى إليه الشرع فيدخل فيدكل أمته من حيث ازمه فى جميعهم ما يلزم المرء فى أهله 
خاصة 2 هذا إذا عل ال مر على المغروض من الصلاة والزكاة فان حمل على ال اندب فيه عالكان 
المراد أنهي كان يتبجد بالليل يأمر أهله أى منكان فى داره فى ذلك الوقت بذلك وكان نظره لهم 
فى الدين يغاب على شفقته عليهم فى الدنيا بخلاف ما عليه أ كثر الناس » وقيلكات ,بدأ بأهله 
فى الآمر بالصلاح والعبادة ليجعاهم قدوة لمن سواهم يا قال تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) 
(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) (قواأنفسك وأهليم ناراً) وأيضاً فهم أحق أن يتصدق عليهم 
فوججب أن يكو نوا بالاحسان الدينى أولى » فأما الركاة فعن ابن عباس رضىالله عنهما أنها طاعة الله 
تعالى والاخلاص فك أنه تأولهعلىمابزكو به الفاعلعند ربه والظاهر أنه إذاقرنت الركاة إلىالصلاة 
ان يراد ما الصدقات الواجبة وكان يعرف منخاصة أهله أنيلزمهم الوكاة فيأمرهم بذلك أو يأمرم 
أن يتبرعوا بالصدقات عل الفقراء (ورابعها) قوله زوكان عند ربه مرضياً) وهو فى نماية المدح لآن 
المرضى عند الله هو الفائر فىكل طاعاته باعلى الدرجات . 








1 ال واد كناف الككناك رذ نا الا ”5 


2ه 0 ١‏ 0 
0 0 إنهكان دا تيادده» ورفعناه 0 عليا «ره» 


ا - - - - 


0 مهاو ا 20 مدع 6ه ل سه سه 8 6 سوس سد ما 


نعم الله ا من وين من م عادم ومن حلنا 2 


7 6 كرس عر شداع سس وس وس ماساهة 1 


0 حُ ومن 1 ار 00 ون ا ا إِذا لهم ا جنات 
--220 2 7 
0 حروا 0 0 «له» 
( القصة السادسة قصة إدر يس عليه 0 ( 

قوله تعالى ١‏ اذه ر فى الكتاب إدريس إنهكان صَديعًاً نبي ورفعد 0 علياً 2 

كم أن م هو جد أبى 4 عليه السلام وهر فى بت لك بن امع 
ابن أخنوخ ة ق فى إدركر للكت در | له واضه أخنوخ ووصفه الله تعالى بأمور : ( أحدها ) 
0 دافا 7 وثانها )1 كن 1 اوقد تقدم القول قم ا وثال 1 ) قوله (ورفعتاه 0 0 0 
وفيه قولان (1[ أحدهما ) أنه من رفعة اانزلة كقرله كال لحيل عله (ورفعنا لك ذكرك) فان الله 
تكالى شراه بالنءوة وأنزل عليه الآثين صحيفة وهو أولمن خط بالقلم ونظر فى عل النجوموالحساب 
ل خاط الثياب ولبسها وكانوا يلبسون الجلود ( الثاتى ) أن المراد به الرفعة فى المكان إلى 
موضع عال وهذا أولى ؛ لآن الرفعة المقرونة بالمكان تتكون رفعة فى المكان لا فى الدرجة ثم 
اختلفوا فقال لعضهم إن الله رفعه إلى السماء وإلى الجنة وهو حى لم : عت » رقال ال بلرفع لك 
السماء وقيض روحه عن" نعباس رضى الله 0 عن قوله ( ورفعناه مكا ناعللا ) قال جاءه 
خليل له من الملاكة فسأله دى يكلم هلك الموت حتى بؤخر قبض روحه مله ذلك الملك بين 
جناحيه فصعد به إلىالسماء فلما كان فى السماء الرابعة فاذا ملك الموت يول بعت وقيل إلى اقبض 
روح إدريس ف السماء الرابعة؛ وأنا أفول كيف ذلك وهو فى الآرض فالتفت إدريس فرآه ملك 
الموت فبض روحه هناك . واعلم أن الله تعالى انما مدحه بأن رفصه إلى السماء لانه جرت العادة 
أن لابرفع اليها إلا م نكانعظي القدر والمنزلة . ولذلكةال فحق الملائكة (وءنعندهلايستكيرون 
عن عبادنه ( وههنا 1 ر القصم” 

قوله تعالى 3ق ( أوائك الذ, بن أنعم 0 سم من النديين ه اد ة آدم ومن حملنا مع وح ون 
ذرية ! داهم رامل ومن هدينا واجتبيناء إذا ذا تتلى علمم آيا ل - تاها 0 

00 1 تعالى د عل كل 0 0 تقدم 0 0 الآ نبياء 0 خصه لاك 2 جمعوم آخر ا 

فقال (أو لك الذي نأ ذم ماللعلييم) أىبالنيوة وغيرها ما تقدم وصفه 0 ا إل رن 


2 











عم قوله تعالى : أواتك الذين أنعم الله عليهم . الآآية 


فى الدورة من لدن ذكريا إلى إدرس» ثم جمعهم فى ف كونهم من ذرية آدم ثم خص لعضهم بأله 


من دز به من مل مع و0 .والذى ختص بأنه من ذرية 20 0 
عليه اأسلام فد كان ماقا على نو وح على ماثبت فى الاخيا ر.وألدم ن ثم منذرية من حم ل مع وح 
كلاه الشلدم لانه من ولد 0 . إن أوح, ” لعقوب مز ذرية إبر براهيم ثم 
خص لعضهم 0 ولد إسرائيل أى يعةوب وثم مومى وهارون وذكر يأ ونحى وعيسى من 
قبل الام 1 1ك كال دز الانبياء علهم السلام الذين ذكرم على هذا الترتيب 
بذلك عل أنهم يا فضلوا بأعماهم فليم مض يد 00 منهؤلاء الاننياء ثم بين أنهم 

ن هدينا واجتبينا 6 بذلك على أنهم اختصوا مبذه المنازل لداية الله تعالى لمم 0 اختارثم 
لرساة م قال إن تتلى عليهم آيات الرحمن خروا دا وبكياً ) تتلى عليهم 7 على هؤلاء اللآنبياء 
فبين تعالى أنهم مع نعم الله عليهم قد بلذوا الحد الذىعندتلاوة آيات الله بخرون عدا وك خضوعاً 
وخشوعاً وحذراً وخوفاً : والمرادبايات الله 0 تعالى به من السكتتبالمنزلة عليهم . وقال 
أبو مسلم ار اد بالآيات إلى 5 / 0 العذاب المتزل يا كك كفاروهو لعيك ل أثر الاآيات التىفيبا 
ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك أولى أ ن يسجدوا عندهو سكو | فيجب< لدعلل كل أله تتلمما بنضمن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب؛ لأنذكل ذلك إذا فكر فيه المتفكر صح أن 0 أت 
يبك :و اختلفوا فقال بعضهم فى ال جودإنهالصلاةوقال بعضهم المرادجودالتلاوة على حسبءاتعبدنابه 
فل المراد اضوع والخشموع وااظاهر يقتضى بود آخخصوصاً عند التلاوة ثم عل أن كر كااراة 
#ودالتلاوةللقرآنو حتمل أنهم عند الخو فكانوا قد تعبدوابالسجودفيفعاونذلك لا لاجل ذكر 
السجود فى الآية » قال الزجاج فى بكياً جمع باك مثل شاهد وشبود وقاعد وقعود ثم قال الإنسان 
ف كال ررهله ون ساجداً فالمراد 0 للسجود ومن قال فى 1 إنه مصدر ققد 
أخطاً لاءن سعدا جمع ساجد وكيا معطوف عليه وعن رسول الله يتم «اتلوا القرآن وابكوا فان 
تيكو | فتباكوا» وعن صالل المرىقال : قرأت القرآن عنرسولالله يِيهِ فالمنام فقاللى ياصالح 
هذه القراءة فأين ال البكاء ؟.وعن ابن عباس رضىاللهءنهماإذا ةر رأتم يودة سه 1 فلا تعجلوا بالسجود 
تسكوا فان م تبك عين أحدك فليبك قلبه ٠‏ وعن رسول اللي «القرآن أزل حزن فاترأوه 


#زد» عن ردول اليل ملقم «مااغرورقت عين به عماء إلا حرم ألله على انان دما )» وعن أنى 


5-0-2 


هريرة رضى الله عنه د لايلج النار رمن 0 الله » وقال العلماء ٠‏ ندعو فى #دود التلاوة ما 
يلبق مها فان قرأ آية تنزيل 0 سجدة قال |للهم اجعانى من الساجدين لوجبك المسبحين حمدك ا 
ارك 0 أ ججدة سبحان قال اللهم اجعلنى من البا كين إليك 
الخاشعين لك وإن قر 1 هذه السجدة قال اللوم اجعا: 0 ما لم معليهم المرتدين ن اأساجدين لك 
الباكين عند تلاوة آيات كتابك . 





قوله تعالى : ملف من يعدثم خلف . الآية ومع" 


5 


كلف هن عدم ا 0 ات د 


مس هس ع يي - ال م ل 
يلون غيا «9ه2» كن اران وَعملَ صا انا ا مَك يدخاون الجنة 


- - 
ضدا 2 زو اأض اوت 


يظاء ما 5.0 
7و 


قوله تعالى ١‏ لاف مو م خاف أضاعوا الصلاة نع ال نت فسوف يلون غيا 2 
اأحضن تت 3 ل فس فأوائك يدخلون الجنة ولا رن نا 2 
إعل أنه تعالى لما وصف هولاء الانبياء بصفات المدح ترغيباً لنافى التأنى بطريقتهم ذكر 
بعدهم من هو بالضد منهم فقال عقف من يعدم خلف ؛ وظاهر اكلام أن المراد من بعد مؤلاء 
الا “نياء خلف مز ن أولادم يقال خلفه إذا أعقبه ثم قيل فى عقب ابر خلف بنه: تح اللام وى 
3-0 خلف بالسكون ءا قالوا وعد فى ضيان الخير ووعيد فى ضهان الشر وفى الحديثٍ 
دف الله خلف م نكل هالك » وف الشعر للبيد: 
ذهب الذين يعاش فى أ كنافهم وبقيت قْ خلف علد الااجرب 
م وصفهم باضاعة الصلاة واتباع الك شموات فاضاعة الصلاة فى مقابلة قوله ( خروا #داً ) 
| واتباع الشوو ات فى مقابلة ل قوله (وبكيا) لانن با يدل على خر, وفهم وأ تباع هؤلاء لشبواتهم يدل 
0 200 وظاهر ورا شاعوا الصلاة ) تركوها لكن 0 
أصلا وقد يكون بأن لاتفعل فى وقتها وإن كان الأظبر هو الاثول وأما اتباع الشبوات فال 
ابنعباس رضى الله عنهما هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة وشر بوا ازر واستحلوا نكاح الائخت 
من الاأب واحتج بعضهم بقوله (إلا من تاب وآمن) على أن 1 الصلاة كافر » 0 أححابنا 
مما ف أن الإبمان غير العدل لا“نه تعالى قال ( وآمن وعمل صا لا ) قعطف العمل على الإيمان 
والمءطوف غير المعطوف عليه » أجاب الكعى عنه بأنه تعالى 7 بين التوبة والإمان والتوبة من 
الإيمان فكذاك العمل الصالح يكون من الإبمان وإن فرق بينهماء وهذا الجواب ضعيف لآن 
عطاف الامان على النوية يقتضى وقوع المغايرة بينهما ل التوبة عزم عل الك والإمان إقرار 
بالله تعالى وهما متخا يبان ؛فكذا فى هذه الصورة .ثم بين تعالى أن من هذه صفته ( ياقون غيآ ) 
0 ل" عا [أحدها) أن كر عند العرب غى وكل خير رشادء قال الشاعر : 
0 1 حمد الناس أ ومن يعو لايعدم على الغى لاما 
( وثانيها ) قال الزجاج ( يلقون غبآً ) أى يلقون جزاء الغى : كقوله تعالى ( يلق أثاماً ) أى 
يازا ة الأثام ) ا ا عن طريق ال+تة ( ورابعها ) الغى وادى جم إستعيذ منه 0 








قال تعالى : جنات عدن الى ل الرحن عباده بالغيب ال 


ام 6ه دا الي 
0 ع "ان ليل عل ل 0 عياده بالغيب 0 ماتيا 261 


> مره مزه ل ترهس > سىس 6 


0 ف دوا إلا 5 ماوطَم ددم "١‏ فها بكرة وعشيا © تلك 


0 5 
الجنة أتى : ل من عادنا من كان تقيا سلف 


ا ل - 


ل لحان اولان ار فانكان فى جبنم موضع يسمى بذلك جاز ولا يخرج من أن يكون 


المراد مأقدمنا 0 3 فى اللغة , ثم بين سبحانه أن هذا الوعيذ فيمن لم يتب . وأما من تاب 
0 وتمل صالخا فليم الجنة لا يلحقبم ظِم » وهبنا سؤالان ( الآول) الاستثناء دل على أنه 
الوه 0 والعمل الصالم وليس الا مر كذلك؛ لاأن مر تاب عن كفره ولم 
يدخل وقت الصلاة ؛ أوكانت المرأة حائضاً فانه لايحب عليها 0 والركاة أيضاً غير واجبة . 
م الصوم فهبنا لو مات فى ذالك الوق ت كان من أهل النجاة مع أذ أنه لم إصدر عنه عمل م دز 
توقف الاجر علىالعمل الصاح (والرات أن هذه الدررة 0 والر ادمنه الغالب ( السؤال 
الثانى ) قوله (ولا يظلدون شيئاً) هذا إما يصح لو كان |إأه واب مدق أعلى العمل ل نه لو كان 
الكل بالتفضل لاستحال حصول الظلم لكن من مذهبك أنه لا استحقاق للعبد بعمله إلا بالوعد 
(الجواب) أنه لما 5 حرق على 1-6 
قوله تعالى ( جنات عدن التى وعد الرعنٍ عباذه بالنرب إنْه كان وعده مانا لا سمدون 
فا لغواً إلا سلاماً وم رزتهم فا بكرة وعشياً لك 1 الك لواتلا من 0 من كان تقباً) 
إعم أنه تعالى لما ذكر فى التائب أنه يدخل الجنة وصف الجنة بأمور ( أحدها ) قوله جنات 
عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب ) والعدن الإقامة وصفها بالدوا م على خلاف حال الجنان فى 
الدنيا التى لاتدوم ولذلك فان حالما لايتغير فى مناظرها فليست كنان الدنيا التى الما 1 
خضرة الورق وظهور النور والدّر وبين تعالى أنها (وعد الرحمن لعباده) وأما قوله ( بالغيب ) قفيه 
وج بان( أحدهما) أنه تعالروعد|همإ بام اوهىغائية علهم غير حاضرة أوثم غائبون عنها لايشاهدوما 
ا وااثاى ) أن المراد وعد الرحمن للذين يكونون عباداً بالغيب أى الذين يعبدونه فى السر خلاف 
لمنافةين فانهم 3 فى الظاهم هر ولا يعبدونه فى السر وهو قو لأف مس ) (والوجه الأاول) أقوى 
لأنه تعالى بين أن 2 24 ال ر إن كن انا غائب فهو ك* نه مشاهد حاصل , فإذإك قال بعده 
2 إنه كان ونا 0 أما قوله اتنا ) فقيل إنه مفعول معنى فاعل والوجه أن الوعد هو الجنة 
وم يأتو أتونما , قال الزجاج كل ماؤصل إليك فقدوصات إليه وما أتاك فقد أتيته والمقصودمن قوله 
( إنه كان وعد انا ( بيان أن الوعد منه تعالي وإن كان أي غائب فهو كآنه مشناهد وحاصل 





0 تعالى : جنات عدن 3 وعد الرحمن عباده بالغيب . الآية ا 


والمر ادن 00 ا القاو 3 ٠‏ (وثانيها) 11 لسرن فيها لذو 1 إل 0 واللذو 0 الكلام. 
مادبيله أن يلغى ويطرح وهو المنكر من القول ونظيره قوله (لاتسمع فيها لاغية) وفيه تذبيه ظاهر 
على وجوب تجنب اللغو حيث نزه الله تعالى عنه الدار التى لاتكليف فبها وما أحسن قوله ( وإذا 
مروا باللغو مروا كراماً)؛ (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالكم سلام 
عليكم لا نبتنى الجاهلين ) أما قوله ( إلا سلاماً ) ففيه يحثان: 

١ 21‏ ل أبحث الأاول 1 ن فيه إشكالا وهو ل السلام ل سس هن جنس اللغو فكيف | استثى 
/ - من اللغو وال ل 0 السلام هو الدعاء بالسلامة وأهل 
الجنة لاحاجة بهم إلى هذا الدعاء فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة 
الإكرام (وثانها) أنيحمل ذلك على الاستئناء انطع (و ثالها) أنيكون هذامن جنسقر [الشاعر : 

ولاعيب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع المكتائب 

لا البحث الثاق ») أن ذلك السلام يحتم ل أن يكون من سلام بعضهم على عض أومن تسليم 
الملاكة أومن تسليم الله تعالى على ما قال تعالى (واللا.5ة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليم 
بما صبرتم فنعم عقى الدار ) وقوله ( سلام قولا من رب رح ) ( ورابعها ) قوله تعالى ( وهم 
رزقبم فها بكرة وعشيا ) وفيه سؤالان ( السؤال الآول ) أن المقصود من هذه الآآبات وصف 
الجنة بأدوال مستعظمة ووصولالرزق إليهم بكرة وعشمياً ليسمن الآمورالمستعظمة (والجواب) 
من وجبين ( الأول ) قال الحسن أراد الله تعالى أن برغب كل قوم بما أحبوه فى الدنيا ولذلك 
ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرير النى كانت عادة العجم والآرائك النى هى الحجال 
المضروبة على الآسرة وكانت من عادة أخراف العرك ف لعن رلا ل :كن ا إن ل 
الغداء والعشاء فوعدهم بذلك ( الثانى ) أن المراد دوام الرزق كا تقول أن عد فاع احا رقا 
وبكرة وعشياً تريد الدوام ولا تقصد الوقنين المعلومين ( الال الثانى ) قال تعالى ( لايرون فيها 
مسا ولا زممريراً) وقال عليه السلام دلاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والعثىلايوجدان 
إلا عند وجود الصباح والمساء ( والجواب ) المراد أنهم يأكلونعند مقدار الغداة والعثى إلا أنه 
ليس فى الجنة غدوة وعثى إذ لا ليل فيا وحتمل ماقيل إنه تعالى جل لقدر اليوم علامة 


يعرفون بها مقادير الغداة والعثى ويحتدل أن يكون المراد لهم رزقهم متى شاؤا يا جرت العادة 


ف العذاة والعثى ( وخا هما ) قوله ( تلك النة الى .تورث من عادنا هن كان تيا ( وفيه أحاث 

(الآول) قوله (تلكالجنة) هذهالإشارةإنما دتلآن الجنةغائية (وثانها) ذكروا فى نورث وجوهاً 
(الأول) نورث استعارة أى نبق عليه الجنةك نبق على الوارث مال المورث (الثانى) أن المراد أنا 
ننقل تلك المنازل ممن لوأطاع لكانت له إلىعبادنا الذيناتقوا ربهم لخء لهذا النقل إرثاً قاله الحسن 
رالثالث) أن الإتقياء يلقوذدعم يومالقيامة وقد اتقضت أع الهم ومراتها باقيقوهى الجنةفاذا أدخلهم 





ان ل ل ل انر للك لاذه 


ً< م سوس 6ه اس 


10 م أبين ابدنا 00 1 وما ان 
3 0 / سوس رس عدو جور 2 
00 8 0 ات والأرض 5 بينهما فاعيده واصطبر لعبادته 


- ا 


ل مه سه سر تر ل 


هل م دمى 


(للنة ريه لضم 0 تقوام يرث الوارث المال من رق ما 1 ع ضّ 
عنك باتقاء معاصيه وجعلهعادةة #واتق ترك الواجمات » قال القاضىفيه دلالة على أن الجنة 5 
بدخوطا من كان هتقياً والفامق المرتكب الكبائر لابوصف بذلك (والجواب) الآية تدل على أن 
التق يدخلها وليس 3 دلالة عل أن غير المنق لايدخلها وأيضاً فصاحدب الكبيرة هن عن الك 
ومن صدق عليه لمر 0 0 فقد صدق علء ل فق لذن ا تق جزء من مفهوم قولنا المتق 
عن الكفر وإذاكان 0 دن 1 1 رك إن لل خنه نالا إن لل 
على أن صاحب الكبيرة يدل الجنة أولى من أن تدل عل أنه لاايدخلها . 

قوله تعالى ل( وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
6 .رب السموات والآرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سيا ) 1 

إعلم أن فى الآية إشكالا وهو أن قوله ( تلك الجنة النى نورث من عبادنا من كان تقيأ ) كلام 
الله وقوله ( وما نتنزل إلا بأمى ربك ) كلام غير اله فكيف جاز عطف هذا على ما قبله من غير 
فصل (والجواب) أنه إذا كانت القريئة ظاهرة لمي ةبيح كا أن قولهسبحانه (إ ذا قضى أمراً فائما يقول 
له كن فيكون ) ه وكلام الله وقوله ( وإن الله ربى وربكم ) كلام غير الله وأحدهما معطوف على 
الاخر ؛ واءلم أن ظاهر قوله تعالى ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) خطاب ججاعة لواحد وذلك 
لال إلا بالملائكة الذين ينزلون عل الراسول وحتمل فى سيه ماروى أن قريشاً يمنت خمسة 
رهط إلى مود اادبنة سألونهم عن صفة حمد يلت رهل لخرام 3 تاهم فسألوا النصارى ذزعموا 
أنهم لاله رفوت وقالت المهود نجده فىكتابنا 0 زمانه وقد سألنا رحمن العامة عن خ+صال ثلاث 
فل ف.ك نان أخبرج خصاتين منهما داتبعوه؛ فا سألوه عن فتية 0 0 
ذى القرنين وءعن ا و أأره عن ذلك 5 فلم 0 كيف رمام أن بيهم بعد 
ذلك وم يقل إن شاء الله فاحتبس الوجى عنه أربعين وما وقيل خمسة عشر بك فشق عليه ذلك 
مشقة شديدة وقال المشركون ودعهربه وقلاه ‏ فنزل جبريلعليه السلام فقال له النى يلقم أبطأت 
عى -<نى ساء ظنى واشتقت إلبك قال إفى كنت أشوق ولكنى عبد مأمور إذا بعثث نزلت وإذا 
حبسك احتبست فأنزل الله تعالى هذه الآبة وأنزل قوله ( ولا تقولن لثى. إنى فاعل ذلك غداً 





قوله تعالل : وما تنول إلا باع ربك الآية رن 
ايشا انه رس ررة الضسى ثم | كدو 0 00 
فكل الآوقات الماضىوالمستقيل ومابينهما أوالدني. الا رةو مابينهما فانهيعلم إصلاحالتد بير مستةبلا 
ناما وما بينهما والغرض أن ا مو 0 إل الله تعسالى يتصرف فينا حسب مشيئته وإرادته 
وحكنته لا اعتراض للاحد عليه فيه وقال أبوه-ل قوله (وما نتنزل إلابأمر ربك) يوز أن يكون 
قول أهلالجنة والمراد وما نتئزل الجنة إلا بأمر ربك لدمابين أيديناأى فى الجنة مستقبلا وماخافنا 
مسا كان فى الدنيا وما'بين ذلك أى ما بين الوقتين وما كان ربك نسب لثى. ما خلق فيترك إعادته 
لآنه عالم الغيب لا يعرب عنه مثقال ذرة وقوله ( وماكان ربك نس ا كلام منه تعال فى 
مخاطبة الرسو ل وِكلبةٍ وييتصل به (رب السموات والارض) أى بل هو(رب السموات والأارض 
وما بينهما فاعبده ) قال القاضى وهذا عخالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر التنزل نزول 
الملائئكة الى الرسول صسلى الله عليه وسلٍ لقوله بأمس ربك وظاهر الامس بحال التكليف أليق 
وثانيها أنه خطاب من جاعة لواحد وذلك لا يليق بمخاطبة بعضهم لبعض فى الجنة ( وثالئها ) أن 
ما فى سياقه من قوله ( وماكان ربك نسباً »رب السموات والآرض وما بينهها ) لايليق إلا حال 
التكليف ولايوصف به الرسول بلي فكا نهم قالوا للرسول وماكان ربك يا عمد نسياً يحون عليه 
السبو حتى يضرك إبطاونا بالتنذل عليك إلى مثل ذلك ثم ههنا أحاث 
لإ البحث الآول 6 قال صاحب الكشاف التنزل على معنيين : ( أحدهما ) النزول على مبل 
( والثاق ) معنى اانزول على الإطلاق والدليل عليه أنه مطاوع نزل ونزل يكون بمعنى أنزل و معنى 
اد تدريج واللائق بمثل هذا الموضع هو النذول على هبل وااراد أن نزولنا فى الأحايين وقتاً بعد 
وقت لش اللا 1 أله 8 
( البحث الثاق) ذ كروا فى قوله ( مابين أيدينا وما خافنا ومابين ذلك ) وجوها : ( أحدها) 
له ما قدامنا وما خلفنا من الجهات وما نحن فيه فلا تهالك أن ننتقل من جهة إل ةرين كال 
إل نكن إلا امه ونقرة تلد 11 أن ننقاب من السماء إلى الأآرض إلا بأمره ( وثانيها ) له 
ما بين أيدينا ما سلف من أمى الدنيا وما خلفنا ما يستقبل من أمى الآخرة وما بين ذلك وما بين 
اانفخين رهر أر يفون ن سنة ( وثالثها ) ما مضى من أعماز نا وما غبر من ذلك والمال التى نحن فيا 
( ورابعها ) ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا ( وخامسها ) الآرض التى بين أيدينا إذا نزلنا 0 
التى وراءنا ومابين السماء والأارض وعل كل التقديرا 000 7 ابيط بكل ثثىء لاتؤق 
خافية ولا يعرب عنه مثقال ذرة فكيف قد 0 قعل إلا بأمره وحكيه . 
(١‏ الببحث الث الث © قوله ( وماكان ربك نسياً أ) أى تاركا لك كقوله ( هما ودءعك ربك وما 
4 أىما كان امتناع النذول إلا لامتناع الأامر 24 ا ات رك 
أما قوله ( رب السموات والأارض ومابيتهما ) فالمر اد أن 2 جمع لا يوز عليه 
النسيان إذ لابد من أن يمسكبا حالا بعد حال وإلا بطل الأامر فبهما وفيمن يتصرف فبهما .واحتج 





قوه تعالى :وقول 0 ا 3 . 


مس وام 00 


ع رك 0 حا دحت أو لي 0 


انان أن لقنا من 52 32056 ورَبِكَ 00 والششساطين 


- 


2 


رهسدة لا هرهس هل لهم ره 4 ماه اه 1 هه 


0 8 حول م م جنا يذيلف ثم ل نكل : 0 م عاك على 


رحن عت دكد» ثم ليحن 0 اينم أولَ ب باصلاً: 1 
أععابنا مبذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لآن فعل العبد حاصل بين السماء والأأرض . 
والآبة دالة على أنه رب لكل ثىء حصل بينهما ؛ قال صاحب الكشاف رب السموات والأارض 
بدل من ربك ويجحوز أن يكون خبر مبتداً حدر ف[ هر رت السدرات والارض فاعيدة 
واصطبر لعبادته فهو أمر للرسول صل الله عليه وسلٍ بالعبادة والمصابرة على مشماق التكاليف فى 
الاداء والا؛ بلاغ وفما مخصه من العبادة فان قيل مم يقل وأصطبر على عبادته بل قال واصطير 
لعيا ادته قلئا لآن الع 02 جعلت بنزلة القرن فى قولك للمحارب اصطبر لقرنك أ ى اثيت له فيا 
بورد عليك من شداته (والمعنى) أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبت لها ولاتهن ولا.يضق 
صدرك من إلقاء أهل الكتتاب اليك الاغاليط عن احتباسالوحى عنك مدة وثماثة المش ركينبك » 
أما أما قوله ا زهل تعلم له س1 يأ ) فالظاهر يدل على أنه تعالى جعل علة الأمر يال بادة واللامر 
بالمصابرة عليها أنه لاسى له؛ والأقرب هو كونه منما بأصول النعم وفروعما وهى خاق الاجسام 
والحماة والعقل وغيرها فانهلايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه ‏ فاذاكان هو قد ألم عليك 0 
الإنعام وجب أن تعظمه بغاية التعظيم وهى العبادة » ومن الناس من قال اهراد أنه سبحانه ليس له 
شريك فى اسمه و بينوا ذلك من وجهين : ( الآول ) أنهم وإنكانوا يطلقون افظ الإله على الوثن 
فا أطلةوا افظ الله على ثىء سواه وعن ابن عباس رضى الله عنهما لايسمى بالرحمن غيره. (الثااى) 
هل تعلى من معى باسمه على الاق دون الباطل ؟ لآن السمية على الباطل فى كوها غير مستد بها كلا 
تسمية ؛والقول الأول هو الصواب والله أعلم . 
قؤله تعالى إ(رويقول الإنسان أنُذا ما مت لسوف أخرج حياً ‏ أو لايذ كرالإنسان أنا خلةناه 

فل ىم يك شيا » فور بك ليم والشياطين ثم لنحضرمهم م شم ثم لنتزعن من 
1 شيعة أيهم أشد على الرحمن عتباً ثم لنحن أعلم بالذين م أولى مها صلياً 4. 

اعم أنه تعالى لما أمر بالعبادة والمصارة عليها فكاأن 0 “آل فال هده إل اذ ات اليه 
فيها فى الدنيا » وأما فى الآخرة كنا قوم فلا بدمن ذ كر الدلالة على القول بالحشر حتى 








قوله تعال : وقول الانسآن اكات ده :2" 


ا نْ ااه ال بالعيادة مفيد م حكالته تعال قول , منكرى اله رفقال( ويقول الانسان 
ا 0 ]) وإما قالوا ذلك على وجه الانكار والاستيعاد وذ" راف 
الإنسان وجهين : ( أحدهما ) 0 كرن المراة الجن باسره فان قبل كلرم غير قائلين بذلك فكيف 
يصح هذا القول ؟ قلنا الجواب من وجهين : ( الأول ) أن هذه المقالة لماكانت موجودة فيا هو 
من جنسهم صصح إسنادها إلىجميعهم كا يقال بنو فلان قتلوا فلانا وما القائتررجل منهم (والثائى) 
أن هذا الاستبعاد موجود ابتداء فى طبع كل أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستبعاد المبنى على 
مخض الطبع بالدلالة القاطعة التى قادت على مه القول به ( الثانى ) أن المراد بالانسان شخص معين 
فقيل هو أنوجهل؛ وقيل هو أنى بن خلف, وقيل المراد جذس السكفار القائلين بعدمالبعث »ثم إن 
اللّهتعالى أقام الدلالة علىحة البعث بقوله( ار ان( فا قبل وم يك 0 
والقراءكلهم على يذ كر بالتشديد إلا نافع وا, بن عاص وعاصماً قد خففوا ءأى أو لايتذكر الا 

أنا خلقئاه من قبل وإذا قركاء 0 1 ر فهو أقرب الى المراد إذ الغرض التفكر والنظر 0 
إذا لق من قبل لامن فى ء جائد أن يعاد ثانا. قال مض العلياء لو جد 0 الحلائق 0 
حجة فى البعث على هذا الاختصار لما قدرو ا عليها إذ لاثشك أن الاعادة ثانياً أهون من لإجاد 

2 ولاءونظيره قوله ( قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة ) وقوله ( وهو الذى 0 الخلق ثم يعيده 
وهو در عليه يه ) واءتج أصحابنا ذه الآنة يه على | نَْ المعدوم لدس لىء ء وهو ضعيف أن الإنسان 
عبارة عن بجموع جواهرمتألفة قامت ما 0 وهذا المجموع ماكان شيئاً ٠»‏ ولكنل قلت إن كل 
واحد من تلك الأجزاء ماكان شيئاً قبل كونه موجوداً؟فان قيل كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر 
ع أن الذكر هو العلى ما قد عليه عن قبل ثم تخللهما سهو؟ قلنا المراد أو لا لايتفكر فيعلم خصوصا 
إذا قرىء أو لا يذكر الإنسان بالتشديد أما إذا قرىء أو لا يذكر بالتخفيف فالمراد أو لايعلم ذلك 
من حال نفسه لأآن كل أحد يعلم أنه لم يكن حياً فى الدنيا ثم صار حياً.ثم إنه سبحانه لما قر رالمطلوب. 
بالدليل أردفه بالنهديد من وجوه ( أحدها ) قوله ( فوربك لتحشرنهم والشياطين ) وفائدة القسم 
أمران ( أحدهما ) أن العادة جارية يتأ كيد الخبر بالهين ( والثانى ) أن فى إقسام الله تمالى ياسمه 
مضافا إلى اسم رسوله يَِلِنِ تفخيم لشأنه نه يله ورفم منه يا رفع من شأن السماء والأرض فى قوله 
(فورب السماء والارضن إنه لحق ) والواو ف(الشياطين)وبوز أن تسكون للءطف وأ سكن 


بمعنى مع وهى 0 والمدنى أنهم 0 0 س0 

كل كافر مع شِ طان فق سلسلة ) وثانمها ) قوله ( * م لنحضر نمم حول جوم جد جثيا ) وهذا الادضار 
يكون قبل إدخاط م جوم ثم إنه تعالى يحضرم عل أف صورة لقوله تعالى (جثياً) لآن البارك على 
ركيئيه صورته صوره ة الذليل 9 صورته صورهة ةَ العاجنء فان قيل هذا الل فى حاصل الكل بدليل 


قوله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) والسبب فيه جريان العادة أن الناس فى هواقف ا.اطالبات من 


م ل 












1" ة تعال م إلا واردها . الآية 


نمم | إل ادم كن عل رَبك 0 فضي ممم ننجى الذين 


ا 


اتقوا ونذر الظَالميتَ فم اث در 


ل 2ه 


الملوك يتجاثون على ركهم لما فى ذلك من الاستنظار 01 ا 0 6ك ده لأس الذى 
لايطيقون معه القيام على أرجابم . وإذاكان هذا عاماً للك لفكيف يد لعل ميد ذل الكفار ؟ قلنا 
لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور فى الموقف على هذه الحالة وذلك 
يوجب ميد الذل فى حقهم ( وثاله! ) قوله ( ثم لننزعن منكل شيعة أمهم أشد عل ال رحمن عتيا 
والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرقة وفئة الطائفة أ 2 اماه هال كال 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ا رارك أنه تعالى حضرم أولا حول جهام م لم ب 
البعض من البعض فن كان أشدم م نات أعظم لآان 5 الضال المضل 
إن كرك نرق عدار ون شل ا ليه ولس عذات كن شر ضير كيذات المتلا 
وليس عذاب من بورد الشببه فى الباطل كعذاب من يقتدى به مع الخفلة قال تعالى ( الذين كفروا 
وصدوا عن سيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانو! يفسدون ) وقال ( وليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالهم ) فبين تعالى أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد قرداً ايعم أن 
عذابه أشد. ففائدة هذه العَييزالتخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل العذاب.فلذلك قال فى 
جميعهم (ثم لنحن أعلم بالذين م أول بها صلياً ) ولا ,يقال أو لى إلا مع اشتراك القوم فى العذاب » 
واختلفوا فى إعراب أبوم فعن الخليل أنه متف على الحكاية تقديره لننزعن الذين يقأل فهم أيهم 
5 1 به على أنه مبنى على الذم لسقوط صدر اخلة التى هى صلة حتى لوجىء به لاعرب 
متلا »م هو أشد . 

قوله تعالى(ر 1 منكم إلا واردها كان على ربك <تما مقضيا » ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظالين فيا جا 4 

واعلم أنه تعالى لما قال من قبل ( فور بك لنحشيرنهم والششياطين) ثم قال (ثم لنحض رهم <ول 
جهنم ) 0 بقوله (وإن متك إلا واردها ) اعنى جهام وا واختافوا فقال بعضهم المراد من تقدم 
ذكره من الكفار فكنى عنهم ل بة الغيية “م خاطب خطاب المشافية :قالوا إنه لاوز 
انار آل ل 4 أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( إن الذين سبقت لم منا الحسنى 
أولئك عنها مبعدون ) والمبعد عنها لا يوصف بأنه واردها ( والثاى ) قوله (لايسمءون حسيسها) 
ولو وردوا جهنم لسمعوا حسيسما (وثالها) قواه (ومم من فزع يوهئذ آمنون) وقال الآ كثرون 
إنه عام فى كل مؤمن وكافر اوله تعالى ( وإن م إلاواردها) فلم بخص . وهذا الخطاب مبتدأً 














قوله تعالى : وإن منكم إلا واردها . الآية 0 


مخالف للخطاب الآول , ويدل عليه قوله(ثم ننجى الذين اتةوا) أى من الواردين من اتق ولاوز 
أن يقال ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فبها جثيا ) إلا والكل واردون والاخبار المروية 
دالة على هذا القول, ثم هؤلاء اختافوا 2 تفسير الورود فال لعضهم الورود الدنو من جوم 
تراك يصيروا <ولها وهوهوضع الحاسبة » واحتجوا على أن الورود قد يراد به القرب بقوله تعالى 
( فأرسلوا واردهم ) ومعلوم أن ذلك الوارد مادل الماء وقال تعالى ( ولماورد ماء مدين ود 
عليه أمة من الناس يسقون ) وأراد به القرب ويقال وردت القافلة البلدة وإن لم تدخلها فعلى هذا 
معنى الآية أن الجن والانس يحضرون <ول جيم (كان عليربك حتما مقضياً) أى واجباً مفروغا 
منه حك الوعيد ثم تنجى أى تبعد الذين اتقوا عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى ( أولئك عنبا 
مبعدون)وما بو كد هذا القول ماروى أنه يقال «لايدخل النار أحد شود بدراً والحديبية فقاات 
حفصة أليس الله يقول ( وإن م إلا واردها ) فالعليهالسلام فه ثم ننجى الذين اتقوا»ولوكان 
الورود عبارة عن الدخول لكان سؤال حفصة لازءاً ( القول الثانى) أن الورود هو الدخول 
ويدل عليه الآية والبر أما الآبة فقوله تعالى ( إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جه 

أنتم ها واردون ) وقال ( فأوردهم النار وبئس الورد المورود ) ويدل عليه قوله تعالى ( أولئك 
عنها مبعدون ) والمبعد هو الذى لولا التبعيد لكان قر يبا فهذا إنما يحصل لو كانوا فى النارءثم إنه 
تعالى ببعدهم عنها و يدل عليه قوله تعالى(ونذر الظالمين فيها جثياً )وهذا يدل عل أنهم يبقونفى ذلك 
الموضع الذى وردوه وهم إبما يبقون ف النار فلابد وأن يكونوا قد دخلوا النارء وأما الخير فهو 
أن عبد الله بن رواحة قال وأخير اللهعن الورود وم خبر بالضدور؛ فةالعليه السلام يا ابنرواحة 
اقرأ مابعدها ثم ننجى الذين اتقوا»وذلك يدل على أنابن رواحة فهم من الورود الدخول والنى يله 
ماأنكر عليه فى ذلك وعن جار «أنه سثلعن هذه الآية فقال سمعت رسو لاله يليه بول الورود 
الدخول لابق بر ولا فاجر إلا دخلها فتتكون عل المؤمنين برداً وسلاماً حتى أن للناس ضجيجاً 
من بردها »والقائلون بهذا القول يقولون المؤمنون يدخلون النار منغير خوفوضرر البتة لمع 
الخبطة والسرور وذلك لآن اللهتعالى أخبر عنهم أنهم (لايحزنهم الفزع الآ كبر)ولان الآخرة دار 
الج اء لادار التكليف .و إيصال الغ والحزن إنما موز فى دار التتكليفءولانه حت الرواية عن 
رول الله يلمر أنالملائكة تبشر فى القبر من كان من أهل الثواب بالجنة حتى برى مكازه فى الجنة 
ويعلءه» و كذلك القول فىحال المعاينة فكيف جوز أن يردوا القيامة وهم شا كون فى أمرمءو إنها 
تؤثر هذه الآا<وال فى أهل النار لأأنم لايعلدون كونهم من أهل النار والعتقابءثم اختلفوا فى أنه 
كيف يندفع عنهم ضر النارءفقال بعضهم البقعة المسماة يحبنم لامتنع أن ,كون فى خلالها مالا نار 
رن من المواضع التى يسلك فيا إلى دركات جهنم؛وإذا كان ذلك م يمتنع ان سكل 
الكل فى جهنم فالممنون يكونون فى تلك المواضع الخالية عن النار ؛ والكفار يكوئون فى وسط 








ع" قوله تعالى : وإن متك إلا واردها ٠‏ الآية 


الثارزو 0 ثانيبا) ن الله تعالى خمد النار فيءيرها رن وتهار 0 ,قال ابن عباس سمه 
دير دو ناكا نا إعالقووعن جابر بن عبد الله وأنهسأل ر سول الله كك فقالإذادخ ل أهل الجنة الجنة 
قال إعضوم لبيعض ل وعدنا رينا ا رد النار فيقال لم قد 0 وهى خامدة» (وثالثها) 
أن حرارة النار ليست بطيعها فالاجزاء الملاصقة لأابدان الكفار يحعلبا الله عليهم محرقة مؤذية 
والاجزاء الملاصقة لابدان المؤمنينجه لها الله برداً وسلاماً علييم ؛ عا فى حق إيراهيم عليهالسلام. 
ويا أن الكوز الوا<د من الماءكان يشربه القبطى فكان يصير دماً ويشربه الإسرائلوفكان يصير 
ماء عذ با( ١واعلم‏ أنه لابد.من أ<دهذه الوجوه فالملائكة الموين بالعذاب حتى يكونوا فى النار 
مع المعاقبين » فان قيل إذا م 0 0 المؤمنين عذاب فى دخوطم النار ثما الفائدة فى ذلك الدخول؟ 
قانا فيه وجوه (أحدها) 1 ذلك ما يزيدهم سروراً إذا عليوا الخلاص منه ( وثانيها ) أن فيه مريد 
غ على أمل | لنار حيث يرون المؤمنين الذين مم أعداؤثم يتخلصون منها وثم يبقون فيها ( وثالثها ( 
أن فيه ميد غم على أهل النار من حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين بل وعند الآولياء وعند من 
كان خوفهم من النار شاكانوا يلتفتون اليه (ورابعها) أن المؤمنين إذاكانوا معبم فى النار يكتومم 
فزاد ذلك عا افكيار 0 للاؤمنين (وخامسها) أن المؤمنينكانوا يخوفوهم ا 
ويقيمون علهم صمة الدلا 0 كانوا يقبلون تلك الدلائل.فاذا دلوا جبنم معهم أظوروا لم أنهم 
كانوا صادقين ا قالوا. وأن المكدبين بالحشر واانش ركانوا كاذبين (وسادسها) أنهم إذا 00 
ذلك العذاب صارذلك 1 مز بدالتذاذم بعيم الجنةيا قالالشاءر : ويضدها تنبين الاشياء 
فأما الذي نتمسكوا بقوله تعالى (أولءتكعنها مبعدون)فقد بينا أنه أحد مايدل على الدخول ففجم 
وأيضاً فالمراد عن عذابها وكذا قوله ( لايسمعون حسيسها ) فان قيل هل ثبت بالاخبار كيفية 
دخول النار ثم خروج المتقين منها إلى الجنة ؟قلنا ثبت بالاخبار أن الحاسبة تكون فى الارض أو 
حيث كانت اللأرض ويدل عليه أيضاً | قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الارض) وجهم قريبة 
من الأرض والجنة فى السماء فنى موضع الهاسسبة يكون الاجتماع فيدخلون من ذلك الموضع إلى 
جرم ثم يرفع الله أهل الجنة وبنجيهم ويدفم أهل النار ذيها ذا | قوله ( كان على ربك حتم| مقضياً ) 


فالحتم مصدر حتم الأمر إذا أوجبه فسمى 1 توم بالختم كةو لهم خاق الله وضرب الآسير» واحتج 
من 6 00 عقلا فقال إن قوله (كان على ربك حتْما مقضآ يا) يدل على وجوب ها جاء من 
جهةالوعيد والاخبار لآ ن كلبة عل للوجوب والذى:نت بمجرد الاخبارلايسمى واجبآً(والجواب) 
أن وعد الله تعالى لا استحال تطرق الخاف إليه جرى يرى الواجب أما قوله ( ثم ننجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين ) قرى” ننجى و ننجى وينجى على مالم يسم فاعله .قال القاضى الآبة دالة على قولنا 
فى الوعيد لآن الله تعالى بين أن الكل بردوتها 5 بين صفة من ينجو وهم المتقو:_. والفاسق 


(1) هذه إحدى الآيات التسع الى كانت عذابا لفرعون وأهله فى مصر وأ كرم الله بها ننيه موسى والتى عد منها فى قرله ( فأرسلنا 
عليهم الطوفان والجرادٍ والقمل والضفادع والدم ) . والمراد بالقبط هنا أتباع فرعون وهم سكان مصر قدا » 
: 7 1 





قوله لعل : وإذا تل علهم آياتنا بينات . الآية 


مهاه 


َه شََ ليم يات نت آل لذبن 1 لبن 0 


هه اعاوئم لاس # الا 3 207 
الغررة بقين خير مقاما و احسن / نضفف 
لا يكون متقياً, ثم ببن تعالى أن من عدا 5-5 يذرمم فا جثياً فثبت أن الفاسق يق فى النار أبدا 
قال ابن عباس المتق هو الذى اتقى الشرك بول لا إله إلا الله. واعلم أن الذى قاله ابن عباس هو 
لق الذى يشبد الدليل بصحته.وذاك لآن من آمن بالله وبرسله صح أن يقالإنه متق عن الشرك 
ومن صدقعليه أنه متق عن الشيرك صدق عليه أنه متق لان المنقى جزّءامن المتقى عن الشرك ومن 
دق عله ار 75 صدو عله ال 5 فرك أن اح الكرة عن ر[ذا 20 ذلك 2 أن 


مخرج من النار لعموم قوله ( ثم ننجى الذين اتقوا ) فصارت هذه الآية التى توهموها دليلا هن 
أقوى الدلائل على فساد قوط قال القاضى وتدل الآية أيضاً ؛ على فساد قول من يقول إن رن . 
ال مكلفين من لا يكون فى الجنة ولا فى النار قلنا هذا ضعيف لان الآية تدل على أنه تعالى نجى 
الذين اتقوا وليس فيها ماايدل على أنه ينجيهم إلى الجنة »ثم هب أنها تدل علي ذلك ولكن الآية 


تدل على ل يبون ف النار فيبقى هبنا قسم ثالث خا خارج ع 
عن القسمين وهو الذى استوت طاعة نهو معصيته فتدقط كل واحدة منهما | بالأأخرى فيبقى لامظيعاً 
ولاعاصياً فبذا القسم إن بطل فانما يبطل بثىء سوى هذه الآية فلا تكون 9 الآآية دالة على 
الحصر الذى ادعاه ومن المعتزلة من لك فى الوعيدبةوله (ونذر الظالمين فيهاجثياً) ولفظ الظالمين 
لفظ جم مع دل عليه حرف التعريف فيفيد يد العموم والكلا م على السك لصيغ العموم قد دم 
نا 0 فى هذا الكتاب أما قوله(جثياً) قالصاحب الكشاف قوله (ونذر الظالمين فيها جثياً) 
دليلعلأ ن المراد بالورود الجدو حؤاليها أن المؤمنين يفارقونالكفرة إلى الجنة بعد نجام و تبقى 
الكفرة فى مكائهم جاثين . 

قوله تعالى ١‏ وإذا تتل عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير 
2 

إعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على مشرك قريث 50 للبعث أتبعه بالوعيد على ماتقدم 
ذكره عنهم أنهم عارضوا حجة الله بكلام فقالوا لو كتتم .أنتم على المق وكنا على الباطل 5 
حالم فى الدنيا أحسن وأطيب من حالناء لآن الح 01 به أن يوقع أرلناءه الم ين قن 
العذاب والذل وأعداءه المعروضين عن خدمت داه ق 0 والراحة ؛ ولماكان الامى بالعسكس 
فان الكفار كانوا فى النعمة والراحة والاستعلاء؛ والؤمنين كانوا فى ذلك الوقت فى الخذوف 
والذل دل على أن الاق ليس مع المؤمنين؛ هذا حاصل شبيتهم فى هذا الباب ونظيره قوله تعالى 
/ لوكان خيرا ماسبقونا إلبه ) ويروى أنممكانوا يرجارنشعورثم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون 








5 ا عا نمم أملكنا قبلىم من قرن . الآية 


ده اه مره سا لوسئرهة 


و ل قبليم 1 1 د4/» 


لا الفاخرة ثم يدعون مفته رس 1 فقّر 1 1 عم أكرم على ألله مم 4 بق حثان : 

2 الاول © قوله ( آياتنا بيئات ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنها مرتلات اللالفاظ 
ميات المعاى إما حيات أو متشامات قد تبعها البيان' بالحكات أو بتبيين الرسؤل فولا أو فعلا 
(وثاننها ) أنها ظاهرات الإيجاز تحدى 0 00 وثالثها ) المراد بكونها آيات 
11 ل اكه ررضة رد در جه عله لتزال ولا راض قبل قله تقال أن زات 
1 1 (رأزلا يذ الأنان 1 ااعلقناء.» من قبل ولم يك شيا ) 

البحث الثانى ب قرأ ابن كثير ( مقامآ ) بالضم وهو موضع الإفاءة والممزل؛ والباقون 
بالفتح وهو موضع القيام ؛والمراد والندى الجلس يقال : ندى وناد؛ واجمع الآندية؛ ومنه قوله 
( وتأتون فى ناديم المنكر ) وقال ( فليدع ناديه ) وبقال ندوت القوم أندوم إذا جمعتهم فى 
الجلس » ومنه دار الندوة بمكة وكانت تمع القوم . ثم أجاب اله تعالى عن هذه الشيبة بقوله 

0ك أهلكنا قبليم من قرن ثم أحسن أثاثاً ورئياً ») 

وتقرير هذا الجواب أن يقال إن من كان أعفلم نعمة سس فى الدنيا قد أهلكبم الله تعالى 
وأبادم ؛ ذاو دل حصول لمم الدنيا الانسان على كونه حبياً لله تعالى لوجب فى حبيب الله 
أن لابوصل اليهغماً فى الدنيا ووجب عليه أن لامهلك أحداً من المنعمين فى دار الدنيا وحيث 
أملكبم دل إما على فساد المقدمة الأولى وهى أن من وجد الدنيا كان حبيبا لله تعالى. أو على 
فساد المقدمة الثانية وهى أن حبيب الله لايوصل الله إليه غا » وعلى كلا التقدير بنفيفسدماذ كرتموه 
من اه شبية ؛ بق البحث عن تفسير الالفاظ فنقول : أهل كل عصر قرن لمن يعدم لآنهم 
يتقدمونهم وم أحسن فى حل النصب صفة لم ؛ ألاترى رك نت ثم ى 35 0 
نصب أ<سن على الوصفية » والاثاث متاع البيت .أما رئياً فقرىء على خمسة أوجه لاما إما أن 
تق رأ بالراء التى ليس فوقها نقطة» أو بالزاى التى ذوقبانقطة فأما الأول ؛ فإما أن يجمع بين الهمزة 
والياء أو بكتن بالياءء أما إذا جمع بين الممزة والياء قفيه وجبان : (أحدهما كه 
بعدها ياء وهو المنظر واطيئة فعل 0 ل ١‏ أ رما( رائاف) كا أعلى القاب كقوهم 
راء فى رأى » أما إن ١‏ كتفينا بالياء فتارة بالياء المشددة على قلب الهممزة ياء » والإدغام 0 
الرى الذئ هو التعمة والترفه 0 توم ريان سه النعيم » (٠‏ والثاق ) ب بألياء على حدق اطمزة 
رأساً ووجبه أن يخفف ال مقاوب وهو ريئا بحذف الممزة وإلقاء حركتها على الياء الساكنة قبلباء 
وأما بالزاى المنقطة من فوق زياً فاشتقاقه من الزى وهو ابرع لذن اأرى اس مدرع1 واللفق 
أحسن من هؤلاء والله أعل . 











فوله تعالى : قل منكان فى الضلالة . ألآية 


ع د اح عه ا ان 


2 97 - هه سس سل عا هاور وسار ين وسائر ست 1 7 - 
فل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما بوعدون 


22 2ت 3 ودس م22 ات > دل هووسر اروس 
الا ل ا ار رس 0005 


هه ل مدرع سمل 6 يي ا ال اا ل 


ديديت الله الذين اهتدوا مدى والباقات الصلذات حي عند ريك 1ل 


ل ع وثم سا هه 


وخخبر مردا «كا» 


قوله تعالى ل قل من كان فى ااضلالة فليمدد له الرحمن مدأ . حتى إذا رأوا مابوعدون إما 
العذاب وإما الساعة فسيعلءون من هو شر مكاناً وأضءف جنداً . ويزيد الله الذين اهتدوا هدى , 
والباقيات الصالحات خير عند ربك واباً وخير مدا 4 

إعلم أن هذا الجواب الثانى عن تلك الشيهة وتقريره لنفرض أن هذا ااضال المتنعم فى الدنيا 
قد مد الله فى أجله وأمبله مدة مديدة حتى ينضم الى النعمة العظيمة المدة الطويلة » فلا بد وأن 
ينتهى الى عذاب فى الدنيا أو عذاب فى الآخرة بعد ذلك سيعلبون أن نعم الدنيا ما تنقذمم من 
ذلك العذاب فقوله (فسيعلدون من هو شر مكاناً )مذكور فى مقاباة قولم (خير مقاماً) (وأضعف 
جنداً ) فى مقابلة قوهم ( أحسن نديأ ) فبين تعالى أنهم وإن ظلنوا فى الحال أن منزلتهم أفضل من 
حبيث فضلهم الله تعالى بالمقام والندى فسيعلمون من بعد أن الأأمر بالضد من ذلك و أنهم ركان 
فانه لامكان شر من النار والمناقشة ف الحساب ( وأضعف جنداً ) فقدكانوا يظنون وهم فى الدنيا 
أن إجتماعهم ينفع فاذا رأو ١‏ أن لاناصر لهم فى الآخرة عرفوا عند ذلك أنهم كانوا فى الدنيا 
مبطلين فيا ادعوه . بقى البحث عن الالفاظ وهو من وجوه ( أحدها) مد له الرحمن أى 
أمهله وأمل له فى العمر فأخرج على لفظ الآمر إيذاناً بوجوب ذلك وأنه مفعول لانحالة كالمأأمور 
المءتثل ليقطع معاذير الضال » ويقال له يوم القيامة ( أو م نعمرم مايتذكر فيه من تذكر) 
و كقر لهم ( إنما نمل لم ليزدادوا إمآً) ( وثانيها ) أن قوله ( إما العذاب وإما الساعة ) يدل 
على أن المراد بالعذاب عذاب بحصل قبل يوم القيامة لآن قوله (وإما الساعة) المراد منه يوم 
القيامة ثم العذاب الذى يحصل قبل يوم القيامة يمكن أن يكون هو عذاب القسبر ويمكن أن 
يكون هو العذابالذىسيكون عند المعاينة انهم عند ذلك إعلمون مايستحقون ؛ ويمكن أيضأ أن 
كن المراد تغير أحوالم ك1 الدنيا من العز ل الذل ٠و‏ من الغنى إلى الفقر»ومن الصحةإل المرض ٠‏ 
ومن الامن إلىال+وف » ويمكن أن يكون المرادتليط الؤمنين عليهم ٠‏ ويمكن أيضا أن يكو نالمراد 
ما ناهم بوم بدر . وكلهذه الوجوه مذكورة ؛ واعل أنه تعالى بين بعد ذلك أنه م يعامل الكفار بما 








ع" قوله كك : أفرأ, نك الذى كر باياما ٠.‏ الأية 
226 6ه ب 20-2 ءات 22542 2ج دار ره ع 2 وده اس 
افرايبت اذى 0 باياتنا وقال لاوتين مالا وو لدا «/لا» اطلع الغيب 
أم أت ء ل د ابن عدا دم 
ذكره فك ذلكءزيدااؤمنين المرتدين هدى ؛ و ارا أنا 0 ذإك سب العقل؛ ذ تقولإنه 0 5 
أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاً بالبعض فان حاصل الاهتداء يرجع الى العلم ولا امتناع 
فى كون بعض العلل مشروطاً بالبعض , فن اهتدى بالهداية التى هى الشرط صار يحيث لا يمتنع 
أن يعطى الهدابة الى هى المشروط . فصح قوله ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) مثاله الإيمان 
هدى والإخلاص فى الإيمان زبادة هدى ولايمكن تحصيل الإخلاص إلا بعد تحصيل الإيمان 
فن اهتدى بالابمان زاده الله الحداية بالاخلاص :هذا إذا أجرينا لفظ الهداية على ظاهره ومن 
الناس من حمل الزيادة فى المدى على الثواب أى ويزيد الله الذين اهتدوا ثواباً على ذلك الاهتداء 
ومنهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات المترتية على الايمان ‏ قال صاحب الكشاف بزيد معطوفى 
على موضع فليمدد لآنه واقع موقع الخبر وتقديره منكان فى الضلالة مد له الرحمن مدا ويزيد أى 
يزيدفى ضلال الضلال بخذلانه بذلك المد ويزيد المبتدين هداية بتوفيقه»ثم إنه تعالى بين أن ماعليه 
الميتدون هو الذى ينفع فى العاقبة فقال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لان 
ما عليه المرتدون ضر قليل متناه يعقبه نفع عظم غير متناه » والذى عليه الضالون نفع قليل متناه 
يعقبه ضرر عظم غير متناهء وكل أحد يع بالضرودة أن الآول أوكى ؛ وبهذا الطريق تسقط الشمهة 
التى عولوا عليها واختلفوا فى المراد بالباقيات الصالحات فقال الحققون إنها الإمان والاعمال 
الصالحة سماها باقية لآن نفعبا يدوم ولا يبظل ومنهم من قال المراد بها بعض العبادات ولعلوم 
ذكروا ما هو أعظم ثواباً فبعضهم ذاكر الصلوات ويعضهم ذ كر التسبيح وروىٍ عن أنى الدرداء 
قال : م جلس رسول الله يل ذات يوم وأخذ عودا يابساً فأذال الورق عنه ثم قال : إن قول 
لا إلهإلا الته والته أ كبر وسبحان الله حط الخطايا حطاً كا خط ورق هذه الشجرة الريح خذهن 
يا أبا الدرداء قبل أن حال بينك وبينهن هن الباقيات الصالحات وهن من ك:وز الجنة» وكان 
أبو الدرداء يقول لاعلين ذلك ول كثرن منه حتى إذا رآنى جاهل حسب ألى مجنون» والقول 
الآولى أولى لآنه تعالى إنما وصفها بالباقيات الصالحات من حيث يدوم ثوابها ولابتقطع فبعض 
العبادات وإنكان أنقص ثواباً من البعض فهى مشتركة فى الدوام فهبى ا صالحة نظراً إلى 
آثارهاالتىهى ال: ثوابثم إنهتعالى أ خبر أنها (خيرعندر بك م بو ابأو خير مرداً)ولابجوزأ ن يقالهذاخير 


إل رالا اه من غيره فالمرادإذن أنها خير مما ظنه الكفار بقوط, (خير مقام وأ حسن ندياً ) 
قوله تعالى بر أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً» أطلع الغيب أم اتغل عند 








ل 6 م يشول لد إفع؟ 


2 اه اله مره رم عورم لم مه 2-7 ري عدون 0 
جا< لا ستكتب مايقول ونمد له من الابما 008١‏ وبثهم) شول 


- - 


0 قردا 10 
ا ل لك فال رمد اه قن لخدا مدا وك يا 2ل اننا ذرداً )4 . 
إعم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولا على صمة البعث ثم أورد شيهة المنكرين . وأجاب عنها 
أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستوزاء طعناً فى القول بالحشر فقال ( أفرأيت الذى كفر 
بيائنا وقال لأوتين مالا وولداً ) قرأ حمزة والكساق واداً وهو جمع ولدكا سد فى أسد أو بمعنى 
الولدكالعرب فى العرب ؛وعن حى بن يعمر ولداً بالكسر ‏ وعن الحسن نزات الآية فى الوليد بن 
ل ا ال 0 ا لى عليه دين فاقتضيته فال 
لا والله حتى تكفر بمحمد قلت لا والله لا أ كفر بمحمد بلك لاحيا أولاب قال 
فاتى إذا مت بعثت ؟ قات نعم قال إفى إذا بعثت وجثئتى 00 لى “م مال وولد فأعطيك؛ وقيل 
صاغ خباب له حلياً فاقتضاه فطلب الأجرة فقال نكم ترعمون نكي ال ل 
وفضة اميا فأنا أقض لك شم ا" 1 حيئذ 3 6ك الله تعالى عن كلامه بقوله 
( أطلع الغيب أم اتذذ عند الرحمن عهداً ) قال صاحب الكشاف أطلع الغيب من 0 أطلع 
الجبل أى ارتقى الى أعلاه ويقال مر مطلعاً لذلك الآمر أى غالبا له مالكا له والاختيار ف هذه 
الكلمةأن تقول أو قد بلغ منعظم شأنه أنه ادتقى الىعل الخ 000 ان 
أن الذىادعى أنه 0000 يهإلا بأحد هذين اللأمرينءإما عل الغيب وإما عبد من 
عالم لل مما توصل اليهكوقيل فالعه د كلمة الشهادة عن قتادة هل له علصا قدمه فهو برجو 
بذلكمايقول؟كم إنهء بحانه بين من حالدضد ماادعاه فال (كلا ) وهى كلمة ردع وتنبيهعل الخطأ أى 
هرعخطىء فيا يقوله ويتمناه فان قبل ل قال (ستكتب ما يقول) بسين التسويف وهو كا قاله كتب 
من غير تأخير قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قلنا فيه وجهان : ( أحدهما) 
سيظهر له ويعلم أنا كتبنا ( الثانى ) أن المتوعد يقول للجاتى سوف أنتقم دك وإنكان ف الخال 
فى الانتقام ويكون غرضه من هذا الكلام مض التبديد فسكذا هبناء أما قوله تعالى ( ونمد له من 
العذاب مدا ) أى نطول له من العذاب مايستأهله ونزيده من العذات ونضاءف له من ادر فال 
مده وأمده معنى ويدل عليه قراءة على بن أنى طالب عليه السلام رقذآه بالضم ل لك راك 
م كك أى اول عنه ما وعده من مال وواه فلا يدود م لا يعود الإرث أل من خافه وإذا 
سلب ذلك فى الآخرة بعقى فرداً فلذلك قال زوه أنينا فرداً ) ولا لإصيح أن 0 ف الحذاهة عمال 
وولد( ولقد جتتمونا فرادى كي خلقناكم أول هرة )والله أعل 


كن 





00 0 تعالى : واكاداه ان . الآية 


سعد ريه سار اد 


اومن ون لله اله ونوا م عرًا ١‏ حكلا يفون 


ل 00 2 رون ع م د دعل 1 ١‏ رسن العسَاطينَ علالسكافر بن 


2م زه.ع 5 دق ده سه لهس هر كر ولرصس اس 


توزم أزا فى ملا ل - عا تعد ! عدا «86) يوم نحشر المقين 


مهمسا سس عر وته 


كا رحن وفدا 8١‏ , د الجرمين إِلَ ب م وذدا دما/» لا مَلكونَ 


3 ه »> 


انناف إلاء من نخد ء كاد الرمن عبدا «لى 
قوله تعالى لو اتخذوا من دون الله آلة ليكونوا لهم عز كلا سيكفر ون بعبادتهم ويكونون " 
عليهم ضداً . أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين :ؤم أزاً ؛ فلا تعجل عليهم إنما أعد لهم عدا 
يوم تحشر المتقين إلى ال رمن وفداً ٠‏ ونسوق المجرمين لك جيم ا لابملكون الشفاعة إلا من 
اتخذ عند الرمن عبدا 6 
اعم أنه تعالى لما تكلم كاله الحشر والنشر» تكلم الآن فى الرد على عباد الأصنام خحى 

عنهم أنهم إكا اتخذوا آلمة لانفسهمليك ونوا لهم عزاً حيث بك ونون هم عند الله شفعاء وأتصاراً , 
يثقذونهم من الهلاك .ثم أجاب الله تعالى بقوله(كلا)وهو ددع 5 وانكار لتعززم بالالمة ؛ وقرأ 
ارك َك ركلا سكفرون 0 سيكفرون بعبادة هذه الأوثانوق حنسب ابن جنى 
كلا بفتح الكاف والتنوين وزعم أن معنامكل هذا الاعتقاد والرأئكلا ؛ قال صاحب الكشاف 
إن حت سذه الرواية فهىكلا التى هى لاردع قلب الواقف عليها ألفها نونآ م فى قواريرا 
واختلفوا فى أن الضمير فى ةوله ( سيكفرون ) يعود إلى المعبود أ و إلى العابد فنهم من قال إنه 
يعود إلى المعبود ء ثم قال بعضهم أراد بذلك الملائئكة لآانهم فى الآخزة 10 ن بعباد” 
ويتبرمون منهم ويخاصو نهم 0 ( أدؤلاء إيام كانوا يعبدون ) وقال آخرون 
إن الله تعالى بحى الأاصنام يوم القيامة حتى بو / اعبادم ويتبروًا منهم فيكون ذلك أعظم لحسرتهم 
ومن الناس من قال الضمير يرجع إلى العباد أى أن هؤلاء المشركين يوم القيامة كرون أنهم 
عبدو! الأصنام ثم قال تعالى ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) أما قوله 
رين 0 ضداً ) فذحكر ذلك فى مقابلة قوله (لحم عزاً ) والمراد ضد العر وهو الذل 

والهوان أن 5 يكونون عليهم ذا لما قصدوه ار قيل وبكونون عليهم ذلاهم لا عراً 
ّ و يكونون عليهم رن راف درك ) يفال من أضدادم أئعن أعراكم م 








قوله تعالى : واتخذوا من دون الله آلمة . الآية ره" 


لأآنه يضاد عدوك وينافيه باعانته لك علبه.فانقيلولم وحد؟ قلنا وحد تو<يد قولهعايه|اسلام دوم 
يد على من سواهم» لاتفاق كلءتهم فانهم كبثىء واحد افرط انتظامهم وتوافقهم؛ومعنى كون الآلهة 
عونا علهم أنهم وقود النار وحصب جهنم ولام عذبوا بسبب عبادتها واعلم أنه تعالى لما ذكر 
حال هؤلاء الكفار مع الأصنام فى الآخرة ذكر بعده حالم مع الشبياطين فى الدنيا فانهم يسألومم 
وينقادون لهم قال | اللأرننا الشياطين على الكافرين توزم أزاً) وفيه مسائل : 

( المسألة الآولى ) احتج الاكاب بهذه الآية على أن الله تعالى مريد بيع الكائنات فقالوا 
قول القائل أرسلت فلانا على فلان موضوع ف اللغة لإفادة أنه ساطه عليه لإرادة أن يستولى عليه 
قال عليه السلام سم الله وأرسل كلبك عليه إذا ثبتهذا فوله( أنا أرسلنا الثمياطين على الكافرين) 
يفيد أنه تعالى سلطهم علهم لارادة أن يستولوا عليهم وذلك ,فيد المقصود ثم يتأ كد هذا بقوله 
( ززم أذاً ) فان معناه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين لتؤذهم أذاً وبتأ كد بآوله(واستفرذ 
من استطعت منهم ) قال القاضى حقيقة الافظ توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار يا 
أرسل الانبياء بأن حملهم رسالة يؤدونها [لبهم فلا يموز فى تلك الرسالة إلا ما أرسل عليه الشبياطين 
من الاغواء فكان يحب فى الكفار أن يكونوا بةبوهم من الششياطين مطيعين وذلك كف رمن قائله» 
ولآن من ااحجب تعلق المجبرة بذلك لان عندهم أن ضلال الكفار من قبله تعالى بأن خلق فيهم 
الكفر وقدر السكفر فلا تأثير لما يكون من الشيطان وإذا بطل حمل الافظ فى ظاهره فلا بد من 
التأويل فتحمله على أنه تعالى خلى بين الشياطين وبين التكفار وما منعبم من إغواثهم وهذه التخلية 
تسمى إرسالا فى سعة الافة . كا إذا لم بمنع الرجل كلبه مندخول بيت جيرانه يقال أرسل كابه عليه 
وإنلم برد أذى الناسءوهذه التخلية وإنكانفيها تشديد للمحنةعايهم فهم متمكنون من أثلايةبلوا 
منهم ويكون ثوابهم على ترك القبول أعظم والدليل عليه قولهتعالى (وما كان لى عليك؟ من ساطان إلا 
أن دعر تم فاستجتم لى فلا تلوموفى ولوموا أنفسك) هذا تمامكلامه ونقول لا نسم أنه لايمكن له 
عب ظاهره فانقوله ([أرسلنا] انثسياطين)لوأرسلبم الله إلىاللكفار لكان السكفارمطيعينله بةبولقول 
الششياطين؛ قلنا الله تعالى ماأرسل الشياطين إلى التكفار بل أرسلها عليهم والارسالعليهم هوالتسايط 
لارادة أن يصير مستولياً عليه » فأين هذا من الإرسال إليهم.قوله ضلال الكافر من قبل الله تعالى 
فأى تأثير للشيطان فيه ؟ قلنا لم لا دوز أن يقال إن إسماع الشيطان إباه :للك الوسوسة يوجب فى 
قلبه ذلك الضلال بشرط سلامة فهم السامع لآآن كلام الشبيطان من خاق الله تعالى فيكون ذلك 
الضلال الحاصل فى قلب الكافر منتسباً إلى الشيطان وإلى الله تعالى من هذين الوجبين ؛ قوله لم 
اداه يكون المراد بالإرسال التخلية قلناما خلى بين الشبيطان والكفر ة فقد خبل بينهم وبين 
الأنبياء.ثم إنه تعالى خص الكافر بأنه أرسل الشيطان عليه فلابد من فائدة زائدة ههنا ولان قوله 
( تؤذم أذاً ) أى ركبم تربك شديداً كالغرض من .ذلك الارسال فو جب أن يكون الأآز مراداً 











د" قوله تعالى : واتخذوا من دون الله آلهة . الآية 


لله تعالى وحصل المقصود منه فهذا مافى هذا الموضع والله أعلم 
١‏ المسألة الانية > قال ابن عباس ( تؤزهم أزأ) أى عم فى المعاصى إزعاجاً نزلت ف 
المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط قال صاحب الكشاف الآز والهز والاستفزاز أخوات فى 


معتى التببيج 1 الازعاج أى تغريهم على المعاصى وتحثهم وتيجهم لها بالوساس والتسويلات 
أما قوله"تعالى ( فلا تعجل علهم إنما نعد لهم عدا ) يقال يلت عليه بكذا إذا استعجلته به أى 


لاتعجل عليهم بأن باك 1 ببيدوا حتى تستريح أنتو المسلمون من شر ورهم فليس بينك وبين 


ماتطلب من هلا كبم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودة ‏ ونظيره قوله تعالى (ولا تستعجل لمم 
0 يوم برون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ ) عن ابن عباس أنه كان إذا قرأها 
0 ير العدد 6 نفسك 1 العدد دول 31 0 العدة فراق أهلك .وعن 
ابن ألسماك رحمه الله أنهكان عند المأمون فقرأها قال إذا كانت الانفاس بالعدد 0 يكن لا مدد 
فا أسرع انفد وذكر وا قوله ( تعد لهم 2 بن (الآول)نعد أنفاسهم ع عمالمم 

فنجازيهم على قليلها وكثيرها ( والثانى ) نعد الاوقات إلى وقت الاجل المعين لكل أ<د الذى 
لايتطرق إليه الزيادة والنقصانءثم بينسبحانه ماسيظهر فى 2 بين المتقين وبين 
لي رهين ف كبفية الحشر فقال (بوم شر المتقين لل الرمن وفدآً )قال صا حب الكشاف صب 
اوم لصم أىيوم تحشر ونسوق نفعل بالفريقين مالاحيط به الوصف أواذ كر بوم نحشر وحور 
أن ينتصب بلا ملكو ن عن على عليه السلام قال قال رسول الله كللةٍ دوالذى نفسى بيده إن 
المتقين إذا خرجوا من قبورهم اسان درق رض طال اس عليها رحال الذهب » ثم تلا هذه 
الآبة . وفيها مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 قال القاضى هذه الآية أحد ما يدل على أن أهوال دم القيامة تمص 
بالجرمين لآان المتقين من الابتداء يحشرون على هذا النوع من كك رامة فهم آمنون من الوف 
فكيف >وز أن تنا تنالمم الاهوال؟ . 

١‏ المسألة ال 00 بة احتجوا بالآية وقالوا قوله (إلى الرحمن) يفيد أن انتهاء درك 
يكون عند الرحمن وأهل الاوحيد يةولون المعنى يوم نحشر المتقين إلى محل كرامة الرحمن . 

ل( المسألة الثالثة 4 طعن الملحد فيه فقال قوله (يوم نحشر المتقين إلى الر 00 إنما 
لتق بم أن لوكان الحاشر غير الرحمن أما إذا كان الحاششر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظرء 
الح ن بأن التقدير يوم تحشر المتقين إلى كرامة الرجمن أما قوله ( ونسوق الحرمين 2 جنم 1 
8 فقوله ( نوق )يدل على أنهم ساقون إلى النار بإهانة و التخفاف 6 0 م نعم عطاش تساق 
إلى الماء ٠‏ والورد اسم للعطاش؛ لآن من يرد الماء لابرده إلا العطش.وحقيقة الورود السير إلى الماء 
فسمي به الواردو 5 ما قوله (لاعلكون ااشفاعة) أي فايس لم وااظاهر أن المراد شفاءهم لغيرم 


م0 





قوله تعا الو ال كا ٠‏ الاية +" 


ل سحت لس سس 9 يسا سا ‏ الثر ساساس ل مسا 


َكَل ع 00 قد جنم شك إِذا 25١‏ 56 ليوات تفطرن 


ور سه له مار ه١1‏ 


منه وتنشق الارض ور الجا ال هناد ف أن دعر لإ حمن تاوما يلبتى 


هامسا 


للرحمن 5 خد ذا دلى نكل مَنْ فى السموَات 1 »وار رحن 


ماه 8ه سا ثره ع ره له غهد. 


عدا «45» لقد احصاهثم وعدم عدا ١و‏ وكلوم ات واه 2 م القيامة تردا 340 


0 شفاعة غيرم لهم فلذلك اختلفوا عوقال بعضهم لاعلسكون أن يشفعوا لغيرم يا يلك المؤمنون 
وقال بعضمم بل المراد لايملك غيرهم أن يشفعوا لهم لم وهذا الثانى أولى لآن حمل الآبة على 1 
يجرى بجرى [يضا اح الواتكا ت وإذا ثبت ذلك دل ت الاية به على حصول الشتفاعة م 
قال ل عقيبه رإلامن 0 عند الرحم من عهداً) واالتقدير أن وؤلاء لاستحقون أن يشفع ّ غيرثم 1 
إذا كاي نذا عدوا قند الركرن قوذ الشركة ل را ره ارتسا ان كرك راكد نه ريا يكل 
قوانا ماروى ابن مسعود أنه عليه السلام قاللاصحابه ذات يوم «أيعجز أحد؟ أن يتخذكل صباح 
ومساء عند الله عبداً؟قالو | وكيف ذلك قال يول كل صباح ومساء اللهم ناطر السموات والآارض 
عال الغيب والششرادة إنى أعرد إليك بألى أشبد أن لا إله إلا أنك وحدك لا شريك لك وأن تدا 
ال ال 
راك فاجدل عرد ترا فينيه يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فاذا قالذلك طبع الله عليه بطاببع 
ووضع نحت ت العرش فاذاكان يوم القيامة نادى مناد أن الذين لم عنداآرحم ن عبد فيد خلون الجنة» 
نظهر مذ الخديث أن اراد من العبدكلءة الشهادة وظبر و ولا الآية على أن الشفاعة لهل 
الكبائر وقال القاضى الآبة دالة على مذهبه وقد ظبر أن الآية قوية فى الدلالة على قو لناوالته أعل. 

قوله تعالى 7 وقالوا اذ الرحمن ولدآ لقد جثم 3 1 نكاد ااسدوات ,:فطرن منه واننشدق 
ل ا 3 الر<ن وإدأء 1 ل ار أن لخد رركا إن 
كل من فى السدوات والارض إلا آتى الرحن عبدآ .لد أحصام وعدم عدا . وكلهم آنيه يوم 
لقيامة فرداً » . 

إعل ا 
ابن الله وقالت التصارى المسييح ان الله) وقالت العرب الملاثكة بنات الله والكل داخلون هذه 
الآية ومنهم من خصها بالعرب الذين أثبتوا أن الملائئكة بنات الله قالوا لآن الرد على النصارى 
آقدم فى أول السورة أما الآن فانه لما رد على العرب الذين قالوا بعبادة الإاوثان تكلم ف 00 





ع قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ود . الآية 


قول الذين قالوا بعبادة الملائكة لكونهم بنات الله أما قوله (لقد جثتم شيا إداً) فقرىء إداً بالكسر 
والفتح قال ابن خالويه الإد والاد العجب وقيل المنكر العظيم والآدة الشندة وأدنى الآمر وآدى 
أثقنى . قرى” بتفطرن بالتاء بعد الياء أعنى المعجمة من تحتها واختلفوا فى يكاد فق رأ بعضهم بالياء 
المعجمة من تحتها وبعضبم بالتاء من فوقءوالانفطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطره إذا شمَقّه 
رك الفيل فهر ] أن مسعود يتصدعن وقوله (وتخر الجيال هداً) أن ابد هناد مبدودة أو 
مفعول له أى للانها تهد والمءنى أنها تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض عل البعضء فان قيل من 
أبن يؤر القول بائيات الوإد لله تعالى فى انفطار السموات وانششقاق الأآرض وخروراجبال؟ قلنا 
فيه وجوه (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى يقول أفعل هذا بالسموات والآرض والجبال عند 
وجود هذه الكلمة غضباً منى على من تفوه بها لولا حلى وأنى لا أعل بالعتّوبة م قال ( إن الله 
بسك السموات والار ض أن تزولا ولّن زالتا إن أمسكبما م نأحد من بعده إنهكان <لها غفوراً) 
(وثانها) أنيكونه استعظاماً الكلمة وتو يلا من فظاعتها وتصويراً لآثرها فى لدرن وهدمها لأركانه 
وقواعده ( وثالئها ) أن السموات والارض والجبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل من غاظ 
هذا القول وهذا تأويل أنى مس ( ورابعبا ) أن السموات والارض والجبالكانت سليمة من 
كل العيوب فلءا تكلم بنو آدم بهذا القول ظهرت العيوب فيا أما قوله ( أن دعوا لارحمن ولداً ) 
ففيه مسائل : 

(١‏ المسألة الأ ولى )) فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون رودا بدلا من الهاء فى منه 
أو منصوباً بتقدير سةوط الام وإفضاء الفعل أى هذا لآن دعوا أو مرفوعا بأنه فاعل (هداً) أى 
هدها دعاء الوإد لارحمنء و الخاصل أنه تعالى بين أن سبب تلك الامور العظيمة هذا القول. 

١‏ المسألة الثانية ‏ إنما كرر لفظ الرححن مرات تنبهاً على أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن 
وحده من قبل أن أصول النعم وفروعرا ليست إلا منه . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله (دعوا للرحمن ) هو من دعا بمعنى سعى المتعدى إلى مفعولين فاقتصر 
عل أحدهها الذى هو الثانى طلباً العموم والإحاطة بكل من ادعى له ولدآً أو من دعا بمعنى ذ.ب 
الذى هو مطاوعه ما فى قوله صلى الله عليه وسل « من ادعى إلى غير مواليه » . قال الشاعر : 

إنا بنى تمشل لاندعى لاب 

أى لاننتسب إليه. ثم قال تعالى ( وما ينبغى الرحن أن يتخذ ولد ) أى هو ال» أما 
الولادة المعروفة فلا مقال فى امتناعها ‏ وأما التبنى فلن الولد لابد وأن يكون شيما بالوالد ولا 
مشبه لله تعالى ولآن اتخاذ الولد إنما يكون لأغراض لاتصح ف الله من سروره به واستعانته به 
وذكر جميل ؛ وكل ذلك لايليق به . ثم قال ( إن كل من فى السموات والارض إلا آفى الرحمن 
عبداً ) والمراه أنه مامن معبود لهم فى السموات والآرض من الملائكة واائاس إلا وهو يأتى 








قوله تثال :إن الذين د اد الصاللخات ٠‏ الآنة 


إن اين 1 وَحَو | ال ل لم اأرحمن ود 


0 0 ورس امه 
مسرل أه ا انك ل ب4 لعن 4 تدر به 2 ل /1ى» فك 


كه 2 كه آذه 


هلله وه رود في م 2 ا ِ 


قبأوم من قرن ا ا من أحد د 0 1 لم ركز | «حفه 


ا ار 41 را إل دري عا 0 ك5 شر ك0 

ومنهم من حمله على إوم القيامة خاصةو اللاول لكالا ل 0 يص فيه نه وقوله ) لقّد أحصام 8 

عداً ) أى كاب, : لحت أهمره وتدبيره وقهره وقدرته قرو سيحانه بط م ٠‏ وايعلم حمل أ مورهم 
وتفاصيلبا لأيفونه نىء من أحوالهم وكل واحد منهوم 4 يوم القامة در ليس معه من 
هؤلاء المشركين 0 وثم براء لمهم . 

قوله تعالى (( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لحم الرحمن وداً . فإنما يسيرناه' 

الك ل الو ركذ دقرا لدا . وك أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس فنهم من أحد 
أو تسمع هم ركزا 6 . 

اعلم أنه 0 رد على أصناف الكفرة 9 1 شرح أحوالهم لديا (الاسرهة خم 
لسورة بذكر أ-وال المؤمنين فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالخات سيجعل لهم الرحمن ودآ ) 
وللمفسرين فى قوله ( وداً ) قولان ( الأول ) وهو قول اجمهور أنه تعالى سيحدث لهم فى القلوب 
مودة ويزرعبا لهم فبها من غير تودد منهم ولا تعرض الأسباب التى يكتسب الناس مما مودات 
لقلواب من قرابة أو صدافة أ و اصطناع معروف أو غير ذلك وإما هو اختراع منه تعالى 
اا 6 لآوليائه مبذه الكرامة كما قذف فى قلوب أعدامهم ارقت واية إعطاما لهم 
وإجلالا لمكانهم ؛ والسين فى سيجعل إما لآن السورة مكية وكان المؤمنون حيئذ مقوتين بين 
لدكفرة فوعدم الله تعالى ذلك إذا جاء الإسلام ؛ وإما أن كون ذلك يوم القيامة يبوم ل 
خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان أع ماوع النى صلى الله عليه ليه وسلم فى هذه الآية 
دإذا 6 الله عبداً نادى جبريل قد أحببت فلانا فأحبوه فينادى جبريل عليه السلام بذلك فى 
راك 2 رإذا اسم كا دل ذلك » وعن كعب قال : مكتوب ف التوراة والإنجيل 
لاحبة لاحد فى الأأرض حتى يكون ابتداؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السهاء» ثم على أهل 
و ل الا آن الزاعر مدق لهم الرحمن ود ) . لم 
أبى مسم ممنى ( سيجعل لمم الرحمن وداً ) أى يهب لمم مانحبون والود وانحبة سواء يقال آنيت 
فلاناً حبته ؛ وجعل لهم مأيحبون ؛ وجعلت له وده ؛ ومن كلامم كل كك ترركت ارق 








اع قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات . الآية 


لوكان كذا أى أحبيت » ومعناه سيعطهم الرحمن ودهم أى محبوبهم فى الجنة ( والقول الآول) 
أولى لآن حمل الحبة على امحبوب مجاز» ولانا ذ كرنا أن الرسول صل الله عليه وسلم قرأ هذه 
الآبة وفسرها بذلك فكان ذلك أولى» وقال أبو مسلم إل القرل الا أو ل ار جر رادقا ) كا 
يصح القول الآول مع ا المسلم المتق يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين» 
وثانها ) أن مثل هذه الحبة قد تحصل للنكفار والفساق أ كثر فكيف يمكن جنل إنداما فى<ق 
المؤمنين ( وثالما ) أ بهم ف قلوبهم مق فعلهم لا ن الله تعالى فعله فكان حمل الآية على إعطاء 
المنافع الأخروية أول (والجواب) عن الآول أن المراد بحسل له الرحمن عبة عند الملائئكة 
والأنبياء» وروى عنه عليه السلام أنه حكى عن ربه عز وجل أنه قال « إذا ذكرنى عبدى الأؤمن 
فى نفسه ذكرته فى نفسى . وإذا ذكرنى فى ملأ ذكرته فى مل أطبب منهم وأفضل » وهذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثاتى لآن الكافر والفاس.ق ليس كذلك (والجواب)عن اثالث أنه مول على 
فءل الالطاف وخاق داعية | كرامه فى قلوبهم » أما قوله تعالى ( نما يسرناه بلسانك لتبشر به 
المثقين ) فهو كلام مستأنف بين به عظبم موقع هذه السورة لما فيها من التوحيد والنبوة والحشر 
والنشر والرد على فرق المضلين المبطلين فبين تعالى أنه 5 ذلك بلسانه ليبشر به ووينذر, ولولا أنه 
تعالى تقل قصصهم الى الاغة العر بيةلما تيسر ذلك عل الرسو لص التهعليه وسل.فأما أن القرآنيتضمن 
تبشير المثقين وإنذار من خرج منهم فبين » لكنه تعالى لما ذكر أنه يبشر به المثقين ذكر فى مقابلته 
ن هو فى مخالفة التقوى أبلغ وأبلغهم الآلد الذى يتمسك بالباطل ويحادل فيه و يتشدد وهو معن 
د شم إنه تعالى + تم السورة موعظة بليغة فقال ) وى أهكك نا قبلهم هن قرن ) لام إذا 3 
وعلءواأنه لابد 0 نيا والانتباء إلىالموت خافوا ذلكوخافوا أيضاً سوء العاقبة فىالآخرة 
فكانوا فهها إلى الحذر من المعاصى أقرب ء ثم أ كد تعالى فى ذلك فقا 


ل زهل 6 مم من أحد) 


لآن الر-ول عليه السلام إذا لم بحس منهم أحدا نروية أو إدراك أى وجدان ( ولايسمع لم 
ركزاً ) وهو الصوت الق » ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الآرض والركاز امال المدفون 
دل ذلك على انقراضهم وفنائهم بالكلية . والاقرب فى قوله ( أهلكنا ) أن المراد به الاتقراض 
بالموت وإن كان من المفسرين من حمله على العذاب المعجل فى الدنيا » والله أء علم بالصواب 0 
المرجع ات » واحمد لله رب العالمين ؛ وصلى الله على سيدنا حمد النى اللاى, ا 


وصعيه وس ٠‏ 


١‏ راجم هذا الجدء على أصله فى الندخة الآميرية وسمحه وعلق عليه الاستاذ عمد ا-ماعيل الصاوى الشهير 
3 
داري المصرية تداركه اسه بلطفه وعامله يجميل كرمه ) 


يعبدالشه مدرس اللئةالمربية 


ما هم الجز. الحادى والعشرون ويليه الجزء الثانى والعشرون» وأو له سورة مله 4 








صفحدة 


37 


0 بالمرزد كك 0 الرازى 


فرسةت 


الجزء الحادى والعشرون من انمسر الكبير للاما 00 ارانى 


تفسير قوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة 
دوا لآدم ( الآية 1 

بياذهل كا نالسجود لأدم عليه السلام 
أوكان لله تعالى وآدم كان قبلةللسجود . 
أوجه القراءات ف قوله تعالى ( لن 
أخرتن إلىيوم القيامة ) . 

قوله تعالى (واسئفززمن استطعت علوم 
بصوتك ( الآية : 

الكلام على مشاركة إبليس لأاوليائه 
فى الاموال والاولاد. 

كيفية دعوة إبليس 
عن الطاعة 

لاد 1 إلكا. ف 1ك كال 
) إن عبادى لين لك علييم سلطان ( 
قوله تعالى(ريم الذىيزجى ل الفلك 
فى البحر لتبتغوا من فضله ) الآية 7 
كم امريد لظ من 
الاتعامات فى أ<وال ركوب البحر, 
بيان وجوه القراءات فى وله تعالى 
١‏ أفأمتم أن 0 الك 
قوله تعالى (ولقد كرمنا ببى آدم) الآية 
الا 7 رماقتمال مان فىآدم 
بحث نفيس وذ كرا أقسام الموجودات 


إلىالمعصية وتنفيره 


صفحة 


0 بض نعم الله تعالى على الانسان 
قوله تعالى ( .يوم ندعوا كل أناس 
إمامهم ) الآية. 
بيان أوجه القراءات فى قوله تعالى 
) دم ندعوا). 

بيانأوجهالقراءات فى قله تعالى (ومن 
كان فى هذه أعمى فر وف الآخرة أعمى) . 
قوله تعالى ( وإنكادوا ليفتذونك عن 
الذى أوحينا إليك ) الآية. 
بيان سبب نزول هذه الآية. 
احتجالطاءنون ففعصمة الانبياء عل 
السلام ببذه الآية الرد على حججبم . 
احتجاج أهل السنة بقوله تعالى (ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تر ؟ ن إليم) على 
أله لاعصمة عن المعاصى إلابتر فيقه تعالى 
قوله تعالى (وإن كادوا لستفزونك 
من الأرض ) الآية . 
قولهتعالى( أنم الصلاة لداوكالشمس) 
ذكر وجوه نظم الآيات وارتياط 
هذه الآيةما قبلبا . 

بيان أن فى معنى دلوك الشمس قولان 
ك1 الأرجح .نبما. 
ينراب ارط ٠‏ رلك نالا 
) وقرآن الفجر 0( 5 





١ 


رك لض اران 


صفحة 


>31 


16 
ا 


0 


ذ كراحتالات فمعنى قوله تعالى ( إن 
قرآن الفج ركان مشهوداً ) . 
قولهتءالى ( ومن الليل فتمجد به ) 
إعراب قولهتعالى (مقاماموداً) وذكر 
أفوال اللفسرينفالمقام انحمود ماهو . 
بيان المراد من قوله تعالى ( وقل رب 
فقا مدخل صدق ) الآية 
قوله تعالى ( وننزل هن 
شفاء ورحمة لو منين ) الآية 


َ ماهو 


.أن أن الشران نما. 6ن الاامراض 
الروحانية والجسمانية . 

قوله تعالى ( وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض ونأى يحائيه ) الآية . 

قوله تعالى ( ويسألونك عن الروح آل 
الروح هن أمس دفى ) الآية. 

بيان أن السؤال عن الروح يقع على 
وجوه كثيرة 

بيان أن المراد بالروح المسئول عند فى 
هذه الآية ملك من اللملائكة . 

إبطال قول من يول إن الإنسان هو 
جسم فقط بالمجج القاطعة . 
الاستدلال على أن الانسان مغاير لهذا 
الجسد بقوله تعالى خطاباً له بعد الموت 
(يا أيتها النفس المطمئنة ) الآية . 
الاستدلال ب! 
إخباره على أن الانان هو الروح 
لا الم ليمت 

برهان فلسى على أن الانسان غير 


خيارا الميت متاماً وحعة 


محسوس ٠‏ وأنهذا المرقسطح جسمه 


صفحة 


أولونه ؛ وشرح مذاهب القائلين بأن 
الانسان جسم موجود فى داخل البدن . 
إبطال قو لمن يقول الانسانأىالر وح 
عرض حال ف اليدن بالادلة القاطعة . 
ان أذالا وح ليست يسم وأنما باقية 
بعد الموت وذ كر القائاين يذلك . 
ذكر أدلة عقلية للدلالة على أن الروح 
مغايرة لهذا البدن ولكل واحد من 
أجزائه : 
الاستدلال على أن النفس الانسانية 
ثىء واحد هو المدرك جمبمع المدركات 
ببان امتناع أن تسكون النفس جزءاً من 
أجزاء هذا البدن. 
إثبات أن الانسان عبارة عن ثىء غير 
هذا الجسد وهو الروح . 
وجوه الاستدلالات العقلية على أن 
النفس ليست جمما لنافاة أ<والما 
لاحوالةء 
[ثنات أن النفس ليست بحسم من الدلائل 


السمعية . 

دلالةق وله تعالى (و يس ألونكعن الروح) 
الآية .على أذااروح ليست بجسما متنقلا 
6" 

قوله تعالى ( ولأن شنا لنذهين بالذى 
أوحينا إليك ) الآية. 

قوله تعالى ( قل لثن اجتمعت الجن 
والانس على أنيأتوامثل هذا ) الآية. 
قولهتعالى (ولقد صرفنا للناس) الآية , 
قولهتعالى(وقالوا و لك)الايات 








فهرست الجزء الحادى والعشرون للفخر الرازى 


صفحة 


لاه 


ة ؟ أوجه القزاءات ف 'قواه تكالى 
( أوتسقطالسماء كازعمت علينا 1 
إيطالقول المشة فىأن الله تعالى يجى 
ويذهب بقوله تعالى ( 3 
جرانا لكنار: 
قوله تعالى ( ومامنع الناس أن ) الآية 
« « (ومن سدىالله ) 2 
وجوه عدم المنافاة بين قوله تعالى 
( وحشرمم يوم القيامة على وجوههم 
عميأو بكاو ضاً) وبين الاآيات الدالعلى 
أنهم يبصرون ويتكامون ويسمعون. 
الى ( وقالوا أئذا كنا ) الآريات 
د < (ولقد آتينامرسى )الآية. 
بيان أن تخصيص ااعدد بالذكر لا.يدل 
على فى الزائد. 
ذثر وجوه القراءات قَْ قوله تعالى 
(قال لقد علمتما أنزل هؤلاء إلا رب 
قراف والارض) الآية. 
قوله دعام لى( وبالمق أتزلناه ) الآية. 
26 
« « (قلادعوا اتأوادعواالرحن) 
إبطال قول المءتزلة بأن الله تعالى ليس 
خالقاً للظم وإلا لجاز أن يسمى ظالاً 
بان أن المراد بقوله تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ( الدعاء . 
الكلام على لكر ألله تعالى فى ذاته 
وأفعالة وصفاته وأ حكامه وأسمائه 
سورة الكيف قوله تعالى ( الحد لله 
الذى أنزل على عبده الكتتاب ) الآية 


قلسبحان ربى ) 


قوله تل 


د (ونآنا زفاتةرا 


صفحة 


37 


بيان أن إنزالالكتاب نعمة يحب حمد 
اللّهتعالى علها . 
إعرا ب قولهتعالى(وم>مل لدعو جاقما) 
ا 1 
استدلال المءتزلة مذه الآية على خلق 
القرآن وخاق العبد أفعاله الاختيارية 
دع ذلك ار دان أن ستدلالهم باطل 
باليداهة . 

ا لات 

ولداً ) الآية . 
استدلال نفاة اله 7 هذه الآية على 
أن القول وأك القاسس 
قول بغير عل والرد 0 : 
قوله تعالى ( إنا جءلنا ما على الأارض 
زيئة طا ) الآية. 

ل 1 1 الممتزلة بقوله 38 
( لتبلوم أيهم أحسن عملا ) على أن الله 
لع الىلا بعلم الا 0ل رفرعها 0" 
بطلان قو م. 
قوله تعالى (أم يت 
الكرف واأرقم ) الآية . 


ذ كرسبب نزول قصة أعداب الكيرف 


لغير عم باط 


أن أاب 


وَدىق القّر نين . 


إعراب قوله تع.الى ( سئين عدداً ثم 
بعثنام لنعلم ) الآية. 

1 وجوه القراءات والاءراب فى 
قوله تعالى (لنءل أى احير بين الآية. 
>ث نفيس ف الاولياء وإثات كرامانهم 





فهر ست الجزء الحادى والعشرون الفخر الرازى 


الاستدلال على كرامات الأولياء 
بأحادريث رسول الله يليو . 
ار نات الا 
اكات 51 كدان 
وعمروءّمان وعلى رضى الله عنوم . 
بيان اللادلة العقلية القطعية على جواز 
كرامات الآاواياء . 
ذكر شبه المذكرين للكراما 
الفرق بين كرامات الأولياء وبين 
د اج الفاسقين . 
بيان الحجج على أف الاستئناس 
بالكرامات قاطع عن طرق الوصول 
إلى الله تعالى وذ كر الحجي على ذلك » 
ره عد 
حث نفيس فى أن الولى هل يجوز أن 
كك 6 أم لاوز 2 0 
حجج ااقائلين بعدم ا" 
قوله تعالى ( تحن نقص عليك ) الآية. 
٠‏ « (وإذا اعتزلهوم ) الآية. 
ا الا 
( وترى الششمس إذا طلعت ) الآية. 
قوله تعالى (وتحسهم أيقاظ وثم رقرد) 
ا ترك كال 
( وللثت منهم رعباً) 
قوله تعالى ( وكذلك يمثناهم ليتساءلوا) 
ذكر وجوه القراءات فى قوله تعاللى 
( فابعتوا أحدكر بورقك ) الآية . 
قرله تعالى ( وكذلك أعثرنا علوم 
ليعلدرا أن وعد الله حق ) الآية . 


صفحة 

لادان 6 عات 
الكبف وأدلة ترجيحأنهمكانوا سبعة . 

-.ى ذكر أسماء أهل الكيف . 

٠‏ وجوه زيادة الواو فى قوله تعالى 
( وثامنهم كلهم ) 

قوله تعالى ( ولاتقوان اذى وفاقل 
ذلك غدا إلا أن يشماء الله ) . 

٠‏ إبطال مذهب المعتزلة وبيان أنه لابقع 
من العبد إلا ما أراده الله تعالى . 

٠‏ رات أهل السنة عل ثن يقول إن 
المعدوم ثبىء مستدلا بالاية المتقدمة . 

25 ووه القراءاك افق أرلكه تال 
( ثلثاثة سنين ) . 

0 اختلا ف الناسؤزمانأحهابالكيف. 

6 قوله تعالى ( واتل ما أوحى إليك من 
كتاب ربك ) الآية . 

بان سبب نزول قوله تعالى ( وأصبر 
نفيك مع الذين يدعون ربهم ) الآية . 

5( قوله تعالى (ولاتطعمن أغفانا قليم الم 

بور ذكر تأويل المعتزلة لهذه الآية وبيان 
الرد عليه . 

قولهتعالى ( وقلالحقمنربك ) الاية . 

استدلال المعتزلة مهذهالاية على فويض 
الأمرر إل انعد رساك راان نا 
من أةوى الدلائلع لكت قول أهل السنة 

٠‏ بان أنهذه الآيةتدل على صدور الفعل 
عن الفاعل بدو نالقصد>الوإن المراد 


بصيغة الامى ذا التهديد والوعيد. 








صفحة 


90 


1 


ناا 


18 


ا 
00 


ا 


ل 


ا 


فهر ست الجزء الحادى والعشرون للفخر الرازى 


قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات إنا لانضيع ) الآية. 

قوله تعالى (واضرب هم مثلا رجلين 
جعلنا لأحدهما ) الآية. 

إعراب قوله تعالى (كلتا الجنتين ات 
أ كلها ) الآية . 

وجوه القراءات فىقوله تعالى (و خرنا 
خلا 0 وكان له مر ) : 
الاستدلالبقولهتعالى (أ كفرت بالذى 
خلقك من تراب ) ال ؛ على أن متكر 
البعث كاثر . 

إعراب قوله تعالى ( إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا ). 
إبرادأنعلقولهتعالى( ياليتى ل أشرك 
ل 72 
قوله”عالى(ر اضرب لمث الحا ةالدنيا) 
قوله تعالى ( المال والبنون زيئة الجماة 
الدنيا) الآية. 
ذكر أقوال المفسرين فى قوله تعالى 
( والباقيات الصالحات خير ) الآية: 
قوله تعالى (ويوم نسير الجبال) الادية 
وجوه القراءات فى هذه الآبة وبيان 
لراك ب الخال 

0 المشمهة بقوله ( وعرضواعلى 
ربك صفا لقد جئتمونا ( ا على 
حضوره تفال فى ذلك المكان” 

0 قول رسول الله بلق م جاسب 
الناس فى القيامة على ثلاثة » الحديث . 


صفحة 


هما( قوله تال ) وإذ قلنا للملامكد |ججدوا 


1 


١ 


لدم فسجدوا إلا ابليس ) الآية. 
بيان كيف كان إبليس من الجن » ومن 
الملاتكة . 

بيان وجه ذكر قصة آدم وإبليس 
ومناسبتها لما قبلا 

بيان أوجه القراءات فى قوله تعالى 
( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) . 
إعراب قوله تعالى (ويوم يقول نادوا 
شركا الذين زعم ). 

قوله تعالى (ولقدصرفنا فى هذا القرآن 
للناس من كل مدل ) الآية : 

قوله تعالى ) رن أظل 0 ذر بأيات 
ربه فأعرض عنها ) الآية , 

د د (وإذةالموسى لفتاه لا أبرح 
حٌ أبلغ ) الآية . 

بيان أن مؤسى عليه السلام صاحب 
الخضر هو مومسى بن عران صاحب 
التوراة لا غيره . 

ذكر اختلاف المفسرين فى مومى عليه 
السلام منهو. 

ذكر السبب فيطلبمومعليه السلام 
من الله الدلالة على الخضر . 
الاستدلال بقول موسى عليه السلام 
(لا أبرح حتى أبلغ) الآبة على وجوب 
تحمل المثماق فى طلب العلم . 
استدلال المعتزلة بقوله تعالى رومأ 
أنسانيه إلا الشسيطان) على أنه تعالى ما خلق 
ذلك النسيان وما أراده وإبطال ذلك 





فهرست الجزء الحادى والعشرون للفخر الرازى 


صفحة 


1/ 


546 


قوله تعالى ( فوجدا عيداً من عبادنا 
آتيناه رحمة من عندنا) الآية . 

قول أ كثر المفسرين إن الخضر كان 
نبياً وذكر حججهم على ذلك . 

بيان أن موسى عليه السلام أعلى شأنآً 
راففل من اطضي. 

حث نفيس وتحقيق الكلام فى إثبات 
العلوم اللدنية . 

الاستدلال مبذه الآآيات على أن هراسي 
عليه السلام راعى أنواعاً كثيرة من 
الدب واللطف عند إرادة التعلم . 
استدلال أهل السئة بقوله : 00 
لن تستطييع معى صبراً ) على أن 
الاستطاعة لاتحصل قب لالفعل و إبطال 
قول المعتزلة . 

قوله تعالى ( فانطاقا حتى إذا ركبا فى 
الفية خرقا) الآة. 

قولهتعالى ( فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً 
فقتله ) الآية . 

ان ره القرانات فورله تقال 
( كرا قال إن سألتك عن تثىء بعدها 
فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً ) 
قوله تعالى ( فانطلقا حتى إذا أتيا أهل 
قرية ) الآبة. 
إيرادعلل قوله تعالى 
يريد أن ينقض ) والجواب عنه . 
قولهتعالى (أماالسفينة فكانت مسا كين 
يعملون فى البحر ) الآية. 


( فوجدا فيباجداراً 


| 
0 
|! 
ا‎ 
١ 
1 
١ 


11 


11 


١ 


بيان أن الح عند تعارض الضررين 
أنه يحب تحمل الأدقى لدفع الاعلى . 
بيان ص خرق السفينة وما يشهه فى 
فى الشريعة الحمدية 

ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى 
(تأردنا أن ببدلما رهما ) الآية؛ 
ذكرامرادفقوله(ويستخرجا كنزها) 
قله (ونسا الونك 6ن ذى القرنين) )ا 
اختاف الناس فى أن ذا القرئين من هو 
وذكروا فيه أقوالا. 

هلكان ذو االقر نيننبياً والحجة عل ذلك 
أم لا وحجة من قال أنه نى 


كك )لا 


أ لكلل على أ.وة ذى القرنين بقوله 


تعالى ( قلنا ياذا القرنين ) الآية. 
قوله تءا! ل (ثمأتبع سبياحتى إذا ) الآية 
وله اذه الى ( ثم أتبع سيا ةا بلغ 
بن ) الآية. 


وجوه القراءات ف قوله تعالى ( إن 


بين | اك 


بأجوج ومأجوج ) الآية 

قولهتءالى (آتوتى زير الهديد ) الآية. 
قوله تعالى رركا لعضهم ) الآية. 
قوله تعالى (ألأسب الذين كفر و ا)الآبة 
ببان المراد بلقاء الله 

قوله تعالى ( إن الذين آمنوا ) الآية. 
قوله تعالى (قل لوكانالبحر مدادا) الآية 
سورة م عاها السلام . 

قوله تعالى ( صكيحخيص ) . 








فهرست الزء الحادى والعشرون لافخر الرازى 


ذكروجوهالقراءاتفىقوله( كهميص) 
قوله تعالى (ذ كر ر حمةر بكعيده زكر يا) 
قوله تعالى ( إذنادىر به ) الآية . 
ذكروجوهالقراءاتف قوله(منوراق 
إلىقوله يرثنى ويرث من 1 ل يعقوب) 
قوله تعالى ( الى وهن العظم منى) الآية 
تفسير قو له تعالى (فمب لمن لد نكو لياً) 
هل المراد منه الولد أم لا؟ . 
اتفقأ كثر المفسرين على أن يعقوب 
ههنا دو يعقو ب بن أنمق بن ابر أهيم عليهم 
السلام وذ كر من هو شخلاف ذلك . 
قله تعالى (يازكرياإنانبشرك ) الآية , 
بيان م ى ألله . : عليه السلام 
قرلم تال 5 
م ( قال كذلك قال ربك ) م 
« « (قال رب اجعل لى أية ) م 


ميدنا و 


2 (لشرجعلىقو مدمن ار اب)« 
2 (ياحى خذالسكتاب بقرة) م 
إير ادس لعل قوله (وآتيناه الحوصييآ) 
بان المراد بالسلام على يحى فى قوله 
تعالى ( وسلام عليه يوم ولد ) الآية 
القول فىفوائد قصةزكريا عليهااسلام 
را ؟ كار ما 
اختلفوا فى كيفية ظبور الروح اريم 
قولهتم 0 لرحمنمنك) 
١‏ « د (قال إما أنارسول) الآنة. 
د د (قالت ا 
د د (لأملتهنانتيذت بدمكاناقصيا) 


صفحة 


ا 
5 
0" 


اختلف المفسرون فى النافخ فى مريم ؛ 
؟ ذرأتو ال المفسر ينف مدة حمل مرجم 
بيان الحكية فى قول مريم (ياليانىمت 
قبل هذا ) مع 0 براءتا . 


1 قوله اال ) فئاداها من 8 ( الآبة‎ ٠ 


ذاكر أقوال المفسرين فى السرى 
؟ ذكروجوه القراءات فى قوله (تساقط 
عليك رطبا جينا فكلى ) الآبة . 


. قوله تعالى (فأنث به قومها ) الآية‎ ٠ 


٠‏ منهوهرون الذى رك إليه مريم ؟ 


٠‏ قوله تعالى ( قال إنى عبد ١‏ لله ) الاية 
.م بيان أن القارى درن أن الإله 
0 جسم ولا متتديزاً 1 


. الكلام على إبطال قول النصارى‎ ٠ 


27 
ارا 
5 


ذكر وجوه أخ رف إبطال أو الالنصارى 
ذار وجه قول عيمى ( وجعانى نياً) 


متى فى اللمعيسى الكنتاب وجعله نبي؟ 


5 'رجواسمن يول كيف 0 عيمى 


بالصلاة و الركاة وهو صغير 8 


قوله دان اذك عيدى لمم 
قوله تعالى (ماكانلته أ نيتخذ من ولد) 
الكلام عل قول الله تعالى للثىء ( 0 
قو لهتعاال (وإنالتهربى ور, فاعبدوه) 
م الآية, 
فو لهتعالى (أسمع 0 أبصر ) الآبة. 

قوله تعالى (وأذ كرف الكتاب براهم) 
بيان وجه ارتياط قصة أبراهي بما قبلبا 
قوله تءا! ان 





فهر سيت الجزء الحادى والعشرون للفخر الرازى 


صوحة 


قوله تعالى (قال أراغب أنت ) الآية . 44 ما الفائدة فى دخول الم منين النار إذا لم 





كيف حك لإبراهم أن يستغف رلا بيه ؟ 
بيان الجواب عن هذا السؤال . 
قوله تع الى( فلا اعتزهم ) الآية. 
قولهتعالى ( واذكرف الكتاب موسى) 
ااه ( < ام إسماعيل ) ال 
ده (« « «إدريس)«ه 
أمر النى لت بالبكاءعندتلاوة القرآن 
قوله تعالى ( تفلف من بعدم ) الآية. 
د د (جنات عدن ) الآبة. 
د د (لاسمعون فيها) وجواما 
قولهتعالى (و مانتنز ل إلا بأمرربك)الا.ية 


ذكروافةوله( لدما بين يدينا) درف 
قولهتعالى(ويقول الإنسان أ:ذامامت) 
إيضاحالر دعلى متكرى البعث بقوله ( أو 
لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل) 
قوله تعالى (و إنم> إلا واردها) الآية 


اختلاف المفسرينفى تفسير ورود اانار 


كوتو اسن أهل العذاب ؟ 
قولهتعالى (وإذا تتلىعليهم آيائنا )الآية 
ده (وك أهلكنا من قبلهم ) د 
قولهتعالى (قل منكان فى الضلالة) الآية . 
قولهتعالى ( أفرأيت الذى كفر بآيائنا) 
« « (كلا 2 
د« (واتخذوا من دون الله ) م 
استدلال أهل السنةبقوله(ألمرأناأرسلنا 
الثياطين ) الاية على أنالته تعالى ميد 
يع الكائنات والردعلى الجبرةوالمءتزلة 


؟ إعراب قولهتعالى زيوم نحش المتقين) 


ونان الرد عل المشبهة والملحدين, 

قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ) 
إعرابةولهتءالى (أندعوالارحمن ولدا) 
قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات سيجعل لهم الر<من وداً ) 
تولدتعالى (فإمايسر ناه بلسانك) الآية. 





0 
علوم 
ل 60 


أ ْ ْ 0 
0 سر ا 
5 


كدت 












قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن . الآية 


ا ا 0 
(سورة طم 
ل وهى مائة وثلاثون وخمس آبات © 








8 


0 


امم سس سر 2 


ا 
رساك >- 
1 2622-2-2 ا هذاه جه ١‏ ا لي ايان 
0 ل كه 
طه 4١٠‏ ما انزلنا عليك القرءان لنشق «؟» إلاتذ ل د 0ه 


ديلا من حَلقَ لَص والسموات الْعلّ ه 4 » الرَحمن عل العرش أستوى 


0 ا فى السسوَات ومَافى الْأَرْض وما هما وما تحت الى *» 


ه روماه امه ارس سثر 68 وس 


إن تجبر بالقَول كاله بس لسر وَأَحْفى 0» الله لاإ إِله إلا هو له الاسماء 


صيوثر وه ١‏ 


ئ 2 


ل سورة طه 2 
(١‏ سم الله ال حمر. 0 
(طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق » إلا تذكرة لمن خشى » 7نزيلامن خاق الأارض والسموات 

العلى » الرحمن على العرش استوى » له ما فى السموات ومافى الآرض وما بينهما وما تحت الثرى ؛ 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخق الله لا إله هوله الاسماء الحستى 0 . 

اعم أن قوله ( طه ) فيه مسألتان 

١‏ المسألة الأول ) قرأ را اع اللكلد لكر الهاء وقرأ أهل المدينة بين الفتح والكسر 
وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الطاء والهاء وقرأ حمزة والكسانى بكسر الطاء والماء قال الزجاج 
وقرىء طه بفتتح الطاء وسكون الماء اا لفاكت هال الات مراف العلا والحاء فلآن ما قبل 
الآلف مفتوح 0 الطاء واللماء فأمال الكسرة لآن الحرف مقصور والمقصور يغلب عليه 
الامالة إلى الكسرة : 

١‏ المسألة الثانية 4 للمفسرين فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف التبجى والآخر أنه كلمة 
«قيدة , أما عب ىالقول الآول فقد تقدم الكلام فيه فأول سورة البقرة والذى زادوه هبنا أمور : 






















قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن . الآية م 
( أحدها ) قال الثعلى طا شجرة طوفى والهاء الحاوية فكاأنه أقسم بالجنة والنار ( وثانيها ) يحكى. عن 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طها رة أل البيت والاء هداءتهم ( وثالثها ) يا مطمع الشفاعة 
للآمة وياهادى الخاق الىالملة ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير هوافتتاح أسمه الطيب الطاهز الحادى 
( وخامسها ) الطاء من الطهارة و اهاء من الهدايةكأنه قيل ياطاهراً من الذنوب وياهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسما ) الطاء طول القراء والهاء هيبتهم فى قالوب الكفار قال الله تعالى ( سئلق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب) ( وسابعبا ) الطاء نسعة فى الهساب واطاء خمسة تنكون أربعة عشر 
ومعناه ,| أمما البدر وقد عرفت فيا تقدم أن أمثال هذه الأقوال لايحب أن يعتمد علا ( القول 
الثانى ) قول من قال إنها كلمة مفيدة وعلىهذا القول ذ كروا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
دروى عن أبن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى رضى الله عنهم 
كم قال سغيد بن جبير بلسان اد بطية وقال قتا دة باسان السريانية وقال عكرمة بلسان الحبشة وقال 
المكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 

إن ااسقاهة طه فى شااثة لا قدس الله أرواح الللاعين 

وقد تكلم الناس على هذا القول من وجبين : ( الأول ) أنه بمعنى يارجل فى اللغة حمل عليه 
للكنه لايحوز إن ثبت علىهذا المدنى إلا فىلغة العرب إذ القرآن بهذه اللغة نزل فيحتمل أن تكون 
لغة العرب فى هذه الافظة موافقة لسائر اللغات التى حكيناها ؛ فأما على غير هذا الوجه فلاحتمل 
ولا 00 الكشاف إن كان طة فى لغة عك بمعنى يارجل فلعليم تصرؤذوا فى 
يا هذا فقلبوا الياء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا عل ها فقوله طه بمعنى يا هذا 
واعترض بعضهم عليه وقالوا لوكان كذلك لوجب أن يكتب أربعة .أحرف طا ه ا روث ا) 
أنه عليه السلام كان يقوم فى تمجده على إحدى رجايه 0 با اللأرض بقدميه مع 0 

ا فقلبت همزته هاء 5] قالوا هياك فى إياك وهرقت فى أرقت ووز أن يكون اللاصل 
من وطىء عل ترك الهمزة 00 أصله طأ يارجل ثم أثبت الحاء فيها لوقف والوجبان ذ كرهما 
الزجاج » أما قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قال ل الكشاف إن جعات طه تعديداً لاسماء الحروف فبذا ابتداء 
كلام وإن جعاتها اسما للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لنشقى ) خبراً عنها 
وهى فى موضع الميتدأ والقرآنظاهر أوقعموقع المضمرلاتما قرآن وأن يكو ن جوابا لها وهىقسم . 

. ) المسألة الثنية 4 قرىء ( (مانزل عليك القرآن لتشقى‎ (١ 

(١‏ المسألة الثالثة » ذ كروا فى سبب نزول الآية وجوهاً : (أحدها) قال مقاتل إن أبا جبل 
والوايد بن المغيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا ارسول الله مل إنك لتشقى حيث 

تركت دين آبائئك فقال عليه السلام د بل بعت رحمة للعالمين » قالوا 3 2 الله تعالى 









0 قو له تعالى : طه لا عليك القرآن ٠‏ الآية 


00 الآية 1 يهم 0 8 يل ل دين الاسلام هؤ السلام وهذا القرآا 5 هو السلام 
إل 2 1 الى الكل ا وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ( وثانيها ) أنه 
عليه السلام صل بالليل حتى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق عل, نفسك ذفان لها 
عليك حقاً » أى ما أنزلناه اتلك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة العظيمة وما بعثت إلا بالحنيفية 
السمحة ؛ وروى أيضاً أنه عليه السلام دكان إذا قام من الليل ربط صدره تحبل حتى لا ينام » 
وقال بعضهم كان يقوم. على رجل واحدة؛ وقال بعضهم كان يسهرطول الليل فأراد بقوله 
( لتشقى ) ذلك ؛ قال القاضى هذا بعيد لانه عليه السلام إن فعل شيئاً من ذلك فلابد وأن يكون 
فا اس الله تشال ١‏ و إذا فيه بأمرة قر دن ناض السهادة فلذ كور أن يقال لنانا أعرناك 
بذلك ( وثالثها ) قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعذيها بالأاسف على 
كفر هؤلاء فانا إما أنزلنا عليك القرآن لتذكر بهء فن آمن وأصلحفلنفسه ومن كفرفلا زنك 
كفره فا عليك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولايحزنك قولهم ) 
( ورابعبا) أنك لائلام على كفر قومك كقوله تعالى ( لست علهم بمسيطر » وما أنت عليم 
بوكيل ) أى ليس عليك كفرهم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذهم ( وخامسها ) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل ب#كة وفى ذلك الوق كان عليه السلام مقبوراً تحت ذل أعدائه فكا نه سبحانه قال 
له لانظن أنك تبقى على هذه الخالة أبداً بل يعلو أمرك ويظبر قدرك فانا ما أنزلنا عليك مثل هذا 
القرآف تتبقى شقباً فها بنهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن مخشى) 
نفيه مسائل : 

2 الاسألة الاولى 2 فى كلمة إلا 7 | قولان (أحدهما) أنه استثناء 50 الكن (والثانى) 
التقدير ماأنزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة ا يقال ماشافهناك بهذا 
الكلام لتتأذى إلا ليعتير بك غيرك . 

١‏ المسألة الثانية 4 إنما خص من يخثى بالتذكرة لأانهم المنتفعون بها وإن كان ذلك عاما فى 
أجميع هر كتولة (هدى للمتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ليسكون للعالمين نذيراً ) وقال (لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) وقال ( وتنذر به قوماً لد ) 
وقال (وذ كر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . 

١‏ المسألة الثالثة 4 وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظميم به وببيانه فيدخل 
تحت قوله لمن مخشى الرسول صل لانه فى الخشية والتذكرة بالقرآنكان فوق الكل . وأما قوله 
تعال ( تنزيلا من خلق الأارض والسموات العلى ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الأول » ذكروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها ) تقديره نزل تنزيلا من خلق 
الأأرضي فنصب تنزيلا بمضمر ( وثانها ) أن ينصب بأنزلنا لآن معني ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه 








قوله تعالى : طه ماأنزلنا عليك القرآن . الآية 0 


تذكرة/ (وثاله ا( ل عام ع ساس رواسا أن ا ل 
أنزله 0 تعالى ( تذكرة من يخشى ) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين وقرى” تتزيل بالرفع 
عل أنه خبر مبتدأ محذوف . 

2 المسألة ١‏ ثانية » فائدة الانتقال من لفظ التكلم إلى افظ الغيبة أمور ( أحدها ) أن هذه 
الصفات لايمكن ذكرها إلا مع الغيبة(وثانيها) أندقال ا ذلنا ففخم بالإسناد إلى ضمير الواحد 
المطاع ثم ثنى بالنسبة إلى اص 8 العظمة والعجيد قتضاءفت الفحامة من طر يقي (وثالثها) 
وز أن يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . 

١‏ المسألة الثالثة» أنه تعالى عظم الاك إن أن 5ه إلأه ني رع ار لاع ركلق 
السموات على علوها وإنما قال ذلك لآن تعظيم الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه وإِنما عفظم 
الشراك 7 6 ]يف ترك ر تايل فى معانيه وحقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تعظم الرسالة بتعظيم 
عَال ار دل لكر الرسل اله أفرت إل الايكتال 

(١‏ المسألة الرابعة 4 يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
عظم قدرة من * خاق مثلما فى علوها وبعد مرتقاه ها أما قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 
ففيه مساثل : 

ل المسألة الآولى » : ري رضن عورا صفة ان خلق والرفع أحسن لاله إما أن كرون 
نهآ على المدح والتقدير هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خاق فان قيل اجملة 
النى هى على العرشّ اشتوى ما محلبا إذا جررت الرحمن أو رفعته على المد دح ؟ قلنا إذا جررت فهو 
فا درف لدع ر إن رفت انان كرن كذاك أن 0 مع الرحمن خبرينللمبتدأ . 

لا المسألة الثانية 2 المشسهة تعلقت هذه الآية فى أن معر بودهم جا نس على العرش وهذا باطل 
1 والنقل من وجوه (أحدها) أنه سبحانه وتعالى كان ولا لير كان ١‏ رلا خلق لحان 
م بحتج إلى 0 بل 6ل 6 0 ل يزل عليها 0 
عرس انها أن الجالس على العرش لابد وأن يكون الجزء الحاصل منه فى مين العرش 
الحاصل فى يسار العرش فيكون فى نفسه م لفاً مركباً وكل ما كان كذلك احتاج إلى الو كَُ 
والمركب وذلك حال (وثالثها) أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكنا من الإنتقال والمركة 
أو لابمكنه ذلك ذانكان الأول فد صار محل الجركة والسحكون فيكون محدثاً لا محالة وإن 
كن الثان كان كلربوط إل كان كار |[ أس رأ جار 4 فاك الرف إذا ما اميدق رألك 


وحداته أمكنه ذلك وهو غير كن على معبودهم (ودابعبا)هو أن معبودهم إما أن بحصل فى كل 
مكان أو فى مكان دون مكان فان <صل فى كل كان ازمبم أن حصل فى مكان النجاسات 
والقساذورات وذلك لايقوله عاقل . وإن <صل فى مكان دون مكان افتقر إلى خصص مخصصه 








3 قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن . الآية 


بذلك المكان فيكون حتاجاً وهو على الله حال ( وخامسبا ) أن قوله ( ليس كثله ثىء ) ينناول نق 
المساواة من جميع الوجوه بدليلصفة الاستثناء فانه يحسن أن يقال ليس كدله ثىء إلا فى الجلوس 
وإلا فى المقدار وإلا فى اللون وصمة الاستثناء تقتضى دخول جميع هذه الامور تحته , فلو كان 
ا لق ار نطلل مي الاء رحس فيل كان رركت عرف 
زبك فوقهم يومئذ تمانية ) فاذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودهم فيازم أن تتكون 
الملائكة حاملين لخالقيم ومعبودثم وذلك غير معقول لاف الخااق هو الذى حفظ الخارق أما 
الخلوق فلا محفظ الخالق ولا يحمله (وسابعما) أنه لو جاز أن يكون المستقر فى المكان إلا فمكيف 
يعلم أن الشمس والقمر ليس بإله لآن طريقنا إلى ننى إلمية الششمس والقمر أنهما موصوفان بالحركة 
والسكون وما كان كذ ككان عحدثاً ول يكن إطاً فاذا أبطلتم هذا الطريق انسد عليكم باب القدح 
فى إلهية الشمس والقمر (وثامنها) أن العالم كرة فالجبة التى هى فوق بالنسبة إلينا هى تحت بالنسبة 
ل 0 ذلك ال ناح ين ارس و بالدكن ١‏ فلو كان ال ره حنم ره اك اللية روزن 
كانت فوقا لبعض الناس لكنها تحت لبعض آخرين » و باتفاق العقلاء لا >و زأن يقال المعبوددت 
جمببع الاشياء (وتاسعها) أجمعت الآمة على أن قوله(قل هو الله أحد)من امحيات لامن المنشاميات 
فلو كان مختصاً بالمكان لكان الجانب الذى منه ببل ما على بمينه غير الجانب الذى منه بل ما على 
يساره فيتكون مركياً منقسما فلا يكو نأحداً فى الحقيقة فييطل قوله (قل هو الله أحد) (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لاأحبالآفلين) ولو كانالمعيود جسما لكان آفلا أبداً غائياً أبداً فكان 
يندرج تحت قوله ( لاأحب الآفلين ) فثبت بهذه الدلائل أن الإستقرار على الله تعالى محال وعند 
هذا للناس فيه قولان ( الآول ) أنا لانشتغل بالتأويل بل نقطع بأن الله تعالى منزه عن المكان 
راحة رتك تار يل الآآبة وروى الشبيخ الغزالى عن بعض أصحاب الإمام أحمد بن حنيل أنه أول 
ثلاثة من الاخبار : قوله عليه السلام م الحجر الأسود بين الله فى الأرض » وقوله عليه السلام 
د قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » وقوله عليه السلام « إنى لاجد نفس اارحمن من 
قبل المن » واعلم أن هذا القول ضعيف لوجمين ( الأول ) أنه إن قطع بأن الله تعالى منزه عن 
المكان والجبة فقد قطع بأنه ليس مراد ابه تعالى من الإستواء الجلوس وهذا هو التأويل » وإن لم 
يقطع بتنزيه الله تعالى عن المكان والجبة بل بق شاكا فيه فهو جاهل ,الله تعالى : الليم إلا أن يول 
أنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى مايشعر به ظاهره بل مراده به ثىء آخر ولسكنى لا أعين ذلك 
الا رفا 2 لخلا دنا كن 0 0 در )لت لكك كال لك عاط] 21010 
وجب أن لابريد باللفظ إلا موضوعه فى لسان العري وإذا كان لامعى للاستواء فى اللغة إلا 
الإستقرار والإستيلاء وقد تعذر حمله على الإستقرار فوجب حمله عل الإستولاء وإلا لزم تعطيل 
اللفظ وإنه غير جائز (والثاف) وهو دلالة قاطعة عل أنه لابد من الصير إلى التأويل وهو أرن 
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الدلالة العقلية .ا قامت على امتناع الاستقرار ودل ظاهرافظ الاستواء على معنى الاستقرار ‏ فإما 
أن نعمل بكلواحد من الدليلين » وإما أن نتركبما معا ؛ وإما أن نرج النقل عل العقل » وإما أن 
نرجح العقل ونؤول النقل . والآول باطل وإلا لزم أن يكون الثىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو محال(والثاف)أيضاً حاللانه يلزم رفع النقيضينمعاً وهو باطل (والثالث) 
باطل لأآن العقل أصل النقل فانه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصانع وعله وقدرته و بعثته 
للرسل لم ثبت النقل فالقدح فى العقل يقنتضى القدح فى العقل والنقل معاً . فلم ربق إلا أن نقطع 
بصحة العقل ونشتغل بتأويل اانقل وهذا برهان قاطع نى المقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعضص 
العلياء المراد من الإستواء الإستيلاء قال الشاعر : 
ري 31 عل الشراق ١‏ امن ع سفت رده هران 

فان قبل هذا التأوبل غير جائر لوجوه ( أحذها ) أن الإستيلاء معناه حدول الغلبة بعد 
العجز وذلك فى حق الله تعالى محال ( وثانيها ) أنه إنما يقال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع ينازعه : وكان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك ؛ وهذا فى حق الله تعالى محال؛ لآآن 
العرش إبما حدث بتخليقه وتسكو ينه ( وثالثها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل المخاوقات فلا 
يبق لتخصيس العرش بالذكر فائدة ( والجواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
المطاعن بالكلية , قال صاحب الكشاف لماكان الاستواء على العرش » وهو سرير الملك لابمحصل 
إلا مع الملك جعلوه كناية عن املك فقالوا استوى فلان على البلد يريدون ملك؛ وإن لم يقعد 
على السرير البئة ؛ وإتما عبروا عن حصول املك بذلك لآنه أصرح وأقوى فى الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ووه قولك : يد فلان مبسوطة ؛ ويد فلان مغلولة » بمعنى أنه جواد وبخيل لافرق 
بين العبارتين إلا فيها قلت حتى أن من لم تبسط يده قط بالنوال أولم يكن له يد رأساً قبل فيه 
بده مبسوطة للانه لافرق عندهم بينه وبين قوله جواد ؛ ومنه قوله تعالى ( وقالت الممود بيد الله 
مغلولة غلت أيديهم ) أى هو يخيل ( بل يداه مبسوطتان ) أى هو جواد من غير تصور بد ولا 
غل ولا بسط . والتفسير بالنعمة والتمحل بالنسمية من ضيق العطن 'رأقول؛ إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأو يلات الباطنية فانهم أيضًا يقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من غير تصور فعل ٠‏ وقوله ( يا نار كوف برداً وسلامآ على إبراهيم ) المزاد 
منه تخليص إبراهيم عليه السلام هن يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البئة؛ 
وكذا القول فىكل ما ورد فى كتاب الله تعالى : بل القانون أنه يحب حمل كل لفظ ورد فى القرآن 
على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف عنه » وليت من لم يعرف شيئا ‏ 
بخض فيه » فهذا ممام الكلامفى هذه الآية » ومن أراد الاستقصاء فى الآآيات والأاخبار المتشامهات 
نكل كاب لسر التقديس وبالله التوفيق . أما قولهتعالى (له مافىالسموات ومافى الارض وما 
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بينهما وما تحت الثرى ) ذاعم أنه سبحانه لما شرح ملكه بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
والملك لاينتظم إلابالقدرة والعل » لاجرم عقبه بالقدرة ثم بالعلم . أماالقدرة فبى هذه الآيةوالمراد 
أنه سبحانه مالك لهذه الاقسام الأربعة فهو مالك لما فى السموات من ملك ونجم وغيرهما » 
ومالك لما فى الأرض من المعادن والفازات (© ومالك لما بينهما من الهواء » ومالك لما تحت 
الثرى ؛ فان قيل الثرى هو السطح الأخير من العالم فلا يكون تحته ثىء فكيف يكون الله مالكا 
00 1 ف اللمه ارات الى فسحمل أن كرن سدائى. وهر [ما الاوز أو الحوات أو 
الصخرة أو البحر أو المواء على اختلاف الروايات » أما العلم فقوله تعالى ( وإن هر بالقول 
فإنه يعلم السر وأخن ) وفيه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخن ) بناء المبالغة » وعلى هذا القول 
نقول إنه تعالى قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام : الجهر » والسر . والآخى . فيحتمل أن يكون المراد 
من الجبر القول الذئ يحبر به ؛ وقد يسرفى النفس وإن ظبر البعض » وقد يسر ولا يظهر على 
ماقال بعضوم . ويحتمل أن يكون المراد بالسر و بالخ ماليس بقول وهذا أظهر فكا نه تعالى بين 
أنه يع السر الذى لايسمع وما هو أخق منه فكيف لايع الجهر ؛ والمقصود منه زجر المكاف 
عن القبائح ظاهرةكانت أو باطنة » والترغيب فى الطاعات ظاهرةكانت أو باطنة » فعلى هذا الوجه 
ينبنى أر. تحمل السر والاخق على مافيه ثواب أو عقاب , والسر هو الذى يسره المره 
فى نفسه من الور التى عزم عليهاء والاخى هو الذىلم يبلغ حد التريمة» وكتمل أن يشر 
الاخق بماعزم عليه وما وقع فى وهمه الذى لم يعزم عليه ؛ ويحتمل مالم بقع فى سره بعد فيكون 
أخن مِنْ السر » ويحتمل أيضآً ماسيكون من قبل الله تعالى من الأمور الى لم تظهر » وإن كان 
الأقرب ماقدمناه. ما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثاتى ) أن أخى فعل يعنى أنه يعلم 
أسرار العباد وأخن عنهم ما يعلمه وهو كقوله ( يعم مابين أيدمهم وما خلفهم ولا يحيطون بثىء 
من عليه) فان قبل كيف يطابق الجزاء الشرط ؟ قلنا معناه إن تجبر بذكر الله تعالى من دعاء أو 
رن أن عن 0 الل تفرك ل تلك كن 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعلها للعباد أن الجبر ليس لاستماع الله تعالى» وإما هو 
لغرض آخر » واعلم أن الله تعالى لذاته عام ل عالم بكل المعاومات فى كل الاوقات بعلم واحد 


وذلك العلم غير متغير» وذلك العلم مرى لوازم ذاته من غير أن بكون موصوفا بالحدوث أو 
الإمكان والعبد لايشارك الرب إلا فى السدس الاول() وهو أصلالعل ثم هذا السدس يينه وبين 
عباده أيضا نصفان نفمسة دوانيق وتصف جزء من العم مسل له والنصف الواحد جخلة عباده . ثم 
هذا الجرء الواحد مشترك بين الخلائق كلهم من الملائكة الكروبية والملائكة الروحانية وحملة 
له جمع فلاة وهىالخلاء والفضاء فى الآرض كالصحاري لانبات مما . وهىحرفة عن الفلزاف 


رف جرامر الارض وعباصرها المكولة منها. 
2( بنى الفخر الرازي هذه القسمة السداسية من تقسيمه السابق للأشياء إلى ثلاثة أقسام 1 
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العرش وسكان السموات وملائكة الرحمة وملاكة العذاب وكذا جميع الانبياء الذين أوهم آدم 
وآخرهم مد صل الله عليه وسلم وعلهم أجمعين وكذا جميع الخلائق كلهم فى علومبم الضرورية 
والكسبية والحرف والصناعات وجميع الحيوانات فى إدراكاتها وشعو راتما والاهتداء إلى مصالهبها 
فى أغذيتها ومضارها ومنافعماء والحاصل لك من ذلك الجر. أقل من الذرة المؤلفة , ثم إنك 
بتلك الذرة عرفت أسرار إلطيته وصفاته الواجبة والجائزة والمستحيلة . فاذا كنت بهذه الذرة 
عرفت هذه الأسرار فكيف يكون عليه بخمس دوانيق ونصف. أفلا يعلم بذلك العلم اك 
عبوديتك ؟ فبذا تقيق وله (وإن تبر بالقول فانه يعلم الس وأخفى) بل الحق أن الد يناد مامه له » 
لآن الذى عليته فانما عليته بتعليمه على ماقال ( أنذله بعلمه ) وقال ( ألا يع من خلق ) ولهذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها يمل العالم مضيئاً » ولا ينتقص البتة من ضوثما ثىء ؛ فكذا هنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والاخفى» فان من تدبيراته فى خاق الاثجار وأنواع النبات' أنها 
ليس لا فم ولا سائرآ لات ااغذاء فلا جرم أصوها مركوزة ف الأارض تمتص بما الغذاء فيتأدئ 
ذلك الغذاء إلى الأغصان وهنا إلى العروق وهنا إلى الأوراق» ثم إنه تعالمجعلعر وقباكالاطناب 
النى مها يمكن ضرب الخيام . ويا أنه لابد من مد الطنب من كل جانب لتبق الخيمة واقفة » كذلك 
العروق :ذهب م نكل جانب لتبق الشجرة واقفة ؛ ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فيها من العروق 
الدقيقة المبثوثة فيها ليصل الغذاء منها إلوكل جانب من الورقة ليكون ذلك نقوية لجرم الورفة فلا 
يتمزق سريعاً ؛ وهى شبه العروق الخلوقة فى بدن الحيوان لتتكون مسالك للدم والروح فتسكون 
مقوية للبدن ‏ ثم انظر إلى الأاشهار فإن أ<ستهاف المنظر الدلب والخلاف , ولاحاصل طيا؛ وأقبحها 
تجرة التين والعنب » و [لسكن] انظر إلى منفعتهما عفوذه الأشياء وأشباهها تظبر أنه لا يعزب عن 
عله مثنال ذرة ف السووات ولا ف اللارض , 

أما قولهتعالى (الله لاإله إلا هوله الاسماء الحسنى) فالكلام فيه على قسمين (الآول) ف التوحيد 
اعلم أن دلائل التوحيد ستأق إن شاء الله فى تفسير قوله تعالى ( ل وكان فبهما 1 طة إلا الله لفسدتا) 
وإنما ذكره ههنا ايبين أن الموصوف بالقدرة وبالعلم على الوجه الذى تقدم واحد لاشريك له 
وهو الذى يستحق العبادة دون غيره » ولنذكر هرنا 6 متعاقة بهذا الباب وه ىأ بحاث : 

) البحث الأول 4 اعلم أن مراتب التوحيد أدبع ( أحدها ) الإقرار باللسان ( والثانى‎ ١ 
الاعتقاد بالقاب ( والثالث ) بأ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة ( والرابع ) أن يصير العبد مغموراً‎ 
) فى حر التو<يد يحيث لابدور فى خاطره ثىء غير عرفان الاحد الصمد 0 الإفرار بالاسان‎ 
فان وجد خالياً عن الاعتقاد بالقاب فذلك هو المنافق (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وجد خالياً عن‎ 
الاقرار باللسان ففيه صور (الصورة الآ ولى) أن من نظر وعرف الله تعالى ويا عرفه مات قبل أن‎ 
بمطئ عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بكلمة الشهادة فقال قوم إنه لا م إعمانه والحق أنه م الانه‎ 
أدى ماكاف به ويجر عن التلفظ به فلا ببق مخاطباً » ورأيت ف | بعض] الكتب أن ملك الموت‎ 
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مكتوب على جبته لا إله إلا الله لكى إذا رآه الأؤمن تذك ركلية الشهادة فيكفيه ذلك التذكر عن 
الذكر ( الصورة الثانية ) أن من عرف الله ومضى عليه من الوقت مأيمكنه التلفظ بالكلمة ولسكنه 
قصر فيه ؛ قال الشسيخ الخزالى يحتمل أن يقال اللسان ترجمان القلب فاذا حصل المقصود فى القاب 
كان امتناعه من التلفظ جارياً بجرى امتناعه من الصلاة والزكاة و كيف كون من أهل النار 
وقد قال عليه السلام « مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإبمان » وقلب هذا 
الرجل تملوء من الايمان ؟ وقال آخرون : الإيهان والكفر أمور شرعية نحن ذللم أن الممتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى صمة إمانه مشرور ( أما المقام اثالث ) وهو إثيات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقد بينا فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فيهما آلمة إلا الله لفسدما ) أنه يمكن إثيات هذا المطلوب 
بالدلاائل العقلية والسمعية واستقصينا القول فيها هناك ( أما المقام الرابع ) وهو الفناء فى بحر 
التوحيد فقال امحقةون : العرفان مبتداً من تفريق ونقض وترك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هى من صفات المق للذات المريدة بالصدق منتبه الى الوا<د القهار : ثم وقوف هذه الكلرات 
محيطة بأقصى نبايات درجات السائرين إلى الله تعالى . 

ل( البحث الثاف 4 فى الاخبار الواردة فى التهليل ( أوها ) عن النى صلى الله عليه وسلم قال 

د أفضل الذكر لاإله إلا الله : وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فاع أنه لا إله إلا الته واستغف رلذنبك وللاؤمنين واممؤمنات » . ( وثانيها ) قال عليه السلام « إن 
الله تعال خاق ملكا من الملافكة قبل أن خاق السموات والأازض وهو يدول أشهد أن لاإله إلا 
الله مادا بها صوته لايقظعما ولا يتنفس فيها ولا يتمها ء فاذا أمها أمى إسرافيل بالنفخ فى الصور 
وقامت القيامة تعظما لله عر وجل» (وثالئها) عن أفس بن مالك رضى الله عنه قال قالعليه السلام 
د مازلت أشفع إلى رفى ويشفعنى وأشفع اليه ويشفعنى حتى قلت يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله قال ياعمد هذه لييست لك ولا لاحد وعزق وجلالى لا أدع أحدا فى النار قال لا إله 
إلا الله » ٠(وثانها‏ ) قال سفيان الثورى سالت جعفر بن محمد عن حم عق قال الاء كه 
واليم ملكه والعين عظمته والسين سناؤه والتقاف قدرته؛ يقول الله جل ذ كره حكن م 
وعظمتى وسنا وقدرق لا أعذب بالنار من قال لا إله إلا الله حمد رسول الله (وخامسها) أن 
غمر قال قال رسول الله صل الله عليه يه وسلم «من قام فى السوق فقال لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له له الملك وله المد يحى ويميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على كلثثىء قدير» كنب له الله 
عا أء الك در ان 2 

9 البحث الثالث ) فى النكت ( أجدها ) ينبغى لاهل لا إله إلا الله أن يحدلوا أربعة أشياء 
حتى يكونوا من أهل لاإله إلاالله : التصديق والتعظم والحلاوة والحرية ؛ فن ليس له التصديق فوو 
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0 ل 0 له التعظي فهو مبتدع ومن ل س لهالحلاوة 0 0 له الخرية فبوفاجر 
(وثانها ) قال لعضهم قوله ( أل كت ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة) إنه لا إله إلا الله 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) لاإله إلا الله (و تواصوا بالحق) لاإلهإلاالته رقلإنما 
أعظك بواحدة لاله إلااقهر (وقفوم إنهم مسئولون) عنقول لاإلهإلا الله (بل جاء بالمق وصدق 
المرسلين) هو لا إلهإلاالته ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) هو 
لا إلهإلاالته (ويض لاله الظالمين) عن قول لا إله إلا الله (وثالئها) أن موسى بن عمران عليه السلام 
قال «يارب ا شيياً نوك به قال ة ل لاإله إلا ألله قالكل. عاك ي#ولون لاإله إلا الله ! فقال 
قل لا إله إلاالله قال إنما أردت شيئاً تخصى به. ! قال ياموسى لو أن السموات السيع ومن فون 
فى كفة ولا إله .إلا الله فى كفة لمالت من لا إله إلا اه . 

رّ البحث الرابع > 2 2 إعرابه قالوا كلمة لا هبنا دخات على الما هية ؛ فائتقت الماهية ٠وإذا‏ 
اتفت اننا هية انتفت كل أف راد الماهية . وأما الله فانه اسم عل للذات المعينة إذ لوكان اسم معنى لكان 
كلها اك كه فلم تكن هذه الحلية مفيدة للتوحيد ؛ ٠‏ فق قالوا لا استحقت عمل أن م لما 
من وجهين ( أحدهما ) ملازهة الاسماء , والآخر تناقضبما فان أحدهما لتأ كيد الأبوت والآخر 
و اماد لقةالة الضدين بالآخر فى الحك ؛ إذا ثبت هذا فنقول لما 
قالوا إن زيداً ذاهب كان يحب أن يقولوا لا رجلا ذاهب إلا أنهم بنوا لا مع ما دخل عليه 


من الاسم المفرد على الفتح » أما اليناء فلشدة اتصال حرف الننى بما لط ا جاراانا 
واحدأ ؛ وأما الفتّح فلنهم قصدوا البناء على المركة المستحقة توفيقا بين الدليل الموجب للاعراب 
والدليل الموجب للبئاء ( الثاتى ) خبره ذوف.والاصل لا إله فى اوجود ولا <ول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زائّد على الماهية . 

و لبحث كذ امس 6 قال بعضوم تصور ا .وت مقدم على تصور ايع فان اأنبلب ف م 
يضف إلالدوت 0 تصوره فكيف قدم هبنا الساب على 5 وات( (وجوابه) أله لا كان هل] 


التل ان هر ذداف القرك دعن م قدم عليه ( القسم الثانى ) من الكلام فى الآية البحث عن 
أسعاء الله تعالى وفيه أحاث 
1 ( البحث الآول) قال عليه السلام « إذاكان يوم القيامة نادى مناد أيها النا سأنا جعات 

وأتم 1 0 00 جعات أ كرمكم عندى أتقا م و وألتم أنتم جعلم أكرسم أغنام 
3 رم نسى وأضع سبكم ل ن المتقون الذين لا خوف علهم ولام يحزنون! » واعلٍ أن 
ا فىقسمة العقول عل لاه أقسام :كامل لاحتمل ال انقصان »وناقص لاع تمل الال »وثالث 
يقبل الآمرين ٠:‏ أما الكامل الذى لاحتمل النقصان فهو الله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذاى 
و بعده الملائكة فان من كالم أنهم (الابعصون الله ما أمرهم )ومن صفاتهم (أنهمعبادمكرمون) ومن 
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صفائيم 5 يستغفرون للذين آمنوا » وأما الناقص الذى لا يحتمل الكال فهو اجنادات والنبات 
والهائم » وأما الذنى عل الأمر بن فهر الانسان تارة. يكون فالترق ححيث ضير عنه 0 
معد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى التسفل بحيث يقال ( ثم رددناه أسفل سائلين ) وإذ 

كان كذلك اس تحال أن يكون الانسان كاملا لذاته » وما لا يكو نكملا لذاته استحال أن يصير 
موصوفاً بالكمال إلى أن يصير منتسباً إلي الكامل إذاته . لكن الاننساب قسمان قسم يعرض للزوال 
وقسم لايكون يعرض لازوال.أما الذى يكون يعرض للزوالء فلا فائدة فيه ومثاله الصحة والمال 
واجمال» وأما الذى لايكون يعرض للزوال فعبوديتك لله تعالى فانه يا متنع زوال صفة الإلهية 
عنه يمتنع زوال صفة العبودية عنك فهذه النسبة لاتقبل الزوال ؛ والمنتسب اليه وهو الحق سبحانه 
لايقبل الخروج عن صفة الكمال . ثم ار م إلى قبيلة فانك لاتزال نبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الانتساب العزضى فللآن تشتغل اك الله تعالى ونعوت 
كبريائه بسبب الاتنساب الذاىكان أولى فلبذا قال (ولله الاسماء الحسنى فادعوه با )وقال (الله 
لا إله إلا هو له الأساء الحسنى) . 

لا البحث الثاى ) فى تقسيم أسماء الله تعالى . اعلم أن اسم كل :. إعا أن كون رواسا عله 
2_6 1 بحسب أجزاء ذاته أو بحسب الأمور الخارجة عن ذاته (أما القسم الأول ) فقد 
اختلفوا فى أنه هل لله تعالى اسم على هذا الوجه وهذه المسألة لة مبنية على الك حقيقة الله تعالى هل 
هى معاومة للبشر أم لا؟فن قال 1 نه غير معلومة لإبثشر قال ليس إذانهالخصوصة امم »لان المقصود 
1 الانمأن يشار به إلى المسمى و إذا كانت الذات الخصوصة غير معلومة امتنعت 2 #ازة العقلية 
اليهاء فامتع وضع الا ار تكلمنا فى تحقيق ذلك فى تفسير اسم الله » وأما ما الام م الواقع 
عليهدحسب أجزاء ذاته 1 عال لاه لد أذاته فى مق الإجراء لإآن كل مراك يكن 0 
ارلا كرون مكنا فلا يكون مر 07 ونا الاد م الواقع بحسب الصفات الخار جة عن ذاته » 
فالصفات إما أن تكون ثبوتية حقيقية أو ثيوتية ة إضافية أو سلبية أو بوتية مع إضافية أو ثبوتية 
مع سلبية أو إضافية مع سلبية أوثبوتية وإضافية وسلبية ولماكانت الاضافات الممكنة غير متناهية 
وكذا السلوب غير متناهية , أمكن أن يكون للبارى تعالى أسماء متباينة لامترادفة غير متناهية . 
فهذا هو التنبيه على المأخذ . . 

١‏ البحث اثالث 4 ال إن كك مال أريية آلاف اسم ألف لاعلا إلا انه تعال وال 
لايعلا إلا الله والملائكة وألف لايعلمبا الا الله والملائكة والانبياء» وأما الألف الرابع فان 
الأؤمنين يعلمونها فثاثة منها فى التوراة وثلثهاثة فى الانجيل وثلثماثة فى الزبور وماثة فى الفرقان 
تسع وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم فن أحصاها دخل الجنة . 

( البحث الرابع )الاسماء الواردة فى القرآن منها ماليس بانفراده ثناء ومد-ا كقوله جاعل 
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وفااق وخالق فاذا قبل ( فااق الاصباح وجاعل الليل سكناً) صاز مدحاء وأما الاسم الذى يكون 
مدحا فنه ما إذا قرن إغيره صاز أبلغ نو قولنا حى فاذا قيل الى القيوم أو الى الذى لايموت 


كان أبلغ وأيضاً قولنا بديع فنك اذا قات بديع السموات والآرض ازداد المدح.ومن هذا الباب 


ماكان اسم مدح ولكن لا جوز إفراده كقولك : دليل . وكاشف فاذا قبل يا دليل المتحيرين » 
وباكاشف الضر والبلوى جاز ؛ ومنه ما يكون اسم مدح مفرداً أو مقروناً كقولنا الرحنالرحيم . 
(١‏ البحث الخامس »© من الاماء ها كول مقار نا (حسن كَقَولك الأول الا اليلىة 
المعيد الظاهر الباطن ومثاله قوله تعالى فى حكاية قول المسيح ( إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر 
لم فانك أنت العزيز الحكيم )ربقية الحاث قد تقدمت فى تفسير بسم الله الرحمن الر<يم . 
إالبحث السادس »فى الننكت [أوها]رأى بشر اماف كاغداً مكتو با فيه: يسم اللهالرحمن الرحيم 
فرفعه وطيبه بالمسك وبلعه فرأى فى النوم قائلا يقول : يابشر طيبت اسمنا فنحن نطيب اسمك فى 
الدنيا والآخرة ( وثانيها ) قوله تعالى ( ولله الأسماء السنى ) وليس حسن الأاسماء لذواتما لانها 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانيها ثم ليس حسن أتماء الله حسناً يتعاق بالصورة والخاقة 
فان ذلك محال على من ليس يسم بل حسن يرجع الى معنى الاحسان مثلا اسم الستار والغفار 
والر<يم إنما كانت حسناء لانها دالة على مءنى الإحسان » وروى أن حكيا ذهب اليه قبيح وحسسن 
والقّسا الوصصية فقال للحسسن أنت حسن والحسن لايليق به الفعل القبيح » وقال الآخر أنت قبيح 
والقبيح إذا فعل الفعل القبييس عظم قبحه .فنقول إلنا أسماؤك حسنة وصفاتك حسنة فلاتظهر لنا 
من تلك الاسماء المسئة والصفات الحسنة إلا الاحسانءإطهنا يكفينا قبح أفعالنا وسير تنا فلا نضم 
إليه قبح العقاب ووحشة العذاب ( وثالثها ) قوله عليه الس لام « اطلبوا الموائم عند حسارنف 
الوجوه » إِنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات والاسماء فذاتى فلا تردنا عن إحسانك 
خائبين خاسرين ( ورابعها ) ذكر أن صيادا كان يصيد السمك فصاد سمكة وكان له ابئة فأخذتها 
ابنته فطرحتها الساء وقالت إنها ماوقعت ف الششبكة إلا لغفلتها؛ إهنا تلك الصبية رحمت غفلة هاتيك 
السمكة وكانت تلقبها مرة أخرى فى اابحر ون قد اصطادتنا وسوسة إبليس وأخرجتنا من بحر 
رحنتك فارحنا بفضااك وخلصنا منها وألقنا فى حار رحمتك مرة أخرى ( وخامسها ) ذكرت من 
الاسماء خمسة فى الفاتحة .وهى الله والرب والرن والرحيم والملك فذكرت الإلهية وهى إشارة 
إلى القبارية والعظمة فعل أن الأرواح لاتطيق ذلك القبر والعلو فذكر بعده أربعة أسماء تدل 
على الاطفءالرب وهو يدل عل التربية والمعتاد أن من ربى أحداً فانه لاهمل أمرهثم ذكر الرحمن 
الرحيم وذلك هو النهاية فى الاطف والرأفة ثم خنم الآمس بالملك والملك العظيم لاينتةم من الضعيف 
العاجز و لآن عاش قالت لعلى علي هالسلام وملكت فأجم فآنت أولىبأن تعفو عنهؤلاءالضعفاء» 
(وسادسها) عن عمد بن كعب القرظى قال مومى عليه السلام «إلهى أى خلقك | كرم عليك؟ قال 
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يأمومى 110 إنى فى أن رَبك ماحل تيك إِنكَ لزه د المقدس طوى 15١‏ 


ضر 


الذى لايزال 0 0 قال 1 خلقك أعلم ؟ قال 32 0 د 1 عم غيره ؛ 
قال فأى خلقك أعدل ؟ قال الذى يقضىٍ ع نفسه كا يقضى عل الناس » قال فأى خلقك أعظ 
جرما ؟ قال الذى يتهمتى وهو الذى يسألنى ثم لابرضى بما قضيته له إطمنا إنا لانتبمك فإنا نعل أن 
كل ما أحسنت به فهو فضل وكل ما تفعله فبو عدل فلا 7وؤاخذنا بسوء أعمالنا ١‏ 3 قال 
الحسن إذاكان يوم القيامة نادى منادسيءل المع من أولى بالتكرم » أين الذي ن كانت تتجافى جنو م 
عن المضاجع؟فيةومون فيتخطون رقاب الناس. ثم يقال أبن الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله ؟ ثم ينادى مناد أبن الخامدون الله على كل حال ؟ ثم تسكون التبعة والمساب على من 
بق إطنا فنحن حمدناك وأثننا عليك مقدار قدرتنا ومنتبى طاقتئا فاعف عنا بفضلك ورحمتك 
كم نا الاستقصاء فى الآسماء والصفات فعليه بكتاب لوامع البينات فى الأسماء والصفات 
وبالله التوفرق 

قوله تعالى ل وهل أتاك حديث مومى: اذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إفى 1 نست نارا لعلى 
تيك منها بقبس أو أجد على النار هدى» فليا أتاها نودى ياموسى إفى أنا ربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد المقدس طوى 6 

اعم أنه تعالى لما عظلم حال القرآن وحال الرسول فماكافه اتبع ذلك بما يقوى قلب رسو ليلق 
من ذكر أحوال الإانبيا سك السلام تقويه لقلبه فى الابلاغ 0 نقص عليك من أنباء 
الرسل مانثبت به فؤادك ) وبدأ بمومى عليه السلام لآن الحنة والفتنة الحاصلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب الرسول يلتم بذلك ويصبره على تحمل المكاره فال ( وهل أتاك حديث موسى ) 
وههنا مسائل : 

( المسألة الأولى ا هر وكل أناك ) حل أن يكرك هذا أل اها لخر تن أن لون 
عليه السلام فقال (وهل أتاك) أى لم ا تك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له؛ وهذا قول الكلى 
وحتمل أن يكون قد أتاه ذلك فى الزمان المتقدم فكأنه قال أليس قد أتاك » وهذا قول, 0 
والضحاك عن أبن عبا 

( المسألة الثانية : قوله ( وهل أتاك ) وإن كان على لفظ الاستفبام النى لا وز عل الله 


نا تعلى 
( 











قوله تعال: .وهل أثاك حديث موسى . الآية م1 


تعالى لكن المقصود منه تقرير الجواب فى قلبه » وهذه الصيغة أبلغ فى ذلك كا يقول المرء لصاحبه 
هل بلغك خير كذا ؟ فيتطلع السامع الى معرفة مايرى إليه و لو كان المقصود هو الاستفبام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 

ل المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( إذ رأى ناراً) أى هل أتلك حديثه حين رأى ناراً قال 
قرو ن استأذن مومى عليه السلام شعيباً فى الرجوع إلى والدته فأذن له مفرج فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة شاتية مثاجة وكانت ليلة ابجمعة وقد حاد عن الطريق فقدح مومى عليه السلام النار 
فم تورالمقدحة شيئاً » فبينا هومراولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسار الطريق . قالالسدى ظن 
عل 0 ذران رعاة رقال ا خروك إنه عليه السلام رآها فى تجرة وايس فى لفظ القرآن مايدل 
على ذلك : واختلفوا فقال بعضهم الذى رآهلم يكن ناراً بل تخيله ناراً والصحيح أنه رأى ناراً 
ليكون صادقا فخبره إذ الكذب لاوز على الانبياء قيل النار أربعة أقسام :نار تأ كل و لانشرب 
ا ك0 وهى نار الشجرلقوله تعالى (جعل لكم من الشجر الخضر 
0 وتشرب وهى نار المعدة » ونار لاتأكل ولا تشرب وهى نار مومى عليه السلام 
وقيل أيضاً النار على أربعة أقسام ( أحدها ) نارالها نور بلا حرقة وهى نار مومى عليه السلام . 
(وثانها ) -رقة بلا نور وهى نار جوم (وثالها) الحرقة والندور وهى نار الدنيا ( ورابعها) 
لاحي قة ولا نور وهى نار الأاثار,فلبا أبصر النار توجه نوها (فقال لاهله امكدوا) فيجوز أن 
بكون الطاب المرأة وولدها والخادم الذى معبا ووز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج 
على ظاهر لفظ الأهل فان الأاهل يقع على اجهم . وأيضاً فقد , يخاطب الواحد بلفظ الناعة تفخيي] 
أى أقيموا فى مكانك (إفى آنست 'اراً) أى أبصرت.والايناس الابصار البينالذى لاشبهةفيه ومنه 
إنسان العين فانه ببين به الثىء والانس لظهورهم ؟ قيل الجن لاستتارم وقبل هو أيضا مايؤنس 
ل حقبقة لم أن بكلمة إنى لتوطين أنفسهم ولماكان الايناس 
بالقبس ووجود الهدى مثرقبين متوقعين ببى الس فيهما على الرجاء والطمع قال (لعلى آتيم )دم 
يقطع فيقول إنى نيس اثلا بعد مالم يقيقن الوفاء به. والتكتة فيه أن قوماً قالوا كذب. إبراهيم 
للمصاحة وهو ال لان موسى عليه السلام در درهاك رع الككدك ف بقل آتيم ل 
قال لعلى 1 تبكر ولم يقطع فيقول إنى نم لثلا يعد مالم ينيقن الوفاء به والقبس النار المقتبسة فى 
رأس عود أو فتيلة أوغيرهما(أو أجد على النار هدى )والهدى ماييتدى به وهو إسم مصدر فكأنه 
قال أجد عل النار ما أهتدى به من دليل أو علامة » ومعنى الاستعلاء على النار أن أهل 
النار يستعلون المكان القريبمنها و لآن المصطلين مها إذا أحاطوا ب#اكانو| مشر فين عليها(ف.! أتاها) 
رن ان اي ا 0 | 0 أمملا إلى أعلاهاكا نها نار بيضاء فوقف متعجي 
من شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجزة فلا النار تغير خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة 





1 قوله تعالى : وهل أتاك حديث موسئ:. الآية 


تغير ضوء الثار فسمع تسبي الملائكة ورأى نوراً غظياء قال وهب فظن مومى عليه السلام أنما 


نار أوقدت فأخذ من دقاق الحطب ليقتيس من طيها فالت إليه كأأنها تريده فتأخر عنها وهانها ثم لم 
تزل تطمعه ويطمع فيها ْم ى يكن أسرع من تمودها فكاأنها 1 تكنثم رى موسى بنظره إلى فرعم 
فاذا خضرته ساطعة فى السماء وإذا نور بين السماء والارض له شعاع تكل عنه الأابصار فلما رأى 
موسى ذلك وضع بده على عيذسه فنودى يامومى قال القاضى الذى بروى من أن الزئد ماكان 
,يورى فهذا جائز وأما الذى بروى من أن الناركانت تتأخر عنه فانكانت النبوة قد تقدمت له جاز 
ذلك وإلا فهو متنع إلا أن يكون معجزة لغيره من الأانبياء عليهم السلام وفى قوله (وأنا اخترتك 
فاستمع لما بوحى ) دلالة على أن فى هذه الحالة أوحى الله اليه وجعله نبباً » وعلل هذا الوجه يبعد 
ماذكروه هن تأخر النار عنه وبين فساد ذلك قوله تعالى ( فليا أتاها نودى يا هوسى ) وإنكانت 
تتأخرعنه حالا بعدحال لما صح ذلك ولا بق لفاء التعقيب فائدة قلنا القاضى إنما بنى هذا الاعتراض 
على مذهبه فى أن الإرهاص غير جائز وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما الفسك بفساء التعقيب 
فقريب لآن تخلل الزمان القليل فيا بين الجىء والنداء لايقدح فى فاء التعقيب . 

27 المسألة الرابعة ) قرأ أبو عمرو وابن كثير(أى) بالفتح أى نودى بأنى أنار بك والباقون 
بالكسر أى نودى فقيل ياموسى أو لآن النداء ضرب من القول فعوم ل معاملته . 

2 المسألة الخامسة ) قال اللاشعرى إن الله تعالى أسمعه الكلام القديم الذى ليس تحرف ولا 
دوك رأنا المسلة فاني اشكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خاق ذلك النداء فى جسم 
من الأاجسام كالشجرة.أو غيرها لآنالنداءكلام اللهتعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله » وأما أهل 
السئة من أهل ماوزاء النهر فقد أثبتوا الكلام القدم إلا أنهم زعموا أن اإذى سمعه مومى عليه 
السلام صوت خخاقه الله تعالى فى الشجرة واحتجوا بالآية على أن المسموع هو ااصوت الحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أتى النار والمرتب على الحدث محدث فالنداء محدث . 

27 المسألة السادسة » اختلفوا فى أن مومى عليه ال.لام كيف عر ف أن المنادى هو الله تعالى 
فقال أصحابنا يحو ز أنخاق الله تعالرله علاً ضرورياً بذلك و>وز أن يعرفه بالمعجزة قالت المعتزلة 
أما العلم الضرورى فغير جائز لآنه لو حصل العلل الضرورى بكون هذا النداءكلام اللدتعالى لحصل 
العلم الضرورى بوجود الصائع العالم القادر لاستحالة أن : ون الصفة معلومة بالضرورة والذات 
تكون معلومة بالاستدلال ولوكان وجود الصانع تعالى معلوما له بالضرورة لخرج مومىعنكونه 
مكلف لان حصول العلم الضرورى يناف التكليف , وبالاتفاق لم يخرج موسى عن التكليف فعاينا 
أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجز ثم اختلفوا فى ذلك المعجر على وجوه ( أوها ) منهم من قال نعل 
قطعاً أن الله تعالى عرفه ذلكبواسطة المعجز ولاحاجة بنا إلى أن نعرف ذلك المعجز ماهو (وثانيها) 
يروى أن موسى عليه السلام لما شاهد النور الساطع من الشجرة إلى السماء وسمع تسببيح الملائكة 








قوله تعال : وهل أتاك حديث موسى . ألآية ١‏ 


وضع بديه على عينيه فنودى يامومى ؟ فَمَال لبيك إفى أسمع صوتك ولا أر اك فأيين أنت ؟ قال أن 
دك وأمامك وخلفك وحيط بك وأقرب إليك منك.ثم إن إبليس أخطر بباله هذا الشنك وقال 
مايدر يك أنك تسمع كلام الله ؟ فقال للأنى أسمعه من فوق ومن تحتى ومن خلق وعن بمينى وعن 
ثهالى يا أسمعه من قداىى ؛ فعلمت أنه ليس بكلام المخلوقين . ومعنى إطلاقه هذه المهات أفى أسمعه 
تجميع أجزائى وأبعاضى حت ىكأنكل جارحة هنى صارت أذناً أ (وثالئه!) لعله سمع النداء من جماد 


كالخصى وغيرها فون 5 زا (ودابعبا) أنه رأ النار قى الشجرة الخضراء نحيث أن تلك 
الخضرة ماكانت تطنء تلك النار وتلك النار ماكانت تضر تلك الخضرة » وهذا لايقدر عليه أحد 
ال ان 
“المسألة السابعة#قالوا إنتكرير الضمير فى (إنى أنا ربك)كان لتوكيد الدلالة وإزالة الشيبة. 
١‏ اسألة الثامنة» ذكروا فق وله (فاخلع نعليك )وجو ها أحدها) كانتا من جلد حمار ميت ذلذلك 
أ بخلءبه! صيانة للوادى المقدس و لذلك قال عقيبه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا قول على 
عليه السلام وقول مقاتل والكلى والضحاك وقتادة والسدى ( والثانى ) إنما أمر خلعهما لينال 
قدميه بركة لواد دئ 0 قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد ( وثالتها 0 ذلك على تعظم 
البقعة من 0 يطاها إلا حافياً ِ كون معظ) لا اك اله ا 
قال عقيبه ( إنك بالوادى المقدس طوى) وهذا يفيد التعليل 6 قال تال : أخلع تعليك للانك 
بالررادى المقدسل طوى : وأما أدل الإشارة فقّد ذ كروا فا وجوهاً (أحدها) أن |! النعل فى النوم 
إيفسر بالزوجة والولد فةوله 1١(‏ خلع نعليك) إ* شارة أن ل باتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
درم مشدوال القلك يمر هما (وثانيها) المراد تخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة كانه 
اما بأن يصير مد:غرق القاب _ الكلية قّ مدر فة ألله تعالى ولايلتفت خاطره ل ماسوى الله تعالى 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلا[ الله تعالى وطهارة عزته يدنى أنك لا وصلت إلىحر المعرفة 
فلا تلتنفت الى المخلوقات و ثالثها) أن الإنسان حال الاستدلال وه لا كه أن توصل 
إليه إلا مقدمتين مثل أن يقول ال# الم المحسوس عحدث أو يمكن وكل ما كان كذاك فله مدير 
ومؤثر وصائع وهاتا أن امك دنا قله النعلين لد مم | بتوضل العقل 0 المقصود ويتتهل 
هر النظر فى الاق الى معرفة الخا ل كم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لابق ملتفتاً 
إلى تنك المقدمتين لان ,قدر الاشتغال 0 1 عن الاستغراق فيه فكاانه قيل 
للا نكن متستغل القاب والخاطر بتينك المقدمتين فانك وصلت إلى الوادى المقدس الذى 
0 معرفة الله ار ولة ألوهيته . 
اسألة التاسعة '.. استدات المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن كلام الله تعالى ليس بقدم 
30 با لمكان الله قائلا 0 5 نعايك ياموسى ومعلوم أن ذلك سفه فان 


دعم سار سووع 











1 وله ال ال رد رن الآة 





ع قر سه ار 0 ار - ع وى 


رك 0 لما يوحى 289 إِبَى أنا الله لا له إلا آنا فاعيدنى 


قم لصَلَاة 2 6» 


ار 


الرجل ف الدار الخالية إذا قال ياذيد افمل وياعمرو لا تفعل مع ل 
حاضرين يعد ذلك جنوناً وسفهاً فكيف يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى وأجاب ححا نا عنه من 
ا الأول ) أن كلامه تعالى وإنكان قدعاً إلا أنه فى الازل لم يكن أمراً ولانمياً ( والثانى) 
أنه كان أمراً بمعنى لل ل ل رن 
غيد وقوع التغير فى ذلك ااثىءك أن القدرة تقتضى صعة الفعل ثم إنها كانت موجودة فى الازل 
من غيرهذه الصحة فليا استمرت الى ما لازال <صات الصحة كذا ههنا وهذا الكلام فيه خموض 





وبحث دقيق . 

( المأ لة العاشيرة 6 ليس فى الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف ف النعل والصحيح 
عدم الكراهة وذلك لأانا إن عللنا الم بخلع النعلين بتعظيم الوادى وتعظي كلام الله كان الامس 
00 على ل رضت 0 قدكان 
مظوراً لبس جلد امار الميت وإنكان مدبوغا فان كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه السلام 
د أبما إهاب دبغ فقد طبر » وقد صلل النى َيه فى نعليه ثم خلعبما فى الصلاة تخلع اد 0 تعاهم 
فلا سل قال : « ما لك خلعتم تعالكم » قرا 0 نخلعنا قال : « ذفان جبريل أخبرف أن 0 
قذراً 6 فلم بكره النى يله 8 فى النعل وأنكر على الخالعين خلعبما وأخبرم , بأنه نما خللهما 

لما فيهما من 0 

27 المسألة الحادية عشير ) قرىء طوى بالضم ل ا اف 0 كفا 
[سم الوادى ومن لم بذونه ترك صرفه لآنه معدول عنطاوى فمومثل عمر المعدول عن عامرو>#وز 
أن يكون اسما للبقعة . 

2 المسألة الثانية عشرة » عار جره الارل)آة إسم لاوادى وهو قول عكرمة 
وابن زيد( والثانى ) ا قر ان كر منى أى قدس الوادى ا تودى مومى عليه السلام 
نداءين يقال ناديتده طوى أى مثنى ( والثالث ) طوى أى طياً قال ابن عباس رضى الله عنبما إنه 
مس يذلك الوادى ليلا فطواه فكان المعنى بالوادىالمقدس الذى ل ا 
إلى أعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوى مصدرخرج عن لفظهكا نه قال طو يته طوى > يقال هدى 
مبدى هدى والله أعم 

قوله تعالى (وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدتى وأتم الصلاة 























قوله تعالى : ألا اراك اسم لا راس ؛ الآية 8 





5 4 ره ره زوإنا اخترناك) وقرأ أف 0 (وإق اخترتك ) وهبنا مسائل ٠:‏ 

ل(إ المسألة الأول 6 معناه اخترتك للرسالة وللكلام الذىخصصتك به وهذه الآية تدل على 
أن النبوة لاتحصل بالاستحقاق لان قوله ( وأنا اخترتك ) يدل عل أن ذلك المحصب العل إن 
حصل لآن الله تعالى اختاره له ابتداء لا أنه استحقه على الله تعالى . 

( المسألة الثانية 4 قوله ( فاستمع لما يوحى ) فيه تهاية الميبة والجلالة فكاانه قال لقد جاءك 
ص عظم 2 له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفا إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) يفيد 
نباية اللطف والرحمة وقوله ( فاستمع ) يفيد نهاية الهيبة فيحصل له من الأول نماية الرجاء ومن 
انان مان الو 

١‏ المسألة الثالئة » قوله ( إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدى ) يدل عل أن علم الأصول مقدم 
على قرو لإآن اد توحيد من علا 5-8 العيادة من علمالفروع و أيضاً الفاء فىقوله (فاعبدى) 
تدل على أن عبادته إنما ازمت لإلهيته وهذا هو تحقيق العلماء أن الله هو المستحق للعيادة . 

١ 2‏ المسألة الرابعة ) أنه سبحانه كدان أده بالتوحي اا لا ) ثم بالعبادة ( 0 ) أمره 
بالصلاة ( ثانا لثا ) احتج أصماء: نا مهذه الآية على ا البيان عن وقت الحاجة جائز من وجرين : 
( الأول ) أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه يوز ورود الجمل منفكا عن 
البيان ( الثافى ) أنه قال ( وأتم الصلاة لذ كرى ) وم يبين كيفية الصلاة قال : القاضى لا يمتنع أن 
موسى عليه السلام قد عرف الصلاة النى تعبد الله تعالى بها شعيباً عليه السلام وغيره من الانبياء 
فصار الخطاب متوجباً إلى ذلك وكتمل أنه تنا تعالى بين له فى الحال وأنكان المنقول ف القرآن لم 
يِذ كر فيه إلا هذا القدر ( والجواب ) أما العذر الأول فانه لايتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدنى ) 
وأيساً خملمثل هذا الخطاب العظيم على فائدة جديدة أولى من حمله على أمر معلوم لآن مومىعليه 
السلامما كان يشسك فوجوب الصلاة التى جاء بها شعيب عليهالسلام فلو حملنا قولد (وأقم الصلاة) 
على ذلك لم يحصل من هذا 0 فائدة زائدة » أما لو حملناه على صلاة أخرى لحصلت 
الفائدة الزائدة ‏ قوله لعل الله تعالى بيئه فذلك الموضع وإنلم يحكه ف القرآن قلنا لاشك أن البيان 
ل ن الجمل فلو كان مذ كوراً لكان أولى بالحكاية . 

( الما أله الخايية ' 4 فى قوله ( 0 وجوه : (أحدها ) اذكرق الى لذ آرن فانا 
ذ اناف سد ويصل لى ( وثانها ) لتذ كرفى فها لاشتهال الصلاة على الأذكار عن مجاهد 
اك دده تآ مرت بها ( ورابعها ) لآن أذ كرك بالمدح والثناء وأجعل 
لك لسان ددق ( 0 ( د رىخاصة لانشوبه بذ كر غيرى ( وسادنها ) لإخلاص ذكرى 
وطلب وجبى 00 ما ولا تقصد بها غرضاً آخر ( وسابعها ) لتكون لى ذا كرا غير ناس فعل 
الخلصين فى جعلهم ذ كر ربجم على 0 قال تعالى ( لا تلبههم تجحارة ولا ببع عن ذ كر الله ) 








0 قوله تعالى : وأنا اخترتك فاستمع ا يوحى ٠الآية‏ 


اه هى مواقيت الصلاة لقوله تعالى ( إن الصلاة كانت ط' 0 
كتاناً باهوقو 1) وتاسعها ) ( ) (أتم الصلاة ) حين 0 ها إلى أئلك إذا نسيت صصلاة فاقضها إذا 
ذكرتها .روى قتادة عن أنس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يلتم « من نسى صلاة فليصلبا 
إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك» ثم قرأ ( وأ الملا لذكرى) قال الخطانى يحتمل ه.ذا 
الحنديث وجبين ( أحدهما ) أنه لا يكفره 0 والآخر أنه لايلزم فى نسيانها غرامة 
ولا كفارة كا :لزم الكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وكا يازم اكه 
نسكه فدية من إطعام أو دم . واتما يصلى ما , 2 حق العبارة أن يقول أ الصلاة 
لذكرهايا قالعليه السلام د فليصلها إذا ذ كرها » قلنا قوله (إذكرى) معناه للذكر الحاصل مخلقى 
ء بتقدير 7 اسان ]م ل 0 

١‏ المسألة ال ادسة ) لو فاتته صاوات يستحب أن يقضها على ترتيب الاداء فلو ترك الثر تيب 
فى قضائمسا جاز عند الشافعى رحمه الله ولو دل عليه وقت فريضة وتذكر فائتة نظر إن كان فى 
الوقت سعة استحب أن يبدأ بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جاز وإن ضاق الوقت بحيث لو بدأ 
بالفائتة فات الوقت بحب أن يبدأ بصلاة الوقت حتى لا تفوت ولو تذكر الفائتة بعد ما شرع فى 
صلاة الوقت أتمها ثم قضى الفائتة ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدها 0 قال أو حنيفة 
رحمه الله بحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تز د على صلاة يوم وليلة حتى قال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة تركم-ا اليوم بطل فرض الوقت فيقضى الفائتة ثم يعيد صلاة 0 إلا أن 

يكون الوقت ضيقاً فلا تبطل حجة أنى حنيفة رحمه الله الآية والبر والآثر والقياس أما الآية 
فقوله تعالى أتم الصلاة لذكرى)أى.لتذكرها واللام بمعنىعند كةوله (أة املا ادلو 1 0 
الاك أت الصلاة لم 20 1 0 رعاة الريك وأما 
1 فوله عليه السلام د من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها » والفاء للتعقيب وأيضاً روى جابر 

ن عبد الله قال «جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 000 يوم الخندق عل يسب كفار 
ا 
والله ماصليتها بعد قال ذنزل إلى البطحاء وصلى العضر بعد ماغابت الشنوس ثم صل المغرب بعدها 
م كله 
الصلاة والسلإم قال « صلوا يا رأيتموتى أصلى» فلءا صلى الفوائت على الولاء وجب عاينا ذلك 
(والثاق) إن فعل النى بل إذا خرج عنرج ١‏ لبيان للمجم لكان حجة وهذا الفعل خرج بياناً يجمل 
ذرله تعال | أقدر | الصلؤة ) ر دا قلنا إن القو قت ذا كات كد القلة حت تر احا ييا 
فها وإذا دخلت فى حد الكثرة يسقط الترتيب وأما الآثز فاروى عن ابن 
أنه قال.دمن فاتته صلاة فلم يذكرها إلا وصلاة الإمام فليم فصلاته فاذا قضو صلاته مع الإمام 


عير رضى الله عنهها 








قوله تعالى : إن الساعة آتية أكاد أخفها . الآية "9 


3 --1260 رن ده كه 
إن ل ل 0 فيا لتجرى كل 0 با ل »1٠6«‏ فلا 
9 2 جاو م ثره 7 3 5 سس ها 
تفديك عا هن الارؤدن 8 وا تبع هوأه فتردى »١157‏ 


- - 


يصب مافاته ثم ليعد النى صلاها مع الإهام »وقد يروى هذا مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسلم » 


وأما القياس فو أنهما صلا نان فريضتان جمعهما وقت واحد فى اليوم والليلة فأشيتا صلاتى عرفة 
والمزدلفة فلمالم بحب إسقاط الترتيب فيهما وجب أن يكون حكم الفوائت فها دون اليوم والليلة 
كذلك حجة الشافعى رحمه الله أنه روى فى حديث أنى قتادة «أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم 
التهوا بعد طاوع الشمس أ مرثم النى صل الله عليه 0 أ شودوا 0 5 صلاها» ولوكان 
وفك ادر مديياً الصلاة 1 جان ذلك فعلنا أن ذلك ١‏ الوقت وقت اتقرر الوجوب عليه لكن 
لاعل سبيل اي 0 لى سبيل التوسع إذا ثبتهذا فنقول إبحاب قضاء الفوائت وإيجاب أداء 
7 1 الخاضر يحرى >رىااتخيير بين الواجبين فوجب أن يكون المكلف مخيراً فى تقد.م 
أمهما شاء ولانه اوكان الترتيب فى الفوائت شرطاً لما سقط بالنسيان ألا ترى أنه إذا صلى الظبر 

0 بعرفة فى يوم غيم ثم تبين أنه صلى الظبر قبل ررك والعصر بعد الزوال فانه يعيدهها 
جميعاً ولم يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فيهما فهبنا أيضاً او كان شرطاً فهما لما كان 
يسقط بالسيان . 

قوله تعالى ب إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس مما تسعى ؛ فلا يصدنك عنهبا من 
لايؤمن ما واتبع هواه فتردى 4 

إعلم اال لما حاط )مر اعله ال سلام بقوله (فاعبدنى وأقم الصلاة اذكر ى)أتبعه بقوله 
( إن الساعة آتنية أ كاد أخفيها) وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) أى لأاذكرك 
باللامانة 00 فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آي ) لكي وقت الإثابة ووقت الجازاة م قال 
(أكادأخفها )وفيه سؤالان: 

(١‏ السؤال الأول ب هو أنكد نميه إثيات وإثباته نق بدليل قوله (وما كادوا يفعلون ) أى 
وفعلوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفيها ) يقتضى أنه ما أخفاها وذلك باطل لوجبين ( أحدهما ) قوله 
(إن الله عنده علم الساعة ) (والثاتى) أن قوله ( لتجزى كل نفس عا تسعى ) إنما يليق بالإخفاء لا 
بالإظبار (والجواب) من وجوه (أحدها)أنكاد موضوع للبقاربة فقطمن غير بيان الاق والإثبات 
قوله ( أكاد أخفيها ) معناه قرب الآمر فيه من الإخفاء وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله ( لتجزى كل نفس با تسعى ) ذان ذلك إما 
يلبق بالاخفاء لا بالإظبار (وثانما) أن كاد من الله واجب فعنى قوله (أكاد أخفيها) أى أنا أخفيها 





"١‏ قوله تعالى : إن الساعة آنية أ كاد أخفيها ٠‏ الآية 


عن الخاق كقوله ( عسى أن يكون قرياً ) أى هو قريب قاله الحسن (وثالئها) قال أبومسلم (أ كاد) 
بمعنى أريد وهو كةوله ( كذلك كدنا ليوسف) ومن أمنالهم المتداولة لاأفمل ذلك ولا أكاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورابعبا) معناه ( أ كاد أخفيها ) من ١‏ 0 5-6 أنى 
وفى حرف ان مسعود ( 5 يم ) من نفسى فكيف أعلنها 5 م فا ل القاضى هذا يعيد ان 
الإخفاء إنما يصح فيمن يصلح له الإظبار وذلك مستحيل على الله تعالى لأن كل معلوم معلوم له 
فالإظبار والإسرار منه مستحيل : ويمسكن أن يحاب عنه بأن ذلك واقع على التقدير يعنى لر صح 

منى إخفاؤه على نفسى لأاخفيته عنى والإخفاء وإن كان الا فى نفسه إلا أنه لا يمتنع أن 92 


ذلك على هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير عليه ؛ قال قارب هذا على عأدة العرب فى مخاطية 
بعضهم إعضاً يقوار ن إذا بالغوا فى كتمان الشىء كتمته حتى من نفسى فالله تعالى بالغ فى إخفاء 
الساعة فذكره 5 أبلغ ماتعر فه العرب ف مثله (وخامسها ( (أكا د) صلة فى الكلام م والمعنى( إن الساعة 
آنية أخفها) » قال زيد الخيل 
سر بيع الله الحيجاء م ا إن يكاد قرنه يتنفس 

والمعنى فا إنيتنفس قرنه(وسادسها) قال أبو الفتتس الموصلى (أ كاد أخفيها) تأو يلهأ كاد أظورها 
وتلخيص هذا اللفظ أ كاد أزيل عنبا إخفاءها لآن أفعل قد يأتى بمعنى السلب والنق كةولك 
نت الكتات وأشكك: أى أزلت عمته وإشكاله وأشكتة أى أزلك شتكواة (وساركا) 
قرىء أخفيها بفتدم الآلف أى أكاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أى قرب إظهارها كةوله 
ءة” 07 

ان زنرا الا لا انحفة إن عدوا الي لا نقعد 

أى لا نظهره قال ال: نجاج وهذه القراءة أبين لآن معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها ( وثامنها ) 
أراد أن الساعة آتية أكاد وانقطع الكلام ثم قال أخفيها ثم رجع الكلام الاول إلأث الاوك 
الإخفاء (لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهذا الوجه بعيد والله أعل (السؤال ا؟ الى) ما الحكمة فى 
إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت؟(الجو اب)لان اللّهتعال وعد قبول اه لتوبة ةذلو ءرفوقت لوت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم ,توب فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف وقت 
الموت كالإغراء بفعل المعصية » وإنه لاجوز . أما قوله (لتجزى كل نفس مما تسعى) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) أنه تعالى لما حكم بمجىء يوم القيامة ذكر الدليل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما تميز المطيع عن العاصى وا محسن عن المسىء وذلك غير جائز وهو الذى عناه الله تعالى 
بقوله ( أم بجعل الذين آمنوا وعماوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض . أم يحعل المتقينكالفجار ). 

ل( المسألة الثانية ) احتجت المعتزلة بهذه الآنة على أن الثواب مستحق على العمل لآن الباء 
للالصاق فقوله ( بما تسعى ) يدل على أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك السعى . 








قوله تعالى : إن الساعة آنية أ كاد م ٠الآية‏ م 


١‏ المسأ لة الثالثة ” ( 4 احتجوا ما على أن قعل العيد غير لوق له تعال وذلك لآ الآية صر بحة 
فى إثبات سعى العبد ولو كان الكل عخلوقا لله تعالى لم يكن للعبد سعى البتة أما قوله ( فلا يصدنك 
6 من لا يؤمن ما ) فالصد المنع وههنا مسائل : 

0 2 0 الضميرين وجبان ( أحدهما ) قال أبو ملم لايصدنك عنها أى 

ن الصلاة التى أمرتك بها من لايؤمن بها أى بالساعة فالضمير الآول عائد إلى الصلاة والثانى إلى 
الساعة ومث 3 هذ 1 ف اللقة فالعرب تلف الخبرين ثم تردى يحوابهما جملة ليرد السامع إلىكل 
خبر حقه ( وثانيهما ) قال ابن عباس فلا يصدنك عن الساعة أى عن الإيهان بمجيئها من لايمن 
مها فالضميران عائدان إلى بوم القيامة قال القاضى وهذا ول لآن الضمير بجحب عوده إلى 
أن اكور وهنا الآقرب هو الساعة وما قاله أبو مسلم فانما يصار إليه عند ال 
ولاضرورة ههنا. 

اك ألة الثانية الإطاب فى قوله رفلا يصدنك) حتمل أن يكون مع موسى عليه السلام وأن 
20 مع مد كلا يلوو الآقرب أنه مع مو نى لآانال لكلام أجمع خطاب له وعلى كلا الوجهين فلا معنى 
لقول ال جاج إن | مك 57 أريذ به 1 آنه فلن أن النى لَه لما لم جز عليه مع 
الدركان كه أحد عن الإيمان بالداعة لم يحر أن يكون عخاطاً بذلك وليس الامس كا ظن » لكانه 
إذاكان مكلفاً بأن لابقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن خاطب به ويكون 
المراد هو وغيره؛ وحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنها ) النهى:له عن الميل 
إلهم ومقاربتهم . 

ل( المسألة الثالثة ) المقصود نبى موسى عليهالسلام عن التكذيب بالبعكشولكن ظاهر اللفظ 
يقتضى ل من ل يؤمن عن صد موسى عليه السلام وفيه وجهان ( أحدهما ) أن صد الكافر عن 
ااتصديق بها سبب للتكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب ( والثانى ) أن صد الكافر مسبب عن 
دخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب ليدل حمله على السبب كقوله لا أرينك ههنا المراد تبره 
مشاهدته والكون حضرته ؛ فكذا ههنا كأنه قيل لانكن دخ ا بل كن فى الدين شديداً 17 / 

) المسألة ار ابعة ) الآية تدل على أن تعلم على الاصول واجب لآن قوله ( فلا يصدنك‎ (١ 
يرجع معناه إلى صلابته فى الدين وتلك الصلاية إن كان المراد مها التقليد لم يتميز المبطل فيه من‎ 
لق فلابد وأن كرن الا د القارة عرب ورا فى تقرير الدلائل وإذالة الثشبيات <تى‎ 

لايتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكناً من إزالة المطل عن بطلانه . 

( السأة)1 امسة » قال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد مم الذين يصدون 
ولو كان تعالى هو الخااق لق لافعاهم لكان هو الصاد دونم فدل ذلك على بطلان القول بالجبر 
(والجواب) المعارضة عسألة العلم والداعى والله أعل أما قوله تعالى (واتبع هواه)المعنى أن متكن 
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البعث نما أنكره اتباعا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد أن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قوله (فتردى) فهو بمعنى ولا يصدنك فتردى وإن صدوك وقبات فليس 
إلا الحلاك بالنار . واعلم أن المتوغلين فى أسرار المعرفة قالوا المقام مقامان [أحدهما ) مقام التو 
والفناء عما سوى الله تعالى ( والثانى ) مقام البقاء بالله والاول مقدم على كان لال دن أراء أن 
يكتب شيئاً فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا بإذالة الكتاية الأآولى ثم بعد ذلك 
يمكن إثبات الكتابة الثانية والحق سبحانه رإعى هذا الترتيب الحسن فى هذا الباب لأأنه قال لمومى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعليك) وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى التهتعالى ثم بعد ذلك أمره 
بتحصيل مايحب تحصيله وأدول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة عل المبدأ وعلم الوسط وعلٍ المعاد فعلم 
المدأ هو معرفة الحق سبحانه وتعالى وهو المراد بقوله (إنتى أنا الله لا إله إلا أنا) وأماعلم الو 2 
فهو عل العبودية ومعناها الام الذى يحب أن يشتخل الإنسان به فى هذه الحياة الجسمانية وهو 
المراد بقوله ( فاعبدق وأم الصلاة لذ ذكرى ) ثم فى هذا أ أنضأ نعثر يان 3 ( فاعيدى ) إشارة إلى 
الاعمال الجسمانية وقواا(ل؟ رى)إشارة إلى اللأعمال الروحانية والعودية أُوها الاعمال الجسمانية 
وآخرها الأعمال ااروحانية وأما عل المعاد فهو قوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها) ثم إنه تعالى 
افتتتح هذه التكاليف بمحض الاطف وهو قوله ( إفى أنا ربك ) واختتمها بمحض القبر وهو قوله 
(فلايصدنك عنها من لايؤمن بها واتبع هواه فتردى) تنبها على أن رحمته سبقت غضبه وإشارة إلى 
أن إلعبد لابد له فى العبودية من الرغبة والرهبة والرجاء والخوف ؛ وعند الوقوف على هذه اجملة 
تعرف أن هذا الترتيب هو النهاية فىالحسن والجودة وأنذلك لايتأنى إلا من العالم بكل المعاومات. 
قوله تعالى روما لك يسك اترنى فال فى عصان اتر كو كل راهش ا عل على ول 
فيا مآرب أخرى » قال ألقبا ياموسى فألقاها فاذا هى حية تسعى » قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الآوك» 
إعل أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان : فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصاء وقوله 
( بيمينك ) إشادة إلى اليدء وفى هذا نكت ( إحداها ) أنه سبحانه لما أشار إليهما جعل كل 
واخذة منهما معجزاً قاهرا وبرهاناً باهرآء ونقله من حد الجمادية إلى مقام الكرامة ؛ فاذا صار 
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ا كم ر الجسم الكثيف نورانياً لطيفاً » ثم إنه تعالى ينظر كل يوم 
الاممالة وستين نظارة إلى قلي العبد :“فأى يحب لوانقاب له من هوت العصيان إلى سعادة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانيها ) أن بالنظر الواحد صار اماد ثعراة 0 ال د نا ار 0 
القاب مد النظر الإلحى بحيث ببتلع بحر النفس الأمارة بالسوء (وثالثها)كانت العصا فى يمين 
موسى عليه السلام ات 1 كا 1 سك 1 كا ابغ 


الرحمن فاذا حصلت لهين مونى عليه السلام هذه الكرامة والبركة فأى يحب لو انقاب قلب 
المؤمن بسبب إصبعى الرحمن من ظلية المعصية إلى نور العيودية » ثم هبنا سؤالات (الآوك) 
قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) سؤال والسؤال إنما يكون اطلب العلم 0 عل الله تعالى 
محال فا الفائدة فيه (والجواب) فيه فوائّد ( إحداها ) أن من أراد أن يظبر من الثىء الحقير شيئاً 
شريفاً فانه بأخذه ويعرضه على الحاضرين ويقول لهم هذا ماهو ؟ فيقواون هذا هوالثىء الفلا . 
ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يقول لمم خذا منه كذا وكذا . فالته تعالى لما أراد أن يظهر 
من العصا تلك الاآيات الشريف ةكانقلاها خية ؛ وكضر به البحر حتى انفلق ؛ وفى الحجرحتى انفجر 
منه الماء . عرضه أولا على موسى فكانه قال له ياموسى هل تعرف حقيقة هذا الذى بدك وأنه 
خشبة لاتضرولا تنفع , ثم إنه قلبه ثعباناً عظيا. فيكون بهذا الطريق قدانبه العقول على كال قدرته 
وناية عظمته من حيث إنه أظبر هذه الآيات العظيمة من أهون اللأشياء عنده فبذا هو الفائدة 
من قوله ( وما تلك بيمينك ياموسى ) . ( وثانها ) أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الأانوار 
المتصاعدة من الشجرة إلى السماء وأسمعه تسبيح الملاتكة ثم أسع هكلام نفسهء ثم إنه مزج الاطف 
بالقبر فلاطفه أولا بقوله ( وأنا اخترتك ) ثم قبره بإيراد التكاليف الثاقة عليه و إلزامه علم الميداً 
لظا 000 ختّم كل ذلك بالتهديد العظيم ؛ تحير موسى ودهش وكاد لا يعرف 0 8 
الشمال فقيل له ( وما تلك بيمينك يا مومى ) ليعرف موسى عليه السلام أن يمينه هى التى فيها 
ا تكلم اك بكلام الإلهية وتحير موسى من الدهشة تكلم 1 1 لكر 
إزالة لتلك الدهشة 0 ؛ والنكتة فيه أنه ا غلبت الدهشة على ل أراددرت 
العرة إزالتها فسأله عن العصا 0 الغلط فيه . كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذى الجلال فالدهفة تغليه والجيا يمنعه عز ن الكلام سارك 06 الام الذى 0 يغلط فيه فى الدنيا 
وهو التوحيد فاذا ذكره زالت الدهشة والوحشة عنه ( وثالئها ) أنه تعالى لما عرف موسى كال 
الإلحية أراد أن يعرفه نقصان البشرية ؛ فسأله عن منافع العصا فذ كر بعضها فعرفه الله تعالى أن 
فيما منافم أعظم مسا ذكر ؛ تنبيهاً على أن العو لقاصرة عن معرفة صفات الزبى الحاضر فلولا التوفيق 
ال 3 286 الوصول إلى معرفة أجل الاشياء وأعظمها( ورابعبا ) فائدة هذا السؤال 
أن يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قلها ثعباناً لا مخافها ( السؤال الثانى ) قوله ( وما تلك ييمينك 
« 4 انر ت88» 
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ياموسى) خطاب من الله تعالى . 8 موسى عليه السللام بلا واسطة 0 حصل ذلك 00 صل الله 
عليه وس فيلزم أن يكون موسىأفضلمن عمد راج وَاب)من 0 الآأول) أنه تعالى يا خاطب 
موسى فقّد خاطب 0 عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) إلا لك القررق ينها 
أن الذى ذكر ره مع مومى عليه السلام أفشاه الله إلى الخاق » والذى ذكر ه مع تمد صلى الله عليه وسلم 
1 م يستأمل دي الاق (والثاف) إنكان مومى 7 تكلم معه وهو| تكلم | مع موسى فأمة 
عمدبلق. مخاطبون الله فىكل يوم مرات على ماقال ما « المصلل يناجى ربه » والرب يتكلم مع 
تاد أ 1 مد يلق يوم القيامة بالقسليم والتتكريم واكم فى قوله ( سلام فولامن رب رح ). 
(السؤال الثالث) ماإعراب قوله (وماتك ببمينك ياموسى) الجواب , قال صاحب الكشاف ( تلك 
بيمينك )كقوله ( وهذابعلى شيخاً ) فى انتصاب الحال بمعنى الاشارة ووز أن يكون تلك اسما 
موصولا وصلته ( ييمينك ) قال الزجاج معناه وما التى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه الى قْ 
يمينك » واعلم أنه سبحانه لما سأل موسى عليه السلام عن ذلك أجاب مون عليه السلام بأربعة 
أشياء: ثلاثة على التفصيل وواحد على الإجمال (الآول) قوله (هى عصاى) قرأ ابن ألى إعق (هى 
عصى) ومثلها (يا بشرى) وقرأ الحسن (هى عصاى ) بسكون الياء والنتكت هبنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هى عصاى ) فذكر العصا ومن كان قلبه مشغولا بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقا 
فى بحر معرفة الاق ولكن تمداً صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة والنار فلم يلتفت إلى ثثىء 
(ما زاغ البصر وما طغى ) ولما قبل له امدحنا ‏ قال : « لا أحصى ثناء عليك » ثم ذسى نفسه ونسى 
ثناءه » فقال « أنت يا أثنيث على نفسك » (وثانهها) لما قال (عصاى) قال الله سبحانهو تعالى (ألقبا 
فليا ألقاها فاذا هى حبة تسعى) ليعرف أنكل ماسوى الله فالالتفات إليه شاغل وهو كالجية 3 
لك . ولهذا قال الخليل عليه السسلام (فانهم عدو لىإلارب العالين) وفى الحديث د بحاء يوم القيامة 
يصاحب المال الذى لم يؤد زكاته ورؤق بذلك المال على صورة شجاع أقرع 4 الحديث تامه؛ 
(وثالتها ) أنه قال هى عصاى فقدتم الجوات إلا أنه عليه السلام ا اك 
يحب المكالمة مع ربه خعل ذلك كالوسيلة الى تحصيل هذا الغرض ( الثاتى ) قوله ( أتوكا علا ) 
والتوى؛ والإتكا. واحدكالتوق» والإتقاء معناه أعتمد عليها إذا عييت أو وقفت على رأ 
القطيع أو عند الطفرة لعل موسى عليه السلام نفسه متوكثاً على العصا وقال الله تعالى محمد صلى 
لله عليه وسلم داتىء على رحتى» بقوله تعالى ( يا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( والله يعصمك من الناس ) فان قيل أليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) يقتضى كون 
تمد يتوكا” عل المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) معطوف على الكاف فى 0 
( حسبك الله ) والمعنى الله حسبك , وحسب من اتبعك من المؤمنين ( الثالث ) قوله ( وأهش 
مباعل غنفى ) أئ: أخبط بها فأضرب أغصان الشجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وقال أمل 
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اللغة: هش علىغنمه ٠.‏ يش لضم الهاء فى المستقبل » وهششث الرجل أهش بفتح الهاء فى الم..تقبل» 
ودش الرغيف ,بش بكسر الماء . قاله ثعلب » وقرأ عكرمة (وأهس) بالسين غيرالمنقوطة » والهمش 
جر الغنم ؛ واعلم أن غنمه رعيته فبدأ بمصالح نفسه فى قوله ( أتوكأ عليها ) ثم بمصالم رعيته 

فى قولة ( وأهش مما على غنمى ) فك .ذلك فى القيامة يبدأ بنفسه فيةول نفسى نفسى وحمد صل الله 
عليه وسلم لم يشتغل فى الدنيا إلا بإصلاح أمى الامة ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) « اللبم 
أهد قومى فانهم لايعلدون » فللا جرم بوم القيامة بد أيضأ يأمته فيٌول 4 «أمتى أمى » (والرابع) 
قوله ( ولى فيها مآرب أخرى ) أى <وائج ومنافع ار بفتح الراء وضمباء وحكى ابن 
الأعرابى وقطرب بكسر الراء أيضاء والآرب بفتح الراء؛ والإرية بكسر الآالف وسكون 
الراء الحاجة ؛ وإنما قال أخرى لآن المآرب فى معنى جماعة فكاأنه قال جماعة مر الحاجات 
أخرى ولو جاءت أخر لكان صواباً ما قال ( فعدة من 1 أخر ) ثم هبنا 0 ت ( إحداها) 
أنه لما سمع قول الله تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
وعبر عن البواق 5 ماعرفر! إجالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فيها'مآرب أخرى ) . ( وثانها ) أن 
عا الام ا ان ار القع نافع عظيمة . فقال موسى : إلهى 
ماهذه العصا إلا كغيرها » لكنك لما سألت عنها عرفت أن لى فيها مآرب أخرى ومن جملتها أنك 


كلمتتى بسببها فوجدت هذا الامر العظيم الريف بسببمازوثالثها) أن مومى عليه السلام أجمل رجاء 
أن نأل ريه عن تلك المارب فيسمع كلام لله مرة أخرى .ويطول ل المكالمة سيب ذلك 
( ودابعها ) أنه بسبب اللطف انطلق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأجمل 
ةي 0 قالوهب :كانت ذات شعبتين كا حجن . فاذ! طال الغصن حناه بالحجن » و إذاحاول 
كسره لواه بالشعبتين ؛|ه |إذا ساروضعبا على عاتقه يعاقفها أدواته من القوسوالكنانة والثياب» 
وإذا كان فى البرية ركرها وألقى كساء عليها فكانت ظلا . و قبل كان فيا من المعجزات أنهكان 


يستقى 5 قتطول يطول اليئر وتصير شعيتا أها دلواً ولصير ان شعتين ف الليا 4 28 وإذا ظهر عدو 


حار بدعته ؛ وإذا اشئهىكرة ركزها فأورقت وأتمرت . وكان بحم ل عاءازاده وماءه وكانت تماشيه 
وبركزه | فينع الماء ٠‏ فاذا رفعم! نضب وكانت تقيه الحوام . واعلم أن موتى عليه السلام لما ذكر 
هذه الجوابات أمره الله تعالى بالقاء العصا فقال ( ألقها ياموسى ) وفيه نكت ( إحداها ) أنه عليه 
السلام لما قال ( ولى فيها مآرب أخرى ) أراد اله أن يعرفه أن فا مأربة أخرى لا يفطن لها 
ولا يعرفها وأنها أعظم مر سائر مآريه فقال ( ألقبا يا موسى ؛ فألقاها فاذا هى حية تسعى ) 
( وثانيتها ) كان فى رجله ثىء وهو النعل وفى بده شىء وهو العصاء والرجل آلة ال هرب واليد 
آلة الطلب فقال أولا ( اخلع نعليك ) إشارة إلى ترك الهرب . ثم قال ألقها ياموسى وهو إشارة 
إلى ترك الطلب ؛ كانه سبحانه قال إنك مادمت فى مقام الررب والطلب كنت مشتغلا بنفسك 





1 ات 1 


وظالء لفاك فلا تكون ام رض 0 ن تارك رك والطاب 0 خالصاً لى ١‏ وثاك تبا) 
أن موسى عليه السلام مع علو درجته ؛ وكال منقبته لما 0 إلى 2 0 كن معة إلا 
أذعلان والعضا أمرة بالقائهما حى أمكنه |( 0 إلى الحضرة فأنت مع ألف وقر دن المعاصى 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه ( ورابعتها ) أن حمداً صل الله علية وسلِم كان مجردا عن الكل 
مازاغ البضر فلا جرم وجد الكل , لعمرك أما موسى لما بق معه تلك العصا لاجرم أمره بالقاء 
العصا . واعلم أن الكعى تمسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على إلقاء العصاء [ 
أن توجد والعصا فى بده أو خارجة من بذه فان أتته القدرة وه فى بده فذاك قولنا ( أن الله 
ليس بظلام للعبيد) واذا أتته وليست ف يده وإنما استطاع أن يلقى من يده ماليس فى يده فذلك 
محال ؛ أما قوله ( فألقاها فاذا هى حية تسعى ) ففيه أسئلة : ( الدؤال الأول ) ما الحكية فى قلب 
العصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( الج واب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قا ا ون معجرة 
الموسى عليه السلام يعرف مها نبوة نفسه وذلك للانه عليه السلام إلى هذا الوقت م | جمع إلا التداء, 
والنداء وإنكان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً لاحتهال أنيكونذلكمن عادات الملائكة أو 
الجن فلا جرم قلب الله العصا حية ليضير ذلك دليلا قاهراً والعجب أنهومىعليه السلام 00 
عليها فصدقه الله تعالى فيه وجعلبا متكا له بأن جعلها معجزة له ( وثانها 1 النداءكان '[ كراما له 
فقلب العصا حية مزيداً فى الكرامة لييكون توالىالخلع والكرامات سباًازوال الوحشة عن قلبه 
( وثالثها ) أنه عرض عليه ليشاهده أولا ذاذا شاهده عند فرعون لايخافه ( ورابعها ) أنهكان راعياً 
فقيراً ثم إنه تصب للننصب العظيم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقاب العضا حية تنيياً على الى 
لما قدرت على ذلك فكيف يستبعد منى نصرة مثلك فى إظهارالدين ( وخاءسها ) أنه لما قال (هى 
عصاى أتوكا عليها ) إلى قوله ( ولى فها مآرب أخرى ) فقيل له ( ألقها فلا ألقاها ) وصارت 
حية فر موسىعليه السلام منها فكا نه قبل له ادعيت أنها عصاك وأن لك فيها مارب أخرى فلم تفر 
فاضي 0 (ففروا إلى اللّ) وقوله ( قل الله ثم ذرثم ) ( السؤال الثانى لى / قال ههنا حية 
وفى موضع آخر ثعيان وجان: أما الحية فاسم جنس. يقع عل الذكر والآتى والصغير والكبير ؛ 
رأما النشان والجان قينا كاف لآن التعبان العظيم من الحيات والجان الدقيق وفيه وجبان : 


( أحدهما ) أنها كانت وقت انقلاما حية صغيرة دقيقة ثم تورمت وتزايد جرما <تى صارت 
لان ار اد ركان أل اما ربالتسان ناما | راان )ألا كارك ل تم ان له 
حركة الجان ؛ والدليل عليه قوله تعالى (فلا رآها تمتزكانها جان) . (السؤال الثااث) كيفكانت 
ضفة الحية (الجواب)كان لما عرف كعرف الفرس وكان بين ليها أربعون ذراعا؛ وابتلعت كل 
مامرت به من الصخور والاثتهار حتى سمع موسى صرير الجر فى ها وجوفما : أما قوله تعالى 
زقال خذها ولائئف ستعيدها سيرتما الل ففية د ولاك رز الخوال الأول لا ترادى فود 








ل وامهم بدك إلى جناحك » م أ 


2 ره 


وأضْهم 0 ِل جنا حك 00 6 من غير سو عاية رق تفروق 


1 ا من َ م الكرَى 11» اك إل عوك إل طك 014 
وخص بتلك الكرامات العظيمة وعل أنه مبعوث من عندالله تعالى إلى الخاق فلم خاف (والجواب) 
من وجوه : ( أحدها ) أن ذلك الو فكان من نفرة الطبع لآنه عليه السلام ما شاهد مثل ذلك 
ذلك قط ؛ وأيضاً فبذه الاشياء معاومة بدلائل العقول . وعند الفزع الشديد قديذهل الإنسان عنه 
قال الشييخ أبو 0 الانصارى رحمه الله تعالى وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه فى 
النبوة لآن السا<ر يعلم أن الذى أتى به تمويه فلا خافه البتة ( وثانيها ) قال بعضبم خافها لانه عليه 
السلام عرف ما لقى آدم هنها ( وثالثها ) أن مجرد قوله ( لاتخف ) لايدل على حصول الذوف 
كقوله تعالى (ولا نطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة تكن قوله ( فلما رآها تمتز 
ل مديراً) يدل عليه » ولكن ذلك الخوف [إبما ظهر ليظبر الفرق بينه وبين مد صلى 
الله عليه وسلم فانه عليه السلام أظبر تعاق القلب بالعصا و اانفرة عن الثعبان ؛ وأما مد عليه السلام 
فا أظرر الرغبة فى الجنة ولا النفرة عن النار (الؤال الثانى) متى أخذها ‏ بعد انقلابها عصا أوقبل 
ذلك ( والجواب ) روى أنه أدخل يده بين أسنانها فاثقلبت خشبة والقرآن يدل عليه أيضاً بقوله 
(سنعيدهاسيرتم! الآ ولى) وذلك يقع في الاستقبال؛ وأيضاً فبذا أقرب للتكرامةلا:ه؟ أن انقلاب 
العصا حية معجزة فكذلك إدخال يده فى فبا من غير ضرر معجزة وانقلاءها خشباً معجز آخر 
فيكون فيه توالى المعجزات فيسكون أقوى ف الدلالة (السؤال الثالث) كيف أخذه , أمع الخوف 
أوبدونه (واتذواب) روى معالذوف ولكنه بعيد ؛ لآن بعد توالى الدلائل يبعد ذلك . وإذاعم 
موسى عليه السلام أنه تعالىعند الأخذ سيميدها سيرتها الآ ولىفكيف يستمروفه ؛ وقد علرصدق 
هذا القول وقال بعضهم لا قال له ربه (لاتخف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنيئة نفسه إلى أن 
أدخل يده فى فها وأخذ بلحيهها ( السؤال الرابع ) ما معنى سيرتها الآ ولى (والجواب ) قال صاحب 
الكشاف السيرة من السير كالر كبة من ال ركوب يقال سارفلان سيرة حسئة ثم اتسع فيها فنقات إلى 
معنى المذهب والطريقة (السؤال الخامس) علام اتتصب سيرتمها (الجواب) فيه وجهان (أحدهما ) 
بنزع الخافض يعنى إلى سيرتها (وثانيهما) أن يكون سنعيدها مستقلا بنفسه غير متعلق بسيرتها بمعنى 
ا ل ل ل ا 
الأول اد سنعيدها سائرة بسيرتها الآولى خيث كنت 6 علا ولك فيها مارت الى عرنها” 
قو 00 لإواضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ؛ لنريك من آياتنا 
الكبري »إذهب إلى فرعون إنه طغى) . 





3 قوله تعالى : واضهم يدك إلى جناحك . الآآية 


اعلم أن هذا هو المعجزة الثانية وفيه مسائل : 

( المسألة الأول » يقال لكل ناحيتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
ا رالاسل لدان نك 1 الطار لذ عكينا عد الطير ان اا رن لا 
الله عنهما إلى جناحك إلى صدرك والأآول أولى لآن يدى الإنسان يشمهان جناحى الطائر لانه قال 
( تخرج بيضاء ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن لةوله ( 7 نخرج ) معنى واعم 1 معنى ضم اليد 
إلى الجناح ما قال فى آنة أخرى ( وأدخل يدك فىجيبك ) لآنه إذا أدخل يده فى جيبه كأن قد ضم 
يذه 3 جنا -ه والله أع عل . 

١‏ المسألة الثانية » السوء الرداءة والقبح فىكل ثىء فنكنى به عن البرص كا كنى عن العورة 
بالسوأة والبرص أبغض ثىء إلى العرب فكان جديزاً بأن يكنى عنه يروى أنه عليه السلام كان 
شديد الادمة فكان إذا أدخل يده العنى فى جيبه وأدخلما تحت [بطه الايسر وأخرجهاكانت تبرق 
مثل البرق وقيل مثل الشمس هن غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونم! الأول بلا نور. 

( المسألة الثالثة ) بيضاء وآنة حالان معاً ومن غير سوء منصلة البيضاء كا تقول ابيضت من 
ا ندا ردر اك كرن اسان كريكد در نك ونا 1ق ديك ذف 
لدلالة الكلام » وقد تعلق بهذا الحذوف لنريك أى خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا لنريك 
مباتين الآبتين بعض آياتنا الكبرى أو لنريك .هما الكبرى من آناتنا أو لنريك من آيائنا التكترئ 
فعلنا ذلك ؛ فان قي لالكبرى من نعت الايات فلم يقل الكبر ؟ قانا بلهى نعت الآية والمعنى لنريك 
الآية الكبرى وليّن سلمنا ذلك فوم قدمنا فى قوله ( مآرب أخرى ؛ والاسماء الحستى ) . 

ل( المسألة الرابمة » قال الحسن اليد أعظم فى الإيجاز من العصا لانه تعالى ( ذ كر لنرريك من 
آياتنا الكبرى عقيب ذكر اليد وهذا:ضعيف لانه ليس ف اليد إلا تغير اللون؛ وأما العصا ففيه 
تغير اللون وخاق الزيادة فى الجسم وخاق الحيساة والقدرة والاعضاء الختافة وابتلاع الحجر 
' والشجر؛ ثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع التغيرمرة أخرىفى 5ل هذه الامورفكانت العصا أعظم : 
وأما قوله ( لنريك من إياتنا الكبرى ) فقد بينا أنه عائد إلى الكل وأنه غير مخنص باليد . 

( المسألة الخامسة © أنه سبحانه وتعالى لما أظهر له هذه الآية عقبها بأن أمره بالذ 


فرعون وبين العلة فى ذلك وهى أنه طغى » وإءسا خص فرعون بالذكر مع أن درسو قل الثاة 
كان مبعوثاً إلى الكل لانه ادع الإلمية و كبر وكان متبوعا فكان ذكره أولى . قال وهب قال الله 
تعالى لمومى علي هالسلام «اسمع كلامى واحفظ وصيتى وانطلق برسالنىفانك بعينى و سمعى وإن معك 
رن إل ل تلكا سه دن سلطاى لتستكل نا لقره ف انر ابذك إل علق دك 
هن خلق بطر تعمتى وأمن مكرى وغرته الدنيا حى جحد حتقق وأنكر ربويتى ٠‏ و[ أق: ملعزق َس 
لولا الحجة والعذر الذى وضعت ينى وبين خلقى ليطشت 4 نطشة جبار كن هان على 00 





قولهتعالى 5 :لآب 31 


اس سس لل طيوس ©« رمه رهم الرؤس” 


قال ُ اشرح لوصدرى د60 َل ألرى دده واحلل عقدة 


0 ان يعقفق 1 قول »2 0 ل وذيرا من ل أهل «؟؟» 


م عار ب 6 رسفن ل سه 


هرون اخى 2 00 به أزرى 07 وَأذ كف أمْرى 0 كى تسبحك 


2 هه - - 


كثير| دعي وَنَذْ كوك كثيرًا 40» اه نا تصير| «مى 


- - 


من ى فبلغه عنى رسالتى وادعه إلى عبادقى وحذره نقمى ( ( وقل له قولا لي يدل بلباس 
الدد ا ناصيته بيدى » لايطرف ولايتنفس إلا بعلى ؛ فى كلام طويل ال 36 مو سى سبعة 
.يام لتك لم ثم جاءه مللك فقال أجب ربك فيا أمرك بعيده 6 . 

قو 0 ( قالرب اشرح لى عضر 01-0 أمرى ى ء واحلل عقدة من لساق » يفقهوا 
0 أهل »هرون أخى ؛ اشدد به أزرى ؛ وأشرك فق أمرى ؛ ى تسحك 
نك لك كثرا الك كيك ا ]7 

إعلم اك كال لازم 1 كله السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك #كليفاً شاقاً 


فلا جرم سأل ربه أموراً ثمانية» ثم شتمبا ما يحرى مجرى العلة لسؤال تلك الاشياء: 
المطلوب الآول » قوله ( رب اششرح لمصدرى ) واعل أنه يقال شرحت الكلام أى بينته 
وشرحت صدره أى وسعته والاوليقرب منه لآن شرح الكلام لابحصل إلا ببسطه . والسبب فى 
هذا السؤال ماحى الله تعالى عنه فى موضع در وهو قوله ( ويضيق صدرى ولا ينطاق لساق ) 
فسأل الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة » وقال (رب اشرح لى صدرى ) فأفهم عنك ماأززات 
على من الوحى ؛ وقيل شجعنى لاجترىء به على مخاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعلق بأمور ( أحدها) 
الما 0 ائطه ( وثاننها ) ماااسبب فى أن الانسان لا يذكر وقت الدعاء م نأسماء الله تعالى 
إلا الرب ( وثالئها ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعها) بماذا يكون شرح الصدر ( وخاسها ) 
كيف كان شرح 0 فى حق مومى عليه ليه السلام 2 صلي ألله عليه يه وسلم ( ( وسادسها ) صفة 
صدر مودى عليه السلام هل كان منشرحا 1 منشرحا ؛ ذا نكان منش رحا كان طلب 0 
الصدر #حصيلا لل< اصل ويم وهر تحال ؛ وإِن لم يكن منشرحا فهو باطل منوجبين (الأآول) أنه سبحا 
بين له فيا 0 يتعاق بالآديان من معرفة الربوبية والعيودية 0 المعاد وكل ما 0 
بشرح الصدر فى باب الدين ققد حصل» م إنه سبحانه تلطف له بقوله (وأن نا اخثرتك فاستمع ا 
يوحى ) ثم كلمه على سيل الملاطفة بقوله ( وما تلك بيمينك ياموسى ) ثم أظهر له المعجزات 





0 قولهتعالل 0 ٠.‏ الآية 


العظيمة والكرامات الجسيمة . 5 1 20 ل ثالة كدآن 0 فقيراً وكل مان 0 به 
الإعزاز والإكرام فقد حصل », ولو أنذرة من هذه المناصب حصلت لآدون الناس لصار 
منشرح الصدر فبعد حصو لا لكليم الله تعالى ستحيل أن لايصير منشرح الصدر ( والثالى ) أنه 


لالم يصر منشرح الصدر بعد هذه الأاشياء لم يحر من الله تعالى تفويض النبوة إليه ذان من كانضيق 
القاب مشوش الخاطر لايصلح للقضاء على ماقال عليه السلام « لايقضى القاضى وهو غضبان » 
فكيف يصاح للنبوة التى أقل مراتيها القضاء ؟ فبذا جموع الآمور التى لابد من البحث عنما فى 
هذه الآية . 

أما البحث الآول 4 وهو فائدة الدعاء وشرائطه فقد تقدم فى تفس.ير قوله ( ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) إلا أنه نذكر منها ههنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فنقول 
اعم أن للكال مراتب ودرجات وأعلاها أن يكون كاملا فى ذاته مكملا لغيره ؛ أما كو نهكاملا 
فى ذاته فكل ما كان كذلك كان كاله من لوازم ذاته ‏ وكل ما كان كذلككان كاملا فى الاذل 
لكك اتدل أن ددرن تكلدف الأرل لان الكيل عارة عن جد الى كاملا وذلك 
لايتحقق إلاعند عدم الكال » فانه لوكان حاصلا فى الآزل لاستحال التأثير فيه ؛ فان تحصيل 
الحاصل محال وتكوين الكائن متتنع فلا جرم أنه سبحانه » وإن كان كملا فى الآزل إلا أنه يصير 
مكبلا فما لايزال» فان قبل إذا كان التسكبيل من صفات الكال لخيث لم يكن مكيلا فى الازل 
فقدكان عارياً عن صفات الكيال فبكون ناقصاً وهو حال » قلنا التقصان إنما يازم لو كان ذلك 
مكنا فى الآزل لكنا يينا أن الفعل الاذلى تحال فالتكميل الأزلى حال فعدمه لايكون نقصاناً كم 
أن قولنا إنه لايقدر على تكوين مثل نفسه لا يكون نقصاناً لآنه غير ممكن الوجود فى نفسه» 
وكقوتنا أنه لايعلم عدداً مفصلا كركات أهل الجنة لآ نكل ماله عدد مفصل فهو متناه ؛ وحركات 
أهل الجنة غير متناهية فلا يكونله عدد مفصل » فامتنع ذلك لالقصورف العلم ؛ بل لكونه فى نفسه 
متنع الحصول . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه وتعالى لما قصد إلى التسكوين وكان الغرض منه 
تكميل الناقصين لآن المسكنات قابلة للوجود وصفة الوجود صفة كال فاقنضت قدرة الله تعالى 
على التكبيل وضع مائّدة الكال للبمكنات فأجلسن 1 ا لت 0 
لأسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجاس الكل على مائدةالوجودإدخل ما لانهاية 
له فى الو 0 أوجد الكل لما بق 00 قادراً على الإيحاد لآن إيجادالموجود 
حال ؛ فكان ذلك وإنكان كلا للناقص لكنه يقتضى نقصان الكامل ذانه ينقاب القادر من القدرة 
إلى العجر ( وثالثها ) أنه لو دخل الكل ف الوجود لما بقى فيه تمييز فلا يتميز القادرعن الموجب 
والقدرة كال والإيحاب بالطبع نقصان ٠‏ فلبذه الأسباب أخرج بعض الممسكنات إلى الوجود فان 
قبل عليه سؤالان ( أحدهما ) أن الموجودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناهى 








ولهتعالى : قال رب اشرح لى صدرى . الآية مم 


إلى غيرالنا هى ؛ نتكون أيضاً الضيافة ضيافة للأقل ؛ وأما الم رمان فانه عدد لما لا نهاية له وهذا 

ارك د +ردا لئان أن البعض الذى خصه ببذه الضيافة إن كان لاستحقاق حصل فيه دون 

غيره فذلك الاستحقاق من حصل ؟ وإنكان لا لهذا الاستحقاقكان ذلك عبئاً وهو ال قيل : 
يعلى وبمنع لا خلا ولا كرماً 

وإنه لا يلبق بأكرم الآ كرمين ( والجواب ) عن الكل أن هذه الشبيات إنما تدور فى 

اقول والخبالات لآن الإنسان يحاول قياس فهله على فعلنا ء وذلك باطل لأانه لابيسأل جما يفعل 

وم يسألون . إذا عرفت هذا فبذا الوجود الفانُض من نور رحمته على جميع الممكنات هوالضيافة 


العامة والمائدةالشاملة وهواهراد من قوله (ورحتى وسعت كل ثىء ) ثم إن الموجودات انقسمت 
إلى اجمادات وإلى الجيوانات . ولا شك أن اماد بالنسبة إلى الحيو ا نكالعدم بالنسبة إلى الوجود 
لان اماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة اليهكالعدم وعدمهكااوجود؛ وأما الحيوان 
فهو الذى مين بين الموجود والمعدوم ويتفاوتان بالنسبة اليه ولان اماد بالنسبة إلى 
الحروان آل لآن الموانات تستعمل الخادات فى أغراض أنفسها ومصالحها وهى كالعبد 
المطيع المسخر والحيوانكالمبالك المستولى . فكانت الحيوانية أفضل من اجمادية فيا أن إحسان 
الله ورحمته اقتضيا يا وضع مائدة الوجتود لبعض المعدومات دون البعض كذإك اقتضيا 'وضع 


مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض » فلاجرم جعل بءض الموجودات أحياء دون البعض . 

والحياة بالنسبة إلى التاديه يه كالنور بالأسبة إلى الظلمة والبصر بالنسبة إلى العمى والوجود بالنسبة 
إلى العدم » فعند ذلك صا إعض أأو رداك حا انار المناق 0 واللذة والألم والخير 

والشر فن ثم قالت الاحباء عند ذلك يارب الآرباب إنا وإن وجدنا خاعة الم الحياة 
رنرنا ذلك لك ارداءك الاح للا ا حال العدم وحال اجمادية ما كنا نحتاج إلى لملاثم 

والموافق وما كنا تخاف المنافى والمؤذى ؛ ولما حصل الوجود والحناة ا<تجنا إل علب اللا 
ودفع المنافى فإنلم تكن لنا قدرة على الحرب والطلب والدفع والجذب لبقينا كالزمن المقعد على 
الطريق عرضة الآفات وهدفا لسهام البليات فأعطنا من خزائن رحمتك القدرة والقوة التى بها 
لتمكن من الطلب تارة والحرب ا ى » فاقتضت الرحمة التامة تخصيص بعض الأاحياء بالقدرة يا 
أقتضت تخصيص بعض الموجودات بالحياة وتخص. بيص بعض المعدومات بالوجود . فقال القادرون 
عند ذلك [طنا الجواد الكريم إن اليا ة والقدرة بلا عقل لاتكون إلا للاحسد القسمين إما 
للمجانين المقيدين بالسلاسل والاغلال » وإما للبهائم المستعملة ف حمل الأ ثقال وكل ذلك من صفات 
اللقفان رأ قد رقيننا من حضيض النقصان إلى أوج الكال ذأفض علينا من العقل الذى هو 
أشرف خلوقاتك وأعز مبدغاتك الذى شرفته بقولك « بك أهين و بك أثيب و بك أعاقب » حتى 
تفوز من خرائن رحمتك بالخلع الكاملة والفضيلة التامة فأعطاهم العقل وبعث فى أرواحهم نور 


« ور وا 
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البصيرة وجوهراهداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الاربعة الوجود والحياة والقدرة والعقل. 
فالعقل خاتم الكل والذاتم : يحب أن يكون أفضل ألا ترى أن رسولنا سليَهٍ لما كان خاتم النبيين 
كان أفضل الانبياء عليه الصلاة والسلام » والإنسان لماكان خاتم اذلو 1 أفضلما 
فكذإك العقل لما كان خاتم الخلم الفائضة من حضرة ذى الجلا لكان أفضل الخلع وأاعلر لوثم 
نظر العقل فى ال ل ل كا عن . 
الكوا كب الزاهرة وه العلوم الضرورية البديهية المركوزة فى بدائه العقول وصراتح لاذه 
0 أن الكوا كب المركوزة فى السموات علامات بتدى بها فى ظلبات اابر والبحر» 1 
لجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة بهتدى با السائرون فى ظلمات عالم الاجسام إلى 
0 العالم الروحانية وفسحة السموات وأضوائها . فلما نظر العقل إلى تلك اللكوا كب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعلى جميع تلك الخلع فاستدل بتللك الارقام 
علراقم » 5 اقش . وعند ذلك عرف أن اانقاش مخلاف ١‏ 00 مخلاف 
البناء » فانفتح له من أعلى عل سماء عالم امحدثات روازن إلى أضواء لواتح عالم القدم وطالع عالم القدم 
الأزلية والجلال وكان العقل نمسا نظر إلى أضواء عام الأزلية من ظلءات عالم الحدوث والإمكان 
فغليته دهشة أنوار الآزلية فعميت عيناه فبقى متحيراً فالتجأ بطبعه إلى «فيض الآنوار فقال (رب 
اشريح لى صدر ى ) فان البحار عميقة والظلءات متكاثفة »وفى الطريق - من اللأعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس والجن كثيرة فإن 0 تشرح لى صدرى ولم :- كن لى عونا فىكل الأمون 
انقلعت ؛ وصارت هذه الخلع سيا لنيل الآفات لاللفوز بالدرجات . فبذاهوالهراد من قوله (رب 
اشرح لى صدرى ) ثم قال ( (وسرلى عق ) وَذْلِك لان كل ما يصدر من العبد .من الافعال 
والأقوال والحركات والسكنات فالم يصر العبد مريداً له استحال أن يصيرفاعلا له ؛ فبذه الإرادة 
صفة محدثة ولابد لها من فاعل وفاعلبا إن كان هو العبد افتقر فى تحصيل :للك الإرادة إلى إرادة 
أخرى ؛ وازم التسلسل بل لابد من الانتهاء إلى إرادة يخلة,! مدبر العالم فيكون ف الحقيقة هو الميسر 
للأأمور وهو المتمم جنيع الأشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لابد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القايل بقوله ( رب اشرح لى صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل بقوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفيه التنبيه على أنه سبحانه و تعالى هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل فاعليته » ولهذاكان 
السلف رضى الله عنهم يقولون : يامبتدثاً بالذهم قبل استحقاقها . وجموع هذين الكلامي نكالبرهان 
القاطع على أن جميع يع الحوادث فى هذا 1 اقعة بقضائه وقدره وحكيته وقدرته . ويمكن أن يقال 
أيضاً كأنموسى م قال إلى لاأ كتق بشرحالصدروا سكن أطلب منك تنفيذا لام وتحصيل 
الغرض فلهذا قال ( ويسرى أمرى ) أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الأدبع وهى 
الوجود والحباة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الادبع فلابد فى 
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0 أربع لتقابل كل نعمة بخدمة » فقال مومى عليه السلام ماتلك الخدمات ؟ فقال 
وأقم الصلاة لذكرى فإن فيها أنواعاً أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
أنيت بالصلاة فقد قابلتكل نعمة بخدمة .ثم إنه تعالى لما أعطاه الخلعة الخامسة وهى لعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أعرف أنى بأى خدمة أقابل هذه النعمة فقيل له بأن تجتبد فى 
أداء هذه الرسالة على الوجه المطلوب فقال مومى يارب إن هذا لايتأى منى مع يحرى وضع وفلة 
لانى وقوة خصمى فاشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ( الفصل الثانى ) فى قوله ( رب اشرح لى 
صدرى ) ا أن الدعاء سبب القرب من الله تعالى وإنما اشتغل مومى ذا الدعا. طلا القرب 
فتفتقر إلى بيان أصين إلى بيان أن الدعاء سبب القرب ثم إلى بيان أن موسى عليه السلام طلب 
القرب ذا الدعاء أما ببان أن الدعاء سبب ل 7 وجوه (اللأول) أن الله تعالى ذكر 
الذوال وال 1 تابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية أما الأصولية فأوطا فى البقرة 
(إشألونك عن الاهلة قلهى مواقيت للنائى والخج) (وثانيها) ففبنى إسراثيل( (ويسألو نكعنالروح 
قل الروح من أمس ربى ) (وثالتها ) ( ( ويسألونك عن الجبال فقل ,ينسفبا رف نسفآً ) ( ودابعبا) 

1 مانا )وروي شة ناف رع والى ( أحدها ) 
( يسألونك م ماذا ينفقون قل ماأتفقتم من خير فللوالدين والاقربين ) ( وثانها ) ( يسألونك عن 
الثمم ارام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) (وثالثها) (يسألونك عن لخر والميس قل فهما ثم كبير ) 
(ودابعبا) لك اذا ذا ينفقون قل العفو ) ( 00 ) الاك عن اليتاائى قل إصلاح 

لهم خير ) (وسادسها) ( ويسألونك عن الحيض قل هو أذى ) (وسابعها) ( يسألو لك عن انف 
فل شالك والركرل ) ناا رونا اونك عن ذى القرنين قل سأتاو عليكم منه ذكرا ) 

(وتاسعها) ( و يستنر 1 <ق هو قل إى ورف إنه لق ( (وعاشرها) ( يستفتونك قل الله يفتيم 
فى الكلالة ) . (والحادية عشر) (وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب) إذا عرفت مذا فنقول جاءت 
هذه الاسئلة والأجوبة على صورختافة : فالاغلب فا أنه سبحانه وتعالى لما ذكر السؤال قال محمد 
صلى الله عليه وسلم فل وق 'صورة اشر جاء الوراقي بِصيعْة فقّل مع فاء التعقيب وفى صورة 
ثالثة ذكر السو 3 ال قوله تعالى ( يس الرنك 0 ساعة أيان مرساها ) وى 
صورة رابعة ذكر الجواب ول يذكر فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو قوله تعالى ( وإذا سألك 
عبادى عى فإنى قريب ) ولا بد هذه الاشياء من الفائدة فنقول أما الاجوبة الواردة بلفظ قل فلا 
| 0 تعالى قل كال لتوقيع الحدد فى ثبوت نبوة مد صلى الله عليه وسم وكالتشر يف 
امحددى كونه مخاطياً من الله تعالى بأداء الوحىوالتبايغ . وأما الصورة الثانية وهى قوله (فقل ينسفها 
نه 0 أن قوط وماك 32 الجبال) سؤال إما عن قدمها رن ار بقائها 
وهذه المسألة من أمبات الا ادر الدين فلا جرم أمر الله تعالىي عمد يل أن يحيب بلفظ 
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الفاء المفيد التعقيب ” نه سبحانه قال ياحمد 5 عن هذا السؤ الفى الحال و ل تقتصر فإن الثنك 
فيه كفر ؤلاتمبل هذا الأمرلئلا يقعوا فى الشك والشيهة ثم كيفية الجواب أنه قال ( فقل ينسفهها 
ربى نسفاً ) ولا شك أن النسف يكن لآانه يمكن فى حق كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل عليه 
فوجب أن يكون تمكناً فى حق كل الجبل وذلك.يدل على أنه ليس بقديم ولا واجب الوجود لآن 
القديم لا يجوز عليه التغير والنسف . فإن قبل إنهم قالوا أخبرنا عن إِلمك أهو ذهب أو فضة أو 
حديد فقال ( قل هو الله أحد ) ولم يقل فقل هو الله أ<د مع أن هذه المسألة من المبمات قلنا إنه 
تعالى لم حك فى هذا الموضع سو الم وحرف الفاء من الحروف العاطفة فيستدعى سبق كلام فلا 
لم يوجد ترك الفاء مخلاف هبنا فانه تعالى حكى سؤاهم ؤسن عطف الجواب عليه حرف الفاء 
( وأما الصورة الثالثة ) فإنه تعالى لم يذكر الجواب فى قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
فالحسكية فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد التى شرحناها فها سبق فلبذا 
ريذكرالته تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من الاسئلة مالايحاب عنما (وأما الصورةالرابعة) 
وه قوله (ذانى قريب) ولم يذكر فى جوابه قل ففيه وجوه (أحدها) أن ذلك يدل على تعظيم حال 
الدعاء وأنه من أعظر العبادات فكأ نه سبحانه قال ياعبدى أنت إنما تحتاج إلى الواسطة فى غير الدعاء 
أما فمقام الدعاء فلا واسطة بينى وبينك يدل عليه أنكل قصة وقعت لم تكن معرفتها من المبمات 
قال لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر لم تلك القصة كةوله تعال ( واتلعلهم نبأ ابى آدم بالحق). 
(واتل عليهم نبأ الذى آنيناه فانسلخ منها) . (واذكر فى الكيتاب موسى) . (واذحكر فى الكتاب 
إسعيل ) ا ٠‏ (ونبكهم عن دارم ل 
( نحن نقص عليك أحسن اللقصص ) وفى أصحاب الكيف ( نحن نقص عليك نبأ بالحق) . وما 
ذاك إلا لما فى هاتين القصتين من العجائب والرائب » والحاصلكانه سبحانه وتعال قال ياحمد إذأ 
2 غدى فكن أن الجس .و إذا ستل عى فاسكت انك عى| كن أن القائل انها 
أن قوله(وإذا سألك عبادى عنى) يدل على أن العبد له [أن يسأل] وقوله ( فإنى قريب ) يدل على أن 
الربق ريمن العبد (وثالثها) لم يقل فالعبد منى قريب » بل قالأنا منه قريب ٠‏ وهذا فيه سر نفيس 
إن العبد يمك نالوجود فرومنحيث هو » هوى مركز زالعدم وحضيض الفناء » فكيفيكون ا 6 
بل القريب هوالق سحانه وتعالى فإنه بفضله وإحسانه جعله موجوداً وقربه من نفسه فالةرب منه 
لامن العبد فلهذا قال (فإتى قريب) . ( ورابعها ) أن الداعى ما دام يبقى خاطره مشغولا بغير الله 
تعالى فإنه لا يكون داعبا لله تجالى فإذا قتى عن الكل وصار مستغرقا بمعرفة الله الاحد الحق 
امتنع أن بق فى مقام الفناء عن غير الله مع الالتفات إلى غير الله تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
من البين فا قال (فقل إنى قريب) بل قال ( فإلى قريب) فثبت با تقرر فضل الدعاء وأنه من أعفم 
القربات ثم من شأن العبد إذا أراد أن يتحف مولاه أن لايتحفه إلا بأحسن التحف والهدايا فلا 
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جرم أول ماأراد ذوسى أن يتخف الحضرة الإلهية بتحف الطاعات والعبادات أتحفبا بالدعاء فلا 
جرم قال (رب اشرح لى صدرى). (وااوجه الثانى) فى بيان فضل الدعاء قوله عليه السلام «الدعاء 
ع الغبادة ا" إن أرك فق أعر الله تعالل به مويق غ40 0 (العي ادة) لآن قوله ( إنتى أنا الل) 
إخار ولش لامر اإتها الآمر قوله ( فاعيدتى ) فلا كن اونا ناا اأورد على هومى من الاوامر هو 
الآمر بالعيادة لاجرم أول ما ع به هومى عليه السسلام <ضيرة الربوبية من تحف الغبادة هو 
تحفة الدعاء فقال (رب اشرح لوصدرى) . (وااوجه الثالث) وهو أن الدعاء نوعفن أنواع الغبادة 
فك أنه سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والصوم فتكذلك أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تعالى ( وإذا 
سألكعبادىعنىؤإلى قريب أجيب) 0 ربكرادءوف أستجب ل) . (وادعوه خوفا وطمفاً). 
(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) . (هو 1! لحى لاله إلا هو فادعوه مخاصين له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن ) . ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) وقال بِلِيهِ ‏ ادعوا بياذا الجلال 
والإكرام»فهذه الا.اتعرفنا أن الدعاء عبادة قالبءض الجبال الدعاء على خلاف ااعقلمن وجوه 
( أحدها) أنه علام الغيوب يهل ما فى الانفس وما تخق الصدور» فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانما) أن المطلوب إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فائدة فيه ( وثالثها ) الدعاء يثسبه الام والنهى وذلك من العبد فى -ق المولى سوء أدب 
( ورابعها ) المطلوب بالدعاء إنكان من المصالم فالحك م لاهمله وان لم يكن من المصاط لم ير 
طلبه ( وخاهسها ) فقّد جاء أن أعظم مقامات الصديقينالرضا بقضاء الله تعالى ؛ وقد ندب إليه 
والدعاء بنافى ذلك لانه اشاتد ال بلانقاس والطلب ( وسنادسا ) قال عليه السلام رواية عن الله 
تعالى « من ثسغله ذ كرى عن مس ألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فدل على أن الآولى ترك 
. الذعاء والايات الى د تر ةرها تشتضى وجرت الدعاء ( وسابتبا) أن إبراهم عليه السلام لما 
ترك الدعاء وا كت بقوله وحسبى من سؤالى علمه يحالى» استحدق المدح العظهم فدل على أن الأول 
ترك الدعاء (والجواب .عن الآول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هو نوع تضرع كسائر 
لصي عات ت (وعن الثانى فى) 1 3 يحرى لكا تقول للجا” ع والعطشان إن كان اشع معلوم 
الوقوع فلا حاجة إلى الكل وااشرب وإن كان معلوم اللاوقوع فلا فائدة فيه ( وعن ااثالث ) 
أن الصيغة وإنكانت صيغة الام إلا أن صورة التضرعوالخشوع تصرفه عزذلك (وعن الرابع) 


يوز أن يصير مصلحة بتسرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ) أنه إذا دعا إظهاراً للتضرع ثم رضى 


بما قدره الله تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثبت أنه من العبادات » ثم 
ا ا 1 ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الوجه الرابع ) فى فضل الدعاء أنه سبحانه ل يقتتصر فى بيان فضل الدعاء على الأأمس به بل بين 
في آبة أخرى أنه يغضب إذالم يسأل فقال ( فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
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وذين لم الشنيطان ما كانوا يعملون) وقال عليه السلام « لا يقوان أحدم اليم اغف رلى إن شت » 
ولكن بحزم فيقول : اللبم اغفرلى فلهذا السر جزم مومى عليه السلام بالدعاء وقال رب اشرح 
إلى صدرى ( الوجه الخامس ) فى فضل الدعاء قوله تعالى ( وقال ربكم ادعوفى أستجب لك ) وفيه 
كرامة عظيمة لآمتنا لآن بنى اسرائيل فضلهم الله تفضيلا عظها فقال فى حقهم ( وأفى فضاتك على 
العالمين ) وقال أيضاً : (وآناك مالم ؤت أحداً من العالمين ) ثم مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لمومى عليه السلام ( أدع لنا ربك يبين لناما هى ) وأن المواريين مع جلالتهم فى قوهم 
( نحن أنصار اله ) سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل لهم مائدة تنزل من 1 , ثم إنه سبحانه 
وتعالى رفع هذه الواسطة فى أمتنا فقال مخاطباً لم من 8 واسطة ( ادعوفى أستجب لك ) وقال 
( واسألوا الله مناضله ) فلبذا السبب لما حصلت هذه الفضية هذه الآمة وكان موسى عليهالسلام 
قد عرفبا لاجرم فقال «اللبم اجعانى منأمة عمد يَلت» فلا جرم رفع يديه ابتداء فقال رب اشرح 
لى صدرئ ) واعلم أنه تعالى قال ( و إذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
على سبعة أقسام ( أحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وموسى عليه السلام 


كان مخصوصاً مزيد العصمة ( واصطنعتك لنفسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال رب 


شرح ل صدذرى ( وثانيها ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطق ) ومومى عليه اأسلام 
كان مخصوصاً عزيد الصفوة ( ياموسى إنى اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلاى ) فلا جرم 
أراد مزيد الصفوة فقال (رب أشرح ل صدرى )( وثالها ) عبسد الشارة ( فشر عبادى الذن 
يستمعونالقولفيتبعون أحسنه ) وكان موسى عليه السلام مخصوصاً بذلك ( وأنا اخترتك فاستمع 
لما بوحى) فأر اد مزيد البثمارة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( ورابعبا ) عبد الكر ادة ر باعأة 
لاخوف عليكم ) وموسى عليه السلام كانخخصوصاً بذلك ( لاتخافا إننى معكما ) فأراد الزيادة عليها 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وخامسها ) عبد المغفرة ( نىء أن 0 1 الرحيم 
وكان مو سى عليه السلام مخصوصاً بذلك رب اغفر لى ) فغفرله فأ راد الزيادة فقال(رب 
لى صدرى ) ( وسادسها ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربكم ) ومومى عليه السلامكان مخصوصاً بذلك 
( واصطنمتك لنفسى ) فطلب الزيادة فها ققال ( اشرح لي صدرى ) ( وسابعها ) عبد القرية ( وإذا 
شالك عاد عى فإ فر بب أجيب دعوة الداعى إذا دعان ) ومومى عليه السلام كان خصوصاً 
بالقرب ( وناديناه من جانب الطور الأيمن و قربناه يجيا ) فأراد يال القرب فقال ( رب اشرح إن 
صدرى ). 

ل( الفصل الثالث ) فى قوله ( رب اشرح لى صدرى ) وفيه وجوه: ( أحدها ) أنه تعالى 
لما خاطبه بالاشياء الستة [التى](أحدها) معرفةالتوحيد (إننىأنا الله لا إله إلا أنا) » (وثانها) أمره 
بالعبادة والصملاة ( فاعيدى و أتم الصلاةإذ كرى ) (١‏ وثالثها ) معرفة الآخرة ( إن الساعة آثية ) 
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( ورابعبا ) حكمة أفعاله فى الدنيا ( وما تلك ببمينك ياموسى ) : ( وخامسها) عرض المعجرات 
الباهرة عليه ( لثريك من آياتنا الكبرى ) » ( وسادسها ) إرساله الى أعظم لين اك ودرا 
فكانت هذه التكاليف الشاقة سباً للقبر فأراد موسى عليه السلام جبر هذا القبر بالمعجز فعرفه أن 
كل من سأله قرب نه فقال ( رب ١‏ شرح لى صدرى ) فأ راد جبر القبر الحاصل منهذه التكاليف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) أو يقال خاف ثسياطين الإنس والجن فدعا ليصل 
بسبب الدعاء إلىمقام القرب فيصير مأءوناً من غوائل شياطين الجن والإفس ( وثانيها ) أنالمراد 
ال“ اناك الذهاب إلى فرعون وقومه فأراد أن يقطع طمع الخلق عن نفسه بالكلية فعرف أن من 


دعا ربه قربه له وقربه لديه يكذ تنتقطع الاطاع بالكلية فقال ( رب اشرح لى صدرى ) 
( وثالها ) الوجود كالنور والعدمكالظلمة وكل ماسوى الله تعالى فهو عدم محض فكل ثى. 
هالك إلا وجبه فالكل كا نهم فى ظلمات العدم وإظلال عالم اللاجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
لى صدرى) حتى بحلس قلى فى ببهى ضؤء المعر فة وسادة شرح الصدر والجالس ف الضوء لابرى من 
كان جالساً فى الظلمة خين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحداً فى الوجود فلبذا عقبه بقوله 
(وسم لى أمرى) فإن العبد فى مقام الاستغراق لابتفرغ لثىم 0 (ودابعها) ) دباشرحلى 
صدرى فان عين العين ضعيفة فأطلع ياإلمى شمس التوفيق حتى أرى كل شىء يا هو , وهذا فى معنى 
قول ديل «أرنا ذا ٠ك‏ هى)» واعلم أن شرح الصدر مقّدمة [س سطوع الأنوار الإلهية فى القاب 
والاستماع مقدمة الفبم الحاصل من سماع الكلا فالته تعالى أعطى هوسى عليه السلام المقدمة الثانية 
وى فاستمع لما يوخى فلا جرم نسج «وسى على ذلك المنوال فطلب المقدمة الاخرى فقال ( رب 
اشرح لى صدرى) ولما آل الام ر إلى شمد يَلِتهِ قبل له (وقل رب زدفى علءا) والعلم هو المقصود» 
فلا كان مونى عليه السلام كالمقدمة لمقدم مد يليم لاجرم أعطى المقدمة » وما كان همد 
كالمقصود لاجرم 0 المقصود فسبحانه م|أدق 0 0 مكاي ) الداعىله صفتان 
( إحداهما ) أن يكون عبداً للرب ( و إذا سألك عبادى عنىفاتى قريب ) ٠‏ ( وثانيتهما ) أن يكون 
الرب له ( وقال ربكم ادعوق أستجب م ) أضاف نفسه إلينا وما أضافنا' إلى نفسه والمشتغل 
بالدعاء قد صار كاملامن هذين الوجبين فأراد موسى عليه السلام أن يدع فى هذا البستان فقال (رب 
اشرح لى صدرى) (وسابعبا) أن موسى عل م شرفهالله تعالى بقوله ) وقربناه ب ا1) فكائن 
موسى عليه السلام قال إلى لما قلت ( وقربناه يجيا ) صرت قريباً منك ولكن أريد قربك منى 
فقال ياموننى أما معت ولى ( وإذا سألك عبادي عنى فانى قريب ) فأشتغل بالدعاء حتى أصير 
قرييا منك 10000 / وثامنها ) قال موسى عليه السلام (رب 
اشرح لى صدء دى ) وقال نحمد صل الله عليه وسل (1 م نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالى ماترك, على 
هذه الحالة بل قال ( وسراجاً منيراً ) فانظر إلى التفاوت ذان 55-6 أن يصير الصدر 
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ابلا انور والسراج المثير هو أن يغطى النور فالتفاوت بين موسى عليه السلام وتمد ع الله 
عليه وسل كا لتفاوت بين الآخذ والمعطى ثم نقول إمنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نور ؛ 

والوضوء نور؛ والضلاة تور والقبر نورء والجنة نور فبخق أنوارك التى أعطيتنا فى الدنيا 
لاترمنا أنوارفضلك وإحسنانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) فى قوله (رب 00 
سل رسؤل الله صل الله عليه وسلم عن شرح الصدر فقال نور بقذف ف القلب » فقيل : وما أمارته 
فقال التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستغداد للموت قبل النزول » ويدل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أفن درج سبد وللاسلام فهو 0 أورافن 
ربه ) واعلم أن الله تعالى ذكر غشرة أشياء ووضفها بالتور ( أخدها) وضف ذاته بالنور ) الله 
نور السفوات والارض) . (وثانها ) الرسول ( قد جاءك من الله نوز واكثايا فين ) [ زالثنا) 
القرآن ( و انبعوا النور الذى أنذل معه ) . ( ورابعها ) الإبمان ( يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفوابم ) . ( وخامسها ) عدل الله ( وأشرقت الآرض بنور دبا ) . ( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فيهن نوراً ) » (وسابعبا) النمار ( وجعل الظلءات والنور ) . ( وثامنها ) البينات 

( إنا أنزلناالتوراة فيها هدى 0 : (واتاسقها ) الآنبياء ( نوز غل نور ) . (وعاشيزها ) المدرفة 

( مثل نورهكشكاة فيها مصباح ) إذا ثبت هذا فنقو لكان 37 عليه السلام قال ( رب اشرح 
لى صدرى ) معرفة أنوار جلالك وكبريائك ( وثانيها ) رب اشرح 1 لفن باخلدق 
رسلكو أنبيا نك و اللها) رب اشرح لى صدرى. با تباع وحيك وامتثال أمرك وتيك (ورابعبا ) 
كك أشرح لى صدرى » بنور الإبمانوالايقان بإلهيتك (وخامسها) رب اشر حصدرى بالاطلاع 
عل أسرار عدلك فى قضائك وحكنك ( وسادسها ) رب اشرح لى صدرىء بالانتقال من نور 
شسك وقرك إلى أنوار جلال عزتك م فعله إبراههم عليه السلام حيث انتقل من اللكوكب 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعها ) رب اشرح لى صدرى من مطالعة أله وليلك 
إل مطالعة نهار فضلك وليل عدلك ( وثامنها )رب اشرح ل صَدرىئ بالاطلاع على مجامع آباتك 


ومعاقد بيناتك فى أرضك وسمواتك ( وتاسعما ) رب أشرح 1 دري أن رن 00 


الأنسياء المتقدمين ومتشياً مهم ف الانقياد ل رب العالمين (وعاشرها) رب اشرح لمصدرى 
تجعل سراج الايمان فى قلي كالمشكاة التى فيها المصباح » واعلم أن شر حالصدر عبارةعن إيقاد 1 
فى القاب <تى عكر ج وذلك النور كالنار؛ ومعلوم أ رك 
احتاج إلى بك ا لجنا زند وحجر وحراق و كلريت ومسرجة وفت بلة ودهن . فالعيد إذا طالب 
النور الذى هو شرح 0 افتقر إلى هذه السبعة (فأو لا ( لايد من زند الاهدة ١‏ والذين 0 
فينا لنهديتهم سبلنا) . (وثانيها ) حجر التضرع (ادعوار 8 تضرعاً وخفية ) ( وثالثها ) حراق ق مننع 
الموى (ونمى النفس عن 0 )(ودابعها) كبريت الإنابة (وأنييوا إلى روم) لا ل للك 





قوله تعالى : قال رب أشرح لى صذرى ل ذا 


امف بات بكثر نحنو تويوا إلى الله (وخا #سمما ) مسر جه ة الصير (و استعينو ١‏ بالصبرو الصلاة) روساء-فا) 
فتيلة الشكر ( لبن شكرتم لازيدكم ) (٠‏ وسابعها ) دهن الرضًا ( واصبر لحم ربك أى أرضل 
بقضاء ربك فاذا صاحدت هذه الآدؤات فلا تعول عليها بل ينبغى أن لا تطلب المقصود إلا من 
حضرته (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك طا ) ثم اطلبها بالخشوع والخضوع ( وخشعت 
اللاضوات للرحمن فلا لسمع إلا همسا ) فمند:ذلك ترفم بدالتضرع وتقول (رباشرح لمصدرى) 
ذهنالك تسمع (قد أوتيتسؤلك يامومى) ثم نقول هذا النور الروحاف المسمى بشرح الصدرأفضل 
من الشفس الجسمانية لوجوه (أخدها) 8 تحجبها غمامة وشمس المعرفة لا حجها السموات 
السبع ( إليه يصعد الكلم الطيب) (وثانها) الشمس تغيب ليلا وتعودنباراً قال انراهيم عليه السلام 
7 لا أحب الأفلين ( أما شمس المعرفة فلاتغيب ليلا ( إن ناشئة الليل هى شد وطن 6 ا 
ل أ قل الخلع الروحانية تحصل ف الليبل ([ سبح أن الذى ادرف لعيده اد ( 
اه تفنى ( إذا الك لس وت( وشمس المعرهة لا تفنى ( ملام قولا من رب 
رح جم ) ورابعبا) الشمس إذا قابلها القمر ا هبنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
3 أن لا إله إلا اله مالم يقابلها قر أشهد أن عمداً رسول الله لم يصل نورهإلى عالم الجوارح 
( وخامسها ) الشمس تسود الوجوه والمعرفة تبيضها ( يوم تديض وجوه وتسود وجوه 2 
(وسادسها) الشم ستحرق والمعرفة تنجى م نارق ؛ جزيا مؤمن ذإن نوركقد أطفأ لحى (وسابعها) 
الشمس تصدع والمعرفة تصمد(إليه يصعد الكلم اك 
منفعته! فى العقى (والباقيات الصالحات خير ) .( وتاسعها ) الشنمس ف السماء زينة لهل الااآرض 
والمعرفة فى الأرض زيئة لأهل ااسماء ( وعاشرها ) الششمس فوقانى الصورة نحتاتى المعنى وذلك 
يدل عل الحسد معالتكبر : والمعار ف الإلهية تحتانية الصورة فوقانية المعنى » وذلك يدلعلى التواضع 
ع الثترف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أحوال الخلق و بالمعرفة يصل القلب إلى الخالق 
(وثاى عشرها) الشمس تقع على الول والعدو والمعرفة لا تحصل إلا الولى فلا كانت المعرفة 
موصوفة ببذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب شرح لى صدرى)وأما الكت (فإحداها) 
الش.مس سراج استوقدها الله تعالى للفنا.( كل من عليها فان)والمعرفة استو قدها للبقاء فالنى خلقها 
للفناء لو قرب الشيطان منها لاحترق ( شباباً رصداً ) والمعرفة التى خلقها للبقاء كيف يقرب منهبا 
الشيطان (رب اشرح لمصدرى ) . (وثانيتم]) استوقد الله القسمس ف السماء وإنها تزيل الظلية عن 
بيتك مع بعدها عن بيتك ؛ وأوقد شمس المعرفة فى قلبك أفلا تزيلظلءة المعصية والكفرعن قليبك 


مع قرا منك ( وثالتها ) من استوقد سراجاً ذإنه لا يزال يتعهده ويمده والله تعالى هو - 
لسسراج المعرفة (ولكن الله < ببإلبك الإيمان) أفلا بمده وهو معنى قوله (رب 0 لصدرى 


(ورابعتهبا) اللص دان رأئ السراج وقد فى البيت لا يقرب منه والله قد أوقد سراج 31 قْ 


د ع 





2 قوله تعالى انارت ات لسارت . الآية 


قلك فكيف يقرب الشيطان منه فلهذا قال(رب شرح لىصدرى) .(وخامستما) ا وتوا 
1 فلا يريدون إطفا ها والملك المعدوس أوقد شراج الإمان فَْ قليك فكيف برضى باطفا” 1 
واعل أنه سبحانهوتعالى أعطى قلب المؤمن تس عكرامات (أحدها) الحياة (أو منكان ميت فأحييناه 
فليا رغب موسى عليه السلام فى الحياة الروحانية قال (رب اشرح لى صدرى) ثم النكتة أنه 1 
السلام قال من أحيا أرضاً ميتة فهى له فالعيد لما أحيا أرضاً فهى له فالرب ما خلق القاب هك 


بنور الإمان فكيف وز أن يكون لغيه فيه نصيب (قل الله ثم ذرهم) وكا أن الإيمان حياة القاب 


فالكفر موته (أموات غير أحياء وما يشعرون) (وثاننها) الشفاء (ويشف صدورقوم مؤمنين) فليا 
رغب مومى فى الشفاء رفع الأأيدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنككتة أنه تعالى لما جعل 


الشفاء فى العسل بق شفاء أبداً فهبنا لا وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا ببق شفاء أبداً ( وثالئها ) 
الطبارة ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتتقوى) فلما رغب مومى عليه السلام فى تحصيل طهارة 
التقوى قال (رب اشرح لى صدرى) والنكتة أن . الصائغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك 
لابدخله فى النار فهبنا لما امتحن الله قلب المؤمن فكيف يدخله النار ثانياً ولكن الله يدخل فى النار 
قلب الكافر (لميزالله الخبيث من الطيب) (ورابعما) الهداية ومن يؤمن بالله بهد قلبه فرغب موسى 
عليه السلام فى طلب زوائد الهداية فقال( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن الرسول بهدى 
نفسك والقرآن هدى روحك والمولى يهدى قلبك فليا كانت الهداية من الكفر من عمد صل الله 
عليه وسلم لاجرم تارة تحصل وأخرى لا تحصل ( إنك لا تهدى من أخبيت » ولكن الله مبدى 
من يشاء) وهداية الروح لماكانت من القرآن فنارة تحصل وأخرى لاتحصل ( يضل بهكثيراً وهدى 
به كثيرآ)أما هداية القاب فلما كانت من الله تعالى فإنها لاتزول لآن الادى لايزول ( وهدى من 
إشاء إلى صراط مستقيم ) ٠‏ ( وخامسها ) الكتابة ( أولتك كتب فى قاوبهم الإيمان ) فلما رغب 
مودى عليه السلام فى تلك الكتابة قال (رب اشرح لى صدرى ) وفيه نكت ( الأول ) أن 
الكاغدة ليس لها خطر عظيم و إذا ك: نب فيا القرآن لم جز إحراقها فقلب المؤمن كتب فيه - 

0 ذات الله تعالى وصفاته فنكيف يليق بالتكريم إحراقه ( الثانية ) بشر الحافى أ كرم كاد 
فبه اسم الله تعاللى فنال سعادة الدارين فإ كرام قلب فيه معرفة الله تعالى أولى بذلك ( والثالثة ) 
2 ليس فيه خط إذا كتب فيه اسم الله لأعثر عظم قدره حتى أنه لاوز للجنب والحائض أن 
يمسه بل قال الششافعى رحمه الله تعالى ليس له أن يمس جلد المصحف ٠‏ وقال الله تعالى ( لا بمسسه 
إلا المطررون) فالقلب الذى فيه أ كرم الخاوقات (ولقدكرمنا ببىآدم )كيف يجوز للشسيطان الخبيث 
أن بمسه والله أعلم ( وسادسها ) السكينة ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) فلا رغب 
مومى عليه السلام فى طلب السكينة قال (رب اشرح لى صدرى ) والتكتة أن أبا بكر رضى الله 
عنهكان مع رسول الله مكٍ وكان خائفاً فليا نزلت السكينة عليه قال لا تحزن فلما نزلت سكينة 
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الإعان ذرجوا أن سمعوا خطاب ( أن لاتخانوا ولا تحرنوا ) وأيضاً لا نزلت السكيئة ا 0 
الخلفاء ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات ليستخافنهم فى الارض ) أى أن يصيروا 
خافاء الله فى أرضه (وسابعما) انحبة والزيئة (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبم ) 
والنسكتة أن من ألق حبة فى أرض فإنه لايفسدها ولا يحرقها فهو سبحانه وتعالى ألقى حبة الحمة 
0 القاب فكيف بحرقها (وثامنها) ( وألف بين قلوبكم ) والنكتة أن حمداً صل الله عليه 
وسلم ألف بينقاوب أحتابهثم إنه ماثر كبم | فى إغيبة ولاحضور «سلامعليناوعلىعياداللهالصالحين» 
فالرحيم كيف يتركهم (و تاسعما) الطمأنينة (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وموسى طلب الطمأنينة 
فقال ( رب اشرح لى ضدرى ) والنسكيتة أن حاجة العبد لا نهاية لها فلهذا لو أعطى كل ما فى العالم 
من الاجسام فإنه لا يكفيه لآنحاجته غير متناهية والاجسام متناهية والمتناهى لايصير مقا بلالغير 
المتناهى بل الذى يكن فى الماجة الغير المتناهية الكيال الذى لا نهاية له وما ذاك إلا للحقسبحانه 
وتعالى فلم ذ اقال( ألا بذ كر الله تطمئن القاوب)و لما عرفت حقيقة شرح الصدرللءؤمنين فاءعرف صفات 
قلوب الكافرين لوجوه ( أحدها ) فلما زاغوا أز زاغ الله فلوبهم ( وثانيها ) ثمانصرفوا صرف الله 
قلوء»م ( وثالئها ) فى قاو بهم مرض ( ورابعها ) جعلنا قلوهم قاسية ( وخامسها ) إنا جعلنا على 
قلوهم أكنة أن يفقهوه ( وسادسها ) ختم الله على قلومهم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالها 
(وثامنها ) كلا بل ران على قلومم (وتاسعها ) أولئك الذين طبع الله على قلوبهم . إمنا 
وسيدنا بفضااك وإحسانك أغلق هذه الآبواب التسعة من خذلانك عنا واجبرنا إحسانك وافتح 
انا تلك الايواب التسعة من إحسانك بفضلك ورحمتك إنك على ماتشاء 00 الخامس ) 
ل اء فيه وجهين ( الا ول ) أن لايمق للها ل الذكا لا 
بالرغبة ولا بالرهية أما الرغبة فبى أن يكو نمتعلق القلب بالاهل 0 ودفع 
المضار علوم و 1 الرهبة فبى أن أن كون اتنا من الاعداء والمنازعين فإذا شرح الله صدره صغر 
كل مايتعاق بالدنيا فى عين همته . فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة إلها ولا تمنعه 
رهبة عنها ؛ فيصير الكل عنده كالعدم وحينئذ يقبل القاب بالكلية نحوطلب مرضاةاللهتعالى » فإن 
القلب فى المثال كين لينبوع من الماء والقوة البشرية لضعفم! كالينزوع الصغير فإذا فرقت ماء العين 
الواحدة على الجداول الكثيرة ضعفت الكل فأما إذا انصب الكل فى موضع واحد قوى فسأل 
موسى عليه || سلام ربه أن يشرح له صدره بأن بوقفه على معايب يب الدنيا وقبح صفاتها <تى يصير 
آله نفوراً عنها فإذا حصات النفرة توجه إلى عالم القدس ومنازل ااروحانيات بالكلية (الثاى) أن 
موس عليه السلام لما نصب لذلك المنصب العظيم احتاج إلى تكاليف شاقة منها ضبط الوحى 
والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى ومنها إصلاح انال ان سك ل ل 0 
العالمين والإلتفات 0 يمنع من الإشتغال بالآخر ء ألا تري أن المشتغل بالإبصار يصير 
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0 0 السماع والشتعل بالسماع يصير منوعاً 5 ر. الابصار والخيال » فبذه القوى م تجاذية 
متنازعة وأن موسى عليه السلام كان محتاجاً إلى ا ار ال اللو ا 80 
جمال الخلق فنتأل مومى ربه أن شرح صدره بأن يفيض عليه كالا من القوة لتكون قوته وافية 
إضبط الغالمين فهذا قو المراد فن شرح الصدز وذكر العلماء لهذا المنى أمثلة ( المثال الأول ) اعلم 
أن البدن بالكلية كالمهلكة والصدر كالقلعة والفؤاد كالقصر والقاب كالتخت والروح كالملك 
والعقل كالوزير والشبوة كالغامل الكبير الذى يحلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسةوسالار 
الذى إشتغل بالضرب والتأديب أبداً والهوا سكالجواسيس وسائرالةوىكالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشبيطان خصم لهذه البلدة ولهذه القلعة ولهذا االك.الشيطان هو الملك والمحوى 3 
وسائر الاخلاق الذميمة جنوده فأول ها أخرج الروح وزيره وهو العقل فكذا الشيطان أخر- 
فى مقابلته ال هوى خٍ هل العا ل يدعو إلى الله تعالى والحهوى يدعو إلى الشيطان ثم إن 1 ح أخر : 
الفطنة إعانة للعقل فأخرج الشيطان فى مقابلة الفطنة الشهوة . فالفطنة توقفك على 0 الدث 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالذكرة لتقوى الفطنة بالفسكرة فتقف 
عل الخاضر والغائت من المعائب على ماقال عليهالسلام «تفسكرساعة خير من عبادة سنة» فأخرج 
الشيطان ف م ابل الفكرة لعفل 5 أخرج 3 5 واكِ أت فان العجلة ترى سق قبيدا 
والةب 0 2 والحم بوقف العقا ل على 3 8 الدنيا فآ ج الش. طان ف مما للثة ال لعجلة وااسرعة فلهذا 
قال عليه السلام « ما دخل / رفق 5 ثنىء إلا زانه 0 قاثىء إلا ثانه)» وهذا خلق 
السموات والارض فى ستة أيام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذه هى الخصومة الواقعة بين الصنفين , 
وقلبك وصدرك هو القلعة . ثم إن لهذا الصدر الذى هو القلعة خندقا وهو الزهد فى الدنيا وعدم 
اارغبة فيها ولة سور وهو الرغبة الآخرة وعبة الله تعالى فإن كان الختدق عظيماً والسور قرياً 
عر سكل الشرطان ع١‏ ريل فر جعو اوراءثم وتركو | القلعة كا كانت وإنكان خندق الزهد غير 
عرق وسور كر ة غير فوى قدر الخصم م على ا ح قامة الصدر فيدخلما وبديت ف 1 
جنوده من الهو 00 روا[ با ل وسو الطن بائله 0 الع ممة فيتحهر املك 
ف الفظر زيضيق الإاس غلله فإذا جاء فده التو فيق لحي هذا العسكر من القلعة انفسح الام 
وانشرح الصدر وخرجت 0 الشيطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو المراد 
بقوله ( رب اشرح لى صدرى ) ( المثال الثانى ) اعلم أن معدن النور هو القاب واشتغال الإنسان 
بالروجة [الؤاذار زالر غية ف مصاخة نه الئاس 3 الخو فكدمق الاعداء هو الحجاب امنا من وصول 


ور 000 القاب إلى فضا ء الصدر وإذا قوى الله بصيرة العبد حبى طالع يخز الخاق وقلة فائدهم ك 


الدا رين أصغروا فى عبنه ولا شك فق أنهم من حيث م م “مض عل ما قال تعالى (كل ثىء هالك 


إلا وجهه)فلا , اك الغلد يتاه مل فعاسوى الله تعالى إلى أن يشاهد أنهم عدم محض فعند ذلك بز ول 
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الوجاب بين قلبه وبين أنوار جلال الله تعالى وإذا زال الحجاب امتلا القاب من النور فذلك هو 
انشراح القن 


(الفصل السادس) فى الصدر اعلم أنه يحىء والمراد منه القلب (أفن شرحالله صدرهللام لام » 
ا اشرح لى ضدرى.؛ و<صل ماف الصدور . يعم خائنة الاعين وما نحن الصدور ) وقد بجىء 
إلراء القضار اذى ف العدر زواع لا فى اللايفار رلك تب القارب إلى فى المدوة) 
واختلف الناس فى أن ل العقل هل هو القلب أو الدماغ وجهور المتكلمين على أنه القلب » وقد 
ترجا هذه المسااة فى سورة الشعراء فى ”فسير قوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وقال 
بعضهم المواد أربعة الصدر والقلب والفؤاد واللب فالصدر مقر الإسلام ( أفزن_ شرح الله 


صدره الاسلام) والقلب مقر الإيمان (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قاوبك؟) والفؤاد 
مقر المعرفة (ما كذب الفؤاه ما رأى). (إن السمع والبصر والفؤادكل أو لك كان عنه مسئولا) 
واللب مقر التوحيد ( إنما يتذكر أولو الألباب ) واعلم أن القلب أول ما بعث إلى هذا العالم بعث 
0 عن النقوشكاللوح الساذج وهو فى عالم البدنكالاوح الحفوظ ثم إنه تعالى يكتب فيه بقلم 
الرحمة والعظمة كل ما يتعاق بعالم العقل من نقوش الموجودات وصور الماهيات وذلكيكون 
كالسطر الواحد إلى آخر قيام القيامة لهذا العالم الأأصغر وذلك هوالصورة امجردة والخالةالمظورة » 
ثم إرف العقل يركب سفينة التوفيق ويلقيها فى بحار أمواج المعةولات وعوالم الروحانيات 
فيحصل من مهاب رياح العظمة والكبرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخري ؛ فربما 
وصلت سفينة النظر الى جانب مشيرق الجلال فتسطع عليه أنوار الإلهية ويتخلص العقل عن 
ظلمات ااضلالات . ورا توغلت السفينة فى جئوب الجوالات التنكدر"وتثرق يها تكون 
ااسففيئة فى ملتطم أمواج العزة يحتاج حافظ السفيئة إلى القاس الآانوار والهدايات فيقول هناك 
(رب اشرح لى صدرى) واعلم أن التفل إذا اذى اليا بن سه[ الأمكان إل د الى را 
كثر اشتغاله بمطالعة الماهيات ومقارفة الجردات والمفارقات ؛ ومعلوم أنكل ماهية فبى إما هى 
0 هى له ؛ فانكانت هى معه امتلآت البصيرة من أنوار جلال المزة الإطية فلا يبقى هناك 
ل طلا لطا ا الأاران دع كي هي سر ررسرة ‏ لان رت اللا 
هو له حصات هناك جالة يجيبة . وهى أنه لو وضعت كرة صافية من البلور فوقع عايها شعاع 
الس فكي ذلك الشمعاع إلى موضع معين فذلك الموضع الذى اليه تنعكس الشعاءات يحترق 
جميع الماهيات الممكنةكالبلور الصافى الموضوع فى مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلال؛ فاذا وقع للقلب التفات اليها حصات للقلب نسبة اليها بأسرها فينمكس شعاع كبرياء 
الإلحية ع نكل واحد منها إلى القلب فيحترق القلب » ومعلوم أنه كلما كان المحرق أ كثر ,كان 
الإحتراق نم فقال ( رب اشرح لى صدرى ) حت أقوى على إدراك درجات الممكينات فأصل إل 
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مقام الاحتراق بأنوارالجلال؛ وهدا هو اهراد بقوله عليهالسلام دأرنا الاشياءم هى» فليا شاهد 
احتراقها بأنوار الجلال قال « لا أحصى ثناء عليك» . 

لا الفصل السابع ؛ فى بقية الاحاث إنما قال ( رب اشرح لى صدرى ) ولم يقل رب 
اشرح صدرى ليظبر أن منفعة ذلك الشرح عائدة الى موسئ عليه السلام لا إلى الله وأما كيفية 
شرح صدر رسول لا والمفاضلة بينه وبين شرح صدر موسى عليه السلام فنذكره إن شاء الله 
فى تفسير قوله ( ألم نشرح لك صدرك ) والته أعلم بالصواب . 

لا المطلوب الثانى » قوله ( ويسر نى أمرى ) والمراد منه عند أهل السنة خلقها وعند المعتزلة 
تحريك الدواعى والبواعث بفعل الألطاف المسهلة؛ فان قي لكل ما أمكن من اللطف فقد فعله 
الله تعالى فأى ذا ندة فى هذا السؤال؛ قلنا يحتمل أن يكون هناك من الالطاف ما لا بحسن فعاها 
إلا بعد هذا السؤال ففائدة السؤال <سن فعل ١‏ تلك الااظاف ١‏ 

(رالقليك الثالث 1 عقّدة من لسانى » يفقبوا قولى ) وفيه مسائل : 

ل 1" اعل أن طق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه ( أحدها ) وله تعالى 
( خلق الإنس د ) و 1 وعله الببان لأنه لو عطفه عليه لكان مغايراً له أما إذ 
ترك الحرف العاطف صار قوله ( علمه البيان )كالتفسير. لقوله ( خلق الإنسان ) كانه إينما يكون 
خالقاً للانسان إذا عله البيان» وذلك يرجع إلى السكلام المشهور من أن ماهية الإنسان هى 
الجيوان الناطق ( وثانيها ) اتفاق العقلاء على تعظيم أى اللسان » قال زهير' : 

لسان الفتى._نصف ونصف ٠ؤاده‏ فلم ببق إلا صورة اللحم والدم 

وقال على : ما الانسان لولا اللان إلا مهيمة مبملة أو صورة مثلة . والمعنى أنا لو أزلنا 
الادداك الذهنى والاطق اللسانى لم يبق من الانسان إلا القدر الحاصل فى البهاتم » وقالوا المرء 
مداه قليه ولسانه , وقال صل اله عليه وس « المرء ٠‏ يوم 0 0 | ) أن ف 
مناظرة آدم مع الملائكة ما ظبرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال (يا آدم أنيثهم بأسم 3 أنبأم 
بأسمائهم قال ألم أقل لك إىأعم غيب السموات والارض)» (ورابعبا) أن 0 هر كب 
من الروح والقالب وروحه من عالم الملائكة فهو يستفيد أيداً صور المغيبات من عالم الملائكة 
ثم بعد تلك الاستفادة يفيضها على عالم الأجسام وواسطته فى تللك الاستفادة هى الفسكر الذهنى 
وواسطته فى هذه الافادة هىالنطق اللسانى. فك أن تلك الواسطة أعظم العبادات حتى قيل «تفكر 
ساعة خير من عبادة سنة » فكذاك الواسطة فى الافادة بجحب أن تكون أشرف الأاعضاء فقوله 
( دب اشرح لى صدرى ) إشارة إلى طلب النور الواقع فى الروح» وقوله ( ويس رلى أمرى ) 
إشارة إلى تحصيل ذلك وتسهيل ذلك التحصيل » وعند ذلك حصل الكال فى تلك الاستفادة 
الروحاننبة فلا يبق بعد هذا إلا المقام البياف وهو إفاضة ذلك الكمال على الغير وذلك لا يكون 
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إلا بال أن : فله-ذا قال ( واحال عقدة من [.. 0 0 0 “لم أفضل امخلوقات 
ره 0 أفضل اك 00 ف اللاعضاء أفضل من اليدء ناليد لما 
كانت آلة فى العطية الجسمانية قل « اليد العليا خير من اليد السفل » فالعلم الذى هو خير من 
ال ل 6 1ك إلا لكان 2ك كرون 21 ف الاق ار يك أن الكان انا 
الآلة فى إعطاء المعارف فوجب أن يكون أشرف الاعضاء . ومن الناس من مدح الصمت اوجوه 
( أحدها ) قوله عليه السلام د الصمت حكية وقليل فاعله » اه تفكر أعضاؤه 


الاسان ويقان اتق أللّه فنا ف كانك إن سنك مدا ٠وإن‏ أعر ججت اعو ججنا : / وثانها ( 


أن الكلام على أربعة أقسام منه ماضرره خالص أو راجح ٠‏ ومنه ما يستوى الضرر والنفع فيه 


ومئه ما نفعه راجح ومنه ما هو خالص التفع ار راجح فواجب الترك , 
ل ار الأكراك انه فرع فت فسان الا راك (اقلاضيا 6ن اذه اقرز 
عسر » فالآولى ترك الكلام ز وثالثها ) أن ما من موجود أو معدوم خااق أو مخلوق معلوم 
أو موهوم إلا والاسان يتناوله ويتعرض له بإثيات أو نقى ؛ فان كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
اللسان حق أو باطل . وهذه خاصية لاتوجد فى سائر الاعضاء؛ فان العين لا تصل إلى غير 
الألوان ؛ والصور والآذان لاتصلإلاإلى الأآصوات والحروف ؛ واليدلاتصل إلىغير الاجسام» 
وكذا سائر الاعضاء خلاف الاسان فانه رحب الميدان ليس له نهابة ولا حد فله فى الخير مجال 
ر<ب وله فى الشر بحر #ب » وانه خفيف اللؤنة سهل التحصيل لخلاف سائر المعاصى فانه يحتاج 
فها إلى مؤن كثيرة لايتيسر #حصيلما فى الآ كثر فلذلككان الآولى ترك ا 
ترك الكلام له أربعة أسماء الصمت والسكوت والإنصا ت والاصاخة فأما الصمت فهو أعمبا لانه 
اتدل فما يشوى عل النطق أوف لا بشوى عليه هذا يقال امال ناطق وصاءك وأها السكوات 
فهو ترك الكلام من يقدر على اكلام والانصات سكوت مع استماع ومى انفك أحدهها ع 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى ( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استماع إلى ما يصعب 
إدرا كهكالسر والصوت من المكان البعيد . واعلم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل اانطق فى 
ا ا ال كلب الله ذلك فى قوله تعالى ( واحلل عقدة 
ا 

١‏ المسألة الثانية 6 اختلفوا فى تلك العقدة التى كانت فى اسان 1 عليه السلام على قولين 
( الأول ) كان ذلك التعقد خلقة الله تعالى فسأل الله تعالى إزالته ( الثانى ) السبب فيه أنه عليه 
ااسلام حال صباه أخذ لجية فرعون واتفما فهم فرعون بقتله وقال 0 هو الذى يزول ملى على 
بده فقالت آمة إنه صى لايعقل وعلاهته أن تقرب منه القّرة واجخرة فقربا إليه فأخذ الجرة لجعلا 
كَُ 0 فنهم من قال ل ترق اليد ولا اللسان لان اليد آ لة أخذ العصا وهى الحجة 
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واللسان! لة الذكر فكيف >ترق ولآن إبراهيم عليه السلام لم يحترق بنار تمروذ وموسى حايه 


ااسلام لم يحترق حين أل فى التنور فكيف بحترق هنا ؟ ومنهم من قال ا<ترقت اليددون اللسان 
اثلا حصل حق المواكلة والممالحة (الثالث) احترق الاسان دون اليد لآن الصولة ظهرت ,اليد أما 
اللسان فقد خاطيه بقوله يا أبت ( والرابع ( را لثلا تحصل المواكلة واللخاطية. 

) المسألة الثالئة 4 اختلفوا فى أنه عليه السلام لم طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها ) 
لثلا بقع فى أداء الرشاله خلل البتة ( وثانيها ) لازالة التنفير لآن العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإستخفاف بقائلها وعدم الإلتفات إليه (و ثالئها) إظهاراً للمعجرة فيا أن حبس لسان ذكريا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزاً فى حقه فكذا إطلاق اسان مومى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعبا) طلب السهولة لأن إبراد مثل هذا الكلام على مثل فرعون فى جبروته وكبره 
1 فاذا انضم إلية تعقّد اللسسان بلغ العسر إلى الماية . فسأل ربه إزالة تلك العق 
تخفيفا وتسهيلا ٠‏ 

2 المسألة الرابعة © قال الحسن رحمه الله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أوتيت سؤلك ياموسى) وهوضميف لآنه عليه السلام لم يقل واحلل العقدة من لساتى بل قال (واحلل 
عقدة من اساق ) فاذا <لعقدة واحدة فقد آتاه الله وله ؛ والمق أنه اضحل أ كثر العقد وبق منها 
ثىء قليل لقوله ( حكاية عن فرعون أم أناخير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ) أى 
يقارب أن لايبين وفى ذلك دلالة على أنهكان يبين مع بقاء قدر من الانعقاد فى لسانه وأجيب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا يكاد يبين أى لا يأتى ببيان ولاحجة ( والثانى ) أنكاد 
بمعنى قرب .ول وكان المراد هو البيان الاساى لكان معناه أنه لا يقارب البيان فكان فيه نفى البيان 
بالكلية وذتك باطل لانه خاطب فرعون واججمع وكانو! يفقرون كلامه فكيف يمكن نى البيان أصلا 
بل سا قال ذلك تموماً ليصرف الوجوه عنهقال أهل الاشارة إنما قال (واحلل عقدة منلساتى) 
للأن <ل العقد كلها نصيب عمد يلل وقال تعالى ( ولا تقربوا مال اليآيم الاك فى إحدن) 
فليا كان ذلك حا ليتيم أنى طالب 3 جرم ما دار 18 والله أء عل . 

ل( المطلوب الرابع » ل لا ) واعلم أن اك 
لأنه خاف من نفسه العجز عن القيام بذلك الا 0 لأنه رأى أن للتعاون عل الدين 
والتظاهر عايه مع + مخالصة الود وزوال التهمة مرية عظيمة فى أمس الدعاء إلى اله ولذلك قال عيسى 
ابن مر ( من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقال محمد يليه ( حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال عليه السلام « إنلى فى السماء وذيرين وف الآرض وذيرين » 
لدان فى الك)اء حر بل وميكائل واللذان ف الارض أو كر وعر ) وهونا ماتل! 

بر المسألة الأو ولى » الوزير من الوزر لآنه يتحمل عن الملك أو زاره ومؤنه أو من الوذر 
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0 الجبل الذى . حفن زان الملك ل + أنورة أوذن الموازرة 
ره الحاو ة ١‏ وألرادرة 14 2رذة من [ إزاد الرجل وهو الموضع الذى يشده الرجل إذا استعد 
لعدل أمى صعب قاله اللاعمعى وكان القيا اكه لهدرة إل الرار ؛ 

ل ألة لثانية 4 قال ل عليه السلام « إذا أراد الله بماك خيراً قيض له وزيراً صالحاً إن نسى 
1 وإن نوى ع أعانه وإن إن أرا 00 أر شر ران شرل ل لسلى شر 
ادرف عن لشفل .ول أ ؟ رم الدواب عن السوط ؛ ولا أعل الملوك عن الوزير . 

الم اسألة الثالثة 4 إن قبل الإستعانة بالوزير إنما حتاج إليها الملوك أما الرسول المكاف 


0 


غ الس 3 حى من الله تعالى إلى قوم عل التعيين فن أين ينفعه الوزير ؟ وأيضاً فانه عليه 
ااسلام سأل ربه أن يحعله شريكا له فى النبوة فقال ( وأشركه فى أمرى ) فكيف يكون وزيراً . 
والجواب : عن الاول أن التعاون على الأأمى والتظاهر عليه مع خالصة الود وزوال التهمة له مرية 
عظيمة فى تأثير الدعاء إلى الله تعالى فكان مومى عليه السلام واثقاً بأخيه هرون فسأل ربه أن 
فداه أذزم عق يتحمل عنه مايمكن من الثقل فى الإبلاغ . 

المطلوب الخامس ) أن يكون ذلك الوذير 

( المطلوب السادس /) أن كوت الوذر الدى من أأهله هو أخوه هرون وَإما سأل دك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون على الدن منقة عظيمة فأراد أن لا تحصل هذه الدرجة إلا لأهله ؛ 
أو لأنكل واحد منهما كان فى غاية انخبة اصاحبه والموافقة له ؛ وقوله هرون فى انتصابه وجبان 
( احدهما ) أنه مفعول الجعل على تقدير اجعل هرون أخى وزيراً لى ( والثاى) على البدل من 


من أهله أى من أقاربه . 


وزبراً وأخى نعت رون أوبدل : واعل أن هرون عليه السلام كان مخصوضاً بأمور مها الفصاحة 


لقوله تعالى عن مودى ( وأخى هرون هو أفصح منى لساناً ) ومنها أنهكان فيه رذق قال ( يا ابن 
ى )و 


أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأم | أنهكان 00 ار 
ذٍُ المطلوب ا ا ا 4 أزرى ) وفيه مسائل :5 
( الأ الأول » القراءة العامة ( أشدد به : وأشركه ) عل الدعاء ؛,وقرأ ابن عاص وحده 

(أشددء وأ كه ) على الجزاء والجواب ؛ حكاية عن مومى عليه السلام أى أنا أفمل ذلك 
ويجرز دقرا أعل لفظ الأأمس أن يحعل ( أخى ) مرفوعا عل الابتداء ( وأشدد به ) خبره ويوقف 
على هرون . 

١‏ المسألة النا نية 6 الآزر القوة وآزره قواه قال تع.الى ( كآزره ) أى أعأنه قال أو عبيسدة 
(أزذرى) ا ( لان )الظهر.. 

١‏ المسألة الثالثة 6 أنه عليه ال.لام لما طلب من الله تعالى أن يحعل هرون وزيراً له 
طلب منه أن يشد به أزره وحعله ناصرا له لانه لا اعتهاد على القرابة . 


دالا خش وو 
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َك وتيت 0 يأموسى 630 ولقد متنا عليك مره الشرى 0007© 


5ه عامس اع تنس و6 


إذ أوحينا َأنكم 0 ١‏ أن أقذفيه فى الا رت فاقذفيه فى اليم لَه 


م ا 2 - 


مركا 0 جز 6ه و اددة ع2 


0 ا ه عدو ل وعد لوقت عليك حب منى وص ع على 


6 مه ارت ساس سس وس سا 


منى 2112 إذ عثى نك 1 هل دل لم ن تكفله فرَجعناكَ إلى 


سه اه ب 6ه م وٍِ 2 


كك تقر عينها و رن كلك لك تجناك من العم وناك فون 


دس 2ه مه ره اس صر سس © رسا 


نت سنينفى أهل مدي 00 ع قدر ا » واصطنءةل؛ 


لتفسى ١١؟»‏ ذهب أت 7 لك 5 ايا ولا نا بأ فى 3 كرى 65 ! ذه 1 

0 المطلوب الثامن ) قوله ( وأشركه فى 2 ) الام هينا ال لبوة ؛ و! إغا قال ذلك 7 
عليه السلام عم د كرا ديا وأفصح دنه انان ثم إنه سبحانه وتعاليحكى 
عنه ما للجله دعا ببذا الدعاء فقال (ى نسبحك كثيراً ونذ كرك كثيراً ) والتسييح يحتمل أن 
يكون باللسان وأن يكون بالاعتقاد . وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تنزيه الله تعالى فى ذاته وصفاته 
وأفغاله عما لايليق به ؛ وأما الذ كر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والسكبرياء ولا 
شك أن الننى مقدم على الإثبات لاله نال( إنك كنت بنا بصيراً ) ففيه وجوه : ( أحدها ) 
إنك عام الاك مبذه ااطاعات إلا وجهك ورضاكولا نريد بها أحداً سواك (وثانيها) ( كنت 
بنا بصيراً ) لان هذه الاستعانة ,ذه الاشياء لأجل حاجتى فى النبوة اليه( 7 ) إنك بصير 
بوجوه مصالمنا فأعطنا ما هو أصلح لناء وإنما قبد الدعاء بهذا إجلالا اربه عن أن يتحكم عليه 
را للأمس بالكلية إليه 

ونال :لقال قد ل إكاءرى ؛ ولقدمنا عليك مرة أخرى ؛ إذ أو ال أمك 
ما يوحى » أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه البم بالساحل يأخذه عدو لىوعدو له وألقيت 
عليك عحبة منى ولتصنع على عينى » إذ اك ل هل أدلك على من يكفله فرجعناك إلى 
أمك ى تقر عينها ولاتحزن وقتلت ها فنجيناك من الغم وفتنالك فتونا فليثت سنين فى أهل مدين 
ثم جئت على قدر ياموسى واصطنءتك لنفسى » إذهب أنت وأخوك بآباتى ولا تنبا فى ذ كرى» 
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امه او رادا 1 مسرل ث2 هاه عدوم 


فرعونَ إنه طَتى 0 فقولا له قولا لنا لمله يد كر أو حْتَى دو 


إذهبا إلى فرعون إنه طغى ؛ فدَولا له قولا لين لعله يتذ كر أو يخنى). 

إعلم أن السؤال هو الطلب فعل بمعنى مفعول كةولك خبز بمعنىمخبوز وأكل بمعنى مأ كول 
واعل أن مومى عليه السلام لما سأل ربه تلك الآمور الانية» وكان من المعلوم أن قيامه بما 
كلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته البياء لاجرم أجابه الله تعالى اليها ليكون أفدر على الابلاغ 
على ال+د الذى كلف به فقال (قد أوتيت ولك يا موسى) وعد ذلك من النعم العظام عليه لما فيه 
من وجوه المصالم ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه بذلك على أمور : ( أحدها )كلانه 
تعالى قال إنى راعيت مصلحتك قبل سؤالك فنكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال ( وثانها ) 
إنى كنت قد ربيتك فلو منعتك الآن مطلوبك لكان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد الاحسان 
فكيف يلق بكرى ( وثالثها ) إنا لما أعطيناك فى الأازمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقيناك 
من حالة نازلة إلى درجة عالية دل هذا على أنا نصبناك لمنصب عال ومبم عظيم فكيف يليق بمثل 
هذه الرتبة المنع من المطلوب » وهنا سؤالان: 

( السؤال الأول ل ذكر تلك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
ااتاطف ؟ ( والجواب ) إنسا ذ كر ذلك ليعرف مومى عليه السلام أن هذه النعم التى وصلت اليه 
ما كان مستحقا لشى. منها بل إنا خصه الله تعالى مها بمحض التفضل والإحسان . 

( السؤال الثانى 6ل قال مرة أخرى مع أنه تصالى ذ كر مننا كثيرة ؟ ( والجواب )لم يعن 
ور الغرق مرة واحدة من لمأن لآن ذلك قد يقال فى القليل والكثير . واعلم أن المنن المذكورة 
هبنا تمانية : ( المنة الآولى ) قوله ( إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى 
الم فليلقه اليم لماكل اعون عدو لى وعدو له) أما قوله ( إذ أوحينا ) فقد اتفق الا كثرون 
على أن أم موسى عليه السلام ما كانت من الأانبياء والرسل فلا يحوز أنيكون المراد من هذاالوحى 
هو الوحى الواصل إلى اللانبياء. وكيف لا نقول ذلك والمرأة لا تصلح للقضاء والامامة بل عند 
الشافى رحمه الله لا يمكن من تزو>ها نفسها فكيف تصلح للنبوة ويدل عليه قوله تعالى ( وما 
اانا قبلك إلا رجالا نوحى الهم ) وهذا صريح ف الباب » وأيضاً فالوحى قد جاء فى القرآن 
لا بمعنى النبوة قال تالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إك الحواريين ) ثم 
اختلفوا فى المراد بهذا الوجى على وجوه : ( أحدها ) المراد رويا رأتبسا أم موسى عليه السلام 
قار لوأ وضع مومى عليه السلام فالتاووت وقذفه فى البحروأن الله تعالى يرده اليها (وثانها) 
أن المراد عزيمة جازمة وقعت ف قاها دفعة واحدة فكل من تفكر فيا وقع إليه ظهر له الرأى 
الذي هو أقرب إلى الخلاص ويقال لذلك الخاطر إنه وحى ( وثالثها ) المراد منه الالحام لكين 
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متّى دثنا عن الإلهام كان معناه خطور رأى بالبال وغلبة على القاب فيصير هذا هو الو جه الثانى 
وهذه الوجوه الثلاثة يعترض علبها بأن الالقاء فى البحر قريب من الاهلاك وهو مسا لون 
الحاصل من القَدّل المعناد من فرعون فتكيف >وز الاقدام على أحدهما لجل الصيانة عن الثانى 
( والجواب ) لعلبا عرفت بالاستقراء صدق رؤياها فكان إفضاء الإلقاء فى البحر إلى السلامة 
أغلب على ظنها من وقوع الود فى يد فرعون ( ورابعها ) لعله أوحى إلى بعض الانبياء ف ذلك 
. ان كشعيب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النى عرفا ؛ إما مشافهة أو مراسلة ؛ واءترض 
* بان الأمس لو كان كذلك لما لحقها من أنواع المذوف ما لحقبا ( والجواب ) أن ذلك الذوف 
00 لوازم البشريةيا أن مومىعلءه السلا مكان يخاف فرعون مع أنالله تعالى كان ,أهره بالذهاب 
اليه مراراً ( وخامسها ) لعل الانبياء المتقدمينكابراهم واتمق ويعقوب عليهم السلام أخبروا 
ذلك راشى .ذلك لخر إِلَ تلك المرأة ( وسادسبا ) لعل الله تعالى بععث لبها مل ملكا لا لاعلى وجه 
النبوةما بعث إلى مريم فى قوله (فتمثل ا ل اك 4 00 
أمك مايجحب أن يوحى وإئما وجب ذلك الوحى لان الواقعة واقئة عظيمة 9 سبي إل درن 
المصلحة فا إلا بالوحى فكان الوحى واجبا أما قوله تعالى ( أن اقذفيه ) ففيه مسائل : 
لإ المسألة الآولى ) أن فى المفسرة لآن الوحى بمعنى القول . 
لا المسألة الثانية ) القذف مستعمل فى معنى الإلقاء والوضع ومنه قوله تعالى ( وفذف فى 
قلوبم الرعب) : 
المسألة الثاللة 4 روى أنها اتخذت تابوتآ وجعلت فيه قطنا محلوجاً ووضعت فيه «وسى 
عليه السلام وقيرت رأسه وشقوته بالقار ثمألقته فى النيلوكان يشرع منه نم ركبير فى دار فرعون 
فبينا هو جالسعلى رأس البركة مع امرأته آسية إذ بتابوت يحىء به الماء فلما رآه فرعون أمر الغلمان 
والجوارى باخراجه فأخرجوه وفت<وا رأسه فإذا صى من أصبح الناس وجرا فليا رآه فرعون 
أحبه وسيأنى تمام القصة فى سورة القصص ٠‏ قال مقاتل إن الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن 
آل فرعول ٠‏ 
١‏ المسألة الرابعة) اليم هو البحر والمراد به هبنا نل مصر فى قول انيع واليم إسم يقع على 
البحر وعلى النهر العظيم . 
ل المسألة الخامسة > قال الكسانى الساحل فاعل بمعنى مفدول سعى بذلك لان الماء يسحله أى 
يقذفه إلى أعلاه . 
ب المسألة السادسة 4 قال صاحب التكشاف الضمائر كلا راجعة إلى موسى عليه السلام 
00 بعضها إليه وبعضبا إلى التابوت يؤدى إلى تنافر النظم فإن قيل المقذوف ف البحر هو 
التابرت وكذلك الملق إلى الساحل قلنا لابأس بأن يقال المقذوف والملقي هو موسي عليه السلام 











وله تعالى : قال قد أوتيت سؤلك ياموسى ٠‏ الآية 
فى جوف ااتابوت حتى لا تتفرق الضمائر ولا تحصل التنافر . 
ذا المسألة ال سابعة » لما كان تقدير الله تعالى أن يحرى ماء اليم ويلقى بذلك التابوت إلى 


|| م سلا ا سبيل الهاز 0 الي كأ نه ذو تمييز ا 0 ليطيع الامر وعتارحة 
فقيل فليلقه الم لساحل أما قوله ا عدو لى وعدو له ) ففيه أحاث : 


حث 0 4 قوله 0 0 ) جواب درا 5 أقذفيه ع 5 


البحث الثانى » فى كيفية الأخذ قولان ( أحدهما) أن امرأة فرعو كانت بحيث تستسقى 


الجوارى فبصرت بالثابوت فأممرت به فأخذت التابوت فيكون المراد من أخذ فرعون التابوت 
قبوله له واستحيابه إياه (الذاق) أن البحر ألقى النابوت بموضع من الساحل فيه فوهة تورف رعون ثم 
لامر لك لك دعن الا 21 
انا ل ارلا سه عدو لى وعدو له ) فيه إشكال وهر أن موسى عليه السلام 
0 ا م يعادى (وجوابه) أما كونه كُ 1 00 فظامر رآما 
0 عدوا لمومى عليه السسلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقثله وحتمل أنه من حيث 
ام ء إل ذا آل إليه من العداوة (المنة الثانية) ل ال 
ار ل) وألقيت علبك حبة هى منى قال الزمخشرى (منى) لاخاو إما أن يتعلق بألقيت فيكون المعنى 
عل أن الك رين ا له أحبته القاوب ؛ وإما أن يتعلق بمحذوف وهذا هو القول الثافى 
وبكون ذلك الحذوف صفة لحة أى وألقيت عليك محبة حاصلة منى واقعة يخلقى فلذلك أحبتك 
امرأة فرعون حتى قالت (قرة عين لى ولك لا”قتلوه) بروى 6 على وجبه مسحة الوق 
عيذيه ملاحة لايكاد يصبر عنه من رآه وهو كقوله تعالى ( ».يجعل لم م الرحمن وداً ) قال القاضى 
هذا الوجه أقرب لآنه فى حال صغره لايكاد يوصف بمحبة الله تعال الى ظاهرها من جبة الدين 
لان ذلك إنما يستعمل فى المكاف من حيث استحةاق الثواب والمراد اقم ذكرنا من كيفيته قَّ 
الخلقة يستحى ويغتبط فكذإككانت حاله مع فرعون وامرأته وسبل اله تعالى له منهما فى التربية 
مالا 0 عليه ويمكن أ كال ,ل الخال الآول أرجح لان الاحتمال الثانتى يحوج إلى الإضهار 
وهو أن يقال وألقيت عليك محبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى وعل التقدير الأآول لا حاجة إلى 
هذا الإضمار ر بقى قوله إنه حال صياه لاحصل له حربة الله .تعالى قانا لانسل فإن محبة الله تعالى يرجع 
معناها إلى إيصال النفع إلى عباده وهذا المءنى كان حاصلا فى حقه فى حال صباه وعلٍ الله تعالى 
أن ذلك ل ل ارك 5 أطلق عليه لفظ امحبة ( المنة الثالثة ) قوله ( ولتصنع على 
عبنى ) قال القفال لنرى على عينى أى على وفق إرادق ؛ ومجاز هذا أن من صنع لإنسان شيا وهو 
حاضر ينظر إليه صنعه له يا يحبولا يمكنه أن يفعل ما خالف غرضه فكذا هرنا وفى كيفيةالجاز 
قرلان(الآول)المر اد من العين العلم أى ترى عل عل منى ولما كان العالم بالثيء بحرسه عن الآفات 





0 قوله تعالى : قال قد أوتيت سؤلك يا موسى . الآبة 


كا أن الناظر إليه حرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على العلل لاشتباههما من هذا الوجه (الثاق) 
المراد من العين الحراسة وذلك لان الناظر إلى الثشىء حرسه عما يؤذيه فالعي نكا نها سبب الحراسة 
فأطلق اسم السبب على المسبب مجازاً وهو كقوله تعالى (! نى معكا أسمع وأرى ) و يقال عين الله 
عليك إذا دعا لك بالحفظ والحياطة . قال القاضىظاهرالقرآن بدل على أن المراد من قوله ( ولتصد 
على عينى الحفظ والجباطة) كةولهتعالى (إذ تمثى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك 
إلى أمك ى تقر عينها ولا حزن ) فصار ذلك كالتفسير لحياطة الله تعالى له . بقى هرئا حثان: 

( الأول »الو ادف تراه زوايض عل عبى ) فيه ثلاثة أوجه (أحدها ا ولتصنع 
على عيى) ل عليك خبة منى 0 يكون قوله ( إذ 0 أدتك ) متعلقاً ارال الكل م وهو قو 
(ولقد مننا عليك مرة أخرىء إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ) وإذ تمثى أختك (وثانيها) يجوز 


كن ةل 1 ع 22 ) لقا مالس رش ذواء رز إذ مد ) رإذار امل اهرك 
الوك قوله راصام عل عرى) وهو فوله ( [5 عنتى ) ود ثرنا ميل هد 


الوجهين فى قوله ( وليسكون من الموةنين ) . (وثالثها) يحوز أن تسكون الواو مقحمة أى وألقيت 
عليك عبة منى لتصنع وهذا ضعيف . 

(الثالى» قرى* ولتصنع بكسر اللام وسكو نما والجزم على أنه أمر وقرىء ولنصنع بفتح التاء 
تساي وليكونعماك وتصرفك علىعم منى(المنة الرابعة)قوله (إذ تمثى أختك) واعلٍ أنالعاما 
فى إذ تمثى ألقيت أوتصنع بروى أنهلما فشا الحر بمصر أن آل فرءون أخذوا غلاماً فى النلوكان 
لابر تضع من ثُدى كل امرأة يؤتى بها لان الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه اضطروا 
إلى تنبع النساء فليا رأت ذلك أخت مونى جاءت إلبهم متنكرة فقالت ( هن أدلك على أها 
ييدث ا بالام فقبل ثديها فرجع إلى أمه مما لطف الله تعالى له من هذا التديير 
ك | قوله تعالى ( فرجعناك إن ايك ) أى رددثئاك ) 0 آخر ( فرددناه إلى 0 
وهو كقوله ( قال رب ارجءون) أى ردوف إلى الدنيا. أما قوله ( كى تقر عينها ولا تحزن ) 
فالمراد أن المتصود من ردك إلا حصول الشسرور لما 00 لحرن عا نان قل لو انالاكى 
لا تحزن وتقر عينها كان الكلام مفيداً لآنه لايلزم من نتى الزن حصول السرور لها . وأءا لما 
قال أولا كى تقر عينهاكان قوله بعد ذلك ( ولا تحزن ) فضلا لآنه متى حصل السرور وجب 
ا قلن قلنا المراد أنه عر عيما يسبب وصولك إلم لكا فيزول عنها الزن سبب عدم 
وصول لبن غيرها إلى باطنك ( والمئة الخامسة ) قوله ( وقتلت نفسا فنجيناك من الغم ) 
إلا 2 رفاك إن كاك يفنا زعي الل كل الذي فلن خط أن كر لل كاك 
الاسرائيل عليه وكان قبطياً خصل له الخم من وجهين ( أحدهما ) من عاب الدنيا وهو اقتصاص 
فرعون منه ما حكى الله تعالى عنه ( فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب ) والاخر من عقاب الله تعالى 
حيث قتله لا بأمر الله فنجاه الله تعالى من الغمين ؛ أما من فرعون ين وفق له المواجرة إلىهدين 








قوله نعا لقال قد أو تيك ناه لك انامويى 2 الذية مة 


وأما من عقاب الآخرة فلآنه سبحانه وتعالى غفر له ذلك ( المنة الساذسة ) قوله ( وفتناك فتوتاً ) 
وفيه أحاث 3 

لا البحث الآول 4 ف قوله ( فتوناً ) وجمان ( أحدهما ) أنه مصدركالمسكوف والجلوس 
والمعنى وفتناك حقاً وذلك على مذههم فى تأ كيد الاخبار بالمصادر كقوله تعالى ( وكلم الله 
مومى تكلها ) (٠‏ والثاتى ) أنه جمع فتن أو فتئة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كجوز وبدور 
شجرة ودر أى شاك صرويا من الفتن وهبنا سوّالان (السؤال اللاول ( أن الله تعالى عدد 
أنواع مننه على موسى عايه السلام فى هذا المقام فكيف يلق بهذا الموضع قوله ( وفتناك فتونا ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد الحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا اشتدت 
عليه الحنة حتى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) وقال 
تعالى ( آل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين الكاذيين ) وقال ( أم حسلتم َك الله يا بكم 
مثل الذين خلوا من فلم مستهم الباساء والضراء وزازلوا <تى يول !ارسول والذين آمنوا 
معه متى نصر الله ) فاازلزلة المذكورة فى الآية ومس البأساء والضراء هى الفتئة والفتون : ولما 
كآن النقديد ف الغنه ما )وجب اكثر ة الثواب لاجرم عده الله تعالى من جملة النعم ( وثانيها ) 
]ا كك خذاك فرك من قوم : فتنت الذهب من الفضة إذا أردت تخليصه 
مان سن ميا لمن عن الفتون فقال تاف له 1 ياابن جبير . ثم لما أصبح 
أخذ ابن عباس يقرأ عليه الآآيات الوارةفى شأن موسى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أولاد بنى اسرائيل ثم قصة إلقَاء موسى عليه السلامفى الي والتقاط1 ل فرعون 
إياه وامتناعه من الارتضاع من الآجانب . ثم قصة أن موسى عليه السلام أخذ لهية فرعون 
ووضعه اجمرة فى فيه . ثم قصة قتل القبطى ؛ ثم هربه الى مدين وصيرورته أجيراً لشعيب عليه 
السلام. ثم عوده الى مصر وأنه أخطأ الطريق فى الليلة المظلمة واستئناسه بالنار من الشجرة وكان 
عند بمام كل واحدة منها يقول هذا من الفتون يا ابن جبير . 

١‏ السو أل الثاق 4 هل يصح اطلاق لمم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله ( وفتناك 
فتونا ) والجواب لا لآنه صفة ذم فى العرف وأسماء الله تعالى توقيفية لاسيها فيا يوم مالاينبغى 
( المنة السابعة ) قوله تعالى ( فليت سنين فى أهل مدين ثم جنت على قدر ياموسى ) واعلم أن 
التقدير ( وفتناك فتونا) عفرجت خائفاً إلى أهل مدين فلبثت سنين فيهم . أما مدة اللبث فقال 
أبومسلم إنها مشروحة فى قوله تعالى ( وما توجه تلقاء مدين الى قوله ‏ فلدا قضى موسى الاجل) 
نه ران ان لتر ار 1 را مانى حجج فان أتممت عشراً فن عندك) 
وقال وهب ليث موسى عايه السلام عند شعيب عليه السلام تمانياً وعشرين سنة منها تن 








كه قوله تعالى :قال قد أوتيت سؤلك 7 ٠‏ الآنة 


مهر امرأته » والآية .تدل عل أنه عليه السلام ليث عنده عشر سئين وليس فيا مايد 1 
على العشر , ٠‏ واعل أن قوله ( فابثت ستين فى أهر ل مدين ) بعد قوله ( ١‏ وقتن اك ف نا ا 
أردك ليثه فى مدن من الفتون وكذلككان » فانه عليه السلام تحمل يسبب الفقر والغرية عناً 
كثيرة » واحتاج إلى أن آجر نفسه. أما قوله تعالى ( ثم جئت على قدر ياءوسى ) فلا بد من 
حذف ف الكلام لآنه على 2 الام رماوا ف ذلك الحدرف رو درها أحدها) 
أنه سبق فى قضائ وقذرى أن أجعلك رسو لا لى فى وقت معين عينته لذلك فا جئت إلا على ذلك 
القدر لا قبله ولا بعده » ومنه قوله ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر  )‏ ( وثانها ) على مقدار من 
الزمان بو حى فيه الى الانبياء . وهو رأس أربعين سنة ( وثالثها ) أن القدر هو الموعد فان ثبت 
أنه تقدم هذا الموءد صح حمله عليه , ولا بمتنع ذلك لاحتهال أن شعيبآ عليه السلام أو غيره من 
اللأنبياءكانو! قد عينوا ذلك الموعد ؛ فان قيل كيف ذكر الله تعالى بجىء موسى عليه السلام فى ذلك 
الوقت من جبلة مننه عليه» قلنا لآنه لولا توفيقه لهلما تيأ شىء من ذلك ( المنة الثامنة ) قوله 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطنا اع اتخاذ الصنعة » وهى افتعال من الصنع يقال اصطنع 
فلان فلانا أى اتخذه صنيعة » فان قيل إنه تعالى غنى عن الكل ما معنى قوله لافسى ( والجواب ) 
عنه من وجوه ( الآول) أن هذا تمثيل لآنه تعالى لما أعطاه من منزلة التقريب والتسكريم 
والتدكليم مثل حاله >ال من براه بعض الملوك + وامع خصال فيه أهلا لآن يكون أقرب الناس 
10 وأشدم قربا منه ( وثانتها ) قالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذاكاف عباده وجب 
عليه أن يلطف بهم ومن جملة الالطاف مالا يعلم إلا سمعاً فلو لم يصطنعه بالرسالة [ بق فى عبدة 
الواجب فصار موسى عليه السلام كالنا نب عن راب اق 1 ماوجب على الله تعالى ؛ لى ‏ فصحأن يقول 
واصطنعتك لنفسى » قال القغال واصطنعتك أصله من قولهم اصطنع فلان فلاناً إذا أحسن إليه 


جتى يضاف إليه فيقال هذا صنيع فلان وجريح فلان وقوله لنفسى أى للاصرفك فى أوامرى لثلا 


تشتغل غير ما أمرتك به وهو إقامة حجتى وتبليغ رسالتى وأن تكون فى حركاتك وسكناتك 
لى لا لنفسك ولا لغيرك » واعلم انه سبحانه 3 لما عدد عليه المنن الثانية فى مقابلة تلك 
الالقاسات العانية رئب على 56 ذلك عر 5-5 أن الام فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد اده 
بالاول فقال (اذهب أنت وأخوك بآياق) ) واعلم أنه سبحانه وتءالى لما قال (واصطنعتك لنفمى) 
عفبه 1 ماله اصطئعه وهو الإبلاغ والآداء 2 ههنا سائل: 

١‏ المسألة الآولى ) الباء ههنا بمعنى مع وذلك لأنهما لو ذهبا إليه بدون آية معهمالم يازمه 
الإبمان وذلك من أقوى الدلائل على فساد التقليد . 

2 المسألة الثانية ) اختلفوا فى الآيات المذكورة ههنا على ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنها اليد 
والمصا لانبا اللذان جرى ذكرهما فى هذا الموضع وفى سائر المواضع التى اقتص الله تعالى فيها 





ل ار سرك ل لاه لان 


حديث مومى عليه السلام فانه تعالى لم يذكر فى شثىء منها أنه عليه السلام قد أوتى قبل مجيئه إن 
فرعون ولا بعد بجيئه حتى ل فرعون فالس منه آية غير هاتين الايتين قال تغالى عنه ( قال فقأت 
آبة إن كنت من الصادقين ؛ فألق عصله فاذا هى عبان مبين . ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك 3 رعون وملئه ) فاذا قيل طؤلاء كيف يطلق لفظ امع على 
الاثنين أجابوا بوجوه ( الأول ) أن العصا +اكانت آبة واحدة بلكانت آبات فإن انقلاب العصا 
5 نا أبة ثم ل ا ا نما جان) ثم كانت تعظم وهذه 
أن أخرق ؛ ثم كانت تصير ا وهذه ا مم إن موسى عليه يه السلام كان بدخل بده قّ فا 
فاكانت تضر مومي عليه السلام فهذه أيه رم ثم كانت تذقلب خشية فهذه آية 0 ؛وكذلك 
اليد فان بياضها آية وشعاعبا آبة أخرى ثم زواطيا بعد حصوهها آبة أخري فصح كت 
كثيرة لا آبتان (الثانى) هب أن العصا أمى واحد لمكن فبها آبات كثيرة للآن انقلابها حية بدلعل 
وجود إله قادر على 0 بالكل حكي ويدلعلى نبوة مودى عليه السلام ويدل على جواز الحشر 
حيث انقلب اماد حرو انا فهذه يات كثيرة ولذلك قال (إن أول بيت وضع للناس لاذى ببكة مباركا 
إلى قوله(فيه آيات بيناتمقام إبراهيم) ناذا وصف الثىء الواحدبأن فيه آياتذالشيئان أولى بذلك 
( الثالث ) من الناس من قال أقل لمع ثنان ن على ماعرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن قوله 
(اذهبا بآياق) معناهأى أمدم باتى و أظهرعلى أيديما من الآيات ما تزاح به العلل منفرعون وقومه 
فاذهيا فان آيأتى معكيا م يقال اذهب فانجندى معك أىأق أمدك بهم متى احتجت (القو لالثالث) 
أنالته تعالى تاه العصا واليد و<ل عقدة لسانه وذلك أيضاً معجز فكانت الآيات ثلاله هذا هو 
شرح الس أما اللبى فرو قوله تعالى ( ولا تنا فى ذكرى ) الول الفتور والنقصير وفرى, 
ولا تنبا بكسر حرف المضارعة للا تباع ثم قيل فيه أفوال (أحدها) الل اا ال اتخذاذ كرى 
7 لتحصيل المقاصد واعتقدا أن أمراً من الآمور لا يتمثى لاحد إلا بذكرى والحكة فيه أن 
من ذكر جلال الله استحقر غيره فلا خاف أحداً ولآن من ذكر جلال الله تقوى روحه بذلك 
الذكر ذلا يضعف فى 0 ؛ ولآن ذا كر الله تعالى لابد وأن يكون ذا كرا لإحسانه وذا كر 
إحسانه لا يفتر فى أداء أواممه ( وثانيها ) المراد بالذكر تبليغ الرسالة فان الذكر ر يقع على 1 
لمن بادات وتبليغ الرسالة من أعظمها م 0 يطلق عليه اسم الإدكن (وثالئها) قوله زو 
ان كرى) 6ك تر عون و كف لدي ران دكا 2 أن الله تعالى 0-5 


منهم بالكفر و يذكرا لهم أ الثواب والعقاب والترغيب والترهيب ( ورابعها ) أن يذكرا 


لفرعون 5 لاء الله ونعاءه وأنواع إحسانه إليه ثم قال بعد ذلك ( إذهبا إلى فرعون إنه طغى ) وفيه 
الان ( الآول) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ) قال القفال فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن قوله ( اذهب أنت درك ان 2 إن رن كا ا 


«دم ظ د ون 








بارة قوله تعالى : قال قد أوتيت سولك يامومى . الآية 


مأموراً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذهبا ليعرفا أن المراد منه أن يشتغلا بذلك جميعاً 
لا أن ينفرد به هرون دون موسى ( والثاا:) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياق) أمر بالذهاب 
ىكل الناس من بى إسرائيل وقوم فرعو م إن قوله ( إذهيا إلى فرعون ) أمر بالذماب إلى 
فرعون وحده٠‏ 

2 السؤال الثاى ) قوله ( إذهبا إلى فرعون ) خطاب مع موسى وهرون عليهما السلام وهذا 
مشكل لآن هرون عليه السلام لم يكن حاضراً هناك وكذإك فى قوله تعالى ( قالا ربنا إننا نخاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى) أجاب القفال عنه مر . جوه ( أحدها ) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا أندكان متبوع هرون جْءل الخطاب معه خطاباً مع هرون وكلام هرون 
على سبيل التقدير فالخطاب فى تلك الخالة وإن كان مع موسى عليه السلام وحده إلا أنه تعالى 
أضافه إلهما 6 فى قوله (وإذ قتلتم نفساً ) وقوله ( لبن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأاعز منها 
الأذل ) وحى أن القائل هو عبد الله بن أبى وحده ( وثانيها ) يحتمل أن الله تعالى لما قال ( قد 
أوتيت سؤلك ياموسى ) سكت حتى لق أخاه »ثم إن الله تعالى خاطههما بقوله (اذهبا إلى فرعون) 
( وثالئها ) أنه حي أنه فى مصنحف ابن مسعود وحفصة ( قال ربنا إننا نتخاف ) أى قال موسى أنا 
وأخى نخاف فرعون أما قوله تعالى (,فةولا له قولا لينآً) ففيه سؤالان : 

) السؤال الأول > ل أمر الله تعالى موسى عليه السلام بإللين مع الكافر الجاحد ( الجواب ) 
لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك 
الحقوق وهذا تنبيه على نهاية تعظم حق الأبوين ( الثانى ) أن من عادة الجبايرة إذا غلظ لهم فى 
الوعظ أن يزدادوا عتواً وتتكبراً » والمقصود من البءثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر 
فلهذا أمر الله تعالى بالرفق . 

2 السؤال الثااى »كيف كان ذلك السكلام الاين ( الجواب ) ذكروا فيه وجوها ( أحدها ) 
ما حى الله تعالى بعضه فقال ( هن لك إلى أن ترك » وأهديك إلى ربك فتخثى ) وذحكر 
أيضاً فى هذه السورة. بعض ذلك فقال (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من 
انبع الهدى ) . (وثانيها) أن تعداه شباباً لاهرم بعده وملكا لاينزع منه إلا بالموت وأن يبقى له 
لذة املعم والمشرب والمنكح إلى حين موته(وثالثها)كنياه وهو من ذوى الكتى الثلاث أبوالعياس 
وأبو الوليد وأبو مرة (ورابعها ) حى عن عمرو بن دينار قال بلخنى أن فرعون عمر أر بعاثة سئة 
وتسع سنين فقال له موسى عليه السلام. إنف أطعتنى عمرت مثل ماعمرت فإذا مت فلك الجئة 
واعترضوا على هذه الوجوه الثلاثة الاخيرة (أما الآول) فقيل لو حصلت له هذه الأمور الثلاثة 
فى هذه المدة الطويلة لصارذلك كالإلجاء إلىمعرفة الله تعالى و ذلك لايصح مع التكليف (وأما الثاق) 
فلآن خطابه بالكنية أمر سبل فلا موز أن يحعل ذلك هو المقصود من قوله (فقولا له قولا ليناً) 








قوله تعالى : قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا ٠‏ الآية 


ا ابر 6ه لوهئر لاسا سوم 2 


قالاربنا إن حاف أن بترط عن 00 


سه هس سكس 200 


مكا امع وَأَرَى 00 فاه فوا ناسلا ككل مَعنآبَى مر 


ولا تعذهم قد جك باية من ربك السام عل من تبح ا د/ا؟» 


سق 


لما أَنّ اك ع كك ونولى »48١‏ 


ماه 


0 


بل ب>وز أن 00 ذلك من جملة المراد (وأما الثا 5 فالاعتراض عليه ي فى الأول أما قوله تعالى 
لله كك أو يخشى ) فاعلم أنه ليس المراد أنه تعالىكان شا كا فى ذلك لان ذلك محال عليه تعالى 
وإما المراد : فقولا له قولا ليئاً .عل أن تكونا راجيينلآن يتذكر هوأو يخثى . واعل أن أحوال 
القاب ثلاثة ( أحدها ) الإصرار على المق ( وثانيها ) الإصرار على الباطل ( وثالئها ) التوقف فى 
الع ١‏ وأن ترعرن كن قرا على الباطل وهذا القسم أردأ اللأقسام فقال تعالى ( فقولا له 
كه م و يخشى ) فيرجع من إنكاره إلى الإفرار بالق وإن لم ينتقل من الإنكار 
ل الا لع نه بحصل فى قلبه الذوف فيترك الإذكار وإن كان لاينتقل إلى الإقرار ذفان هذا 
خير من الإصرار عل الإنكار واعلم أن هذا التكليف لايعلل سره إلا الله تعالى لانه تعالى لا علم 
أنه لا يؤمن قط كان إمانه ضداً لذلك العلم الذى بمتنع زواله فيسكون سبحانه عألما بامتناع ذلك 
الإمان وإذا كان غالماً بذلك فكيف أمس مى موسى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذلك 
الآ بتلطرف دعوته إلى الله تعالى مععلمه استحالة حصول ذلك منه ؟ مهب أن المعتزلة ينازعون 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبهة قادحة فى هذا السؤال ولكنهم سلموا أنهكان علماً بأنه 
لايحصل ذلك الإءان وسلدءوا أن فرعرن لايستفيد ببعئة مومى عليه السلام إلا استحقاق العقاب 
والرحيم الكريم كيف يليق به أن يدفع سكين إلى من عل قطعا أنه يمزق ها بطن نفسه ثم يدول 
إن 0 بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه الاسرار 
ولا سبول فيها إلا النسليم وترك الاعتراض والسكوت بالقلب واللسان ؛ ويروىعنكعب أنه قال 
والذى بحلف به كعب إنه لكتوب فى التوراة فرلا ترك لما رسافى قله ناد 1 
قوله تعالى ل( قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطنى » قال لا تخاذا إنتى معكيا أسمع 
وأرى» فأتياه فقولا إنا رسولا ربك , فأرسل معنا ببى 1 ولا تعذ.هم . قد جئناك بآية من 
ربك » والسلام على من اتبع الهدى . إنا قد أوحى إلينا أن نمام بر كيك وتوى» 
إعلم أن قوله ( قالا ربنا إإنا نخاف ) فيه أسئلة : 








قوله تعالى . قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا . الآية 


«(السؤال بالآول» 0 ١‏ :قال 7 (/ يدل عل أن انكل بذلك موسى وهرون م السلام 
وهرون ل يكن حاضيراً هذا المقال فكيف ذلك وجواءه قد 00 

١‏ السؤال الثانى ) أن موسى عليه السلام قال ( رب اشرح لى صدرى ) فأجابه الله تعالى 
بآوله ( قد أو سؤلك يا موسى ) وهذا يدا ل ع لأنه ود أنشرح صدره وتيسر أمره فكيف قال 
بعده (إننا نخاف)فان حصول الخوف يمنع من حصول شرح الصدر (والجواب) أن شرح ااصدر 
عبارة عن تقويته على ضبط تلك الأوامر والنواهى وحفظ تلك الشرائع على وجه لايتطرق إليه 
السهو والتحريف وذلك شىء آخر غير زوال الذوف . 

١‏ السؤال اثالث » > أما علم موسى وهرون وقد حملهما الله تءالى الرسالة أنه تعالى ينما 
من القتل الذى هو 0 الآداء (الجواب) قد أمنا ذلك وإن جوزا أن يلها السوء من قبل 
مام الأداء أو بعده وأيضاً فانهما استظهرا بأن سألا ربهما مابزيد فى ثيات قلبهما على دعائه وذلك 
بأن ينضاف الدليل النقلى إلى العقل زيادة فى الطمأنيئة كا قال ( ولسكن ليطمئن قلى ) . 

( السؤال الرابع » لما تكرر الآمر من الله تعالى بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل بالدوف 
هل يدل على المعصية (الجواب) لو اقتضى الآمر الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية 


لاسيها وقد أ كثر الله تعالى من أنواع التشريف وتقوية القاب وإزالة الغم ولكن ليس الآمر على 
الفور ذزال السؤال وهذا من أقوى 0 على أن الآمر لايقتضى الفور إذا ضمت إليه مايدل 
على أن المعصية غير جائزة على الرسل أما قوله تعالى (أن يفرط عليئا أو أن يطغى) ناعلم أنفى (أن 
يفرط ) وجوهاً (أحدها) فرط سيق وتقدم ومنه الفارط الذى بتقدم الواردة وفرس فرط يسيبق 


الخيل والمعى : تحاف أن يعجل علينا بالعقوية ( وثانهبا ( ل 0 0 أفرط غيره إذا حمله على 
العجلة فكان موسى وهرون علمما |/ نسللام خافا من أن حمله حاما ل على المعاجلة بال بالعقوية وذلك 
الحامل هو إما الشيطان أو إدعاؤه للربو ببة أو حبه للرياسة أو قومه 2 القبط المتمردون الذين 
ىا لله تعالى عنهم (قال الملا من قومه) (وثالثها) يفرط من الإفراط فى الأاذية أما قوله ( أو أن 
يطنى ) فالمنى يطتى بالتخطى إلى أن يقول فيك مالا ينبغى لجراءته عليك واعلم أن من أمر بثى. 
خاول دفعه بأعذار 00 ها فل بد أن 2 ثم كلامه عا هو الاقوى وهذا ”ا أن المدهد م عذره 
ب#قوله (وجدتما وقومها يسجدون 0 دون الله) قكذا هبن 0 بشوله (أن يفرط عا 0 
وختم بقولهر أوأن يطنى) لا أن طغيانه فحق الله تعا! لى أعظلم من إفراطه فىح<ق موسى وهر و زعايهما 
الم أما قوله(فال لاتخافا إننى معكا أجمع وأرى)فالمراد لاتخافا ما عرض فى قلبكا من الإفراط 
والطغيان لآنذلك هوالمفهوم من الكلام يبينذاك أنه تعالى لم يؤمنهها من الرد ولا م نالتكذيب 
بالآياتر معارضة الشحرة أما قوله(إنىمعكا) فهو عبارةعن المراسة والحفظ وعللهذا الوجهيقال 
اللهمعك على وجه الدعاء وأ كدذلك بةوله(أسمع وأرى) فان منيكون مع الغير وناصراً لهوحافظاً 





قوله تغالى : قالآ ر بنا إنا نخاف أن يفرط . الآية د 


بوذأ نلا يلم كل ما ينالهو نما رسهفيما يعل فين سب<انهو تعا 2 بالحخفظ والعل ف جبيعماينالما 
وذلك هو النهابة فى إزالة الخوف قال القفال قوله (أسمع وأرى) بحت ل أن بكون مقابلا لقوله ( أن 
يفرط علينا أو أن يطغى ) والمعنى ( يفرط علينا ) بأن لايسمع منا ( أو أن يطغى ) بأن يقتلنا 
فال الله تعالى ( إنتى معكنا ) أسمع كلامه معكيا فأحة د متكما وأرى أفعاله فلا أتركه حتى 
يفعل بك ما تكرهانه ا كال 7 2 ] عفان ران إن 
على الءلم لآن قوله ( إنتى معكما ) دل على العدلم فقوله ( أسمع وأرى ) لو دل على العلم لكان ذلك 
ونا لاف لأسلمك سا انه أعاد ذلك التكليف فقال (فأتياه) لانه سبحانه وتعالى 
قال فى المرة الآولى ( اريك من آبائنا الكبرى إذهب إلى فرعون ) وف الثانة ( إذهب أنت 
دك ) وفى الثالشة ( قال إذهيا 1 فرعون ) وفى الرابعة قال ههنا فأتياه فان قيل إنه تعالى 
أمرهما فى المرة الثانية بأن يقولا له ( قولا لينآ ) وفى هذه المرة الرابعة أمرهما ( أن يقولا إنا 
ردول يك رادل نهنا فى اس اتدل ) رقة تشلط ف عرو ادف )أن ترك( ]نا شرلا 
ربك ) فيه إحاث 

البحث الاول انقيادد اليهما والتزاءه لطاعتهما وذلك يعظم على المللك المتبوع . 

١‏ البحث الثانى » قوله ( فأرسل معنا بنى اسرائيل ) فيه إدخال النتقص عل ملك لانهكان 
تاج اليم فما ريده من الأعمال من بناء أو غيرة . 

2 5-0 الثالك »4 قوله زولا تعذمم 1 

1 00 قو ل قد ناك بأية من ربك ) فا الفائدة فى التليين 1 ولا والتغليظ 
ثانياً ؟ قانا للآن الإنسان 1 لجاجه فلا بد له من التغليظ ذان قبل أليسكان من الواجب 
نوك ا 0 ربك قد جثناك بآبة فأ رسل معنا بنىاسراثيل ولا تعذهم . لانذ كرالمعجز 


مقرونا بادعاء 1 ن تأغير ءانه 35 لنا بل هذا أول ١‏ 0 
الدعاوى 1 على ذلك المجموع بالمعجزة . أما قوله ( قد جئناك ,آية من ربك ) ففيه سؤال 
وهو أنه تعالى أعطاه آبتين وهما العصا واليد ثم قال ر إذهب أنت وأخو 0 بآياتى ) وذلك يدلعلى 
ثلاث آيات وقال ههنا (جثناك بآ بة) وهذا بدل علىأنها كانت واحدة فنكيف ابم ؟ أجاب القفال 


1 الآية الإشارة إلى جنس الآيات كانه قال ر قد جئناك ببيان من عند الله ) ثم يحوز أن 
1 ذلك حجة 0 اا اث آنا قوله ( والسلام على من اتبع المسدى ) فقال 
بعضهم هو من قول الله تعالى لا كا نه قال : فقولا إنا رسولا ربك » وقولا له : والسلام على من 
اتبع الهدى ؛ وقال اخرون بل كلام الله تعالى قد تم عند قوله (قد جئناك بآية من ربك) فقوله بعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع الهسدى ) وعد من قبلبما لمن آمن وصدق بالسلامة له من عقو بات 


ل 


الدنيا والآخرة » وااسلامبمعنى اللامة يا يقال رضاع ورضاءةواللام وعلىهبنا بمعنى واحدكا قال 





- قوله تعالى : قال فن ربكما يامومى . الآية 


- 2م 686 اد داه عم ©ه عه عه برهم ذه لا هسم 9ه سما 


ل ل 66 
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0 .1 


ترج تأرة اخرى «وه» 


اله 0 الدار م 3 وقال 7 خرصا ا لبا) 
وفى موضع آخر ( إن آ 0 تمأحسام لانفسكم وإن أسأ. م فليا ) ١‏ أما قوله ( إنا ل 0 حى إليئا أن 
العذاب علىم نكذب وتو لى) فاعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم 
وذلك لان الآلف واللام فى قوله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد المماهية وعل التقديرين 
ا 1 دن 009 كدف ررلكل ترج فى ع المكنات الدرل أن لا عصل هذا 
الجن سأصلا ؛ وظاهر هذه الآنة يقتضى القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بعض الاوقات فوج بأن ببق عل أصله فىننى الدوام لان العقاب المتناهى إذا حصل بعده السلاءمة 


مدة غير متناهية صار ذلك العقاب كانه لاعقاب فلذلك بحسن مع م وال ذلك القد لك فال [لك 


لاعقاب » وأيضا فقوله ( والسلام على من اتبع الهدى  )‏ وقد فسرنا السلام بالسلامة فظاهره 


يقَتضى -صول السلامة لكل من اتبع الهدى . والعارف بالله قد 0 ا كك 
صاحب السلامة . 
قوله تعالى لإقال فن ربكا ياموسى . قال ربنا الذى أعط كل ثنى, خلقه ثم هدى . قال فا بال 
القرون الأ ولى » قال عامبا عند رنفى كتابلايضل ربى ولاينمى . الذى جءل لك الارض 3 
وسلك لك فيها ا ار 0 كر 0 !أنناسم 
انف لآيات لآاولى ل متها خلقنا م وفيا تعيدم ومن 5 تخرجكم تا ار" 42 
إعلم أنهما عليهما السلام لما قالا : إنا رس ولا ربك قال لها : فن ر بكنا ا 31 
١‏ المسألة الاولى » أن فرعونكان شديد القوة عظم الغلبة كاير العسكر ثم إن موسى عليه 





ثوله تغالى : قال فن ربكا ياموشى . الآنة مد 


السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم يشتغل معه بالبطش والايذاء بل خرجج معه فى المناظرة لما أنه 
لو شرع أو لافى الإبذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة 
وذلك يدل على أن السفاهة من غير الحجة شىء ما كان ير تضيه فرعون مع كال جمله وكفره فكيف 
يليقذلك يمن يدعى الاسلام والعم ثم إن فرعون لما سأل موسى عليهالسلام عزذللك قبل مومى 
ذلك السؤال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يدل علي فساد التقليد ويدل أيضا 
علىفساد قول التعليمية الذين يولون نستفيد معرفة ة الإله منقول الرسول لآن موسى عليه السلام 
اعترف هبنا أن 1ف الله تعالى يحب أن تكون مقدمة على معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الحشوية الذين يةولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 

١‏ المسألة الثانية » تدل الآية على أنه يحوز حكاية كلام المبطل لانه 1 5 0 فرعون 
فإنكاره الإلدوحى شهات متكرى النبوة وشبهات متكرى الحشرء إلا أنهيحب أنك متى أورةت 

السؤال فاقرنه بالجواب لثلا ببق الشك م فعل الله تعالى فى هذه المواضع 

(١‏ المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الحق يحب عليه استماع كلام المبطل والجواب عنه 
من غير إيذاء ولا إبحاش 5 فعل موسى عليه السلام بفرعون هبنا وك أ الله تعالى رسوله فى 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة السنة ) وقال ( وإن أحد من المشركين استجارك 
3 جره حم تى لسمع كلام الله ). 

اك ألة الرابعة » اختاف الس لك ون عارفا بالله تعالى فقيل إنه كان 

عارفاً إلا أنه زع 05 2 و 1 ا را ل ريه 

( أحدها ) قوله (لقد عليت ما أتزل هؤلاء إلا رب السهوات والارض) فتىنصيت التاء ففعلمت 
كان ذلك خطاباً من مومى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو نكان عالاً بذلك وكذا 
م م ظلما وعلوا ) ( وثانها ) أنه كان عاقلا وإلا لم يحز 
تكليفه وكل من كان عافلا قد علم بالخرورة أنه وجد بعدالعدم وكلمن كان كذإك افتقر إلى مدير 
ار ا" 0 مان العلم بوجود المدبر ( وثالثها ) قول موسى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل ثى, خلقه "م هدى ) وكاءة الذى تقتضى وصف المعرفة بجملة معلومة فلايد 
سكن 0 كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا أنهم إلينا لا برجءون فذلك يدل على 8 كانو 5 ١‏ اميد إلا أنهم كانو | سكن 
للمعاد ( وخام..,! ) أن ملك فرعون لم يتجاوز القبط ول وبلغ الثسام ولما هرب دودى عليه السلام 


إلى مدين قال له شعيب ( لاقف تجوت من القوم الظالمين ) ففع هذا كيف يعتقد أنه إله العالم؟ 


(وسادسها) 1 .لا قال (ومار ب الع المين) قال عو مى عليه السللام (رب السمواتوالآارضومابيتهما) 
قال ( إن رسولكم الذى أرسل إليكم نجنون ) يعنى أنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوصدف 








- تراد ناك تألافن ريك عرق للآلة 


قرام ينازع موسى ف الوجود با ل طلب ْله الماهية فدل هذا على اعترافه 6 ل الوجود و 
الناس من قال إنه كان جاهلا بريه 1 تفقوا على كن العاقل لاوز أن يعتقد فى اه خالق هذه 
السموات والارضين والشمس والقمر وأنه خالق نفسه لآنه يلم بالضرورة يزه 1 57 0 : 
بالضرؤرة أنها كانت موجودة قبله فيحصل العلم الضرزورى بأنه ليس مؤجداً لما. ولا خخالقا للها ؛ 
واختافهواف كبفية جهله بالته تعالى فحتمل أنه كان دهرياً ناف المؤثر أ صلا؛ وحتمل أنهكان فك 0 
قائلا بالعلة الموجبة » وحتمل أنهكان من عبدة الكوا كب ؛ وحتمل أنهكان فن الحاولية امجسمة . 
وأما ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعنىأنه يحب عليهم طاعته والإنقياد له وعدم الاشتغالبطاعة غيره. 
ل( المسألة الخامسة ) أنه سبحانه حك عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربكا يا «وسى ) وقال 


فَْ سورة الشتعراء ) وما رت العالمين ( فالسؤال ههنا من وهوعن الكيفية وف سورة لك اه 


ا وهو عن الماهية وها سوالان حلفا والوافعة واحدة والاقرنك أن يقال كال كان 
مقدماً على سوال ما لآنه كان يقول إنى أنا الله والرب فقال فن ربكا فلما أقام موسى الدلالة على 
الوجود وعرف أنه لايمكنه أن يقاومه فى هذا المقام اظبوره وجلائه عدل إلى المقام الثانى وهو 
طلب الماهة وهذا أيضاً ع يليه على أنمكان عالما ا لله للانه ترك المتازعة فى هذا 0 لعلبه بغاية 
ظهوره وشرع ف المقام الصعب لآان العلم بماهية اله نكال ع طاضل افر 

(١‏ المسألة السادسة ) إنما قال ( فن ربكا ) ولم يقل فن إطكا لانه أثبت نفسه ربا فى قوله 


( ألم تربك فين اوليداً ل لك لحر فنك ذال عل سل التسيب كاله قال لداأنا 
ربك فلم دق ربا آخر وهذا الكلام شبيه بكلام مروذ لان إبراهيم عليه السلام لما قال ( ربى 
الذى يحى ويميت ) قال كروذ له (أناأ<م ىوأميت) ول يكن الإحياء والإماثة الم 10 اهم 
عليه السلام هما الذى عارضه مما و ذ إلافى اللفظ فكذا ههنا اا دعى «ومى رنوبية اه 
تعالى 0 فرعون هذا الكلام ومراده أنى أنا الرق ك3 بيئك ومعلوم م" 0 ار بوية ة الى أدعاها 
مومى لله سبحانه وتعالى غير هذه الربوبية فى المعنى وأنه لا مشاركة بينهما إلا فى اللفظ . 

١‏ المسألة 50 أن مونى عليه السسلام استدل على إثبات الصانع بأحوال الخاوقات 
وهو قوله ( ربنا الذى أعط لى كل ثىء خلقه ثم هدى ا ان 00 
0 ( سبح اسم ربك الأعلى الذف اذ ق فسوى والذى قدر فبدى ) وقال إ» 

عليه السلام (فانهم عدو لى إلاربالعالمين الذى خلقَنى فهو مبدين) وإن موسى عليه || ا 
الأمور يعول على دلائل إبراهيم عله السلام وسياق تقرير ذلك فى اسورة الششعراء إن شاء الله 
تعالى واعلم أنه يشبه 0 7 ق عبارة عن ثر كيب القوالب والابدان والهداية عبارة عن 
إبداع القوى المدركة والحركة فى تلك اللاجسام وعلى هذا التقدير يكون الاق مقدم ال اطداية 
و لذلك قال ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) فالتسوية راجعة إلى القالب وافخ الروح إشارة 





ذوله تعالى : قال فن ربكا يا موسى . الآبة ا" 
ال إبداع القوى وقال (ولقدخلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىأن قال ر مام ناه خلقاً آخر) 
نظه ر أن الخاق مقدم على الهداية ؛ و الشروعق بيان يائب حكمة الله تعالى 0 واحداية شروع 
فى بحر لا سا-ل له . ولنذكر منه أمثلة قريبة إلى الافرام (أحدها) أن الطبيعى يقول ااثقيل هابط 
والخفيف صاعد وأشد الاشياء ثقلا الأرض ثم الماء وأشدها خفة النار ثم الهواء فإذلك وجب 
أن تسكون النار أعلى العنصريات والأآرض أسفلهاء ثم إنه سبحانه قلب هذا الثرتيب فى خلقة 
الإنسان عل أعلى اللاشياء منه العظم والششعر وهما أأيبس مافى البدن وهما بمنزلة الأأرض ثم جعل 
تحته الدماغ الذى هو منزلة الماء وجعل تحته النفس الذى هو بمنزلة الحواء وجءل تحته الخرارة 
الغريزية التى فى القاب التّى هى منزلة النار لعل مكان الأارض من البدن 0 إلثارا 
ل فال ذلك 0 القادر الحسكيم الرحي لا باقتضاء العلة والطبيعة (وثانيها) 
انك إذا نظرت إلى يخائب انحل فى تر 0 الببوت المسدسة وعّائب لان البق والبعوض ى 
اهتدائها إلى مصالح افد آن ذلك لايمكن إلا بالهام مدبر عالم يجميع المعلومات ( وثالثها ) 
أنه تعالى هو الذى أنعم على الخلائق بما به قوامهم من المطءوم والمشروب والملبوس والمنكوح 
“م هدام إلىكيفية الانتفاع باو يستخرجون الحديد من الجبال والآلىمن البحارويركيون الادوية 
والدرياقات النافعة وجمعون بين الاشياء الأتلفة فيس:تخرجون لذات الاطعمة فثيت أنه سيحانه 
هو الذى خلق كل اللآشياء ثم أعطام العقول التى با يتوصلون إلى كيفية الانتفاع ما » وهذا غير 
مختص بالإنسان بل عام فى جميع الحيوانات فأعطى الإنسان إنسانة والمار حمارة والبعير ناقة ثم 
هداه لها ليدوم التناسل وهدى الأولاد لثدى اللأمهات ؛ بل هذا غير مختص بالحيوانات بل هو 
حاصل فى أعضائها فانه خلق اليد على تركيب خاص وأودع فبها قوة الاخذ وخلق الرجل على 
تركيب خاص وأودع فها قوة المثى وكذا الدين والآذن ؛ وجميع الأعضاء ثم ربط البعض 
بالبعض على وجوه حصل من ارتباطها نوع واحد؛ وهو الإنسان. وإنما دلت“هذه الاشياء 


على وجود الصانع سبحانه لآن اتصاف كل جسم من هذه الاجسام بتلك الصفة أعنى التركيب 
والقوة والهداية ؛ إما أن يكون واجباً أو جائزاً والاول باطل لأ:انشاهد تلك الاجسام بعد الموت 
مفكةعن تلك الترا كيب والقوى فدل على اك ذلك جائز » والجائز لابد له من م جح ولا ذاالق 
المرجح هو الإنسان ولا أ اه لآن فعل ذلك يستدعى قدرة عليه وعلياً بما فيه من المصالم 


والمفاسد .والامان نائيان عن الإنسا 0 بعد كال عقله يعجر عن تغيير شعرة واحدة» ويعد 


البحث الشديد عر 0 التشريح لايعرف من منا فع الأعضاء ومصالهبا إلا القدر القليل 
فلا بد أن يكون المتولى اتدبيرها وترتيبها موجودا آخر وذلك الموجود لا بحوز أن يكون جسما 
لآن الاجسام متساوية فى الجسمية فاختصاص ذلك الجسم بتلك المؤثرية الابد وأن يكون جائراً 
ا ل ل رار رالا اران ل 1000 كلك اللا 
دو ثر م 





3 قوله تعالى : قال فن ربكا با موسى . الآية 


0 يحسم ولا جسماق ثم تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات 
بالاختبار ؛ والآول محال لآن الموجب لابميز مثلا عن مثل وهذه الأاجسام مآساوية فى 0 
اختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية وبعضها بالحيوانية ؟ 
قبت أن المؤثر والمدبر قادر والقادر لا بمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذاكان عالما ؛ ثم 
إن هذا المدير الذى ليس جسم ولا جسمانى لابد وأن يكون واجب الوجود فى ذاته وفى صفاته 
و إلا لافتقر إلى مدبر آخر ويلزم التسأسل وهو محال» وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالميته والواجب لذاته لا.تتخصص ببعض الممكنات دون البعض وجب [أن | يكون عالما بكل 
ماصح أن يكون معلوما وقادراً علىكل ماصح أن يكون مقدوراً فظبر بهذه الدلالة التى »سك 
بها موسى علية السلام ونبه على تقريرها استناد العالم إلى مدير ليس حسم ولا جسمانى وهو 
واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته عالم بكل المعلومات قادر على كل 0 وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى . 

ا المسألة الثامنة ) أن فرعون خاطب الاثنين بقوله (فن ربكا) ثم وجه النداء إلى أحدهما 
وهو موسى عليه به السلام لآنه الأصل فى النبوة ماوت وزيره وتابعه . وإما لآن فرءون كان 
لخبئه يعلم الرئة التى فى لسان مومى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخيه لما عرف من فصاحته 

والرنة التى فى اسان مومى عليه ااسلام ويدل عليه قوله( 3 أنا خير من هذا الذى هو مبين 
ولا يكاد بين ). 

0 التاسعة)) فى قوله ( الذى أعطى كل ثىء خلقه * 5 هدى ) وجبان (أحدهها) التقدجم 
والتأخير أى أعط خلقه كل ثىء حتاجون اليه وير تفقون به (و5 ثانهما ) كن كرون ادويق 
الاق الشكل والصورة المطابقة للمنفعة فكأ نه سبحانه قال أعطى كل ثى. الشكل الذى يطابق 
منفعته ومصلحته »:وقرىء خلقه صفة للاضاف أو المضاف اليه ؛ والمعنى أن كل ثىء خلقه الله 
لم خله من إعطائه وإنعامه » وأما قوله تعالى ( قال فا بال القرون الآولى ) فاعلم افا كنا 
الكلام بما قبله وجوها ( أدها) أرنف مومى عليه السلام لما قرر على فرعون أمر الابدأ 
والمعاد قال فرعون إن كان إثبات الابدأ فى هذا الحد من الظبور ( فا بال القرون الأولى) 
ماأثيتوه وتر كوه ؟ فكان موسى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثيات الصانع قدح 
فرعون فى اتلك الدلالة بقوله إن كان الآمر فى قوة هذه الدلالة على ماذكرت وجب على أهل 
القرون الماضية أن لا يكونوا غافلين عنها فعارض الحجة بالتقليد ( وثانيها ) أن موسى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) فقال فرءون 
( فا بال القرون الآولى ) فانما كذبت ثم إنم ماعذبوا ؟( وثالتها) ودو 0 أن فرعون لما 
قال ( فن ربكا بادرس ) فذكر موبى عليه العلام دللا ظاهراً ويرهاناً هراً عل هذا المطلوب 





لوال تال مار ريك 1 لابه /1” 


فقال ( ربنا الذى أعطى كل ثىء ٠‏ خلقه ثم هدى ) كاف ع تقرير تلك الحجة 


فيظبر للناس صدقه وافساة طريق فزعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات 
فقَال ( ثما بال القرون الآو لى ) فلم يلتفت موسى عليهالسلام إلى ذلك الحديث بل قال ( عامها عند 
عند ربى فى كتاب ) ولا يتعاق غرضى بأ<والهم فلا أشتخل بهاء ثم عاد إلى تتميم كلامه الأآول 
وإيراد الدلائل الباهرة على الوحدانية فقال ( الذى خاق لك الأأرض مبداً وسلك لك فيها سبلا ) 
وهذا الوجه هو المعتمد فى صعة هذا النظم . ثم هبنا مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) اختلفوا فى قوله ( علمما عند ربى فى كتاب ) فان العلم الذى يكون 


عد اارت كفك درن ى'الكيات ؟ وكحفقه اقواأن عل الله تعالى صفته وصفة الثىء قائمة بهء 


فأما أن تنكون صفة الثىء حاصلة ى كتاب فذاك غير معقول فذكروا فنه وجبين ( الأول) 
معناه أنه سبحانه أثبت تلك الاحكام فى كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظبر للبلاتككة فيكون 
ذلك زيادة لهم فى الاستدلال على أنه تعالى عالم بكل المعاومات منزه عن السهو والغفلة » ولقائل 
أن يقول قوله ( فى كتاب ) بوهم احتياجه سبحانه وتعالى فى ذلك العلل إلى ذلك الكتاب وهذا 
وإن كان غير واجب لاعالة ولكنه لاأقل من أنه يوهمه فى أول الأمر لاسيما للكافر فكيف 
بحسن ذكره مع معاند مثل فرعون فى وقت الدعوة ؟(الوجه الثاى) أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلو مات فى عليه سبحانه كبقاء المكتوب فى الكتاب فيكون الغرض من هذا الكلام تأ كيد 
للرل أن لك ره م ارفة بن سان حت لأرورل رن 2 للك رمز الفا 00 بقوله 
بعد ذلك ( لايضل ربى ولا ينسى ). 
ّ المسألة الثاد نية ) اختلفوا فى قو له زلا يضل رب ولا ينى ) فقال دءض بم معنى اللفظين 
0 ى لابذهب عليه ثى. ولا خق عليه وهذا قول مجاهد والا كثرون على 1 بينهماء ثم 
0 الها رذ التقار كا قاله القفال لايضل عن الآشياء ومعرقتها وما علممن 
ذلك لم ينسه فاللفظ الآول إشارة الى كونه عالاً بكل المعلومات والافظ الثاتى وهو قوله ولا ينمى 
دليل على بقاء ذلك العل أبد الآباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( وثانيها ) قال مقائل لامخطىء ذلك 
الا دف ولا ينسى ما فيه ( وثالثها ) قال الحسن لا بخطىء وقت البعث ولا يذساه ( ورابعما ) 
قال أبو عمرو أصل الضلال الغيبوبة والمعنى لايغيب عن ثىء ولا يغيب عنه ثىء (وخامسها) قال 
ابن جريرلامخطىء فى التدبير فيعتقد فغير الصوا بكونه صواباً وإذا عرفه لايزساه وهذه الوجوه 
38 والتحقيق هو الاول. 
المسألة الثااثة ) أنه لما سأله عن الإله وقال رف > نر ركان دل الله 
الإستدلال عاك بغر قات أ عار ل 200 نانك اي 
وكان ذلك مما سبيله الإخبارولم بأته فى ذلك خبروكله إلىعالم الغيوب . ٠واعلم‏ أن موسى عليه السلام 





1 قوله تعالى : قال فن ربكا ياموسى . الآنة 


لما ذكر الدلالة الأولى وهى دلالة عامة تتناول جمبييع المخلوقات من الإنسان وسائر الحيوانات 
وأنواع النيات واجمادات 0 بعد ذلك دلائل خاصة وهى ثلاثة (أوها) قوله تعالى (الذى جعل 
ع الرض ورذا ) وقيه أحاث : 

(البحث الأول قرأ أهل 0 ههنا وفى الزخرف (مداً) والباقون قروا مباداً فهما قال 
أبو عبيدة الذى أختاره مرحاداً وهو إسم والمهد م الفعل » وقال غيره المبد الإسم والمهاد اجمع 


المت اكاك أ 6ك ان ترات إسم والفرش ذءل » وقال المفضل هما مصدر'ن 
لهد إذا ا له فر | يقال مبد 8 ومباداً وفرش فرشا ا 

١‏ البحث الثاق » قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) رفوع لآنه خبر مبتدأ حذوف أو 
طنة ارق أو منصوب عل المدح وهذا من ل ل 
تدأ حذوف إذ لو حملناه على الوجبين ال باقيين ازم " ونه من كلام موسى عليه السلام ولو كان 
كذلك لفسد النظم يسبيب را سن اك 5 )عل نا ان يالك إل كا 
الله تعالى . 

١‏ البحث الثااث ) الأراد من كون الارض مدا أنه تعال اجعلبا حيك يتصرف العبناد 
وغيرم عله بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه امنا 8 رق ذاكراه وسفهى ف 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل ل>؟ الأآرض فراش والسماء بناء ) (وثانيها) قوله 
تعالى ( وسلك لك فيها ا ا لكي فى سقر كذلك 
سلمكناه فى قلوب المجرمين ) أى جعل لم ا ل انا ودية د ارئ 
(وثالثها) قوله (وأنزل من !١‏ سماء ماء) والكلام فيه قد هر فى سورة البقر 0 قوله ( فاخر جنا به 
را 0 ناك د نفه كا أل : 

١‏ المأ لة الآولى » قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها |) أن يكون هذا من تام كلام موسى 
عليه يه السلا كاأنه 2 ل كنا رك ا ان 16 ذلك لكا 
بالخراثة أزواجا من نبات شتى (وثانيها) أن عند قوله ( وأنزل من السماء ماء ) ثم كلام موسى عليه 
السل(م ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلا بالكلام الول ا رجنا به) ثم 
يدل على هذا الاحتمال قوله (كلوا وارعوا أنعامكم ) . (وثالم )١‏ قال صاحب اللكشاف اتتقل فيه 

من لفظ الغيية إل لفظ المدكا مالمطاع لذ نات أنه 0 لى مطاع تنقاد الاشياء امختلفة لامر 
ومثله قوله تعالى ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل ث, م 
0 ات انا [رام ل حل رار الأرض رادل ل ّ 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بوجة ) واعلم أن قوله ( فأخرجنا ) إما أن يكون من كلام موسى 
عليه السلام أو منكلام الله تعالى والاول باطل لآن قوله بعد ذلك (كاوا وارعوا أنعامكم إن في 








قوله تعالى : قال فن ربكا ياموسى . الآية 5 


ذلك لآيات لأآاولى النبى نبا خلقناكم وفيا تعيدم ) لا يليق بموسى عليه السلام وأيضاً فقوله 
( فأخرجنا به أزواجا من نات شنى ) لا ليد ا 0 0 السلام 
صرف المياه إلى سق الأراضى وأما إخراج النبات على اختلاف ألوانها وطبائْعم! فليس من موسى 
عليه السلام فثبت أن هذا كلام الله تعالى 1 يحوذ أن يقال كلام الله 1 من قوله (فآخرجنا 
به أزواجاً من نبات شتّى ) للآن الفاء يتعلق بما قبله فلا يوز جعل هذا كلام الله تعالى وجعل 
ماقبلدكلام موسى عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال إن. كلام مومى عليه السلام ثم عند قوله 
( لايضل رب ولا ينى ) ثم ابتدى” كلام الله تعالى من قوله ( الذى جءل لك الآرض مهدا ) 
ويكون التقدير هو الذى ( جعل لكم الارض مهدا ) فيكون الذى خبر مبتدأ محذوف ويكون 
كال 1 الل الات إلبقاناً 


١‏ المسألة الثان 4 ظاه لاه يدل على أنه سجاه إيا جا ن الارض بواسطة 


إزال الماء 0 للاء فيه 1 وهذا تقد ر أنواته لايقد عق شىء من 1[ 2 سم لآنة سحانه 
و ال أى هو الذى اه أهذه الخواص والطيا؛ 2 0 0 من 1 تكلمين ١‏ كوه ويةولون 
لكا لدان اله 


المسألة الثالثة ب قوله تعالى (أزواجاً)أى أصنافاً سمرت بذلك لأنها مردوجة مقرونة بعضها 
مع عض لق صفة للآزر اج جمع اك 0 وهدرخى و>وز أن كون دقة للنبات والنيات 
عدر كن به النانت 5 رسف بالنيت افاساوى ف الواح راحم يدي ألما شي مخلقة اللفه 
والطمم والطبع بعضما يصلح للناس و بعضها يصلح للبهاثم أما قوله ( كلوا وارعوا أنعامم 0 

ل 216 اماف 0 آذنين فى الانتفاع بها مبيحين أنتأكاوا 
5010 . وقد تضمن قوله كاوا سائر وجوه المنافع فهو كةوله (ولا تأ كا وا أموالم 
بتكم بال وقوله ( إن الذين يأكلون أموال ال ليتاى ظلا ) وقوله ركاوا ) أمر إباحة ( إِنَ فى 
1 9 1 رت من هذه انعم (لا, بات) أى لدلالات لذوى النهى أى العقول وانبية العقل 
كال عل الفارس المى ور 2 يكون مصدراً كالهدى و>وزأ 00 تله رهما 
خلقناك ) ناعم أنه سب<انه 1| ذ كر منافع الأرض والسماء بين أنها غير مطلوبة إذاتها بل هى مطلوبة 
اكريما وسائل إلى منافم الآخرة فقال ( منها خلقنا؟ 1( وفيه سؤالان: 

١‏ الدؤال الاأول) م مامعنى قوله ( منها خلقنا كم) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على 
مابين ذلك فىسائر الآآيات(والجواب) من وجبين (الا“ول) أنه لما خلق أسلنا وهو آدمعليهالسلام 
1 النراب على ماقال( كك لآدم خلقه منتراب)لاجرم أطلقذإك عله نا( ثانى)أنتولد اسان عا هو 
دن النطفةودم الطدث وهمايدولدانمن الأغذية» والغذاء إما حيوا ىأو نباق و الميواق ينتهىإلىالنبات 
والنبات ما يحدث من امتزاج الماء والتراب فصح أنه تعاللى خاقنا منها وذإك لا ينافى كنا مخلوقين 





3/7 الماك : ولقد أريئاه آبا: 0 ٠.‏ الآية 


س6 سوس 2 1 - 


اط كدب 0 ندا رجا سْ 


- 3 


رضنا سحرك 0 ايك 0 مله أجل يا معنا 


2 ص م ات 
6ه لم2 م 81س رعرع صر - 


اسلف لانت مكانا 00 «زه» 


من النطفة (والثالث) ذكرنا فى قوله تعالى(هو الذى يصو صور فى الأآر حام) خبر | 0 د أن الله 
يأ ملك الازحام أن يكتب الأجل والرزق والارض الى يدفن فها وأنه يأخذ من تراب تلك 
البقعة ويذده على النطفة ثم يدخلها فى الرحم . 
( السؤال الثانى ) ظاهر الآية يدل 0 9 درن غارفا من الشىء وظاهر 
قول المنكلمين يأباه ( والجواب ) إن كان المراد من خاق الثىء من الى ا ضفة الثى, 
الأول عن الذات واحداث صفة الثى. الثانى فيه فذلك جائز لآانه لا منافاة فيهء أما قوله 
تعالى (وفها نعيدكم ) فلا شبهة فى .أن المرآد الاعادة إل القبور حتى ل 7 ا 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السماء ومن هذا حاله حتمل أن يعاد اليها أيضاً 
بعد ذلك أنا وله تعالى ( ومنها تخرجكم تارة أخرى ) ففيه 4 وجوه 20 الآاقرب 
ام خرن جم ) بوم الحشر والبعث (وثانبها ) ومنها نخرجكم ا رظنا 0 بي كك 
الاخراج وهذا مذ كور فى بعض الأخبار (وثالثها) المراد عذاب القبر عن البراء قال «خرجنا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الانصار فذ كر عذاب القبر وما يخاطب به 
الأؤمن والكافر وأنه ترد روحه فى جمده وبرد إلى 0 وأنه تعالى يقول عند إعادتهم إلى 
الأرض إف وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيها أعيدم ومنها أخرج جم تارة أخرى» واعل أن الله تعالى 
عدد فى هذه الا يات منافع الأأرض وهى أنه تعالى جعلبا لهم فراش يك ا أ يتقابون علها وسوى 
فيها مسالك يترددون فيا كيف أرادوا وأنبت فيها أصناف النبات الثى منها أقواتهم وعلف 
دوابهم وهى أصلبم الذى منسه يتفرعون ثم هى كفاتهم إذا مانوا ؛ ومنثم قال عليه السلام «بروا 
بالأرض فائها بكم برة » . 
قولة تعالى ( ولقد أدناء أبانا كلكا فكدك وأنى 2ك 
ياموسى » فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لاتخلفه نحن ولا أنت مكانآ سوى » . 
اعم أنه تعالى بين أنه أرى فرعون الآبات كلبا ثم إنه لم يقبلها واختلفوا فى المراد بالآبات » 
فقال بعضهم أرادكل الآدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنبوة » أما التوحيد فا ذ كر فى هذه 
السورة منقوله ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثمهدى ) وقوله (النىجعل لك الارض مهدا ) 








و له تعالى : ولقد أز ناه آياتنا 0 ٠.‏ الآية 


الآبق وماذ ير بق وارة الشعر ١‏ رقا عر نا اال 7 ؟ قالرب اكه رس 
الآآيات » وأما النبوة فهى الآيات القسع التى خص الله بها موسى عليه الس لام وهى العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والجراد وااقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعل هذا التقرير معنى أريناه 
عرفناه حتها وأوحنا له وجه.الدلالة فيهاء ومنهم من حمل ذلك على ما يتصل بالنبوة وهى هذه 
المعجزات ؛ وإنما أضاف الآيات إلى نفسه سبحانه وتعالى مع أن المظبر لها موسى عليه السلام 
لآنه أجراها على يديه يا أضاف تفخ الروح إلى نفسه فقال ( فنفخنا فيها منروحنا ) مع أن النفخ 
كان من جبريل علي السلام » نان قي قوله كلها فيد العموم والله تعال لى ما أراه جميع الآيات لان 
من جملة الآديات ما أظهرها على الانبياء علهم السلام الذي نكانوا قبل موسى عليه السلام والذين 
كانوا لعده تلنا لفظ الكل وإذكان للعموم لكن قد ستعمل ف الخصوص عند القريئة كما يقال 
دخلت السوق فاشتريت كل ثىء أو يقال إن موسى عليه السلام أراه آياته وعدد عليه آيات غيره 
من الأنبياء علهم الس.لام فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب بعض المعجرات يقتضى 
تكذيب الكل حك الله تعالى ذلك عل الوجه الذى يازم ثم إنه سبحانه وتعالى حي عنه أنه 
كذب وأ قال القاضى الإباء الامتناع و إنه لا بوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولآآان 
الله تعالى ذنة أنه كي ونأنه أى ولولم يقدر على مادو فيه لم يصح ٠:‏ واعم أنهذا السؤالم فق 

سورة البقرة فى قوله ( إلا إبليس أى واستكبر ) وال 0 هناك ؛ ثم حكى الله تعالى 
شبهة فرعون وهى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يامونى ) وتركيب هذه الشهة يجيب 
وذلك لانه ألقّفى مسامعيم مايصيرون به مبغضين مكنم وهوةوله ( 5 لتخر جنا من و 
وذلك لآن هذا مسا يشق على الإنسان ف النهاية ولذلك جعله الله تعالى مساوياً للقتل فى قوله ( أن 


اقتلوا أتفسكم 1 اخرجوا كراد م ) ثم لما صاروا فى نهاية البغض له 3 الشيهة الطاعنة فى 
تبواثه عليه السللام وهى 0 108 به حر لامعجز ؛ ولما على أن المعجز ما يتميز عن السيحر 


لدكون المعجر ما بتعذر معارطته والسحر نما يمكن معارضته قال ( فلناً تينك بسحر مثله ) 0 
قوله تعالى ( فاجعل بينا وبينك موعداً لا تخلفه ن ولا أنت ) فاعلم أن الموعد وز أن يكون 
0 يكون اسما لمكان الوعد كقوله ( وإن جهنم موعدم أجمعين ) وأن يكون اسما 
ازمان الوعدكةوله (إن موعدم الصبح) والذى فى هذه الآية يمدنى المصدر أى اجعل بيننا ويينك 
وعداً لاتخلفه لآن الوعد هو الذى يصح ره ا ا الزمان والمكان فلا إيصح وصفبما 
ذلك ؛ وما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا يطابق المكان والزمان» 
وإنما نصب مكانا لآنه هوالمفدول الثانى للجعل والتقدير أجعل مكان موعد لانخلفه مكاناً سوى 
أما قوله ( سوى ) ناعم أنه قرأ عاصم وحمزة وابن عاص ( سوى ) بضم السين والباقون بكسرها 
وهما لغتان هثل وى وطوي ٠١‏ وقرىء أنضا ف ونا وغير مدون؛ ود كرواى ماه ورف 





؟/ قوله تعالى : قأل 0 0 اليد .الاية 


ا ا 0 622 الموياء2 سس لها 


قال موعدم بوم الزينة نة وان حشر النّاس م ضحى ذه فول 0 


جم كدهثم أق .هنا 1 1 ا تنيروا عل لله كذبا يسح 


كناك 0 م من فى ده ازعو اسم ينهم وأسرو ار 1 
1 ا ) قال د ١‏ مكانا تستوى مسافته على الفريةين وهو المراد من قول مجاهد قال قنادة 
0 بيننا ( وثانيها ) قال ابن زيد ( سوى ) 1 لا حجب العين ما فيه من الاذفاخ 
والا تخفاض فسوى عل التقدير الأول صفة المسافة وعلى هذا التهدير صفة المكان والمقصود : 4 
ا رسيا آل يكوك ك1 ا تقلع دل اتحقاض بحى بشياه دعل الحاضريك كلها يمري 
( وثالئها ) مكانا يستوى حالنا فى الرضاء به ( ورابعها ) قال الكلى مكاناً سوى هذا المكان الذى 
ان ١‏ 

م ا ضى : فتولى فرعون لجمع كيده ثم أنى 
قال له م مومى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتم بعذاب وقد خاب من افترى . 00 
أمرم ينهم وأسروا النتجوى 6 إعلم أن فى الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الأول ) يحتمل أن قوله تعالى ( قال موعد؟ ) أن يكون من قول نرعون فبين 
الوقت وحتمل أن يكون م ن قول موسى عليه يه السلام .قال القاضى و الاول أظهر 5 الال 
ا مومى عليه السلام اط أله من ظلام موسى عليه السلام لرجوه 
( أحدها ) أنه جواب 0 فاجعل ناويك موعدا (وثانها) وهو أن تعيين يوم الزينة 
يقتضى إطلاع الكل على ما سيقع فتعبينه إنما يليق بالق الذى يعرف أن اليد له لا المبطل الذى 
ل معه إلا التلبيس ( وثالتها ) أن قوله موعدم خطاب للجمع فلو جعلناه من فرعون 
إلى موسى وهرون لازم إما حمله على التعظيم وذلك لايليق بحال فرعون معهما أو على أن أقل اجمع 
اثنان وهو غير جائز أما لو جعلناه من مومى عليه السلام إلى فرعون وقومه استقام الكلام . 

0 المسألة الثانية »4 يوم الزيئة قرأ بعضهم يضم الم وقرأ الحسن بالنصب قال الزجاجج إذا رفع 
5 2 كنا رالئى 31 موعد؟ يوم الزينة ومن نصب فعلى الظرف معناه موعدم يع يوم 
الزينة وقوله ( وأن حشر الناس ضى ) معناه موعدم حشر الناس ضمى فوضع أن يكون رفعاً 
و>وز فيه الخفض عطفا 00 نه قال موعدة م حشر الناس ضى فان قيل 
د قائم فى تفسير قوله ( اجعل بيننا وبينك موعداً ) أ ن التقدير اجعل. مكان موعد لا تخافه 
مكاناً سوى فهذا كيف يطابقه الجواب بذكر الزمان ؟ قلنا هو مطابق معنى وإن لم يطابق لفظاً 








وله ال 5 م يوم الزينة .| اجام سر 


لانم لابد 7 م من أن يحمتعوا يوم ل ل رك ا الى فى ذلك اليوم 
فيذكر الزمان 1 لكان 

١‏ المسألة الثالثة »4 ذكر المفسرون ف يوم الزيئة وجوهاً ( أحدها) أنهيوم عيد هم يتزيئون 
فيه ( 0" قال مقاتل يوم اانيروز ( وثالثها ) قال سعيد بن جبير بوم سوق هم (ودابعبا ) 
قال ابن عباس يوم عاشوراء: وإنما قال حشر فائهم حتمعون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
هم » وقرىء وأن حش رالناس بالياء والتاء يريد وأن نحش رالناس يافرعون وأن حشر اليوم ووز 
أن كون فيه ضمير فرعون ذكره بأنظ الغية ؛ إما على العادة التى تخاطب بها الملوك أو خاطب 
القوم بقوله ( موعدم ) ) وجعل ضير حشر لفرءعون وإما أوعدم ذلك اليوم ليكون علو كلءة 
الله تعالى وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الاشهاد فى المجمع العام ليكثر 
الحدث بذلك الام العجيب فى كل بدو وحصر ولشيع ف 0 أهل ألوبر والمدر ؛ قال القاضى 
إنه عين اليوم بقوله (يومالزينة) ثم عين من اليوم وقتاً معينآً بقوله (وأن حشرالناسضحى) أما قوله 
(فتولى فرعون لجمع كيده ثم أنى) فاعلم أن التولى قد بكون إعراضاً وقد يكون إنصرافاً والظاهر 
ههنا أنه بمعنى الإنصراف وهو مفارقته مودى عليه السلام على الموعد الذى تواعدوا للاجتماع 
|فيه| » قال مقاتل فتولى أى أعرض وثبت على إعراضه عن المق ودخل نحت قوله (جمع كيده) 
السحرة وسائر من يجتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما أوردته السحرة (ثم أى) دخل تحته 
ل الموضع بالسحرة وبالقوم وبالآلات قال ابن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع كل واحد 
منهم حبل وعصا وقيل كانوا أربعائة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت افرعون قبة لاس فها 
ينظر إلهم وكان طول القبة سبعين ذراعا ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام ل قبل كل شىء 
,الوعيد والتحذير مسا قالوه وأقدموا عليه فقال (وي يلك لا تفتروا على الله م ) بأن تزعمؤا 31 
اذى تش نه ليس دق رآله نر قيمكنكم معارضتى» قال اازجاج وز فى انتصاب وياكم أن 
يكون المعنى ألزمهم الله ويلا إن افتروا عل الله كذباً ويجورعل النداء كقوله ( يا ويلتا أألد وأنا 


تجوز) ل لا 0 بعذاب ) أى يعذيم عذاناً مهلكا 
باضك ررا ة وعاصم كيان برفع الياء من الات والياقون بفتحها من السحت 
والاسمات لغة أهل نجد وببى نيم والسحت لغة أهل الحجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى على الله 
كذ ) صل له أمرآن ( أحدها ) عذاب الاستتصال فى الدنيا أو العذاب الشديد فى الآخرة 


وهو اراد من قوله ( فسحتكم بعذاب ) ( والثانى ( الخية والحرمان عن المقصود وهو اراد 
بقوله ( وقد خاب من افترى) ثم بين سبحانه وتعالى أنه لما قال موسى عليه السلام ذلك أعرضوا 
عنقوله ( وتنازعوا أملم ببنهم ) وفى تنازعوا قولان ( أحدها ) 0-7 وتشاوروا ليستقروا 
على مُىء واد ( والثاف ) قال مم اتل اختلفوا فا بينم ثم قال لعضهم دخ لك ا زع فرعوث 
5-0 خش -175» 





ع 0 تعالى : قالوا إن هذان ا 


الوا ان دان لساحران 1 نان أن تخرجا ” كم من رض بسحَره”ًا 


سه سس سمه ل 0 


ويذهها طريقتة الل سه اموا كدكم م وقد افلح | ليوم 


ا ل 
قدة اه سا 


من استعل, 2242 
وقومه ومنهم من يقول 1 5 السحرة وحدم والكلام محتمل وليس فى الظاهر ما يدل على 
الترجيح وذكروا فى قوله ( وأسروا النجوى ) وجوهاً ( أحدها ) أنهم أسروها من فرعون وعلى 
هذا التقدير فيه وجوه ( الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما إن تجوام قالوا إن غلبنا موسى 
اتبعناه ( والثاى ) قال قتادة إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمس ( الثااث ) قال 
وهب لما قال (ويلكم) الآبة قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانى) أنهم أشروا النجوى هن مومى 
وفرعون ونجواهم هو قولهم ( إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا كم من أرضك ) وهو قول 
السدى ( الوجه اثالث ) أنهم أسروا النجوى من موسى وهرون ومن فرعون وقومه أيضاً وكان 
نجوام أنهم كف يحب تديير أ الخبال والعصى وعل أى وجه يجب إظهارها فيكون أوقع قََ 
فى القلوب وأظهر للعيوب وهو قول ااضحاك . 

قوله تعالى 3 قالوا إن هذان لساحران بريدان أن خرجا 5 م من أرضك بسحرهما ويذهيا 
بطريقتم الئل » تأجعوا كيدكر ثم اثنوا صفا وقد أفلح اليوم 0 المعو 

27 المسألة .الأول 6 القراءة المشبورة ( إن هذان لساحران ) ومنهم من ترك هذه 
القراءة وذكروا وجوهاً آخر ( أحدها) قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر ( إن هذين لسا-ران ) 
الوا هى قراءة عثمان وعائشة وابن الزبير وسعيد بن جبير والحسن رضى الله تعالى عنه 
واحتج أبو عمرو وعيسى على ذلك بماروى هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها أنبا سئات عن وله ( إن هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذين آمنوا والذينهادوا 
والصابئون والنصارى ) فى المائدة» وعن قوله (لكن الراتذون فى العسلم مثيم إل رلك 
والمقيمين الصلاة والمؤتون ااركاة ) فقالت يااين أخى هذا خطا من الكاتب » وروى عن عمُْهان أنه 
اقل فق امات قال اررق قد نلك زرو ضيه الورك لكا ان ارال إن ل 
أن أقرأ ( إن هذان لساحران )؛ ( وثانها ) قرأ ابن كثير ( إن هذان ) بتخفيف إن وتشديد نون 
هذان ( وثالئها ) قرأ حفص عن عادم إن هذان بتخفيف النونين ( ورابعها ) قرأ عبد الله بن 
رراء ذا الجرى؛ أن مدان ساح ران ) بفتح الالف وجزم نونه إو | ساحران بغير لام 
( وخامسها ) عن الاخفش (إن عذان كات ران) حفر مفة فى معنى ثقيلة وهى 5 قوم يرفعون . ا 





قوله تعالى : قالوا إن هذان لساحران . الآية ها 


ويدخاون اللام ليفرقو! بينها وبين التى تكون ف معنى ما ( وسادسها ) روي عن أى بن كمب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروى عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن الليل مدل ذلك ؛ وعن 
أنى أيضاً (إن ذان لساحران) فهذه هىالقراءات الشاذة المذ كورة فى هذه الآبة ؛٠واعلل‏ أن الحققين 
قالوا هذه القراءات لاوز تصحيحبا لاأنما منقولة بطريق الاحاد » 0 أن يكون 
منقولا بالتوائر إذ لو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما أمسكننا القطع بأن هذا 
الذى هوعندنا كل القرآن لآنه لما جاز فىهذه القراء آت أنها مع كوا من القرآن مانقلك الاواتر 
جاز فى غيرها ذلك عفثبت أن وي زكون هذه القراء آت منالقرآن يطرق جواز الزيادة والتقصان 
وااتغيير إلى القرآن وذلك يرج الةرآنعنكونه حجة ولماكانذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه , 
وأما الطعن فى القراءة المشوورة فبو أسوأ نما تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراءة فى الشبرة كنة قل جميع القر 52 ببطلانها جاز مثله فى جميع القرآن وذلك يفضى 
ل القدحى التوائر وإلى القدح فكل القرآن وأنهباطل ٠‏ وإذا ثبت ذلك ١‏ 0 صيرورته ريع 
بر الواحد المنقول عن بعض الصحابة ( وثانيها ) أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
الله تعالى وكلام الله تعالى لاحوز أن يكون لحن وغلطاً فثبت فساد مانقل عن عثمان وعائشة رضى 
الله عنهما أن فيه لمناً وغاطاً ( وثالتها ) قال ابن الأأنبارى إن الصحابة هم الائمة والقدوة فلو وجدوا 
1 1 فوضوا إصلاحه إلى غيرثم من بعسدم مع تحذيرم من الإبتداع وترغييهم فى 


الاتباع ؛ <تى قال بعضبم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ! شكاكه لايد من آصحيح القراءة 


ار و د وبون فيه وذكروا وجوها: ( الوجه الأول ) وهو الأقوى أن هذه 
لغْة لبعض 1 وقال بعضهم هى لغة بلحارث ب نكعب » و الزجاج نسبها إلىكنانة وقطرب نسها 
إلى بلدارث بن كعب وهراد وخثعم وبعض ل 
وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
فأطرق إطراق الشجاع ولويرى2 مساغاً لناباه الشجاع لصم) 
وأنشد غيره: 
زوه كنا بن أذلاه طرية ' ذعته إل هانى التراب عم 
قال الفراء وحكى بعض بى أسد أنه قال هذا خط يدا أخىأعرفه؛ وقالقطرب هؤلاء يقولون 
رآيت رجلا واشتربت ثوبان قال رجل من بنى ضبة جاهل : 
أعرف متها الجيد والعينانا ومنخرين أشبها ظبانا 
وقوله ومنخرين على الاغة الفاشية وما وراء ذلك عل لغة هؤلاء . 
رفال ادر 
طاروا علاهن فطر علاها 2 واشدد ماني حقب جقواها 





ا قوله تعالى : قالو! إن هذان لساحران . الآبة 


وقال آخر 
4 02 الاخطاك 
قال بعضهم : الأخطبان ذ كر الصردان ؛ فصيرهما واحداً فيتى الاستدلال بقوله صريف 
اباه » قال وأنشدف بونس لبعض بى الحرث 
0 يمينا عيبل ومصيفه مراو دم لل بس الدهر ثاويا 
وأنشدوا أيضاً : . 


إن اك ا ألما اكد لكا ف اد اناما 


وقالابن جنى روينا عن قطرب : 
فاك أن تى يسمشعان " رحب الفؤاد طائل اليْدان 
3 قال الفراء وذلك وإنكان قليلا أقيس لآن ما قبل حرف التثنية مفتوح . فيذبخى أن كون 
ما بعده ألفاً ولوكان ما بعده ياء يقبثى أن تنقلب ألفآ لانفتاح ما قبلرا وقطرب ذ كر أنهم يفعاون 
ذلك فراراً إلى الآلف الى فى أخف +روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآية ويمكن أن 
شال أيضاً الأالف قَ فى هذا من جوهر الكلمة والحرف لد 0 من جوهر الكلمة > 0 
تغييره إسدبب التثنية واجمم لازن ما بالذات لا يزول با بالعرض فهذا الدليل شتطى ل لا >وز أن 
يقال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا أقل من أن يجوز معه أن يقال إن هذان ( الوجه الثانى ) فى 
الجرات أن يقال إن هبنا بمعنى نعم قال الشاء 
لان اعلة ك وقدٍ كبرت فقلت إنه 
أىفقلت لمم فالماء فى إنه هاء السكت »م فى قوله تعالى (هلك عنىساطانيه) وقال 0 00 
شاب المفارق إن إن من البلى شيب القَذال مع العذان الواد 


أ نعم إن من اليل فصارإنكأنه قال نعم هذانلاحران. وَاعترضوا عليهفةالو وااللد «لالددل 
فى الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داءلة فى المبتداً . فأما إذا لم تدخل ل 0 
اللامالمبتدأ إذ يقال لزيد أعلم منعمروولا يقال زيدلاعلم من مرو 0 هذا الاعتراض 
من وجهين ( الأول ) لانسم أن اللام لاسن دخوها 1 0 والدليل عليه قوله : 
اللحم لعظم الر 43 


أم الاين لعجوز شهربه رضى من 
وقال آخر : 

حال كانت رمن جر خالك ٠ ١‏ 2( العا وكام الاراالا 
وأنشد قطرب : 

ألم تكن حلفت بالله العلى أن مطاياك لمن خير المطى 
وإن روبت إن بالكسر لم ببق الاستدلال إلا أن قطرباً قالتعمناه مفتوح الموزة وأيضاً فد 








قوله تعالى : قالوا إن هذان لساحران» الآية 


أدخات اللام فى خبر أسى » قال ابن جنى أنك دنا أبو على : 
مروا يالى فقالوا كيف صاحك فقال من سئلوا أصى لجهودا 
وقال قطرب وسمعنا بعض العرب يةول : أراك المساللى وإلى رأيته لشيخاً وزيد والله لوائق 
ا 
وما زات من ليل لدن أن عرقتها لكالمه ائم المقصى بكل بلاد 
وقال آخر : ولتكنى .مق اخنها لعميد 
وقال المعترض هذه الأشعار من الشدواذ وإنما جاءت كذا لضرورة الشبعر وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة و إنما تقرر هذا التكلام إذا بينا أن المبتدأ إذا لم يدخل عليه إن وجب إدخال 
اللام عليه لاعلى الخبر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ كيد موصوفية المبتدأ بالخبر واللام تدل على حالة 
من حالات المبتدأ وصفة من صفاته فوجب دخوطا على المبتدأ لآن العلة الموجبة لمق 12 
لايد وأن تكون مختصة بذلك ال لا يقال هذا مشكل بما إذا دخلت إن على المبتداً فإنههنا ‏ 
يحب إدخال اللام على الخبر مع أن م 0 رموه حاصل فيه 5 0 لاجل الضرورة وذلك 
لآ نكاءة إن لأ كيد واللام لات كيد فلو قلنا إن ازيداً قائم لكنا قد أدخلنا حرف التأكيد على 
رف الأ كيد وذلك ممتنع فلا تعذر إدخاها على ا لا جرم أدخلناها على الير لهذه 
الضرورة »وأما إذا لم يدل <رف إن على المبتدأ كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال:اللام 
على المبتدأ لايقال إذا جاز إدغال حرف الى على <رف النؤى قرله:. 
ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالبنى أنيق أجرب 
والشرض ندا كيد الننى فلم لايحوز إدخال حرف التأ كيد على حرف التأ كيد والغرض به 
د الإثيا ت اللانا نقول الفرق بين البابيين أن قولك زيد قائم يدل على الحم #وصوفية زيد 
بالقيام فاذ ذا | نت إن زيداً 6 تائم فكلمة إن دن كن ل ٠ك‏ فلو اذ رت وركذا آخر مع 
كلية 0 0 فلاناً فهذا لك بوت فاذا أدخلت عليه حرف النفى أفاد حرف 
الى معنى النى ولا يفيد ااتأ د لآنه مستقل إفادة اللاصل فكيف يشيد الزيادة فاذا حممتث إليه 
حرف أ آخر ص ار الحرف الثاى كن لول فلا يكون عبثاً فهذا هو 1 بين اليابين فهذا 
منتمى ت#رير هذا 0 وهو عندى ضعيف » لان ال ل اتفقوا عل | 50 إذا 8 0 
والقياس فالنقل اول ؛ وان هذه العللفى نماية الضعف فكيف يدقع ما النقل الظ 0 
ف الخوات عن قوم م اللام لاسن دخوطا على الخبر إلا إذا دخات كابة إن على المبتدأً 0 


الزجاج فقال إن وقعت موقع الى م واللام ف موقعها والتقدير ذ لمم هذان لها ساحران فكانت اللام 
داخاة على ا تدا لاعلى ال 0 وعرضت هذا القول على مد بن يزيد وعللى إسععيل ل ! 
قار تضياه 0 1 رن ماسمعناه فى هذا . قال ابن 0 هذا الول غير ييح لوجوه (الوجه 
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الأول ) أن الاصل أن المبتدأ نما وز حذفه لوكان أمراً معاوماً جلياً ولولا ذلك لكان فى حذفه 
مع الجهل به ضرب من تكليف عل الغيب للبخاطب وإذا كان معروفاً فقد استغنى بمعرفته عن 
تأ كيده باللام لآن التأ كيد إنما يحتاج إليه حيث ل يكن العلى به حاصلا (الوجه الثانى) أن الحذف 
من باب الاختصار والتأ كيد من باب الإطنابفاجمع بينهما غير جائز ولآن ذكر الاو كد وحذف 
الناً كيد أحسن فى العقول من العكس ( الوجه الثالث) امتناع أصعابنا البصريين من تأ كيد الضمير 


امحذوف العائد على المبتدأ فى نحو قولك زيد ضربت فلا يجيزون زيد ضربت نفسه على أن يجعل 


لفن 1550 لا لان كذ لقره ا يك [أى نه لزان الخذف ل يكرك إل لد التحقق 
والعل به وإذا كان كذ لك فقد استغنى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرايع) أن جميع النحويين 


حماوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شبر به . عل أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة واو 
كان ماذهب إليه الزجاج جائزاً لما عدل عنه النحويون ولما حملوا الكلام عليه على الاضطرار 
إذا وجدوا له وجباً ظاهراً » ويمكن الجواب عن اعتراض ابن جنى بأنه إنما حسن حذف البتدأ 
لآن فى اللفظ مايدل عليه وهو قوله هذان أما لو حذف الأ كيد فليس ف اللفظ مايدل عليه فلا 
جرم كان حذف المبتدأ أولى من حذف التأْ كيد » وأما امتناعهم من تأ كيد الضمير فى قولحم زيد 
ضررت نفسه فذاك إنما كان لآن إسناد الفعل إلى المظبر أولى من إسناده إلى المضمر فاذا قال 
زيد ضربت نفس هكان قوله نفسه مفءولا فلا يمكن 0 كا للش فا كد اعدرق 0 
امتنع ههنا لهذه العلة لا لاءن تأ كيد الحذوف مطلقاً ممتتنع وأما قوله الندويون حملوا قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شهربه . على أن الششاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لما عدل عنه النحويون ذهذا اعتراض ف نمابة السقوط لاءن ذهول المتقدمين عن هذا الوجه 
لايقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل المتقدم عنه وأدركه المتأخ فهذا تمام الكلام فى شرح 
هذا ( الوجه الثالث ) فى الجواب أن كلمة إن ضعيفة فى العمل لا”نها تعمل بسبب مشامة الفعل 
فوجب كونها ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الا“صلى وهو الرفع . 

لإ المقدمة الاثولى © أنها تشبه اافعل وهذه المشاببة حاصلة فى اللفظ والمعنى» أما اللفظ 
فلآنما تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الا”سماءكالا”فعال. وأما المعنى فلانها تفيد 
حصول معنى فى الإسم وهو تأ كيد موصوفيته بالخبر كا أنك إذا قلت قام زيد فقولك قام أفاد 
حصول معنى فى الإسم . 

لا المقدمة الثانية 6 أنها لما أشبوت الا”فعال وجب أن تشيهها فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
الدوران. 

(١‏ المقدمة الثالثة ) أنهالم تنصب الإسم وترفع الخبر فتقريره أن يقال إنها لا صارت عاملة 
فإما أن ترفع لمبتدأ والخبر مع أوتنصبهما معا أو ترفع المبتدأ وتنصب ابر أو بالمكس والاثول 
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باطل 3 1 تدا والخير ركانا قل دخول إن علهما هرفوعين فلو بقيا | كذلك بعد دخو لما 0 
لا ظهر له أ البتة ولآنها أعطيت عمل الفعل؛ واافعل لابرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
( والقسم الثاى ) أيضآ باطل لان 1 أيضاً مخالف لعمل الفعل لآن الفعل لايخصب شيئاً مع 
خاوه عما برفعه ( 010 الثالث ) أيضاً باطل لآنه يؤدى إلى التسوية بين الاصل والفرع فان 
الفعل يكون عمله فى الفاعل أولا بالرفع وفى المفعول بالنصب فاو جعل النصب هبنا كذلك 
صات التسوية بين اللاصل والفرع 00 بطلت ل ام الثلاثة تعين ( ( القسم الل اا | 
تنصب الاسم وترفع الخبرء وهذا ما ينبه على عاتن ا دخيلة فى العمل لا أصلية لآآان 
تقدجم المنصوب على الأر رفوع فى باب العمل عدول عن اللاصل فذلك يدل على أن العمل هذه 
الخروف 0 2 ابت بطر ريق الإصالة ل بط رق 0 


(القدمة الرابعة» لما ثبت أن تأثير هافى نصب الإسم بسبب هذه المشابية وجب جواز الرفع 


أيضاً ذلك 0 0 الاسم دن أيقتضى الرفم ودخول إن على ال الميتدأً لا ل عه رطفاكرة 
0 تدأ للانه يفيك 7 كيد ما 7 لازوالماكان إذا ثبت هذ 00 7 يشقنطى الرفم 
وحرف إن يقتضى النصب ولكنالمقتضى الأول أولى بالاقتضاء من وجبين (أدهما) أن وصف 
رار ل إن عليه صفة عرضية والاصلراجح على العارض (والثاق) 
ل لارفع أصل واقتضاء درف إن لانصب صفةعارضة بسبب مشاءيتها بالفعل 
0 فثبت بمجموعماقرر نا أن الرفع أولى من |انصب ذان لم تحصل الأولوية فلاأقل 
من أصل الجواز وهذا السبب إذا جئت خبر إن ثم عطقت على الاسم إسماً آخر جاز فيه الرفج 
ا 5 (الوجه الرابع) فى الجواب قال الفراء ا أزيدت الما دن 515 منقوصة 
فكيات باطاء عند التنبيه وزيدت ألفاً للثثنية فصارت هذا إن فاجتمع سا كنان من جنس واحد 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا يمكن <ذف ألف الاصل لآن أصل الكلمة منقوصة فلا تحمل 
أنقص لخذف ألف التثنية لآن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لآن عملها فى ألف التثنية» 
وقال ا خر وك : الألف الاق إما لقالاع أر أاف التثنية . فانكان الباق ألف الاصل لم يحر 
حذفما لان إلعامل الخارجى لا يتصرف فى ذات الكامة. وإن كان ااباقى ألف التثنية فلا شك 
أنهم أنابوها مناب ألف الاصل . وعوض الاأصل أصل لاالة فبذا الآلف أصل فلا وز 
حذفه ويرجع 0 را اول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حى الزجاج ف 
قدماء النحو بين أن اهاء ٠‏ هبئا مضمرة والتقدير إنه هذان لساحران . وهذه الحاء كناية عن الأآمر 
والشأ ن» فهذا ما قيل فى فد ارم 0 1 فف ففرا الاك 0 ساحران فهو حسن ذان 
ما بعد الخفيفة رفع و واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وإن كانت فى إن الثقيلة جائزة ليظبر 
الفرق بين إن الم كدة وإن النافة قال الشاءر : 
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إذا ثالك تأر إن تتش كك راط تار ديت عل عطرك 


قال آخرة 
إن القوم والحى الذى أنا منبى ‏ لأاهل مقامات وشاء وجاهل 

الجامل جمع جمل » ثم من الارب من يعمل إن ناقصة ]1 يعملا ثافة اعثبارا بكان فائها 
تعمل وإن نقصت فى قولك ل يكن لبقاء معنى التأ كيد ؛ وإن زال الشمبه اللفظى بالفءل لآن العبرة 
للبعنى , وهذه اللغة تدل على أن العبرة فى باب الإعمال الششبه المءنوى بالفعل وهو إثبات ان وكيد 
دون الشبه اللفظى 5 أن التعويل فى باب كان عل المعنى دون اللفظ لكونه فعلا مضا , وأما 
اللغة الظاهرة وهى ترك إعمال إن الخفيفة دالة على أن الشبه اللفظى فى إن الثقيلة أحد جرأى 
العلة فى <ق عملبا وعند الخفة زال ااشبه فلم تعمل لاف السكون فانه عامل بمعئاه لكو نه 
فعلا محضاً ولا عبرة للفظه . 

( المسألة الثانية )4 أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من النجوى حى عنهم ما أظبروه 
وجموعه يدل على التنفير عنهومى عليه السلام ومتابعة دينه ( فأحدها ) قوهم ( هذان لسا-ران) 
وهذا طعن منهم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سلبم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر ؛ ومن حيث إن الانسان يعلم أن الجر لاقاء 
له فاذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف نتبعه فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه ( وثانها ) قوله 
ر يريدان أن يخرجاك من أرضكم ) وهذا فى اية التتفير لان المفارقة عن اللأشأ» والمواد 
شديدة على ااقاوب ؛ وهذا هو الذى حكاه الله تعالى عن فرعون فى وله ( أجثتنا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك ياموسى ) وكان السحرة تلقفوا هذه الشيبة من فرعون ثم أعادوها ( وثالما ) 
قوله ( ويذهبا بطريقتك المثلى ) وهذا أيضأ له تأثير شديد فى القلب فان العدو إذا جاء واستولى 
على جميع الماصب والاشياء التى يرغب فيها فذلك يكون فى نمابة المشقة على النفس فهم ذكروا 
هذه ار سر الاللة فى انمي عن ءوس (ارعب فى دفعه و [رطالادره وهنا حثان؛ 

ا البحث الول ) قال الفراء : الطريقة الرجال الاشراف الذين ثم قدوة لغيرهم يقال 
ثم طريقة قومبم » ويقّال للوا<د أيضا هو طريقة قومه ٠‏ وجعل الزجاج الاية من بان حذف 
المضاف أى ويذهبا بأهل طريقتك المثلى . وعلى التقديرين » فالمراد أنهم كانوا يخرضون القوم 
بأن موسى وهرون علهما السلام بريدان أن يذهبابأشراف قومك و أ كابر وهم بنوا اسرائيل لقول 
«وسى عليه السلام ( أرسل معنا بنى اسرائيل) وإتما سموا ببى اسرائيل بذلك لآنممكانوا أ كثر 
الوم يومئذ عدداً وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين سموا دينهم بالطريقة المثلى 
( وكل حزب ثنا لديهم فرحون ) ومنهم من فسرها بالجاه والمنصب والرياسة . 

ل البحث الثاتى ‏ (المثى) مؤئثة لتأنيث الطريقة . واختلفوا فى أنهل سمى الافضل بالامثل 
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ا ياموسى | إمأ أن تله" و ا كا ١د‏ كل يلوا 
ىُْ 


مه ررهم له 6 22م ده ساس 


اذا حا حباهم وعصهم تحَيل إل من سحرمم أ 0 0 فأوجس فى نفسه 


2 - روس ع ماه 230 


خيفةموسى «/تءقلنا لاتخف [: 0 الأعلّ دلت وَألقما فى بمينك ا 


ع 


- - اعد 
0 رابا اوه 


0 صَعْوااِقَا و ساحرو لا بف ايم الساحر حيث الى 242)» 


فقال بعضهم : الامثل : الآشبه بالحق » وقيل الأمثل الأوضح والاظبر ء ثم إنه تعالى لما حكى 
نهم مبالغتهم فى التنفير عر مومى عليه السلام والترغيب فى إبطال أمره حى عنهم أنهم 
قالو ١‏ (فأجعوا كيدكم ثم ائتواصفاً ) قرأ أبو عم رو بوصل الالف وقتح الم ا 
0 كيدم إلاجتم م به دليله قوله ( لجمع كيده ) وقرأ الباقون بقطع 
الآلف وكسر الم وله وجهان: ( أحدهما ) قال الفراء الإجماع الاحكام والعزيمة على الثىء 
يقال 00 على الخروج مثل أزمءت ( والثاى) معنى اجمع وقد مضى الكلام فى هذا عند قوله 
( فأجعو ١‏ أمركم وشركاءكم ) قال الزجاج ! كن عزهكم كلم كاليد جمعاً عليه 5 ثم 
كمضا ٠‏ ذاكر أ.وعبيدة والزجاج وجهين : ( أحدهما ) أن الصف موضع امع والمعتى اثنوا 
الموضعالذى تجتمعون فيه لعيدكم وصلا ِ ' 0 نى ائتوا مصللمنالمصليات أوكان ااصف علياً 
للمصلى بعيئه فأمروا بأن يأتوه ( راشاق) أن يكون الصف مص.دراً والمعنى ثم ائتوا مصطفين 
دن لي كرون أنظم لامسكم وأشد لهيبتك . وهذا قول عامة المفسرين ٠ ٠‏ وقوله ( وقد أفلح 
ال ا من استعلى ) اعتراض ٠.‏ يعنى وقد فاز من غلب فكانوا يقرون بذلك أنفسهم فما اجتمعوا 
طبار ار 0 
قوله تعالى (إقالوا ا إما أن تلق وإما أن نكون أو لمنألتى . قال بل ألقوا فاذا حبالهم 
وعصيهم خيل إل من حرم ا تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة مومى » قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى )00 مافى بمينك تاقف ماصنعوا » إنما صنعوا كيد ساحر » ولايفلالساحرحيث أى) . 
اك ناك كا الموعد وهو يوم الزيئة وتقدم أيضاً قوله ( ثم اندو عن ) صار ذلك 
0 أ عن وله خُضرو 08 الموضع ضع وقالوا ( إما أن تلقى ) لدلالة ما تقدم عليهوقوله ( إما أن تلقى. 
ما أن نكون أول من ألقى ) معناه إما أن تلقى مامعك فيلنا . وإما أن نلقى مامعنا قبلك , وهذا 
0 مع تقديمه فى الذكر 3 أدب منهم وتواضع له ١‏ فلاجرم ازقهم الله تعالى الإعمان بس كته , 
مم إن مومى عليه السلام قابل أدمهم ,أدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله (بل ألقوا) ففيه ؤالان: 


دار شر 609 
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0 0 الدؤال الأول ار أن 0 موسى عليه السلام ( بل ألو ا‎ ١ 
عر وكفر لانم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسو عليه السلام كان كفراً ( والجواب ) مزوجوه:‎ 
رادها 1 ن نفس الالقاء كفر ومعصية لآانهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن يظهر الم‎ 
3 بين ذلك الإلقاء وبين امعجرة' الرسؤل عايه السلام وهو مون ىكان ذلك الإلقاء إهاناً‎ 
الكفر هوالقصد إلى تكذيب موسى وهو عليه السلام إا أم بالالقاء لا بالقصد إل التسكذيب‎ 
فزال الدؤال ( وثانها ) ذلك الأ كان مشر وطأً والتقدير ( ألقوا ما أنتم ملقون إن كتتم عقين)‎ 
كا فى قوله تعالى ( فأتوا ببسورة من مثله إن كنتم صادقين ) أىإن كتتم ا كا‎ 
تعين ذلك طريقا إلى كشف الشبهة صار ذلك جائزاً» وهذا كالحق إذا عل أن فى قلب واحد شيهة‎ 
وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة فى قلبه » ومخرج بسبهها‎ 
عن الدين فان للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن يجيب عنما‎ 
ويذيل 2 لبته يذكر الشيهة لهذا الغرض تتكون جائزة فكذا هبنا ( ورابعها ) أن‎ 
لايكون ذلك أمراً بل يكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مانع منه حساً لكى يتكشف الحق‎ 
لمكم المت 1 ليه السلام لاشك سات نا لذلك ولاشك أنه نهاهم عن ذلك بقوله‎ 
(ويلم لاتفتروا على أله د فيسحتم / بعذاب) وإذا كان الا م كذلك حال أن 9 ون قوله‎ 
ا هر بذلك لآن امع بين كؤنه ثاهياً وآمراً بالفعل الواحد محال ؛ فعلمنا أن قوله غير مول على‎ 
ظاهره وحينئدذ يزول الاشكال.‎ 

2 السؤال الثانى « ل قدمهم ىالالقا » على نفسه مع أن تقديم أ ستماع 0 على أستماع الحجة 
غير حار فكذا تقديم إبراد الثسبة على إبراد الحجة وجب أن لاوز ل ك5 أدرك 
الشيبة ث شم لا يتفرغ غ لادراك الحجة بعده فيبقى حينئذ فى الكفر وااضلال ولس أن يقول 
إن ذلككان بسبب أنهم لما قدموه على أنفسهم فرو عليه 0 قابل ذلك بأن قدمبم على نفسه 
لآن أمثال ذلك [ما حسن فما يرجع | ال كد مايرجع إل الذليل والصسية فغين جاتن 
( والجواب ) أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فا كان به حاجة إل إظهار عكر 
أخرى والقوم إنسا جاؤا لمعارضته فقال عليه السلام لو أنى بدأت باظهار المعجزة أولا لكنت 
السك فق 3 عل إظبارالسحروقصد إبطال المعجزة وذلك غير جا » وللكنى أفوض الأامس 
[لهم ع1 نهم باختيارهم يظررون ذلك السحر * 3 0 أظبر المعجز الذى بطل رهم 2 رن على 
هذا التقديرسبياً لازالة الثشببة . وأما على التقدير الاولفانه يكو نسبباً لوقوع الشميبةفكان ذلك أولى . 
أما قوله ( فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرثم أنها تسعى ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قال لك 6 كرا حباهم 0 لقان 
الحا الا هنا الجاب غيل إلى «وسى عليه السلام أن الآر ضكلبا حيات وأنما نسم 


ى 





ل ا ان ٠‏ الآنة ا 
اف فلا قرا ر لق ماق مك تلقف ماصتتو ) ألقى موسى عصاه فاذا هى أعظم منحياتهم 
ثم أخذت تزداد عظم ا حتى ملأت الوادى ثم صعدت وعلت <ى علقت ذنها بطرف م 
هبطت فا كلت كل ما.عملوا فى الميلين والناس ينظرون اليها لايحسبون إلا أنه سحر ثم أقبلت نحو 
فرعون اتبتاعه فاتحة فاها ثمانين ذراعا فصا ح يعموسى عليه السلام فأخذها فاذا ههى عصى كا كانت 
ونظرت السحرة فاذا هى ل تدع من ام وعصهم اكه نك الرة هلين 
إسحر وقالوا أبن حبالنا وعصينا لوم تكن سحراً (١)لبقيت‏ نفروا بجداً وقالوا ( آمنا برب العالمين 
رب موسى وهرون ). 

١‏ المسألة الثانية ‏ ؛ اختلفوا فى عدد السحرة قال القاسم بن سلام كانوا سبعين. ألفاً مع كل 
كد ا ل نا مع كل واحد عصا وحبل » وقال وهب 
كانوا خمسة ة عثرألفاً 2 وقالا.: 3 2 وعك رمةكانوا تسعاثة ؛ ثلثهاثة من الفرس و ثُليائة من الروم 
وم ا ا لكلى كانوا انين وسدفين ساح رأ اثنان منهم من القبط وسبءون 


7 بى 0 أكرههم 0 عو نْ على ذلكء؛ واعلم أن الاختللاف والتفاوت 0 ف عدد 0 
وظا هر أله أن لا يدل على ث لىء منه والاقوال إذا تعارضت تساقطت 

ل كا ل ا ا والتحقيق فها أنها 
إذا الكائنة بمعنى الوقت الطالية ناصياً لها وجلة تضاف إليها خصت فى بعض ال مواضع با إل كرون 


ناضياً فعلا خصوصاً وهو فعل الناجاة واجملة ابتدائية لاغير فتقدير قوله تعالى (فإذا <يا 
وعصيم ) فم فاج موسى وقت تخيل س سعى حباطم وعصيهم وهذا تمثيل والمعنى عل مفاجأته حباهم 
وعصيم ميلة إليه السعى أه 
1 الرابعة » قرى* عصييم 5 0 والكسر إتباع نحو دلى ودلى وقسى 
وثرى كيل ا! 1 المنقوطة دن ذوق باسناد الفعل إلى الجبال والعصى وقرى ' بالضم بالياء 
المنقطة من حت بإسناد الفعل ل لك وا أسحر وقال الفراء اق خيل إليه سعيها ١‏ 

١‏ المسألة الخامسة الهاء فى قوله ( يخيل إليه ) كناية عن موسى عليه السلام والمراد أنهم 
باخوا فى حرثم المبلغ الذى صار مخ عله ادم اك لمانا 
الحيات لاأنى كانت حية فى الحقيقة وبال | 0 حشوها يما إذا وقعت الشمس عليه يضطرب 
ويتحرك.و 1 0 رت واتصل بعض,اسءض فن رأها كان يظز الما تسعى) فأما ماروى عن وهب 
أنهم تم رو واأعين النا سس وعين دومدى عليه السلام حى يل ذلك 30 بهو م له تعالى (فلما ألقوا 
0 اناس ) وبقوله تعالى ( يخيل إليه من رهم أنها تسعى ) فهذا غير جائز لآن ذلك 
الوقت وق تإظهار المعجزة والآدلة و إزالة الشيية فلو 1 حيث لاميز الموجود عن الخيالالفاسد 


) امير فى فوله ( “كن ) و ( يقبت )الازمود على عصى موسى وإءا يعود على حال السحرة وعصييم ( الصاوى‎ )١( 





4/ قوله تعالى : قالوا ياموسى إما أن تلق . الآية 


م يتمكن من إظهارالمعجرة خيةذ يفسدالمقصود» فإذنامراد أنه شاهد شيئاً لولا علمه بأنه لاحقيقة 
لذلك الثىء لظن فبها أمها تسعى أما قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة مومى) فالإحاس استشعار 
الخو فأى وجد فى نفسه خوفاً ؛ إن قبل إنه لام يد فى إزالة الخوف علىمافعله الله تعالى فى حق 
موسى علي هالسلام فانهكلنه أولا وعرض عليه المعجزات الباهرةكالعصا واليد .ثم إنه تعالى صيرها 
كا كانت بعد أن كانت كا أعظم عبان » ثم إنه أعطاه الاقتراحات العانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
من المنن العانية ثم قال له بعد ذلك كله ( إنى معكا أسمع وأرى ) ففع هذه المقدمات الكثيرة كيف 
وقع الخوف ف قلبه والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن ذلك الوف إما كان لا طبع الأدى 
عليه من ضعف القلب وإنكان قد علم موسى عليه السلام أنهم لاايصلون إليه وأن الله ناصرهوهذا 
قول الحسن (وثانيها) أنه خاف أن تدخل على الناس شية فيا يرونه فيظنوا أنهم قد ساووا موسى 
عليه السلام و يشتبه ذلك عليهم وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك أنت الأعلى) وهذا قول 
مقائل (وثالئها) أنه خاف حيث بدأوا وتأخر إِلقَاؤه أن ينصرف بعض القوم قبل مشاهدة مايلقيه 
فيدوموا على اعتقاد الباطل (ورابعبا) لعله عليه السلا مكان مأموراً بأن لايفعل شيئاً إلا بالوحى 
فليا تأخر نزول الوحى عليه فى ذلك الوقت خاف أن لاينزل عليه الوحى فى ذلك الوقت فيبق فى 
الخجالة (وخامسها) لعله عليه السسلام خاف من أنه لو أبطل عر أوائك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد أقواماً آخرين فيأتيه بهم فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال رم وهكذا من غير أن إظور له 
مقطع وحينتذ لا يتم الأ ولا يحصل المقصودءثم إنه تعالى أزال ذلك الوف بالإجمال أولا 
و بالتفصيل ثانياً أما الاجمال فةوله تعالى ( ذلنا لاتخف إنك أنت الاعلى ) ودلالته على أن خوفه 
كان لأمر يرجع إلى أن أمره لايظبر للقوم تآمنه الله تعالى بقوله ( إنك أنت الأاعلى ) وفيه أنواع 
من المبالغة (أحدها) ذ كر كلمة التأ كيد وهى إن ( وثانيها) تتكرير الضمير ( وثالئها ) لام التعريف 
(ورابعها) لفظ العلو وهو الغلبة الظاهرة وأما التفصيل فةوله(وألق مافى يمينك)وفيه سؤال » وهو 
أنه ملم ل راق ماك رر ارات جار أن يكرن تمحر طالاى لاتبال بكثرة حبالهر وعصيهم 
وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى بيمينك فانه بقدرة الله تعالى بتلقفها على وحدته وكثرتها 
لل ل اله ا لا 
أعضم منها كلبا وهذه على كثرتها أقل ثىء عندها فألقه يتلقفها باذن الله تعالى و؟حقما أما قوله 
( تلقف ) أى فانك إذا ألقيتها فانها تلقف ماصنعوا قراءة العامة تلقف بالجزم والتشديد أى فألقبا 
تتلقفرا وقرأ ابن عامر تلقف بالتشد.د وضم الفاء على معنى الال أى ألقها متلقفة أو بالرفع على 


الاستئناف وروى <فص عن عاصم كرك اللام ممع التخفيف أى تاخذ بفها ابتلاعا بسرعة 


واللقف والتلتقفجميعاً يرجعان [لىهذا المعنى وصنءوا ههنا بمعنى اختلقوا وزوروا والعرب تقول 


في الكذب هو كلام مصنوع وموضوع وصحة قوله(تلقف) أنه إذا ألق ذلك وصارت حية تلقفت 





قوله تعالى : فأ[ السحرة يعدا قالوا آمنا . الآية 6/ 


, هع لمرو ا س2 ان نوكته 
فال السحرة 0 الوا امنا 1 0 > قال أمنتم 


5 


مومه .0 ع سء » 2ه سا 


ق نَ 0 لم ! إل ليدم الذى ُ السحرٌ قلا قطعن دي 


ماصنعوا وفى قوله ( فألق السحرة عدا ) دلالة على أنه ألق العصا وصارت حية وتاقفت ماصنعوه 
وف التلقف دلالة على أن جميع ماألقوه تلقفته وذلك لا يكون إلا مع عظى جسدها وشدة قوتما . 
وقد حكى عن السحرة أنهم عند التلقف أيقنوا بأن ماجاء به موسى عليه ال.لام ليس من مقدور 
البشر منوجوه(أ<دها) ظهورحركة العصا علىوجه لا يكون مثله بالحيلة (وثانمما) زيادة عظمه(١)‏ 
على وجه لايتم ذلك بالحيلة (وثالئها) 0 الأعضاء عليه(')من العين والمنخرين والفموغيرها ولا 
يتم ذلك د (ورابع,ا) تلقف جيعما ألقوه ل وذلكلايتم بالحيلة (وخامسها) عوده() 
0 ة دغيرة كا كانت وشىء من 3 3 بالحيلة ثم بين سمح انه وتعالى أن ماص 0 لكا ساحدر 
والمعنى أن الذى معك ياموسى معجزة إطية والذى معهم تمويهات باطلة فكيف يحصل التعارض 
وقرى* كيد ساحر بالرفع والنصب فن رفع فعلى أن ما موصولة ومن نصب فعلى أنها كافة وقرى” 
2 مين دى 2 إر ذرى 2 أل م لتوغلهم فى ترم كليم المح نه و بذايه ان لا 
الكيد لآنه يكون عراً وغير حر » 5 يبين المائة بدرهم ووه عل فقه وعلم نحوء بقسؤالات 

(السؤال الاول/ لم وحد الساحر 1 بجمع (الجواب) لآن القصد فى هذا الكلام إلى معنى 
اد فلو جمع تخيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يفلح الساحر 
حيث أنى ) أى هذا الجنس . 

(١‏ السؤال الثاق 4 لم نكر أولا ثم عرف ثانياً ( الجواب )كأنه قال هذا الذى أتوا به قسم 
واحد من أقسام السحر وجميع أقسام السحر لا فائدة فيه ولا شك أن هذا الكلام على هذا 
الوجه أبلغ 

لإ السؤال الثالث 4 قوله ( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) يدل على أن الساحر لا يحصل له 
مقصوده بالسحر خيراً كان أو ششراً وذلك يِقَتضى نى السحر بالكلية(الجواب) الكلام فى السحر 
وحقيقته قد تقدم فى سورة البقرة فلا وجه للاعادة والله أعلم ١‏ 

قوله تعالى (( فألق السحرة بجدآً قالوا آمنابرب هرون وموسى » قال آمنتم له قبل أن آذن 
لك إنه لكبيرك الذى علسكم السحر فلا'قطعن أيديكم و أرجلكم من خلاف ولاصلبدكم فى جذوع 

(ؤء ؟ »م ) الصواب ( عظمبا ) و ( علها ) و ( عودها ) لآ المصى «ؤثثة وقد وردت فى القرآن كذلك مؤاثة قال تعالى 


( تلقف ) ( وما تلك برمينك . . . قال هى . . . أهش بها . . . ولى فيها . . . قال ألقها ) وعلى فرض عود الضمير على (ما) فى 
فوله تعالى ( ما فى ينك ) فان التأنيث أولى ( الصاوى ) 








03 قوله تعالى : فألق السحرة جداً قالوا آمنا . الآية 


أجل : 0 خلاف مَل : قّ جذوع الَخْل 1ك 


ل 26 


عذابا وابق 010» 


النخل واتعلين أبنا أشد عذاباً وأبق ») 
إعلم أن فى قوله(فألق السحرة بجداً ) دلالة على أنه ألقى مافى يمينه وصار حية تلقف ماصنءوا 
وظهر الأعى نفروا عند ذلك دا وذلك لانهم كانوا فى الطبقة العليا من عل السحر فلما رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة ويقال قال رئيسهمكنا 
نغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تبق علينا لو غلبنا فلوكان هذا سحراً قأين ما ألقيناه فاستذلوا 
بتغي ر أحو ال الاجسامعلى الصانعالعالم القادر وبظهورها على يد موسى عليه السلام على كونه رسولا 
صادقا منعند اللهتعالى » فلاجرم تابو اوآمنوا وأتوا بما هوالئهاية ف الاضوع وهوالسجوه أما قوله 
تعالى(فألق السحرة سجداً) فيس المراد منهأنهم أجبروا على السجودو إلا لما كانوا ودين بل التأويل 
فيهماقالالاخفش وهو أنهم من سرعة ماتجدواكا نهم ألقوا وقال صاحبالكشاف ماأيج بأهرم 
' قد ألقو ا باهم وعصيهم للكفر والج<ود . ثم ألقوا رؤسهم بعد ساعة للشكروالسجود .فا أعظم 
الفرق بين الإلقاءين ؛ وروى أنهم لم يرفعوا رؤوسهم حتى رأو! الجنة والنار ورأوا ثواب أهلبا 
وعن عكرمة لما خروا معدا أرامم الله فى سجودم منازهمالتى يصيرون إإيها فى الجنة . قال القاضى 
هذا بعيد لأنه تعالى لو أراه عياناً اصاروا ماجئين ؛ وذلك لا يليق به قوهم ( إنا آمنا بربنا ليخفر 
لنا خطايانا ) ( وجوابه ) لما جا زلإبراهي عليهالسلام مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول (والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئنى ) فلم لايحوز مثله ففحق السحرة ؛ واعلم أن هذه القصة تنبه على أسسرار 
يحيبة من أمور الرروية ونفاذ القضاء الالمى وقدره فىجماة الحدثات . وذلك لان ظرورتلك الادلة 
كانت عرأى من الكل ومسمع فكان وجه الاستدلال فيها جداً ظاهراً وذو أنه حدثت أمور 
فلا بد لها من مؤثر والعلم بذلك ضرورى ء وذلك المؤثر إما الخلق , وإما غيرمم . والآول بديهى 
البطلان لآن كل عاقل يعلى بالضرورة من نفسه أنه لايقدر علىاياد الحروانات و تعظي جثتها دفمة 
واحدة ثم يصغرها مرة أخترى 5 كانت وه ذه العلوم الجلية متّى حصلت ف العقل لدت القطع 
بأنه لابد من مدبر لهذا العالم اذا يقول ألا ترى أن أولثئك المنسكرين جبلوا صمة هذه المقدمات 
وهذا فى نهاية لمعه كنا بين أن ذلواحد منها اا رتياب العاقلفيه واذافقد عرفوا تدتما 
لكنم أصروا على الجهل وكرهوا تحصيل العلل والسعادة لأنفسهم وأحبوا تحصيل الجهل والشقاوة 
لأانفسهم ماأرى أن عاقلا يرضى بذلك لنفسه قط فلم ببق إلا أن يقال العقل والدليل لا يكنى بل 
لابد من مدبر تخاق هذه المقدمات فى القلوب » وخلق الشءور ككيفية ترتيهبا وكيفية استنتاجها 





وله تعالى : فالق السحرة دا قالوا آمناً . الآية 1م 


للنتيجة حتى أنه متى فءل ذلك صنت النتائج فى القلوب وذلك يدل على أن الكل بقضائه وقدره 
فانه لااعماد على العقول والقاوب فى مجارها وتصرفاتما ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فى يجارى أفكاره وأنظاره ازداد وثوقاً بما ذ كر ناه أماةوله ( قالوا آمنا برب'هرون 
دموسى) فاعلم أن التعليمية احتجرا بهذه الآبة وقالوا إنهم آمنوا بالله الذى عرفوه من قبل هرون 
وءودى فدل ذلك عل ,أن معرفة الله لاتستفاد إلا من الامام » وهذا القول ضعيف بل فى قوطم 
( آمنايرب هرون ومومى ) فائذتان سوى ماذ كروه . 

١‏ الفائدة الأولى ) وهى أن فرعون ادعى الربوبية فى آوله ( أنا ركم الأعلى ) والإلهية فى 
قوله (ماعليت لك من إله غيرى) فلو أنهم قالوا آمنا برب العالمين لكان فرعون يقول إنهم آمنوا بى 
لابغيرى فاقطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة ؛ والدليل عليه أنهم قدموا ذكر هرون على موسى 
لان فرعون كان يدعى ربوبيته لمومى بناء على أنه رباه فى قوله ( ألم تربك فينا وليداً ) فالقوم لما 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون على مومى قطعاً لهذا الخيال . 

(الفائدة الثانيةهوهى أنهم لما شاهدوا أنالتهتعالى خصهما بتلك المعجزات العظيمة والدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هرون ومومىلآاجلذلك , ثم إذفرعون لما شاهد منهم السجود والإقرار 
خا ف أنيصير ذلك سيا لاقتداء سائر الناس بهم فى الايمان بالله تعالى وبرسوله فى الخال ألق شبهة 
أذرى ذَالى قال (آمنتم له قبل أن آذن لك إنه لكبير 3 الذى علس السحر )وهذا الكلام مشستمل 
على شبيتين ( إحداهما ) قوله ( آمنتم له قبل أن آذن لكم ) وتقريره أن الاعتهاد على الخاطرالأاول 
غيرجائز بللابد فيه من البحث والمناظرة والاستعانة بالخواطر ‏ فلا لم تفعلوا شيئاً من ذلك بل 
فى الحال ( آمنتم له ) دل ذلك على أن إيمانك ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانيها ) قوله 
(إ* لكبيرم الذى علكم السحر ) يعنى أنكم تلامذته فى السحر فاصطلحتم على أن تظبروا العجز 
من أتفسك ترويحاً لأمه وتفخخما لشأنه ثم بعد إيراد الشبية اشتغل بالتهديد تنفيراً لهم عن الإيمان 
كيرا لغيرهم عن الاقتداء بهم فى ذلك فقال ( لاقطعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ) قرىء 
لأقطعن ولاصلن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد الهنى والرجل اليسرى لان كل 
واحد من العضوين خلاف الاخر ذفان هذا يد وذاك رجل وهذا يمين وذاك شمال وقوله ( من 
خلاف ) فى حل النصب على الحال أى ( لأقطءنها ) مختلفات لأانها إذا خالف بعضها بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف ثم قال ( ولاصلبتكم فى جذوع النخل) فششبه تمسكن المصلوب فى الجذع يتمكن 
الثىء الموعى فى وعائه فلذلك قال فى جذوع النخل والذى يقال فالمشهور أن فى بمعنىعيل فضعيف 
“م قال (ولتعلينأينا أشد عذاباً وأبق) أراد بقوله (أينا) نفسه لعنهاللهلآن قولهرأينا) يشعر بأنهأراد 
تفسهوموسى عليه السلام بدليل قوله (آمنتم له) وفيه تصالف باقتداره وقهره وما ألفه من تعذيب 
الناس بأنواع العذاب واستضعاف مومى عايه السلام مع الهزء به لآآن موسى عليه السلام قط لم 





1 اك راان ررك عل فاساءا الاك 


اران 5 اه يدت وَالدى 0 تقض ها انك 


سسا 2 


كا ع 0 الدواء 0 أ دعل» إن ا ريا ليغفر 0 انا 
2 الر سم ونيم لوهس ع او عءٌ هم بره ى» 
زهتنا عليه من ا والله خبر وابق 17/7ع» إله من بات زيه مجرما 


2 خا عب ست ون رشا سر ١‏ تر 1 ا 


0 7 ولا حى 4/0 ومن عدم مو من أقد عمل || 0 


ه 2ه 


وك 0 م الدَرَجَات لعل د06 6 أت 00 جر 3 0 0 0 رَحَالدينَ 


1 ع لع اع 180 


فها ردك سرامن توق /» 


يكن من التعديبت ف ثىء ؛ ذان قيل إن فرعون مع قرب عهده مشاهدة انقلاب العصا حية بتاك 
الاك ا رها رداك تم أن با قصدت ابنلاع قصر فون ال الام إل ناهذا 
عوسى عليه السلام قرادلك الثعيا نَ فع قرب عهده بذلك وعزه عن دفعه 0 هدد 
السحرة ويبالغ فى وعيدهم إلى هذا الحد ويستوزى” بموسى ءليه السلام فى قوله ( أينا أشد عذاباً 
0 نام لا >وز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف فى قلبه إلا أنه كان يظهر لك الجلادة 
والوقاحة تمشية لناموسه وترويجحا لآمره؛ ومن استقرى أ<وال أهل ااعالم علم أن العاجز قد يفعل 
أمثال هذه الأشياء » وما يدل على صحة ذلك أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن عذاب الله أشد من 
عذاب التق شم 1 0 ذلك»و أيضاً فقد كان 1 بكذيه قَْ قوله ١‏ إنه 1 5 م الذى عللم 
السحر ) لأنه علم أن موسى عليه السلام ماخالطهم البتة وما لقيهم وكان يعرف من حرته أن 
أستاذكل واد من هو و كيف حصل َك العلل ,ثم إنه مع ذلككان يقول هذه الاشياء فثبت أن 
سبيله فى كل ذلك ما ذكرناه وقال ابن عباس رضى الله عنهما دكانوا فى أول النهار #مرة , 
وفى آخره شهداء» . 

قوله تعالى ل قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض , 
إتما تقضى هذه الحيوة الدنيا . إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السنحر والله 


اق 2 12 نا ا ولا نحى ردن 4 مؤمناً قد عيبل 
الماحات فأر لعك هه م الدرجات العلى ؛ جنات عَدَنْ 057 1 ن تحتبا الام بآر خالدر ن فم اوذلك 
جراء من تزفى » 





فوله 0 لن نؤثرك على ما جاءنا . الآبة قم 


را أنه تعالى لما حى تمديد فرعون لآو لتك حك 3 بهم عن ذلك بما يدل على حصول 
اليقين التام والبديرة الكاملة لهم فى أصول الدين» فقالوا ( لن تؤثرك على ماجاءنا من البينات ) 
وذلك يدل على أن فرعون 1 منهم الر رجوع عن الإ 0 فعل بهم ما أوعدم فقالوا ( لن 
تؤثرك ) جواباً لما قاله وبينوا العلة وهى أن الذى جاءهم بينات وأدلة؛ والذى يذكره فرعءون 
محض الدايا ٠و‏ منافع الدني! ومضارها لاتعارضمنافع الآخرة ومضارهاء أما قوله (والذىفطرنا) 
ففيه وجبان: ( الأول ) آرت التقدر 0 يافرعون على ماجاءنا من البينات وعلى الذى 
0 وعللى طاعه الذى 5 0 وعل عبا ( الوجه |ل* 0 ( 7 اك كرون كا على ل 
واعم أنهم لماعلدوا أنهم 1 رو 0 7 فعل فرعون م أأوعدم به فقالوا (فاقضص اه 
قاض ) لاعلى معنى أيهم أمروه بذلك كن أظبروا أن ذلك الوعيد لايزيلهم البتة عن إمانهم 
وعما 6 رفوه من المق علا وعملاء م بدو ا امم ل عاهم ا<تهال ذلك الوا( إمما | تقضى 
هذه الجياة الدنيا) وقرىء ( نقضى هذه الحياة الدنيا ) ووجبها أن الحياة فى القراءة المشبورة 
منتصبة على الظرف فاسع ف الطراق اانه 2 ى المفدر ل له كمرك فى صمت يوم اجهمة صيم 
والمعنى أن قضاءك وحكمك إنما يكون فى هذه الحياة الدنيا وهى كيف كانت فائية و إنما مطلينا 
سعادة الآخرة وهى باقية » والعقل يقتضى تمل ااضرر الفانى المتوصل به إلى السعادة الباقية ثم 
قالوا ( إنا آمنا بربنا ليغفر لناخطايانا ) ولماكان أفرب خطاياهم عبداً ماأظبروه منالسحر » قالوا 
( وما أكرهتنا عليه من الس<ر ) وذكروا ف ذلك الإ كراه وجوهاً ( أحدما ) أن الملوك فى ذلك 
الزمان كانوا يأخذون البعض من رعيتهم ويكافونهم تعلم السحر فاذا شاخ بعثوا اليه أحداثاً 
ليعدهم ليسكون فىكل وقت من محسنه فقالوا هنا القول. لاجل,ذلك أى كنا فى التعلم أولا 
والتع! م ثانيا مكرهين قاله ابن عباس ( وثانما ) أن رؤساء السحرةكانوا اثنين وسبعين . إثنان من 
القيط 0 عا من ب أ 7 شار فرك در اما ار ور ره 2 2 

فقالوا ماهذا بساحر ء الساحر إذا نام بطل مره فألى إلا أن يعارضوه ( وثالئها ) قال الحسن إن 

السحرة حشروا من المدائن 0 0 مومى عليه السلام ف حضرو 0 وكانوا ف أرهين 0 
الحضور وربما كانوا مكر هين ارا فى إظبار السحر (ورابعها) قال عمروين عبيد دعوة السلطان 
ذاة وهذا ضعيف لإآن دعوة السلطان إذا ل" كن معبا وف 0 5 زكر اها ثم 
قالوا (والله خخير ثواباً) لمن أطاعه ( وأبق ) عقابا لمن عصاه » وهسذا 0 لقوله : 
( ولتعلين أينا أشد عذاباً وأبق ). قال الحسن : سبحان الله القوم كفار وهم أشد الكافرين كفراً 


0 قلوبهم الإيمان فى طرفة عين فلم يتعاظم عندهم أن قا! وا اقض ما أنت قاض ) فى ذات 


لله تعالى واللّه إن أحدكم اليوم ليصحب القرآن سستين عاما * ثم إنه «بيع دينه بثمن حقير . 1 
ختموا هذا الكلام ا المؤمنين وأحوال 0 القيامة , فقالوا فى المجرمين مين 
د لسرب م 








لمان ارا ويك عل ماجاءنا . الايذ 


) ا 1 ذا حرم لأعرت فيا ولابحي) وفيه مسائل 
١‏ المسألة الآولى 4 الحاء فى قوله ( إنه ) ضمير الشأن يعنى أن الأامر 1 ا 
( المسألة لثانية 4 استدات اللتزلة بهذه الآية فى القتاع على وعيد أصماب الكباتر قالوا : 
صاحب الكبيرة بحرم وكل مجرم فان له ال ل 
معرض الشرط تفيد العموم يدل رأ صر اسشاء م رحد فا وال سلقياء اا 1 0 
ل ان لعن من أصحابنا على هذا الكلام . فقال لا نسل أن دماحب 
الكبيرة بحرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الجرم فى مقابلة الأؤمن فانه قال فى 0 أله 
مؤمناً قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
قال ( فان له جهنم لا يموت فيا ولا يحى ) والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون 
بهذا الوصف . وف الخبر الصحيح «يخرج من النار منكان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان» واعلم 
أن 0 ضعيفة ؛ أما قوله إن الله تعالى جعل امجرم فى مقابلة المؤمن فبذا مسلم لنكن 
هذا إنا شفع لواثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن ؛ ومذهب المعتزلة أنه ايس عؤمن فهذأ لامر 
4 بى هذا الاعتراض عل مذهب نفسه وذلك ساقط ؛ قوله ثاناً إنه لايليق بصاحب الكييرة 
أن يقال فى حقه إن له جهنم لايموت فيها ولا يحى ؛ قلنا لا نسم فان عذاب جهنم فى غاية الشدة 
قال تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) وأما الحديث فيقال القرآن متواتر فلا يعارضه 
خبرا|واحد » ويمكن أن يقال ثبت فى أصول الفقه أنه يوز تخصيص القرآن يخبر الواحد وللخصم 
أنيحيب فيقولذلك يفيدالظن فيجوزالرجوع اليه فى العمليات » وهذه المسألة ليست من العمليات 
بل من الاعتقادات فلا يجوز المصير اليها هرنا . ذفان اعترض إنسان آخر » وقال أجمعنا على أن 
هذه الآية مشروطة ,: بنفى التوبة 1ن لا يكون عقابه حبطاً بثواب طاعته والقدر المشترك بين 
الصورتين هو أن 0 جد مابحبط ذلك العقاب ولكن عندنا العفو محيط للعقاب ؛ وعندنا أن 
اجر الذى ال رد ف حقة ادر لايد أن يدخل جوم ٠‏ واعلم أنهذا الاعتراض أيضاً 
ضعيف أما شرط نق التوبة فلا حاجة اليه لأنه قال ( من ب نأك ره خرف )الى حال كر رما 
واثائب لايصدق 1 أنى ربه حال كونه بجرماً . وأما صاحب الصغيرة فلانه لايسمى بجرماً 
لآن امجرم: انم للذم فلايجوز إطلاقه علىصاحب الصغيرة . بلالاعتراض الصحيح أن نقول عموم 
هذا الوعيد معارض بما جاء بعده منعموم الوعدوهوقوله تعالى (ومن ,أنه مؤمناً قدعمل الصالخات 
فأولئك م الدرجات العلى ) وكلامنا فيمن أق بالايمان والاعمالالصالمة ثم أنى بعد ذلك ببعضص 
الكبائر ‏ ذان قيل عقاب المءصية حبط نو اب الطاعة قلنا لم لاوز أن يقال ثواب الابمان يدفع 
قاب المعصية فان قالوا لوكان كذلك لوجب أن لا يجوز لعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : أما اللمن 
فغير جائر عندنا . وأما إقامة الحد عليه فقد تسكون على سبيل الحنة يا فى <ق التائب وقد :كون 























اننال الفد زر ]لا سى أن 3 بعبادى ٠‏ الآية اه 


000 


ولقد أ إل مومى 1 00 اضرب كم طَريقا فى البحر 


حادم ١‏ اجر 


كز لكك نالك اله 1 كال ) والسارق والسارقة لطر ١‏ أبدهنا جراء عا 1 
زكاللا من الله ( الله الكتال نض على أنه يجب عليه إقامة الحد على سبيل ككل 2 وكل من كان 
ل كما للمدحوالتعظم » وإذالم يرقذلكلم ببق الثواب» قلنا . فدلناذلك 
على أن عاب الكبيرة أو لى باذالة واب الطاعة المتقدمة من الطاعات بدفع عقا بالكبيرة الطارثة . 
هذا منتبى كلامهم فى مسألة الوعيد قلنا حاصل الكلام يرجع إلى أن النص الدال على إقامة الحد 
عليه على سبيل التتمكيل صار معارضاً لانصوص الدالة على كونه مستحقآً للذواب ؛ فلم كان ترجيح 
ددم عل الا2ر أول من السكس وذلك لآن المؤمنكان ينقسم إلى السارق وغير 5 
فالسارق ينقسم إلى المؤمن و إلى غير الأؤمنفلم يكن لاحدهما مزية على الأخرى العموم والتصوص 
فاذا تعارضا تساقطا . ثم تقول لانسلم أن كلبة من فى إفادة العموم قطعية بل ظنية ومسا لتنا قطعية 
فلا وز التعويل على ما ذ كرته : وتمام الكلام فيه مذ كور فى كتاب ال#صول فى الاصول . 
لا المسألة الثالثة 4 تمسكت الجسمة بقوله ( إنه من يأت ربه يجرماً ) فقالوا الجسم إمناياى 
رنه لو كان لكان وجوابه ) أن الله تعالى جعل إتيا تيانم-م موضع الوعد إتمانا إلى الله 
ار باهم عليه السلام ( إنى ذاهب إل دى سهدين ) . . 
<المساً لة الرابعة »4 الجسم الحى لا بد وأن سق إما عا أو يصير ميتأ عفلوه عن الوصفمين 
حال , فعنا 85 مر ل جوم ا 00 بحة ولا يحيا حياة متعة . ثم 
ذ ثر حال الأؤمئين فهَا رد ا الصالمحات ولئك لهم الد, تل م 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) ,ةذ ى أن ب نيا بكل الص 0 زاك بالاتفاق غير معثر 
ولا مكن فينبغى أن يحمل ذلك على أداء 0 ال من للك باالريسااك والأعمال 
الصالحات كانت له الدرجات العلى » ْم فسرها فقَال (جنات عدنتجرى من تحتها الأنمار) وف الآية 
تفبيه على حصول العفو لاب اللكبائر لان تعالموجءل الدرجات العلى من الجنة لمن أتى ربه بالايمان 
والاعال الصالدة فسائر الدرجات التى هىغير عالية لابد وأن تتكون لغيرهم :و مام إلا العصاة 
من أهل الإعمان » أما قوله ( وذلك جزاء من تزق ) فقال ابن عباس يريد من قال لا إله إلا الله 
وأفول لا دلت فده الآية عل أن الدر جات العالية فى جراء دن ترق أى طلير عن الذئواك 
وجب بكم ذلك الخطاب أنالدرجات التى لاتتكون عالية أن لاتكون جزاء 0 ترى فهى لخير م 
من كون قد أتى بالمعاصىوعفا الله بفضله ورحمته عنهم ؛واعل أنه ليس فى القر آن أن فر عون فعل 
بأولئك القوم المؤمنين ما أوعدم به ولنكن ثبت ذلك فى الاخبار. ' 
قوله تعالى ل ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبس 








0 ل ل أو ل ترس أن نرف ل الاي 





كمه مي ريا :حا رعو ددرو واناه زر زر را ريا ميلف 


قات دركا ول حْنَى دك ؤار 000 عرق 0 0 من الم 


2ه واشاضهة ٠‏ اده آذ 


1 م مه م فرعون قومه ومأ هدى «04» 


لانخاف دركا ولا تخشى ,فأتبعهم فرعون جنوده ففشيهم من اليم ما غشيهم ٠‏ وأضل ذرعون قومه 
وما 00 

واعلم لك موسى عليه السلام 
نلك لاله ار و ف راد الله تعالى تمييزم من طائفة ذ الة” تأوحى 50 
يسرى بهم ليلاء والسرى اسم لسير الليل والاسراء مثله »فان قيلما الحكمة فى أن يسرى بهم ليلا . 
كنا )١‏ أن يكون اجتماعهم لامشهد من 0 د منرم عن استكال مرادم فى 
ذلك ( وثانيها ) ايكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه ( وثالثها) 1 لكرن ا ار السك ان 
لايرى عسكر مومى كل فرعوك فلا ايوم ما وو له (فاضرب م ط ا فى البح 1 0 مه 
وجبان : ( الآول) أى فاجعل لمم من قوم ضرب 1 0 ا الثانى 
بسن لهم طر : 0 قَّ البحر 0 بالعصا وهو أن اضرب البحدر, قات ى فاق ؛ فعدى الضرب 9 
إلى الطريق . والحاصل أنه أريد بضرب الطريق جعل الطر يق بالضرب يبساً ثم بين تعالى أن جمبيع 
أسياب الامن كإن حاصلا ىق ذلك العاريق ( حدما ( أنهكان 0 ري باسا ا بفتح الباء 
وتسكين الباء فن قال يابساً جعله بمعنى الطريق ومن قال يبساً بتحر يك الباء فاليبس والبابس ثى. 
ل ال كا كان 
فيه وحل ولا نداوة فضلا عن الماء ( وثانها ) قوله (لا تخاف دركا لاك أى لا تخاف أن 
يدركك فرعون فإلى أحول بيندك وبيئه بالتأخير , قال سيو به : قوله (تخاف) رفعه على وجوين: 
ا ا را 
وهذا قول الفراء ؛ قال الأخفش والزجاج المعنى لاتخاف فيه كقوله ( واتقوا برها لاتجرى نفس 
عن قن )أى لاتجزى فيه نفس 0 حمزة لاف وفيه و+< ا 0 الا 
قال أبو على جعله جواب الشرط على معنى إن تضرب لاف وعل هذه القراءة ذكروا فى قوله 
(ولا تختى ) ثلاثة(1) أوجه (أحدهما) أن يستأنف كانه قيل وأنتلاضثى أى ومن شأ نك أنك 
آمن لاتخئى (وثانيها) أن لا تتكون الالف هى الألف المنقلبة عن الياء التى هى لام الفدل ولكن 
زائدة للاطلاق من أجل الفاصلة كدةوله تعالى (وأضلو نا السبيلا)(و تظنون بالله الظنو نا) . (وثالثها) 
أن بكون مثل قوله: [وتضحك منى شيخة عبشمية1])0 كأن لمترى قبل أسيراً عانياً 


(0) الصرابأ ر بعة أن" 00 الشعر 1اإك بن الريب وقد وضعت صدره بين ممكفين لآنه ليس فى الأصول , 





































له فال ١‏ (إذد أر ا اك عرس 131 بعادي عالاة 0 





(وثالئها)7١)‏ قوله (زلا تخئى) والمعنى أنك لاتخاف إدراك ذرعون ولا تشى الغرق بالماء أما قوله 
(لأتعيم فرعون يحذرده) قال 0 رياه الاعة 1 
أن 7 00 الباء زائدة والنىأ تبعيم فرعون جنوده كقولهتعالى (لاتأخذ بلحيتى و لاب رأمى) أسرى 
لعيده وقال الر جاج ة, 4 را تبعرم فرعوك وجنوده ) ) أى ومعه جنوده وقرى * (>نوده) ومعناه 
أكق جنوده 8 ووز ان أن نكن معئ معومأما قوله (فخشيهم) فالمعنى علاثم وسترمم وما غشيوم 
تعظ بم للأس أى غشميهم مالا كم إلا الله تعالى وقرى” ( (فغش اهم من ن اليم الهم ماغشيهم) وفاعا لغشام 
إما سبحا و تعالى أو م اغشيهم أو فرعون لآنه الذى ورط جنودهوتسبب فى هلا م أما قوله 
(وأضل فرعونةومهوما هدى) فاحتيج القاضى به وقال زوكان الضلال من خلق الله 0 3 جازان 
يقال وأضل ذرعرن قومه بل وجب أن يقال الله تعالى أضلهم و لان الله تعالى ذمه بذلك فكيف 
بجو زأن يكون خااداً لكف ر لان من ذم غيره بثى. لابد وأن يكون هوغيرفاعل لذلك الفعل و إلا 
لاستحق ذلك الذم وقوله ( وما هدى ا به فى قوله ( وما أهديكم إن حل اراد لكا 
القسة وما فيه! من المباحث قال ابن عباس رضى الله عنهما لما أمس الله تغالى مومى أن يقطع بقومه 
اللحر وكان مونى عله السلام وبلو [سرائئل استعار وان قوم فرعون الكل والدوات لذ 
يخرجون إليسه رج بم ليلا وثم ستائة ألف وثلاثة لاف وليف ليس فهم ابن ستين ولا 
عشرين وقدكان بوسف عليه السلام عهد إإيهم عند موته أن يخرجوا بعظامه معبم من مصر فل 
2 رجواء مها تحير يرالقوم - ى دلتهم تو زعلى موضع العظا م فأخذوها فقَال موسى عليه ااسلام للعجوز 
00 5 عباس س أن حمداً مل لله وأبا بكر مجموا على رجل 
مأك ليس لهم إل عد تدك ره ل كال عله اتاد [ذ سرت رد لطر 
بيثرب فأنه فلمل الله يرزقك منه خيراً ؛ فليا سمع بظهور الرسول يلت أتاه مع امرأته فقال أتعرققى 
قال تم ع 0 فقال له احتكم فقال ثمانون ضانية فأعطاه إياها وقال له « أما إن يحوز بى إسرائيل 
خير هنك » وخدرج فرعون فى طلب موسى عليه السلام وعلى مقدمته ألف ألف وخمسمائة ألف 
سوى الجنيين والقلب فلما انتمبى هوسى إلى الب<ر قال ههنا أمرت ْم قال موسى عليه السلام للب بحر 
انفرق فأى » فأوحى الله إليه أن اضرب بحصاك البحر فضيريه فانفاق فقال لم موسى عليه السلام 
ادخاوا فيه فقالوا كيف وأرضه رطبة فدعا الله فهبت عليه الصا لخجفت فقالوا نخاف الغرق فى 
بدعدنا لجعل لمم كرى حى برى لعضرم بعضاً م دخلوا حتى جاوزوا البحر فأقبل فرعون إلى 
ع 7 تقال قرف له إن تر داف 2 اشر فار 5 رى وكات عل قرس حصان وأفل 
جبر بل عليه السلام على فرس أن فى ثلاثة و ثلاثين من الملائكة فصار جبر بل عليه السلام بين 
يدى فرعون وأبصر ال+صان الفرس الحجر فاقتحم بفرءون علأثرها وصاحت الملائكة فى الناس 
١( ٠‏ ) الصوابر ورابمر! ) وبيدو آنه مط ببان آمليل الوجه . وهو أن يقول وله ( ولا تخشى ) فيه إيحاز بالجذف أني 


ولا تخشي شيئاً من الغرق أو غيره ٠‏ 








ع4 ال قداو ا لل رس أن ابر بعبادى . الآبة 


المقوا. ١‏ الملك حتى إذا 1 آخرمم 10 لمأن يخرج التق البحر عليهم فغرقوا فسمع بنوإسر ائيل 


خفقة البحر عليهم . فقالوا ماهذا يأموسى ل قد أغرق ألله فرعون وقومهفرجعوا لينظروا | الم 
فقالوا يامونى ادع الله أن يخرجبم لنا حتى ننظر مهم فدعا فلفظهم البحر إلى السا<ل وأصابوا من 
سلاحهم ؛ وذ كرابن عباسن أن جبريل عليه السلام قال ياعمد لو رأيتتى وأنا أدس فرعون ف الماء 
والطين مخافة أن يتوب فهذا معنى قوله ( فغشيهم من البم ماغشيهم ) وفى القصة أبحاث . 

لا البحث الآول بي روى فى الاخبار أن موسى عليه السلام لا ضرب بعصاه البحر حصل 
اثنا عشر طريقاً بابسا يتبياً طروقه وبق الماء قائماً بين الطريق والطريق 0 رع 0 
فأخذ كل سبط من بنى إسرائيل فى طويق من هذه الطرق . ومنهم من قال بل حصل طريق واح 
وحجة القول الأول الأخبار ومن القرآن قوله تعالى ( فصاركل فرق كالطود العظيم ) 0 
لايحصل إلا إذا حصل هناك طرق حتى ‏ يكون الماء القائم ين الطريقين كالطود العظبم وحجة 
القول الثانى ظاهر قوله ( ا فاق البحر بد ١)وذلك‏ يتناول الطريق ادر 
أمكن حمله على الطرق نظراً إلى لك 

2 البحث الثاتى 4 روى أن بى إسرائيل بعد أن أظرر مومى عليه السلام 0 الطريق ويينها 
لم تعنتوا وقالوا نزيد أن يرى بعءضنا بعضاً وهذا كالبعيد وذلك أنالقوم لما أبصروا بجىء فرعون 
صاروا فى نمابة الخوف والخائف إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد . 

ل البحث الثالث ) أن فرءونكان عاقلا بل كان فى نهاية الدهاء فنكيف اختار إلقاء نفسه إلى 
التبلكة فإبهكان يعلم من نفسه أن انفلاق البحر ليس بأمره فءند هذا ذكروا وجمين ( أ-دهما ) 
أن جبريل عليه السلام كان على الرهكة فتبعه فزس فرءون » ولقائل أن يقول هذا بعيد للانه يبعد 
أن يكون وض الملك فى أهثال هذه المواضع مقدماً على خوض جمييع العسكر وما ذكروه إنما 
بم إذا كان الآءر كذلك وأيضاً فلو كان الأدر على ماقالوه لكان فرعورت ف ذلك الدخول 
كالجبور وذلك ما بزيده خوفاً وحمله على الامساك ف أن لا يدخل وأيضاً فأى حاجة لجبريل 
عليه السلام إلىهذه اليل وقدكان يمكنه أن يأخذه معقومه ويرميه فى الماء ابتداء . بل الأولى أن 
يقال إنه أمر مقدمة عسكره بالدخول فنخلوا وما غرقوا فغلب على ظنه السلامة فليا دخل الكل 
أغر قهم الله تعالى. 

2 البحث الرابع 4 أن الذى نقل عن جبريل عليه السلام أنهكان يدشّه فى الماء والطين 
أن 1 0س لان المنع من الإعان لايليق بالملائكة والانبياء م 

ل البحث الخامس ) الذى روى أن مومى عليه السلام كلم البحر قال له انفلق لى لاعبر 
عليك فقال البحر لا يمر على رجل عاص ء فهوغير متنع ع! ا رطا 
للحيأة وعند المعتزلة أن ذلك على لسان المال لا على لسان اللقال والله أعل . 





قوله تعالى : يا ببى أن رائل تداعيا َس 0 0 ٠‏ الابة 


مؤز هسه مه 


0 إسراثيلقد أ يناكم من عدوكم 00 الراك 


ف 6س سس 


ورك عله الى وَالساوى ٠‏ 2 وامن طيبآت ماد ركنا كم ول تطغوا فيه 


ساسا وثره عاسم صاماواا مره ها عداة اس قد لم 


قحل علبخ عضى ومن 0 م عَضى قد رق دلل» اد لغفا ا 


كه 


> ار يه صددى سرس 


َابَ وَءَامنَ وَعَملَ م الحا ثم أهتدى دري 


قوله تعالى ( يابنى إسرائيل قد أتجينام من عدو وواعدنام جانب الطور الآمن ونزلنا 
عليكم المن والسملوى :كلوا من طيٍ سات مارزقنا كم ولاتطغوا فيه فيحل عليكم غضى ومن يحلل عليه 
غضى فقّد هوى ؛وإف لغفار .ان 00 مم ااه تدى) 

اعم أنه تعالى لما أنعم على قوم مومى عليه السلام بأنو اع ال م ذكرمم إياها ولا شك أن 
إذالة المضرة بحب أن 0 تقدمة على إيصال المنفعة ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم 
فى كونه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية فلبذا بدأ الله تعالى بقول (أنجينام من عدو) وهو إشارة 
إلى إزالة الضرر فإن فرعو نكان ينذل بم من أنواع الظلل 1 من القتل والإذلال والإخراج 
والإتعاب فى الأعمال؛ ثم ثنى بذ كر المنفعة الدينية وى قوله (وواعدنا ‏ م جاب الطورالهن) 
ووجه المنفعة فيه أنه أنزل فى ذلك الوقت علهم كتاباً فيه بيان ديهم وشرح شريعتهم ثم ثلث 
5 ر المنفعة الدنيوية وهى قوله ( ونزانا 0 0 أوأامن طيبيات مارزقنا كم ) ثم 
زجرم عن العصيان ن بقوله (و وال تطغوا فيه فيحل 0 غضى ) * ثم بين ال ن عصى ثم تاب كان 
4 0 عند الله بقوله ١‏ وإِف لغفار 1 ن نانك ( وهذا , بيان 0 من الآية 4 م ههنا مسا ل 

: ( المسألة الأول ) قرأ <مزةوالنكسالقد أنجر 0 إلىقوله (من طيبات مارزق كم 
كلبا بالتاء إلا قوله ( ونزلنا علييم أن والتارى ) فاما الرك رفر اال اقون كلها بالنون وقرأ نافع 
م وواعدنا كم وقرأ حمزة اسان وواعدكم . 

ل المسألة الثانية 4 قال الكلى لما جاوز موسى عليه السلام ببنى إسرائيل البحر قالوا له 
ألبس وعدتنا أن تأتينا من ربنا بكتاب فيه الفرائئض والاحكام ل , بلى » ثم تعجل موسى إلىر به 
ليأتيهم بالك تاب ووعدم أن يأتيهم إلى أر بعين ليلة من بوم انطاق ؛ وما قال (وواعدنا كم) لأنه 
المكام أعد دوسى أن نؤتيه التور أ لاجلهم وقال مقائل الك قال واعدنا كم لآن ارك 
و للب بعين الختارة و لله أعلم . 

' المألة الثالثة 4 قال المفسرون ليس للجبل بمين ولا يسار بل المراد أن طور سيناء عن 





3 قوله تعالى :نا يا بهى | أسرائيل قد 5 م من عدو م ٠.‏ الآانة 


بمين من انطلق من مصر إلى الششام وقرىء الامن بالجرعلى الجوار و جحر ضب ا 
القوم بذلك إما لآن الله تعالى أنزل التوراة علهم وفها شرح دينهم ٠‏ وإما لآن الله تعالى لما كلم 
موسى عل الطور حصل القوم بسبب ذلك شرف عظم . 

١‏ المسألة الرابعة ) قوله ( كلوا ) ليس أمر إيحاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا لتم 
فاصطادوا ) . 

لإ المسألة الخامسة 6 فى الطيبات قولان ( أحدهما ) اللذائذ لآن المن والسلوى من إذائذ 
الأطعمة ( والثانى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لآنه ثى. أنزله الله تعالى إليهم ولم نمسه يد 
الآدميين ويحوز اجمع بين الوجهين لان بين المعنيين معنى مشتركا . وتام القول فى هذه القصة 


تقدم فى سورة البقرة . 

ل( المسألة السادسة » فى قوله تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عبا اس اراق 
الله عنهما لاتطغوا أى الابظل بعضك بعضاً فيأخذه من صاحبه ( وثانها ) قال مقائل والضحاك 
لاتظلءوا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة ( وثالثها ) قال الكلى لا سكير اللكية أى 
لا نستعينو| بنعمتى على مخالفتى ولا تءرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الهرام . 

( السألة السابعة » قرأ الاأعمش والكسا فيحل ومن يحلل دلاهما بالضم وروى الاأعش 


عن أهاب عبد الله فبحل بالتكسر ومن بحال بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكلمتين أما من 
كسر فعناه الوجوب من حل الدين بحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى (حتى يبلغ الهدى محله) 
والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقد هوى ) أى شق وقيل فقد وقع فى اطاوية يقال هوى 
وى هويا إذا سقط من علو إلى سفل . 

( السألة الثامنة 4 اعلم أن الله تعاللى وصف نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفاراً » وبأن له 
غفراناً ومغفرة وعبر عنه بلفظ الماضى والمستقبل والاامر . أما إنه وصف نفسه بكونه غافراً 
فقوله ( غافر الذنب ) وأما ل غفوراً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحمة ) ما كونه غفاراً 
فقوله ( وإ لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المخفرة فقوله (و إن ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فقوله ( فى حق داود عليه السلام فغفرنا له ذلك ) وأما 
صيغة المستقبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقواه ( إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً ) وقوله فى حق عمد يله ( ليغفر لك الله ) وأما لفظ الاستخفار فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وى -ق توح 0 ( فقلت استغفروا رب 
إنهكان غفاراً ) وف الملائكة (ويستغفرون ان فى الآرض) واعل أن الانبياء ٠‏ علبهم التملام كلوم 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( 1 تغفر لنا وترحمنا لنسكونن من الخاسرين ) 0 


نوح عليه السلام فقال ( وإلا تغفرلى وترحنى ) . وأما إبراهم عليه السلام ا والذى أطمع 








قوله تعالى : يابنى إسرائيل قد أنجحينا كم من عد وكم . الآأية 0 


(أن يغفرل خطيئتى يوم الدبن) وطلها لابيه (سأسستغفرلك دبى) وأما يوسف عليه السلام فقال فى 
إخوته (لانثريب علبكم اليوم يغفر الله لك.) وأما موسىعليهالسلام ففى قصة القبطى (رب اغفر لى 
ولاخى ) وأما داود عليه السلام (فاستغفر ربه) وأما سلهان عليه السلام ( رب اغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) و أما عمد بلقم يل فقواه 
ا م كات رالوس اينات ) وأما الأامة فقوله ( والذين 18 من يعدم يقولون 
ربنا اغفر اناو لإخواننا) واعلم أن بسط الكلام ههنا أن نبين أولاحةيقة المخفرة ثم نتكلم فى كونه 
تعالى غافراً وغفوراً وغفاراً ثم تكلم فى أن مخفر ته عامة ثم نبين أن مخف رته فى حق الآ نيياء علييم 
السلام كيف تعقل مع أنه لا ذنب لهم 5 يتفرع على هذه اجملة 1 أحابنا فى إثيات العفو 
وتقريره أن الذنب إما أن ,حكون صغيراً أو كبيراً بعد التوبة أو قبل التوبة. والقسمان 
الاولان يشبح من الله عذامما ويجحب عليه التجاوز عنهما وترك القبييحج لا سمى غفر 0 
فتعين أن لايتحقق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوب: فان قيل هذا يناقض صري الآبة 


لانه أثبت الغفران فى <ق من استجمع 2 عورا أربعة : التوبة والابمان والعمل الصاح والاهتداء» 


نا | ل كن نانك رام رع الا ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك كان تائباً ومؤمناً وآنياً 

بالعمل الصا لصالح » ومرتديا ومع ذلك يكون مذنا خيئذ ستة م كلامنا » وههنا كم وهى أن 
العيد له أ سماء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام » فالظالم ( فنهم 7 لنفسه ) والظلوم ( إنهكان ظلوما 
جرولا)رالظلام إذا كثر ذلك منه . وله فى مقابلة كل واحد من هذه الاسماء امم فكا نهتعالىيقول 
إن كنت ظالاً فأنا غافر وإن كنت ظلوما فأنا غفور؛ وإن كنت ظلاماً فأناغفار (وإ لغفار لمن 
تانب وآمن ). 

١‏ المسألة التاسعة 4 كثر اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ( ثم اهتدى ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صالحاً فلا بد وأن يكون مرتدياً ‏ فا معنى قوله ثم اهتدى بعد ذكر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المبتدى 
فى الحال لا بكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه فى المستقيل ويموت عليه ويؤكده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتباين 
المرتبتين بل لتياين الوقتين فكاانه آمالى قال الإتيان بالتوبة والإيمان والعمل الصالم مما قد 
يتفق لكل أحد ولا صعوبة فى ذلك إنما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانها) 
المراد من قوله ( ثم اهتدى ) أى عل أن ذلك بهداية الله وتوفيقه وبقى مستعيئاً الله فى إدامة 
ذلك من غير تقصير . عنابن عباس (وثالثها) المراد من الإيءسان الاعتقاد المببىعلى الدليل و العمل 
الصالح إشارة إلى أعمال الجوارح بق بعد ذلك ما يتعلق بتطبير القلب من الاخلاق الذميمة وهو 
المسمى بالطريقة فى لسان الصوفية؛ ثم انكشاف حقائق الأشياء له وهو المسمى بالحقيقة فى 


لطر - مع 















ا ل ا ا ٠.‏ الآية 





مه سمةير 


و اعلك 0 ل 0 2 لم أرلء عل أرَى وكات 


لاد رب ا ديومل» 
لسان الصوفية فباتان المرتبتان هما المرادتان بقوله ( ثم اهتدى ) . 

١‏ المسألة العاشرة ) منهم من قال تحب التوبة عن الكيفر أ 0 لان انا 
واحتج عليه م-ذه الآنة فانه تعالى قدم التوبة على الما آل واحتج أكدا, نا ذه الآية على أن 
العمل الصالح غير داخل فى الإيمان لآنه تعالى عطف العمل الصاح على الايمان والمعطوف 
مثابر للبعطوف عليه . 

قوله تعالى (( وما أعلك عن قومك ياموسى» قال ثم أولاء على أثرى ويات إليك رب 
لرضى 6 

إعلم أن فى قوله ( وما أتحلك عن قومك ياموسى #دلالة على أنه قد تقدم قومه فى المسير إلى 
المكان وجب أن يكون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ز وواعدنا كم جانب الطور الآيمن ) فى 
هذه السورة» وى سائر السور كةوله ( وواعدنا موسى ثلاثين ليسلة ) بريد الميقات عند الطور 
وعل الآبة سؤالات : 

( الؤال الأول » قوله ( وما أيلك ) استفهام وهو عل الله محال ( الجواب ) أنه إنكار 
فى صيغة الإستفبام ولا 3 فيه . 

١‏ السؤال الثالى )أ ن مومى عليه السلام لايخلو إما أن يقال إنهكان منوعا عن ذلك التقدم 

اين بمنوعا عنه » ذانكان بمنوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الأانبياء 2 
وإن قلنا إنه ما كان منوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواب ) لعله عليه 
السلام ما وجد نصاً فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاستوجب العتاب . 

١‏ السؤال اثالث © قال (ويات ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) . 

2 السؤال الرابع 6 قرله (لترضى ) يدل ا أنه عليه السلام إا فعل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لله تعالى : والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب أن يقال إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى لان تحصيل 1 
حال مالم كن راضيا عه رحب أن يون شاخطا 2ل واذلك لاق حال اللانساء 
السلام ( الجواب ) الم راد تحصيل دوام اارضا ما أن قوله ( 0 ) المراد دوام 000 
رادو ال الخامتن 4 قوله ( ويحات إليك ( يدل 0 نه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 











0 إقة 


ع سه سس كه 2ه سد لع سس ص شار ال اتا و مير كما 


َال كان قد فتنا قو مك من بَعدكٌ واضلهم الثمام ب «6م8») فر جع موسى 


إِلَ قومه . تعن أسمًا ”ا م 1 رب 1 0 فال عل 


قو 2ه 6س هه 8ه ل 6 مره م 0 6 


العهد أم أردم 0 كل عليكم غضب من دم فاخلفتم عدف «١5م)»‏ لوا 


عينه الله تعالى إه .و إلا لم يكن ذلك تعجيلا ثم ظن أن مخالفة أمى الله تعالى سبب لتحصيل رضاه 
وذلك لايليق بأجهل الناس فضلا ع نكلم الله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك كان بالاجتهاد 
وأغطأ فيه . 

ل( الس الالسادس ) قوله (إليك) يقتضى كرن الله فى الجرة لآن إلى لانتهاء الغائة (الجواب) 
تواهنا على أن الله تعالى لم 0 : 0 فالمراد إلى مكان وعدك . 

١‏ السؤال |ألعن سابع ©( م سؤال عن سبدب العجلة فكان 50 اللاثق به أن يقول 
طلبت زيادة رضاك والشوق 6 وأما قوله( ثم أولاء على أثرى ) فغير منطبق عليه يا 
ترى والجواب من وجبين ( الآول ) أن سؤال الله تعالى يتضمن شيئين ( أحدهما ) إنكار نفسن 
العجلة ( والثانى ) السؤال عن سبب التقدم فكان أم الآمرين عند موسى عليه السلام بالجواب 
هذا الثانى فقال لم بوجد منى إلا تقدم يسير لاحتفل به فى العادة وليس بينى وبين من سبق إلا 
تقدم يسير يتقدم مثله الوفد عن قومبم ثم عقبه يحواب السؤال عن العجلة فقال ( وعجلت إليك 
رب لترضى ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه در هيبة عتاب الله تعالى ماورد ذهل 
عن الجواب الماطبوق 0 على حدود الكلام 5 أن فى قوله ( وما أعجنك عن قومك 
ياموسى ) دلالة عل أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قرم مخصوصين » واختلفوا فى اراد 
بالقوم فقال لعضهم ثم | اذقباء ل يعون ن الذين قد اختارم لله تعالى ليخرجوا معه إل 0 
موسى عليه الام شوقا إلى ر به . وقال آخرون القوم جملة بى اسرائيل وم الذين خلفهم موسى 
مع هرون وأمره أن شيم فم خليفة له إلى أن يرجع هو مع السبعين فقال ( ثم أ عل أثرى ) 
يعنى بالقرب منى ينتظرونى . وعن أبى عرو ويعقوب إثرى بالكسر وعن عيدى بن حمر أثرى 
بالضم » وعنه أيضاً أولى بالقصر . والآثر أفصح من الآثر . وأما الآثر فسموع فى فرند السيف 
وهو بمعنى اله عر 

8 تعالى 8 فإنا قدفتنا قومك من بعءدك وأضلبم الساممى » فر فرجع موسى إلى قومه 

غضبان أسفاً قال يا.قوم أل به د دبك رهنا ا قال علي العهد أم أردتم أن بل عليم 
غضب من ربكم فأخلفم موعدى » قالوا ما أخلفنا موءدك ملسكنا » ولكنا حملنا أوزاراً من زيئة 





٠٠‏ وك كان انع قا اريك فى رلك الاي 


0 موعدك ملكا ولكنًا نا ع ارا من زيئة ة القوم م 


ل . م ا 


21 سامرى 00 وأخرج كم ع علا جيد ا ل خوار هالا هذا 


نا اده 


له رتى ا لا يرْجع لهم الاباك 


القوم فقذفتاها فكذلك ألق السامرى ء فأخرج لهم علا جسداً له خوار فقالوا هذا إلهك وإله 
موسى فنسى ؛ أفلا يرون أن لايرجع لمم لوي يملك لهم ضرا ولا فعا 4 

إعلم 3 تكالل للا قال لومى ( وما أعلك عن قومك ( وقال هوسى ف جو أبه ١‏ وات للك 
رب لترضى ) عرفه الله تعالى ماحدث من القوم بعد أن فا_قهم نما كان يبعد أن يحدث لو كان 
معهم فقال ( فإنا قد فتنا قومك من يعدك وأضاهم السامرى ) وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) قالت المعتزلة لابحوز أن يكون المراد أن الله تعالى خاق فهم الكفر 
لوجهين (الوجه الآول) الدلائل العقلية الدالة على أنه لا يحون من الله أن يفعل ذلك ( الثانى ) أنه 
قال (وأضلبم السامرى) ولوكان الله خاق الضلال فهم لم يكن افعل السامرى فيه أثر وكان يبطل 
قوله ( وأضاوم السامرى ) وأيضاً فللآن موسى عليه السلام ها طاليهم بذكر سبب تلك الفتئة قال 
( أفطال ليك العبد أم أردتم أن يحل عليك غضب من ربكم ) فلو حصل ذلك يخلق الله تعالى 
لكان فم أن يقولوا الك فيه أن ألله اه فينا لا ماذ كرت فكان بطل هسم موسى علء 4 
السلام 0 فقال ر أم أردثم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) ولو كان ذلك مخاقه لاستحال أن 
يخضب عابهم فيا هو الخالق له ولما ب ل ذا رح أن كرن لتر له رسا مدي 21 وذلك لان 
الفتنة قد تكون بمعنى الامتحان يقال فتنت الذهب با( عارذ مت بالا ل يشميز الجبد من 
الردى* فهرنا شدد الله النكليف عليهم وذلك لآن السامرى لما أخرج لمم ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلوا حدوث جلة العالم والأجسام على أن لها إلها ليس عر 17 دون أن 
العجل لايصاح للالهية فكان هذا التعيد تشديداً فى التكليف فكان فتنة والتشديد فى التكليف 
موجود قال تعالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون) هذا تمام كلام المعتزلة 
قال الاصحاب لس ف ظبور صوت عن يحل متخذد من الذهب شهة أءنا ع ف الفكيل والقهر 
والدليل الذى ينق كون الشدمس والقمر إِا أولى بأن ينى كون ذلك العجل إِلاً ؤينئذ لا يكون 
حدرث ذلك العجل تشديداً في التكليف فلا يصح حمل الآبة عليه فوجب له على خلق الضلال 











قوله تعالى : قال فإنا قد فتنا قومك من بعذك . الآية ٠١‏ 


فهم » قولحم أضاف الإضلال إلىالسامرى قلنا أليس أن جمبيع المسبيات العادية تضاف إلى أسبامها 
فالظاهر وإنكان الموجد لا هو الله تعالىةكذا ههنا وأيضاً قرى” وأضلهم السامرى أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعل هذا لابق للدمتزلة الاستدلال» ثم الذى بحسم مادة الشغب الك يفصل 
الداع على ماسبق تقريره فى هذا الكتاب مراراً كثيرة . 

١‏ المسألة 1١‏ ثانية ) المراد بالقوم هبنا ثم الذين خلفهم مع هرون عليه السلام على ساحل 
ل ار ا أل ا ال ع لل عق الفا 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 
من أهل كرمان وةم إلى مصر وكان من قوم يعبدون البقر والذى عليه الآ كثرون أنه كان من 
عغلياء بنى إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 

ن القبط جاراً لموسى عليه السلام وة- آمن به . 

(١‏ المسألة الرابعة 4 روى فى القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة و<سبوها أربعين 
مع أيامم! وقالوا قد أ كلنا العدة ثمكان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( وإنا قد ذننا قومك من بعدك ) من وجهين (الآول) أنه تعالى أخبر عن الفتنة المترقبة 

بافظ الموجودة الكائنة على عادته ( الثنى ) أن السامرى شرع فى تدبير الأمر لما غاب موسى عليه 
السلام وعزم على إخلالم حال مفارقة موسى عليه السلام وكأنه قدر الفتنة موجودة . 

لامأ له الخاه 0 ال رجع موسى عليه يه السلام بعد مااستوفى الآر بعين ذا القعدة وعشر 
ذى الحجة. 

9 المألة السادية 4 ذحكروا فى الآأسف وجوهاً ( أحدها ) أنه شدة الغضب وعلى هذا 
التقدير لايلزم التكرار لآن قوله ضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كاله ( وثانيها ) قال 
الآ كثرون حزناً وجزعاً قال أسف يأسف أسفاً إذا <زن فهو آسف (و ثالئها) قال قوم الآسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لاربوصف بالغيظ وبوصف بالغضب من 
ته ة الإضرار بالمضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصح إلا 
عل الأجسام كالضحك والبكاء ثم إن الله تعالمحكى عن موسى عليه السلام أنه عاتهم بعدرجوعه 
إليهم قالت المعتزلة وهذا يدل على أنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق الكفر فهم وإلا لما عاتهم بل يحب أن يعاتب الله تعالى قال الاحداب وقد فعل ذلك 
بشوله ( إن م فى إلا فتنتك ) ومرع تلك المعا ور (أحدها ) قوله ( يأقوم ألم يعدكم ريم 
07 ) وفيه سؤالان: 

١‏ السؤال اللاو 7 (أم 1 م ربكم ) هذا الكلاه , إعا.يتوجه علمهم 0 معترفين 
ا لا ا لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا هذا 








0 1 قوله تعالى : قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك . الآية 


إلهكمر] ل موسى كيف يتوجه عليهم هذا الكلام ( الجواب ) أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأوبل الذى يذكره عبدة الأصتام . 

١‏ السؤال الثانتى ) ما المراد بذلك الوعد الحسن ( الجواب ) ذكروا وجوهاً ( أحدها ) أن 
المراد ماوعدم من إنزال التوراة عليهم ليقفوا على الشرائع والاحكام وحصل لم بسبب ذلك 
مزية فا بين الناس وهو الذى ذكره الله تعالى فيا تقدم من قوله ( وواعدنا كم جانب الطور 
الايمن ) ( وثانيها ) أن الوعد ال+سن هو الوعد الصدق بالثواب على الطاعات (وثالثها) الو:مد هو 
العهد وهو قول مجاهد وذلك العبد هو قوله تعالى ( ولا تطغوا فيه في<ل عليكم غضى ) 
إلى قوله ( ثم اهتدى ) والدليل عليه قوله بعد ذلك ( أفطال عليك العهد أم أردتم أن يحل 
عليكم غضب من ربكم ) فكانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال الله لكم ولا تطغوا فيه 
( ورابعبا) الوعد الحسن ههنا يحتمل أن يكون وعدا حسناً فى منافع الدبن وأن ييكون 
فمنافع الدنيا ء أما منافع الدين فبو الوعد بإنزالالكتا ب الشريفٍ الحادى كام 

والوعد 0 الثواب العظم فى الاخرة . وأما منافع الدنيا فهو أنه تعالى قبل إهلاك فرعون 
كان قد وعدم أرضهم وديادم » وقد فعلذلك * شم قال ( أفطال عليكم العهد أ م أردتم أن بحل عليم 
غضب منر ب) فالمراد أفنسيتم ذلك العهد أم تعددتم المعصية » واعلم ا 0 


( أحدها ) أفطال عليكم 7 بلحم الله تعسالى من إنجائه إيا كم من فرعون وغير ذلك من النعم 
المعدودة المذكورة فى أوائل سورة البقرة وهذا كةوله ( فطال عليهم الآمد فقست قلومهم ) . 


( وثانها ) يروى أنهم عرفا أن الأجل أربعون ال لجعلواكل يوم بأذاء ليلة وددوه إلى عشرين 
قال القاضى هذا ركيك لان ذلك لايكاد يشتبه على أحد ( وثالثها ) أن مومى عليه السلام وعدم 
ثلاثين ليله فلا زاد الله تعالى فها عشرة أخرى كان ذلك طول العهد . وأما قوله ( أم أردتم أن 
بحل عليكم غشب من ربكم ) فهذا لا بمك. إجراؤه على الظاهر لإآن أحداً لابريد ذلك وللكن 
المعصية لما كانت توجب ذلك . ومريد السبب مريد للمسبب بالعرض صم هذا الكلام واحتج 
العلساء بلك عل أن الذضب من صفات الافعال لامن صفات الذات لآن صفة ذات الله تعالى 
لاتنزل فى شىء من الأاجسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى ) فهذا يدل ع| عد دكان منه عليه السلام 
مع القوم وفبه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد ما وعدوه من الل<اق به وانجىء على أثر 

ها وعدوه من الإقامة على دينه إلى الك ير جع الهم من الطور . فعند هذا قالوا ما 0 000 
بملك:ا ) وفى أن قائل هذا الجواب منهو وجران : (الآول) أنهم الذين ل يعبدوا العجل فكا نهم 
قالوا إنا ماأخلفنا موعدك ملكنا أى بأمر ك: اك رد يف رز قر ال كذ ره 
تعالى ( وإذ فرقنا ب البحر . وإذ قتاتم نفس ) وإذكان الفاعل لذلك آباءم لام فكا نم قالوا 
القهة قوريت على عبسدة العجل فل تقدر على منعبم عنه ولم عدر كا عا عل كم 








قوله تعالى : قال فإنا فد فتنا قومك من. يعدك ٠‏ الآية ٠.‏ 
أن يصير ذلك سيبآً لوقوعالتفرقة وزيادة الفتنة ( الوجه الثاتى ) أن هذا قول عبدة العجل والمزاد 
أن غيرنا أوقع الشبهة فى قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب ومخلف الوعد هو الذئ أوقع الشبهة 
فانه كا نكالمالك لنا فان قي لكيف يعقل رجوع قريب من ستمائة ألف إنسان من الغقلاء المكلفين 
عن الدين الحق دفعة واحدة:إلىعبادة العجل الذى يعرف فسادها بالضرورة » ثم إن مثلهذا المع 
لما فارقوا الذين وأظبروا 'الكفر فكيف يعقل رجوعبم دفعة واحدة عن ذلك الدين بسب 
رجوع موسى عليه السلام وحده اليهم قلنا هذا غير متسع فى حق البله من الناس., واعلم أن فى 
بملكنا ثلاث قراءات قرأ حمزة والكساق يضم المبم ونافم وعاصم بفتح الم وأبو بزو وابنعاص 
وابن كثير بالسكسس » أما الكسر والفتتم فبما واحد وهما لغتان مثل رطل ورطل . وأما الضم فهو 
الساطان ‏ ثم إن القوم فسروا ذلك العذر المجمل فقالوا (ولكنا حملنا أوزاراً من زيئة القوم) قرأ 
حمرة والكساق وأو عمرو وعادم فى رواية أنى بكر حملنا مخففة من امل وقرا ابن كثير ونافم 
وحفص وابن عام حملنا مشددة فن قرأ بالتخفيف فعناه حملنا مع أنفسنا ما كنا استعرناه من 
القوم ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه : ( أحدها ) أن موسى عليه السلام حلبم على ذلك أى أمرم 
باستعارة الحل والخروج بها فكائنه ألزمهم ذلك ( وثانيها ) جعلنا كالضامن لها إلى أن نؤديها الى 
حيث يأمنا لله ( وثالثها ) أن الله تعالىحملهم ذلك علىمعنى أنه ألزمهم فبه حك المغنم » أما الاوزار 
فبى الأثقال ومن ذلك سمى الذنت وزراً لآنه ثقل ثم فبه اجتهالات ( أحدها ) أنه لكثرتهاكانت 
أثقالا ( وثانها ) أن المغائمكانت بجرمة عليهم فكان بحب علبهم حفظها من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( وثالئها ) المراد بالأوزار الآثام والمعنى حملنا 5 ثاماً » روى ف الخبر أن هرون عليه السلام 
قال إنها نجسة فتطمروا منها » وقال السامرى إن موسى عليه السلام إنما احتبس عةوبة بالحل فيجوذ 
أن يكونوا أرادوا هذا القول ؛ وقد يقول الانسان للثى. الذى يازمه رده هذا كله ثم وذنب 
(ورابعبا) أن ذلك ال لكان القبط يثّر ينون به فى مجامع لهم يحرى فبها الكفر لا جرم أنها وصفت 
بكونها أوزاراً > بقال مثله فى آلات المعاصى ؛ أما قوله ( فقذفناها ) فذكروا فيه وجوها فى أنهم 
أبن قذفوها ؟ ( الوجه الأول ) قذفوها فى حفرة كان هرون عليه السلام أمرم بجمع الحل فيا 
إنتظاراً لعود موسى عليه السلام (والوجه الثاى) قذفوها فى موضع أمرسم السامرى بذلك ( الوجه 
الثالث ) فى موضع جمع فيه النار م قالوا فنكذلك ألق السامرى أى فعل السامرى مثل ما فعلنا » 
أما قوله ( فأخرج لهم تجلا جسداً له خوار ) فاختلفوا فى أنه هلكان ذلك الجسد حياً أم لا؟ 
(فالقول الآول) لا لآنه لا بحوز اظبسار خرق العادة علليد الضال بلالسامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فها منافذ ومخارق حيث تدخل فبها الرياح فيخرج صوت ,شبه صوت العجل 
( والقول الثانى ) أنه صار حياً وخاريا خور العجل واحتجوا عليه يوجوه :( أحدها ) قوله 
( فقبضت قبة من أثر الرسول ) واو ل يصر حياً لما بق لهذا الكلام فائدة ( وثانيها ) أنه تعالى 








٠١‏ هك تمال : قال فإنا قد فتنا مومك من بعدك ٠.‏ الآ 


سياه علا 0 حقيقة 0 اك 0 رم كت اول م ى ( وثاله ثها ) أثبت له 
الخوار وأجابوا عنحجة الأولين بأن ظبورخوارقالعادة على بد مدعى الإلهية جائز لأآنه لاحصل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا يمتنع » وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
م بالسامرى وهو يصنع العجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : أصنح ما ينفع ولايضر فادع لى فال 
اللبم أعطه ماسأل فليا مضى هرون قال السامرى : اللهم إنىأسألك أن عخور فار وعلى هذا التقدير 
يكون ذلك معجزاً للنى . أها قوله ( فقالوا هذا إلهكم وإله موسى ) ففيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوا ف الجبالة بحيث اعتقدوا أنذلك العجل المعمول فىتلك الساعة هو الخالقلاسموات والارض 
فهم مجانين وليسوا بمكلفين ولآن مثل هذا الجنون على مثل ذلك بنع العظم حال وان لم يستقدوا 
ذلك فكيف قالوا هذا إهمم وإله مومى » وجوابه لعلهم كانوا من الهلولية لجوزوا حلول الإله 
أو حلول صفة من صفاته فى ذلك الجسم نك ذلك الا ا ل رن 
الخوار لايناسب الإلهية » ولكن لعل 1 مكانوا فى نهاية البلادة والجلافة » وأما قوله فنسى ففيه 
وحوه ( الأول ( أنه كلام الله تعال كأله أخبر عن الكامرئ 4 نسى الاستدلال على حدوث 
الاجسام وأن الإله لاحل فى ثىء ولابحل فيه شىء ثم إنمسبحانه بين المعنى الذى يحب الاستدلال 
١ن‏ ف رافك رون أن لاوج الهم قولاء ولا يلك لهم ضراً ونفعاً )أى لم يخطر باهم أله 
من لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع لاييكون إهاً ولا ب- ون للاله نعاق اق به فى الخالية والمحلية 0 
إلثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به مونى عليه السلام والمعنى أن هذا إطم وإله مونى 
ا هر الإله فذهب ات آخر وهو قول الآ كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجع إإيهم قولا ولا يملك 1 ضرا ولا نفعا)فهذا 
استدلال على عدم إفتاباما لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل على أن الاله لابدوأآن يكون 
مرعوفا بهذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة [باهيم عليه السلام (لم تعبد مالا يسمع ولا 
بعر ولا ينى عنك شيئاً )و إن مونى عليه السلام فى كر الآمر لا يدول إلا على دلائل 
إبراهيم عليه السلام بق ههنا يحثان . 

1 البحث الأول ) قال الزجاج الاختتيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لابرجع وهذا‎ ١ 
وحسبوا أن لانكون فتنة فعموا وحموا ) معنى أنه لا تنكون وقرىء بالنصب أيضاً عل أن أن‎ ( 
. هذه هى الناصبة الأفعال‎ 

ل البحث الثاتى ) هذه الآآبة ندل على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى وقال فى آية أخرى 
(أليروا أنه لا يكلمهم ولا ببديهم سبيلا) وهو قريب فى المعنى من قوله فى ذم عبدة الاصنام 
(ألهم أرجل بمشدون بها ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إهاً لان الثى. 
يحؤز أن بكرن مشروطاً بشروط كثيرة ففوات واحد منها يقتضى فوات المشروط ‏ ولكن 





ثوله تعالى: ولد فال لحم هرون من قل :الذي ما 


ل امه »ع عترم سال 


قال لمم . هرون من ِل يوم تاتب من ّ ال حمن 
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7 وَأطيعوا أنرى ٠ ٠‏ قَالوا آن برح عليه عاكفينَ ع برْجَعَ 


حصول الواحد فيها لا يقتضى حصول المشروط ( الثالث ) قال بعض ,اليهود لعلى عليه السلام 
ما دفتتم ننيكم حت اختلفتم ؟ فقال إنما اختلفنا عنه وما اختتلفنا فيه » وأنتم ما جفت أقدامك من ماء 
البحر حت قلتم لنبيكم اجعل لنا إلماكا .م آلمة ؟ 

قوله 0 2 ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إنما فتلتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوق 
وأطيءوا أ عرق 0 قالوا لن نبرح عليه عا كفين حتى يرجع إلينا موس 42 

اعم أن هرون عليه كم إنا قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته على 
اف 6 لنت لالد ادرف ال 2 املك رك اد ام عن 
أخيه مومى عليه السلام بقوله ( اخلفنى فى قوى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) قلوم يشتفل 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكان عخالفا لآمر اله تعالى ولآمر موسى عليه السلام وذلك 
لايجوز ؛ أوحى الله تعالى إلى بوشع بن نون أنى مهلك من قومك أربغين ألفآ من خيارم وستين 
ألفاً من شرارهم ا 0ن فا بال الاخيار؟ فقال إنهم لم يغضبوا لغضى . وقال 
ثابت البناتى قال أنس قال رسول الله لقع من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله فى ثى 
رس أصبح لام بالمسلمين فليس منهم . وعن الشعى عن النعمان بن بشير عن النى يلتم « مثل 
لمؤمنين فى تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل المند ]ذا انشى عشرامة تداع الماك 1ن 
بالسهر والجى » وقال أبو على الحسن الغورى كنت فى: يعض المواضع فرأيت زروت فها دئان 
مكتوب عليها لطيف فقلت للملاح إيش هذا فقال أنت صوق فضو ل قد زر 1ك فلك 
له اعطنىذلك المدرى » فال لغلامه اعطه <تى نبصر !يش يعمل » فاخذ تالمدرى وصعدت الزورق 
فكن تأ كسر دنا دنا والملاح يصيح حتى بق واحد فأمسكت لجاء صاحب السفيئة فأخذنى وحمانى 
إلى المعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع 1 على قال من أنت ؟ قلت المحتسب ء قال من ولاك 
الحسبة ؟ قلت الذى ولاك الخلافة .قال لمك سرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة عليك إذا لم تصل يدى 
إلمدفع مكروه عنك, قالفل أبقيت هذا الواحد قلت إنى لما كسسرت هذه الدنان فانى نما كسرتما 
2 وصات إلى هذا أيحبت فأمسكت ولو بقيت كا كنت لكسرته . فقال اخرج 

يأشيخ فقد ولبتك الحسبة ‏ فقلت كنت أفعله لله تعالىفلا أ حب أنأ كون شرطياً . وأما الشفقة على 


4ل خر-0) 











الاك : قال يأهرون مامنعك إذ رأيتهم ٠الآة‏ 


المسلدين فلن الأاشان 0 أن كك ون رقءق ق القأبمشفقاً - 09 1 ا كةو ا شفقة أفظل 0 لق 
برى جمعا يتهافتون على النار فيمنعوم متها وعز 0 سعيد الخدرى عنه عليه ال لام يول الله تعالى 
اطلبوا الفضل ع الرحما من عيادئ تعيشو| ىق أكناة أفهم فالى جهات فم و ولا نط للروها ف 
القاسية قلومم فان فم غضى »وعن عبد الله .: 0 0 جت أر يد النى يلق فاذا أبو بكر 

وعمر معه لخاء صغير فبك فقال لعمر ذم ل ل ل 
كاشفة رأسها جزعا على ابنها فقال رسول 0 1 المرأة فناداها خاءت فأخذت وإدها 
وجعلت تبى والصى فى حجرها فالتفتت فرأت النى طظةٍ فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
أترون هذه ر<يمة بولدها قالوا يارسول الله كن بهذه رحمة فقال والذى نفسى بيده إن الله أر-< 

بالمؤمنين من هذه بولدها »ويروى «أنه بينا رسول الله َم جالس ومعه أصحابه إذ نظر إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى 0 أهل الا لظ لامآ فسمع القناب ذلك 
فولى فقا إِلم ى وسيدى هذا رسولك يثبد عل بأى دن أهل النار وأن | أعلم أنه صادق فاذا كان 
ار كذلك فأسألك أن تجعلنى دا 1 12 يه وتشعل النار قدى تراه ولا تفعل الثار 
بأحد آخر فبيط جبريل عليه السلام وقال ياحمد بشر الشاب بأ قد أنقذته من النار بتصديقه لك 


وفدائه أمتك بنفسه وشفقتهعل الخاق» إذا ثبت ذلك فاعلم أن الأمر بالمعروف والشفقة عل ال لدين 


واجب.م إنهرون عليه اسلام رأى القوم متهافتين على النار ولم يبال بكشرتهم ولابقوتهم بل صرح 
بالحق فقال ( ياقوم إنما فت تم به) الآية وهبنا دقيقة وه أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلى 


0 منى ؟منزلة هرونمن موسى »ثم إذهرو ذمامنعته ام ا بل صعد امبر وصرح 
بالحق ودعا الناس إلى متابعة نفسه والمنع من متابعة غيره؛ فلو كانت م محمد صل الله عليه يه وسلم 
على الخطا لكان يجب على على عليه السلام أن ن يفعل مأ فعله هرون عليه ليه السلام أن يصعد على 
المنبر من غير تقية وخوف وأن يدول( فاتبعوتى وأطيعوا أمرى ) فليالم 1 ذلك علينا أن 
الآمةكانوا على الصواب . واعل أن هرون عليه السلام سلك فى هذا الوعظ أ 0 له 
ذجرثم عن الباطل أولا بقوله ( إمافتتتم به ) ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانياً بقوله ( وإن 
رب الرحمن 0( ثم دعام ثانا إلى معرفة لذرطره لاتر 2 مام ل الك ألم 6 بقوله 
ا 0 د هو الثرتيب الى د لايد ” ثىء من إماطة الأاذى عن الطريق 
وهو إزالة الشهات - م معرفة الله تعالى هى الاصل * ثم النبوة م الشريعة ؛ فثيت أن هذا الثرتيب 
على أحسن الوجوه ؛ وإنما قال( وإف يكم الرحن ) تخص هذا الموضع باسم الرحن لأانه 
1 م نهم مق تابوا قبل ألله . توبهم لانه م ا كه 0 خلصوم 0 
آفات فرعون شم نهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن فى الاستدلال بالتقليد والج<ود فقالوا 

0 ان 6 عليه عا كفين م إلينا موسى ) كأ”: نهم قالوا لانقيل حجتك ولسكن نقبل قول 


5 ق الاصل التاقية وهو عغطأ . والقية : الحافظة والاوف والحذر 























قوله تعالى : قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم . الآية و٠‏ 





ل سل سار 6س عولاثره سه عه سه له 0 ذه 
قال 00 0 اك إذ رايتهم ا »2 ال شيعن أفعصيت أمرى «9و» 


2ه سير اه 8 2ه 2 
1 داك اك بلحيتى 2 اق خحشيت 1 تقول رقت سن 


م عمو سه هم اسه 


10 رائيل و1 يرقب قولى 44 


ل ل إل 1ك 
وله تعالى بإ قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم ضلوا » ألا تتبعن أفحصيت أمرى» قال 
ابن أم لاتأخذ بلحبتى ولا برأسى إفى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ول ترقب قولى 6 
إخل أن اأطاء بن فى سه 0 0 ٠‏ عليهم السلام يتمسكون بهذه الآية من وجوه ( أحدها ) 

أن مرمى عليه السلام إما أن ييكون ق- أمى هرون باتباعه أو لم بأمره ‏ فان أءره به نما أرل. 
كن من 2 ل نان اده كاذك ملومة درسي لمروال لنشية رذ ]لان 
ملامة غير امجرم معصية . و إن لم يتبعهكان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعصية . وأما إن 
ا اه باتباعهكانت ملامته إ, باه بترك الاتباع معصية فثبت أن على 
جميع التقدرا ت يازم إسناد المعصية إما إلىهوسى أو إلى هرون (وثانها) قول موسى عليه السلام 
اك ا سد ل الانكار فو جب أذ كرون هرون قد عصاه وان عرق ذلك 
العصران 0 ٠‏ وإلا لكان 0 00 السلام كاذياً وهو معصية فاذ! فعل هرون ذلك معد 
ذعل المعصية ( وثالم! ) قوله ر ياابن أم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) وهذا معصية لإآن هرون 
عليه ١‏ اسلام قد فعل ماة در عليه من 0 والوعظ والزجرء فان كان موسى عليه ليه السلام قد 
حدث عز ن الواقعة ؛ولعد أن عم أن هرون قد فعل ماقدر عليه كان الاخد برأسه ولحيته معصية 
وإن فعل ذلك قبل تعرف الخال كان ذلك أيضاً | معصية ( ورابعه )١‏ أن درون عليه لطم قال 

) لاعن بلحيتى ولا برأسى ) فانكان الأاخذ بلحيته مراك م كان قل راون لاتاخن نما 
له عما كان له أر ن يفعله فكون ذلك معصية » وإن ل يكن ذلك اللاخذ كن موشى عليه السلام 
فاعلا للعصية فهذه | أ 1 اطيفة فى هذا الباب 00 اح عن الكل انف 15 الكرواق 
تفسير قوله تعالى ( فأزلهما الشيطان عنها ) أنواعا من الدلائل الجلية فى أنه لايحوز صدور المعصية 
0 0 هذه الوجوه تمسك بظواهر قابلة للتأويل ومعارضة ماببعد عن التأويل 
بما يتسارع لد العا | 02 00 إذا ثبتت هذه المقدمة فاعلم أنالا ىا 6 ها 
الاشكالات وجوها ( أحدها ) وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الأنبياء. كن اتفقنا على 
جواز ترك الآولى علهم ٠‏ 0 كذلك فالفعل الذى يفعله أحدهها ويمنعه الآخر أعنى هما 








٠4‏ ا زا فاون لامك امي الا 


ا م ل كك 1 فلذلك فمله أحدها . 
رك لا اناس هذا الأرل ع سان لسك را يا كان جانكا ف) آى 4 كلذ 
كان أو تركا وفعل المندوب وتركه لايجحرم به . قلنا تقييد المطلق بالدليل غير متنع . فنحن تحمل 
ذلك الجزم فى الفعل والترك على أن المراد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأاصلح » وقد 
يترك ذلك الشرط إذا كان تواطوهما عل رعايته معلوماً «تقرراً ( ومانيها ) أن مومى عليه السلام 
أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجره إليه م يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند 
الغضب فان الغضيان المتفكر قد يعض على راف أماكة قش لد فرك 
عليه السلام أخاه هرون بحرى مه له كن ااه 5-7 فصاع نه مأ يصنع الرجل بنفسه فى 
حال الفسكر والخضب فأما قوله ( لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) فلا يمتنع أن يكون هرون عليه 
السلام خاف من أن يتوهم بنوا إسرائيل من سوء ظنهم أنه منسكر عليه غير معاون له ؛ ثم أخذ فى 
شرح القصة فقال ( فى خشيت أن تقول فرقت بين بى إسرائيل ) » ( وثالثه! ) أن ببى اسرائيل 
كانوا على نهابة سوء الظن بموسى عليه السلام حتى أن هرون غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى عليه 
السلام أنت قتلته» فلما واعد الله تعالى موسى عليه السلام ثلاثين ليلة وأتمها بعشر وكتب له فى 
الألواح من كل ثىء ثم رجع ذاء ف ترم كا اي فأحد رأ أله لديه قشعم عناكية 
الواقعة نخاف هرو نءليه السلام أن يسبق الى قلومم مالا أصل لدفقال إشفاقا على موسى لاتأخذ 
بلحيتى ولا برأسى اثلا يظن القوم مالا يليق بك ( ورابعها ) فال صاحب الكشاف : كان موسى 
عليه |اسلام رجلا -ديداً مجبولا على الحدة والختهونة والتصاب فى كل ثبىء شديد الغضب لله تعالى 
ولدينه فل تالك حين رآى قومه يغيدون لذ دن درن اش تثال (من يك مارآ من الآنات 
العظام أن أن ألق ألوا اح التوراة لماغلب عل ذهنه من الدهشة العظيمة غضياً لله تعالى وحمية وعنف 
اسيك 0 قرمه فأقبل عليه إقبال العدو المكاشر ؛ واعَلم أن هذا الجواب ساقط لانه يقال 
هب أنه كان شديد الذضب ولسكن ن مع ذلك الغضب الشديد هل كان يبقى اتلك كايا أم لا ؟فان 
بق عاقلا مكلفاً فالأسئلة باقية بتهامها أكثر مافى الباب أنك ذارت أنه أقى بخضب شديد وذلك 
من جملة المعاصى فقد زدت إشكالا آخر . فان قلنم بأنه فىذلك الخضبلم يبقعاقلا ولامكلفا فهذا ما 
لقا م من لوز الصغائروأما منجوزهافلاشكفى سةوطال-ؤال 3 
0 إذ دأيتهم ضلوا أن لاتتبعن) ففيه وجمان (الآول) أن لاصلة والمراد مامنعك 
تتبءنى (والثاز)أن 0 المراد مادعاك إلى أن لاتتبعنىفأقام منءك مقام دعاك وفى الا 1 
(أحدهما) مامنعك من اتباعى ب نأطاءك واللدوقى وترك المقام بين أظبرثموهذا قولابنعباس 
فرواية عطاء (والثاف) أن تتبعنى فى وصيتى إذ قات لك ( أخافنى فى قوى وأصاح ولاتتبع سبيل 
المفسدين ) فل تركت قتالهم وتأديهم وهذا قل مقاتل ثم قال ( أفعصيت أمرى ) ومعناه ظاهر 
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قَالَ قََ لك ا 8 اقلق كال » بصرت : 86 م ارا به فقيضت 


أ- اه 


اي م سس ور رس سا سا اس رصيوم 6 


قيضة ة من 0 ال رسول فنيك: 1 وكذلك ‏ سولت ت الى تقسى 35> قال فاذهب 


ار برصدوثرة اس 


أن د الميوة أن شيل اسلو إن كك لوك ا للف ل 


وهذا يدل على أن تار ل ل ا 0 
فان له نار جرنم خالدين فيها ) ولقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارآ غالداً 
فيا) مجموع الابدين يدل على أن الآمر الوجوب . فأجاب هرون عليه السلام وقال(ياابن أم)قبل 
نا خاطبه بذلك ليدفعه عنه فيتركه وقيل كان أخاه للامه(لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى)واعل أنه ليس 
فى الفرآن دلالة على أنه فعل ذلك » فإن النهى عن 3 لآ دل عل كون المبى'ناعلا 1 عنه 
كقوله ( ولا تطم السكافرين والمنافقين ) وقوله ( لثن أشركت ليحبطز ن عملك 6 والذى فيه أله 
أخذ برأ سأخيه عجره إليه وهذا القدر لايدل على الاستخفاف به بلقد يفعل ذلك اسائر الاغراض 
على مابيناه ؛ ومن الناى من يول إنه أخذ ذؤابنيه بيمينه ولهيته بيساره ثم قال ( إفى خشيت أن 
تقول فرقت بين ببى إسرائيل وم ترقب قولى ) ولقائل أن يول إن قول مومى عليه السلام 
( مامئعك أن لاتتبعن أفعصيت أمرى ) يدل على أنه أمره لثىء ف 0 بحسن فى جوابه أن يقال 
إعالم أمتكل تولك وا من أن ندر 0 قب قولى ) فبل وز هثل هذا اكلام على العاقل 
( والجواب ) لعل مرمى عليه السلام إما ا 9 دى ذلك إلى فساد فى 
ا ل 00 لانك إنها أمرتى باتباععك إذا لم يحصل الفساد فلو 
جئنك مع حصول الفساد ما كنت مراقباً لقولك . قال الإما م أبو القاسم الانصارى الحداية أنفع 
ن الدلالة فإن السحرةكانوا أغانت ع0 0 نوه ا إلا أب واحدة فا: منوا وتحملوا العذاب 
الشديد فى الدنيا ول يرجعوا عن الإيمان ‏ وأما قومه فإنهم رأوا انقلاب العصا ثعباناً والتقم كل 
ما جمعه السحرة ثم عاد عصا ورأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلى ورأوا 
الآيات التسع مدة مديدة ثم رأو أوا انفر اق البحر إثى عشر طريقاً وأن الله تعالى أنجاهم من الغرق 
وأهلك أعدا.م مع كثر تعدده » ثم إن 0 ء مع ماشاهدوا من هذه الآيات ا خرجوا منالبحر 
لات 0 نا إلا كا لهم آلة, ولا سمءوا صو 0 
عباده . وذلك بدا ل على أنه لامحصر ل الخرض” الال بل بألهداية 6 قرأ حمزة 5 والكسانى(ياابن أ 

0 اميم والإضاهة كله لمم على الياء والباقون بالفتتح وتقديره ياابن أماه والله 5 

قر ا ا قال فا خطبك ياسامرى ؛ قال ببصرت ما لم ببصروا به فقبضت قبضة من أثر 
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ِهْكَ اأنى ظَلت عليه عأ كفا رم 7 شن ف لتنا ٠‏ 1 7 


4. 


0 ار 


د لله اذى لّا إل لامر وسع كل تىء ء 1 4/١‏ 


- 


ل ل ا كناك ب 3 0 نفسى » قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس 
وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلحك الذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه ” كم لننسفته فى اليم 
سا إما إلمك الله الذى لاإله إلا هو وسعكل ثىء علا 

3 ا عله ليه السلام لا فرغ من مخاطبة هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 

قبل على السامرى و>وز أن يرن تدكان اد[ مع هرون عليه دم فليا قطام موسق الكلام 
مع هرون أخذ فى التكلم مع الب اسامرى ؛ ووز 3 يكون 0 م حضر السامرى من بعد أو 
ذهب إليه موس بى ليخ اطبه فقال موسى عليه السلام (ه ماخطيك انا مرى) والاطب مصدر خطب 
اع 1 لاك انا د كن ل ل ا لك ل 0 لك ا ا ل لك 6ك 
وتعظم صاعه م 0 السامرى عذره ف ذلك فقال ( صرت 8 ل[ بيصروا به ( وفيه لقان 3 

72 الثالة الأآول 2« ا" (بصرت 8 ل بصروا به) الكار وقرأ 2 لكان ما ل" 
تبصروا بالتاء المعجمة من فوق والباقون بالياء أى ما لم يبصر به بنو إسرائيل . 

( المسألة الثانية » فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عبيدة عليت با لم يعلدوا به ومنه قولخم 
رجل بصير أى عالم وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما وقال الزجاج رك 0 
رأيئه وبصرت به عدى صبرت به بعراقانا ولا روك 5 مالم بروه فقوله لصرت له 
بمعبى ريه اازاة 2 ناف دابة جبريل عليه السلام القن من موضع حافر دابته قضة من تراب 
ثم قال ( فقيضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآدلى » قرأ الحسن قبضة يضم القاف وهى اسم للمقبوض كالغرفة والضفة وأما 
القيضة فاارة من القبض وإطلاقها على المةبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الامير 
وقرى” أيضاآ فقبصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد بجميع الكف والصاد بأطراف الأصابع 
ونظير هما الخضم والقضم الخاء بجميع الفم والقاف عقدمه قرأ ابن مسعود من أثر فرس الرسول . 

(١‏ المسألة الثانية » عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد بأثره 
التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه متى رآه فقال الآ كثرون إنما رآه يوم 
فاق البحر . وعن عل عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى 
ال ل ل ل ا ة 
السلام ومعر فته من بين 0 الناس 2 فقَال ابن عباس رذى الله عنهما ك رواية لكي إما عرفه 








ل 0 كك ياسامرى . إلآية اذا 


لأنه رآه فى صغره 7 ور عون بذيح أولاد بنى إسراة بل ء فكانت المر : 
ل وتطرح ولدها حيث عر نه ]اله فرعون فتأخذ الملامك الولدان فير بوم دتى يترعرعوا 
وختاطوا بالناس فكان السامرى ممن أخذه جبريل عليه السلام وجع لكف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل واللبن فلم يزل تختاف إليه <تىعر فهفلما رآه عرفه » قال ابن جريح فعلىهذا قوله(بصمرت 
مالم ببصروا به ) بمعنى رأ يت مالم يروه ومن فسرالكلمة بالعلم فهو حييح ويكون المعنى علمت أن 
تراب فرس جبر يل عليه!اسلامله خاصية الإحياء؛ قالأبو مل الأصفبانى ليسف القرآن تصريح بهذا 
لذى ذكره المفسرون فهبنا وجه آخر وهو أن يكون اراد بالرسول مونى عليه السلام وبأثره 
سنته ورسمه الذى أمى به فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقيض أثره إذا كان يمتثل رسمه 
والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامرى 0 عن الاص الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل ؛ فال بمرت بما لم ببصسروا به أى عرفت أن الذى أنتم عليه ليس 
بق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أمها الرسول أى شيئاً من سنتك ودينك فقذفته أى طرحته 
فعند ذلك أعليه موسى عليه السلام بماله من العذاب فى الدنيا والآخرة. وإثما أورد بلفظ 
لإخبار عن غائب 5 يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الآمير فىكذا وبماذا يأمر 
لأمير ؛ وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا أسا الذى نزل عليه الذكر إنك نجنون) وإنلم يؤمنوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 
اذى ذكره أبو مسل ليس فيه إلا خالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها) 
أن جبر يل عليه 0 ليس بشمور باسم الرسول ولم بحر له فيا تقدم ذكر حتّى تجمل لام 
تعر يف إشارة || إليه فاطلاق لفظ الرك دول ل لإرادة جر يل ل عليه ل سللام 11 131 بعلم الغيب 
(وثانها ب ان فيه من الإضهار رهر قضة 4 إن خافر فرس الرسول والإضمار خلاف 
الأصل ( وثالثيا ) أنه لايد و انع فاق كان أن تررق نك 0 بين جميع الناس 





رؤية جيريل عليهالسلام ومعر فته م فد لتراب حافرفرسه هذا الاير ارالك ا 
أ جبريل عليه السلام هو الذى رباه فبعيد . لآن السامرى إن عرف جيريل حال كال عقله 
عرف ل ١ن‏ موسى عليه يه ااسلام نىصاد دق فكيف بحاول الإضلال وإن كان ماعرفه حال اا 3 
فأى متفعة / و جبر يل عليه ليه السلام 5 21 قَّ الطفواء ةق حصول تلك المعرفة ( (ودابعها) أله 
أر جار إطلاع بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل مومى عليه 0 
اطلع على ثنبىء 1 لشبه ذلك فلااجله أن بالمعجزرات ويرجع حاصله إلى سؤال من تطعن فق 
المعجزات و يقول م لا يجوز أن يقال انهم لاختصاصهم بمعر ف بعض الآدوية الى لها خاصية أن 
تفن ععول رلك المع لاير | بتلك المعجزة . وحيئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله 


( وكذلك سوات لى تفسى ) فالمعنى فعات مادعتى إليه تفسى وسوات مأخوذ من السؤال فالمنى لم 





0 ثوله ثعالى ا بأسامرف .الآ 


يدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه , ثم إن مون عليه السلام لما سمع ذإك . ص 
السامرى أجابه بأن بين حاله فى الدنيا والآخرة وبين حال إِلهه أما حاله فى الدنيا فقوله ( فاذهب 
فان لك فى الحياة أن تقول لامساس ) وفيه وجوه ( أحدها ) أن المراد : أنى لا أمس ولا أمس 
قالوا وإذا مسه أحد حم الماس والمسوس فكان إذا 2 أحد أن يمسه صاح خوفاً من الى وقال 
لامساس (وثانها) أن 1 اد بقوله(لامسا 0 المنع منأن خالط أحداً أوخالطه أحد وقالمةاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من حلة بنى إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك نفرج طريداً إلى 
البرارى ؛ اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا بول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لآن الرجل إذا بق طريداً فريداً فاذا قبل له كيف حالك 
فله أن يول لامساس أى لابماسى أحد ولا أما سأب 0 إن اك ان 
المطرودية حيث لو أردت أن تخبر غيرك عن حالك 0 0 إلا نه لامساس وهذا الوجه ات 
وأقرب إلى نظم الكلام من الأول ( اك ا أبو مس وهر أنه عرز فى له ما اريك 
مسى النساء فيكون من تعذيب الله إياه اتقطاع تسله 9 00 له ولد يؤنسه فيخليه الله تعالى من 
ذيتتى الدنيا اللتين ذ كر هما بقوله ( المال والينون زينة الحياة الدنيا ) وقرىء لاهساس بوزن جار 
0 قوله (وإن لك موعداً ان 
تخلفه ) والموعد بمعنى الوعد أى هذه عقوبتك فى الدنيا ثم 70 ال 0 
فأنت من خسر الدنييا والآخرة وذلك هو الخسران المبين , قرأ أهل المديئة والكوفة ان تخلفه 
بفتح اللام أى لن تخاف ذلك الوعد أى سيأتيك به الله ونا نكر عنك وقرأابن 0 
وأبو عمرو والحسن بكسر اللام أل تجىء إليه ولن تغيب عنه وإن تتتخلف عنه وفتح اللام 0 
أف عبيد كأأنه قال موعداً حا لا خاف فيه وعن ان مسعود إن تخلفه بالنون فك له عليه السلام 
حك قول الله تعالى بافظه يا مس برانه فى قوله ( آهب لك) وأما شرح حال إِله فهو قوله (وانظر 
إلى إلهك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظلت إنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( نظلم تفكهون ) وأصله ظلات خذفت اللام الآولى وذلك إنما يكون إذا كانت اللام الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إليها ومن قتحها 
ترك الظاء على الها وكذلك يفعلون فى المضاعف يقولون مسته ومسسته ثم قال ( انحر قنه ثم 
لننسفته فى اليم نسفاً) وفى قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل أنه صار لخاً ودماً : لآن الذهب لا يمكن إحراقه بالنار : وقال السسدى أمى موسى علي هالسلام 
بذبح العجل فذبح فسال منه الدم ثم أحرق ثم نسف رماده وفىحرفابنمسعود لتذحنه و اتحرقنه 
ومائيهما لنحرقنه أى لنبردنه بالمبرد يقال حرقه بحرقه اذا برده وهذه القراءة تدل على أنه لم ينقاب 


لجا ولادما فانذلكلايصحأن يبرد بالمبرد 0 ندال إنه صار لا فذح تمبردت عظامه امارد 





ا : كذلك نقص عليك من أنباء. ال ١0‏ 


ما 201 


ا أ قد سق وقد اتناك من دنر امف 


ده ةساس وم 2 6ه سه را مهمه اكه دوس 
من اعرض عنه قانه تحمل يوم القيامة وزراد. ١٠»خالدين‏ فيه وسّا ء لحم يوم 


له سا لر ةسار 226 أوارة| / ع اما 


الق.امة جلا ٠١‏ م بح فى الصور تحشر المي د 223 


2 و 


لكر سس سوس« م 212 2 


يتخافتون بيهم إن م الاعثرا م ن أغم ما 100 إذ يقول 


مه 


إل ليثم [ يوم 604 


حتى صارت بحيث يكن نسفباء قراءة العامة يضم 0 1 ارك قنه ار 1 
أبو جعفر وابن حيصن لنحرقنه بفتح النون وضم الراء خفيفة يعنى لنبردنه؛ و اعلم أن موسى عليه 
السلام لما فرغ من إبطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إنما إهم ) أى 
المستحق للعيادة والتعظيم ( الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علا) قال مقاتل يعم من لعبده 
ومن لا يعبده . 

قوله تعالى ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذ كرأ » من أعرض 
عنه فانه حمل يوم القيامة وزراً » خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا » يوم ينفخ فى الصور 
ونحشر الجرمين يومئذ رزقاء يتخافتون بينهم إن لبلتم عثراء فين أعل 0 
أمثلهم طريقة إن لبثتم إلايوما 4 

اعلم أنه سبحانه وتعال ىلا شرح قصة موسو عليه السلام مع فرعون أولا ثم مع السامرى ثانا 
أتبعه بقوله ( كذلك نقص عليك ) من سائر أخبار الآمم وأحواهم تكثيراً لشانك رن ]ءة فق 
معجزاتك ولبكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين بها فى الدين (وقد آنيناك من لدنا ذ كراً) يعنى 
القرآن كا قال تعالى (وهذا ذ كر مبارك أنزلناه) (وإنه لذكر لك) (والةرآن ذى الذ كر) زما يأتهم 
من ذ كر) (يا أما الذى نزل عليه الذ كر ) ثم فى تسمية القرآن بالذ كر وجوه: ( أحدها ) أنه 
اقا هدر ما يحتاج اليه الناس' من أص دينهم ودنيامم (وثانها ) نا نواع آلاء الله 
تعالى ونعاثه ففيه التذكير والمواعظ (وثالتها) فيه الذ كر والشرف لك ولقومك عل ما قال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك ) ؛ واعل أن الله تعالى سمى كل كتبه ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) ويا 
بين تعمته بذلك بين شدة الوعيد ان أء عرض عنه ولم إؤمن به من وجوه : ( أوها ) قوله دن 
أعرض عنه ) فانه يحمل يوم القيامة وزراً والوزر هو العقوبة الثقيلة سماها وزراً تشبها فى ثقلبا 


ده خر دمع 








ىا قوله تعالى : كذلك نقص عليك من أنباء . الأأية 
على المعاقب وصعوية احتهالما الذى يثقل على الحامل وينقض ظهره أو لانما جزاء الوذد وهو 
الإثم وقرىء حمل » ثم بين تعالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) أنه كرون ادا “يدا 
( والثانى ) قوله ( وساء لهم يوم القيامة حملا ) أى وما أسوأ هذا الوزر حملا أى مولا وحملا 
منصوب عل القييز ( وثانها ) (بوم ينفخ فى الصور) فااراد بيان أن يوم القيامة هو يوم ينفخ فى 
الصور وفيه مسائل : 

2 المسألة الآول ) قرأ أو عمرو تفخ بفتح النونكةوله ( ونحشر ) وقرأ الباقون ينفخ 
على مالم يسم فاعله ونحشر بالنون لآن النافح ملك التقم الصور والهاشرهو الله تعالى؛ وقرىء بوم 
ينف بالياء المفتوحة على الغيبة وااضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام » وأما (يحشر الجرمين) 
فلم 5 إلا الس وقرىء فى الصور بفتتح الواو جمع صورة . 

(المسألة الثانية) (ف الصور) قولان (أحدهما) أنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى الحشر . 
( والشانى ) أنه جمع صورة والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتتح الواو 
ااا ل أولى لقوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) والله تعالى يعرف الئاس أمور الآخرة بأمثال 
ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفخ فى البوق عند الاسفار وفى العسا كر . 

2 المسألة الثالثة ) المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانية لانقوله بعد ذلك ( ونحشر الجرمين 
يومئذ زرقاً )كالدلالة على أن النفخ فىالصور كالسبب حشر هم فبو نظير قوله ( يوم ينفخ فى الصور 
فتأتون أفواجا ) , أما قوله ( ونحشر الجرمين يومئذ زرقا ) ففيه مسائل: 

2 المسألة الأول 6 قالت المعتزلة قوله ( الجرمين ) يتناول السكفار والعصاة فيدل عل عدم 
دض عن العصاة » وقال ابن غباسرضى الله عنهما يريد بالجرمين الذين اتخذوا مع انار 
وقد تقدم هذا الكلام . 

2 المسألة الثانية) اختلفوا فى المراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال ااضحاك ومقاتل يعنى 
لكر ن سود الوجوه وهى زرقة تتثموه بها خلقهم والعرب تتشاءم بذلك» فان قيل أليسأن 
مان ام (يحشرون عمياً) نكيف يكو نأعدى و أزرق قلنا لعله يكون أعمى ف حال وأزرق 
فى حال (وثانيها) المراد من الزرقة العمىقال الكلى زرقا أى عي قال الزجاج يخرجون بصراء فى 
أول مرة ويعمون ف امحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قبل كيف يكون أعهى . وقد قال 


تعالى(إتما ؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار) اضرق البصرمن الأعى حال :وقد الى حقبم 
( إقرأ كتابك ) والأعى كيف يقرأ ( فالجواب ) أن أ-والم قد تختاف ( وثالئها ) قال أبو 0 


المراد مبذه الزرقة ثخوص أبصارم والأزرق شاخص لانه اضعف بصره يكون عدقا نحو الثىم؟ 
ررك أن ينبينه وهذه حال الخائف المتوقع لما يكره وهو كةوله ( إنما يؤخرم ليوم تشخص 
فيه الأبصار ) ( ورابعبا ) ذدقا عطاشا هكذا رواه ثعاب عن ابن الاعراف قال لانم من شدة 











قوله تعالى : كذلك نقص عليك من أنباء . الآية وا 


العطش يتغير سواد عيونهم حتى تزرق ويدل على هذا التفسير قوله تعالى ( ونسوق انجرمين إلى 
جوم ورد ) ( وخاسها ) حى تعلب عن أبن الاعرانى قال طامعين فيا لا ينالونه ( الصفة الثالثة ) 
من صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخافتون بيهم إن لبثتم إلا عشراً ) وفيه مسائل : 


ا المسألة الأولى ) يتخافتون أى يتسارون يقال خفت يخفت وخافت خافتة والتخافت السرار 
وهو نظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همساً ) وإبما يتخافتون لأنه امتللات صدورثم من الرعب 
والهول أو لأنهم صاروا بسبب الأوف فى تماية الضعف فلا يطيقون الجهر . 

١‏ المسألة الثنية 4 اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن لبثم ) اللبث فى الدثيا أو فى القبرء فقال 
قوم أرادوا بهاللبث ف الدنيا . وهذا قولالحسن وقتادةوالض<اك. واحتجوا عليه بقولهتعالى (قال 
؟ لبثتم فى الأرضعدد سنين . قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين) فان قبل : إما أن يقال 
إنهم نسوا قدر لبهم فى الدنياء أو ما نسوا ذلك . والاول غير جائز إذ لو جاز ذلك لاز أن ببق 
الانسان خمسين سنة فى بلد ثم ينساه . والثاتى غير جائز لآنه كذب وأهل الآخرة لا يكذبون 

لي اال فيه قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلهم إذا حشروا فى أول الا 
ا تلك الأهوال فلشدة ,وقعرا عليهم ذهلوا عن مقدار عمرهم فى الدنيا وما ذ كروا إلا القليل 
فقالوا ليننا ما عثمنا إلا تلك الأايام القليلة فى الدنيا حتى لا نقع فى هذه الأهوال » والانسان عند 
الهول الشديد قد يذهل عن أظبر الأثشسياء وتمام تقريره مذكور فى سورة الأانعام فى قوله ( ثم لم 
تكن فتلتهم إلا أن قالوا والله ربنأ ما كنا مشركين) . (وثانيها) أنهم عالمون بمقدارعمرهم فى الدنيا 
إلا أنهم لما قابلوا أعمارهم فى الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى ناية القلة فقال بعضهم ما لبثنا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعملهم بل ما لبثنا إلا بوماً واحداً أى قدر لبثئا فى الدنيا بالقياس 
إلى قدر ليثنا فى الآخرة كمششرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم » وإنما خص العشرة 
والواحد بالذ كر لان القليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد ( وثالئها ) 
ين ار ان 
أيام السرور قصار ( ورابعها ) أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مستقبلة والذاهب 
وإن طاات مدته قليل بالقياس إلى الانى وإن قصرت مذته فكيف والأامر بالعكس وهذهالوجوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يقول أمثلهم طر بقة إن لبتم إلا يوما ) 
ترك اناف انالا أد مئه الليث فى القير ويعضده قوله تعالى ( ويوم تقوم الساءة يقسم 
الجرمون مالبئوا غير ساعة كذلككانوا يؤفكون ) وقال ( الذين أوتوا العلم والإعان لقد لبثتم 
فى كثاب الله إلى يوم البعث) فأما مر ن جوز الكذب على | أهل القيامة فلا إشكال له فى الآية : أما 
0 2 .قال إن الله تعالى ما اق باهم فى القبر وعذبهم ثم أماتهم * ثم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
أن قدر لبثهم ى القبركم كان . تخطر ببال بعضهم أنه ف تقدير عشرة أيام ٠وقال‏ آخرون إنه يوم 





1 قوله تعالى : و يسألونك عن الجبال . الأية 


ا 0 ل للع آ سه له 


َيسَلتكَ عن الجبال فقل ينسفها رى تسفا «5. ٠‏ فيذرها 8 


ري فيا عوج ولا أمنًا 011 بومئذ مد يعون الذاعى 
ع 22 ان أن ه66 مده ههه ما ممه 2-6 )ا ده ما 
لاعوج له وَحَشعت الْأضوَات ا م الحم أجل 2٠‏ يومد 


- 


هس سار لس اه سار سا سوس 


انمع الشمَاعة امن أَذنَ له اسمن وَرضى له فوا ح. 6١‏ بعلم ما بين 


يديهم وما حَلمهم ولانحيطونٌ به علا ١‏ وَعَنت وجوه ل ايوم 


ادهاج جا وها عه ا ير 


وقد خاب من حمل طنا (الكوين يعمل م منّ الصالححات لما 


ساس ار ا لم 


فلا بخاف ظلبا ولاهضما »١١١١‏ 


واحد: فلما وقعوا فى العذاب مرة أخرى » تمنوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لما :الهم 
ل ادك ' 

( المسألة الثالثة 4 الا كثرون على أن قرله ( إن لبثتم إلا عشراً ) أى عشرة أيام ؛ فيكون 
قول من قال ( إن ليثم إلا بوه ]) أقل وقال مقاتل (إن لبثم إل عقا أ) أى 0 ساعات كقوله 
36 نهم يوم 0 يلبثوا إلا عثشية أو ضحاها ) وعلى هذا التقدير يكون اليوم أ كثر » والله أعلم 
واعلم أنه سبحانه وتعالى بين بهذا الول أء عم مانام هن الجيرة الى دفعوا عندها إلى هذا الج 
من التخافت . 

قوله .تعالى بر ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى ا ٠‏ فيذر رها قاءا ناك لك 5 
فيها 0 أولا أمتاً ؛ يومدذ يتبعون نْ الداع ى لاعوج له وخشعت ت اللاصوات للرمن قلا السمع د 
همسأ . يومئذ لاتنفع الشدفاعة إلا م اذه الح ررك ى له قولا؛ يعم مابين أيديهم وما خلفيم 
ولا حيطون نه علياً ٠وعنت‏ الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ار 2 م 
الصالحات وهو مؤمن فلا خاف ظلياً ولاهضما » 

إعلم أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال ( ويسألونك 
عن الجبال ) وفى تقرير هذا السؤال وجوه ( أحدها ) أن قوله ( يتخافتون ) وصف من الله تعالى 
لكل امجرمين بذإك , فكا نهم قالوا كيف يصح ذلك والجبال حائلة ومانعة من هذا التخحافت 











وله تعالى : ويسألونك عن الجبال . الآية ١‏ 


(وثانبها) قال الضحاك نزات فى مشركى مك قالوا ياعمد كيف تسكون الجبال يوم القيامة ؟ وكان 
دؤاهم على سبيل الاستوزاء ( وثالئها) لعل قومه قالوا ياعمد إنك تدعى أن الدنيا ستنقضى فلو صصح 
ماقلته لوجب أن "بتدى” أولا بالنقصان ثم تننهى إلى البطلان » لكن أحوال العالم باقبة ما كانت فى 
أول الأمر» نكيف يصح فاتلتهمن حراب لديا وهذه شبة شيك ما جاليئوس فق أن السموات 
لانفنى » قال لامها لو فنيت لابتدأت فى النقصان أولا حتى ينتبى نقصانها إلى البطلان: فلما لم يظور 
فيها النتقصان علءنا أن القول بالبطلان باطل» ثم أمى الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا ال.ؤال 
وضم إلى الجواب أموراً أخر فى شرح أ<وال القيامة اها 

( الصفة الآو لى 6 قوله ( فقّل ينسفبارى نسفا ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » نما قال (فقل) مع فاء النعقيب لان مقصودهم من هذا السؤال الطمن فى 
الحشر والنشر فلا جرم أمره بالجواب مقروناً بفاء التعقيب . لآن تأخير البيان فى مثل هذه 
الما ناكل 2 جار أماى امال الفررعة خائة لذلك در فاك فل كن فك 
<رف التعقيب . 

١‏ المألة الثانية » الضمير فى قوله ( ينسةما ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية , أى تصير 
الجبالكاهباء المنثور تذرى تذرية فإذا زالت الجبال زالث الهوائل فيعلم صدق قوله ( يتخافتون) 
قال الخليل ( ينسفما ) أى يذهها ويطيرها؛ أما الضمير فى قوله (فيذرها) فهو عائد إلى الارض 
فاستغنى عن تقديم ذكرها يا فى عادة الناس من الإخبار عنها بالإضار كوم ماعلها أ كرم من 
فلان وقال تعالى ( ماترك على ظبرها من دابة ) وإنما قال ( فيذرها قاعاً صفصفاً ) ليبين أن ذلك 
النسف لابزيل الاستواء لثلا بقدر أنها ما زالت من وضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة » 
هذا كله إذا كان المقصود من سو الهم الاعتراض عل كينيّة المذافتة » أما لوكان الغرض منالسؤال 
ماذكرنا من أنه لانتقصان فها فى الخال فوجب أن لاينتبى أمرها إلى البطلان »كان تقرير الجواب 


أن إطلان الثىء قد يكون بطلاناً بقع توليديا , لخينئذ يحب تقديم النقصان على البطلان وقد يكون 
بطلاراً بقع دفعة واحدة ؛ وهرنا لا يحب تقديم النقصان عل البطلان» فبين الله تعالى أنه ريفرق 
ل ات هذا العالم الجسماد دفعة بقدرنه ومشيئته فلا حاجة هبنا إل تقديم النقصان عللى البطلان . 


ل المسألة لثالئة )) أنه تعالى وصف الأارض ذلك الوقت بصفات (أحدها) كونها قاعاً وهو 
المكان المطمئن وقول مستتقع الماء (وثانيه!) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال أبو مسلم 
الماع الآرض الملساء المستوية وكذلك الصفصف (وثالئها) قوله ( لاترى فيها عوجاً ولا أمناً ) 
وقال صاحب الكشاف قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر فى المعانى والعوج 
بالفتح فى الاعيان » فإن قبل الآرض عين فكيف صح فيها المكسور العين ؟ قلنا اختيارهذا اللفظ 
له موقع بديع فى وصف الارض بالاستواء وننى الاعوجاج » وذلك لأنك لو عمدت إلى قطعة 








04 قوله تعالى : وسألرتك عن الجبال ٠.‏ الآنة 


أرقل يننا لاع ف ار فإذا قابا تها المقابيس الهندسية وجدت فها أنواعا كك ا 


خارجة عن الحس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج لما لطف جداً ألحق بالمعالى فقيل فيه 
عوج بالكسر؛ واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأرض تكون ذلك اليوم كرة حقيقية لان المضلع 
لابد وأن يتصل بءض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاعوجاج وذلك يبطله ظاهر 
الآية(ورابعها) الآمت النتوء اليسير يقال مد حبله حتى مافيه أمت و تحصلمن هذه الصفات الآربع 
أنالارض تسكون ذلك اليومهلساء خالية عن الارتفاع والانخفاض وأنواعالاتحرافوالاعوجاج. 
( الصفة لثانية ) ليوم القيامة قوله ( يومتذ يقبعون الداعى لاعرج له ) وف الداعى قولان 
( الأول ) أن ذلك الداعى هو ||: نفخ فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل يحشر الكل (الثانى) أنه ملك قائم علي صخرة بيت المقدس ينادى ويقول : أيتها العظام النخرة . 
والأوصال المتفرقة . واللحوم المتمزقة » قوى إلى ربك للحساب والجزاء . فيسمءون صوت 
الداعى فيتبءونه . يقال إنه إسرافيل عليه السلام يضع قدمه على الصخرة فان قيلهذا الدعاء يكون 
قبل الإحياء أو بعده ؟ قلنا إنكان المقصود بالدعاء إعلامبم وجب أن يكون ذلك بعدالإحياء لان 
دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلامهم هم 
للبلائك: ومصلحة لم فذلك جائز قبل الاحياء . 
(الصفة الثالثة) قوله (وخشعت الأصوات لارحنفلاتسمع إلا همساً) وفيهوجوه : (أحدها) 
خشعت الاصو ات من شدة الفزع وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا همسا وهوالذكر ال . قال 
أومل :وقد عل الإنس وَالإن أن لامالك له م سوأة فلا يسمع له م دوت يزيد عبل اهمس وهو 
أخن الصوت ويكاد يكو نكلاماً يفهم بتحريك 0 لضعفه . وق نكانالله حاسبه أن مخشع 
طرفه ويضعف صوته وختلط قوله 5 ول عَمه (وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنهما والاسن 
وعكرمة وابن زيد : الحمس وطء الأقدام » فالمدنى أنه لاتسمع إلاخفق الاقدام ونقلها إلى امحشر. 
20 ا ابعة» قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورذى له قولا ) قال 
حب الكشاف من يصلح أن يكون مرفوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدبر 
0 اليه أى لا تفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والنصب عل المفعولية . 
وأقول الاحتمال الثا ىأولى لوجوه : ( الأول ) أن الأول حتاج فيه إلى الإضهار وتغيير الاعراب 
والثئى لا يحتاج فيه إلى ذلك ( والثاتى ) أن قوله تعالى ( لاتنفع الشفاعة ) يراد به من يشفع بها 
والاستثناء يرجع اليهم فكانه قال لا تنفع الشفاعة عة أحداً من الذاى إلا شخصاً مرضا ( والثالك ) 
وهو أن منالمعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فبى لاتحتصل إلا لمن أذن الله له فيا 
وكان عندالته مرضياً , فلو لنا الآية على ذلك صارت جارية تحرى إيضاح الوا ات » أمالوحلنا 
الآبة على المشفوع له لم يكنذلك إيضاح الواخمات فكان ذل كأولى » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 





ثوله تغالى : و يسألونك عن الجبال”. الأية فا 








قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فوجب أن لايشفع الرسول فى حقه لآن هذه الآبة دلت 
على أن المشفوع ل عند الله . واعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على 
ثبوت الشفاعة فى <ق الفساق لآن قوله ورضىله قولا كن فصدقه أن كيان الله تعالى قد رضى 
له قولا واحداً من أقواله ؛ والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا واحداً من أقواله وهو : شمهادة أن 
أن لا إله إلا الله . فوجب أن نكون الشفاعة نافعة له للآن الاستثناء من انق إثبات فان قيل إنه 
تعالى استثنى عن ذلك النق بشرطين ( أحدهما ) حصول الإذن ( والثانى ) أن يكون قد رضى له 
قولاء فهب أن الفاسق قد حصل فيه أحدالشرطين وهوأنه تعالى قد رضى له قولاء للكن لم قلتم إنه 
أذن فيه انك المألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضى له قولاكاف فى حصول الاستثناء ل 
قوله تعالى ( ولا يشفءون إلا أن ارتذى ) ذا كتق زهناك مذا القيد ودات هذه الآية على أنه لابد 
من الإذن فظهر من جموعبما أنه إذا رضى له قو 7 حصل الإذن فى الشفاعة » وإذا حصل القيدان 
حل الاششاء و ثم المقصو د 

(الصفة الخامسة) قوله ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علا ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 الضمير فى قوله ( بين أيديهم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له 1 أد به به الشافع 5 قال ذلك الضمير عائد إليه والمءنى لا تنفع شفاعة 
الملانكة والانبياء إلا لمن أذن له الرحمن فى آن تشفع له الملاتكة والانساء شم قال ( يعم مابين 
أبديهم ) يعنى ما بين أيدى الملائئكة كا قال فى آية الكرسى , 1 قول الكلى ومقائل 
وفيه يس يعيد الملائكة ليشفعوا له قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن تخاق الملائئكة وما كان 
منهم لعد خلقيم 

2 المسألة 1 انية ) ذ كروا ففقوله تعالى ( يعلم مابين يديهم وماخلفيم ) وجوها : (أحدها) 
قال الكلى ( م ما بين أيديهم ) من أمى الآخرة ( وما خلفوم ) من أمس الدنيا ( وثانيها ) قال مجاهد 
ما بين عي ) من ع الدنيا والاعمال ( وما خلفيم ) م ا الآخرة و الثواب والعقاب 
( وثالثها ) قال الضحاك يعم ما مضى وما بق ومتى ت-كون 1 : 

لاالمسألة الثالثة»4 ذكروا فىقوله (ولا حيطون بدعااً) وجهين : ( الأول ) أنه تعالى بين أنه 
ار ل ا 0 
5 اخلفيمعلاً (الثانى) المراد لاحيطون باللهعلاً والآولأولىلوجهين : (أحدهما)أنالضمير 
5 عوده إلى أقرب المذكورات والآقرب ههنا قوله (ما بين أيديهم وما خلفبم) (وثانيهما) أنه 

تعالىأورد ذلك هورد الزجرليعم انناف درل عليه وما يستحقون بهانجازاة معلوم للهتعالى . 

0 0 الصفة السادسة 4 قوله ( وعنت الوجوه للح‎ ١ 

0 أن فى ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير الملك والقبر لله تعالى دون غيره ومن 





١‏ قوله تعالى : وكذلك أنزلناه قرآناً 
ب 2 0 00 
وكدَلكَ ناه قرءانا عرييا وصَرَف فيه من الوعيد لعلهم يمون 


2 


أو يحخدث طم ذكْرا 1٠‏ فَعَلَ ا لمك الى 3 0 1" ان من 


أن 0 0ت 0 علما «114» 
لفظ عر أخذوا العانى وهو الآسير يقال عنا يعنو عتاء إذا صا رم لله تعالى ر الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسهم لآن قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كقوله( وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية ) وإنما خص الوجوه 9 ا لان الخضوع با يبين 
وفها يظروتفسير(المى القيوم) قد تقدم » وروى أو أمامة 00 كلانه أنه قال «أطلبوا 
اسم لله الأعظم فى هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال 00 0 المشترك 
فى السور الثلاث (الله لاإله إلاهوالمى القيوم) فبين تعالى على وجه التحذير أن ذلك اليوم لاايصح 
00 ينذل بالمرء من الجازاة ؛ وأن حاله مخالفة حال الدنيا التى يختار فيها المعاصى دنع 0 
ن الطاعات » أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلاً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حرم الثواب 
من حمل ظلءا والمراد ب> من وافى بالظل ولم يتب عنه واستدلت المعتزلة بهذه الآآية ف المنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلباً ) يعم كل ظالم . وقد حك الله تعالى فيه بالخيبة والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مراداً » واعل أنه تعالى لما شرح أحوال يوم القيامة ختم 
الكلام فيها بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهؤ مؤمن فلا بخاف ظلءاً 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل شيئا من الصالحات والمراد به الفرائض فكان عمله مةروناً بالإيمان 
وهو قوله ( ومن يأته مؤمنآً قد عمل الصالحات ) فقوله ( فلا يخاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
مو ضع عاك الشرط والتقدير فهو لا نخاف ونظيره (ومن عاد فينتقم لله منه) 0 ومن برىه 
فلا نخاف سا ولا انا ا ا 
عن المخوف أمس بالآمن والظلم “هو أن يعاقب لاعلى جريمة أو ينع من الثواب على الماحة والمضم 
أن ينقص منوابه » والحضيمة النقيصة ومنه هضيم الك* 53 أىضامالبطن ومنه(طلعها هضيم )أى 


لازق بعضه ببعض ومنه |نبضم طعاى :وقال أبومسل الظلمآن ينتقص من الثواب والحضم أذلابوفى 
حقه من الإعظام لآن الثو اب مع كونه من اللذات لا يكون 00 إلا إذا قارته ال تعظيم وقد يدخل 
النتقص فى بعض الثواب ويدخل فيا يقارنه من التعظيم فنتى الله تعالى عن المؤمنين كلا اللامرين . 

قوله تعال الى( وكذلك أنزلناه قرآناً 0 وصرفنا فيه من الوعيد لعليم ان بحدث لهم 
ذكراً ء فتعالى الله الملك الو ق :ولاتعجل بالقرآن من قيلأ ن يقضى إليك وحيه؛ را 











قوله تغالى : وكذالك أنلناه قرآنا عزيَاً . الآية ١‏ 


اعلم أن قوله ( كذلك ) عطف على وله ( كذلك نقص ) أى ومثل ذلك لا نزال وعلى 
نهجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف انقرآن بأمرين ( أحدهها ) كونه عربياً لتفهمه العرب فيقفوا على 
إتجازه ونظمه وخروجه عن جفنس كلام البشر ( والثانى ) قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أى 
كررناه وفصلناه ويدخل تحت الوعيد بيان الفرائض والارم لآن الوعيد فعل يتعلق فتكريره 
يَتَضى بيان الأحكام فلذلك قال ( لعلهم يتقون ) والمراد اتقاء امحرمات وثرك الواجبات ولف 
لعل قد تقدم تفسيره فى سورة البقرة فى قوله (والذين من قبلك لعلكم تتقون ) أما قوله ( أو 
يحدث لهم ذكراً ) ففيه وجبان ( الأول ) أن ييكون الممعنى إنا إنما أنزلنا القرآن لاجل أن 
يصيروا متقين أى حترزين عما لاينبغى أو حدث القرآن لهم ذكراً يدعوم إلى الطاعات وفعل 


1 يلبغى 2 وعليه سؤالات : 

١‏ السؤال الأول ) القرآن كيف ,كون محدنا للذكر ( الجواب ) لما حصل الذكر عند 
قراءته أضيف الذكر إليه . 

(١‏ السؤال الثاتى )لم أضيف الذكر إلى القرآن وما أضيفت التقوى إليه ( الجواب ) أن 
التقوى عبارة عن أن لا يفعل القبيح ؛ وذلك استمرارعلالعدم الأاصلىفل بج إسناده إلى الق رآن » 


أما حدوث الذكر فأ حدث بعد أنلم يكن لازت إضافته إلى القرآن . 

27 اللسؤال الثالث »كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التتقوى وحدوث الذكر بل لا يصح 
الإنقاء إلا مع الذكر فا معنىكامة أو ( الجواب ) هذا كقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين أى 
لا تكن خالا منهما فنكذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا أنزلنا القرآن ليتقوا فانلم محصل 
ذلك فلا أقل من أن يحدث القرآن لهم ذكراً وشرفاً وصيتآ حسنا : فعلى هذين التقديرين يكون 
إنذاله تقوى ثم إنه تعالى لما عظم أ القرآن ردفه بأن عظم نفسه فقال (فتعالى الله الملك الحق) 
تنيما على مايازم خلقه من تعظيمه وإنما وصفه بالحق لآن ملك لايزول ولايتغير وليس بمستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به فلهذا وصف بذلك ؛ وتعالى تفاعل من العلو وقد ثبت أن علوه 
وعظمته وربوييته بمعنى وأحد وهو كات رك المدلارله لا تكيفه الأوهام ولا تقدره 
العقول وهو منزه عن المنافم والمضار فهو تعالى إنما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى وليقدموا 
على ماينبغى » وأنه تعالى منزه عن التكيل بطاعائهم والتضرر بمعاصهم ٠‏ فالطاءات نما تقع بتوفيقه 
وتيسيره ؛ والمعاصى إفا تقع عدلا منه وكل ميسر لما خلق له أما قوله (ولا نعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) فى تعلقه بما قبله وجهان ( الوجه الأول ) قال أبو مسم إن من قوله 
( ويسألونك عن الجبال ) إلى هنا يتم الكلام وينقطع ثم قوله ( ولا تعجل بالقرآن) خطاب 

1ك افر -17» 





١‏ ُولهتعالى : وكذلك أنزلناه قرآناً كه 


0 نك نه قال ريسالرتك ولا تعجل ٠‏ 0 ( الوجه اك 00 ( روى أنه عليه السلام 


كك د ل سم ادا مع املك 3 ه بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكانه تعالى شرح كيفية نفع القرآن للمكلفين وبين أنه سب-انه متعال عن كل 
21 رأن طرف الا حسان والرحعة ومن كان كزلك وجب أن يدون رناوله عن 
السهو والذسيان فى أمر الوحى , وإذ حصل الأامان عن السهو والنسيان قال (ولاتعجل بالقرآن) . 
المسألة الثانية 4 قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) ويحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته 
ف نفسك » وحتم ل أنلانعجل فى تأديته إلى غيرك ؛ و بحتمل فى اعتقاد فلاهره ؛ وبحتمل ف تعر يف 
الغير مايقتضيه ظاهره ‏ وأما قوله (من قبل أن يمَضى إليك وحيه) فيحتمل أنيكون المراد من قبل 
أن يقضى إليك تمامه . وحتمل أن سكون اراد من قبل أن يقضى إليك بيانه . لآن هذين الأآمرين 
لا بمكن تحصيلهما إلا بالوحى ؛ ومعلوم أنه عليه السلام لا ينبى عن قراءته لكى يحفظه ويؤديه 
فالمراد إذن أن لاببعث نفسه ولا ببعث غيره عليه حتى يتين بالوحى عامدار يال أى فيا جميعاً 
لانه يحب التوقف فى معنى الكلام مالم يأت عليه الفراغ لما يموز أن بحصل عقيبه من استثناء 
أو شرط أو غيرهما من الخصصات فبذا هو التحقيق فى تفسير الآية . ولنذ كر أقوال المفسرين : 
( أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام يحرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فيعجل بقراءته قبل استتهام جبريل خافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن يستنم وك ررس | كناك مدن عبر ارون وى كار لين لف ا ريك 
وهذا قول مقاتل والسدى ورواه عطاء عن ابن عباس رضىالله عنهما (و ثانها) ولا تعجل بالقرآن 
فتقرأه على أصحابك قبل أن بوحى إليك بيان معانيه وهذا قول اهد وقتادة (وثالتها) قال الضحاك 
إن أهل مكة وأسقف نجران قالوا : ياعمد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأبطأ الوحى عليه وفششت المقالة بأن اليهود قد غلبوا مدا فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيدمن الوح انحفوظ إلى إسرافيل ومنه إلى جبرريل 
ومنه إليك (وقل رب زدف علما) (ورابعما) روى الحسن أن امرأة أتت ١ل‏ النى يِل فققالت : زوجى 
لطم وجبىفقال بيئك القصاص فنزل قوله(ولا تعجل بال 00 اللَه بيت عن القصاص 
حتى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) وهذا بعيد والاعتماد على التفصيل الأآاول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدفى عليا ) فالمعنى أنه سبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه 
فى زيادة العلم التى تظبر بتمام القرآن أو بيان ما نزل عليه . 
١‏ المسألة الثالثة 4 الاستعجال الذى نهى عنه إن كانفعله بالوحىفكيف نهى عنه (الجؤاب) 
مله فل بالاجتهاد ‏ وكان الأول تر كك قلهذا تبى عنه 





قوله تعالى : ولقّد قود إل لجا سس قبل 00 ا 


و ل ا لاما 


انك عبد ِل دم من 1 فى ل 1 عزما د وإِذ قل 


0 ا لدم 1 إلا بيس أ مدر هَقَلنا با 0 00 هذا 


02 


مه 


0 0 وازوجك قل رج 5 لجن شق لك أ . لك ١‏ 


2 ّ اير ا 0000 


بجوع 7 اك تعرى «ملك ولاك 


2-6 


1 
ظما فها ولا 1 «و1ل» 


- ادم مه 3 
0 


1 تعال م 1 74 إلى 1 من ق ل فنسى ولم نبحد له عزما . وإذ قلنا للبلائكة اجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس ألى ‏ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك وازوجك فلا مخرجم من الجنة 
فتشق » إن لك أن 0 فها ولا تعرى ؛ وأنك لاآظمأ فيها ولا تضحى 
١‏ اع أن هذا هو اارة ااسادسة من قصة آدم عليه السلام فى القرآن أوها قْ رده له 
م فى الاءعراف 5 فى الحجر ثم ف اداه م ف الكهف 6م قينا واعم أن فى تعاق هذه 
الآبة بما قبلبا وجوها ( أحدها ) أنه تعالى لما قال ( كذلك نقص عليك من أنياء ما قد سبق ) 
ثم إنه عظم أم القرآن وبالغ فيه ذكر هذه القصة انجازاً للوعد فى قوله ( كذلك نقص عليك 
7 0 فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو تحدث لهم 
كرا 0( أردفة بقصة آدم عليه ال أساام 1 له قال إن طا ع 1 فى آدم للغيطا ن وار ركهم تفل دن 
وشاردة أ قديم فإنا قد عرد: نا إلى آدم من قبل أى من قبل دؤلاء الذين صرفنا لهم الوعيد 
داف تنه حيت قلنا ( إن هذا عدو لك وازوجك )م إنه ِ ذلك نل ولك 1 العهد 
ا رك اه ل لك مان مر قديم (وثالتما) أنه لما قال محمد صل الله عليه 
وسلم لفل ربا زد رعلا ) ذكر بعده قصة آدم عاء ليه السلام فاه بعد ماعبد الله اليه وبالغ فى 
تحديد العهد و#ذيره من العدو نسى . فقّد دل ذلك على ضعف القوة البشرية عن التحفظ فيحتاج 
3-2 إل الاستكانة ره فى أن يوفقه لتحصيل العلم ويجنبه عن السهو والنسيان ( ورابعها) أن 
مدا صل الله عليه وسلم لما قبل له ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) دل 
عل أنه كان فى الد فى أ الدن بحيث زاد على قدر الواجب فلما وصفه بالافراط وصف آدم 
بالتغر يط فى ذلك فانه تساهل كَُ ذلك وم يتحفظ -تى نسى فوصف الأول بالتفريط والآخر 
بالافراط ايعل أن البشر لابنفك عن نوع زلة ( وخامسها ) أن ممداً صل الله عليه وسلم لما قيل 
! ( ولا تعجل ) ضا د أق قليه وقالى نفسه لولا أن أقدمت على ما لا ينبني إلا كا نهيت عله 
فقيل له : إن كنت فعلت مانت عنه فاتما فعاته <رصاً منك على العبادة » وحفظاً لاداء الوحى 








١‏ قوله تعالى : ولقد عبدنا إلى آدم من قبل . الآية 


وإن أباك أقدم على مالا ينبغى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره؛ أما قوله 
ت#الى ( ولقد عبدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن المراد بالعبد أمر من الله تعالى أو نبى منه 
كا يقال فى أوامر الملوك ووصاياهم أشار الملك اليه وعود اليه قال المفسرون عمدنا اليه ألا يأ كل 
من الشجرة ولا يريا » وفى قوله تعالى (من قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا 
لهم الوعيد فى القرآن (وثانيها ) قال ابن عباس من قبل أن يأكل من الشجرة عبدنا اليه أن لايأ كل 
منها( وثالكم! ) أى من قبل مد صلى الله عليه وسلم والقرآن وهر قول الحسن » أما قوله ( فسى) 
فد تكلنا نه عل اسيل الاسفماء ىق شررة البقرة ‏ نشد شرا مه شيا فلل ٠‏ وق النيان 
قولان ( أحدهها ) الراد ما هو نقيض الذكرء وإنما عوتب على ترك التحفظ والمالغة فى 
الضبط حى تو لد منه النسيان » وكان السن رحمه الله يول والله ما عصى قط إلا بنسيان (والثاق) 
اا لك رك ل 1 ال 1 ال اك ل رم 
فاسى أى فنساه الشيطان » وعلى هذا التقدير يحتمل أن يقال أقدم على المعصية من غير تأويل 


وأن يقال أقدم عليها مع التأويل » والكلام فيه قد تقدم فى -ورة البقرة ؛ وأما قوله ( ول نجد له 
عزماً ) ففيه أحاث : 
١‏ البحث الآول 6 الوجود وذ أن يكون بمعنى العلم ومنه ول نحد له عزما وأن بكون 


تقيض العدم كانه قال وعدمنا له عزما . 

(١‏ البحث الثانى » العزم هو التصميم والتصلب .ثم قوله (ولم تجد له عزما ) يحتمل ولم 
نحد له عزماً على القيام على المحصية فيسكون إلى المدح أقرب . ويحت.ل أن يتكون المراد ولم نجد 
له عزماً على ترك المعصية أو لم نحد له عزما على التحفظ والا<تراز عن الغفلة ٠‏ أو لم تجد له عزءا 
على الاحتياط فى كيفية الاجتهاد إذا قلنا إنه عليه السلام نما أخطأ بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلنا للدلائكة عدوا لادم فسجدوا إلا إبايس أبى ) فبذا يشتمل على مسائل ( إحداها ) 
أن المأمورين كل الملائكة أو بعضبم ( وثانيتها ) أنه مامعنى السجرد ( وثالثتها ) أن إبليس هل 
كان هن الملا أم لا ؟ وإن لم يكن فكيف صح الاستثناء وبأى ثىء صار مأموراً بالسجود 6 
( ورابعها) أن هذا يدل على أن آدم أفضل من مد صل الله عليه وسلم أم لا؟ ( وخامستها) 
أن قوله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء وأنه هل كانكافراً ابتداء أو كفر 
بسبب ذلك . واعلم أن هذه المسائل هرت على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة , أما قوله ( فَلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا مخرجتكا من الجنة فتشق ) ففيه سؤالات (الآول)ماسبب 
تلك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها)أن إبليسكان حسودأ فليا رآى ] ثار نعم الله تعالى 
فى حق آدم عليه السلام حسده فصار عدوا له( وثانيها ) أن آدمكان شاباً عالما لقوله وعلم آدم 
الأجماء كلها ؛ و إبليس كان شيشا جاملا انه أثبت فضله بفضيلة أصله وذلك جول ؛ والشيخ الجاهل 





قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان : الآية 
ا 0 ا 222 رةه 
فو سوس إليه أل م لعل جره القد نك 


اك 


سو ع رس سه 


لاسل : ١ك‏ ل ارود 2 الصف يخصفآن 12 مام نورق 


2 
6ه عا عام 1 0 ران مده 0 دده ساسم 


الا >آدم ربه ال 0 ب عليه وهدى (18» 


أندا يكون عدوا للثئاب العالم (وثالثها) أن إبليس ص ق من النار وآدم خلر ق. من لا القن 5 
فين أصلهما عداوة فبقيت تلك ااعداوة . 

ل( السؤال الثانى 6 لم قال ( فلا خرجنيا من الجنة ) مع أن الخرج لما من الجئة هو الله 
تعالى (الجواب) لماكان بوسوسته هو الذى فدل ماترتب عليه الخروج صح ذلك ٠‏ 

١‏ السؤال اثالك © لم أسند إلى آدم وحده فل الشقاء دون -واء مع اش.ترا كهمافى 
الفمل ( الجواب ) من وجهين ( أحدهما ) أن فى ضمن شقاء الرجل وهو قبم أهله وأميرم شقاءم 
أن فى ضهن سعادته سعادتهم فاختص الكلام باسناده إليه دونها مع امحافظة على رعاية الفاصلة 

الثاى ) أريك باأشفاء النفت ف طلف القوك ذلك عل 0 دون المرأة» وروى أنه أفيط 
إلا دم ثور أحمر وكان حرث عليه ويمسح رن 12 2ف ذرله (إن لك أن لاتجوع فبها ولا 
نوا أنك لا تظمأً فها ولا تضحى ) ففيه ا 

» المسألة الآوى ) قرىء وأنك 1 والكسر ووجه الفتح العطف على أن لا تجوع فيا‎ ١ 
0 فإن قيل : أن لا تدخل على أن فلا يقال أن أن زيداً منطاق والواو‎ 
أدخت عليه ؟ قلنا الواولم توضع لتكون أبداً نائبة ع نأن »؛ إنما م 0 مل » فلءا تكن‎ 
كرا موسرم للتحقيق خاصة كان لم يمتنع اجتماعبما كا امتنع اجتماع أناوأن‎ 

١‏ المسألة الثانية » الشبع والرى والكسوة وال 0 فى الظل هى الآقطاب التى يذور غليها 
أمى الإنسان : فذكر التهتعالى حصول هذه الاشياء له فى الجنة من غير حاجة إلى الكسب والطلب 
وذكرها بلفظ الى لاضدادها التى هى الجوع الى رالظا ولد كرو نه نا قن 
أصناف الشقوة 7 حذره منها حتى يبالغ فى الاحتراز عن السبب الذى بوقعه فيا » وهذه الأاشياء 
كلبا كاأنها تفسير الشقاء المذكور فى قوله ( فتشق ) . 

قوله تعالى لإ فوسوس إليه الثبيطان فال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لابب » فألا 


منها فيدت لمما 0 وطفهًا خصفان عليهما من ورقٍ الجنة وعصي آدم ربه فذوى ٠‏ 5 اجتياه 
ريه فتاب عليه وهدى 2 





لا قولهتعالى : فوسوس إليه الشيطان . الآية 


واعل أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملائكة وبين أنه عرفه 
5 عدار [ لس ل را وك وأنه لعداوته يدعوم إلى المعصية التى إذا وقعت زالت تلك النعم 
بأسرهاء ثم إنه مع ذلك اتفق منه ومن -واء الإفدام على الزلة ما اتفق . والعجب ما روى عن 
أى أمامة الباهلى قاك«او أن أحلام بنى آدم إلى قيام السساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
فى الاخرى ارجح -ليه بأحلامهم »ولكن المكادحة مع قضاء الله تعالى متنعة » واعل أنواقعة آدم 
مجيبة وذلك لآن الله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا يخرجتكم من الجنة 
فتشق » إن لك أن لا تجوع فها ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فها ولا تضحى)ورغبه إبايسأيضاً فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على ثجرة الخلد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وهلك لا يبلى ) فكان 
الثىء الذى رغب الله آدم فيههو الذىرغبه إبليسفيه إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الإحتراس 
عن تلك الشجرة و إبليس وقفه على الإقدام عليهاء ثم إن آدم عليه السلام مع 5ل عن عله أن 
الله تعالى مولاه وناصره وميه أعليه بأن إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعراض 
نفسه لامنة بسبب غداوته ‏ كيف قبل فى الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع علمه 
بكال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمرب . وهن تأمل فى هذا 
الباب طال تعجبه وعرف آخر الآمى أن هذه القصة كالتنبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع 
منه ‏ وأن الدليل وإنكان فى غاية الظبور ونماية القوة فإنه لاصل النفع به إلا إذا قضىالله تعالى 
ذلك وقدده . وأما قوله ( فوسوس إليه الشيطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كيف وسوس» 
وباذا وسوس .فإن قيل: كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله ( فوسوس لما الشيطان ) 
ع ى بإلى ؟ قلنا قوله (فو سوس له) «عناه لأجله وقوله (وسوس إليه) مءناه أنهى إليه الوسوسة 
كقوله حدث له وأسر إليه ثم بين أن تلك الوسوسةكانت بتطميعه فى أمرين (أحدهما) قوله (هل 
أدلك عل ثرة الخلد ) أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخلود للآن من أكل منها صار مخلداً بزعمه 
( اثاف ) قوله ( وملك لا يبل ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملك ,قال القاضى ليس فى 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه الوسوسة حال كون آدم عليه|اسلام نبياً لاستحال 
أن يكون آدم عليه السلام قبل ذلك منه . لأنه لابد وأن تحصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
فثرة بالموت . وبالمعنى فآدم لما كان نيياً امتنع أن لايعلل ذلك . قلنا: لانسلم بأنه لابد من حصول 
هذه الفترة بينحال التكليف وحال الجازاة ؛ ولم لاوز أن يقال لا حاجة إلىالفترة أصلا . وإن 
كان ولابد فيكق حصول الفترة بغثى أو نوم خفيف . 3 إنكان ولابد من حصول الفئرة بالموت 
قتا النى لابد وأن بعلم ذلك » أليس قوم منكم ة 
لآنه ماكان يعرف امتناعها على الله تعالى فاذا جاز ذلك الجهل فلم لايحوز هذا الجول. ثم ما الدليل 
على أن آدم كان نيا فى ذلك الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الزلة نما حصلت قبل رسالته لا بعدهاء 








اك طن الاك ١‏ 


ثم إن الذى يدل عل أن آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة فأكلا منها» 
وهذا الترتيب مشمهربالعلية كةوطهم «زفى ماعزفرجم»دوسها رسول الله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
على أن الرجم كالمسبب لازنا والسجودكالمسبب للسبوفكذاك ههنا بحب أن يكون الأ كل كالمعلل 
باستماع قوله ( هل أدلك على تجرة الخلد وملك لا يبلى ) وإنسا يحصل هذا ااتعليل لو قبل آدم 
ذلك منه» فإنه لورد قوللا أقدم على الكل بناء على قوله » فثيت أن آدم عليه قبل ذلك من 
إبليسثم إنه سبحانه بين أنهما لما أكلا بدت هما سوآتهها ؛ قال ابن عباس عريا من النور الذى 
كان الله ألبسهما حتى بدت فروجهما وإنما جمع فقيل سوآتهما ما قال( صغت قلوبكا ) فان قيل 
كن ار اها 2 اء عل سيا ذلا رشك أن ذلك انان عل ذلك د كن / لكن 
يحتمل أن لايكون عقاباً عليه» بل نما ترتب عليه لمصلحة أخرى أما قوله(وطفقا خصفان عليهما 
من ورق الجنة ) ففيه أححاث : 

البحث الاول » قال صاحب الكشاف طفق ,فعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشأ 
وحكها حك كاد فى وقوع الخبر فعلا مضارعا وبينها وبينه مسافة قصيرة ٠وهى‏ للشروع فى أول 
الام » وكاد لمقاربته والدنو منه. 

( البحث ااثاف 4 قرى” خصفان للتسكثير والتكرير من خصف النعل» وهو أن خرز علها 
الخصاف أى يازقان الورقة على سوآتهما للستر وهو ورق التين» أما قوله (وعصى آدم ربه فغوى) 


فن الناس من تمسك بهذا فى صدور الكبيرة عنه من وجبين ( الأول ) أن الداصى إسم للذم فلا 


ينطاق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالى ( ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فها ) ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والوجه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة اسمان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الإسم لا يتناول إلا الفاسق المنهمك 
فى فسقه . أجاب قوم عن الكلام الأول فقالوا المعصية مخالفة الام » والأاس قد يكون بالواجب 
والندب فانهم يقولون : أشرت عليه فى أمرواده فى كذا فعصاف ؛ وأمزته بشرب الدواء فعصانى . 
وإذا كان الس كذلك لم يمتسع إطلاق اسم العصيان على آدم لا للكونه تاركا للواجب بل لكونه 
ل ل 2 كن الك كر آنا بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
الات رارف لكل أن اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصى بتار كالواجب . ولأانه 
لوكان تارك المندوب عاصياً لوجب وصف الانبياء بأسرم نهم عصاة فىك حال لأنهم لا ينفكون 
من ترك المندوب » فان قيل وصف تارك المندوب بأنه عاص از والهاز لا يطرد. قانا لا سلت 
كونه ازا فالأاصلعدمه ؛ أما قوله أششرت عليه فىأس ولده فى كذا فعصانى وأمرته بشر بالدواء 
فمصاى قلنا لانسل أ هذا الاستعمال مروى عن العرب . ولن سلنا ذلك ولكنهم إنما يطلقون 
ذلك إذا جزهوا على المستشير بأنه لابد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لاحوز الاخلال بذاك الفعل 








١1‏ م الغنيطان . الآية 


وحيئئذ يكون معن الايحاب خاضلا وإنلم 55 7 كوت 0 ٠‏ وذلك يدل عل أن لفظالعص يان 
لايجوز إطلاقه إلاعند تحققالايحاب» لكنا أجمعنا ع أن الإيحاب من الله تعالى يقتضىالوجوب » 
فيزم أن يكون اطلاق لفظ العصيان على آدم.عليه السلام إنما كان لكونه تاركا للواجب ؛: و 
ا أن الآية ندل على صدور المعصية منه لكنه زعم أن المعصية كانت من الصغائر 
لامن الكبائر » وهذا 1 المعتزلة وهو أيضاً ضعيف ؛ لان بينا أن اسم العاصى | 0 
ولآن ظاهر القرآن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة » وأجاب أنو مسلم 
الأصفهانى بأنه عصى فىمصالح الدنيا لافها تتصل بالتكاليف وكذلك القولف غوى ؛ وهذا أيضاً 
العيك لآنمصالح الدنيا تنكون مباحة . ومن يفعلها لابو صفب بالعصيان الذى هو اسم للذم ولايقال 
بإندلاهما 0 تعالى ( فخوى ) فأجابوا عنه من وجوه : رواسا اماك 
من ذعيم الجنة وذلك لآانه لما أكزمن تلك الشجرة ليصير ملكه دائماً ثم لما أكلزال فلسا خاب 
سعيه وما بج قيل إنه غوى ؛ وتحقيقه أن الخ سد رسك ١‏ راكد هر أن توصل ل ال 
يوصل إلى 0 فن توصل بثىء إلى ثىء فصل له ضد مقصودهكان ذلك غياً ( وثانيها ) قال 
بعضهم غوى أى بثم من كثرة الكل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح على لغة من يقلب 
الباء المكسور ما قبلها ألفاً ٠»‏ فيقول فى فى وبق فنا وبقاء وهم بنوطىء فهو تفسير خبيث ؛ واعلمأن 
الأول عندى فى هذا الباب والأحسم للشغب أن يقال هذه الواقعة كانت قبل النبوة وقد ششرحنا 
ذلك فى سورة البقرة . وهبنا حث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعلل أن آدمعصىوغوى » 
0 ليس لاد أن يقول إن آدم كان عاصياً غاوباً ؛ ويدل على صعة قولنا أمور : (أحدها) قال 
نى : يقال لرجل 06 وخاطه قد قطعة وخاطه ؛ ولا يقال خائط ولا خباط حتى يكون 
7 1 لذلك الفعل معروفا به ؛ وهعلوم أنهذه الزلة لم تصدر عنآدم عليه السلام إلا مرة واحدة 
فوجب أن لابحوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانيها ) أن على تقدير أن تتكون هذه الواففة ا 
وقعت قبل النبوةءلم بحر بعد أن قبل الله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة؛ إطلاق هذا الاسرعليه م 
لا يقال لمن أسلم بعد الكفر إنه كافر بمعنى أنه كا نكافراً » بل و بتقدير أن يقال هذه الواقعة وقعت 
بعد النبوة لم بحر أيضاً أن يقال ذلك لانه عليه السلام تاب عنها »كا أن الرجل المسل إذا شرب 
الخزر أو زىثم تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب 07 أء رآن فسكذا هبن 
( وثالثها ) أن قولنا عاص وغاو يوهم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة الله تعالى 
ول ترد هاتان اللفظتان فى ا بل مقروئتين بالقصة التى عصى فها فكاأنه قال عصى فى 
كيت وكيت وذلك لايوهم التوهمالباطل الذى ذكر ناه (ورابعبا) أنه موز من الله تعالى ما لا وز 
من غيره »ا يجوز للسيد فى عبيده وولده عند معصيته من إطلاق القول مالا يجوز لغير السيد فى 


عبده وولده» أما قوله ( "م اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) فالمعنى ثم اضطفاه فتاب عليه أى عاد 





قوله تعالى : قال اهبطا منها جيعا . الآية ا 


0 دادر كاده وده ده درراك لع لاس د يهس ص لل مه 
قال اهيطا منها جميعا عض لبعض 12 فنا يتينم فى هذى من اتبعهداى 


ا ا ماده 6وس سه هس سار > سور» 


فلا يضل ولا يشق 2 ومن اعرض عن ذ كرى فأن له معيشة ضككا 
و نحشره بوم القيامة أعبى «2194 قال رب لم حشر تى أعى وقد كنت بصير 


5-8 - 


2 وه 


ل هسه ا عن اصن ١‏ ارم م ا 
«ه؟١»‏ قال اكذاك اتلك عاياتنا فنسيتها كل لك اليوم تشسى راع وكذلك 
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بأيأت ربه ولَعَذَاب الآخرة أشد وَأَيقَ مده 


ل ا ل 01 200 لد اق 


بجزى من اسرف ولم يمن 


2-6 عدر‎ ١١ 2 - 


عليه بالعفو والمغفرة وهداه رشده حتى رجع إلى الندم والاستغفار وقبلالله منه ذلك ؛ روى عن 
النى يلتم أنه قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داودكان بكاؤه أ كثر ؛ ولو جمع كل ذلك 
إلى بكاء نوح لكان بكاء أوح 0 وإنما مبى نوحا لنوحه على نفسه » ولو جمع كل ذلك إلى بكاء 
آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر » وقال وهب إنه لما كثر بكاؤه أوحى الله تعالى إليه وأمره 
درل دلا إله إلاأنت سبحانك و بحمدكعمات سوءاً وظلمت نفسى فاغف رلى إنك خير الخافرين» 
فقاها آدم عليه السلام ثم قال قل دلا إله إلا أنت سبحانك وحمدك عملت شوءاً وظلبت نفسى 
فارحنى إنك أنت أرحم الراحمين » ثم قال قل « لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً 
وظلبت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم» قال ابن عباس رضى الله عنهما هذه الكليات هى 
التى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 

قوله تعالى ل( قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فأما يأتييم منى هدى فن اتبع هسداى 
فلا يضلولا شق »ومن أعرض عن ذ رى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أععى : قال 
رب لم حشرت ىأعى وقد كنت بصيراً . قالكذ لكأ تتكآياتنا فنسيتهاو كذ اك اليوم تنمى » وكذلك 
نحزى من أسرف ول يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبق ) : 

اعلم أن على أول هذه الآية سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا ) ؛ إما أن يكون خطاباً مع شخصين 
أو أكثر ذانكان خطاباً لشخصين فكيف قال بعده ( فإما يأنييم منى هدى ) وهو خطاب المع 
لطا ا من تخصين فسكيف قال (اهبطا) وذ كروا فى جوابه وجوهاً :(أحدها) قال 
أبو ملم الخطاب لأدم ومعه ذريته ولإبليس ومعه ذريته فلمكوتهما جنسين صح قوله ( [هبطا ) 
ولأجل اشتمالكل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما يأتينك ) ( ثانيها ) قال صاحب 
الكشاف لماكان آدم وحواء عليهما السلام أصلا للبشر والسيب اللذين منهما تفرعوا جعلا”ا نهما 


لالس رب وى 





١‏ وله تعالى :قال اهبطا منها جميعاً . الآية 


البشر أنفسهم نفوطبا مخاطبتهم فقال ( فإما يأتينكم )عل لفظ اجماعة » أما قوله ( بعضكم لبعض عدو 
فقال القاضى بك فى توفية هذا الظاهر حقه أن يكون إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعداء لهم , فاذا انضاف إلى ذلك عداوة بعضالفريقين لبعض لم متنع دخوله فى الكلام » وقوله 
( فإما بأتيم منى هدى فن اتبع هداى ) فيه دلالة على أن المراد الذرية » وقد اختلفوا فى المراد 
بالهدى , فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال الآخر والادلة وبعضهم قال القرآن , والتحقيق أن 
الهدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك » وفى قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالهدى الذى ضمن الله على اتباعه ذلك اتباع الآدلة » واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
بها وبأن يعمل بها ومن هذا حاله فقد ضمن الله تعالى له أن لايضل ولا يشق ؛ وفيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانبها ) لا يضل ولا يشقى فى الآخرة لانه 
تعالى ب,ديه إلى الجنة ويمسكنه فيها ( وثالئها ) لايضل ولا يشق فى الدنيا فان قيل المتبع لهدى الله 
قد يلحقه الششقاء فى الدنيا ء قلنا المراد لايضل فى الدين ولا بش بسبب الدين فان حصل الشقاء 
بسبب آخر فلا بأس ؛ ولما وعد الله تعالى من يتبع الحدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض ء فقال 
( ومن أعرض عن ذكرى ) والذكر يقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم بيانه 
وحتمل أن يراد به الآدلة » وقوله ( فأن.له معيشة ضنكا ) فالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
مصدر ثم يوصف به فيقال منزل ضنك » وعيش ضنك » فكا"نه قال معيشة ذات ضنك » واعلم 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو ىكل 
ذلك أو أ كثره ( أما الآول ) فقال به جمع من المفسرين وذلك لان المسل لتوكله على الله يعيش 
في الدنيا عيشاً طباً يا قال ( فلنحيينه حياة طيبة ) والكافر بالته يكون حريصاً على الدنيا طاباً 
للزيادة أبداً فعيشته ضنك وحالنه مظلءة ؛ وأيضاً فن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ووباوا بغضب منالله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنز ل اليهم من ربهم لأكاوا مر 
فوقهم ومن نحت أرجلهم ) وقال تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات 
من السماء والأارض ) وقال (استغفروا ربكم إنهكان غفاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً » ويمددع 
بأموال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقاً ) . ( وأما الثاى) وهو 
عنذّاب القبرء فهذا قول عبد الله بن مسعود وأنى سعيد ال-درى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هريرة إلى النى صل الله عليه وس قال د إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسى بيده إنه 
لياط عليه فى قبره تسعة وتسعون تنينآً » قال ابن عباس رضى الله عنهما نزلت الآية فى الأسود 
ابن عبد العرى الخزوى والمراد ضغطة القبر تاف فا أضلاعه ( وأما الثالك ) وهو الضيق 
فى الآخرة فى جهنم » فان طعامهم فيها الضريع والزقوم ؛٠وششرابهم‏ الخيم والغسلين فلا يموتون فيها 








قوله تعالى : قال اهبطا منها جميعا . الآية ل 


ولا يحيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وأما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 
أبن عباس رضى الله عنهما المعيشة الضنك هى أن تضيق. عليه أبواب الخير فلا مبتدى لثىء منها . 
سئل الشبلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية» فقال أهل البلاء م أهل 
الغفلات عن الله تعالى فعقوبتهم أن بردهم الله تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
أن برد الإنسان إلى نفسه ؛ وعن عطاء قال المعيشةااضنك هى معيشة الكافر لآنه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أرن يكون المراد الضيق ىكل ذلك أو أ كثره فروى عن على 
عليه السلام عن الننى صل الله عليه وس أنه قال « عقوبة المعصية ثلاثة ضيق المعيشة والعسر فى 
الشدة ؛ وأن لايتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالى» أما قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعبى) 
ففيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوهبم عبياً ويكا وصما ) 
وكا فسرت الزرقة بالعمى » ثم قيل إنه حشر بصيراً فاذا سيق إلى الحشر عمى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا ) ( وثانها ) قال يجاهد والضحاك ومقاتل يعنى أعمى عن 1 وهى 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال القاضى هذا القول ضعيف لآأن فى القيامة 
لابد أن يعلمهم الله تعالى بطلان ما كانوا عليه <تى يتميز لحم الحق من الباطل » ومن هذا حاله 
لايوصف بذلك إلا مجازاً . والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق بهذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك فى حال الدنيا أقول وما ب ؤكد هذا الاعتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى بما أن المكلف نسى الدلائل فى الدنيا فلو كان العمى الحاصل فى الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للمكاف بسبب ذلك ضررء كا أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضر ؛ واعلم 
أن. تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أمس آخر وهو أن الآرواح الجاهلة فى 
الدنيا المفارقة عن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير 
هناك سبباً لأعظم الآلام الروحانية .وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى اللمبنية على أصول 
الاعتزال بون ديد ( وثالثها ) قال الجبائ : المرادرمن حشره أععى أنه لابتدى يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خيراً بل يبق واقفاً متحيراً كالاعمى الذى لامبتدى إلى ثنىء ء أما قوله ( قال 
رب لم حشرتى أعبى وقد كنت بصيراً. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) 
فق تقرير هذا الجواب وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى نما أنزل به هذا العمى جزاء على تركه اتباع 
الهدى والإعراض عنه ( والثاف ) هو أن الآدواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الحالة بعد المفارقة وعظمت الآلام الروحانية » فلبذا علل 
الله تعالى حصول العمى فى الآخرة بالاعراض عن الدلائل فى الدثيا » ومن فسر المعيشة الضنك 
بااعيق فى دنا ؛ فال إل تسال إن أن قن أعر صن 2 ذ كر ف الدنا فله المعرقة لمك اق 
اليا راس ف الا ره ١‏ كا درك ركرك 22 ل لك 10 لات لكل فك 








١‏ قو تعالى : أفلم يدهم كر أملكنا قبلبم . الآية 


لد 7 كت يهم . 3 القرون عُشُونَ ف إن 


ذلك لات 1 005 ول عله سنت من رَبك لَككَ ر ما 


0 رصامةا هم شام 2 


واجل مسمى 0 على م ما يقُولونَ سبح محمد رَبك قل طاوع 


الشمس 0 روا ومنء نا اليل سبح 5 امار 57 


سوام 


تركئى د01 


اختافوا فيه بعتم فال ,أشرك وكفن ؛ ويمضيم' فال أسرف ف. .أن عضن اللهاوقد.بين بتغال 
لذ اد يذلك بقوله ( ول يؤدن بآيات ربه ) لآن ذلك كالتفسير لقوله أسرف وبين أنه بجرى من 
هذاحاله ما تقدم 2 من ن المعيشة الضئتك والعمى وبين لعد ذلك ) رن عذاب الآخرة أشد 
وأبق ) أما الأشد فلعظمه . وأما الآبق فلآنه غير منقطع . 

قوله تعالى وي أفل بهد لهم َم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك 
لآيات لآ ولى النمى ةل بقّت من ربك لكان ازاماً وأجل مسمى فاصبر على مايقولون 
وسبيح حمد ربك قبل طلوع الشنعس وقبل غروبها ؛ ومن آناء الليل فسببح وأطراف النهبار 
للك تزيتى © 

إعل أنه تعالى لما بين أن من أعرض عن ذكره كيف بحشر يوم القيامة أتبعه بما يعتبر[به| 
المكلف من الأ <وال الواقعة فى الدنيا من كذب الرسل فقال ( أفل يدهم ) والقراءة العامة أفلم 
مهد بالياء المعجمة من تحت وفاءله هو قوله ( 5 م أملكنام قال القفال جعل كثرة ماأهلك من 
القرون نبي لم > جعل مثل ذلك واغظاً 0 ٠‏ رقاابر عد الرحمن السلى أفلم نهد 
بالنون . قال الزجاج يعنى أفر نبين لهم نا بمتدون به لو تدبروا شكررا أن قوله م 
أهلكنا ) فالمراد به المبالخة فى كثرة من أهلكه الله تعالى من الآرون الماضية وأراد بقوله (بمثدون 

0 نهم ) أن قريشاً يشاهدون تلك الآيات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم »وما 

حل مم _من ضروب الهلاك ' وللبشاهدة ف ذلك من الاعتبار ماليس لغيره 2 وبين لد ف تلك 
الآيات آبات لأولى النبى , أى لهل العقول والقرب أن للنبية مزية على العمل » والنهى لايقال 
إلا فيمن له عقل ينتبى به عن القباتح »يا أن لقولنا أولو العزم مرية على أولو الحزم » فلذلك قال 
بعضهم أهل الورع وأهل التقوي . ثم بين تعالي الوجه الذي لاجله لا ينزل العذاب معجلا على 





قوله تعالى : أفلم مده كم أملكنا قبليم . الآية ١0‏ 


من كذب وكفر بتحمد وَل فقال(ولولا كلمة سبقت من ربك لكان ازاماً وأجل مسمى )وفيه 
تقدم وتأخير» واللقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان اراماً : ولا شنهة فى أن 
الكلمة هى إخبار الله تعالى «لانكته وكتبه فى اللوح المحفوظ . أن أمته عليه السلام وإن كذبوا 
و اخروناة لا يفعل مهم مانفعل بغي رهم من الاستئصال » واختافوا فيه 3 يفعل ذلك بأمة 

معدل ٠‏ قال احضوم لاندعل أن فههم من يمن ١‏ وقال آخرون عل ار 0 من يمن ولو 
أنزل بهم العذاب لعمرمالهلاك ؛ وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعلمبا إلا هو ؛ وقال أهلالسنة 
لهك المالكية أن بخص من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة» إذ لوكان فعله لءلةلكانت 
تلك العلة إنكانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىعلة أخرى وازم التسلسل؛ 
فلهذا قال أهل التحقيق كل ثشىء صنيعه لا لعلة . وأما الاجل المسمى ففيه قولان (أحدهما) ولولا 
أجل مسمى فى الدنيا لذلك العذاب وهو بوم بدر (والثاق) ولولا أجل مسمى فى الآخرة اذلك 
نات رهد قات ركرك الراك رارك كه لك 0 20 اللا [لللا كمرك 
(بل الساعة موعده) لكان العقأب لازماً لم فيما يقدمون عليه من تكذيب الرسول وأذيتهم له» 
0 إنه تعالى لما أخبر نبيه بأنه لايبلك أحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون ولا شبهة 

فى أن المراد أن يصبر على ما يكرهه من أفو الم » فيحتمل أن يكون ذلك قول بعضهم إنه ساحر أو 

0 شاعر إلى غير ذلك ؛ و حتمل اه تكذيهم له فما بدعيه من النبوة» وحتمل 
أيضاً أتركىم القبول منه لآذكل ذلك ما يخمه ويؤذيه فرغبه 00 فى الصبر وبعثه على الإدامة على 
الدعاء إلى الله تعالى و إبلاخ ماحمل من الرسالة وأن لا يكون مايقدءون عليه صارفاً له عن ذلك » 
م قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة بآية القتال» ثم قال ( فسبح محمد ربك ) وهو نظير 
قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة ) وفيه مسائل 

(المسألة الاولى) (يحمد ربك)فى موضع الحالأى وأنت حامد اربك على أن وفقك للنسييح 
وأعانك عليه . 

(المسألة الثانية 4 إيما أمس عقيب الصبر بالتسبييح لآن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
[ذ لا رالة اللو هنين دون لقاء الله تعال ” 

١‏ المسألة الثالئة 6 اختلفوا فى النسبيح على وجهين» فالا كثرون على أن المراد منه الصلاة 
وهدؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الآية تدل على أن الصلوات الس لا أزيد ولا 
0 ؛ فقال ابن عباس رضى الله عنهها دخات الصلوات انس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر . وقبل غروما هو الظبر والعصر لام ما جميعاً قبل الغروب ؛ ومن آناء الل سم 
المغرب والعشاء الأخيرة ويكون قوله ( وأطراف النهار ) كاات وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرى 
الئهار وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب يا اختصت فى قوله (والصلاة الوسطى) بااتوكيد (القول 








١‏ ب تعالى ا 0 ل 


7خ ته به كك شوكرة سا وسا سا ومسا 


كا مدن عبِيّكَ إلى امنا به راجا منهم وَهرة الحيوة 00 


اه مره للا 


اليم وَردْقَ ربك + خير 7 وق دده وَأ و 0 لك بالصلاة كن 


0-2 


0 كعك 18 لعن 0 دلالتها ضِ ارد 
كال تلقل طلوع الشم سأو قبل غروما ؛ فالليلوالنهار داخلان فى هاتين العبارتين » فأوقات 
الصلوات الواجبة دخات فهما؛ بق قوله ( ومن آناء الال فسبح وأطراف النهار اعلك ترضى ) 
2 راف النهار للنوافل ( الول الثالث ) أنما 0 أقل من لاس » فقوله قبل طلوع الشمس 
للفجر ؛ وقبل غروبها للعصرء ومن آناء الليل للبغرب والعتمة؛ فبيق الظهر خارجا ‏ والقول 
الآول أقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حملنا التسبيح على الصلاة » قال أبو مسلم لا يبعد حمله 
عل التنزيه والإجلال؛ والمدنى اشتغل بتنزيه الله تعالى فى هذه الاوقات ؛ وهذا القول أفرب إلى 
الظاهر وإلى ماتقدم ذكره ‏ وذلك لآنه تعالى صبره أولا على ما يواون من كذ يبه ومن إظهار 
الشرك والكفر والذى يلبق بذاك أن يأص بتنز-به تعالى عن قولهم حتى يكون دام مظهراً ذلك 
وداعياً إليه فلذلك قال ماحم عكل الأوقات . 
( المسألة الر اببة ) أفتل الذكر ما كان بالليل للآن النعية فيه أ كثر . وذلك لسكون الناس 
وهدء حركاتهم وتعطيل ال+واس عن الحركات وعن الاعمال: ولذلك قال سبحانه وتعالى ( إن 
ناشئة الليل هى أشد وطءاً وأقوم قيلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقاتما 1 
الآخرة ) ولآن الليل وقت ال-كون والراحة . فإذا صرف إلى العبادة كانت على الا فق 
لد | 2ف 0 ل باشل 
ا للا ع لقاب أن يقول : النهار له طرفان فكيف قال (وأطر افك لاز ) 
الأول أن درل 6 قال (وأتم الصلاة طرفى التهار ) ؟ وجوابه من الناس من قال أقل اجمع 
اثنان فسقط السؤال» ومنهم من قال إنما جمع ذه مكردق 5 عار ودر أماقرله 31 
( لعلك ترضى ) ففنِه وجوه ( أحدها ) أن هذا م يقول الملك الكبير يا فلان اشتغل بالخدمة 
فلملك تتتفع به ويكون اراد إنى أوصلك إلى درجة عالية فى النعمة » رهر إشارة إل اولك 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسىأن يبعئك ربك مقاء مأعوداً) (٠‏ وثانها ) لعلك 
ترضى ماتنال من الشواب ( وثالها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ التكساق وعاصم 
لعلك ترضى: يضم التاء والمعنىلايختلف لان اللهتعالى إذا أرضاه ققد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه . 
قوله تعالى ل( ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتههم فيه 
ورزق ربك خير وأبق » وأمر أهلك بالصلاة واصغهر عليها لانسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 








2 تال 0 مدن عينيك | اهنا ناا وا 


وس سه سه عر ا 


علي لاتنالك رز ؟ ريك والعاقة لقرَى 0 ؤْلا »نينا 


1 من ره ا 4 نهم ف الشف الأول مون وَل أ 0 هد 


عدَاب من قبلهِ لقالزااريا لولا أرسذت نا أرَس ولا بع اياك من قل 


0 


- ره وه #ررسى لسماهو دس ودار ناا شاه ووس بر 


أن ذل رق 14 كا متريص فتريصوا فستعلمون من اصحاب 


الد راط البلدر ف ددن فى 6 


للتقوى . وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى » ولو أنا أهلكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ول قبل أن نذل وتخزى » 
قل كل مارارض فار يكوا فستكاءون من ان الصراط السوى ومن اهتدى 6 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مايةولون: وأمره بأن يعدل إلى التسبيح أتبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به القوم فال الى ( ولا تمدن عبنيك ( وفبه مسائل.: 

(١‏ المسألة الأول » فى قوله ( ولا تمدن عيئيك ) وجبان (.أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهؤلا” قالوا مد النظر تطويله وأن لايكاد يرده استحسانا للمنظور إليه إعاباً بديما فعل نظارة 
قارون حيث قالوا ( ياليت لنا مدل ماأوق قارون إنه لذو حظ عظيم ) 4 واجبهم أولوا العلم 

والإيمان بقو لحم ( ويلكم ثواب الله خير ل آمن وعمل صالماً ( وفيه أن ين غير اللمدود 
معفو عنه وذلك 6 إذا نظر الانسان إلى ثىء مرة ثم غض ٠‏ ولما كان النظر إلى الزخارف 
كالمركوز فى الطباع قيل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ما أنت معتاد له . ولقَدْ شدد المتقون 
فى وجوب غض البصر عن أبنية ااظلبة وعدد الفسقة فى الللاس والارك وب وغير ذلك لآنهم 
اتخذوا هذه الاشيا. لعيون النظارة فالناظر إليها حصل لغرضهم وكالمقوى لهم على اتخاذها (القو 1 
لثانى ) قال أبومسم الذى نهى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) 0 بل'هو الاشف, 
أى لاتأسف عل مافاتك مما نالوه من حظ الدنيا . 

2 المسألة الثانية 4 قال مراع ويل ضيف بالنى صلى الله عليه وسل. فعثتى إلى هودق 
لبيع شا رأ لا أفعل ذلك إلا برهن فأخيرته بقوله فأ مرق أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقال عليه ال سلام « إن الله لاينظر إلى دور ولا إلى 
أموااكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم » وقال أبو الدرداء: الدنيا دار من لادار له ومال 








ارلا قوله تعال :ولا تمدن عبذيك إلى ما متعنا به . الآية 


من لامال له ولها بجمع من لاعقل له . وعن المسسن : لولا حمق الئاس للربت الدنيا . وعن عيسى 
أبن متم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا دبا فتتخذك لما عبيداً »ء وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآية .وقال الصلاة يرحكم اللهء أما قوله عزوجل ( إلى مامتعنا 
به ) [أى] ألذذنا به., والإمتاع الإلذاذ بما يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من الأاصوات المطربة 
ويشم من الروانحالطيبة وغيرذلكمن الملابس والمنا كيم ١‏ قال امه إمتاعار سه ما والتفديل 
يقتضى التتكثير » أما قوله ( أزواجا منهم ) أى أشكالا وأشباها من الكفار وهى من المزاوجة 
بين الاشياء وهى المشاكلة . وذلك لانم أشكال فى الذهاب عن الصواب ؛ وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما أصنافا منهم » وقال الكلى والزجاج رجالامنهم ؛ أما قوله ( زهرة الحباة الدنيا) 
ف انتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) على الذم وهو الاصب على الاختصاص أو على تضمين متعنا 
معنى أعطينا وكونه مفعولا ثانيً له أو على إبداله من حل الجار والمجرور أو علي إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى ء فان قبل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا معنى الزهرة بعينه وهو الزينة والبيجةيم 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جبرة؛ وأن يكو نجمع زاهر وكفاً لهم بأنهم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوانهم وتهلل وجوههم بخلاف ما عليه الصلحاء من شحوب الآلوان والتقشف ف الثياب ‏ أما 
قوله ( لنفتهم فيه ) فذكروا فيه وجوها ( أحدها ) لنعذبهم به كةوله ( فلا تعجبك أمواطيم 
وأولاده ؛ إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا ) . ( وثانها) قال ابن عباس رضى الله 
عنهما إضلالا منى لهم ( وثالتها ) قال الكلى ومقاتل تشديداً فى التكليف عايهم لآن الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى الله أشد من ذلك عند عدم حضورها ولذلك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء » ولآن على من أوق الدنيا 
ضروباً من التكاليف لولاها لما ازمتهم تلك التكاليف ولان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير ‏ فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديداً 
فى التكليف "ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأبق ) والآظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
تمده من الثواب خير من مطلوبهم وأبق » لأنه يدوم ولا ينقطعم ولذن اكذاك حال ا أويوه من 
من الدنيا ‏ وبحتمل أن يكون المراد ماأوتيته من يسين الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأيق » فذكر الرزق فى الدنيا ووصفه بحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه . ويحتمل أن 
يكو نالمراد ما أعطىمنالنبوة والدرجات الرفيعة . وأما قوله ( وأمى أهلك بالصلاة ) نهم منحمله 
ع أقازبهومنهم من لءعلى كل أهلدينه 2 وهذاأقربوهوكقوله (وكان يأ أهله بااصلاة والركاة ) 
إن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التنبيهعلى الصلاة والآمرا فى أو قانها مسكن فيهم 
دون سائر الآمة يعنى يا أمرناك بالصلاة فأمر أنت قومك بها ء أما قوله( واصطبر عليها ) 
فالمراد كا تأمرم خافظ عليها فعلا . فان الوعظ باسان الفعل أم منه بلسان القول ؛ وكان رسول الله 








وله نعالى:: ولا تمدن عيدّك إلى مأ متمنابه أزواجا. ٠‏ الآية 3 


يك تعد زول هذه الآية لك الرفاطمة وعإ عليهما السلام كل 8 اط ول«ااصلاق» وكان 1 
ذلك أشبراً » ثم بين تعالى أنه إما يأمرهم بذلك لمنافعهم وأنه متعال عنالمنافع بقوله ( لانس أ لكرزقاً 
نننرزقك ) وفيه وجوه ر أحدها) قال أبومسل : المعنى أنه تعالى إنما بريدمنهومنهمالعبادة ولايريد 
منه أن يرزقهي تريد السادة من العبيد الخراج » وهو كةوله تمالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون؛ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثانيها) ( لانسألك رذقا ) لنفسك 
ولالاهلك بلنحن نرزقك ونرزق أهلك ؛ فرغ بالك لام الآخرة ؛ وفىمعناه قول الناس : منكان 
فى عمل اللّهكان الله فىعمله (وثالثها) المعنى أنا لما أمر ناك بالصلاة فليس ذلك لانا نتتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل نحن نرزقك فى الدنيا بوجوه النعم وفى الآخرة 
بالثواب ؛ قال عبد الله بن سلام «كان النى كلل إذا نزل بأهله ضيق أوشدة أمرم بالصلاة وتلا 
هذه الأبق» واعلم أنه ليس فى الآبة رخصة ف ترك التكسب لآنه تعالى قال فى وصف المتقين 
( رجال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله) : أما قوله والعاقبة للتتقوى فالمراد والعاقبة اجميلة 
لاهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى ؛ ثم إنه سب<انه بعد هذه الوصية حك عنهم شيتهم » فكانه من 
تمام قوله ( فاصبر على ما يقولون ) وهى قوم ( لولا بأتينا بآية من ربه) أوهموا بهذا الكلام أله 
يكلفهم الإيمان من غير آية » وقالوا فى موضع آخر (فليأتنا بآيةكا أرسل الأولون) وأجاب الله 
تعالى عنه بقوله ( أو ل تأتهم بينة ما فى الصحف الأ ولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما فىالقرآن 
إذا وافق ما فى كتنهم مع أن الرسول طَكلاقة لم يشتغل بالدراسة والتعل وما رأى أستاذآ البتةكان 
ذلك إخارا عن الس فسكون مرا روما ننها) أن بيئة ما فى الصحف 0 ما فنها من البشارة 
محمد يي بوبه ل اليا ير أبن جرير والقفال [أن] المعنى ( أ ولم تأتهم بينة ما فى 
الصف الآولى ) من أنباء الامم اد تى أملكنام سار الات ركم ا م اضف 00 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم 0 بكرن 7 فى سؤال الآيات كال أواثك ‏ وإما أتاهم هذا البيان فى 
لقرآن ءفلبذا وصف القرآن بكونه (بيئة ما فى الصحف 30 ) واعل أنه إنما ذ كرالضمير الراجع 
إل البيئة لانها فى معى الرهان والدليل م ان ل كم ح لم كلعذر وعلة فى التكليف .فقال 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب منقبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إل ع ساق 3 ادكان لمأن يقولوا 
ذلك فيكون عذراً لم 1 | الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لحم م عليهم ومالم 0 لم 
ابئّة بل الحجة علبهم . ومعنى (من قبله) حتملهن قبل إرساله وحتما 0 أظهره من انا 
فان قيل فها معنى قوله ( ولو أنا أهلكنام لقالوا ) والهالك لا يصح أن بقول قلنا المعنى لكان 
لحم أن يقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل وتخزى ) وذلك لا يليق إلا بعذاب 
الأعرة وى أذلا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال عليه السلام « محتجج على الله تعالى بوم 
القيامة ثلاث : امالك فى الفترة يقول لم يأتتى رسول وإلا كنت أطوع خلقك لك. وتلا قوله ( لولا 
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١‏ قولهثعالى : ولا مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا . الآية 


أرسلت إلينا رسولا ) والمغلوب على عقله يقول لم تجعل لى عقلا أنتفع به ويقول الصى كنت 
صغيراً لا أعقّل فترفع هم نار » ويقال لهم ادخاوها فيدخلها منكان فى علم الله تعالى أنه شق وبق 
من فى عليه أنه سعيد » فيقول الله تعالى لهم : عصيتم اليوم فكيف برسلى لو أتوكم » والقاضى 
طعن فى الخبر وقال لا بحسن العقاب على من لايعقل » واعلم أن ق هدم الاي امات : 

2 المسألة الأول ») قال الجباى هذه الآبة تدل على وجوب فعل الاطف إذ اهراد أنه يجب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان لمم أن يقولوا هلا فعلت ذلك بنا لنؤمن ؟ 
وهلاأرسات إلينا رسولا فنتبع آياتك ؟ وإنكان فالمعلوم أنهم لايؤمنون ولوبعث اللهمالر.ول 
لم يحكن فى ذلك حجة » فصح أنه إنما يكون حجة لمم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعره . 

١‏ المسألة الثانية ) قال الكعبى قوله ( لو لا أرسلت الينا رسولا) أوضح دليل على أنه تعالى 
بقبل الاحتجاج من عباده » وأنه ليس قوله ( لايسأل عما يفعل )كا ظنه أهل الجبر من أن ما هو 
جور منا يكون عدلا منه بل تأو يله: أنه لا يقع منه إلا العدل فاذا ثثبت أنه تعالى يقبل الحجة فلو ل 
بكو نوا قادرين على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة ٠‏ 

١‏ المسألة الثالثة » قال أصعابنا الآآية تدل على أن الوجوب لايتحقق إلا بالشرع إذ او تحقق 
العقاب قبل مجىء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل مجىء الشرع . 

ثم إنه سبحانه ختم السورة.بضرب من الوعيد فقال ( قل كل متربصن) أى كل منا ومن منتظر 
عاقبة أمره وهذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت . إما بسبب الآمر بالجهاد أو بسبب ظهور 
الدولة والوة ؛ ويحتمل أن يكون بالموتفا نكل واحد من الخصمين ينتظرموت صاحبه ؛ وحتمل 
أن يكون بعد الموت وهو ظبور أمرالثواب والعقاب , فانه يتميز فى الآخيرة الحق من المبطل بما 
يظهر على اق من أنواع كرامة الله تعالى » وعلى المبطل من أنواع إهانته ( فستعلمون ) عند ذلك 
( من أصعاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو يمعنى الشك والترديد ؛ بل هو على 
سبيل التهديد والزجر للسكفار ؛ والله أعلم : 








قوله تعالى : اقترب للناس حسامهم ٠‏ الآية 


لا سورة الاأنبياء عليهم السلام 2 
لإ ماثة واثنتا عشرة اية مكية ) 
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لير طلا هل مذ لاب و شع انون النخرقا تم تبصرون ” 2 


» سم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

لا اقرب للناس حسام وم فى غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر و إلا 
استمعوه وثم يلعبون ؛ لاهية قاوبهم وأسروا النجوى الذى ظلءوا هل هذا إلا بشر مثلم أ تأتون 
اأسحر وأتم تبصرون ). 

اعلم أن قوله تعالى (( اقترب للناس حسابهم © فيه مسائل : 

(المسألة الأولى» القرب لا بعل إلا فى المكان والزمان؛ والقرب المكاتى «هنا متنع ذتعين 
القربٌ الزماقى »و المنى اقترب للناس وقت حسامم . 

١‏ المسألة الثا نية © لها ثل أن يقول ف وصف بالاقثراب ؛ وقد عبر بعد هذا الول قريب 
من ستتمائة عام رن ار ن ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى (ويستعجاو نك بالعذاب . وان خاف الله وعده . وإن وما عند ربك كم" لف سنة ما تعدون ) 
( وثانهها) أنكلآت قربب وإن طالت أوقات ترقبه ؛ وما البعيد هو الذى انَرض قال الشاعر 

اذ ال قا مون نر من 2د لال عفان اي ا اك 

وثالئها ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة ثم اتقضى منها شبر . فانه لايقال اقترب الأاجل أما 
0 كان من الباق فإنه يقال اقترب الاجل » فعلى هذا الوجه قال العلماء إن فيه دلالة 
على قرب القيامة . وطذا الوجه قال عليه السلام «بعثت أنا والساعة كهاتين» ولهذا الوجه قيل إنه 
عليه السلام ختم به النبوة .كل ذلك لجل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضى . 





قوله تعالى : اقترب للناس حسام : الآية 


١‏ المسألة الثالثة 4 إنها ذكر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفينفيكون أقرب 
إلى تلافى الذنوب والتحرر عنها خوفاً من ذلك والله أعلم . 

0 المسألة الرابعة 4 إنما لم يعين الوقت لاجل أن كتمانه أصلح عا أن كتمان وقت 
الموت أصاح : 

2 المسأله الخامسة ) الفائدة فى تسمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
عن حال المرء ذالوف من ذكره أعظم . 

١‏ المسألة السادسة 4 يحب أن يكون المراد بالناس من له مدل فى الحساب وهم المكلفون 
دون من لا مدخل له ء ثم قالابن عباس المراد بالناس المشركون . وهذامن إطلاق اسم الجنس على 
بعضه 0 القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
ذاعم أنه تعالى وصفبم بأمرين الخفلة والإعراض ؛ أماالخفلةفالمعنى أنهمغافلون عن حسابهم ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقتضاء عةوطهم أنه لابد من جزاء الحسن والمسىء ثم إذا اثتبهوا من 
سنة الغفلة ورقدة الجوالة ما يتلى عليهم من الآبات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعبم . 

أما قوله ( ما 1 من رهم حدث ) قفيه مسائل : 

لإ المسألة الاولى ) قرأ ابن أبى عبلة محدث بالرفع صفة للمحل . 

2 المسألة الثنية » إما 0 الله تعالى ذلك بياناً لكونهم معرضين . وذلك لآن الله تعالى 
بحدد لحم الذكر وقنا فوقتآً ويظهر لمم الآبة بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعبم 
التنبيه والموعظة لعلبم يتعظون ,فا يزيدهم ذلك إلا لعباً واستسخاراً . 

2 المسألة الثالثة ) المعتزلة احتجوا على حدوث ااقرآن بهذه الآبة فقالوا القرآن ذ كروالذكر 
بحدث والقرآن محدث . بيان أ القر كك ر قوله تعالى فى صفة القرآن (إن هو إلا 00 للعالمين) 
وقوله ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذى الذكر) وقوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) 
وقوله ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) وةوله ( وه ذا ذكر مبازك أنزلناه ) وببان أن الذكر 


محدث قوله فى هذا الموضع (مايأتهم من ذكر من ربهم حدث) وقوله فى سورة الشعراء (مايأتهم 
من ذ كرمنالرحمن محدث) ثم قالوا فصارجموع هاتين المقدمتين المنصوصتينكالنص فى أن القرآن 
يحدث والجواب من وجبين ( الأول ) أن قوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) ره (وهذاذكر 


مبارك ) إثارة إلى المركب من الحروف والأصوات فاذا ضممنا إليه قوله ( ما يأتييم من ذكر 
هن ربهم محدث) لزم حدوث ار كب من اروف والأاصوات وذلك ما لانن 00 وليه 
معلوم بالضرورة ؛ وإسا النزاع فى قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر (الثالى) أن قوله ( ما يأتهم من 
ذكر من ربهم محدث ) لا يدل على حدوث كل ماكان ذكرأ بل على دك نادت 5 أن فول 

القائل لا يدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا.بغضونه » فانه لايدل على أن كل رجل يحب أن يكون 





قوله تعالى : اقترب للناس حسابهم . الآية ١١‏ 


فاضلا بل على أن فى الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بءض الذكر 
يحدث فيصير نظم اكلام هكذا ااقرآن ذكر وبعض الذكر محدث وهذا لاينتج شيئاً ما أن قول 
القائل الإنسان حيوان وبعض الجيوان فرس لاينتج شيئاً فظهر أن الذى ظنوه قاطءاً لايفيد ظناً 
ضعيفاً فضلا عن القطع . أما قوله ( إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قاوهم ) ففيه مسائل : 

١‏ المأ لة الأولى ) أن ذلك ذم للكفار وزجر لغيرم عن مثله لآن الانتفاع بما يسمع 
لأ كون إلا يما يرجم إلى القاب من تدبر وتفكر » وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصاوا على 
بحرد الاستماع الذى قد تشارك البهيمة فيه الإنسان ثم أ كد تعالى ذم م بقوله ( لاهية قلوهم ) 

واللاهية من ى عنه إذا ذهل وغفل » وإنما ذ كر اللعب مقدم أعر الي فى قوله تعالى ( نما 
الياة الدنيا لعب وهو ) تنا على أن اشتغالهم باللعب الذى معناه السخرية والإستهزاء معلل 
باللهو الذى معناه الذهول والغفلة» فانهم 0 على اللعب للهوثم وذهوطم عن الحق . والله 
أعلم بالصواب . 

(١‏ المسألة الثانية ؛ قال صاحب التكشاف ( وهم يلعبون لاهية قاومهم ) حالان مترادفان أو 
متداخلان 5-0 ترأ لاه مة بأل رفم قم فال" واحدة لإآن لاهية قاوبىم خبر لعد خير لقوله ١‏ وثم 3 

أما قوله ( وأسروا النجوى الذين ظلءوا ) ففيه سؤالان: 


١‏ السؤال الآول + النجوى وهى اسم من التناجى لانسكون إلا خفية فا معنى قوله (وأسروا 
اانجدوى") ( اراب ) معناه بالذوا ف 0 حرث لايفطن أحد لتناجهم . 

الدؤال الثانى لم قال ( وأسروا النجوى الذين ظلوا ) ( الجواب ) أبدل الذين ظلءوا 
5 21 00 رن 


البراغيث أو هو منصوب ال على الذم أو هو مبتداً خبره ( أسروا التجوى ) قدم نكن 


ما سروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظل. 

أما قوله زهل هذا إلا بشر 7 ار وأتم تيصرون ) ففيه مسائل : 

ل السألة الأولى 4 قال صاحب النكشاف هذا الكلام كله فى ل النصب بدلا من النجوى 
أى وأسروا هذا الحديث ويحتمل أن يكون التقدير وأسروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 

با المسألة الثانية 4 إنما أسروا هذا الحديث لوجرين ( أحدهما ) أنهكان ذلك شيهة التشناور 

فيا 0 ار ا بالطريق إلى هدم أمره ؛ وعادة المتشاورين أن يتهدوا فى كتمان سرم 
عن أعدائى ر الثانى ) بحوز أن يسروا تجواهم بذلك ثم يقولوا لرسول الله واءاؤمنين إن كان 
ما تدعونه حقاً فاخيرونا بما أسررناه. 

ذا المسألة الثالثة » أنهم طعنوا فى نبوته بأمرين ( أحدهما ) أنه بشر مثلهم (والثاف) أن الذى 
1 عر .وكلا الطعنين فاسد ( أما الاول) فللآن النبوة ة تقف حيتها على المعجزات والدلائل 





١‏ قوله تعالى : قال ربى يعل القول فى السماء . الآية 


1 ِ ل العَولَ ذ 0 السهاء َالْأَرْض م السميع اليم د بل مَالُوا 


ضمَاث أحلام بل آريه بل هو شَاعر ليد ا م سل اولوت «» 


عه ره ساس 7 ال 


2 مع 6 اعو سكرام 


كم م كي مانا افهم د 5 


لاعلى الصور إذلو بعث الملك الهم لما علم كونه نياً لصورته »و رانماكان يعلم بالعلم فاذا ظور 
ذلك على من هو بشرفيجب أن يكون ني : بلالآول أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً لآن المرء 
إلى القبول من أشكاله أقزب وهو به آ نس ( وأما الثانى ) وهو أن ما أتى به الرسول عليه السلام 
بحر وأنهم برون كونه. حرا ول أيضا ؛ لآ نكل ما أنى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر الحال 
لاتمويه فيه ولا تلبيس فيه فقد كان عليه السلام يتحداهم بالقرآن حالا بعد حال مدة من الزمان 

أرباب الفصاحة والبلاغة ؛ وكانوا فى نهابة الحرص عل إيطال أمره وأقوى الآمورفى إبطال 
أمره معارضة القرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لايأتوا بمسا لآن الفعل عند توافر 
الدواعى وارتفاع الصارف واجب الوقوع » فلم لم يأتوابها دلناذلك علىأنه فى نفسه معجزة وأنهم 
عرفوا خاله . فكيف >وزأن يقال إنه حر والحال علىماذ كرناه » وكل ذلك يدل على أنهم كانوا 
عالمين بصدقه , إلا أنهم كانوا بموهون على ضعفاءئهم بمثل هذا القول وإن كانوا فيه مكابرين 

قوله تعالى لإ قال دبى يلم القول فى ااسماء والأأرض وهو السميع العليم » بل قالوا 5 
أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كا أرسل الأولون ؛ ما آمنت قَ من قرية أهلدكناها 
أنهم يؤمنون » 

أما قوله ( قال رب يعلم القول فى السماء والأارض وهو السميع العليم ) ففيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى » قرى“ ( قال ربى ) حكاية لقول رسول الله يله وهى قراءة حمزة 
. الكسائى وحفص عن عاصم م وقرأ الباقون قل بضم القاف وحذف الآالف وسكون امور 

02 لك لة الثانية ») أنه تالى لاا د هذا اكلام عقيب ماحكى عنهم رن كر 
كالجواب لما قالوه فكانه قال 5 وإن أخفي يتم قولم 1 وطعتكم فإن رب عا م بذلك وإنه من وراء 
عقوبته » فتوعدوا 0ت مثله . 

١‏ المسألة الثالثة 6 قال صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قيل له يعلم انر لوا زر اانا 
النجوى ) قلت القول عام يشمل السر والجهر فكاان فى 0 به العلم بالسر وزيادة فكاان7 كد 
فى يبان الاطلاع على نحواهم من من أن يقول ( يعلم السر )كي أن قوله تعالى ( يعلم السر ) 7 كد من/ 
أن يقول يعم سرهم فإن قلت فل ترك الآ كد فى سورة الفرقان فى قوله (قل أنزله اذى يعلم السسر 











قوله تمالى : ل ل اك :الآية 


وما رسلا فاك إلا رجالا أوحى اال الذكر 0 


[ ل سر 


ون مو وَمَا جَمَلنَام سد ليأ كلُونَ ادام وما 0 خالدن 


ف الراك اك رط ) نلا لون وإجب إن © بحى. بالا كد فى قوله فى كل موضع ولسكن يجى. 
بالتوكيد مرة وبالآ كد مرة أخرى , ثم الفرق أنه قدم هنا أنهم أسروا النجوى ؛ فكاانه أراد 
أن يقول إن دبى يعلم ماأسروه. . فوضع القول موضع ذلك للمبالغة وئمة قصد وصف ذاته بأن 
قال ر أنزله الذى يعلم السر فى السموات والآرض ) فهو كقوله ( علام الغيوب ٠)‏ ( عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة ) . 

١‏ المألة الرابعة ) إنما قدم السميع على العليم لأنه لابد من سماع الكلام أولا ثم من 
حصول العلم بمعناه , أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام ؛ بل افتراه بل هو شاعر » فليأتنا بآيةي 
أرسل الأولون ) فاعلم أنه تعالى عاد إلى حجكاية قولم المتصل بقوله ( هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون السحر ) ثم قال ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) لحك عنهم ثم هذه 
الأأقوال الخنسة فترتيب كلامهم كأ نهم قالوا ندعى أن كونه بشراً مانع من كونه رسولا لله تعالى . 
سلينا أنه غير مانع ؛ وللكن لانسلم أن هذا القرآن معجز ‏ ثم إما أن يساعد على أن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر ؛ قلنا لم لايحوز أن يكون ذلك مرا وإن لم يساعد عليه فإن ادعينا كونه 
فى نهاية الركا كة قلنا إنه أضغاث أحلام ؛ وإن ادعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة قلنا إنه 
افتراه . وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إإنه من جنس فصاحة سائر الشعراء ؛ وعلى جميع هذ 
التقديرات فانه لايثبت كونه معجزاً , ولما فرغوا من تعديد هذه الاحتمالات قالوا (فليأتنا بآبة يم 
أرسل الآولون ) فالمراد أنهم طلبوا آبة جلية لايتطرق إإيها ثىء من هذه الاحتهالات كالايات 
المنقولة عن مومى وعيسى علهما السلام , ثم إن الله تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال الأاخير 
بقوله ( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمعنى أنهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها فليا جاءتهم نكدوا وخالفوا؛ فأهلكبم 
لله » فلو أعطيناهم مايقترحون لكانوا أشد نكناً . قال الحسن رحمه الله تعالى إنهم لم بحابوا لأآن 
حْ الله تعالى أن من كبذب بعد الإجابة إلى مااقترحه من الآيات ف دض أن نرل 4 عدا 
الاستتصال وقد مضى حكنه فى أمة عمد يلق خاصة مخلافه فلذلك لم يجيهم . 

قوله تعالى (روما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إلهم فاسألوا أهل الذكر إن كن م لاتعلدون» 
وما جعلناهم ا كيك الطعام وما كانوا خالدين » ثم صدقناهم الوعد ينام ومن نشاء 








١4‏ قوله تال ': ونا أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إلهم . الآية 


ره ل سمس شرت اوسا هس سوس ة ره 


ثم صدفنام الوعد فأنجيناهم ريت ماب فك نا المسرفينَ له 


لم كنا فيه يه ا عقون »1١‏ 
سك ار ؛ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرك أفلا تعقلون > 

اع أنه تعالى أجاب عن سو الهم الآول وهوقوطم (ما هذا إلا بشرمثلكم) بقوله (وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى 2 أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل د ل 
ذلك 0 ونهم رسلا للايا بات اح بى ظهورت عليهم فإ اذا صح ذلك فم فقد ظهر ة! لى مد مثل آياتهم 
فلا مقال عليه فى كونه بشراً فأما قوله تعالى ( فا لوأ هل الذكر ) فالمءنى :1 تعالى أمرهم ل 
يسألوا أهل الذكر وم أهل الكتاب حتى يعلءوهم أن رسل الله الموحى اليم كارا انا 
يكونوا ملائكة؛ وإما أحالهم على دؤلاء لآنممكانوا يتابعون المشركين فى معاداة رسول الله يليه 
قال تعالى ( ولتسمعن من الين أوتوا الكتاب من قبلك ؛ ومن الذين أششركوا أذى كثيراً ) فان 
قبل إذا لم يوثق باليهود والنصارى ؛ فكيف >و أن يأمرم بأن يسألوهم عن اارسل قلنا إذا تواتر 
خيرم وبلغ حد 2 جان ذلك 3 قد يعمل خبر الكفار إذا تواتر . مثل ما يعمل بر 
المومنين . ومن الئاس من قال المراد بأهل 'الذكر أهل القرآن وهو بعيد كنا طاعنين فى 
الفرآن وفى 0 يلم فأما تعاق كثير من الفقباء هذه الآية فى أن للعالى أن يرجع إلى فتيا 
عا رف أن ا اع بقول مجتهد آخر فبعيد لآن هذه الآية خطاب 0 وهى واردة 
فى هذه الواقعة الخصوصة ومتعلقة بالبهود والنصارى على التعيين . ثم بين تعالى أنه لم يجعل الرسل 
قبله جسداً لا يأكلون الطعام وفيه أبحاث 

27 البحث الأول 4 قوله ( لا يأكاون الطعام ) صفة جسد والمعنى وما جعلنا االأننياء ذوى 
جسد غير طاعمين . 

ل البحث الثانى 1 وحد الجسد لإرادة الجنس كانه قال اذوى ا 

(البحث الثالث 6 أنممكانوا. يةولون ( ما لهذا الرسول يأكل الطء عام ويمشى فى اف رلا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً) فأجاب لله بقوله (وما جعلناهم جسداً لايأ كارن الطعام) فبي نتعالى 
أن هذه عادة الله فى الرسل من قبل وأنهلى مما 3 0 لا أ كان بل جسدا ا الطعام 5 
يخلدون فى الدنيا بل يموتون كغيرم . ونبه بذلك على أن الذى صارو! به رسلا غير ذلك وهو 
ظبور المعجزات عل أيديهم وبراءتهم عن الصفات القادحة ف التبليغ » أما قوله تعالى ( ثم صدقنام 
الوعد ) فقال صاحب الكشاف هو مثل قوله ( واختار مومى قومه سبعين رجلا ) والأاصل 
فى الوعد ومن قومه ومنه صدقوهم المقال ( ومن نشاء ) ثم المؤمنون . قال المفسرون: المراد منه 





وله تعالى : وك قصمنا من ثري ة كانت ظالمة . الآآية 


00 ّ 
اه ساس وس ها ةس ههلا له َ- 


و قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما ماخرين 22١<‏ فلا 


عه عي سوسم سه 2215-2 رصةى و 


0 لمات للستي لا ب او لق ران 
مأأثرقم فيه ومساكدة لَمَلَمْ تسألونَه.» قالوا يويك إِنَا نا ظَالينَ 


- - 


١‏ قنَاوَاكتَ تك دَعوَام سق ملنمْ حصيدًا حَامدينَ دها» 
أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه إمسا بيلك بءذاب الاستةصال من كذب الرسل دون نفس الرسل 
ودون من صدقبمم » وجعل الوفاء بما ةا من حيث يكشف عن الصدق ومدءنى (وأملكنا 
المسرفين ) أى بعذاب الاستتصال وليس المراد عذاب الآخرة لاله إخبار عنا مضى وتقدم , 
ثم بين تعال بقوله ( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكرك ) عظم نعمته عليهم بالقرآن ف الدين والدنيا 
فلذلك قال فيه ( ذكرع ) وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ذ 8 شرفم و صيتكم ٠‏ قال ( وإنه لذكر 
لك ولقومك ) ( وثانها ) المراد فيه نذكرة لك لتحذروا ما لا بحل وترغبوا فها بحب ؛ ويكون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد ,5 قال ((ودكر ان الذكرى تنفم المؤمنين ) . ( وثالئها) المراد 
0 دينكم ما يأزم وما لا يلزم لتفوزوا بالجنة إذا سكم به وكل ذلك تمل ؛ وقوله ( أفلا 
تعقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لانم كاثو | غفلاء لان الخوض من اوازم الغفلة والتدبي 
دافع إذلك الخوض ودفع الضرر عن النفس من لوازم الفعل فن لم يتدبر فكا نه خرج عن العقل . 

قوله تعالى (( وك قصمنا من قريةكانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين . فلما أحسوا بأسنا 
انا 0 شرن كار سر ار فتم فيه ومسا كنم لعل تسألون » قالوا 
ياويلنا إنا كنا ظالممين ثم زالت تلك دعوام حتى جعلناثم حصيداً خامدين ) 

إعلم 4 أ حى عم تلك الاعتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
لان شرائط الإمجاز لما نمت فى القرآن ظبر -ينئذ لسكل عاقل كونه معجراً . وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بإبراد تلك الاعتراضات كان لجل حب الدنيا وحب الرياسة فيها فبالغ سبحانه فى 
ذجرثم عن ذلك فقال ( ون قصمنا من قرية ) قال صاحب الكثاف القهم أفظع الك اوها 
الكسر الذى يبين تلام الاجر اء بخلاف الفصم وذكر القرية وأنها ظالمة وأراد أهلها توسعاً 
لدلالة العقل على أنها لانكون ظالمة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
المعنى أهلكنا قوما وأنشأنا قوم آخرين وقال ( فليا أحسوا بأسنا ‏ إلى قوله ‏ قالوا ياو يلنا 
إنا كنا ظالمين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهلبا الذين كلفوا بتصديق اارسل فكذبوثم ولولا هذه 


1 








١‏ قوله تعالى : وكم قصمنا من قريةكانت ظالمة . الأية 
الدلائ لما جاز منه سبحانه ذكرالجاز لأنه يكون ذلك موهماً الكذب ؛ واختلفوا فى هذا الإهلاك 
فقال ابن عباس اراد منه القتل بالسيوف والمراد بالقرية <ضور وهى و#ول قريتان باليمن 
ينسب إلهما الثياب » وف الحديث هم كفن رسول الله صل الله عليه وس فى ثوبين #وليين » 
وروى « <ضوريين لعث ألله الهم 5 فقتلوه فساط الله علبهم ختنصر ”م سلطه على أمل بيت 
دن فاستأصلهم ري (أله لما أخذتهم السيوف تادى مناد من السماء بالثارات الاننياء» 
فندموا واعترفوا بالخطأ » وقال الحسن : المراد عذاب الاستتصال ٠‏ واعلم أن هذا أقرب لآن 
إضافة ذلك إلى الله تعالى أقرب من إضافته إلى القائل » ثم بتقدير أن حمل ذلك على عذاب القتل 
فا الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذكر حضور بأنها إحدى القرى التى أرادها الله 
تعالى بهذه الآية» وأما قوله تعالى ( فليا أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون ) فالمعنى لما علبوا 
شدة عذابنا وبطشنا علم حس ومشاهدة ركضوا فى ديارهم : والركض ضرب الدابةبالرجل » ومنه 
قوله تعالى ( اركض برجلك ) فيجوز أن يكونوا ركبوا دوابهم يركضونها هاربين منبزمين من 


قربتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب » ويجوز أن يشبهوا فى منرعة عدوهم على أرجابم بالرا كبين 
الراكضين ٠‏ أما قوله ( لاتركضوا ) قال صاحب الكشماف القول محذوف ء فان قلت من القائل 
قلنا يحتمل أن يكون بعض الملائكة ومنثم 1ل إر كرا حلفا أن يقال لهم ذلك وإن 


ل يقل» أو يقوله رب العزة ويسمعه ملائكته لينفعهم فى دينهم أو يلبمهم ذلك فبحدثون به 
تفوسهم » أما قوله ( وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومسا كنك ) أى من العيش والرفاهية والحال 
الناعمة » والإتراف إبطار النحمة وهى 2 أما قوله تعالى ( لعلكم تسألون ) فبو م بم 
وتوبيخ » ثم فيه وجوه ( أحدها ) أى ارجعوا إلى تعمكم ومسا كنم لعلك تسألون غداً عا 
جرى عليكم ونزل بأموالكم ومسا كنك فتجيبوا السائل عن علم ومشماهدة ( وثانيها ) ارجعوا 
0 أمرك وتيك ويقول لك بم تأمرون وماذا 
ترسوون كعادة الخدومين ( وثالم 0 كا فى أنديم 1 تعاو نوهم فى نوازل الخطوب 
ويستشيروسم ف المبعات ويستعءينون بار رام ( ورابعها) يسألكم الوافدون عليك والطامءون فيكم 
إما لانهمكانوا أعنياء ينفقون أمواهم رثاء الناس وطلب الثناء أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك 
تك إلى تك وتوبيخآً إلى توبيخ : أما قوله تعالى ( فا زالت تلك دعواهم فقال صاحب الكششاف 
تلك إشارة إلى ( يا ويلنا ) لا نها دعوى كانه قبل فا زالت تلك الدعوى دعوام ؛ والدعوى بمعنى 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعوامم أن امد لله رب العالمين ) فان قلت لم سميت دعوى ؟ قلت 
لانممكانوا دعوا بالويل (فقالوا ياويلنا) أى ياويل احضرفبذا وقتك . وتلك مرفوع أومنصوب 
ا 00 يزالوا يكررون هذه الكامة فلم ينفعهم ذلك 
كقوله تعالى ( فل يك ينفعهم انهم لما رأوا بأسنا) أما قوله ( حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) 








قوله يك ا والأرض وما بينهما . الآية /ا ١‏ 


ره 0 2 


ل لان 0 ع لاعبين دده لو 0 أن د 


0 ل تتوساه ساثر - 


موا لا دناه + س1 إن كذ تاعلين 1١‏ بل دف بالق كالبل 


سس قاور 00-8 


فيدمغه فل هو هو رَاهقَ وَلَم اويل ؛ 0 َصفُونَ دنا 


فالحصيد الزن 0 الحصود أى جعلناهم مثل الحصيد شبههم به فى استئصاهم كا تقول جعلناهم رماداً 

أى مثل الرماد فان قيل كيف ينص ب جعل ثلاثة 0 قلت حكم لد الأخيرين حك الواحد 
والمعنى جعلناثم جامعين لهذين الوصفين» والمراد أتهم أهلكو | بذلك العذاب حتى ل يبق لهم حس 
ولا<ركة وجفوا ما بجف الحصيد . وخمدوا م تخمد 0 :2 

قوله تعالى ل وما خلقنا السماء والآرض وما يينهما لاعبين» لو أردنا أن نتخذ لوا لاتخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمته فاذا هو زاهق ولكم الويل ما 
تصفون » إء لم أن فيه مسائل : 

١‏ الما 0 فى تعاق هذه الآية ما قبلبا وجبان ( الأول ) أنه تعالى لما بين إهلاك 
أهل القرية لجل تكذيبهم أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا دقال 
( وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ) أى وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا اللماد 
الموضوع وما بيذهما من العجائب والغرائب يا تسوى الجبابرة سقوفهم وفرشهم للهو واللعب» 
وإنما سويناها لفوائد دينية ودنيوية أما الدينية فليتفكر المتفحكرون فيا على ما قال تهالى 
( ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ) وأما الدنيوية فلما يتعلق ما من المنافع التى لا تعد 
ولا تحصى وهذا كةوله ( وما خلقنا السماء والأأرض وما بينهما باطلا ) وقوله ( ما خلقناهما إلا 

بالحق ) ( والثاى) أن الغرض منه تقرير نبوة مد يِِمٍ والرد على مشكريه لآانه أظهر المعجزة عليه 
ذفان كان حمد كاذياً كان إظ بار 6 عام 4 من باب اللعب وذلك منق عنه وإن كان اننا فهو 
المطلوب وحيدئذ يفسد كل ما ذ كروه من المطاعن . 

ل( امسأ له الثانية 6 قال القاضى عبد الجبار دلت الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى إذ 
أر كن كذاك لكان لاعباً فإن اللاعب فى اللغة اسم لفاعل اللعب فى الا م الموضوع لافعل 
يقتضى ننى |افعل ( والجواب ) يبطل ذلك مسئلة الداعى على مام غير مرة أ 1 قوله (لو أردنا 
أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فاعلم أن قوله ( لاتخذناه من لدنا ) معناه من جبة 
قدرتنا وقيل اللهو الولد بلغة الهن وقيل المرأة وقيل من لدنا أى من الملائكة لا من الإنس رداً 
من قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل ) فاعلم أن قوله ( بل ) 
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000000 سا ماده 


رالا اكرات وَالَوْض ومن علد ايكون عن بده 


در للدي مسحو الا لمان لد ا رق 
اضراب عن اتحخاذ اللهو واللعب و تنزيه منه لذاته كاأنه قال سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب بل من 
عادتنا وموجب حكمتنا أن نغلب اللعب بالجد وندحض الباطل بالحق . واستعار إذلك القذف 
والدمغ تصوبراً لإبطاله عله كأ نه جرم صل بكالصخرة مثلا قذف به علىجرم رخوفدمغه ؛ فأما 
قوله تعالى دلت اوارايتا عدون لد ناتك اتتكد رب الرسول ولي ونسب القرآن 
إلى أنه ندر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الأباطيل » وهو الذى عناه 8 (ما تصفون). 
قوله تعالى لإ وله من فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون » يسب<ون الليل واانهار لا يفترون »4 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول )» فى تعاق هذه الآية بما قبلها وجهان ( الآول ) أنه تعالى لما نى اللعب 
عن نفسه وى اللعب لايصح إلابئق الحاجة ونق الماجة لك" يصح إلا بالقدرة التامة, لاجرم عقب 
تلك الآية بقوله ( وله من فى السموات والأارض ) أدلالة ذلك على كال املك والقدرة ( الثانلى) 
وهوال قرب أنه تعالى لما حك كلام الطاعنين فى التبوات وأجاب عنما وبين أن غرضهم من تلك 
المطاعن القّرد وعدم الإنقراد بين فى هذه الآية أنه تعالى هنزه عن طاعتهم لآنه هو المالك بيع 
الحدثات والمخلوقات , والاجل أن الملائئكة مع جلالتهم مطيعون له خائفون منه فالبشر مع نهاية 
الضعف أولى أن يطيعوه . 

١‏ المسألة الثانية » قوله ( وله من فى السموات و الآر ض ) معناه أنكل المكلفين فى السماء 
والارض هم عبيده وهو الخالق لهم والمنعم علهم بأصناف النعم ؛ فيجب على الكل طاعته 

والانقيا 1 

02 ااسألة الثالثة ) دلالة قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) على أن الملك أفضل 
من البشر من ثلاثة أوجه قد تقدم ببانها فى سورة البقرة . 

1 ل المسألة الرابعة 4 قوله ( ومن عنده ) المراد بهم الملائكة باجماع الآمة ولانه تعالى وصفهم 
بأنهم (يسبحون اللِل والهارلايفتر ون) وهذا لا يليق بالبشر وهذه العندية عندية الشرف واارتبة 
لاعندية المكان والجهة ؛ فكا نه تعالى قال : الملائكة مع كال شرفهم ونهاية جلالتهم لاستكرون 
عن طاعته فكيف يليق بالبشر الضعيف القّرد عن طاعته , 

١‏ المسألة الخامسة 4 قال الزجاج ولا يستحسرون ولا يتعبون ولا يعيون قال صا 
الكشان فان قلت الاسستحمار مبالغة في الحسور فكان الأابلغ فى وصفهم أن ينق عنم أدنى 
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ع صيوماو 2 م 8ه واه خا آسر لوه سا سس - كم اتن ا 
أ توا اله من الأرض ثم ينشرونَّد1 لَوَكانَ يما اله إلا الله 
ست ل سس سار هم عوك در | س وسار ره 


ا ار 3 رب 1 رش 1 يَصفونَ »1١‏ ككل سكير 0 وثم 


1 


رمعر ل مره ساسا جا 0-8 


اه ن ده 1 عدوا 0 وله اله قل 0 0 هذا ذ هن معى 


0 


مدي عثر ا سّده 6ه ماهس 


وذ اقل 0 لٍِ 0 الحق فيم مر طون 0 امنا 


3 0 
إلا انا فاعيدون «ه» 


- 


إِليه أنه لا إله 


من قبلكَ 00 


الحسور قلت فى الا..تحسار بيان أن ماهم فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
العادات القافة بأن روا فيا عارك أما قوله تال ز رس خرن الكل والمار لك لمررك) 
فالمعنى أن لسبيحهم متتصل دام فى جميع أو قاتهم لا يتخلله فترة بفراغ أو بشدل كر زور 02 
عبد الله بن الحرث بن نوفل » قال : قلت لكعب : أرأيت قول الله تعالى ( يسب<ون الليل والنهار 
لا يفترون ) ثم قال ( جاعل الملائكة رسلا ) أفلا تكون تلك |ارسالة مائعة هم عن هذا التسبيح 
وأيضا قال (أولئك عليهماء نه اللهوالملاتكة والناسأ جمعين) فكيف يشتغلون باللعن حال اشتغاهم 
بالتسبيح 5 الراك ل الأاحيارفقال : الفسبيح 0 تنمس نا فك أناثتد |لنا ياد نفس لا مهنع 8 من 
الكلام فكذا اك الحم بالتسييم لاعنعهم 66 الاعال . فان قيل هذا القما باس غير حي 0 
الإشتخال بالتنفس إتمالم يمنع من الكلام » لان ! لة التنفس غير 7 الم أما التسييح و وان 
فهما من جنس ال-كلام فاجتماعهما محال ( والجواب ) أى استبعاد فى أن يخلق الله تعالى لحم ألسنة 
اكثيرة عه ب يدون الله وبيعضها يلعتون أعذاء الله ؛ أو شال مدى فول زلا يفترون ) أنهم 
لايفترون عن الءوز 5 م على 11 ف أوقاته اللا ئقة بك يشال إن إفلانا يواظطب على الجماعات لا لايفتر 
عنما لا يراد 1 أبدأ مشتغل ما بل براد به أنه مواظب على العزم على أدائها قَْ أرناما 5 

قوله تعالى بار أم اتخذوا آلهة من الأأرض ثم ينشرون ٠‏ لوكان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العر شعما يصفون . لايسألعما يفعل وهم طالر ن ؛ أم اتخذوا من دونه آلهة قل 
هاتوا برهان؟ هذا ذ كر من معى وذ كر من قبلى بل أ كثرمم لايعلمون اق فهم معرضون» وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 6 . 

اعلم أن الكلام من أول السورة إلى ههنا كان فى النبوات وما يتضل بها مر الكلام 
سؤالا وجوابا ؛ وأما هذه الآآيات فانم فى بيان التوحيد وننى الاضداد والانداد , 
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أما 0 ره 0 

(١‏ المسألة الآولى » قال صاحب الكشاف أم ههنا هى المنقطعة الكائنة بمعنى بل والههزة 
قد أذنت بالإضزاب عما قبلبا والإنكار لما بعدها . والمنسكر هواتخاذم آلمة من الأرض ينشرون 
الموق؛ ولعمرىإن من أعظم المنكرات أن ينشش رامو بعضالموات .فان قلتكيف أنكر عليهم 
اتخاذ آطة ينشرون وماكانوا يدعون ذلك لألهتهم بلكانوا فى نهابة البعد عن هذه الدعوى » فانهم 

كانوا مع اقرارهم بلله وبأنه خالق السهوات والآرض منكرين للبعث ؛ ويةولون (من نحى العظام 

وهىرمم) فكيف يدعو نه للجاد الذى لايوصف بالقدرة البتة؟ قلت لآانهم لما اشتغلوا بعبادتما 
ولابد للعبادة من فائدة هى الثواب فإقدامهم على عبادتها يوجب عليهم الإقراد بكونهم قادرين على 
الحشر والنشر والثواب والعقاب » فذكر ذلك على سبيل التهكم بهم والتجهيل » يعنى إذاكانوا غير 
قادرين على أن بحيوا وعيتوا ويضروا وينفعوا فأى عقل جوز اتخاذم آلحة : 

لا المسألة الثانية 4 قوله ( من الارض ) كةولك فلارن من مكة أو من المديئة تريد مى 
أو مدق إذ معنى نسبتها إلى الارض الإيذان بأنها الأصنام التى تعبد فى الآرض لان الالحة على 
ضربين أرضية وسهاوية ويحوز أن يراد آلمة من جنس الارض ء لآنما إما أن تكون منحوتة من 
بعض الحجارة أو معمولة من بعض جواهر الأرض . 

لا المسألة الثالثة ) الندكتة فى ( هم ينشرون ) معنى الخصوصيةكا نه قبل أم اتخذوا آلهة من 
الارض لا هدر على الإنشار إلا ثم وحدم . 

9 المسألة الرابعة 4 قرأ الحسن ( ينشرون ) وهما لغتان أنثر الله الموق ونشرها . 

أما قوله تعالى ( لوكإن فهما آلة إلا الله لفسدم! ) ففيه مسألتان : 

ل( المسألة الأولى 4 قال أهل التحو إلا هبنا بمعنى غير أى لوكان يتولاهما ويدبر أهورهما 
ثىء غير الواحد الذى هو فاطرهما لفسدتاء ولا >وز أن يكون بمعتى الاسكثناء لانالو حملناه على 
الإستثناء لكان المعنى لوكان فبهما آطة ليس معبم الله لفسدنا وهذا يوجب بطريق المفبوم أنه 
لوكان فيهما آلهة معهم الله أن لابحصل الفساد » 0 باطل لانه لوكان فيهما آلمة فسواءلم يكن 
الله معيم أوكان فالفساد لازم . ولما بطل حمله على الاستثناء ثبت أن المراد ما ذ كرناه . 

( المسألة الثانية 4 قال المتكلمون القول بوجود إلحين يفضى إلى محال فوجب أن يكون 
القول بوجود إهينحالا » إنما قلنا إنه يفضى إلى محال لأانالو فرضنا وجود إين فلابد وأن يكون 

كل .واحد منهما قادراً على كلالمقدورات ولوكان كذلك لكا نكل واحد منبما قادراً على تحرريك 
زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أحذهما أراد تحريكة والآخر نسكينه : فإما أنيقع المرادان وهو محال 
لاستحالة المع بين الضدين أو لابقع واحد منهما وهوحال لآن المانع منوجود مرادكل واحد 
منهما مراد الآخر فلا متنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالمكس م لوجدا 
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معاً وذلك محال أو يقع مراد أحدهما دون الثافى وذلك تحال أيضاً لوجهين : ( أحدهما ) أنه لوكان 
كل واحد منهما قادراً على ما لاهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لابد وأن يستويا 
فى القدرة . وإذا استويا فى القدرة اسنتحال أن يصير مراد أحدهما أولى بالؤقوع هن هراد الشانى 
وإلا لازم ترجيح الممكن منغير مرجح ( وثانيهما ) أنه إذا وقع مراد أحدهما دو نالآخر فالذى 
وقع مراده يكون قادراً والذى لم يبقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص وهو عل الله حال . ذان 
قبل الفساد إنما يازم عند اختلافهما فى الإرادة و أأتم لاندغون وجوب اختلافبما فى الارادة 
بلأقصى ماتدعونهان اختلافهما فىالارادة ممكن ؛ فاذاكان الفساد مبنياً على الإختلاف فى الإرادة 
وهذا الإختلاف بمكن والمبى على الممكن بمكن فكان الفساد مكنا لا واقعاً فكيف جزم الله 
تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدهما ) لعله سبحانه أجرى الممكن يحرى 
الواقم بناء على الظاهرمن حيث إن الرعية تفسد بتديي رالملكين لما بحدث بينهما من التغالب (والثاى) 
وهو الاقوى أن نبين لزوم الفساد لامن الوجه الذى ذكرناه بل من وجه آخر ؛ فنقول لو فرضنا 
إهين لكا نكل واحد منهما قادراً على جمييسع المقدورات فيفضى إلى وقوع مقدور من قادرين 
مستقلين من وجه واد وهو محال لآن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه ذاذا كان كل واحد منهما 
مستقلا بالاجاد فالفعل لكو نه مع هذا يكون واجب الوا قوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه 
حاصلامن.ما جميعاً فيلزم استغناؤه عنهما معاً واحتياجه اليهما معاً وذلك محال . وهذه حجة تامة فى 
مسألة التوحيد ؛ فنقول القول بوجود الإلهين يفضى إلى امتناع وقوع المقدور لواحد منهما وإذا 
كان كذلك وجب أن لابقع البتة وحينئذ يازم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا هين : فإما 
أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا على الثىء الوا<د فذلك الواحد مقدور لا ومراد لحا فيلزم وقوعه 
بهما وهو حال وإن اختلفاء فإما أن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما أو بقع أحدهما دون 
ار والكلسحال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات » فإن قلت لم لايحوز أن يتفقا عل الثى. 
الواحد ولا يازم الفساد لآن الفساد إنما يلزم لو أرادكل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 
اختلاف: أما إذا أرادكل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدههما بعينه فهناك لا يلزم وقوع 
مخلوق بين خا لقين » قلت كونه موجداً له إما أن يكون نفس القدرة والإرادة أونفس ذلك الآثر 
أو أمراً ثالثاً؛ ذانكان الآول لزم الإشتراك فى القدرة والإرادة والاشتراك فالموجد ‏ وإنكان 
الثاى فليس وقوع ذلك الآثربقدرة أحدهما وإرادته أولىمنوةوعه بقدرة الثانى» لآن لكل واحد 
منهما إرادة مستقلة بالتأثير » وإنكان الثالث وهو أن يكون الموجد له أمراً ثالثاً فذلك الثالك إن 
كان قدعاً استحال كونه متعلق الإدادة . وإن كان حادثاً فهو نفس الآثر ؛ويصير هذا القسم هو 
القسم الشافى الذى ذ كرناه . واعلم أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جمبيع 
ما فى هذا العام العلوى والسفلل من المحدثات والخلوقات فهو دليل وحدانية الله تعالى بل 
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وجودكل واحدهن الجواهر والاعراض دليل تام على التوحيدمن الوجه الذى بيناه. وهذه 
الدلالة قد ذ كرها الله تعالى فى مواضع من كتابه ؛ واعلم أن هبنا أدلة أخرى على .وحدانة 
الله تعالى ( أحدها ) وهو الأقوى أن يقال لو فرضنا موجتودين واجى الوجود لذاتنهما فلا بد 
ا سكاف الركرة رك وات كار كرا ماعن الا بف رماله مارك 
غير ابه الممابرة فيكون كل واحد مهما مركا مما.به يشبارك الأحن اونا به .امتاز عنه » وكل 
مركب فهو مفتقر إلىجزئه وجزؤه غيره ؛ فكل مركب فو مفتقر إلى غيره » وكل مفتقر إلى غيره 
مكن إزاته » فواجب الوجود لذاته ممسكن الوجود إذاته . هذا خلف ء فاذن واجب الوجود ليس 
إلا الواحد وكل ما عداه فهو كن مفتقر اليه وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل 
ماسوى الله تعالى محدث ؛ ويمسكن جعل هذه الدلالة تفسيراً هذه الآية . لآنا إنما دللنا على أنه 
يلزم هن فرض موجودين واجبين أن لايكون ثىء منهما واحبآً وإذا لم يوجد الواجب لم يوجد 
1 1 هذه الممكنات » وحينئذ يازم الفساد فثبت أنه يازم من وجود لين وفوع الفساد ىكل 
العالم رو ١‏ ) أنا لو قدرنا إلهمين لاوجب أن يدكون كل واحدمنهما مشاركا الآخر فى الإلطهية, 
ولابنا 1 يتمين كل واحد منهما عن الآخر بأمر ما وإلا لما حصل التعدد . فأ به المايزة 
إما أن يكون صفة ال أو لا يكون فانكان صفة ؤال فاخالى عنه يكون خالياً عن الكال فيكون 
ناقصاً والناقص لابكون إطاً ؛ وإن لم يكن صفة وال فالموصوف به يكون موصوفا يما لايكون 
صفة كال فيكون ناقصاً » و يمكن أن يقال : مابه الممايزة إنكان معتيراً فى تحقق الإلهية الخالى عنه 
لا يكون ا وإن ل يكن معتبراً فى الإلمية لم يكن الاتصاف به واجباً .فيفتقر إلى الخصص 
فالموصوف به مفتقر ومحتاج ( وثالثها ) أن يقال او فرضنا إطين لكان لابد وأن يكونا ححيث 
يتمكن الغير من القييز بينهما . لكن الامتياز فى عمّولنا لا حصل إلابالتياين فى المكان أوفى الزمان 
أو فى الوجوب والإمكان وكل ذلك على الإله محال فيمتنع حصول الإمتياز ( ورابعها) أن أحد 
الإلهين إما أن يكون كافياً فى تدبير العالم أو لا يكون فانكان كافيا كان الثانى ضائعاً غير تاج 
اليه » وذلك نقص والناقص لايكون إلا ( وخامسها ) أن العقل يقتضى احتياج المحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدبراً لكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لانهاية لما وذلك محال فالقول بوجود الالمة محال ) وسادسها ) أن 
أحد الإلهين إما أن يقدر على أن مخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل على غيره أو لايقدر عليه , 
اول محال لان ول الصانع ليس إلا بالمحدثات وليس فى حدوث الحدثات ما يدل على تعيين 
أحدهما دون الثانى والتالى محال لآنه يفضى إلى كونه عاجزاً عن تعرريف نفسه عل التعيين والعاجز 
لا يكون إِها ( وسابعما ) أن أ<د الإلهين إما أن يقدر على أن يستر شيئاً من أفعاله عن الآخر أو 
لايقدر » فان قدر لزم أن يكون المستور عنه جاهلا . وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاً ( وثامنها ) | 





وله تعالى : أم اتخذوا آألحة من الأارض . الأية ١‏ 


قدرنا إلهين لكان جموع قدرتيهما بينبما أقوى من قدرةكل واحد منهما وحده » فيكو نكل واحد 
من القدرتين متناهياً والمجموع ضعف | تناهى فيكون الكل متناهياً ( و تاسعبا ) العدد ناقص 
لاحتياجه إلى الواحد ؛'والواحد الذى بوجد من جنسه عدد ناقص ناقص ء لان العدد أزيدمنه » 
والناقص لايكؤن إط فالإله واحد لا عحالة ( وعاشمرها ) أنا لو فرضنا معدوما ممكن الوجود ثم 
قدر نا إلبين فان ل يقدر واحد منهما على ايحادهكا نكل واحد منبما عأجزاً والعاجز لايكون إطاً » 
رن 5 ادها دون الا و1 | الا ايكرت إلا رإن فدر| 2 14 فا ان ,اه التتارن 
فيكو نكل واحد منهما محتاجاً إلى إعانة الآخر » وان قدركل واحد عل إيحاده بالإستقلال فاذا 
أوجده أحدهما فإما أن ببق الثانى قادراً عليه وهو محال لآن إبجحاد الموجود محال » وإن ل يبق 
لخينئذ كون الأول قد أزال قدرة الثانى وينزه فكون مقهوراً تحت تصرفه فلا يكون إلا . فان 
قبل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيلزمكم العجز » قانا الواحد إذا أو جده فقد 


نفذت قدرته فنفاذ القدرة لايكون يرا » أما الشر نك فانه لما نفذت قدرتهل يبق لشر يك قدرة البتة 


بلزالت قدرته بنسبب قدرة الآول فيكون تعجبزاً . (الحادى عشر) أن نقزرهذه الدلالة على وجه 
آخر وهو أن نعين جسما وتقول هل يقدر كلواحد منهماعلى خاق الحركة فيه بدلا عن السكون 
و بالمكس » ذفان لم يقد ركان عاجزاً وإن قدر فنسوق الدلالة إلى أن نقول إذا خلق أحدهما فيه 
حركة امتنع على الثاتى خلق السكون فالاول أزال قدرة الثانتى ويجزه فلا يكون إلا . وهذارن. 
الوجهان يفيدان العجزنظراً إلى قدر :هما والدلالة الأأولى نما تفيد العجز بالنظرالىإرادتيهما (وثانى 
عشرها ) أنهما لماكانا عالمين يجميع المعلومات كان عل كل واحد منهما متعلقاً بعين معاوم الآخر 
فوجب تماثل علممهما والذات القابلة لاحد المثلين قابلة للبثل الآخر » فاختتصاص كل واحد منهما 
بتلك الصفة مع جواز اتصافهبصفة الآخر علٍالبدل يستدعى مخصصاً بخص ص كل واحد منهما بعلمه 
وقدرته فيكو نكل واحد منهما عبد فقيراً ناقصاً ( وثالث عشرها ) أن الشركة عيب ونقص فى 
|اشاهد » والفردانيةوالتو<دصفة كال : ونرى الملوك يكرهون الشركة فىالمالك الحقيرا لختص رأشد 
الكراهية . ونرى أنه كلباكان المللك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشد ‏ فا ظنك بملك الله عر , 
وجلوهلكوته فلوأراد أحدهما استخلاص الماك لنفسه » فان قدر عليهكان المغلوب فقيراً عا را 
فلايكرن إلا » وإن لم يقدر عليه كان فى أشد النم والكراهية فلا يكون إِطاً (ورابععشرها) أنالو 
قدرنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر أو يستغن ىكل واحد منهماعن الآخر أو 
يحتاج أحدهما إلىالآخر والآخريستخنى عنه . فانكان الأول كان كل واحدمتهما ناقصاً لآ نالحتاج 
أأقص و إن كان الثاتى كان كل وا حدمنهمامستخ.آعنه » والمستغىعنه ناقص . ألا ترى أن اليلد إذاكان 
لدرئيس والناس يحصلون مصالم البلد من غير رجوع منهم إليه ومن غير التفات منهم إليه عد ذلك 
الرئيس ناقصاً فالإله هوالذى يستخنى به ولايستخنىعنه » و إن احتاجأحدمما إلى الآخرمنغير عكس 
د., نكر 99 
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كان الحتاج ناقضاً والحتاج إليه هوالإله . واعلم أن هذه الوجوه ظنيةإقناعية والاعتماد على الوجوه 
المتقدمة ٠‏ أما الدلائل السمعية فن وجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( هو الاول والآخر وااظاهر 

والباطن ) فالآول هوالفرد الس اسابق » ولذلك لوقال ل عبد اشتريته فوو<در فلو اشترى وله عفرن 
لم يحنث لان شرط الاول أن يكون فرداً . وهذا ليس تفرد فلو اشترئ: تعد ذلك واحدا ل بحنث 
أيضاً لان شرط الفرد أن يكون ا وهذا ليس بسابق . فليا وصف الله تعالى نفسه بكو له 3 
وجب أن يكون فرداً سابقاً فوجب أنلايكون لاشريك (وثانها) قوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب 


لايعم! إلا هو ) فالنص يقتضى أن لايكون أحد سواه عالما بالغيب ولوكان له شمر يك لكان عالما 
بالغيبوهو خلاف النص ( وثالثها ) أن الله تعالمصرح بكلمة زلا إله إلا هر ) فى سبعة وثلاثين 
موضعا 0 تأيه وصرح بالوحدانية فى مواضع تحوقوله () وإهك إلهواحد) وقوله (قلهواله أحد) 
وكل ذلك صريح فى الباب ( ورابعها ) قوله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ) حْ ككل 
غلم 1 ع نا و لا كرك كا ل كرد ]نا ر انم 
قوله تعالى ( لوكان فيهما آلحة إلا الله افسدتا ) وهو كةوله (و لعلا بعضهم علىبعض) وقوله ( إذاً 
لابّغوا إلى ذى العرش سبيلا ) ( وسادسها ) قولة ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
إن اذك خير فلا راد لفضله ) وقال فى أنة أخرى ( قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنى الله ِضر هل ه نكاشفات ضره أو أرادى برحمة هل هنيمسكات رحمته) ( وسابدها ) قوله 
تعالى ( قل أرأبتم إن أخذ الله سمعكم ا م ختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ) وهذا 
صر بدك عل شرك ( وقول تعالى ( أله خالق كل * ثىء ) فلو وجد الشريك لم يكن 
خالقاً فلم يكن فيه فائدة » واعلم أنكل مسألة لاتتوقف معرفه صدق الرسل علي | فانه يممسكن إثياتها 
بالسمع والوحدانية لاتتوقف معرفة صدق الرسل علمها فلا جرم > مكن إثياتها بالدلائل السمعية , 
واعلم أن من طعن فى دلالة العانع فر الآية بأن المراد لوكان فى السماء والآرض آلهة 0 
بإلهيتها عبدة الاوثان لزم فساد اد كال لأنما جمادات لاتقدر على تدبير العالم فيازم فساد العالم قالو 
وهذا أو لآنه تعالى حكى عنهم قوله (أم اتخذوا آلة من الآرض ثم ينشرون ) ثم ذ 5 
على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالى ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) قفيه مسأ لتان : 

١‏ المسألة الاولى » أنه سبحانه لما أقام الدلالة القاطعة على التوحيد قال بعده ( فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون ) أى هو منزه لأجل هذه الآدلة عن وصفهم أن معه [هاً , وهذا تذيه 
عل أن الإشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
ار يقة مهجورة ٠‏ 

2 المسألة الثانية 6 لقائل أن يقول أى قائدة لقوله ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) 
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ول يكتف بقوله ( فسبحان الله عما يصفون ) وجوابه أن هذه المناظرة إبما وقعت مع عبدة 
الأصنام .إلا أن الدليل الذى ذكره الله تعالى يعم جمييع الخالفين ثم إنه تعالى بعد ذ كر الدليل العام 
نبه على ننكتة خاصة بعبدة الآصنام » وهى أنه كيف يجوز للعاقل أن يحعل الاد الذى لا يعقل 
ولا يحس شيريكا فى الإلمية خالق العرش ااعظيم وموجد السموات والآرضين ومدبرالخلائق من 
النور والظلة واللوح والقلم والذات والصفات واجخاد والنبات وأنواع الحيوانات أجممين . 


أماقوله تعالى ( لايسأل عما يفعلومم يسألون ) فاعل أنه مشتمل على بحثين : (أ-دهما) أن الله 
نال سال 2 0 من أفعا له ولايقال له لم فعلت (والثانى) أن الخلائق مسؤلون عن أفعالهم 2( 
أما البحث الأول ففيه مسألتان : 
9 المسألة الأول » وجه تعلق هذه الآنة بما قبلها أن عمدة ِ أنبت تدغ بكا ينك إلا 
0 ل ة فى أفعالالله تعالى ؛ وذلك لآنالثنوءة وامجوس وثم الذين أثبتوا الشريك لهت لى قالوا 
رأينا فى العالم را اللا ان ار روصم را ل ا ا اا 
ررك أن كرك الفاعل ار 1ر1 ير 0 00 فعا كرون 
أحدهما فاعلا للخير والآخرفاعلاللشر . ويرجع حاص لهذه الشيهة إلى أن مدير العالم لوكان واحداً 
لما خص هذا بالجياة والصحة والغنى ؛ وخص ذلك بالموت والآالم والفقر . فيرجعحاصله إلمطلب 
اللمية فى أفعال الله تعالى . فلا كان مدار أمرالقائلين بالشريك على طلب اللمية لاجرم أنه سبحانه 
وتعالى بعد أن ذ كر الدليل على التوحيد ذ كر ماهو النكتة الأصلية فى الجواب عن شة القائلين 
بالشريك ٠‏ لآن الترتيب الجيد فى المناظرة أن يقع الإبتداء بذ كر الدليل المثبت للمطلوب ٠‏ ثم 
بذ 5 عد مادى المواب عن قية الخصم : 
(المسألة الثانيقم فى الدلالة على أنه سبحانه (لا يسأل عما يفعل) أما أهل السنة ذالهم استدلوا 
عليه بوجوه : ( أ<دها ) أنه اوكان كل ثىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معللة بءلة أخرى 
ويلزم التسلسل فلا بد فى قطع التسلسل من الاتتماء إلى ما يكون غنياً عن العلة وأولى اللاشياء بذلك 
ذات الله تعالى وصفاته . ويا أن ذاته منزهة عن الإفتقار إلى المؤثر والعلة . وصفاته مبرأة عن 
الاتقار إلى المبدع والخصص فتكذا فاعليته يحب أن تتكون مقدسة عن الاستناد إلى الموجب 
والؤثر ( وثانيها ) أن فاعليته لوكانت معللة بعلة لكانت تلك العلة » إما أن تكو نواجبة أو مكنة 
فانكانت واجبة لزم من وجوبهاوجوب كونه فاعلا . وحينئذيكونموجياً بالذات لافاعلا بالاختيار» 
و إذكانت مكنةكانت تلك العلة فعلا لله تعالى أأيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم 
التسلسل وهو ال (وثالثها) أنعلة فاعلية الله تعالى للعالم إنكانت قديمة لوم أن تكو نفاعليته للعالم 
قدمة فيازم قدم العام وإنكانت حدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم التلسل ( ورابعها ) أن فكلا 
فدلا لغرض . فإما أن بكون متمكنآمن تحصيل ذلك الغرض بدونتلك الواسطة أولا بكونمتمكياآً 
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منه : فان كان متمكنآً منه كان تو سط تلك الواسطة عبد وإن ل يكن متمكنا منهكانعاجزاً والعجر على 
الله تعالى محال » أما العج زعلينا فخير متنع فلذلككانت أفعالنا معللة بالاغراض » وكل ذلك فى حق 
الله تعالى حال (وخامسها) أنه لو كان فعله معللا بغرض لكان ذلك الغرض إما أن يكون عائدأً 
إلى الله تعالى أو إنى العباد والأول حال لآنه منزه عر النفع وااضر » وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لا بد وأن يكون عائداً إلى العباد . ولا غرض للعباد إلا <صول اللذات وعدم حصول 
الآلامء وال تعالى قادر على تحصيلها ابتداء من غير ثىء من الوسائط . وإذا كان كذلك استحال 
أن غدل شنا لا حل تق ( رادها )قر أنه لو فعل افثلا الذرض لكان وجوه ذلك الخرض 
وعدمه بالنسبة إايه إما أن يكون على السواء أو لا يكون » فان كان عل السواء استحال أن يكون 
غرضاً » وإن لم يكن على السواء لزم كونه تعالى ناقصاً بذاته كاملا بغيره وذلك تحال : فان قات 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإنكان بالنسبة إليه على السواء . أما بالنسبة إلى العباد فالوجود أولى 
من العدم ؛ قلنا تحصيل تلك الأولوية للعبد وعدم تحصيلما له إما أن يكون بالنسبة إليه على السوية 
أو لا على السوية » ويهود التقسيم الأول ( وسابعبا) وهو أن الموجود إما هو سب-انه أو ملكه 
وملكه ومن تصرف فى ملك نفسه لا يقال له لم فعلت ذلك ( وثامئها ) وهو أن من قال لغيره لم 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إنما بحسن حيث يحتمل أن يقدر السائل على منع الممسثول منه عن فعله 
وذلك من العبد فى حق الله تعالى محال ؛ فانه لو فعل أى فعل شاء فالعبد كيف منعه عن ذلك ؟ إما 
بأن ,دده بالعقاب والإيلام وذلك على الله تعالى حال , أو بأن بهدده باستحقاق الذم والخروج 
عن الحسكة والانصاف بالسفاهة على مايقوله المءتذلة وذلك أيضاً حال ؛ لآن استحقاقه للمدح 
واتصافه بصفات الجحكمة والجلال أمور ذاتية له » وما ثبت للثى. إذاته يستحيل أن يتبدل لجل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية » فثبت بوذه الوجوه أنه لا يحوز أن يقال لله فى أفعاله ل فمات 
هذا الفعل ؟ فا نكل ثىء صنعه ولا علة لصنعه » وأما المعتزلة فانهم سلوا أنه لا يحوز أن يقال لله 
لم فعات هذا الفعل ولسكنهم بنوا ذلك على أصل آخر . وهو أنه تعالى عالم بقبيح القبانح ؛ وعالم 
بكو نه غنياً عنها » ومن كان كذللك فانه يستحيل أن يفعل القبيح » وإذا عرفنا ذلك عرفنا إجمالا أن 
كلمايفعله الله تعالى فهو حكمة وصواب ؛ وإذا كان كذلك لم ير للعبد أن يقولاته لم فعات هذا. 

١‏ أما البحث الثاى 4 وهو قوله تعالى (وهم يسألون) فهذا يدل على كون المكلفين مسدواين 
عن أفمالهم لك 

( المسألة الآول » أن الكلام فى هذا السؤال إما فى الإمكان العقلى أو فى الوقوع السمعى . 
أما الإمكان العقلى ذالخلاف فيه مع متكرى التكاليف ٠‏ واحتجوا على قوم بوجوه(أحدها) قالوا 
التكليف إما أن يتوجه على العبد حال اشتواء داعيته إلى الفعل والترك أو حال رجحان أحدهها 
على الآخر . والاولاللآن حال الاستواء يمتنع الترجيح وحال امتناع الترجييح يكون التكليف 





قولة تعال اما وأاطة من الارض الاية 


بالترجيح تكليفاً بالهال» والثاى عال لان حالالر 0 30 الر 5 ال 0 ار جوح 
متتنع الوقوع . والتكليف بإيقاع ما يكون واجب الوقوع عبث ؛ وبإيقاع ماهو ممتنع الوقوع 
تكليف ها لايطاق (وثانها) قالوا كا ل ماعل الله وقوعه ف,, وواجب الو وقوع فك ون التكايف ابه 
ثأ؛ وكل ماعلم الله تعالى عدمه كان متنع الوقوع ؛ فيكون التكليف به تكليفاً بما لايطاق (وثالثها) 
قال 0 العيد ماأن يسكون لفائدة أو لا لفائدة فان كان لفائدة فتلك الفائدة إن عادت إلى الله 
تعال كان حتاجا وهو حال ».و إن عادث إل العذا فهر حال » لإآن سؤاله ذا كان نا ترجه 
العقاب عليه »ل يكن هذا نفعاً عائداً إلى العبد بل ضرراً عائداً إليه ؛ وإن لم يكن فى الال فائدة 
كر غير جائزعل الحكيم : بل كان إضراراً وهو غير جائز على الرحيم (والجواب) عنها 
من وجوين ( الآول ) أن غرضكم من إيراد هذه الشبهة النافية:لتسكليف أن تازمونا ننى التكليف 
نكانم تكلفونا بن التكليف وهو متناقض (والثاى) وهو أن مدار كلامكم فى هذه الشبيات على 
حرف واحد وهو أن التكاليي فكلا تكاليف با لايطاق فلا يحو من الحكيم أن يوجما على العباد 
فيرجع <اصل هذه الشبهات إلى أنه يقال له تعالى لم كافت عبادك ء إلا أنا قد بينا أنه سبحانه 
(لايسأل عما يفعل وم يسألون ) فظهر مبذا أن قوله (لايسأل عما يفعل 0 والقاعدة لقوله 
١م‏ يسألون) فتأمل فى هذه الدقائق العجيبة لتقف على طرف من أ. سرار علم القرآن : زأما 
4 السمعى .فلقائل أن يقول إن قوله ( وهم يألون) وإن كان متأ كدا بقوله ( ذوربك 
ا 0 ) وبقوله ( وقفوهم إنم مس رك ) إلا أنه يناقضه قوله ( فيومئذ لا يسأل عن 
ذنيه إنس ولا جان ) ( وال واب ) أن يوم القيامة يوم طويل وفيه مقامات فيصرف كل واحد 
من السلب والإيحاب إلى مقام آخر دفعاً للتناقض 
لمسألة الثانية 3 قالت 0 لة فيه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لوكان هو الخالق للحسن 
ع وجب أن يسأل عما يفعل ؛ بل كان يذم بما حقه الذم 1 ما حقه المدح (وثانيها) 
أنهكان يجب أن لايسأل ع: ا إذاكان لافاعل سواه (وثالتها ) أنمكان له ردان كارا 
عن تملهم إذ لاعمل لم (ورابعها) أن أعماهم لايمكنهم أن يعدلوا عنها من حيث خلقها وأوجدها 
فم (وخامسها) أنه تعالى صرح فى ك لا يقبل حجة العباد عليه كةوله ( رسلا 
مبشرين ومنذرين » لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل ) وهذا يقتضى أن لم عليه الحجة 
وال اران أملكناهم بعذاب من قيله لقالوا ربنا لولا أرسات إلينا رسْولا 
شتتبع باتك من قبل أن نذل وتخرى ) ونظائر هذه الآيات كثير ة وكلها تدل على أن حجة العبد 
متوجهة على الله تعالى ( وسادسها ) قال ثمامة إذا وقف العبد يوم القيامة فيقول الله تعالى ما حملك 
على معصيتى ؟ فيةول على مذهب ابر الك لف انا ور تتى بالا أقدر عليه 
وحات بينى وبينه ؛ ولا اك ل على مذهب الجبر يكون صادةا » وقال الله تعالى (هذا إبوم نفع 





١1‏ قوله تعالى : أم اتخذوا آلمة من الأرض . الآية 


الصادقين صدقهم ) فوجب أن نفعه هذا اكلام فقيل له ومن يدعه يقول هذا اكلام 
أو يحتج ؟ فقال ثمامة : أليس إذا منعه الله اكلام والحجة فقد علم أنه مئعه ما أو ل يمنعه منه 


لانقطع فى يده » وهذا نهاية الانقطاع ( والجواب ) عن هذه الوجوه أنها معارضة بمسألة الداعى 
ومسألة العلم ثم بالوجوه الثانية التى بينا فيها أنه يستحيل طلب لمبة أفعال الله تعالى وأحكامه . 

وأماقو لدتعالى (أم اتخذوامن دونه آلهة قلهاتوا برهانم) فاعلم أنه سبحانهكرر قوله (أم اتخذوا 
)طم لكفرم أى وطفتم الله بأن له شريكا فهانوا برهانكم على ذلك أما من 
جبة العقل . أو من جبة التقل فانه سبحانه لما ذ كر دليل التوحيد أولا وقرر الأصل الذى عليه 
تخرج شهات القائلين بالتثنيه ثانياً , أخذ يطالهم بذكر شيتهم ثالناً . 

أما قوله تعالى ( هذا ذكر من معى وذ كر من قبل ) ففيه مسألتان: 

ل( المسألة الآولى ) فى تفسيره وفيه أقوال ( أحدها )» ( هذا ذكر من معى ) أى هذا هو 
الكتاب المنزل على من معى ( وهذا ذ كر من قبلى ) أى الكتاب المنزل على من ”قدمنى من 
الأ قر ةك 2 رار السك رلس فى ثى سا أى اديت بأن تدرا 41 
من دوف بل ليس فبها إلا ( أنى أنا الله لا إله إلا أنا )يا قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
دسول الا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج 
( والثاق ) وهو قول سعيد ابن جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذكر من قبل ) صفة 
للقرآن فانه يا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا يشتهل عل أ<وال الآمم الماضية ( الثالث ) 
ماذكره القفال وهو أن المعنى قل لهم هذا الكتاب الذى جئتم به قد اشتمل على ببان أحؤال 
من معى من الخذالفين والموافقين وعلى يان أ<وال هن قبل من الخالفين والموافقين فاختاروا 
لانفسك ,كان الغرض منه النهديد. 

2 المألة الثانية )) قال صاحب الكشاف قرىء (هذا ذكر من معى وذكر من #بلى) بالتنوين 
ومن مفعول منصوب بالذكر كةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ينها ) وهو الاصل والإضافة 
من اضافة المصدر إلى المفعول كقوله (غلبت الروم فى أدنى الارض وم من بعد غلهم سيغلبون) 
وقرىء : من معى ومن قبل ؛ بكس ميم من على ترك الإضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريب والعذر فيه أنه اسم هو ظرف نحو قبل وبعد فدخل من عليه يا يدخل على إخوانه وقرىء: 
ذكر معى وذكر قبل . 

وأما قوله ( بل أ كثرم لا يعلبون الحق فهم معرضون ) ففيه مسائل : 

لا المسألة الآولى ) أنه سب<انه لما ذ كر دليل التوحيد وطالبهم بالدلالة على ما ادعوه وبين 
أنه لا دليل م البتة عليه لا من جبة العقل ولا من جبة السمع ‏ ذكر بعده أن وقوعبم فى هذا 
المذهب الباطل ليس لأجل دليل ساقهم إليه » بل ذلك لان عندهم ما هو أصل الشر والفساد كله 
وهو عدم العم , ثم ترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه . 








أوله تعالى : وقالوا اتخذ.الرحمن وأدا . الآية فوا 
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2 المسألة الثانية يع قال 00 الكقاف : قرىء راط ) بالرفع على توسط التوكيد بين 
47 والمسبب ‏ والمعنى أن إعر اضهم بسبب الجهلهوالحق لا الباطل . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
فاعلم أن يوحى ونوحى قراءتان مشهورنان » وهذه الآية مقررة لما سبقها من آيات التوحيد . 

قوله تعالى ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ؛ لا يسبقونه بالقول وهم 
ا ه يعملون ؛ يلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفدون إلالمن ارتضى وهم من خشيته 


مشفقون »؛ ومن يقل مهم إفى إله من دونه فذلك لحزيه جوم نم كذاك ة بزرى الظالمين) 
اعم أنه سبحانه و تعالل لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزهاً عن الشر بيك والضد واللد أردق 
ذلك ببراءته عن اتكاذ الولد فقال (وقالوا اتخذ الرحمن وإداً) زات فى خراعة حيث قالوا الملائكة 
بنات الله وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حك الله تعالى عنهم فقال ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسبآً) ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه لأآن الولد لابد وأن يكون 
شيا بالوالدفاوكان لله ولد لأشبهه منبعض الوجوه؛ ثملابد وأننخالفه منوجه آخروما بهالمشماركة 
غير مابه الممايزة فيعالتركيب فى ذات الله سبحانه وتعالى وكل م سكب مكن » فاتخاذه للولد يدل على 
ال ككاامة 0 . وذلكخرجه 3 حدالإلهية ويدخله فىحدالعبودية؛ ولذاكنزهنفسه عنه . 
أما قوله( بل عباد مكرمون ) فاعم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الواد أخبر عنهم بأثهم عباد 
والعبودية تنا الو ا مكرمو نمفضاون عل سائرالعباد وقرىء (مكرمون , 1 نه)من. 
سابقته فسبقته أسبقه . والمعنى أنهم يتبعونه فى قوله ولا يقولون شيئاً حت يقوله فلا يسبق قوهم 
قوله ؛ وكا أن قوهم تابع لقوله فعملبم أيضا كذاك مبنى على أمردلا يعملون عملا مالم يؤعروا به 
ثم إنه سبحانه ذكر مايحرى بجرى السبب ذه الطاعة فقال ( يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفيم ) والمدنى أنهم لما عليوا كونه سبحانه ءالما بجميع المعلومات علبوا كؤنه عالماً 
بظراهرم هم وبواطهم ٠فكان‏ ذلك داعياً لهم إلى نهاية الخضوع وكال العبودية. وذكر 








1 قوله تعألى : وقألوا اتخذ الرحن ولدأ ٠‏ الآية 


المفسرون فيه وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس يعلل ما قدموا وما أخروا من أعمالهم ( وثانيها ) 
مابين أيدمهم الآخرة وماخلفبم الدنيا وقيل على عكس ذلك ( وثالئها ) قال مقاتل يعلم ماكان قبل 
أن يخلقهم وما يكون بعد خلقهم . وحقيقة المعنى أنهم يتقلبون نحت قدرته فى مللكوته وهو محيط 
م ء وإذاكانت هذهحالتهم فكيف يستحقون العبادة وكيف يتقدمون بين يدى اللهتعالى فيشفءون 
ان لم يأذن الله تعالى له . ثم كشف عن هذا المعنىفقال (ولا يشفعون إلا ان ارتضى) أى لمن هو 
عند الله مرضى ( وهم من خشيته مشفةون ) أى من خشيتهم منه؛ تأضففٌ المصدر إلى امفعول 
ومشفقون خائفون و لا يأمنون مكره وعن رسولالله يلِتهِ وأنه رأى جبر يل عليه السلام ليلة اللعراج 
ساقطاًكالحلس من خشية الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) . 

أما قوله تعالى ( ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك تجزيه جهن ) فالمءنى أن كل من 
يقول من الملائكة ذلك القول فانا تجازى ذلك القائلبهذا الجزاء » وهذا لايدل على أنهم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ( لثُن أشركت ليحبطن عملك ) وههنا مسائل : 


ل( المسأله الأول 6 هذه إلصفات تدل على العبودية وتنافى الولادة لوجوه ( أحدها ) أنهم 


لما بالغوا فى الطاعة إلى حيث لا يةولون قولا ولا يعملون عملا إلا بأمره فهذه صفات للعبيد 
لا صفات الآولاد ( وثانيها ) أنه سبحانه لما كان عالماً بأسرار اللائكة وهم ا ار 


الله تعالى وجب أن يكون الإله المستدق للعبادة هو لا هؤلاء الملائكة وهذه الدلالة هى نفس 
ماذكره عيدى عليه السلام فى قوله ( تعلم ما فى.نفسى. ولا أعلم ما فى نفسك ) ( وثالتها ) أنهم 
لا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن يكن إلا أو ولداً للاله لا يكون كذلك ( ورابعها) أنهم لتاب 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامسها ) نبه تعالى بقوله ( ودن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك نحزيه جهنم ) على أن حالم حال سائر العبييد المكلفين فى الوعد والوعيسد 
فكيف يصح كونهم آلحة . 

2 المسألة الثانية 4 احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( ولا يشفءون إلا من ارتضى ) على أن 
الشفاعة فىالآخرة لا تكو ن لهل الكبائر لأنهلايقال فى أه ل الكبائر إنالته يرتضيهم (والجواب) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما والضحاك(إلالمنارتضى) أى من قال لا إله إلا الله . واعلم أن هذه 
الآية من أقوى الدلائل لنا فىإثبات الشفاعة لأهل الكبائر وتقريره هو أن من قال لا إله إلا الله 
فقد ارتضاه تعالى فى ذلك ومتّصدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى ففذلك فقد صدق عليه أنه ارتضاه 
الله لآن المركب متىصدق فقد صدق لا محال كل واحد من أجزائه : وإذا ثبت أن الله قد ارتضاه 
وجب اندراجه نحت هذه الآ فثبت بالتقرير الذى ذ كرناه أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا 
على ما قرره ابن عباس رضى الله عنهما . 

27 الاك الثالئة »4 هذه الآية تدل على أمور ثلاثة : ( أحدها ) تدل عل ىكون الملامكة مكلفين 
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من حيث قال (لايسبقونه باللقول وه بأمره يعملون)(وثم من خشيته مشفقون) ومن حيث ا 
( وثانيها ) تدل أيضاً عل أن الملائكة معصومون لأانه قال (وهم بأمره يعملون) (وثالئها) قال القاضى 
عبد الجبار قوله ( كذلك نجزى الظالمين ) يدل على أن كز ل ظالم بجزيه الله جبنم م توعد الملائكة به 
وذلك يوجب القطع علٍ أنه تعالى لايغفر لهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العدوم مشر بالوعيد وهر يعار ض بعدومات الوعيد ؛ 
قوله تعالى ( أو لم بر الذين كفروا أن السموات 00 رتقاً ففتقناهما وجعلنا من 
لاك 2 0 افد ددرن ٠‏ وجعلنا فى الأرض أن" تميد بهم وجعلنا فيها اجا سبلا 
لعلبع ا ااسماء سقفاً حفوظاً ومم عن آياتها معرضون . وهو الذى خاق الليل والنهار 
والششمس والقمر كل فى فلك يسب<ون 4 : 
اعل أنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلائل الدالة على وجود الصائع : وهذه الدلائل أيضاً 
دالة على كونه منزهاً ع نالشريك ؛ لآنما دالة على <صو ل الترتيب العجيب ف العالم ؛ ووجود الإلهين 
يقتطى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فتسكون كالت وكيد لما تقدم, 
وفيها أيضاً رد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه الخلوقات الشريفة كيف 
بون فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عاد دة حجر لايضر ولا نفع ٠‏ فبذا وجه تعلق هذه الابة 
ما قبلباء 0 1 ستة أنواع من الدلائل : 
( النوع الأول »> قوله ( أوم ير الذين كفروا أنالسموات والأآرض كانتا رتقاً ففتقناهما) 
وفيه الل ؟ 
١‏ المسألة الأولى ) قرأ ابن ك ثير ألم ير بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل على 
العطف لهذا القول على أمر تقدمه . قال صاحب التكشاف قرىء رتقا بفتح التا.ء وكلاهما فى معنى 
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المفعولكالخاق والنفض أى كانتا مرتوقنتين» فان قلت الرتق صالم أن يقع موقع مرتوقتين لآانه 
ال 1 د تسرف [ى كا كالما 

١‏ المسألة الثانية »4 لقائل أن يقول المراد من الرؤية فىقوله تعالى ( أو لم ير الذين كفروا ) ؛ 
إما الرؤية : وإما العلم والآول مشكل : أما أولا فلآن القوم ل ل 
فلقله سبحانه وتعالى ( ما أشهدتهم خلق السموات والآرض ) » وأما العم فشكل لان الاجسام 
قابلة للفتق والرتق ف أنفسهاء الحم عليها بالرتق أو لاو بالفتق ثانا لاسبيل إليه إلا السمع » والمناظرة 
عع الكفار الذين يشكرون الرسالة . فكيف يجوز القسك مثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العلم وما ذ كروه من السؤال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) أنا نثبت نبوة حمد هَل 
بسائر المعجزات ثم نستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العالم وانتقاء الفساد عنه 
وذلك يؤكد الدلالة المذكورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن يحمل الرتق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل » يدل عليه لآن الاجسام يصح عليها الاجتماع والافتراق فاختصاصها بالاجتماع 
دوك الافتراق 0 لك يستدعى خصصاً ( وثالتها ( أن الهود والتصارىكانوا عالمين بذلك فانه 
جاء فى التوراة إن الله تعالى خلق جوهرة » ثم نظر المها بعين اللميبة فصارت ماء » ثم خا قالسموات 
والأرض منها وفتق بينها » وكان بين عيدة الاوثان وبين المود نوع صداقة سيب الاشتراك فى 
عداوة مد يليه فاحتج الله تعالى علبهم بهذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود فى ذلك . 

27 المسألة الثالثة 4 إها قالكانتا رتقاً وم يقل كن رتقاً لآن السموات لفظ المع والمراد به 
الواحد الدال على الجنس ٠‏ قال الاخفش السموات نوع والأآرض نوع ؛ ومثله ( إن الله سك 
السموات والأآرض أن تزولا) ومن ذلك قولهم أصلحنابين القومين : ومرت بنا غنمان أسودان » 
لآن هذا ا غم وذلك غم . 

2 المسالة الرابعة 4 الرئق فى اللغة السد يقال رتقت الثىء فارتتق والفتق الفصل بين الشيثين 
الماتصقين قالالزجاج الرتقمصدر والمعنى كانتا ذوانى رتق ؛ قال المفضل : إيما لم يقل كانتا رتقين 
كقوله ( وما جعلنام جسداً لا بأكلون الطعام ) لآن. كل واحد جسد كذلك فما تحن فيه 
كل واحد راق . 

2 المسألة الخامسة 6 اختلف المفسرون ف المراد من الرتق والفتق على أقوال : أحدها وهو 


قول اسمن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم أن المعنىكانتا 


شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع اسماء إلى حيث هى وأقر الآرضوهذا القوليوجب 
الك علق ارق مقدم على خاق السماء لانه تعالى لما فصل اك ال من واأاخي 
الآجزاء السهاوية قال كعب خلق الله السموات والارض ملتصقتين ثم خلق ريحاً توسطتهما 
ففتةهما بها (وثانيها) وهوقول أف صا ومجاهد أنالم ىكانت السموات مرتتقة لجعات سبع عوات 
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وكذلك الأرضرن (وثالئما) و مقرل اتعاتل ل 0 كن لوه اا 
كانتا رت اع والصلابة ففتّق الله السماء بالمطر والارض بالنبات والشجر» ونظيره قوله تعالى 
(والسماء ذات الرجع و الارضذات الصدع ) ورجحوا هذا الوجه علىسائرالوجوه بقوله بعدذلك 
(وجعلنا منالماءكل ثبىء حى) وذلك لايليق إلا وللماء تعلق بما تقدم ولا بكو نكذاك إلا إذاكان 
المراد ماذ كرنا . فإن قيلهذا الوجه مجوح لآن المطرلاينزلم نالسموات بلمنسماء واحدةوهى 
سماء الدنيا » قلنا إنما أطلق عليه لفظ المع ؛ لأذكل قطعة منها سماء .كا يقال : وب أخلاق وبرمة 
أعشار .واعم أن على هذا التأويل وز حمل الرؤية على الإيصار ( ورابعها ) قول أبى مسلم 
الاصفهانى وز أن براد بالفتق الإجاد والإظهار كقوله ( فاطر السموات والأارض ) وكقوله 
(قال بل ربك رب السموات والأارض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإيحاد بلفظ الفتق وعن الحال 
قبل الإبحاد بافظ الرتق . أقول وتحقيقه أن العدم نق >ض .ء فليس فيه ذوات ميزة وأعيان 
متبايئة ؛ , 1 له ار احد متصل متشمايه » فاذا وجدت الخةائق فعند الوجود والكون يشميز 
بعضها عن إعض وينفصل بعضبا عن بعض . فبهذا الطريق حسن جعل الرئق مجازاً عن العدم 
والفتق عن الوجود ( وخاءسما ) أن الليل سابق على الهار لوله تعالى ( و آية لهم الليل نساخ منه 
اهار ) وكانت السموات والارض مظللة أولا ففتقبما الله تعالى بإظهار النهار المبصر ء فإن قيل 
فأى الأفاويل أليق بالظاهر ؟ قلنا الظاهر يقتضى أن ااسماء على ماهى عليه , والأارض على ما هى 
عل هكانتا رتقاً» ولا يحوز كونهما كذلك إلا وهما موجودان؛ والرئق ضد الفتق فاذا كان الفتق 

هو المفارقة فالرتق بجحب أن > يكون هو الملازمة .و هذا الطريق صار ال والخاهسن 
2 جر 2 : ررض الو جه الول أول الو جره و شاوه الوجة الثاى . وهر أن كل راكد نينا كن 
8 ب إن دل ك6 واس فنيكا شيعا ٠‏ سار الثالك هر ا 5 سل ل ع فطون 
وفرجج » ففتقهما لينزل المطر من السماء » ويظبر النبات على الأأرض . 

لإ المسألة السادسة 0 دلالة هذه إلوجوه على إثبات الصانع وعلىو حدانيته ظاهرة . لان أحداً 
لايقدر عللمثل ذلك والاقرب أذ اله حلقينا زتها لما فيه من المصلحة للملائكة » ثم لما أسكن 
الله الأرض أهلها جعلبما قتا لما فيه من منافع العباد . 

( النوع الثانى من الدلائل 6 قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل ثىء حى أفلا يؤمنون) 
وفيه مسائل : 

((المسألة الأولى» قال صاحب التكشاف قوله : وجعلنا لاخلو إما أن يتعدى إلى واحد أو 
اثنين ؛ فإن تعدى إلى واحد فالمدنى خلقنا من الملدكل حيوان كقوله ( والله خلقكل دابة من ماء) 
أوكا نما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صُبره عنه كقوله ( خاق الإنسان من 
تل) وإن تعدى إلى اثنين فالمعنى صيرنا كل 2 شىء حى بسبب من الماء لابد له منه ومن هذا تومن 
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فى قوله عليه السلام « ماأنا من دد ولا الدد منى » وقرىء حياً وهو المفعول الثااى. 

لإ المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول كيف قال و خلقنا من المأءكل حيوان ؛ وقد قال ( والجان 
خاقئاه من قبل من نار السموم ) وجاء فى الأأخبار أن اللهتعالى خلق الملائكة من النور وقالتعالى 
فى حق عيسى عليه السلام زوإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذفى فتنفخ فيها فتتكون طيراً بإذنى) 
وقال فى حقآدم (خلقه من تراب) (والجواب) اللفظ وإنكانعاماً إلا أن القرينة الخصصة قائمة . 
فان الدليل لابد وأن يكون مشاهدآ سوسا ليكون أقرب إلى المقصود؛ وبمذا الطريق تخرج 
عنه الملائئكة والجن وآدم وقصة عيسى عليهم السلام ؛ لآن الكفار لم يروا شيئاً من ذلك . 

١‏ المسألة الثالئة ) اختف المفسرون فال بعضهم المراد من قوله ( كل ثىء حى ) الحيوان 
قال رن إل لجل فل الات الف اند ين اماد ضار اما رضار فيه رارك 
والخضرة والنور والدّرء وهذا القول أليق بالمعنى المقصود .كانه تعالى قال (ففتقنا السماء) لإنزال 
المطر وجعلنا منه ولثى. فى الأارض من اانبات وغيروحياً . حجة القول الأول أنالنبات لايسمى 
0 قلنا لانسلم والدليل عليه قوله تعالى( كيف يحى الارض بعد موتها ) أما قوله تعالى ( أفلا 
يؤمئون ) فالمراد أفلا يؤمنون بأرن يتدبروا هذه الآدلة فيعلموا بها الخالق الذى لا يشبه غيره 
مطاف ال 

: النوع الثالك 4 قوله تعالى ( وجعلنا ف الأرض رواب أن مد بهم ) وفيه مسائل‎ ١ 

١‏ المسألة الآولى ) أن تميد بهم كراهة أن تميد بهم أو اثلا تميذ بهم لخذف لا واللام الآولى 
وإنما جاز <ذف لا لعدم الالتباس كا ترى ذلك فى قوله ( لثلا يعلم اذل لكا 0" 

. المسألة الثانية » الرواسى الجبال : والرامى هوالداخل فى الأرض‎ ١ 

2 المسألة الثالئة 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما: إن الأرض بسطت على الماء فكانت 
تنسكء بأهلبا يا تنسكيء السفينة» لانها بسطت عل الماء فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال . 

لا اامرع الرابع) قوله تعالى ( وجعلنا فيها لجاجاً سبلا لعلهم ببتدون ) وفيه مسائل : 

2 السألة الآولى 4 قال صاحب الكشاف الفج الطريق الواسع ‏ فان قلت فى الفجاج معنى 
الوص فالا قدمت على السبل ول تؤخر 5 فى قوله تعالى ( لتسلكوا منها سبلا لجاجاً ) قلت لم 
تقدم وهى صفة ؛ ولكنها جعلت حالا كقوله : لعزة موحشما طلل قديم 
والفرقمنجرةالمءنى أن قولهسبلا اجا » إعلام بأنهسبحانهجعل فيها طرق واسعة » وأماقوله (لخجاجاً 
سبلا) فبو إعلام بأنه سبحانه حين خلة,اجعلباعلى تلك الصفة » فبذه الآبة بيان ما أبهمفىالآية الأول . 

ل( المسألة الثانية » فى قوله فيها قولان (أحدهما) أنها عائدة إلى الجبال » أى وجعلنا فى الجبال 
الثى هى رواسى اجا سبلا أىطرةآواسءة وهوةولمقاتل والضحاك وروايةعطاءعن ابن عباس 
وعن ابن عمر قاللكانت الجبال منضمة فلما أغرقٍ الله قوم نو فرقها لجاجاً وجعل فبها طارةأ(الثائق) 
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أنها عائدة إلى الأأرض . أى وجغلنا فى الأأرض لخاجاً وهى المسالك والظرق وهو قول الكلى . 

٠ المألة الثالثة » قوله (لعليم متدو) معناه لكى بهتدوا إذ الشنك لا يحوذ على الله تعالى‎ ١ 

2 المسألة الرابمة 4 فى برتدون قولان ( الأول ) لهتدوا إلى البلاد ( والثائى ) لبهتدوا إلى 
وحدائية الله تعالى بالاستدلال . قالت المعتزلة وهذا التأويل يدل على أنه تعالى أراد من جميع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عليه قد تقدم , وفيه قول ثالث وهوأن الإهتداء إلى البلاد والاهتداء 
إلىوحدانية الله تعالى يشتركان فى مفروم واحد وهو أصل الاهتداء فيحمل اللفظ على ذلك المثدترك 
وحيلئذةتكون الآية متناولة الأمرين ولا يازم منه كون الافظ المشترك مستعملا فى مفرو ميه معاً . 

١‏ النوع الخامس » قوله تعالى ( وجعلنا السهاء سقف محفوظاً وم عن آيائها ممرضون) 
وفيه مسائل : 

. المسألة الأآولى 4 سب السماء سقف لامها للأر ضكالسقف للبيت‎ (١ 

با المسألة الثانية » فى الحفوظ قولان ( أحدهما ) أنه حفوظ من الوقوع والسقوط الذين 
يرى مثلرما عل سار السقوف كقوله ( و مسك السماء أن تقع على الآأرض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن آيانه أن تقوم السماء والارض .بأمره ) وقال تعالى ( إن الله بمسك السموات والأارض 
أن تزولا ) وقال ( ولا يؤوده حفطبما ) . ( الثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحفظناها 
من كل شيطان رجيم ) ثم هرنا قولان ( أحدهما أنه فوظ بالملائكة من الشمياطين ( والثانى ) أنه 
حفوظ بالنجوم من الشراطين . والقول الأول أفوى لآن حمل الآيات عليه مما يزيد هذه النعمة 
عظط| لآنه سب<انه كالمتتكفل بحفظه وسةوطه على المكلفين حلاف القول الثانى لأانه لانذاف على 
على السماء من استراق شع الجن 

١‏ المسألة الثالثة 4 قرله تعالى ( وهم عن آياتها معرضون ) معناه عما وضع الله تعالى فيها من 
الأدلة والعبر فى حركاتها و كيفية حركائها وجهات حركاتها ومطالعبا ومغارما واتصالات بعضها 
ببعض وانفصالانها عل الحساب القويم والثرتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة 

١‏ المسألة الرابعة © قرىءعن أيتها على التوحيد والمراد الجنس أى ثم متفطنون لما يرد 
علهم من السماء من المنافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكوا كبهاء وحياة الأارض 
بأمطارها وم ا بنة على وجود الخالق ووحدانيته ممرضون . 

( النوع السادس ) قوله تعالى ( وهو الذى خاق اللبل والنهار والشمس والقمركل فى فلك 
يسبدون ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) اعلم أنه سبحانه لما قال ( وهم عن آياتها معرضون ) فصل تلك الآيات 
«هنا لآنه تعالى لو خاق السماء والآرض ولم يخلق الشمس والقمر ليظهر بهما اليل والنهار 
ويظير بهما من المنافع بتعاقب الحر والبرد لم تتكامل نعم الله تعالى على عباده بل إنما يكون 
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ذلك بسبب حركاتما فى أفلا كباء فلبذا قال (كل فى “فلك يسب<ون ) وتقريره أن نقول قد ثرت 
الارمه ل ل لك شي 1 6 ل لتر وال لتك 

رك الفس الك ل جمرور الفلاسفة وأكداب الميئة » وههنا حركة أخر هن 
1 إل مرق لوا رف طاهء ف الس اسار شف ف الثاجة ١‏ واستلوا عله بألا ونا 
االكراءتب السيارة 0 2 حركة إذا قارن ماهو أبطأ حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 


نو المشرق وهذا فى القمر ظاهر 1 فإنه يظبر يعد الإجتماع بيوم أو يومين من ناحية المغرب 
عبلى بعد من الشمس ثم يزداد كل لله بعدا منها إل أن يقابلبا على قريب من نصف الشمر وكل 
درق منه على طريقته فى مر البروج يزداد كل ليلة قرباً منه ثم إذا أدركه ستره 
بطرفه اشرق وتتكسف تلك الكوا كب عنه بطرفه الغربى 1 ذه الكرا كك 
انار 2 كه ب ادر ال اللذرى) وكذلك ركذا للتكرا كك الثاته ركه رطيئة كل 
توالى البروج ذدرفنا أنلما حركة من المغرب إلى المشرق . هذا ماقالوه ونحن خالفنامم فيه » 
وقلنا إن ذلك نحال لآن الشمسن مثلا لوكانت متحركة بذاتها من المغرب إلى المشرق حر كة 
1 0 ارك ار ف الت إل المقرفى لله كرك اام 
الراحد مركا حر كدن إل عدن عتلفتين دفعة ‏ واحدة وذلك ال لآن الحركة إلى الجبة 
تقتضى حصول المتحرك فى الجهة المنتقل إليها فلو ترك الجسم الواحد دفعة وا<دة إلى جبتين 
زم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوعال . فان قيل لم لا يجوز أن يقال الشمس حال حركتها 
إلى الجانب الشرق تنقطم حركتما إلى الجانب الغربى وبالعدكس » وأيضاً فا ذكرهوه يثتقض 
1ل 21 رةاان بكرن عل | تتحرك إلى خلاف ذلك الجانب . فلنا أما الأول 
فلا يستقم على أصولك لآن حركات الافلاك مصونة عن الانقطاع عند » وأما الثاى فهو مثال 
تمل وما ذكرناه برهان قاطع فلا يتعارضان» أما الدنى احتجوا به عل أن الكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فبو ضعيف » فانه يقاللم لا يحوز أن يقال إن جميع الكوا كب متحركة 
من المشرق إلى المغرب إلا أن بعضها أبطأ من البعض فيتخلف يءضها عن بعض بسبب ذلك 
التخلف فيظن أنها تتحرك إلى خلاف. تلك الجبة «ثلا الفلك الاعظ استدارته من أول اليوم 
الآول إلى أول اليوم الثاتى دورة تامة وفلك الثوابت استدارته م نأول اليوم الأول إلى أول اليوم 
الثافى دورة تامة إلا مقدار ثانية فيظن أن فللك الثوابت تحرك من الجرة الاخرى مقدار ثانية 
1 كذلك بل ذلك لانه تخلف مقدار ثانية. وعلى هذا التقدير لجميع الات شرقية 
وأسرعبا.الحركة اليومية ثم يليها فى السرعة فلك الثوابت ثم يلها زحل 0 إلى أن يننهى 
إلى فلك القمرفبو أبطأ الافلاك حركة وهذا الذى قلناه مع مايشبد له البرهان المذكور فهو أقرب 
إلى ترتيبٍ الوجود , فان على هذا التقدير تنكون نهاية الحركة الفلك امحبط وهو الفلك الاعظم 





قوله تعالى :أو لم بر الذين كبفروا . الآية 


ومابة السكون الجرم الذى هو فى غاية الب.د وهو الآرض » ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك 
احيط كان أسرع حركة وما كان منه أبعدكان أبطأ فهذا مانقوله فى <ركات الآفلاك فى أطوالها 
اما كا ف 2 رت ]نظام ة ذلك 20 ادف . الز إل لكالا رت [ذ) كا 
هذا فنقول لو لم يكن للكوا كب حركة ف الميل لكان التأثير مخصوصاً ببقعة واحدة فكان سائر 
الجوااب تخلو عن المناقم الحاصلة منه .وكان الذى يقرب منه متشابه الاحوال وكانت القوة 
هناك لكيفية واحدة؛ فان كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلها إلى النارية ؛ و باجمبلة 
فيكون الموضع الحاذى لممر الكوا كب عل كيفية وخط ما لا بحاذيه على كيفية أخرى وخط 
المتوسط بينهما على كيفية أخرى فيكون فى موضع شتاء دانم ويكون فيه الهواء والعجاجة 


وفى موضع آخر صيف دام يوجب الاحتراق وفى موضع آخر ربيع أو خريف الايتم فيه 
النضج ولولم تكن عودات متتالية» وكان الكوكب يتحرك بطيئّاً لكان اليل قليل المنفعة 
والتأثير شديد الإفراط ‏ وكان يعرض قريباً مما لولم يكن ميل ولو كانت النكوا كب أسرع 
حركة من هذه لما كلت المنافع وما تمت , وأما إذا كان هناك ميل يحفظ الحركة فى جبة مدة 
ثم ينتقل إلى جبة أخرى مقدار الحاجة وييق فى كل جهة برهة تم بذلك تأثيره حيث ببق مصوناً 
عن طرفى الإفراط والتفريط . وبالخلة فالعقول لاتقف إلا على القليل مر أسرار المخلوقات 
فسبحان الخالق المدير بالحكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 

١‏ المسألة الثانية 4 أنه لايحوز أن يقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل فى الكلام 
مع الشدمس والقمر النجوم ينبت معنى اجمع ومعنى الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذكورة 
أولا فأنها مذكورة لعود هذا الضمير إليها والله أعلم . 

١‏ المسألة الثالئة 4 الفلك فى كلام العرب كل شىء دائر وجمعه أفلاك ؛ واختلف العقلاء 
فيه قال لعضهم الفلك ليس 0 كنا هر كان هذه النجوم وهو قول الضحاك 2 وقال 
الآ كثرون بل هى أجسام تدور النجوم علييا . وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن, ثم اختلفوا فى 
كيفيته فقال بعضهم الفلك دوج مكفو ف تجرى الشمس والقمر والنجوم فيه » وقال الكلى ماء 
جموع تجرى فيه الكوا كب واحتج بأن السباحة لاتكو ن إلا فى الماء . قلنا لانسلم ال 
الفرس الذى بمد يديه فى الجرى سابح » وقال جمهور الفلاسفة وأحاب الميئة إنها أجرام صلبة 
لاثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق والإلتثام والمو يالذبول؛ فأما الكلام على الفلاسفة فهو 
مذكور فى العكتب اللائقة به .وال+ق أنه لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخير . 

27 المسألة الرابعة 4 اختلف الناس فى'حركات اللكوا كب والوجوه الممكنة فا ثلاثة فانه 
إما أن يكون الفلك سا كنا والتكوا كب تتحرك فيه كركة السمك ف الماء الرا كد : وإما أن 
يكون الفلك متحركا وااكوا كب تتحرك فيه أيضاً إما مخالفاً لجهة -ركته أو موافقاً لجبثه إما 





1 قوله تعاى : وما جعلنا لبشر من قبلك الخد . الآية. 


نا دان لبر . 00 كِكَ الخد أتآن مالم 00" كل نفس 


206 امهم 


ذائقَة ؟ الوك وناو كم بالشر والخير فئتة َلآ ون وإِذَا 0 


00 ا 5 


ديكروا إن يحَذُونَكَ إلا م زااهدا اذى بذك افلم وهم 0 


ته 


سا اثره سه 


امن هم كافرونَ 1» 


حركة مساوية لحركة الفلك فى السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركا 
والكوكب ساكناً : أما الرأى الآول فقالت الفلاسفة إنه باطل لآانه يوجب خرق الآفلاك 
وهو محال؛ وأما الرأى الثانى لخركة الكوا كب إن فرضت خخالفة لمركة الفلك فذاك أيضاً 
يوجب الخرق وإن كانت حركتها إلى جهة الفلك فان كانت عخالفة لحا فى المرعة والبطء لزم 
الالخراق وإن استويا فى الجهة والسرعة والبطء فالخرق أيضاً لازم لآن الكوا كب تتحرك 
بالعرض بسبب حركة الفلك فتبق حركته الذاتية زائدة فيازم الخرق فلم ببق إلا القسم الثالث 


ا ل لك ل الراك لكك لي 
حركة الفلك؛ واعلم أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الافلاك وهو باطل بل الحق 
أن الافسام الثلاثة ممكنة والله تعالى قادر على كل المهسكنات والذى يدل عايه لفظ القرآن أن 
تكون الأفلاك واقفة والكوا كب تسكون جارية فيها كما تسبح السمكة فى الماء . 

ل المسألة الخامسة » قال صاحب. الكشاف (كل ) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أى 
كلهم فى فلك يسبحون والله أعلم . 

١‏ المسألة السادسة 6 احتج أبو على بن سينا على كو الكوا كب أحياء ناطقة يقوله 
( يسب<ون) قال واجمع بالواو والنون لايكون إلا للعقلاء . وبقوله تعالى ( والششمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) ؛ (والجواب) إنما جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعلهم وهوالباحة قال 
صاحب الكثناف فان قلت اجملة ما محلبا قلت الأصب على الحال من الشمس والقمر أو لا ل 
لها لاستئنافها فان قلت لكل واحد من القههرين فلك على حدة فكيف قيل جميعهم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كقولهم كسام الآمير حلة وقلدهم سيفاً أى كل واحد منهم . 

قوله تعالى (( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة 
الموت ونبلوم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعونء وإذا رآ ك الذين كفروا إن ,تخذونك إلا 
هزواًء أهذا الذى يذ كر ليت وم ار عن م كافرون » 











وله تعالى : وما جعأنا لبشر من قبلك للد . الآية 


إعم أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالآشياء الست التى شرحناها فى الفصل المتقدم وكانت 
تلك الأشياء من أصول النعم الدنيوية أتبعه ما نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لتبق 
وتدوم أو ببق فيها من خلقت الدنيا له : بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان؛ ولكى 
يتوصل بها إلى الآخرة التى هى دار الخلود . 

فأما قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك اللد ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها) قال مقائل 
أن أناساً كانوا يقولون إن عمداً صل الله عليه وسلم لاموت فنزلت هذه الآية ( وثانها ) كانوا 
يقدرون أنه سيموت فيشمتون ونه فننى الله تعالىعنه ا'شماتة بهذا أى قضى الله تعالى أن لا يخلدفى 
الدنيا بششراً فلا أنت ولاهم إلاعرضة للدوت أفائن مت أنت أيبق هؤلاء لا وفى معناه قولالقائل : 

فل عاد ذا أفعرا - سل الكادان 6 لقا 

( وثالئها) يحتمل أنه لما ظبر أنه عليه السلام خاتم الانبياء جاز أن يقدر مقدر أنه لايموت 
إذ لو هات لتغير شرعه فنبه الله تعالى على أن حاله كال غيره من الأأنبياء عليهم السلام فى الموت . 

أما قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) ففيه أبحاث : 

لا البحث الآول » أن هذا العموم مخصوص فانه تعالى نفس لقوله ( تعلم ما فى نفسى ولا 
أعل مافى نفسك ) مع أن الموت لا يوز عليه وكذا اجمادات لها نفوس وهى لاتموت . والعام 
الخصوص حجة فيبق معمولا به فيها عدا هذه الأشياء ؛ وذلك يبطل قول الفلاسفة فى أن الارواح 
البشرية والعّول المفارقة والنفوس الفلكية لاتموت ( والثاق ) الذوق هبنا لا يمكن إجرارٌه 
على ظاهره لآن الموت ليس من جنس المطعوم حتى يذاق بل الذوق إدراك خاص فيجوز جعله 
يجازاً عن أصل الإدراك : وأما الموت فالمراد منه هبنا مقدماته من الآلام العظيمة لآن الموت 
قبل دخوله فى الوجود يمتنع إدرا كه وحال وجوده يصير الشخص ميتاً والميت لايدرك شيئاً 
( والثالث ) الإضافة فى ذائقة الموت فى تقدير الانفصال لآنه لا يستقبل كقو له (غير حل الصيده 
وهديآبالغ الكعبة ) . 

أما قوله تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) قفيه مسمائل : 

(المسألة الآ ولى)الابتلاء لايتحقق إلا مع التكليف » فالآية دالة على <صول التكليف وتدل 
على أنه سبحانه وتعالى لم يقتصر بالمكاف على ماأمى ونبىوإنكان فيه صعوبة بل ابتلاه بأمرين: 
(أحدهما)ماسماه خيراً وهونعم الدنيا من الصحة واللذة والدمرود والفكين من المرادات (والثاق) 
ماسعاه شراً وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشمدائد النازلة بالمكلفين: فبين تعالى 
أن العبد مع التسكليف يتردد بين هاتين الجالتين ؛ لكك يشكر على المح ويصير.فى الحن ؛ فبعظم 
ثوابه إذا قام بما يلزم . 
2 المسألة الثانية ) إنما سبمى ذلك ابتلاء وهو عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل وجوندم 


دم شر وى 





ا ا ل ا الا 


اا ا ا ا شا ل ا ال ا 
خلق الانسان من 1 سورت ع أيأى قلا تستعجاو : 0 ويقولون 
سا ساسم مح ور 

بى هذا الوعد إن كنم ص صَادقينَ ١م‏ ار له 0 0 
5007 الاختيار . 

( امسا لة الثا لثة 6 قال صاحب الكشاف ل نة) مصدر مؤكد ان بدك من غير لفظه . 

١‏ المسألة الرابعة ) احتجت التناحية وا (وابنا 0 ة 
درق الكورن فيه (والجواب) كر انا 

١‏ المسألة الخامسة ) المراد من قوله 0 ترجعون) أنهم يرجعون إلى حمكنه وحاسبته 
ومجاز ات ادن ارم ف أ البععث والمعاد» واستدا لت التناعضية مهذه الآبة.؛ وقالواإن 


الرجوع إلى موضع مشسبوق بالكون فيه » وقد كنا موجودين قبل دخولنا فى هذا العام واستدلت 
الجسمة بأنا أجسام » فرجوعنا إلى الله تعالى يقتضى كون الله تعالى جسما (والجواب) عنه فد تقدم 
ف ناض اكثرة” 

أما قوله تعالى ( وإذا رآ ك الذين كفروا إن بتخذونك إلا هرؤاً )قال السدى ومقائل نزلت 
هذه الآبة فى أبىجهل م به النى يِل وكان أبو سفيان مع أبىجل » فقال أبوجبل لابى سفيان : 
هذا نى ببى عبد مناف ؛ فقال أبو سفيان : وما تتنكر أن يكون نبياً فى ببى عبد مناف . فسمع النى 
يلم قوط فقال لأابى جبل : « ماأراك تنبى حتى ينزل بك مانزل بعمك الوليد بن المغيرة ؛ وأما 
أنت ياأبا سفيان : فإئما قلت ماقلت حمية » فنزلت هذه الآبة. ثم فسر الله تعالى ذلك بقوله ( أهذا 
الذى يذكر الهتك ) والذكر يكون مخير ويخلافه ‏ فاذا دلت الحال على أ<دهما أطلق ولم يقيد 
كةولك للرجل سمعت فلاناً يذكرك » فا ن كان الذا كر صديقاً فهو ثناء » وإن كان عدواً فهو ذم » 
ومنه قوله تعالى (سمعنا فنى يذكرم الله إبراه بم)والمعى 0 يبطل كو نبأ معيودة و يشب وشبحعب بادتما . 

وأما قوله تعالى ( وثم 8 الرحمن #كانرر ن ) فالمعى أنهم يعيبون عليه ذكر آلمتهم التى 

لانضر ولا تنفع االعرويف مع (أ نهم بذكر الرحمن) الذى هو ال: نعم الخال انحى ا 
ولا فمل أقبيح من ذلك » فيكون الهزؤ واللعبأوالذمعلهم يدود من حيثلايشعرون؛ ويحتمل 
أن يراد (بذكر الرحمن) القرآن والكيتب » والمعنى فى أعادتهم أن الآولى إشارة إلى القوم الذين 
كانوا يفعلون ذلك الفعل » والثانية إبائة لاختصاصبم به » وأيضاً فان فى أعادتها تأ كيداً 
وتعظيم| لفعليم 

قوله تءالى لإ خلق الإنسان من يل سأور يكم آياتى فلا نستعجاون » ويةولون متى هذا الوعد 
إن كتتم صادةين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولاعن ظرورم 








8 تعالى اين من مل 0 ا/ا١‏ 


اح ل رم 0 وَل رم زمار 2-6 


0 وجوههم الثَارٌ ولا عن ظأهودم ولاثم 0 و ب نيم لغتة 


سو سأر ور و سس 00 ل سل لاست صرح رم ف 


فتيتم فلا 6 طيعون رد ها ولام ينظرون : ال رمه 


1 - 


ا 


كاك خاق لذي سَخْر 9 ا بك إسوزة يون412» 


ولام ,نصرون؛ بل 0 إغتة ف قتيتبوفلا ب يستطيعون ردها ولام 00 ؛ ولقد استهزى“برسل 
من قبلك خا بالذين عذروا مم 0 عون 2 

أما قوله تعالى ( خلق الإنسان من يل ) ففيه مسائل : 

(المألة الأ ولى»ف المراد من الانسان قولان (أحدهما) أنه النوع (والثاى) أنه شخص معين 
(أما القول الاول) فتقريره أنهم كانو | يستعجلون عذاب الله تعالى وآياته الملجئة إلى العلم و الإفرار 
( ويقولون متى هذا الوعد ) فأراد زجرهم عن ذلك » فقدم أولا ذم الانسان على إفرا ل العجلة 
“مهماهم وذجرهم كانه قال : لااببعد منكم أن تستعجلوا فانكم جبواون علىذلكوهو طبعكو رتك , 
فان قبل مقدمة السكلام لابد وأن تسكون مناسبة للتكلام » وكون الانسان مخلوقاً من العجل 
ل ا فيه فلم رتب على هذه المقدمة قوله (فلا تستعجاون) قلنا لآن العائق كلا كان 
أشد . كانت القدرة على خالفته أ كرل , فكانه سبحانه نبه بهذا على أن ترك الاستعجال حالة 
شريفة عالية مرغوب فيها (أما القول الثانى) وهو أن المراد شخص معين فبذا فيه وجبان(أحدهما) 
ل كر لسر دكا اال 
والضحاك ؛ وروى ابن جريح وليث بن أبى سل عن مجاهد قال : خلق الله آدم عليه السلام بعد 
كل ثىء هن آخر نهار المعة ؛ فلما دخل الروح رأسه ولم يبلغ أسفله؛ قال يارب استعجل خلققى 
قبل غروب الشسمس ٠‏ قال ليث : فذلك قوله تعالى ( خاق الإنسان من يل ) وعن السدى للا تفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطس» فقالت له الملائئكة : قل امد لله . فقال ذلك . فقال الله له: 
برحمك ربك . فلسا دل الروح فى عينيه نظر إلى تمار الجنة » ولما دخل الروح فى جوفه اشتهى 
الطعام » فوئب قبل أن تبلغ الروح رجليه إلى ثمار الجنة . وهذا هو الذى أورث أولاده العجلة» 
( وثانهما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : نزلت هذه الآية فى النضر بن الحرث 
والمراد بالانسان هو : واعل أن القول الاول أولى لآن الغرض ذم القوم » وذلك لا يحصل إلا 
إذا حماذا لفظ الانسان على النوع 

١‏ المسألة الثانية 4 من المفسرين من أجرى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلهاء أما 
الأولون فلبم فبها أقوال (أحدها) قول الحققين وهو أن قوله ( خلق الانسان من يحل ) أى خلق 





١‏ قوله تعالى : خلق الانسان من يمل . الآية 
يولا ؛ وذلك على المبالغة ما قيل للرجل الذى : هو نار تشتعل ؛ والعرب قد تسمى المرء بما 
يكثر منه فنقول : هاأنت إلا أ كل ونوم » وما هو إلا إقبال وإدبار» قال الشماعر : 
أما إذا ذ كرت حى إذا غفكت ١‏ فانما هى إقيال .وإدبار 
وهذا الوجه متأ كد بقوله تعالى ( وكان الانسانيولا ) قال المبرد : (خلق الانسان منيجل) 
أى من شأنه العجلة كقوله ( خلة-كم من ضعف ) أى ضعفاء ( وثانيها ) قال أبو عبيد : العجل 
الطين 'بلغة خمير وأنشدوا : والنخل يثبت بين الماء والعجل 
(وثالتها) قال الاخفش :(منيل) أى من تعجيل من الآمروهو قوله كن (ورابعما) من يل » 
أى من ضهف عن الحسن . ها الذين قلبوها فقالوا المعنى : خاق العجل من الانسان»كةوله ( ويوم 
يعرض,الذين كفروا على النار ) أى تعرض النار عليهم والقول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد 
الأقوال هذا القاب لأنه إذا أمكن حمل الكلام على معنى صميح وهو عل ترتيبه فهو أولى من أن 
يحمل على أنه مقلوب » وأيضاً فإن قوله خلقت العجلة من الإنسان فيهوجوه منالاز . فا الفائدة 
فى تغيير النظم الى ما حرى مجراه فى لاز . 
لاالألة الثالثة 4 لقائل أن يقول القوم استجعلوا انوعد على وجه ااتكذيب ومن هذا 
حاله لا يكون مستعجلا على الحقيقة . قلنا ا تعجاهم علىهذا الوجه أدخل فى الذم لانه إذا ذم المرء 
امستعجال الام المعلوم فبأن يذم على استعجال مالا يكورن معلوماً لهكان أولى» وأيضاً ذفان 
استعجالهم بما توعدم من عقاب الآخرة أو هلاك الدنا يتضمن استعجال الموت وهم عالمون 
بذلك فكانوا مستعجلين فى الحقيقة . 
أما قوله تغالى ( سأر بك آياتقى فلا نستعجلون ) فقد اختلفوا ف المراد بالآآيات. على أقوال : 
( أحدها ) أنها هى الحلاك المعجل فى الدنيا والعذاب فى الآخرة » ولذلك قال ( فلا تستعجلون ) 
أى أنها ستا لا محالة فى وقتها ( و ثانها) أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول ( وثالثها ) أنها آثار 
القرون المساضية بالشام والمن والاول أفر ب إلى النظ . 
أما وله تعالى ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين ) فاعم أن هذا هو الاستعجال 
المذموم المذكور على سبيل الاستهزاء وهو كقوله ) ويستعجاونك بالعذاب واو لا أجل د 
لجاءهم العذاب ) فبين تعالى أنهم يقواون ذلك لجهلهم وغفلتهم . ثم إنه سبحانه ذكر فى رفع هذا 
الحرن عن قلب رسو لاله يله وجهين : ( الأول ) بأن بينما لصاحب هذا الاستهزاء من العقاب 
الشديد فقال : (لو يعلى الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورثم ولاثم 
ينصرون ) قال صاحب الكثئاف : جواب لو محسذوف وحين مفعول به ليسلل أي لو يعلدون 
الوقت الذى يسألون عنه بق وم ( منى هذا الوعد) وهووقت صعب شديد تحيط بهم فيه الثار من 
قدام ومن خلف فلا يقدرون علي دفعها عن أنفسهم ولابحدون أيضًا ناصراً ينصرم لقوله تعالي 








أ 0 : قل من م بالل واللهار لاه ع١‏ 


نه روماه . مر 


0 5 م بالليل ل ل مد 


21 م طم ال 0 0 دونا لا يَسَطبءو م نسم ولا هم م 


2000-0 1 لس انرا هر بر هس اده 


ال ار ولاه 0 .هم حَى طَألَعَلهم العمر فلا ,رون 


ات لض تنقصبًا. من أطرافا يمل لبون 44 
( فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ) للماكانوا بتلك الصفة:من الكفر والاستوزاء والاستعجال 
لذن جهلبم به هو الذى هونه عليهم وإءسا حسنحذف الجواب لآن ما تقدم يدل عليه . وهذا 
أبلغ ومثله : ( ولو يرى الذين ظلموا ؛ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفرواء ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال ) وإنما خص الوجوه والظهور لآن مس العذاب لها أعظم موقعاً ولكرة ما يستعمل 
ذكرهما فى دفع المضرة عن النفس ثم إنه تعالى لما بين شدة هذا العذاب بين أن وقت بجيئه غير 
معاوم لم بل تأتههم الساعة بغتة وثم لها غير يحتسبين ولا لامها مستعدين تمتهم أى تدعهم 
حائرين واقفين لا يستطيعون حيلة فى ردها ولاعما يأتهم منها مصرفا ولاهم ينظرون أى 
ل بمهاون اتوبة ولامعذرة ؛ واعلم أن الله تعالى إنما لم يعلم المكلفين وقت الموت والقيامة لما فيه 
من المصاحة لآن المرء مع كنهان ذلك أشدحذ رو أقرب!إالتلافى »م إنهإسبحانه ذ كر (الوجه اثاف) 
فى دفع الحزن عن قلب رسوله فقال ( ولقد استوزىء برسل من قبلك خاق بالذين عخروا هنهم 
«ماكانو! به إستوزءون ) والمعنى ( ولقد استوزى” برسل من قبلك ) يا مد يا استزأ بلك قومك 
( لاق ) أى نزل ( وأحاط بالذين #ذروا منهسم ماكانوا به يستوز.ون ) أى عقوبة استبزائهم 
وحاق وحق بمعنى كزال وزل وفى هذا تسلية للنى صلى الله عليه وسل ؛ والمءنى فكذإك يحبق 
بمؤلاء وبال استهزاهم . 

قوله تعالى إر قل من يكام بالليل والنهار من الرحمن بل ثم عن ذ كر ربهم معرضون؛ أم لم 
1 تمنعهم من دوا لا يستطيعون نصر أنفسهم امم يصحبون بل متعنا هؤلاء وآبانهم 

تى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا تأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن التكفار فى الآخرة لا يكفون عن وجوههم النار بسائر ما وصفيم 
به أتبعه بأنهم ف الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى يحرسم ويحفظهم ا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
قل لبؤلاء الكفار الذين يستوزءون ويغترون ما مم عليه (من يكلوم بالليل والنهار) وهذا كقول 
الرجل لمن حصل فى قبضته ولاعخلص له منه إلى أبن مقرك منى!هل لك محيص عنى إوالكالى, الحافظ 








١‏ قوله تعالى : قل من كوكم بالليل والنهار . الأية 
وأما قوله ( من الرحمن ) ففيه مسائل : 

ل المأ لة الأ ولى ) فى معناه وجوه :( أحدها 0 يكلزم من الرحمن ) أى مما يقدر على 
إنداله بكم من عذاب تستحقونه ( وثانها ) من بأس الله 00 وثالثها) من القتسل والسى 
0 ها أباحه الله لكدر رهم فين سبحاله أنه لاحافظ لهم ولا دافع عن هذه الآمور لو أنزلها بهم 
واولا تفضله حفطبم لما عاشوا ولما متعوا بالدنيا . 

١‏ المسألة الثانية » إعنا خص ههنا إسم لدي للش ارات ع كول التاكل 
5 الكالىء يا إلبنا لكل الخلائق برحمتك كا فى قوله ( ماغرك بربك الكريم ) كسا خص إسم 
الكريم بالذ كر تاقينا الجواب. 

١‏ المسألة الثالثة » إنما ذكر الليل والنهار لآن لكل واحد من الوقتين آفات تختص به 
زد 0 00 إذا عتم و بالنم ار إذا تصرقم فى معايشكم 

أما قوله ( بل هم عن ذ ردم معرضون ) فالمعتى أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا وثماراً 
بالحفظ والحراسة 0 عنذ كر ربهم الذى هو الدلائل العقلية والنقلية ولطائف الم 0 محر طون 
فلا يتأملون فى شىء منها ليعرفوا أنه لاكالى. ليم سواه ويتركون عبادة الاصنام التى لاحظ لبا فى 

حفظهم ولافى الإكام 0 


أما قوله 0 0 5 8 1 لب تمنعهم من رو لاستطيعو ن ندر أنقسم ولاهم م يصحيون) 


ذاعم أنالمم صلةيعنى ألبم آلبة تكلؤم من دوننا » والتقدير ألبم آلبة من ممنعهم وتم الكلام ثم 


وصف آلبتهم بالضعف فقَال ( لا يستطيءون نصر أنفسهم ) وهذا خبر مبتدأ حذوف أى فهذه 
لالم حماية أنفسها عن الآفات . و<ماية النفس أولى من حماية الغير . فإذا لم تقدر على 
حماية نفسها فكيف تقدر عل حماية غيرها » وى قرله ( ولاهم منا يصحيون ) قولان :(الآول) 
قال المازتى أصى ت الرجل إذا منعته فقوله ( ولاهم ه: ا 0 لامن الصحية (الثاى) 
لك الما با ع السقر ار ل ا 0000" نر لكات قال 
للمسافر فى صحبة الله وفىحفظ الله فالممنى ولاهم حا ك : ول زعا لمم إن ركرك 
قادراً على دفع الآفات ولا يكون مصحوباً من الله بالإعانة .كيف يقدر على شىء ثم بين سبحانه 
تفضله عليهم مع كل ذلك بقوله ( بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر / يعنى ما حملهم 
على الإعراض إلا الإغترار بطول المهلة . يعنى طالت أعمارهم فى الغفلة فنسوا عهدنا وجهلو موق 
مواقع نعمتنا واغتروا بذلك . 

أما قوله تعالى ( أفلا يرون أنا تأتى الأرض ننقصها ) فالمعنى أفلا برى هؤلاء المكتركون بالله 
المستعجلون 'بالعذاب آثار قذرتنا فى إتيان الارض من جواتها نأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح 
البلاد والقرى ا حول مكة ونزيدها فى ملك تمد يلع وتميت رؤساء المشركين الممتعين بالدنيا 





له تعالى : قل با لذ كم بالوحى 
10 


قل | إِمَا لس بالوحى 0 5 الم الدعاء 5 بنذرون «ه:1» 


22-6 0 2 


ولن م مستهم تفحة من عذّاب ربك بل دخا اين ».٠‏ 


- - ا آآ-ه 


وَنَضَعْ اموا ذينَ القسط لوم القيمة كلا سل رن وإنكانَ ال 


مهس 


و دل ا . اوكق حَاسبِينَ «/613 


مسن هن أشالك بإهلاك أهله أما كان لهم فى ذلك عبرة فيو منوا 0 
لايقدرون على الامتتاع من الله وإرادته فهم ولا يقدرون عل مغاليته ثم قال (أفهم الغالبون) أئ 
فوؤلاء هر الغالبون أم نحن وهو استفهام بمءنى التقرير والتقريع والمعنى بل نحن الغالبون وهم 
المغلوبون وقد مضى الكلام فى هذه الآية فى سورة الرعد . وفى تفسير النتقصان وجوه ( أحدها ), 
قال ابن عباس ومقاتل والكلى رضى الله عنهم ننقصها بفتح البلدان ( وثانيها ) قال ابن عباس 
روابة أخرى يريد نقصان أهلبا 0 / ( وثالم ثها ) قال 0 القرى عند موت أهلباا 
( ورابعها ) بموت العلباء وهذه الرواية إن تت عن رسول اهيلع فلا يعدل عنها وإلا فالاظهر 
من الأقاو يل مايتعلق بالغلبة فلذلكقال (أفهم الغالبون) والذىيليق بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها 
فى بلاد الإسلام » قال القفال نزات هذه الآية فى كفار مكة فكيف يدخل فبها العلماء والفقهاء فبين 
تعالى أنكل ذلك من العبر التى لو استعملوا عقلهم فبها لأعرضوا عن جهلبم . 

قوله تعالى ب قل إنما أنذر بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون . ولن مستهم 
نفحة منعذاب ربك ليقوان يا ويلنا إنا كنا ظالمين 37 ال ل مة فلا تظلم 
ل شيا و إن كان مثقال <. ا كن ما حاسبين 

0 1 ف اكاك ادكه ل فى التفبيه عا 0 ماتقدم أتبعه بقوله ( قل 
قن أنذر بالوحى ) أى بالقرآن الذى هو كلام دم فلا تظنو | أن ذلك من قبلى بل الله 1 تيم 4 
وأمرف بإنذارم فاذا قت بما ل منى رلى فلم يقع منكم القبولوالإجابة فالوبال ع لعود ومثليم 
0 حيث لم ينتفعوا بما سمعوا من إنذاره مع 2 وتواليه بالك م الذين لا 0 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل السك به فى إقدام على واجب 7 عن حرم ومعرفة بالق 
فاذا لى حصل هذا الفرع مار 16 نهل إسمع ا 1 الكشاف قرىء 5 السمع الحم الدعاء 
بالتاء والياء أى لاتسمع أنت: أولا يسمع ا رد ك1 صم من أسمع 0 0 الصم 
لا تسمع دعاء 6 1 ون ا لد كفت قال إذا ما ينذرون ؟ قلت اللام فى الصم 








ا قوله تعالى : فل إما انذرك بالوحى . اليه 


إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعبد لا للجنس ء والآصل ولا يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصاعهم وسدم أسماعيم إذا أنذروا أى هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على ااتصامم عن آبات الانذار .ثم بين تعالى أن حالهم سيتغير إلى أن 
يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به فعنده يسمءون ويعتذرون ويعترفون حين 
لا يتتفعون وهذا هو المراد بقوله ( ون مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين ) وأصل النفح من الريح اللينة والمعنى ولين مسهم شىء قليل من عذاب الله كالرانحة من 
الثىء دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا على أنفسهم بالظل . قال صاحب الكشاف فى المس 
والنفحة ثلاث مبالغات لفظ المس وما فى النفح من معنى القلة والنزارة يقال نفحته الدابة وهو 
دع يسير و نفحه بعطية رضخه » ولفظ المرة .ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ماينزل بهم ف الآخرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنفسهم فى الدنيا فلن يظلموا فى الآخرة وهذا معنى قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) وصفما الله تعالى بذلك لآن الميزان قد يكون مستقما وقد يكون 
مخلافه ٠‏ فبين أن تلك الموازين تجرى على حد العدل والقسط » وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظلم نفس 
شيئا ) وهبنا مسائل : 

لا المسألة الأولى ) معنى وضعبا إ<ضارها قال الفراء القسمط صفة الموازين وإنكان موحداً 
وهوكةواك للقوم أنتم عدل ؛ وقال الزجاج ونضع الموازين ذوات القسط وةوله ( ليوم القيامة ) 
قال الفراء فى يوم القيامة وقيل لهل يوم القيامة . 

لا المسألة الثانية 4 فى وضع الموازين قولان ( أحدهما ) قال مجاهد هذا مثل والمراد بالمواذين 
العدل ويروى مثله عن قنادة والضحاك والمءنى بالوزن القسط بينهم فى الاعسال فن أحاطت 
حسناته بسيئانه ثقلت موازينه يعنى أن حسناته تذهب بسيئانه ومن أحاطت سيئاته حسناته ( فقد 
خفت موازينه ) أى أن سيئاته تذهب بحسنانه ؛ حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ( الثانى ) وهو قول أنمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن با الأعمال .وعن 
الحسن هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام ويروى « أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن بريه الميزان فلما رآه غثى عليه , فلما أفاق قال يا إلهى من الذى يقدر أن يملا كفته 
حسنات ؛ فقال يا داود إفى إذا رضيت عن عبدى مللانها بتمرة» شم على هذا القول فى كفية وزث 
الأعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن خائف الاعمال (والثانى) يجعل فى كفة الحسنات جواهر 
بيض مششرقة وفى كفة السيئات جواهر سؤد مظلمة فان قبل أهل القيامة إما أن يكونوا عالمين 
بكو نه سبحانه وتعالى عادلا غير ظالم أو لا يعلمون ذلك . فان علءوا ذلك كان بحرد حكمه كافياً فى 
معرفة أن الغالب هوالحسنات أو السيئات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة : وإن لم يعلموا لم 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحتمال أنه سسبحانهجعل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظالاً 
فثبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على قولنا قوله تعالى ( لايسأل 





أوله تعالى : قل إنما أنذرك 7 حَ لاه ا 


0 ل وهم إبسا رن ( راذا ففيه ظرور حال الولى من ل قَّ مع الخلائق ٠‏ فيكون للاحد 
القبياين فى اك أعظم السرور والاخر أء عظم الم ٠‏ وكون ذلك عنزلة نشر الصحفهوغيره . إذا 
ثبت هذا فنقول : 2" على وجود الموازين الحقيقية أن حمل هذا الامظ على برد العدل يجاز 
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز من غير ضرورة غير جائز : لا سيا وقد جاءت اللاحاديث 
اللكثرة الات أنيد الصحيحة فى هذا الياب . 

رّ أل الثاللة ) قال ل قوم إن هذه الآية يناقضما قوله تعالى (فلا نم يم لهم لوم اأقامة وراا) 
دواطة اب ا بكر رمهم لا يعظميم , 

2 تار ابعة 4 إنما جع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جمع تفخيم ؛ ووز 
أن يرجع إلى الموزونات 

أما 0 تعالى ( وإنكان فثقال حبة من خردل أتينا ممما ) فالمعنى أنه لا ينقص من إحسان 
بن ولا انزاد فى إساءة فسىء لوقه مشائل : 

(المسألة الآولى» قرى” (مثقال حبة) على كان النامة كقوله تعالى (وإنكان ذو عسرة) وقرأ 

بن عباس رضى الله عنهما ( آتينا بها ) وهى مفاعلة من الإتيان بمعنى الجازاة والمكافأة لانهم أتوه 
00 بالجزاء , وقرأ حميد أث: ا ا ار ا 
١‏ ا الثا ثية 4 4م أنك ص المثقال ؟ قلنا لاضافته إلى ا1 3 كقرلهم ذهيت بعضص أضا لعه . 
١‏ المسألة اله الع 14 ) ذعم الجياد ان الك من استحدق مائة جزء من العقاب ا بطاعة يست<ق ما 
خمسين اط را الأقل ينحبط بالآ كثر ويبق الآ كثر يا كان واعلم أن هذه الآية 
تبطل قوله لآن الله تغالى مدح أن اليسير من الطاعة لا سقط ولو كان الس كا قال ا اذ 
لسقطت الطاعة من غير 0 

1 أله الرابعة “ 1 قالت المعتزلة قوله ( فلا تظم نفس خينا ) ) فيه دلالة على أن مثا تلاق 
ده 2 تعالى لكان قد ظلم ٠‏ فدل هذا الوجه على 4 تعالى لا يعذب من .لا ستحق ولا يفعل 
المضار فى الدنيا إلا للمناقع نع والمصالح ( والجواب ) الظلم هو التصرف فى ملك الغير وذلك فى حق 
الله تعالى عمال لآانه امالك الطلق , ثم الذى يدل عل استحالة ل ليه عقلا أن الظلم عند 0 
مستلزم لاججول أو الحاجة المالين على الله تعالى ومستازم الخال حال » فالظلم على الله تعسالى محال 
وأيضاً فان || 6 نالإهية فلوصح منه الظ ظلم أص ح خروجه عن الإلية 0 
كرنه إلها من الجائزات لا من الواج 0 يقدح فى 0 0 

زر لاله امه 2 إن قيل الحبة أعظا م من الإردلة » فكيف قال حبة من خردل ؟ قلنا : 
الراك ا الخرداة كالدينارتم تعتبر احبة من ذلك الدينار . والغرض المبالغة فى أن شيئاً 
0 الاعمال فنا كان أو 0 غير ضائع عد الله الى , 

أما قوله تعالى ( وكق بنا حاسبين ) فالغرض منه التحذير فان انحاسب إذاكان فى العلم بحيث 


و" لخر -2)808 





0 قوله تعالى': الا ار لزان ٠.‏ الآية 


0 الاك 25 و22 


211 كردن القن رسي ودر | مقي دع لذي 


0 


روس لس سا هر سام دم ل لالم 


يم اليب وهم » ف الساعة مشفْقونَ د؛» دمن ذ راضاراك 


لامكن أن يشتبه عليه ثىء ؛ وفى القدرة حيث لا بعجز عن شثىء ؛ حقيق بالعاقل أن يكون فى أشد 
الخوف منه ؛ ويروى عن الشبل رحمه الله تعالى أنه رى فى المنام فقيل له ما فعل الله بلك فقال: 
ا ] نشكا كرا نمدا 

قوله تعالى لإ ولقد أتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكراً للمتقين» الذين يخشمون رمم 
بالغيب دم من الساعة مشفقون ؛ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون »© 

اعم أنه سبحانه لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة 0 شرع كك الآنبياء عليهم 
السلام ؛ تسلية للرسول عليه السلام فيا يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على 
كل عارص دون د" ههنا مسا ففصا؛ 

( القصة الآ ولى ؛ قصة موسى عليه السلام ) 

ووجه الإإتصال أنه تعالى لما أمس رسوله مَك أن يقول ( إنسا أنذري ار بعه بأن 
هذه عادة الله تعالى فى الانبياء قبله ذقال ( ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان 2 كى 
للمتقين ) واختلفوا فى المراد بالفرقان على أقوال ( أحدها ) أنه هو التوراة ؛ فكان 0 إذكان 
يفرق به بين الحق والباطل ؛ وكان ضياء إذكان لغاية وضوحه يتوصل به إلى طرق الطدى وسبل 
النجاة فى معرفة الله تعالمومعرفة الشرائع » وكان ذكرىأى موعظة أوذ كر ماحتاجون إليه فى دينهم 
ومصالمهم أوااشر ف أما الواوفى قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابنعباس رضى اللهعنهما أنه قرأ 
ضياء لغير وأو اوهو حال قن الفرقان » وأما القراءة المشرورة 35 ) نيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآنينا به ضياء وذ كرىالمتقين . والمءنى أنه فى نفسه ضياء وذ كرى أو آتيناهما بما فيه من الششراء 
والمواعظ عنياء وذ كرى(0) ( القول الثانى ) أن المراد من 0 ليس التورأة ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) عن ابن عباس رضى الله عنهما الفرقان هو النصر الذى أو موسى عليه السلام كقوله 
( وما أنزلنا على عبدنا بوم الفرقان ) يعنى بوم بدر حين فرق بين الحق وغيره من الأادران الباطلة 


)١(‏ رسعت فى الأصل ( ذكري ) هكذًا بالياء وجاء رسمها فى المصحف ( وذكرا ) ,الثتوين وفد جري المصيف عل ا#سيرها 
بالذ كرى لا بالذ كر . لهذا فاننا أثبتتاها فى الآيات ( ذكراً ) متابعة لرسم المصحف . وأثبتتاها فى التفسير ( ذ كري ) متابعة 
التفسبر ؛ ولعل المفسر رحه الله جرى على قراءة غيرقراءة حفص المشرورة بيننا . والله أعل وآحم 











قوله تعالى : ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل . الآية 


انا ل راهم رَشده من 0 0 7 ه عَالمينَ »٠١‏ 


آله 


وقومه 0 جذه لك اثيل 5 


روه هرهس 


عابدين ه«كاه» 0 لقد كنم 0 قْ ضلال مبين ماه 


- 1 00 


الحقأ 9 أنت 5 نّ اللاعبين «مه» 


(وثاها) هو البرهان الذى فرق به دين الحق عن الأديان الباطلة عن نديد (وثال 0 فاق 
البدر عن الضحاك ( ورابعها ) الفروج عن الشبهات . قال عمد بن كعب واعلم كال كا 
خصص الذكرى بالمتقين لما فى قوله ( هدى للمتقين) أما قوله تعالى ( الذين مخشون رهم 
بالغيب ) فقال صاحب اللكشاف ل الذين جر على الوصفية أو نصب على المدح ار رع عليه 
رقن الغري وجوه (ازعرها )١‏ يخشون عذاب رهم ناء رون ارام ةر تدورك عن ره 
وإعانىم بالله غيى استّدلالى . فالعباد يعملون لله فى الغرب والله لا يغيب عنه ثىء عن ان عباس 
ا 5 ) خشون ربهم وهم غائبون عن الآخرزة وأحكامها ( وثالئها ) مخشون 
ربهم فى الخاوات إذا غابوا عنالناس وهذا هو الأقرب ٠‏ والمعنى أن خشيتهم من عقاب الله لاذم 
لقاومم إلا أن ذلك ما يظورونه فى الملا دون الخلا (وه, من) عذاب (الساعة) وسائر مايحرى فيها 
من الحساب والسؤال (مشفةون) فيعدلون بسبب ذلك الإشفاق عن معضية الله تعالى .ثم قال وكا 
أزلت علهم اافرقان فك.ذإك هذا القرآن المنزل عليك وهو معنى قرله (وهذ! ذكرمبارك) ركته 
كثرة منافعه وغزارةعلومه وةوله (أفأ: تم له متكرون) فالمعنى انه لاإنكارف إبزانهوفى يجائب ما فيه 
فقَد آتينا مومى وهرون التؤراة ؛ ثم 5 القر أ معجز لاشتهاله 0 العجيب والبلاغة ال مد بعة 
واشتماله عل الاد دلة العقلية وبيان الشرائع فثل هذاالكتا أب مع ا افع ه كيف مكنم إذكاره , 

( القصةالثانية » [قصة] إراهيم عليه السلام ) 
قوله تعالى (( ولقد آنينا إبر براهم رشده من قبل وكنا به عالمين ؛ إذ قال لابه وقومه ما هذه 
ادن لاق ا آباءنا لها عابدين , قال لد كنت تم أتم وابافكم فى ضلال 
مبين : قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعيين ) 
إعلم أن قوله 0 0 براهم رشده ) فيه مسائل : 

١‏ اماه الآولى » ف الرشذ قولان ( الأول ) أنه النبوة واحتجوا عليه بقوله ( وكنا به 
0 ) قالوا لثانه تعالى إنما بخص بالنبوة من يعم من حاله أنه في المستقبل بقوم حقهاو>تنب 





١‏ قوله تعالى ولت انا إداهم رشده من قبل . الآية 


مالا نار عر عن فر قومه شرل ر رالا أنه الأهتداء لوجوه الصلاح فى الدين 
والدنيا قال تعالى ( فإن ندم منهم رشداً .فادفعوا إلهم أموالهم ) وفيه قول ( ثالث ) وهو أن 
تدخل النبوة والاهتداء نحت: الرشد إذ لابجور 3 يبعث فى إلا وقد دله الله تعالى على ذاته 
وصفاته ودله أيضاً على مصالح نفسه ومصاح نونك روك إلا قن ارفك 
(ا المسألة الثانية » احتج أصحابنا فى أن الإيمان مخلوق لله تعالى بهذه الآبة فانه لوكان الرشد 
هو التوفيق والبيان فقد فعل الله تعالى ذلك بالكفار فيجب أن يكون قد آناهم رشدهم احا 
الكعى بأن هذا يقال فيمن قبل لا فيمن رد . وذلك كن أعطى المال لوإدين فقبله أحدهما ويمره 
ورده الآخر أو أخذه ثم ضيعه . فيال أغنى فلان ابنه فيمن أثمر المال ولا يقال مثله فيمن 
ضيع ( والج.واب عنه ) هذا الجواب لايتم إلا إذا جعلنا قوله جزما من مسفى الركد وذلك 
باطل ؛ لان المسمى إذاكان مركياً من جز أين ولا يكون أحدهما مقدور الفاعل ل يحر إضافة ذلك 
المسعى إلى ذلك الفاعل فكان زم أن لاوز إضافة الرثد إلى الله تعالى بالمفعولية لكن النص 
وهوةوله ( ولقد آتينا 1 برأهيم رشده ) ) صريحفى أنذلك الرشدا قا حص لمن الله تعالىفيطل ماقالوه . 
72 المسألة الثالثة 2 قال صاحب اللكشاف قرىء رشده كالعدم والعدم ومعنى إضافته إليه 
رد فيل رالة ركد له شال 


أما قوله تعالى (من قبل ) 'قفيه وجوه ( حدقا ) نينا إبراههم ونه واهتداءه من قبل مو.ى 


عليه السلام عن ابن عباس وابن جربر ( وثانها ) فى صغره قبل بلوغه حين كان فى السرب 
وظبرت له السكوا كب فاستدل بها . وهذا علىقول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن >كم 
بنبوته عليه السلام قبل البلوغ عن مقاتل ( وثالثها ) يعنى دين كان فى صلب آدم عليه السلام حين 
أخذ الله ميثاق النبيين عن ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الضحاك . 

أما قوله تعالى ( وكنا به عالمين ) فالمراد أنه سبحانه علم مه رالا داعة لأمرارا يه 
وصفات قد رضيها حتى أهله لآن يكون خليلا له . وهذا كةولك فى رجل كبير أنا عالم بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل نما إذا شرحت جلال كاله . 

أما قوله تعالى ( إذ قال لأبيه وقومه ) فقال صاحب السكشهاف : إذ إما أن تتعاق بآنينا أو 
برشده 0 بمحذوف أى دك 0 قات رشده هذا الوقت . 

أما قوله ( ما هذه التماثيل التى أنتم ها عا كفون ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى © الى ال اسم ا المصنوع مشبهاً بخلق من خاق الله تعالى ؛ وأصله من 
مثلت الثىء بالثىء إذا شيهته به واسم ذلك الممثل تمثال . 

١‏ المسألة الثانية ) أن القوم ا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
غيره 2 لعل علي هالسلام هذا المَولمنه 1 تدا كللامه لينظر فيا عساهم يوردونه من شهة 6 فييطاع أعلييم : 





0 تعالى : قال بل ربع رب اخيرات والأرض - ٠‏ الآية 


23 


4 1 و وَالأرض الذى ا 0 5 0 لم 


5 دو 222168 ع 
ن أله شاهدين «ه» ور تالله لَأَكِدَنَ ساك بعد ان ترلوا 0 رين «لاه» 


عدي داه 


م ليه يَرَجعونَ دمع 0 من فعل هذا 


2 


0 عكمنا فى يد كرهم يقال له إراهير «نت» 


اك 9 85-0 
باهتنا إنه 


2-0 


5 


١‏ المسألة الثالئة » قال صاحب السكشاف لم ينو للها كفينمفءو لا وأجراه مجرى ما لا يتعدى 
كقولك ذاعلون للعستكرف أو واقفون لما . قال فان قلت هلا قيل علبها عاكفون كقوله 
( يعكفون على أدنام لهم ) ؟ قلت : لو قصد التعدية لعداه بصلته الى هى على . 

أما قوله ( قالوا وجدنا آباءنا للها عاددين ) فاء عم أن 0 فى جرابه إلا طريقة 

التقليدالذى يوجب مزيد السكير لأنهم إذا كانوا على خطأ من أمره م لم يعصمهممن هذا ده 
آباهم أيضاً سلكوا هذا الطربق فلا جرم أجابهم إراهيم 0 لسلام بقوله ( اقدكتتم أتتم 
و اوم فى ضلال مين ), فبين أن الياطل لايصير 1 يسبب كثرة المتمسكين به فليا حةّق عليه 
السلام ذلك عليهم ول يحدوا من كلامه مخلصاً ورأوه ثابتآ على الانكار قوى القاب فيه وكانوا 
ستبعدون ا ري مثل هذا الانكار عا - مع كثرتهم وطول العهد بمذهيهم » فعند ذلك قالوا له 
( أجئننا باحق أم أنت من اللاعبين) موهمين بهذا الكلام أنه يبعد أن يقدم على الإنكار عليهم جاداً 
ف ذلك فعنده عدل صلى الله عليه و-لم إلى بيان التوحيد . 

قوله تعالى ل قال بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن وأنا على ذلك من 
الشاهدين . و تالته لآ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ؛ لعليم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم 
إلبه يرجءون . قالوا من فعل هذابآهتنا إنه لمن الظالمين » قالوا سمعنا فتى يذكرم يقال له إبر اهيم» 

إعلى أن القوم لما أوهموا أنه إتما يمازح بما خاطبهم م أظهر عليه السلام 
مايعليون به أنه بجد فى إظوار اق الذى هو التوحيد وذلك بالق لأولاو بالفعل ثانياً » أماالطريقة 
القولية فهى قوله ( بل ربكم رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على أن 
الخالق الذى خلقها لمنافع العباد هو الذى بحسن أن بعبد لآن من يقدر على ذلك .يقدر على أن 
يضر وينفع فى الدارالآخر ة بالعقاب والثواب . فيرجع حاصل هذه الطريقة إلىالطريقة التىذكرها 
لابيه فى قوله ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنىعنك شيئاً ) قال صاحب الكششاف 
الضمير في فطرهن للسموات والارض أو للتهاثيل ثيل » وكونه للتماثيل أدخل فى الاتجاجج عليهم . 


نَ 





1ع قوله تعالى : قال بل بل دبكم رب اددرات والارض. الآية 


أما 1 ( وأناعلى ذلكم من 0 ( ففيه 0 (الآول) أن قمر 2 المالئه 
فى التأ لفق زموال الركلا إذا بالغ فى مدح أحد 5 رم 1 ذميم . 
( والشاق ) أنه عليه السلام عنى بقوله ( وأنا على ذلك من الشاهدين ) ادعاء أنه قادر على 
إثنات 'ماذكره بالحجة , وأى لست مثلكم فأقول مالا أقدر على إثيانه بالحجة »كا لم تقدروا على 
الاحتجاج اذهب ولم تزيدوا على أن وجدتم عليه آباءكم ‏ وأما الطريقة الفعلية فبى قوله (وتالله 
لآ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) فان الوم م يتتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن 
أراهم عدم الفائدة فى عبادتها » وفيه مسائل : 

لا المسألة الآولى 4 قال صاحب الكشاف : قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وبالله ؛ وقرىء 
تولوا بمعنى تتولوا ويتّوبها قوله ( فتولوا عنه مدبرين ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت 
إن الباء هى الاصل والتاء بدل من الواو الميدل منها والتاء فها زيادة معتى وهو التعجب كانه 
تعجب من تسبيل الكيد على يده للآن ذلك كان أمراً مقنوطأ منه لصعوبته . 

١‏ المسألة الثانية 4 إن قبل لماذا قال ( لآ كيدن أصنامكم ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يثسعر به وذلك لايتأتى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً لماكان عندم أن 
الضرر يجوز عليها » وقيل المراد لآ كيدنك فى أصنامكم لآنه بذلك الفعل قد أنزل بهم الغم . 

١‏ المسألة الثالثة » فى كيفية أول القصة وجهان : (أحدهما) قال السدىكانوا إذا رجعوا من 
عيذم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها ثمعادوا إلىمناز لم ؛ فلساكانهذا الوةت قال آزر : لإراهم 
عليه السلام لو خرجت معنا تخرج معبم فلسا كان ببعضالطريق ألق نفسه وقال إنى سقم أشتكى 
رجل فلا مضوا وبقضعقاء الناء 0 وقال ( تالله لآ كيدن أصنامكم ) واحتجهذا ا ثل بقوله 
تعالى ( قالوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهيم )( وثانها ) قال الكلى كان إزاهم عليه السلام من 
أهل بيت ينظرون فى النجوم 0 إذا 0 إلى عيدهم لم كا رض نيا هم إراهم 
بالذى مم به من كسر الأصنام نظر قبل يوم العيد إلى السماء فال لكايه أرافى أشتى غداً فذلك 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم فقال فى سقم ) وأصبح اه نرج القوم لعيدهم 
وم يتخلف أحد غيره فقال : أما والله لا كيدن أصنامكم ؛ وسمع رجل منهم هذا القول أفظه 1 4 
: ثم إن ذلك الرجل ألخبر غيره واتنشر ذلك فى جماعة فلذلك قال تعالى ( قالوا سمعنا فى يذكرهم ) 
واعلم أنكلا الوجهين مكن . ثم تمام القصة أن [ إبراهم عليه السلاملما دخل بيت الاصنام م 
سبعين صما مصطفة » عم مستقيل الباب وكان من ذهب وكان ف عينيه جوهر تان 
تضيئان بالليل » فكسرهاكلها بفأس فى يده حتى لم يبق إلا الكبير » ثم علق الفأس فى'عنقه . 

أما قوله تعالى ( لخعلهم جذاذا إلا كبيراً لم لعلبم إليه يرجعون ) ففيه مسائل : 

(المسألة الآرل» إن قبل ى قال (لجعليم جذاذاً) وهذا جمع لا يليق إلا بالنا سس (جوابه) من 
حيث اعتقدوا فا أنهاكالناس فى أنها تعظم ويتقرب اليا » ولعل كان فهم من يظن أنها ضر وتنفع . 





ذوله تعال : 0 بل ديم اك 02 ااه 


0 المسألة الثانية قال ص اح الكعافك جذاذاً قطعاً من مر القطم ؛وقرىه 0 
والفتح وقرىء 0 ذا جمع جذة . 

١‏ السألة الثالةة م إن قبل مامعنى (إلا كبيراً) لهم قلنا تمل الكبير ف الخلقة وحتمل ف التعظم 
وحتمل فى الآمرين 4 

وأما قوله (لعلبم إليه برجعون) فيحتمل رجوعبم إلى إراهم عليه السلام ؛ ويحتمل رجوعبم 
إل الك ( أما الارل) فقررهء من رجي : (الأآرل )أن المدنى أتهم لعلبم يبرجعون إلى مقالة 
إراهم و, يعدلون عن الباطل ( واك انى ) أنه غلب على ظنه + أنهم لا يرجعون إلا إليه لما تسأمعوه 
من إذكاره لدينهم وسبه لآللتهم فبكتهم سا أجاب به من قوله ( بل 0 ألوهم ) 
أما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الآول) أن المغى [ علم برجعون إليهكم 
برجع إلى العالم فى حل 0 فبةولون ما لحؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس علىعائقك . 
وهذا قول الكلى : وإنما قال ذلك بناء على كثرة جهالاتهم فلعلهمكانوا يعتقدون فها أنها يجيب 
وتتكلم (والثاتى) أنه عليه السلام قال ذلك مع عله أنهم لابرجعون إليه استهزاء بهم » وإن قباس 
حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع اليه فى حل المشكلات . 

. المسألة الرابعة ) إن قبل أولتك الأقوام إما أن يقال إنهمكانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء‎ ١ 
ذانكانوا عقلاء وجب أن يكونوا عالمين بالضرورة أن تلك الأصنام لاتسمع ولاتبصر ولاتنفع‎ 
ولانضر :فأى حاجة فى إثيات ذلك إلى كسرها ؟ أقصى ماف الباب أن يقال القومكانوا يعظمونها‎ 
. كا يعظمالو احد منا المصحف والمسجد والحراب , وكسرهالايقدح فىكونها معظمةمنهذا الوجه‎ 
) وإن قلنا إنهم ماكانوا عقلاء وجب أن لا تحسن المناظرة معهم ولا بعثة الرسل اليهم ( الجواب‎ 
أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات و لكن لعلممكانوا يعتقدون فيها أنها تماثيل‎ 
الكوا كب وأنها طلسعات موضوعة حيث أنكل من عبدها انتفع بها وكل من استخف بها ناله‎ 
منها ضرر شديد » ثم إن إبراهم عليه السلام كسرها مع أنه ما ثاله مثا البتة ضرر فكان فعله دالا‎ 
. على فساد مذههم من هذا الوجه‎ 

أما قولهتعالى (قالوا من فمل هذا بآلمتنا إنه لمن الظالمين) أى[أن]من فعل هذا الكسر والحطم 
ديد الظلم معدود فى الظلمة إما لجراءته على الاللمة الحقيقة بالتوقير والإعظام » وإما لآنهم رأوا 
إنراطاً فى كسرها وتمادياً فى الاستهانة بها . 

أما قوله تعالى ( قالوا معنا فتى بذ كرهم يقال له إراهم ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى » قال الزجاح رف ابراهم على وجهين : ( أحدهما ) على معنى يقال هو 
ابراههم ( والثانى ) على النداء على معنى يقال له يا ابراهم . قال 0 الكشاف والصحيح أنه 
فاعل يقال لآن المراد الإسم دون المسمى . 





١‏ ا ا اه 


2 
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افلا فاون 51/2 


(المسأ له |( نانية) ظاهر الآبة يدل على أن القائلين جماعة لاواحد 1 نمم كانوا فن 3 0 قد 
عرفوا مئه وسمعوا ما يقوله فى آلهثهم فغلب على قلومهم أنه اله فاعل ولولم يكن إلا قوله ماهم 
العاثيل الل غير ذلك لكى 

قوله تعالى ل قالوا 00 به على أعين الناس لعلبم يشهدون » قالوا أأنت فعلت هذا بآلمتنا 
يا إبراهم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون » فر جعو [/ ى أ نفسهم فقالوا إنكم 
أنتم الظالمون ؛ ثم تكسوا على رء 1 لقد علت ما هر لاء ,نطقون ؛ قال أفتعيدون من دول الله 
ا لا روه ف لك ولما تمبدون من دون الته أفلا تمقاون ) . 

إعم أن نا ا شاهدوا ا فل : فاعله إبراهم عليه السلام قالوا فما بينهم 
(فاتوا به عل عبن | لناس) قال صا صاحب الكشاف على أعن ل 00 علال+ الأى 9 نر به 0 
أى بمرأى منهم ومنظر » فان قلت : مامعنى الاستعلاء م عل ؟ قات : هووارد على طريق امل أى 
ثبت إتيانه فى الاعين ثيات الرا كب على المركوب ٠‏ أما قوله تعالى (لعلبم يشبدون) ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أنهم , رهوا أن بأخذوه بغير بينة فأرادوا أن يحيئوا به على أعين الناس لعلهم 
يشبدوزعليه با قاله فيكون حجةعليه بما فعل .وهذا قو لالمسنوقتادة والسدىو عطاءوا.نعياس 
رضى الله عنهم ( وثاننهما ) وهو قول عمد بن اعدق أى يحضرون فيبصرون ما يصنع به فيتكون 
ذلك زاجراً لم عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول ثالث) وهو قول مقاتل والكاى أن اهراد 
جموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشودون عقايه . 

أما قوله تعالى (قالوا أأنت فعلت هذا) فاعم أنفالتكلام حذفا » وهو : فأتوا به وقالوا أأنت 











ل : قألوا فأتوا به على أعين الناس . الاأية فلا 


فعات ؛ طليوا منه الاعثراف بذلك ليقدمر اعلل إيذائه » فظهر دنه ما١‏ قاب اللأم 0 ىّ 0 


الخلاص منه . فقال ( بلفعله كبر رثم ذا عار الفاسن على رقيته لك بورد هذا القول فيظبر 
ع ف عبادة الآوثان ؛ وإن قيل قوله : بل فعله كبيرهم كذب ( والجواب ) للناس فيه قولان 
اها در اال كا الف 1 ار سر ا ل عدا ع ره | ما 
أن قصد إراهيم عل ه السسلام لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادرعنه إلى الصنم » و إنما قصد تقريره 
لنفسه وإثياته | علىأساوب تعريضى يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم ؛ وهذا يا لوقال 
لك صاحبك , وقد كتبت كنا رأ خط رشيق ؛ وأنتشبير بحسن الخط » أأنتكتيت هذا ؟ وصاحبك 
امالاعدنا الخط ولا يقدر إلا على خرمشة فاسدة ؛ فقلت له بل كتبته أنت »كن قصدك بهذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستوزاء نه لانفيه عنك بو إثباته لللأى أو الرمش ؛ لان إثبانه والإا 
م اك 0 0 لقادر ( وثانها) أن إبراهي عليه السلام غاظته تلك 
الأصنام جيك انصرها مسطافة مر ره . وكان فيظة من كيره! شد ذا _أى من زارادة تعظيههم له 
فأسئك الفعل إليه ا السبب فى استهاتته ما وحطمه لها , والفعل يا يسند إلى م.اشره (-ند إلى 
الخامل عليه (وثالثها) أن يكون حكاية لما يازم على مذه كانه قال ار ل بفمله 
كبير م ا ل لكر ار 0 هذا ا ا 0 
صاحب الكشاف ( ورابعرا ) أنه كناية عن غير مذكور .أى فعله من فعله وكبيرهم هذا ابتداء 
الكلام ويروى 00 أنه كان يقف عند قوله بل فعله ثم يبتدى” كبيرهر دذا ( وخامسما ) 
أنه يحوذ أن يكون فيه وقف عند قوله كبير هر ثم يبتدى” فيقول هذا فا م ٠:‏ .والمعنى بل فعله 
كبيرهم وء عنى نفسه لآن الاذ سان أزكر 0 دم (وسادسها) )أن كن فاو 0 
كاأنه قال بل فعله كبير هر هذا إن كانوا ينطةو وذ ةالوم فتكون إضافة الفعر ل إىكيرهر مشر رطا 
كولمم : ناطقين فليا لم يكونوا : ناطقين امد شع أن ا مدر بن السميفع فعله 
كيدم أى فلعل الفاعل كبيرهم ( القول 3 أن ) رهر اول ظائفة من |4 د” 
كذب واتجوا اروى عن أن َي أن قل دلم يكذب إبراهي إلا ثلاث كذبات كلبا فى 
ذات الله تعالى. قوله( لىسقَيم ) وقو لهزبل فعله كبيره مهذا) وقوه لارةهواد ختى» وبر آخر دأن 


أهل الموقف إذا انا 3 براهيم الشفاعة قال : 0 نت ثلاث ا أت» 3 قرروا قوم من جبة 


العقل وقالوا الكذب 5 قِ 0 لذاته . فان النى عليه السلام إذا هرب من ظام واختى فى دار 
0 ؛ وجاء الظالم وسأل عن حاله فانه يحب 1 فيه ٠‏ و إذاكان كذلك فأئ بعد فى أن ,أذن 
الله تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفها إلا هو . واعلم أن هذا القولك ترغرك عنه مز اطي الأول 
وهو الذى رووه فللأن إضاف ل إل رداة أ لمأن يضاف إلى الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام . والدليل القاطع عليه أنه لو جار أن بكاذيو |المضاحة و يأذن الله تعالى افيه ,فانجوز .هذا 
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ا قوله تعالى : قالوا فأتوا به على أعين الناس . الآبة 


الاحتهال فى كل ما أخبروا عنه ؛ وفى كل ما أخبر الله تعالى عنه وذلك بطل الوثوق بالششرائع 
وتطرق النهمة إلى كابا لم إن ذلك الير لو صح فبو اله على المعار يض على ماقال عليه السلام 
روالق ف اررض اسيك ف 

ناد قراه نكال | إق سقم ) فلعلهكان به سقم قايل واستقصاء الكلام فيه بجىء فى موضعه . 

رن قرله ( بل فعله كبيرهم ) فقد ظبر الجواب عنه . 

أما قوله لسارة : إنها أختى » فالمراد أنها أخته فى الدين » و إذا أمكن حمل السكلام على ظ 
من غير نسبة الكذب إلى اللأانبياء عليهم السلام خيئذ لاحم 7 ١‏ 

أما قوله تعالى (فرجعوا إلى أنفسهم 0 ا ل ل 
عليه السلام لما نبههم بما أورده عليهم على قبح طريقهم تنبهوا فعلبوا أنعبادة الأصنام باطلة » وأنهم 
علل غرور وجبل فى ذلك ( والثانى) قال مال : فرجعوا إلى أنفسهم فلاموها وقالوا 0 أنتم 
الظالمون لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدى الصتم التكبير (وثالثها) المعنى 
انك أتم نم الظالاون لانفسكم 1 نم منه عن ذلك <تى أخذ يستوزى 00 الأراكة 0 
هو 0 

أما قوله تعالى ( ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علنت ماهؤلاء ينطقون ) فقال ضاحب 
الكشاف ذكسه قلبه خِعل أسفله أعلاه وفبه مسألتان : 

١‏ المسألة الأآولى ) ف المعنى وجوه ( أحدها ) أن المراد استقاموا حين 0 ل 
وأتوابالفكرة الصالحة , “ما نتكسوا فقلبوا عن7لكالمالة » فأخذوا [فى] الجادلة بالباطل وأن هؤلاء 
مع تقاصر حالها عن حال اليو ان الناطق آلهة معبودة (وثانيها) قل 00 رؤوسهم حقيقة لفرط 
إطراقهم خجلا وانكساراً واتغذالا ما بمتهم به إبراهيم فا أحاروا جواباً ا حجة عليهم . 
(وثالثها) قال ابن جرير ثم نكسدوا على رؤوسبم فى الحجة عليهم لإبراهيم حين جادابم . أى قابوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراهيم بما هوالحجة لإبراهم عليهم : فقالوا (لقد عليت ماهؤلاء ينطقون) 
فأقروا بهذه للحيرة التىلحقتهم ‏ قال والمعنى نكست 1 فأقيم الخبر عنهممقام الخبرعن حجتهم . 

2 اماه الثانية ) قرى” نسكسوا بالتشديد ونكسوا على افظ مالم يسم ا 
أنفسهم على رؤوسهم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود . 

أما قوله تعالى ( قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعك شيئاً كر كر أف ا ع 1 
تعبدون من دون الله أفلاتعةلون) فالمدنى ظاهرقالصاحب اللكشياف فصوت إذا صوت به عم 


أن صاحيه متضجر » وإن [:2 احم عليه به السلام ا وات م ثيانهم عل عبادتمها بعد 2 


عذر هم ؛ وعد وضوم المق وزهوق الباطل , فتأفف بم .ثم حتمل أنه قال لم ذلك وقد عرفوا 
صحة قوله . وحتمل أنه قال لهم ذلك وقد فلهرت الحجة وإن لم يعقلوا . وهذا هو الاقرب لقوله 








2 3 : قالوا حرقوه وانصروا المت . الأية ١‏ 


2ه # 


0 »ات إن كنم م تأعلينَ ٠0‏ 5 1 د كو برد 


م2 وابرثر 6ه سه سار 


7 ودادنا تاغل | | رأهم »2 اضرا به كدا جعاناهم الأخسرين د./» ونجيناه 


| بض الا ى بأركتا فيا للعالرين 071ع» 

( أفتعبدون ) ولقوله (أفلا تعةلون ) 

قوله تعالى ل قالوا <رقوه وانصروا الهتكم إن كتتم ل كر ا 
على إبراهيم ٠:‏ وأرادوا به كيدا خجعلناهم الآخسرين ؛ ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التى باركنا فيا 
للعالمين »4 , 

إعلم أنه تعالى لما بين ما أظهره إراهم عليه السسلام من دلائل التوحيد وإبطال ماكانوا عليه 
من عبادة القائيل أتبعه بما بدل على جهلهم . وأنهم (قالو | <رقوه وانصروا آ لمتكم ) وهبنا مسائل : 

5 الال الاوك > لد ف القران 0 القائل لذلك الت رن أنه كر ان كننان‎ ١ 
ساجار يب , اكررة ( 0 بن حام بن لدت . وقال ماهد معت ابن عمر دول إعا ا أشار بتحريق‎ 
إبراهيم عليه السلام رجل من الكرد 3 أعراب فارس . وروى ابن جريج عن وهب عن شحيب‎ 
الجباى قال : إن الذى قال <رقوه رجل ممه هربن , :سف الله تعالى به الآرض فهو يتجاجل‎ 
فها إلى بوم القيامة‎ 

1 إسالة الثانية أما كيفية القصة فقا فقَال مقائل :لما اجتمع مروذ وقومه لإ<راق ! داعيم 
حيسوه ف بيت و حا بأ 0 كالحظير 2 ٠‏ وذلك قوله ( قالوا ابنوا له اذا فألقوه فى الجيم ) * م 
2221 الكنن -ى أن الرراة لو مضت قالك : إن عافاى الله لجان خط] لإراهيم؛ 
ونقلوا له الحطب عل الدواب أربعين يوماً . فلما اشتعلت الثار اشتدت وصار المواء بحيث لوص 
الطير فى أقصى الحواء لاحترق , ثم أخذوا إبراهيم عليهال.لام ورفعوه على رأس البنيان وقيدوه » 
ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه مقيداً مغلولا ‏ فصاحت السماء والأرض ومن فبها من الملائكة 
إلا الثقلين صيحة واحدة . أى ربنا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير إبراهم » وإنه حرق فيك 
فأذن لنا فى نصرته ء فَِال سبحانه : إن استغاث أ ا فأغيثر 03 وإنم يدع عر ا نا أعلم به 
ار ليه 2 عؤلوا بدى وبينه؛ فليا أ رادوا إلقاءه ف النارء أتاه ادن الرياح فقال : إن شت طيرت 
ال مر باهم عليه السلام : لاحاجة فى إليكم »ثم رفع رأسه إلىالسماء وقال :داليم 
ار ولاك اراك لك ل لك 2 2 أ يا 
ونم الوكيل » وقيل إنه حين ألق فى النار قال : «لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين » لك امد 















١134‏ قوله تعالى : قالوا حرقوه وانصروا آ لتك . الآية 


ولك الملك . لاشريك لك » ثم وضعوه فى المنجنيق ورموا به النار » فأتاه جبريل عليه النسلام 
وقال ياإبراهيم هل لك حاجة : قال : أما | إليك فلا ؟ قال : فاسأل ربك » قال : حسى من سو الى . 
عليه يحالى .فال الله تعالى ( يا ثار كوفى برداً وسلاما أعل !, براهيم ) وقال السدى : !ا قال ذلك 
جبريل عليه السلام . قال ابن عباس رطى الله عنهما فى رواية مجاهد و( وم ينيع برد دنا لات 
إبراهيم من بردها » قال ولم يق يومئذ فى الدنيا نار إلاطفئت . ثم قال السدى : فأخذت الملائكة 
بضبعى إبراهيم اندر وال" رض . فاذا عين ماء عذب ؛ وورد أحمر . ونرجس . ولم 0 
منه إلا وثاقه ؛ وقال المنهال بن عمرو أخبرت أن | براهيم عليه السلام 5 ألو فى انا ر كاك فنا 
ا ا ل ل ا 0 0 فهاء وقال ابن 0 
بعث الله ملك الظل فى صورة إراهيم ؛ فقعد إلى جنب إبراهير يؤذ..» . وأتاه جبريل بقميص من 
حريرالجنة . وقال ياإبراهيم إن ربك يقول : أما علمت أن النار لا تضر أحبانى , ثُمنظر تمروذ من 
صرح له فر 7 إفرآه الف ريض .ور ايان 0 0 
تحرق الحطب ؛ ف: اداه مروذ 7 اهم هل تستطيع ع ج منها ؟ ؟ قال نعم »قال م فاخرج ؛ فقام 
يمثى حتى خرج منبا» فلسا رج 000 0 0 صورتك ؟ قال 
داك يلك القن زر له رارق نسي فيا فقال كرود : [ى مقرب إل ربك تايا لما رامن 
قدرته وعزته فيها صنع بك . فافى ذابح له أربعة 1 لاف بقرة : فقّال إبراهيم عليه السلام : لايقبل 
الله منك مادمت عل دينك , فقال مروذ لا أستطيع تركملكى ؛ وللكن سوف أ أذعرا اله ثم ذعبا 
له وكف عن اراهيم عليه السلام . ورويت هذه القصة على وجه آخر ٠‏ وه ىأنهم بنوا لإبراهيم 
بنيانً وألقوه فيه ؛ ثم أوقدوا عليه النار سبعة أيام . ثم أطبقو 6 الغد 1 
هو غير محترق يعرق عرقاً : فقال لهم هاران أبو | 0 : إن النار لاترقه لآنه حر النار ؛ ولكن 
اجعلوه علىثى* وأوقدوا تحته ان الدخات يقتله ؛ لجعلوه فوق بثر وإرتدرا' نحته . فطارت شعرارة 
فوقعت فى لي أبى لوط فأحرقته . 

ولا إسألة |1 ثالثة » اما اختاروا المعاقبة بالنار لاما أشد العقوبات ؛» و هذا قيل ( إن كنم 
فاعلين ) أى إن 5:: تم تنصرون 1ل نكم نصراً شديداً » فاختاروا أشد العقوبات وهى الإحر 1 ! 

3 | قوله تعالى ( 5 ر كوق ردأ ولام عل إبراهيم ) ففيه مسا 0 

(المسأ له الأولى) قال أبو مسلم اللأصفها لى فى تفسير قوله تعالى ( قانا يانار, كوق 00 
المعنى أنه سب<انه جعل النار برداً وسلاماً؛ لا أن هناك كلاماً كةوله ( أن يقول له كن فيكون ) 
أى يكونه , وقد احتج عليه بأن النار جماد فلا مو زخطابه . وال كثرون عل أنه وجد ذلكالقول. 
ثم هؤلاء لم قولان (أحدمما) وهو قول السدى أن القائل هو جبريل عليه السلام (والثاى)وهو 
قرل الآ كثرين أن القائلي هو الله تعالى : وهذا هو الأليق اللأقرب بالظاهر . وقوله النار جاد ذلا 
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يكون ف خطاء مها فا فائدة )2 قِلْئَا ل لابجوز نكر ل 6 لقص ود منذلك الام مصلحة عائدة إل الملا 1 

المألة الثانية ب احتلفوا فى أن النار كيف بردت على ثلاثة أقوال ر أحدها ) أن الله تعالى 
أزال عنبا مافيها من الحر والإحراق » وأبق مافيها من الإضاءة والإشراق والله على كل ثىء قدير 
(وثانيها) أن الله تعالى خاق فى جسم ابراه كيقية ماذعة من وصول أذى النار ]ليه كا يفعل مخزنة 
جوم ل الاخرة كانه رق بنية الاعامة بحريث لايضرها ابتلاع الحديدة انماة وبدن السمندل 


حيث لايضره المكث أ 0 رم 5 لاضرك 
أز الان إلله فال المحتةقون والاول أرى لأن ظاهر أرلة زإآثار كرف دل أن فس آلان 
صارت باردة <تى سل إبراهيم منت ثيرها . لدان الناربقيت "ا كانت ؛ فان قيل النار عه رسيت 


بالحرارة والاطائة » فاذا كانت الحرارة جزء من مسمى النار امتنع حكرن النار باردة» فاذاً 
أن يقال المراد من النار الجسم الذى اقرااضة ره مسمى الثسار وذلك مجاز فلم كان 
بجاذكم ذل كن ارت الأغرين ؟ قلنا الجاز الذى ذ كر ناه ببق معه <صول البرد وفى امجازين 
اللذن ذ كر رهما لايق ذلك فكان مجازنا أولى . 

أنا قوله تعالى ( كو برداً وسلاماً على إبراهم ) فالمعنى أن البرد إذا أفرط أهلككالحر بل 
سن ادال ثم فى درل الاعدال اذاه أوكلا: حدقا ألا يقر الله تعالى بردها 
بالمقدار 0 يؤر ( وثانها ) أن بعض النار صار برداً وبق بعضها على حرارته فتعادل الحر 
والبرد 1 وما ) أنه تعالى جعل فى جسمة «زيل جح ار فلم من ذلك البرد بل قد اتتفع به والتذ* 3 
ههنا 00 

السؤال الآول » أو كل النار زالت وصارت برداً ( الجواب ) أن الثار هو امم الماهية 
فلا بد وأن يحصل هذا البرد فى الماهية ويلزم منه ع.ومه فىكل أفراد الماهية »:وقيل بل اختص 
بتلك الذار لآن الغرض إا تعلق ببرد تلك النار وفى النار منافع للخلق فلا وز تعطيلبا .والمراد 
خلاص إبراهم عايه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخاق 

١(‏ ادؤأل الثاى هل يجوز ماروى عن اللإسن فن أنه نه سلام من الله تعالى على إإراهم عليه 
( الجواب ) الظاهر كا أنه جعل النار برداً جعلبا سلاماً عليه حَتّى مخلض . فالذى قاله بعد وفيه 
تشتيت الكلام المرتب . 

' الدؤال الثالث » أفيجوز ماروى من أنه لو لم يقل وسلاماً لآتى البره عليه ( والجواب ) 
ذإك ب. يد لآن برد النار لى تحصل منها وإتما حصل من جهة الله تعالى فهو القادر على المر والبرد 
فلا يوز أن يقالكان البر يعظم لولا قوله سلاماً . 

لا الدؤال الرابع 4 أنيجوز ما قبل من أنهكان فى النار أنم عيشاً منه فى ائر أحواله . 
( والجواب ) لا يمتنع ذلك لما فيه منمزيذ النعمة عليه وكالنحا , ووز أنيكون إنما صاز أنم 








١‏ قوله تعالى لوال اق تريب د 


02د تر ساد 22 ل اس سل رت سل سس وس سه 


ووهننا له إسحقٍ وَيَْقُوبَ الله وكات 0 لحي “1/١‏ 0 1 


> وهر ل هه س كه 


مه دون بامرناً وأو- جيل 


م فل الخيرات وإقام الصلاة ون اماكة 


0 


انو نا عابدر: : ل 
عيشاً هناك لعظم ما ناله من السرور رو 1 ن ذلك 0 العظم رضل م شرواره 0 0 
م أظهره من دين الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( وأرادوا به كيدا لجءلناهم الاخسرين ) أى أرادوا أن يكيدوه فاكانوا إلا 
مغلوبين ؛ غالبوه بالجدال فلقنه الله تعالى الحجة 1 بسكنة ثم عدلوا القوة والجبروت فنصسره وقواه 
علهم ثم إنه سبحانه أثم النعمة عليه بأن نجاه ونجى لوطأ معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى الأرض التى بارك فيها للعالمين . وف الأاخبار أن هذه الواقعة كانت فىحدود بابل فنجاه الله تعالى 
من تلك البقعة إلى الأرض المباركة ؛ ثم قيل إنها ٠كة‏ وقيل أرض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الإأقصى الذى باركنا وله ) والسبب ف بركتها» أما فى الدين فلآن أكثر الانبيا 0 السلام 
عدوا منها وانتشرت شرائعهم وآثارثم الديلية فرا» وأما فى الدنيا فلآن الله تعالى بارك فيها بك 
الماء والشجر والّر والخصب وطيب العيش . وقيل ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
ال” 

قوله تعالى (رووهبنا له إحمق و 1 7 0 أئمة دون بأمرنا 
وأوحينا الهم فءل اخيرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين © 

اعم أنه تعالى بعد ذ كره الإنعامه على إبر 0 م وعلى لوط بأن نجاهما إلى 0 المماركة أتبعه 
بذكر غيره من النعم ؛.وإبما جع بينهما لآن فى 0 لوطمعه ممع ما كان بينهما من القرابة والشركة 
فالنبوة مزيد إتعام »ثم إنه سبحانه ذكرالتعم | اتى أفاضها على إبر " عليه السلام ثم ال عم الو النى أفاضما 
على لوط .أما الأول فن وجوه : ( أحدها 00 ا رت الاة ) واء عل أن اانه 
العطية خاصة وكذاك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلا ؛ 000 ههنا قولان: 
(الأول) أنه ههنا مصدر منوهينا له مصدر منغير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله ( ووهبنا له) 
هبة أى وهيناهما لدعطية وفضلامن غير أنيكون جزاء مستحقاً ؛ وهذا قول مجاهد وعطاء (والثاى) 
وهو قو ل أنى بن كعب وابن عباس وقتاد دة والفراء والزجاج: : أن ابر إهم عليهالسلام 0 
ولد قال ( ال ا ل 00 
غير دعائه فكان ذلك ( ناذلة )كالثىء المتطوع به من الآدميينفكانه قال ( ووهبنا له ادق ) إجابة 








































0 عل :ووهينا له إحق ويعقوب ٠‏ الآية 


5 2 عقوت ثافلة ) على ماسأل كالصلاة النافلة الى هى زيادة عل الفر 1 هذا 
الناذلة يعقوب خاصة . 

07 ' والوجه الأاول ) أقرب لآنه تعالى جمع ينما 0 أر قوله ( نافلة) فاذا صا اح أن بكون 
وصفاً لا فو اكه 

١‏ النعمة الثانية »4 4 قوله تعالى ( وكلا جءلنا صاحين ) أى وكلا من ابراهم وا#ق ويعقوب 
أنبياء مرسلين : هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملين بطاعة الله عز وجل جتنبين محارمه . 

7 والوجه الثانى 2 أقرب لأن | لفظ الصلاح بآ: اول الكل لانه سيخانه قال بعد هذه الآبة 
ا نا اليهم قعل واي ت) فلو حم 0 النبوة لزم العكرار واحتج أححابنا مهذه الآية 
على أن رك ال العياد مخلوةة لله تعالى لآن قوله ( وكلا جعلنا ص المين ) يدل ع أن ذلك الصلاح 
أ نان الدارككن 0 َّ وصفهم بكونهم صالين و9 ونممأمة ربكو معابدينء 
0 1 بذلك؛ ولا أتتى علهم » وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من وجهين 

الأول ) أن ن يكون اللر اد أنه سبحانه آ تام من لطفه وتوفيقه ما صلدوا به ( والثانى أن 2 
المراد أنه سيا مُُ ذلك "ا يقال زيد فسق ه فلاراً أ وضلله و كفره إذا وصفه بذلك وكان مصدقا عند 
الناس . وكا يالفى الحا م ذى فلاناً وعدله وجر-مه إذا حك بذاك . واعلم أن هذه الوجوه مختلة ؛ 
أما اعتهادهم على المدح ا الج ل بمسأً! ى الداعى والعلم » وأما امل 
على الاطف فياطل لآن فمل الإلطاف عام فى المكافين فلا بد فى هذا التخصيص من «زيد فائدة » 
وأيضاً 32 ان .كقوله جعلته متحركا . خمله على حصيلثىء سوى الصلاح ترك 
للظاهر . وأما المل على التسمية فهو أيضاً مجاز أقصى ما فى الباب أنه قد يصار اليه عند الضرورة 
فى عض المراضع وهبنا لاضرورة إلا أن يرجعوا مرة أخرى إلى فصل المدح و الذم » خينتذ نرجع 
أيضاً إلى مسأاتى الداعى والعلم 

ل النعمة الثالثة » قوله 0 ) 5 00 أئمة مهدون بأمرنا ) وفيه قولان : (أحدهما ) أى 
جعلناهم أثمة يدعون الناس إلى دين الله تعالى واليرات. بأمرنا وإذتتا (الشانى) قول 
أى مسلم أن هذه الأمامة هم 0 ل وك ثلا يازم التتكرار؛ واحتي أصابنا ببذه 
الآية على أمربن ( أحدهها ) على خلق الافعال بقوله ( وجعلنام أنمة ) وتقريره 0 ( والثاى ) 
على أن الدعوة إلى الحق والمنع عن الباطل لا يحوز إلا بأمم الله تعالى لان الام لو لم يكن معتبراً 
اساكان فى قوله بأمرنا فائدة . 

(١‏ النعمة الرابعة » قوله تعالى ( وأوحيئا إلهم فعل الخيرات ) وهذا يدل على أنه سبحانه 
خصهم بشرف النبوة 0 من أعظ م النعم على الآب ؛ قال الزجاج حذف الحاء من إقامة الصلاة 
لآن الإضافة عوض عنه ؛ وقال غيره : الإقام والاقامة مصدر . قال أبو القاسم اللانصارى الصلاة 









سس قا هس 0 


رم اننا 0 0 وعلاوب. 0 من لقرية مه تعمل لانت 






0ر6 عاض 2 عه سوم وعد م 2 - 
[نممكانوا قوم 00 وء فأسقن 0040و كنا ق رعينا 0 || صالحين دهان 























0 0 اديه زكر غك لذ الله تقال ٠)‏ الك اشر ف الساذات آلمالة ورعييا 
التعظيم لامر الله تعالى والشفقة على خلق الله ؛ واعل أنه سبد 1 صفهم أولا بالصلاح لانه أول 
مراتب السائرين إلى الله تعالى ثم ترق 00 بالامامة . ثم ترق فوصفم بالتبوة والوحى 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك على أن الآنبياء معصومون فان الحتروم 
كن اك ا أولى بأن يكون تحروماً عن النهاية. ثم إنه سبحانه يا بين أصناف نعمهعلهم بين 
بعد ذلك اشتخالهم بعبوديته فقال ( وكانوا لنا عابدين )كانه سبحانه وتعالى لما وفى بعهد الربوبية 
فى الإحسان و الإنعام 5 أيضاً وفوا 2 العبؤدية وهو الاشْتَعْال بالطاعة وا 
القّصة الثالئّة » قصة لوط عليه السلام 7 1 

قوله تعالى ( ا آنيناه 8 رعلا ونجيناه من القربة التنى كانت تعمل الخيائث م كانوا 
قوم سوء فاسقين 2 وأد خلناه 13 ع إنه من الصالحين 2 

إعلم أنه سبحانه بعد بيان ما أنعم ب على إراهي عليه ااسلام أتبعه بذكر نعمه على اوط عليه 
السلام لك ص ينما 3 قبل 2 وهبنا مكالنان 5 1 ' 

١‏ المسألة الأولى » ف الواو فى قوله ( ولو طأ ) قولان ( أحدهما ) وهو قول الزجاج أنه 
عطف على قوله ( وأوحينا إليهم ) ؛ ( والثانى) قول أنى مسلم أنه عطف على قوله ( آنينا إبراهيم 
ا سه نغ ب رؤلزنا ) فك نه قال وآنينا لوطاً فأضر ذكره . 

2 المسألة الثانية 4 قأضاف النحم وهى أربعة وجوه( أخدها ) ) الحم 1 لشكة وهى 
التى يحب فعلها أو الفصل بين الخصوم وقيل هى النبوة ( وثانيها ) 0 ؛ واعلم أن إدخال التنوين 
عايهما يدل على علو شأن ذلك العلى وذلك الحكم ( وثالئها ) قوله (#ونجيناه من القرية التى كانت 
تعمل الخبائثث ) والمراد أهل القرية لأانهم ثم الذين يعملون الخباثث دون نفس القرية ولآان 
الحلاك مهم نزل فنجاه الله تعالى من ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى بقوله ( إنممكانوا قوم سوء ا 
فاسقين ) ما أراده بالخبائث , وأمرمم فماكانوا يقدمون عليه ظاهر ( ورابعم! ) قوله ( وأد خلناه ا 
ل ار اا ل ا 0 ! 
للنبوة أده الله فى رحمته 5 يوم بحقها عن مما قاتل ) التكااق ) 1 الثواب عن ابن عنس | 
والضحاك , ويحتمل أن يقال إنه عليه السلام لما آناه الله الحم والعلم وتخاص عن جلساء السسوء 
فتحت علي هأبوابالمكاشفات وتجلت له أنوار الالحية وهى بحر لاسا<ل له وهى الرحمة فى الحقيقة 




























ان ل ل أله 0 


11216 رس 6س لكر 


وَنوحا! أذ نادى 3 1 انتج له فنجينأه ومن لت ٠‏ العظيم 


سس اه سار سهس شاه سوه لهم ره 


«ثلا» و تصير نأه س قوم لذن كد | أبآنا ‏ 0 100 قوم سوء ا 
8 5 





1 «//ع» 
(١‏ القصة الرابعة » قصة نوح عليه السلام 4 

يناه وزأهله من اللكرب العظيم وتصرناه 
من القوم الذين كذيوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقنام أجممين 6 

أما قوله تعالى ( إذ نا دى من قبل ) ففيه مسألتان : 

( لا 0 درل 4 لاشبة قَّ أن المراد من هذا الاداء دعاؤٌه على قومه بالعذاب وك 
حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الاجمال وهو قوله ( فدعا ره أنى مغلوب فاتتصر ) وثارة 
على النتفصيل وهو قوله ( وقال نوح رب لاتذر على الارض من الكافرين دياراً ) ويدل عليه أياً 
أن الله تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ) وهذا الجواب يدل على 
أن الإنجاء المذكور فيهكان هو المظلوب ق السؤال فدل هذا عل أن نداءه ودعاءه كان بأن ينجيه 
عن باحقه من جهم مر طروب الاذى بالشكذيك ررد عليه ونان ينصره عايهم أن 
مبلكهم . فلذلك قال بعده ( ونصرناه من القوم الذين كذيوا بآياتنا ) . 

المسألة الثانية 4 أجمع المحققون على أن ذلك النداء كان بأمر الله تعالى لآنه لولم يكن بأ 
لم .يؤمن أن يكون الصلاح أن لا > 0 ذلك سبياً لنقصان حال الأنبياء , ولآن الإدام 
على أم مثال هذه المطا لب لوم يكن بالامر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار . وقال آخرون إنه عليه 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك 1 أبو أمامة :لم يتحسر أحد من خاق الله تعالى كسرة آدم 


٠ 0‏ لخسرة آدم على قبول وسوسة إبليس » وحسرة نوح علىدعائه على قومه نو الله تعالى 


قوله تعالى ل ونوحا إذ نادى من قبل فاستجينا أه 2 





ا اليه أن لا تتحسر فان دعو تك وافقت قدرى 

| أذااذرله تعال | ف اء رأظاء 6ك 7 لبي ) فالمراد بالأهل هبْنا أهل دينه : وى 
0 الكرب وجوه ( أ<دها ) أنه العذاب النازل بالكفار وهو 0 فر 1ل كا 
المفسرين ( وثانيها ) أنه تكذيب قومه إياه وما لق منهم من الأذى ( وثالثها ) أنه جموع الاهر 
وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما وهو الأقرب لآانه عليه السلامكان قد دعام إلى الله 0 
مدة طويلة وكان قد ينال منهم كل مكروه وكان الغم ,تزايد بسبب ذلك وعند 00 الله تعالى 
إياه أنه يذ قهم وأمره باتخاذ الفلك كان أيضاً على غم وخوف من حيث لم يعلم من الذى بتخلص 


د وخر - 6908 








4 قوله تعألى : وداود وسلمان إذ يحكان فى الحرت . الابة 


0 إد دكن الكذررك إذ ذ تفشت ذ فيه عَم القوم وك 


ل ههه ساس ارس هداس شر نه 0 


1 م أهدين 20 ففهمناها 0 وكاد 8 3 ولاو وسخر ام 


2 ارخ 11 3 قال 


501 الجبال سحن لص 17 فاعلين 2251 6 نأه صنعة 5 5 


؟ كه 1 ا 


التحصم من ,أسك فهل انتم مك ون وَلسَليمن الرع 1 0 


ا رض الى 57 ف كن كل 0 :»ومن الشساطين 


سرس له - م رض 


12 اياف اج "اس سرع ماصع حا سم امد 2 َه 


بوون ليخن كام اي دان 


1 الى دقفا زال الله تعالى عنه السكرب العظيم َك خلصه من جبع ذاك و خاص 
جميع من آمن به معه . 
أما قوله تعالى ( ونصرناه من القوم ) فقراءة أنى بن كعب ونصرناه على القوم شم قال المبرد 
تقديره ونصرناه من مكروه القوم » » وقال تعالى ( ففن ينصرنا من ا أللّه ( 4 نعصمئا فن 
عذابه ؛ قال أبو عبيدة؛ من بمعى عل»؛ وقال صاحب الكثياف إنه نر الذى مطاوعه انتصر 
اا بدعو على سارق : الليم انص رم منه , أى اجعليم منتصرين منه . , 
أما قوله تعالى ( [إنهم كان نه 00 ) التي أ كارا ترم انار 
وتمكذيهم له فأغرقناهم أجمعين فبين ذلك الوجه الذى به خلصه منم 
لا القصة الخامسة ؛ قصة داود وسليان عليهما السلام » 
قوله تعالى ( وداو د وسلمان إذ بحكان فى الحازرث إذ نفشت فيه غم القوم 3 0 
شاهدين ٠‏ ففهمئاها سلمان وكلا آثينا -- 0 وضذرنا ع داود الج 1 2ن 0 5 ١‏ 
فاعلين , وعليناه صئعة لبوس ل لتحصتكم 034 بأسكم فهل أنترشا كرون :.واسايان (١‏ ارخ ة 
2 وال الارض الى ا كا فيا و كنا يكل ثى عالممين ومن القاطن 00 رن اك 
ويعملون عملا دون ذلك وكنا وكنا لهم حافظين # 
إعم أن قوله تعالى : وداود وساعان 5 0 ا 0 
قوله ( ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ) ومن وله زراوطا انيناء 52 وعدأ واعم أن المقدود 
ذكر نعم الله تعالى على داود وسلهان فذكر أولا ١١‏ نعمة المشتركة يينهماء ثم ذكر ما مختص به كل 


1 
د م عايساه 





قوله تعالى : وداود وسلمان إذ يحكان فى الحرت . الآية وها 


واحد منهما من النع, . أما النعمة المشتركة فهى القصة المذكورة وهىقصة الحكومة ‏ ووجه النعمة 
ا 


فها أن الله تعالى زينهما بالعلم والفهم فى قوله (وكلا آتينا حك وعلءا) ثم فى هذا تنبيه 0 أن العلم 
أفضل الكهاللات وأعظه ا وذلك لآن الله تعا لى قدم 5 ره ههنا على سائر الذعم الجليلة مد مثل تسخير 
الجر الوالطير و والريح, والجن اك إذا كاق الء لعلمقدما عل أمثالهذه الك قا 7 دغير هاو في 2 1 
١‏ أله 4١‏ ول قال لابن ع يت النفين أن تبنشرة الخم بالليل ترعى بلاراع »وهذا قول 
بور لي عت الحسن أ نه يوز ذلك ليلا وامار 
رز ( لاله الما ذنة 2« 4 0 | مفسر بن على ا 0 هو الزرع 2 وقال إعضهم هو الكرم 
الفا 
با المسألة الثالئة بم إحتج من قال أة! 0 بقوله تعالى (وكنا الحسكد,م شاهدين) مع أن 
المراد داود وسلهان (جوابه ) أن الحم م ف إلى الحا كر فقد يضاف إلى لكوم له اذا 
0 ا 0 ا ل الإقن ور ىد راكنا لحك )| ف 
اسآلة الرار 5 2 كية القصة وج ان رارك ) قال 0 المفسرين : دا 0 على 


0 


داود 0 / اسلام (أحدمما) صاب حرث والاذر صاحب غم . ملي المرث : إن غم 
هذا دخات حرق وها قت مدقا فال داود علي السلام اذهب فان الذنم لك ؛ تفرجا را 
على سليان» فال كيف قضى بينكا ؟ فأخبراه . تقال :لو كنت أنا القاضى لقضيت بغير هذا . وأخير 
بذلك ا ااسبلام فدعاه,وقال : كيف كينت تقضى بإنهماء ثقال ادفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيكون له منافعما من الدر والنسل والوبر حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كبيده 
يوم أ كل دفعت لثم إلى أهلبا وقبض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال ابن مسءود وشريح 
ومقاتل رحمرم الله : أن راعيا زل ذات ليلة بحنب كرم فد خللت الاغنام الكرم وهو لا يشعر 
فأ كات القضبان وأفسدت الكرم . فذعب صاحب الك رم من الغد إلى د داود عليه السلام فقضى له 
بالثنم آنه لى يكن بين تمن الكرم وثمن الذنم ا خُرجوا ومروا بسليان فقال لهم كيف 
قضى بإنكيا فآخبرا ه به فال غير هذا افو بالفر د 0 داود عليه السلام بذلك فدعا 0 
وقال له يحق الابوة والنبوة إلا أخيرتتى بالذى هو 0 فق بالفريةين . فقال تسل الغنم إلى صاحب 
الكرم حتى يرتفق بمنافعما ويعمل الراعى فى إصلاح الكرم حتى يصير كا كان ء ا إل 
صاحها . فقَال داود عليه السلام إنما القضاء 0 بذلك . قال ان عباس رضى الله عنهما 
سلمان بذلك وهو ان احدى عق سية وقد كر رول كف البحث 00 
( الدؤال الآوك) هل ف الآبة دلالة على أنهما عليهما السلام اختلفا فى اله أم لا ؟نإن 
ا ر الاصم قال ! الم نا اذا وأنه تعالى بين لما ال1.كم لسكتموبينه على لسان سلمان عليه 
1 الجواب ) الصواب أنبما اختلها والدليل إجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على 








كام قوله تعالى : وداود وسلان إذ يحيان فى الحرث . الآية 


مارو يناه » وأيضاً فقد قال الله تعالى ( وكنا لحكمهم شاهدين ) ثم قال ( ففبمناها سلهان ) والفاء 
للتعقيب فوجب أن بكو نذلك الحم سابةآعلى هذا التفيم ».وذلك الحم السابق إماأن يقال اتفقا فيه 


0 اختلفافيه , فإن افا فيه ببق لقوله(ففبمناها سلمان) فائدة وإن اختلفا فيه فذلك هوالمطاوب . 


ل السؤال الثاتى 6 سلمنا أنهما اختلفا فى الحكم ولكن ه لكان المكيان صادرين عن النص أو 
عن الاجتهاد (الجواب) الآمران جائزان عندنا وذعم الجيائى أنهما كانا صادرين ع نالنصء ثم إنه 
تارة يبنى ذلك على أن الإجتهاد غير جائز من الأانبياء » وأخرى على أن الاجتهاد وإن كان جائراً 
منهم فى املة » ولسكنه غير جائز فى هذه المألة . 

(١‏ أماالمأخذ الآول ) فد تكلمنا فيه فى الجملة فى كتابنا المسمى بالمخصولف الاصول ولنذكر 
هنا أصول المكلام من الطرفين احتبج الجبانى على أن الاجتهاد غير جائز من الانبياء علبهم السلام 
بأمور ( أحدها ) قوله تعالى ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى إلى ) 
وقوله تعالى (وما .نطق عن الهوى ) ( وثانيها) أن الاجتباد طريقه الظن وهو قادر على إدراكه 
يقيناً فلا يجوز مصيره إلى الظنكالمعاين للقبلة لا>وز له أن يحتهد (ثااثها)أنخالفة الرسول توجب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون حتى حكوك فا شر ينهم ) وعخالفة المظنون والّجتبدات 
لاتوجب الكفر (ورابعها) لو جاز أن يجتبد فى الاحكام لكان ليف فى شىء منبا ؛ ولما وقف فى 
«سألة الظبار واللعان إلى ورود الوحى دل على أن الاجتباد غير جائز عليه (وخامسها) أن الاجتهاد 
إنما يجوز المصير إليدعند فقد اانص ء لسكن فقدان النصفى حق الرسولكالممتنع ان 2ن 
الاجتهاد منه و سادسها) لو جاز الاجتهاد من الرسول لجاز أيضاً من جبريل عليه السلام وحيلئذ 
لاحصل الامان بأن هذه الشرائع التى جاء مها أهى من نصوص الله تعالى أو من اجتهاد جبريل ؟ 
(والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( قلما'يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مابوحى 
إلى ) لايدل على قولك لآانه وارد فى إبدال آية بآية لآنه عقيب قوله (قال الذين لا يرجون لاءنا 
ائت بقرآن غيرهذا أو بدله ) ولا مدخل للاجتبادفى ذلك . وأما قوله تعالى (وما ينطق عن ال هوى) 
فبعيد لان من >وز لهالاجتهاد يول إن الذىاجتبدفيه هو عن وح على جملةوإن لم يكن كذلك على 
التفصيل » وإن الاب واردة فى الأداء عنالله تعالى لافى حكمه الذى يكو نبالعقل (والجواب) عن 
الثانى أنالله تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون الحكم معللا فى الاصل يكذ ثم غلب على ظنك 
قيام ذلك المعنى فى صورة أخرى فاحكم بذلك فههنا الحم مقطوع به والظن غير واقع فيه بل فى 
طريقه ( والجواب ) عن الشالث أنا لا نسل أن حالفة الحردات جات ة مظلفا بل كرا كا لفيا 
مشروط بصذورها عن غير المعصوم والدليل عليه أنه يحوز على الآمة أن يجمعوا اجتهادأ ثم يمتنع 
مخالفتهم وحال الرسول أؤكد ( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان منوعا من الإجتهاد 
في بعض الأتراع أوكان مأذونا مطلقاً لكنه لم يظهر له في تلاك الصورة وجه الاجتواد .فلا جرم 





قوله تعالى : وداود وسلعان إذ حكان فى الحرث . الآية ةا 


أنه توقف (والجواب) عن الخامس لم لا يوز أن حبس النص عنه فى بعض الصور خيئئذ بحصل 
شرط جواز الاجتهاد ( والجواب ) عن السادس أنهذا الإحتمال «دفوع باجماع الامة على خلافه 
فهذا هو الجواب عن شبه المنكرين والاى يدل على جواز الاجتهاد علهم وجوه: ( أحدها ) أنه 
عليه السلام إذا غلب علىظنه أن الحم فى الاصل معال بمعنى ثم علم أوظن قيام ذلك المعنى فى 
صورة أخرى فلابد وأن يغاب علىظنه أن <> الله تعالى فىهذه الصورة مثلما فى الأصل » وعنده 


مقدمة بقينية وهى أن مخالفة حك الله تعالى سبب لاستحقاق العقاب فيتولد من هاتين المقدمتين 


ظن استحقاق العقاب لخالفة هذا الحم المظنون . وعند هذا ؛ إما أن يقدم على الفعل والترك معاً 
وهوعال لاستحالة امع بين النشمضين ؛ أو يتركيها وهو حال لاستحالة الكل عن التصصين :أ 
يرجح المرجوح على الراجح وهو باطل ببدسرة العقل .أو يرجح الراجح على المرجوح وذلك هو 
العمل با لقياس . وهذه النكتةهىالتىعلها التعويل ف العمل بالقياس وهى قائمة أيضاً فى <ق الانياء 
عليهم السلام . وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جيريل عليه السلام ( وثانيها ) قوله تغالى 
( فاعتبروا ) أمس للكل بالإعتبار فوجب اندراج الرسول عليه السلام فيه لانه إمام المعتبرين 
وأفضلهم ( وثالئها) أن الإستتباط أرفع در يات الكلاء فى د أن كرل الل له تدكا 
وإلا لكان كل واحد من آحاد التبدن أفضل منه فى ه-ذا الباب . فان قيل هذا إنما يلزم لو لم 
تكن درجة أعل من الاعتبار » وليس الام كذلك . لانه كان يسستدرك الاحكام وحياً على 
سبيل اليقين؛ فكان أرفع درجة من الاجتهاد الذى ليس قصاراه إلا الظن . قلنا لا يمتنع أن لابحد 
اانص فى بعض المواضع » فلو لم يتمكن من الاجتهاد لكان أقل درجة من الجتهد الذى يمكنه أن 
يعرف ذلك اله ّ من الإجتهاد . وأيضاً فقد بينا أن الله تعالى لما أمره بالإجتهاد كان ذلك مفيداً 
للقطع بالحكم ( ورابعها ) قال عايه السلام « العلماء ورثة الانبياء » فوجب أن يثبت للانبياء درجة 
الإجتباد يرث العلاء عنهم ذلك . هذا مام القول فى هذه المسألة (وخامسها) أنه تعالى قال (عفا 
الله عنك م اما لم) ؤذاك الإذن إذكان باذن الله تعالىاستحال أن شرل 0 ا هم. ٠‏ وإذكان 
ببوى النفس فهو غير جائز . وإنكان بالاجتهاد فهو المطلوب . 

لا المأخذ الثانى © قال الجبافى لو جوزنا الاجتهاد من الأانبياء علهم السلام ففى هذه المسألة 
يحب أن لاوز لوجوه : ( أحدها ) أن الذى وصل إلىصاحب الزرع هن در الماشية ومن منافعها 
بهول المقدار . فكيف >وز فى الاجتهاد جعل أحدهما عوضاً عن الآخر ( وثانها ) أن اجتهاد 
داود عليه السلام إنكان صواباً لزم أن لا ينقض لان الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد .وإنكان 
م وجب أن يبين الله تعالى تو بته كسائر ما حكاه عن الأنبياء عليهم السلام » فليا مدحهما بقوله 
( وكلا آنيذا حكا وعلاً ) دل عل أنه لم بقع الخطأً منداود (وثالها) لوحك بالاجتهاد لكان الخاصل 
هناك ظناً لا علا لآن الله تعالى قال ( وكلا آتينا حكما وعلاً ) ( ورابغها) كيف يجوز أن يكون 
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ا 00 مع قوله ( ففم مناها سلمان ) ( والجواب ) عن الأول 0 اج بالة ا قنع 
من الاجتبانكالجعالات حك ل لل ات رع التالك) 
بينا أن من تمسك بالقياس فالظن واقع فى طريق ! سالك فأما الحم فقطوع به ( وعنالرابع ) 
أنه إذا تأمل واجتهد فأداه اجتهاده إلى ما ذ كر نا كان الله تعالى فهمه من حيث بين له طريق ذلك . 
فبذا جملة الكلام فى بيان أنه لا يمتنع أن يكون اختلاف داود وسلمان علييه! السلام فى ذلك 
الحم مك كان لك اناد وزناايان إن لاإمتتع أرسا أن يكرك إختلانما سبك اص 
فطر يقه أن يقال إن داود عليه السلام كان «أموراً من قبل الله تعالى فى هذه المأ باحك الذى 
حك به ؛ ثم نه سبحانه نسخ ذلك بالوحى إلى اجان عايه ال.لام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك 
فصارذلك الح حكدهما جميعاً فقوله (ففبمناه! سالمان) أى أوحينا إليه فان قيلهذا باطل لو 0 
(الآول) لما أنزل الله تعالى الحسكم ار رازن 1ل شه ا 
سلوان ١‏ الثاى ) أن الله تعالى مدح كلا منهما على الفيم ولو كان ذلك على س«بيل الاص لم يكن 
فهمه 0 مدح كا المدح ير عل قوة الخاطر والحذاقة فى الاستنياط . 

ل السؤال الثالث © إذا أثبت, أنه يوذ أن بكون اختلافهما لأجل اانص وأن يكرن لاجل 
الاجتباد فأى القَرلين أول ل ) الاجتباد أرجح لوجوه : ( أحدها 00 جار 
الكثيرة أن داود عليه السلام لم يكن قد بت الكم فى ذلك حتىسمم هن سامان أن غير ذلك أولي. 
وف بعضها أن داود' عليه السلام ناشده لكي بورد ما عنده وكل ذلك لا يليق بالنص » لآانه لو 
كن نضا لكان يظبره ولا يكتمه ؛ 

١‏ السؤال الرابع ) 4 ناوا أله كيف كن طررق االاجتهاد (اطواك ) أن رجه الخدماد انه 
ماذكره ابن عباس رضى الله عنبما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساويا لقيمة الذذم فكان عنده أن الواجب ف ذاك الضرر أن نال عثله من النفع فلا جرم لم 
الغنم إلى الهنى عليه م قال أبو حنيفة رحه اله فى العبد إذا جنى عل النفس يدفعه المول بذلك 
أن فده وأما 0 عليه السلام فات اجتهاده أدى إلى أنه يحب مقابلة الأاصول بالأصول 
والزوائد بالزوائد » فأما مقابلة الاصول بالزائد فغِين جائز لآنه يقتضى الحيف والجور ؛ ولعل 
منافم الغنم فى تلك السئة كانت موازية ان نافع الكرم شك به .كا قال الشافعى رضى الله عنه فيمن 
غصب عبداً 3 له دنفي الفعد تنا مها 0 منه بازاء ما فوته الغاصب من 


منافع العبد فاذا ظهر ترادا . 

(١‏ السؤال الخامس » على تقدير أن ثبت قطعاً أن تلك الخالفة كانت مبنية على الاجتماد ٠‏ فبل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما القائلون بأن المصيب 
واحد ففهم من استدل بقوله تعالى (ففهمناها سلمان) قال ولوكان الكل مصيبا لم يكن لتخصيص 





وك ال دار رساك إد شين ل ارك لان ا 


سلمان عليه السلام هذا التفويم ذا ل ل 2 اك قفوم من استدل بقوله 
): وذلا ا حا 0 ) ولو كان المصيب كم وعخالفه عزماءا كا ص أ يقال ( وكلا آتينا 
7 0 00 أ لك :دلالين ضعيفا كور 8 الاول ( فللآن ألله 0 1 يقل إنه فهمه 
الصواب 8 يحتم 0 ا فبعه | ماس وم ببشم ذإك داود عليه 00 لاله 1 ببلغه صل واحد مهما 
مصيث فم ص ب 06 ل ار ماق الآية أ: نها دالة على أن داود وس مان عاءها 0 انا 
مصيبين وذلك لا يوجب أن يكون ما 1 ما الثانى ) فللأنه تعالى لم يقل إن 
كل 1" تيناد عا 8 ْ به بل >وذ اك كارن آتيناه حك وعلياً وجوه الاجتماد وطرق 
الاحكام : على 5 لا يلزم من 0 15 مد 1 ف شر عرم أن حون الامر كذاك 
ف 6 ١‏ 

)0 السؤال السادس » لو وقعت هذه الواقعة فى ششرعنا ها حكمها ؟ ( الجواب ) قال الحسن 
البصرىهذه الابقعكية . والقضاة بذلك يقضون إلىيوم القسامة . واعلم أن كثيرأمن العلماء يزعمون 
أنه منسوخ بالإجاع ثم اختلفوا فى حكمه فققال الشافعى ر-مه الله إنكان ذلك بالنهار لا ضمان لان 
اصاءب للكاية لسييب ماشيته بالنهار 4 وحفظ الزرع باللمار على صاحيه ٠‏ وإنكان د بأؤمه 
الضمان لان حفظم بالليل عليه . وقال أبو حنيفة رمه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو نماراً إذا لم 
يك متعدبا بالإرسال,» لقو له مكل «جريالعجماء 
البراء بن عازب أنه قال 528 ناقة ضاربة فدخات حائطا فافسدته فذ كروا ذلك م 2 
فقذضى 1 حفظ الدوائط بالنهار على أهلبا 0 حفظ الماشية بالليل على أهلها ماعو أن على أهل 
الماشية ذا بت امأ شيتهم بالليل » وهذا ُ القول ف هذه الآية شم ثم إن الله تعالى 0 بعد ذلك 
يمن التعم أن خسرا ما ذاو 18 اسن زرالاو ل ) قوله تعالى ( وعترنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير وكنا فاعلين ) وفيه مسائل : 


جيار» و م رحمه الله ا روىعن 


ل المسألة الآولى » فى تفسير هذا التسبييم وجمان ( أحدهما ) أن الجبال كانت تسبح ثم 
ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير 
دبا معه ( وثانيها ) قال السكلبى إذا سبيم داود أجابته الجبال ( وثالثها ) قال سايهان بن حيان كان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة أ الله تعالى الجبال فسبحت فبزداد نشاطاً واشتياقا ( القول 
الثاتى ) وهو اختيار بعض أحاب المءانى أنه بحتمل أن بكون تسبيس الجبال والطير بمثابة قوله 
/ وإن من ثىء إلا م مده ( وتخصيص داود عليه السلام 50 فت كان إساب أنه عليه 
السلام كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد يقيئا وتعظها . والقول الآول أقرب لأانه لا ضرورة فى 
صرف الافظط عن ظاهره . ونا المءتزلة 2 دالوا لوحصل | لكلام دن الجبل لحصل إما بشعله 1 بفعل 
الله تعالى فيه ( والأأول ) محال لآن بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة .وما لايكون ف 
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عالماً قادراً يستحيل منه الفعل ( والثاى ( م عال لان لمكا ع م عندم 7 كان فاعلا للكلام 
لا منكان محلا للكلام » »فلو كان فاعل ذلك الكلام هو ألله 1 لكان المتكلم هو الله تعالى لا 
الجبل » فثبت أنه لايمكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ( وعفرنا مع داود الجبا 3 00 
ومثله قوله تعالى ( ياجبال أوف معه ) معناه تصرفى معه وسيرى بأمره ويسبحن من البح الذى 
السباحة خرج اللفظ فيه على ال 0 قصد كك ير لقيل ادن فلا كي قبل يسبحن معه 
در كترلك ( إن لكف ااا طّ راك تصر فاومذهاً . إذا ثبت هذا فتقول : 
إن سيرها هو التسييح لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى سار مانزه عية واعلم دارا هذا القول 
على أن بنية الجبل لا تقبل الحياة » وهذا بمنوع وعلى أن التكلم من فعل الله وهو أيضاً منوع . 

2 المسألة الثانية 6 أما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنها الكلام ».ولكن أجمعت الامة على 
أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع فيها أن تبلغ فى العقل إلى درجة التكليف » 
بل تتكون على حالة كال الطفل فى أن يؤعس وينهى وإن لم يكن مكلفاً فصار ذلك معجزة من 
حيث جعلبا فى الفهم بمنزلة المراهق عا فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى تنزهه عما لا بون 
فيكون القول فيهكالةول فى الجبال . 

(المسألة الثالثة) قال صاحب الكشاف يسبحن حال بمعنى مسبحات أواستئناف كان قائلا 
قال : كيف رهن ؟ فقال يسبحن . والطير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه . فان قلت لم 
قدمت الجبال عل الطير ؟ قلت لان تسخيرها وتسبيحها أيجب وأدل على القدرة وأدخلف الإيجازء 
لآنها جماد والطير حيوان ناطق . 

أما قوله ( وكنا فاعلين ) فالمعنى أنا قادرون على أن نفعل هذا وإنكان يحبا عندم وقيل تفعل 
ذلك بالا نبياء عليهم السلام . 

١‏ الإنعام الثالك 6 قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس ل؟ لتحصتكم من بأسكم فبل أنتم 
شا كرون ) وفيه مسائل : 

لإا المسألة الآولى ) اللبوس اللباس » قال البس لكل حالة لبوسها . 

2 المسألة الثانية 4 لتحصتكم قرىء بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها فالنون 
لله عو وجل والتاء للصنعة أو للبوس على تأويل الدرع والياء ل ا ا" 

2 المسألة الثالئة ب قال قتادة أول من صنع الدرع 0 عليه السلام »و إما كانت صفائح 
فر ]ول 0 دنا رادها حلفا .ذكر الحسن أن لقمان الحكي عليه السلام حضره وهو 
يعمل الدرع فأراد أن ال عا يفعل 0 سكيق اح فرغ مما 0 على نفسه : فقال الصمت 

حكمة وقليل فاعله (© قالو! إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل مد ا اطي 

2 المسألة الرابعة ) البأس ههنا الحرب وإن وقع على السوءكله ؛ والمنى لعنمك وعرسكم من 

٠ الذى أحفظه : الصمت َْ وقليل فاعله ء ولو كان حكمة كما روى لقال فاعلها‎ ) ٠ 
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5 0 3 والقال 1 يف والسهم والرخ . 

ب( المسألة الخامسة) فيه دلالة على أن أول من عمل الدرع داود ثم تعلم الناس منه . فتوارث 
الناس عنه ذلك . فعمت النعمة تباكل الهاربين من الاق إلى آخر الدهر ؛ فلزميم 10 اله كال 
على النعمة فقال (فهلأتمشا كرون) أى اشكروا اله على ما يسر عليكم من هذه الصنعة » واحلم أنه 
0 انعم الى حر كار اناك بعده التجم التمخص بها سلمان عليه السلام » وقال 
قتادة : ورث الله تعالى سلمان من داود ها ره روادة عل مر عر له الريح والشياطين . 

١‏ الإنعام الأو ل » قوله تعالى ( ولسلمان الريح عامفة عر بأعره إى تلناها طائيه 
منقادة له معنى أنه إن أن ةا اميه وإن أرادها ليئةكانت ليئة والله تعالى مسخرها 
فى الخالتين » فان قيل العاصف الشديباة الهروب ؛ وقد وصفها الله تعالىبالرخاوة فىقوله (رخاء حيث 
أصاب ) فكيف يكون امع بينهما ( والجواب ) من وجهين : ( الآول ) أنما كانت فى نفسها 
رخية طيبة كالنسم ؛ فاذا مرت بكر سيه أبعدت به فى مدة يسيرة على ما قال (غدوها شبر ورواحها 
شهر ) وكانت جامعة بين الأمرين رخاء فى نفسها وعاصفة فى عملبا مع طاعتها لمان عليه السلام 
وهبوا على حسب مايريد ويحكم آبة إلى إبة ومعجزة إلىمعجزة ( الثانى ) أنهاكانت فى وقت رخاء 
وفى وقت عاصفاً , لجل هروما على حكم إرادته . 

١‏ المسألة السادسة 4 قرىء الريح والرياح بالرفع والنصب فيهما فالرفع على الابتداء واانصب 
للعطف على الجبال » فانقيل قال فى داود (و#ذرنا مع داود الجبال) وقال فى<قسلمان رو ل لمان 
الريع ( فل ره ف حق داود عليه السلام بكلمة مع 0 حق سلمان عليه السلام باللام وراعى هذا 
ااترتيب أيضاً فى قوله ( ياجبال أونى معه وااطير ) وقال ( فسخيرنا له الريح أ فا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع ؛ وسلمان ب 0 لان نل 1 يل 
بالتسن. بح <صلله نوع شرف كا أص 5 بلام اليك “نا الرريج فلم إصدر عنه إلا مايجرى 
عأٌرى 5 فلا _ أضيف ل شلياك يلام العليك ٠‏ وهذا إقناعى . 

أما قوله ( إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين ) أى إلى المضى إلى بيت المقدس قال الكلى 
كانت تسير من اصطخر إلى الشام يركب علها سايهان وأحدايه . 

5 قوله ( وكنا بكل ثىء عالمين ) أى لعلينا بالاشياء صح منا أن ندر هذا التدير_ اف رسلا 
رن خلفا . وأن فيل هذه ال رات القاهرة 

(١‏ الإنعام الثانى 4 قوله تعالى ( ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون تملا دون ذلك 
كا ِ حافظين ) وفيه مسائل : 

( المسالة الأولى » المراد أنهم يغوصون له ف البحار فيستخرجون الجواهر ويتجاوزون 
ذلك إلى الأعسال والمون وبناء المدن والقضور واختراع الصنائع العجيبة ا قال ( يعملون 


د اشر م2 
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له ها قاء هن ماريب 0 وجفان ( 6 الصناعات فكاضاذ امام والنورة والطواحين 


والقوارير والصابون . 

١‏ المسألة الثانية 6 قوله ( ومنالقبياطين منيغوصون له ) يغنى وسفرنا لسلهان من الششياطين 
فن إغوصون له ف كون فى موضع النصب 2 ا ل دك 
رفع من وجهين : ( أحدهها ) النسق على الرييج وأن يكون المعنى ( واسلمان الريح وله من 
يذوصون له هن الشياطين . و>وز أن يون رفعاً عل الابتداء ويكون له هو اكير : 

(١‏ المسألة الثاثتة 4 يحتمل أن يكون من يخوص منهم هو الذى يعمل سائر الأعمال, وحتمل 
أنهم فرقة أخرى ويكون الكل داخلين فى لفظة من وإنكان الأول هو الآقرب . 

(المسألة الرابعة) ليس ف الظاهر إلا أله عخرهم » كك قد روى 4 تعال زر كفارم دون 
المؤمنين وهو الأقرب من وجهين : (أحدهما) إطلاق لفظ الشياطين ( والثائنى) قوله ( وكنا لهم 
حافظين ) فان المؤمن إذا ضر فى أص لابجب أن يحفظ لثلا يفسد»ء وإنما يجب ذلك فى 1 

( المسألة الخامسة » فى تفسير قوله ( وكنا لهم حافظين ) وجوه : (أحدها ) انه تعالى وكل 
مم عع من 2ك أو جمعا من مؤمى الجن ناميا ) عذرم الله تعالى بأن حبب اليهم طاعته 
وخوفهم من خالفته ( و ثالثها) قال ابن عباس رضى الله عنهما يريد وساطانه مقم عليهم يشعل بهم 
ها يشاء» فان قل وعن أى ثىءكانوا محفوظين قلنا فيه ثلاث أوجه: ا أحدها ) أنه تعالى كان 
يحفظهم عليه اثلا يذهبوا ويتركوه (وثانيها) قال الكلى كان 0 من أن لجرا ادا ف رفاك 
( وثالتها )كان حفظىم أن عددرا كا ارا فكان دأهم أ نمم يعملون بالنبار نهار ثم يفسدونه 
فى الليل . 

(المسألة السادسة) سأل الجبائى نفسه » وقال : كيف يتمأ ل هذه الاعمال وأجساموم رقيقة 
لايقدرون علىعمل الثقيل » وإما يمكنهم الو سوسة 6 وأجاب بأنه سبحانه كف أجساههم خاصة 
وقراتم رزاد فيعظمهم ايكون ذلك مسرا لسلمان عليه السلام ؛ فليا مات سلمان ردم الله إلى 
الخلقة الأولى لأانه لو بقاهم عل الخلقة الثائية لصار شببة على الناس » ولو ادعى متنى النبوة وجعله 
دلالة لكان كمعجزات الرسلفاذا ردم إلىخاقتهم الآولى ؛ واعل أن هذا الكلام ساقط من وجوه: 
( أحدها )لم قات إن الجن من الأجسام . ولم لابجوز وجود محدث ليس بمتحيز ولاقام بالمتحيز 
ويكون الجن منهم ؟فان قلت لو كان الى كذلك لكان مثلا للبارى نعالى قات هذا ضعيف لان 
الاشتراك فى اللوازم الثبوتية لا .يدل على الاشتراك فى المازومات فكيف اللوازم السلبية . سلينا 
أنه جسم » لكن لايحوزحصول القدرة على هذه الأعمال الثماقة فى الجسم اللطيف» وكلامه بناء على 
البنية شرط وليس فىيده الاالإستقراء الضعيف . سانا أنه لابد من تكثييف أجسامهم لسكن لم قات 
بأنه لابد من ردها إلى الخلقة الآولى بعد موت سلمان عليه السلام ؛ فانقال لثلا يفضى إلى التلييس 


























و 0 :وأيوب إذ نادى ربة ٠‏ الآية وا 
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١6 -‏ هزر 6ه ده دام م هس 10 


1 بَ إِذ 3 به أنى مسى الضر وَأَنْتَ ارح م الراين دلو 


ل هل سر له اعاوسثر بوسر سس وسئر لوسئره كه واه 
كاسْتجناله لما مأنه 3 ب 1 أهله ومثلهم معوم رحمة 3 عندنا 


وذكرَى للعابدين دن 
قلنا اتلد لبيس غير لازم لآن المتنى إذا جءل ذلك معجزة لنفسه فالمدعىأنيةول لم لاير زأن قال 
إن قوة أجسادم كانت معجزة لد ار قبلك , 0 قيام هذا الاحتهال لا يتمكز ن المتنزى ف 
الاستدلال به؛ واعلم أن أجسام هد العالم إما كثيفة أو لطيفة . أما الكثيف فأ كثف الاجسام 
الحجارة والحديد وقد جعلهما الله تعالى معجزة لداود عليه السلام 0 الحجر ولين الحخديد 
وكلواحد منهمايا بدلعلى التوحيد والنبوة يدل 1 صحة الحشر ؛ للأنه لما قدرعلى إحياء الاجارة 
و أى بعد فى إحياء العظام الرميمة » وإذا قدر على أن يمل فى إصبع داود عليه السلام قوة النار 
مع كون الإصبع فى نهاية: الاطافة:. فأى بعد فى أن يحعل التراب اليابس جسما حيواناً . وألاف 
الاشياء فى هذا العالم الهواء والنار ء وقد جعلبما الله معجزة لسليمان عليه السلام » أما الهواء فقوله 
تعالى ( فسخرنا له الريح ) وأما النار فلآن الشياطين مخلوقون منها وقد عنرم الله تعالى فكان 
يأمرهم بالغوص ف المياه والنار تنطفىء بالماء وهوماكانيضرهم ذلك ؛ وذلك يدل على قدرته على 
إظهار الضد من الضد . 
( القصة السادسة ‏ قصة أيوب عليه السلام ) 

000 واأبوث إد اذى ديه أى فى الشراوأنك أرحم الراحمين . فاستجينا له فكشفنا 
مأبه من ضر و اه أجل ومثلوم زحة من عندنا 1 زى اي 

اعم أن فى أمر أيوب عليه 1 وماذكره الله تعالى من شأنه ههنا وى غيره من القرآن من 
لمن والدلائل ماليس فى غيره . لآنه تعالى مع عظيم فضله أنزل به من المرض العظيم ما أنزله يما 
كان عبرة له ولغيره ولسائر من سمع 500 لهم أن الدنيا مررعة الآخرة؛ وأن الواجب 
على المرء أن يصبر عل مأ يناله من البلاء 'فيبا » و يبد فى القيام >ق الله تعالى ويصبر على حاانى 
الضراء والسراء» وفيه مسائل : 

( السألة الآولى »4 قال وهب بن منبهكان أيوب عليه السلام رجلا من الروم وهو أيوب 
أبن انوص وكان من ولد عيص بن إ#ق وكانت أمه من واد لوط ؛ وكان الله تعالى قد اصطفاه 
م ٠‏ وكان مع 0 من الدنيا حظاً وافراً من النعم والدواب والبساتئين وأعطاه 
لا رولا من !رنيال راء ٠وكات‏ رحيها بالمسا كين . وكان يكفل الايتام والارامل ويكرم 











ع قوله تعالى : وأيوب إذ نادى ربه . الآية 


الضيف وكان معه ئلاثة نفر قد آمنوا به وعرفوا فضله ؛ قال وهب وإن ل+بريل عليه السلام بين 
يدى الله تعالى مقاماً ليس لاحد من الملانكة مثله فى القربة والفضيلة » وهو الذى يتلق الكلام 
فاذا ذكر الله عبداً بخير تلقاه جبريل عليه السلام ثم تلقاه ميكائيل عليه السلام ثم من <وله من 
الملائمكة المقربين » فاذا شاع ذلك فهم يصلون عليه . ثم صلت ملائكة السموات ثم ملائكة 
الارض .وكان إبليس 1 ع عن ثىء من السموات » وكان يقّف فيون حيّما أراد .ومن هناك 
وصل إكى آدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة . ولم يزل على ذلك حتى رفع عيسى عليه السلام 
جب عن أد بع فكان إصعد بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نينا همد 0 شى عند ذلك عن 
جيع السموات إلا من استرق السمع ؛ قال فسمع إبليس تجاوب ا 2 
ل لقف لم يا حتى وقف ل 0ك ك2 على 
3116 اك فشكرك وعافيته مدك م ل" تجربه بشدة ولا بلاء وأنا لك ذعم لين ضر بته بالبلاء 
ليكفرن بك ؛ فقال الله تعالى انطاق فقد سلطتك على ماله . فاتقض الملعون 1 وقع إلى الآرض 
وجمع عفار يت الشياطين , وقال لهم ماذا عندي م من القوة إن سلطت عل مال أيوب ؟ قالعفر يت 
أعطيت من القوة ما إذا شت 2 0 ل للك 
فأت الإبل ورعا عها فذهب ول لق إلا عى ار 6 عت ادرضرا إعصار من نار لابدنو متها 
شىء إلا احترق فلم بزل م حرقبا ورعاءها حتى أقى عل آخرها » فذهب إبليس عل شكل بعض أوائك 
الرعاة إلى أيوب فوجده قَائماً يصل , فلسا فرغ من 0 قال يا أيوب هل تدرى ما صنع ربك 
الذى اخترته بإبلك ورعائما ؟ فقال أيوب إنما ماله أعارنيه وهو أولى به إذا شاء نزعه . قال إبليس 
فإن ربك أرسل علما ناراً من السماء فا-ترقت ورعاؤها كلها وتركت الناس ممو تينمتعجبين منها . 
فن قائل يقول ماكان أيوب يعبد شيا وماكان إلا فى غرور ؛ ومن قائل يقول لوكان إله أيوب 
يقدر على ثىء لمنع من وليه ؛ ومن قائل آخر يقول بل هو الذى فعل مافعل ليشمت عدوه به 
و يفجع به صديقه . فقال أو عليه السلام المد لله حين أعطاق وحين نزع منى »؛ م خرجت 
ا فى التراب » وعرياناً أحشر إلى الله تعالى , ولوعل الله فيك أيها العبد 
خيراً لنقل رو كمع تلك الآرواحوصرت شهيداً وآجرفى فيك ؛ ولكن اشع ارك 
فرجع إبليس إلى أصخابه خاسئا . فقال عفريت آخر عندى من القوة ما إذا شدْت حت صوتاً لا 
يسمعه ذو روح إلا خرجت روحه. فقال إبليس فأت الْنم ورعاءها فانطلق فصاح بها فساتت 
١‏ مات رعاؤها . فرج إبليس متمثلا بقورهان الرعاة إلى أبوب فقال له القول الآول ورد عليه 
ارثا ار الارل ات إل اغا ٠‏ تقال عت بك ادر على كن القرة كا إذا في دراك 
ريحا عاصفة أقلع كل ثىء أتيت عليه ؛ قال فاذهب إلى الحرث وااثيران فأتاهم فأهلكيم ثم رجع 
| بيس متمثلا جني ج 00 وهو يصلي ٠‏ فقال مثلقوله الاول فرد علبه أبوب الرد الأآول؛ لجعل 














قوله تعال اوأيرت إذنادماره ل م 


ا يصيب 10 شيئاً شين - ا 1 5 لا . فليا ل ار الموقف 
الذىكان يقفه عند الله تعالى » وقال يا إلى هل أنث مسلطى على ولده ء فانها الفنئة المضلة . فقال 
اللدتعالى انطلق ةد سلطتكعل ولده ؛ فأتى أولاد أيوب فى قصرهم فلم بزل يزازله بهم من قواعده 
حتّى قلب القصر علهم .ثم جاء إلى أيوب متمثلا بالمعلم وهو جريح مشدوخ الرأس يسيل دمه 
ودماغه » فقال لورأيت بذك كيف انقلبوا «تكومين على رءوسشهم نسيل أدمغتهم من أنوفهم لتقطع 
قلبك »فلم يزل يقول هذا ويرققه حتى رق أيوب عله السلام وبى وض قيضة. هن التراب 
ووضعبا على د أنه ) قاف نم اذلك!, بليسن ملم يلبيث أيؤْبعله ال سلام حتى استغفر واسترجع فصعد 
إبلس ووةف ٠وقفه‏ 15 يا إلى إنما يمون عل أبوب خطر الدال والولد؛ لعلبه أنك تعيد له 
المال والولد فهل أنت مساطى على جسده وإفى لك زعي لو ابتليته فى جده ليكفرن بك , فقا 
تعالى انطلق فقد ساطتك على جسده وليس لك ساطان على عقله وقلبه ولانه فانتقض عدو الله 


سريعاً فوجد أيوب عليه السلام ساجدا لله تعالى فأتاه من قبل الآرض فنفخ فى منخره نفخة 


اشتعل منها جسده وخرج به من فرقه إلى قدمه نآ ليل وقد وقعت فيه حكة لابملكها ؛ وكان حك 
بأظفاره حتى سقطت أظفاره. ثم حححها بالمدوح الشنة ثم بالفخار والحجارة .وم بزل 
حكها حتى تفطع جه وتغير ونتن:؛ فأخرجه أهل القرية وجعاوه على كناسة 'وجعاوا له أعريقناً 
ودفضه الئاس كابم غير امرأته رحمة بنت افرايم بن يوسف عليه السلام فكانت تصلح 
امور ثم إن وهبا طول فى المكاية إلى أن قال إن أيوب عليه السلام أقبل على الله تعالى 
شرع له فال الك الا نا له نالدع كنك يمه الفدى ل ا ا كك 

عرفت الذنب الذى أذنبته 00 الذى عات حت ضرفت وجب كال 30 :أل أ كن للغريب 
0 قراراً : ولليتيم و ولياً؛ وللأرملة قها ؛ إلى أنا عبد ذايل إن أحسنت فالمن لك وإن 
أسأت فبيدك عدوي 0 للبلاء غرضاً » ولافتنة نصباً ؛ وساطت عل ما لوساطته عل جبل 
لضءف من مله . إللمى تقطعت أصابعى » وتساقطت المواقى» وتنائرشعرى وذهب اآلمال. وصرت 
أسأل اللقمة فيطعمنى من ين بها على ويعيرقى بفقرى وهلاك أولادى . قال الإمام أبو القاسم 
الانصارى ره الله ؛ وفى جبلة هذا الكلام : ليتك لوكرهتى لم تخلفنى » ثمقالول و كان ذلك صفيحاً 
لاغتنمه إبليس » فإن قصده أن بحمله على الشكوى ؛ وأن بخرجه عن حلية الصابرين ؛ والله تعالىم 
يخبر عنه إلا قوله ( إفى مسنى الضر وأنت أدحم الراحمين ) ثم قال ( إنا وجذناه صابراً لعم العبد 
إنه أواب ) واخناف العلماء فى السبب الذى قال لاجله ( إفى مستى الضر وأنت أرحم الراحمين ) 
وفى مدة بلاثه ( فالرواية الآ ولى ) روى ابن شباب عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
َه «إن أبوب عليه السلام بق فى البلاء تمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانهكانا بغدوان ويروحان إليه » فقال أحدهما للآخر ذات يوم : والله لقد أذنب أيوب ذنآً 








5 قوله كال وأيوب إذ نادى ربه. الآية 


ماأذنيه أحد من العالمين فقال له ا 5 : وماذاك ؟ فقال منذ 0 عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى 
و يكشف مابه . فلما راحا إلى أبوب م يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لآبوب عليه السلام ٠‏ فقَال 
أبوب ماأدرى ماتقولان » غير أن الله تعالى يعلم أنى كنت أم على الرجلين يتنازعان فيذكران 
الله عر وجل فأرجع إلى بيتى فأ كفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا فى حق. وف رواية أخرى 
أن الرجلين لما دخلا عليه وجدا مي د .قال 
فا شق على أيوب شىء ما:ابتلى به أشد مما جمع منهما , ذقالاللهم إن كنت تعلم أنى لأبت شبعاا وأنا 
أعلم بمكان جائع فصدقى فصدقه وهما يسمعان ثم خر أيو ب عليهالسلام ساجداً ثم قال : الليم إنى 
لا أرفع رأسى حتى تتكشف مابى قال فكشف الله مابه ( 0 اية لد الحدن رحمه الله 
مكث أبوب عليه السلام بعد ماألوَ على الكناسة سبع سنين وأشيراً » ولم يبقله مال ولا ولدولا 
صديق غير امرأته رحمة صبرت معه وكانت أنه بالطعام وتحمد الله ال 1 بوب وكان أيوب 
مواظباً على حمد الله تعالى والثناء عليه والصبر على ماابتلاه؛ فصرخ إبليس صرخة جزعاً من صبر 
أيوب » فاجتمع جنوده من أقطار الأارض وقالوا له ماخبرك ؟ قال : أعياتى هذا العبد الذىسألت 
الله أن يسلطى عليه وعلى ماله وولده فلم أدع له مالا ولا ولداً ولم يزدد بذلك إلا صبراً وحمداً لله 
تعالى» ثم سلطت على جسده فتركته ملق فى كناسة وما يقربه إلا امرأته . وهو مع ذلك لا يفتر 
عن الذكر والبدلله , فاستعنت بكم لتعينوفعليه فقالوا له : أبن مكرك ! أبن عملك الذى أهلكت به 
من مضى ؟ قال بطل ذلككله فى أيوب فأشيروا على » قالوا أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من 
أن أتيته ؟ قال من قبل ام رأنه ؛ قالوا فشمأنك بأيوب من قبل امرأته فإنه لا يستطيع أن يعصيرا 
لآنه لايقربه أ<د غيرها . قال أصت تم فانطلق 0 أل ابرأته فتمثل ها فى صورة رجل” فقال أبن 
بعلك باأمة الله ؟ قالت هو هذا 7 قروحه وتتردد الدواب فى جسده ؛ فليا مها طسع أن يكون 
ذلك كله جزعاً » فوسوس اليا م ماكان لا من النعم امال رذك هال رك وفاة 
قال الحسن رحمه الله فصرخخت » فلما صرخخت علم أنها قدجرعت فأتاها بسخلة . وقال ليذبعهذه لى 
أبوب ويبرأ» قال خاءت تصرخ إلأروب باأبوب حتى متى يعذبك ربك ؛ الابر حك أبن المال» 
أبن الماشية , أن الولد » أين الصديق ؛ أين اللون الحسن » أين جس.مك الذى قد بل وصار مثل 
الرماد ؛ وتردد فيه الدواب اذبح هذه السخلة واسترح ؟ فقال أيوب عليه السلام : أتاك عدر الله 
ونفخ فيك فأجبتيه ! ويلكأترين ماتبكين عليهما 0 كنا فيه من المال والولد 00 
أعطانا ذلك ؟ قالت الله . قال ذ م مدنا به ؟ قالك عانين سئة ا لد مهذا البلاء ؟ 
قالت منذ سبع سنين وأشبر ؛ قال ويلك والته ماأنصفت ربك . ألا ضبرت فى البلاء ثمانين - 
كا كنا فى الرخاء ثمانين سنة . واللّه لثن شفانى الله للاجلدنك ماثة جلدة . أمرتينى أن ن أذع لراك 
وحرام على أن أذوق بعد هذاشيئاً من طعامك وثشيرابك الذىتأتينى به ؛ فطردها فذهبت . فلما نظر 
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رت فىشأنه رلس عنده 0 شراب 0 بق »وقد ذه 0 راكنا » وقال(رب 


إى مستىالضروأنت أرحم الراحمين) فقال ار دقع رأسك فقد استجبت لك (ار كض برجاك) ف ركض 
برجله فنبعت عبن ماء فاغتسل منها » ؛ فلم بيق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه » ثم ضرب برجله 
مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها »فم يبق فى جوفه داء إلا خرج وقام حيحاً .وعادإليه 
شبابه وجماله حتى صار أحسن ما كان , ثم كمى حلة فليا قام جعل يلتفت فلا فلا برى شيئا مما كان له 
الأغل ,الوك والمال ؛ إلا وقد ضعفه الله تثال <ى ار أحدن مما كان ؛ حى 5,؟ أن الماء 
الذى اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب . قال : لجل يضمه بيده فأوحى الله إليه ياأبوب 
ألم أغنك ؟ قال بل وللكنها بركيتك فن يشبع منبا ءقال نرج حتى جلس عل مكان مشرف ,ثم إن 
امرأته قالت هب أنه طردق أفأتركه حتى بموت جوعاً وتأ كله السباع لارجعن إليه » فليا رجعت 
مارأتتلك الكناسة ولاتلكالحال وإذا بالامورقد تغيرت » لجعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
وت وذلك بعين أأيوب عليه السلام » وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله عنه فأرسل إلا 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماتريدين يا أمة الله ؟ فبكت وقالت : أردت ذلك المبتلي الذى 
كان ملق على السكناسة » فقال لها أيوب عليه السلام : ما كان منك ؛ فبكت وقالت بعلى » فقال: 
أتعرفينه إذا رأينيه ‏ قالت وهل يخنى على أحد يراه ! فتيسم وقال أناهو » فعرفته بضحك ذاعتنقته 
ثمقالإنك أدرتىآن أذبج عخلة لإبليس » وإ ىأطعت الله وعصيت ااشريطان ودعوت الله تعالى فردعل 
ماترين (الروارةانثالثة) قالالضحاك ومقاال ب قف البلامسيعس نين وسبعةأشهر وسبعة أيام و سبع ساعات 
وقالوهب رحمهاللهبق فى البلاءثلاث سنين : فلماغلب أ يوب إبليس لعنه الله ذهب إبليس إلى امرأنّه على 
هيئة ليست كبيئة ببى آدم فى العظم واجمال على مركب ليس كرا كب الناس وقال لما أنت صاحبة 
أيوب؟ قالت نعم » قال 5 تعرفيى ؟ قالعلا ء قال أنا إله الارض أنا صنعت بأبوب ماضئعت » 
وذلك أنه عيك إله )ا ور فاغضبنى واو #د لىجدة واحدة رددت عليك وعايه جميع 
مزمال و ولد فآن ذلك عندى , 8 وهب وسمعت أنه قال لو أن صاحبك أكل طعاماً ول يسم الله 
تعالى لعوفى ما هو فيه من البلاء» وفى رواية أخرى بل قال لها لو شئْت فاجدى لى سجدة واحدة 
-تّىأرد عليك المال والولد وأعاى زوجك ء فرجعت إلى أيوب فأخبرتهبما قال لها ؛ فقاللها أبوب 
أناك عدو الله ليفتنك عن دينك , ثم أقسم لأن عافاتى الله لاجلدنك ماثة جلدة . وقال عند ذلك 
( مسنى الضر ) يعنى من طمع إبليس فى #ودى له وود زوجتى ودعائه إياها وإياى إلى 
الكفر .( الرواية الرابسة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه 
بقوته » فلما طال عليه اايلاء سئمها الناس 3 يستعماوها فالست ذات بوم شد من الطعام ف تيحد 
شيا خرت قر نآ من رأسها فباعته برغيف فأتته به فقال لما أبن قر نك فأخيرته بذلك ٠»‏ لخينئذ قال 
( مسنى الضر ) . ( الرواية الخامسة ) قال إسماعيل ااسدى لم يقل أيوب مسنى الضر إلا لاشياء 
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ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين 1 لوكان عبلك الاك ل لات ابلك الذى أصابك 
(وثانها )كان لامرأنه ثلاث ذوائب فعمدت الى إ<داها وقطعتما وباعتها تأعطوها بذلك خبزاً 
ولا ؤاءت إلى أيوب عليه السلام فقال منأين هذا ؟ فقالت كل فإنه حلال فلما كان من الغد لم تجد 
شيئاً فباعت الثائية وكذلك فعلت ف اليوم الثالث» وقالت كل فانه حلال فقال لا آكل مالم 
حر فاخرله ؛ فبلغ 0 ما الله به عليم » وقيل إنما باعت ذوائها لآن إبليس تمثل 


لقوم ف صورة اشر ٠وقال‏ ان ركم كك قَّ ريتك فانى أخاف 5 يعدى لم مأبه من العلة 
فأخرجوه إلى باب البلد » ثم قال لهم إن امرأته تدخل فى بوتكم و تعمل وتمس زوجها أماتخافون 
أنتعدى اليكم علته ؛ لخينئذ لم يسستعملها أحد فباعت ضفيرته| (وثالئها) حين قالت له ام أته ماقالت 


خينئذ دعا ( الرواية السادسة ) قبل سقطت دودة من نفذه فرفعم!ا وردها إلى مرضعبا ؛ وقال قد 
جعانى الله تعالى طعمة لك فعضته عضة شديدة » فقال مسنى الضر . فأوحى الله تعالى اليه لولا أنى 
جعات نحت كل شعرة منك صبراً لملا صبرت.. 

١‏ المسألة الثانية 6 إعلم أ الشرله ف طدراق لل القسدين رجرهر ادها لآل 
الباق ذهب بءض الجببال إلى أن ما كان به من المر ض كان فعلا للشيطان سلطه الله عليه ؛ لقوله 
تعالحكاية عنه ( مسنى الشيطان بنصبوعذاب ) وهذا جبل ؛ أما أولافلاًنه نو قدر على إحداث 
الامراض والاسقام 0 من العافية لتهيأ له فعل الاجسام » ومنهذا 1 1 نإلهاء وأما 
0 فلاأن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده أنه قال( وماكان 0 عليم 5 أن دعو ّ 
فاستجيتم لى) والواجب تصديق خبرالته تعالى؛ دون الرجوع إلى مابروى عن وهب بن منبه رضى 
الله عنه . واعلم أنهذا الاءتراض ضعيف لأن المذكور فى المكاية أن الشيطان نفخ فى منخره 
فوقعت المكة فيه » فل قلتم إن القادر على النفخة 1 تولد مثل هذه ال4ك لابد وأن يكون قادراً على 
خاق الاجسام » وهل هذا إلا يحض 1 حك ا ك١‏ بالنلص فضعيف للانه إنما يقدم على هذا 
الفمل متى عل أنه لو أقدم عليه لا منعه الله تعالى عنه» وهذه الالة ل تحصل إلا فى -ق أبوب 
عليه السلام على مادلت الحكاية عليه من أنه استأذن الله تعالىفاً ذن له فيه » ومتى كان كذلكم بق 
بين ذلك النص وبين هذه الحكاية مناقضة ( وثانيها ) قالوا ماروى أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند 
أمور مخصوصة فبعيد » لآن الثابت فى العقل أنه بحسن من المرء أن يسأل ف ذلك ربه ويفزع إليه 
كا بحسن منه المداواة » وإذا جاز أن يسأل ربه عند الغر مما براه من إخوانه وأهله جاز أيضاً أن 
يسأل ريه من قبل نفسيه » فان قبل أفلا >و أنه تعالى تعيده بأ نلا يسال الكش ف إلا فى آخر أسره» 
قلنا بحوز ذلك بأن يعلبه بأن إنزال ذلك به مدة مخصوصة من مصالحه - غيره لاحالة . فعلم 
عليه السلام أنه لاوجه للبسألة فى هذا الآمر الخاص» فاذا قرب الوقت جاز أن يسأل ذلك » من 
حيث بحوز أن يدوم ويجوز أن ينقطع ( وثالتها ) قالوا انتباء ذلك المرض إلى حد ااتنفير عنه غير. 
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جائر ؛لآن الامراض المقرة من الفروال غير لجائرة عل اللانبياء علهم السلام فبذا: جلة ماقيل 
فى هذه المكاية . 

١‏ المسألة الثالتة » قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( أنى مسنى الضر ) أى ثاذاه بأ 
مسنى الضبر » وقرىء إقى بالكسر على إضمار الول أو لتضمين النداء معناه » والضر بالفتح الضرر 
ف كل ثىء ؛ وب الضم الضرر فى النفس من رض وهزال. 

لا المسألة الرابعة ) أنء عليه السلام ألطف فى ال-ؤال حيث ذ كر نفسه بما يوجب الرحمة 

1 ر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب » ذان قيل أليس أن الشكوى تقدح فى كونه صابراً 
١‏ 00 ) قال سفيان بن عبينة رمه الله من شكا إلى الله تعالى فانه لا يعد ذلك جزعا اذا كان 
ف شكواه راضياً بقضاء انه تعال'اذ لسن دي 0 ط الصبر استحلاء البلاء » ألم تسمع قول يعقوب 
عليه 00 إننا أشكوايى وحَرق الىّالله)-أما وله( وأنت ت أرحم الراحمين ) فالدليل على أنه 
5 انه ( أرحم الراحمين ) أمور ( أحدها) 0 عن رحم غيره فنا أن عه طلا اللثاء فى 
يك 1 ذفعاً لان قة الجنسية عن الطبع » وحينئذ يكون مطلوب ذلك ١١‏ راحم 
منفعة نفسهء أما الحق سبحانه فانه يرح عباده من غير وجه من هذه الوجوه؛ ومن غير أل 
يعود اليه من تلك الرحمة زيادة ولا نقضان من الثذاء ومن صفات الككال؛ فكان سبحانه أ أدحم 
/ رامين ( وثانيها ) أنكل من يرحم غيره فلا يكون ذلك الا بمعونة رحمة الله تعالى ا على 
غيره طعاما 1 أو أودفع عنه بلاء اه خلق المطعوم والمللوتن والادوية والاغذية 

وإلالما قدر أحد على إعطاء ذلك الثىء ؛ ثم بعد وصول تلك العطية اليه . فلولا أنه سببدانه جعله 
سباً للراءة لما حصل النفع بذلك . فاذاً رحمة العباد مسبوقة برحة الله تعالى وملحوقة برحمنه ١‏ 
رحتهم فيا بين الطرفينكالقطرة فى البحر .فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثالئها) أن 
الله تعالى لو لم مخلق فى قاب العبد للك الدواعى والإرادات لاستحال صدور ذلك الفعل عنه» 
فكان الراحمهوالحق سبحانه ‏ من حيث إنه هوالذى آنأ تلك الداعية . فثبت أنه أرحم الراحمين 
فإن قبل كيف يكون أرحم الراحمين مع أنه سبحانه ملا الدنيا من الآفات والاسقام والأمراض 
والآلام وساط البعض على البعض بالذبح والكسر والإيذاء. وكان قادراً على أن يغنى كل واحد 
عن إيلام الآخر وإيذائه ؟( والجواب ) آن كونه سبحانه ضاراً لايناى كونه نافعاً . بل هو الضار 


النافع فإضراره ليس لدفع مشقة وإنفاعه ليس لجلب منفعة » بل لا يسأل عما يفعل . 

أما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) فانه يدل على أنه دعا ربه ؛ لكن هذا الدعاء قد وز أن يكون 
واقعاً مذه على سبل التعريض ء ؟ .يقال إن ريت أوأردت أو أحيبت فافمل كذا . و جوز أن ,كن 
على سبل التصريحوإنكان الآلرق بالآدب وبدلالة الآبة هو الآول» ثم إنه سبحانه بين أنه كشف 
مابه من ضر وذلك يِقَتضى إعأدته إلى ماكان فى يدنه وأحو اله » وبين الله تعالى أنه آناه أهله ويدخل 


«لاك سارب وو 
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م وما عه ع وسلره 


وإسععيل وإدديس وذ الكفل 1 من نّ الصابرين »86١‏ محلم قَْ 


رحن 0 0 مدن حت 


فيه من ينسب إليه من زوجة ولد وغيرهما ثم فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول ابن مسعود وابن 
عباس وقتادة ومقال واللكلى وكعب رضى الله عنهم أن الله تعالى أحيا له أهله يعنى أولاده 
بأعباءم ر والئاق) روى اللبث رضى الله عنه ؛ قال أرسل مجاهد إلى عكرمة بو سأله عن الآية فقال 
قيل له إن أملك لك فى الآخرة فإن شئت مانام لك فى الدنياء و إن شت كانوا لك فى الآخمرة 
وآتيناك مثليم فى الدنيا . فقال يكونون لى فى الآخرة وأوتى مثلهم فى الدنيا . والقول الاول أولى 
لآن قوله ( وآتيناه أهله ) يدل بظاهره على أنه تعالى أعادهم فى الدنيا وأعطاه معبم مثلهم أيضاً . 
رأها قوله تعالى ( وذ كرى للعابدن ) ففيه دلالة على أنه تعالى فعل ذلك لك بتفسكر فيه 
فيسكون داعبة للعابدين فى الصبز والإحتساب ؛ و إيما خص العابدين بالذ كر إى] لانهم ختصون 
( القصة السابعة ) 

قوله تعالى ([ و إسمعول و اللسلادن وذا اكير كل من الصايرين ٠‏ وأدخلنام 2 ر: نم 
من الصامين ) 

اع أنه تعالى لما ذكر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هؤلاء وإمهم كانوا 
أيضاً ون الصابرين على الشدائد واللحن والعبادة , أما إسمعيل عليه السلام فلانه صبر على الإنقياد 
للذيم ؛ وصير على المقام ببلد لا زرع فيه ولاضرع ولابناء ؛ وصير فى ب اه البيت فلاجرم أ كرمه 
الله تعالى وأخرج صلبه حاتم النبيين» وأما دريس عليه السلام فقَك تقدمث قصته فى سر لدالصامم 
عاما السلام »قال أبن ع ررذى الله عنهما « بعث إلى قومه داعم 0 م إلى الله تعالى و بوافا أ لكهم 
الله تعالى و 0 إدريس إل السماء الرابعة » و أما ذوا الكفل ففيه مسائل 

ل( ال ألة الآولى ) فيها يحثان : 

2 الأول ) قال النجاج الكفل فى اللة. السكساء الذى دل امل 
أيضاً النصيب واختلفوا فى أنه ل سمى بهذا لدم عل وجوه ( أحدها ) وهو قول الحققين أنه كان 
له ضعف عمل الانوياء علم م السلام قَّ زما أنه وضعف ثوابهم ) وثانها ( قال ١‏ بن ان رطى الله 
عنهما فى رواية « إن نبياً من أنبياء بنى اسرائيل آناه الله الملك والنبوة ثم أوحى الله إليه أنى أديد 
قبض روحك , فاعرض ملككك على بنىاسرائيل » فن تسكفل لك أنه يصل بالليل <تى بصبح و يصوم 
بالنبار فلا يفار » ويقضى بين اناس فلا يغضب فادفع لكك إليه . فقام ذلك النى فى بنى إسرائيل 
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وأخبرم بذلك ؛ فقام شاب وقال أنا أتتكفل لك ذا . فقال فى القوم من هو أ كبر منك فاقعد ثم 
صاح الثانية والثالثة فقام الرجل وقال أتكفل لك ببذه الثلاث فدفع إليه ملكه .ووفى بما ضمن . 
فده ابليس فأتاه وقت مايريد أن يقيل . فقال إن لى غر ا قد مطانى دق وقد دعوته إليك فأنى 
فأرسل معى من نأتيك به » فأرسل معه وقعد حتى فاتته القيلولة وعاد إلى ضلاته وصل ليله إلى 
الصباح ثم أتاه م نالغد عندالقيلولة فقال إنالرجل الذى استأذنتك له فى موضع كذا فلاتبرح <تى 
آنيك بهء فذهب وبق منتظراً حتى فاتته القيلوله .ثم أ:ه فقال له هرب منى فضى ذو الكفل إلى 
صلاته فصل ليلته حتى أصبح » فأتاه ابليس وعرفه نفسه » وقال له حسدتك على عصمة الله إياك 
فاردتأن أخرجك حتىلاتق بما تكفلت به . فشسكره الله تعالى على ذلك ونبأه . فسمىذا الكفل » 
وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة (وثالئها) قال مجاهد لما كبر اليسع عليه السلام . قال لوأنى 
استخافت رجلا على اانا سفى حياتى حتى أنظر كيف يعمل . لمع الناس وقال من يتقبلمنى حتى 
استخلفه ثلاث يصل بالليل ويصوم بالنهار ويقضى فلا بغضب . وذكر على كرم الله وجهه نحو 
ماذكره ان عباس رضى الله عنه من فعل إبليس وتفويته عليه القيلولة ثلاثة أيام . وزاد أن ذا 
الكفل قال لابواب فى اليوم الثالث قد غلب على النعاس فلا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى 
أنام نإنى قد شق على النعاس» لجاء إبليس هلم ,أذن له البواب فدل من كوة فى البيت وتسور فيها 
فإذا هو يدق الياب من داخل »؛ فاستيقظ الرجلوعاتب البواب . فال أما من قبل فل توت . فقام 
إلى الباب فاذا هو مغلق وإبليس عل صورة شبخ معه فى البيت .فقال له أتنام والخصوم على الباب. 
فعر فه فال أنت ليس قال نعم أعييتنى فى كل ثىء ففعلت هذه الأفعال لاغض.ك فدصمك الله هنى. 
فشمى ذا التكول لاه قد وق يما شكفل به 

(المسألة الثانية م قال ان مودى الى رذى الله عنه ويجاهد ذو الكفل يكن ارك 
كان عبداً صالحأً .وقال الحسن والآ كثرون إنه من الانبياء علهم السلام وهذا أولى الوجوه 
( أحدها ) أن ذا الكفل يحتمل أن يكون لقباً وأن بكون اعما »والآقرب أن يكون مفيداً , لإان 
الاسم إذا أمكن حمله عل ما يفيد فهو أولى من اللقب . إذا ثبت هذا فنقول الكفل هو النصيب 
والظاهرأن الله تعالى إعسا سماد بذلك على سبيل التعظيم فوجب أن يكون ذلك الكفل هو كفل 


الآوات فهو إما سى بذاك لان عبله وثواب عدله كان ضعف عمل غيزه وضعف “راب غيره 


واقد كان فى زمنه أنبياء على ماروى ومن ليس بنى لا يسكون أفضل من الأنبياء ( وثانيها ) أنه 


لكالل فرن د ره لير يل وإدرس والعرض 0 الفضللاء من عياده 0 3 وذلك 

يدل على نبوته ( وثالها ) أن السورة ملقبة بسورة الآنبيا. فكل من ذكره لله تعالى فيها فهو نى . 
١‏ المسألة الثالثة )» قبل إن ذا الكفل زكريا وقيل يوشع وقيل إلياس » ثم قالوا خمسة من 

الانباء سمام الله تعالى باسمين : إسرائيل ويعقوب » إلياس وذو الكفل ؛ عيسى والمسيح » يونس 











ا 10 0 0 نيك إذْ ذهب مخاضا ٠.‏ الآبة 


ا تب ماسب نَأل أن شرع د فى نات 
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ع رمس شام ار 00 


اك إفى كنت من الطَالمينَ فاستجنا له و تجاه 


م 


5 ن لدم وَكَذلكَ: نجى الؤْمنين نين <ز/ا» 
رك حمد وأحمد 

وأماقوله تعالى ( كل من الصابرين ) أى عل القيام بأم الله تعالى واحتهال الاذى فى نصرة 
دينه ٠‏ وقولة ( وأدخلنامم فى رحم: نا) قال مقائل : الرحمة النبوة , وقال آخرون بل إيتذاول جميع 
أعما ال البر والخير. 

( القصة الثامنة ‏ قصة بونس عليه السلام ) 

قوله تعالى لإ وذا الثورن إذ ذهب مغاضبآ فظن أن ان نقدر عليه قنادى فى الظلبات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ٠‏ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين )6 إعلم أن ههنا مسائل : 

١‏ المشألة الأولى 4 أنه لاخلاف فى أن ذا النون هو يونس عليه السلام لآن النون هو 
السمكة » وقد ذكرنا أن الإسم 'إذا دار بين أن يكون لقباً عضا وبين أن يكون مفيداً , فمله على 
المفيد أولى؛ خصوصاً إذا علمت الفائدة التى يصلح لها ذلك الوصف . 

ل( المسألة 3 4 2 فى أن وقوعه عليه السلام فى بظن السمكهكان قبل اشتغاله بأداء 
رسالة الله تعالى أو بعده (أما القول الأول) فقال ابن عباس رضى الله عنه :كان يونس علي هالسلام 
وقومه يسكنون فلسطين , فغزاهم ملك وسى منهم نسنة أناط ونصفا .وبق سيطان ونصف. 
فأوحى الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى يوجه نبا 
توا أما إن الول فون أرلعك أن ةا (اك] الفال !ل الك لل 0 ركنا 
فى ملسكته خمسة من الأنبياء: فقال يونس بن متىفانه قوىأمين فدعا:الملكبيونس وأمره أن مخرج 
فقال يونس : هل أمرك الله باخراجى ؟ قال لا ؛ قال فبل ممانى لك ؟ قال لا قال فهبنا أنبياء 
غيرى: فألموا عليه فرج مغاضياً للدلك ولقومه فأنى بحر الروم فوجد قوما هيأوا سفينة ركب 
معبم فليا تاججت السفينة تكفأت بهم وكادوا أن يغرقواء فقال الملاحون هبنا رجل عاص أو 
عبد أبق لآن السفينة لاتفعل هذا من غير ري إلا وفيها رجل عاص » ومن رسمنا أنا إذا ابتلينا 
مثل هذا البلاء أن نقترع فن وقعت عليه القرعة ألقيناه فى البحرء وللآن يغرق [و |احدخيرمن أن 
#غرقي السفينة ؛ فاقنرعرا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيها كلبا على يونس عليه السلام » فقال أنا 
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الرج لالعاصى والعيد الآبق وألقنفسه فى البحرجاء حوت فابتلعه , 0 1 تال إل الموت 
لا تؤذ منه شعرة ٠‏ فاى جعلت يطنك مهنا له ولم أجعله طعاه ما إك ثم لما جاه 1 
الحموت نيذه يالع راءكالفرخ خ المنتوف لين عليه شعر ولا جلد. نانك الله تعالى ليه قر ويذنق 
يقطين يستظل م ارال من ثمرها حتى اشتد . فلما بيبست الشجرة <زن علما يونس عليه السلام 
فقيل له : أن حزن على شجرة ولم تحزن 1 دائة ألف أو يز بدون . حيث لم تذهب إلهم ولم تطلب 
راحتهم 1 شم أوحى الله إليه رار أَْ يذهب الهم فتوجه يونس عليه السلام نوم <تى دخل 
أرضهم وهم منه غير بعيد فأتاهم يونس عليه السلام » وقال لملكبم إن اله تعالى أرسلنى إليك 
لترسل معى بى إسسرائيل» فقَالوا ما نعرف ماتقول؛ ولو.علنا أنك صادق لفعلنا».و لقد أتينام 
ف ديارم واس بينام فلوكان 13 تقو لل للدكما الله ع ؛ فطاف ثلا ثة أيام يدعوثم آل ذلك فأبوا عليه 
فأوحى الله تعالى إليه : قل له م إلى تؤمنوا جام العذاب ه 0 ابرلا ٠‏ لخرججمن عندم فلا فقّدوه 
ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه » ثم ذ كروا أملهم وأمر يونس للعلماء الذين 
كانوا فد 2 نهم » فقالوا انظروا واطلبو 0 فى الما, نه فانكان فيها فليس عا دك أن من نزول العذابثىء 2 
وإنكان قد خرج فو كا قال فطليوة فقيل هم إنه خرج العثى فلبا اذا أغلةوا باب مد ينهم 
فلم يدخلما بقرمم ولاغنمهم وعزلوا الوالدة عن ولدها وكذا الدجيانو الأامبات » ثمقاموا ينتظرون 
الصبح . فلما انششق الصبح رأوا العذاب ينزل من السماء فشةوا جيوبهم ووضعت ال+وامل مافى 
بطوما ؛ وصاح الصبيان وثغت الاغنام والبقر » فرفع الله تعالى عنهم العذاب ء فبعثوا إلى يوس 
عليه السلام «آمئوا به ؛ و بعثوا معه بنى إسرائيل . فعلى هذا القول كانت رسالة يونس عليه السلام 
بعد مائبذه الاوت ؛ ودليل هذا القول قوله تعالى فسورة الصافات ( فنيذناه بالعراء وهو سقيم » 
وأنبتنا علره ثجرة من يقطين ؛ وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون ) وفى هذا القول رواية أخرى 
أله جبريل عليه السلام قال ليونس عليه السلام انطلق إلى أهل نينوى وأنذرمم أن العذاب 
قد حضرهم ؛ فقال يونس عليه السلام ألقس داية فقال الآمر أيحل من ذلك فغضب وانطلق إلى 
السفيئة . وباق الحكاية ما مرت إلىأن التقمه الحوت فانطلق !ل أن وصل إلىتينوى فألقاه هناك . 
لا اهل الثاف وظرآن قصة الموت كانت بعد دعائه أهل نينوى وتبليغه رسالة الله اليهم 
قالوا إنهم لمالم يؤمنوا وعدهم بالعذاب » فليا كششف العذاب عنهم بعد ما توعدم به خرج منهم 
مخاضياً, 0 واف سبب الخروي والغضب أموراً (أحدها) أنه استحى أن د بين قوم قد 
جربوا عط 2 (وثانها) عن من عادتهم تر ل الكاذب ( وثالة ا نه دخلته الآانفة 
( ودابعها )مام / 1 بأولتك ؛ وأ كير العلناء عل القول بأن قصة الحو تالو رذها 


يوس عليه السلام 1 ل لله تعالى الهم . وبعد رفع العذاب عنهم . 
7 1 اه الثالئة احتج الها ثاون بجواز الذنب على الانباء علهم السلام موده الآية من 





وله تعالى : وذا النون اذ ذهب مغاضيا ٠‏ الآية 


وجوه ( 0 1 أن أكثر رة عل أنه ذهب بوذن تمغاضيا لربه ويقالهذاةوك 7 
مسعود وابن عباس والحسن والشعى وسعيد بن جبير ووهب وأختيار ابن قتيبة وحمد بن جرير 
فاذا كان كذلك فيازم أن مغاضبته لله تعالى من أعظم الذنوب. ثم على تقدير أن هذه المغاضبة 
لم تكن مع الله تعالى بلكانت مع ذلك الملك أو مع القوم فهو أيضاكان عحظوراً لآن الله تعالى 
قال ( فاصبر لك .ر بك » ولا تكن كصاحب الموت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل من يونس 
كان محظوراً ( وثانها ) قوله تعالى ( فظن أن ان نقدرعليه ) وذلك يقتضى كونه شاكا فى قدرة الله 
تعالى (وثالثها) قوله ( إنى كنت من الظالمين ) والظلم من أسماء الذم لقوله تعالى ( ألا لعنة الله على 
الظالمين ) (ورابعها) أنه لوم يصدر منه الذنب ء فلم عاقبه الله بأن ألقاه فى بطن اهوت (وخامسسها) 
قوله تعالى فى آية أخرى ( فالتقمه الحوت وهو ملم ) والملام هر اذو الملامة ومن كان كذللك فبو 
مذنب ( وسادسها) قوله (ولا تكن كصاحب الموت ) فان لم يكن صاحب الموت مذناً لل بجر 
النبى عن التشبه به وإنكان مذنياً فقد حصل الغرض ( وسابعها ) أنه قال ( ولا تكن كصاحب 
الموت ) وقال ( فاصبرم صبر أولو الءزم من الرسل ) فازم أن لا يكون بونس من أولى العزم 
وكان موسى من أولى العزم , ثم قال: فى حقه لوكان ابن عمران حيآ ما وسعه إلا اتباعى ؛ وقال : 
فى يونس «لاتفضاوق علىيونس بن متّى» وهذا خارج 00 الآية (والجواب) عن الأول أنه 
ليس فى الآبة من غاضيه » لك: 3 على أنه لايحوزءع! لىنى الله أن ن يغاضب ره ؛ لآن ذلك صفة 
من يجهل كون الله مالكا للائمس والنهى والجاهل بالله لا يكون مؤمناً فضلا.عن أن يكون 8 ١‏ 
وأما ما روى أنه خرج مغاضياً للامس يرجع إلى الاستعداد » وتناول النفل فها يرتفع حال الانياء 
عليهم السلام عنه . لآن الله تعالى إذا أمرم بثىء فلايجوز أن خالفوه لقولهتعالى ( وماكان لمن 
نرم إذا فى اتدارر ره إماران ككرن لم الخيرة من أملثم ) وقوله (فلا وربك 
لا.رؤمنون حتى يحكدوك فما شر بينهم ) إلى قوله ( ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا سا قضيت ) 
فاذاكان فى الاستعداد مخالفة لم يحز أنيقع ذلك منهم » و إذا ثبت أنه لاوز صرف هذه المخاضبة 
إلى الله تعالى ؛ وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضياً لغير الله . والغالب أنه إنما يغاضب من 
لعصيه فم ا فيه فيحتمل قومه أوالملكأوهُها جميعاً ارد قاض لزاه أغضهم عفارقته 
لوفهم -اول العذاب عليهم عندها ؛ وقرأ أبو شرف مغضباً . 

أما قوله مغاضبة القوم أيضاً كانت محظورة لقوله تعالى ( ولا تكن كصاحب الموت ) فلنا 
لانم أن كانت ارون وان الله تعللى أمسه بتبليغ تلك الرسالة اليهم . وما أمره بأن ببق معهم 
أبداً فظاهر الا ملا يقتضى ال رار فم يكن ل ره 
اك منهياً عنه قبل ذلك فظن أن ذلك جائر ؛ من حيث إنه لم يفعله إلا 
غضبآ له تعالى وأنفة لدينه وبغضاً الكفر وأهله؛ بلكان الأول له أنيصابر ويننظر الإذن من الله 





قوله 'تعالى : وذأ النون إذ ذهب مغاضياً .'الآية و" 


تعالى فى المهاجرة عنهم ؛ ولهذا قال تعالى ( ولا تكن كصاحب الموت )كأن الله تعالى أراد محمد 
كلت أفضل المنازل وأعلاها ( والجواب ) عن الشبة الثانية وه المّسك بقوله تعالى ( فظن أن 
ك2 نقدر عليه) أن نول منظن يمر الله تعالى فهو كافر : ولاخلاف أنه لالورَاسية ذلك إلى عاد 
المؤمئين : فكيف إلى الآ نبياء عليهم السلام فاذن لابد فيه م نالتأويل وفيه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن لن نقدر عليه ( لن نضيق عليه وهو كقوله تعالى 0 الله بسط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر) 
أى يضيق (ومن قدر عليه رزقه) أىضيق ( وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أى ضيق ومعناه 
لَّ ان نضيق عليه . واعلم أن على هذا التأويل تصير الآية حجة لنا؛ وذلك لان يونس عليه السلام 
ظن أنه عخير إن شاء أقام وإنشاء خرج ؛ وأنه تعالى لايضيق عليه فى اختياره ؛ وكان فى المعلوم أن 
الصلاح فى تأخرخروجه ؛ وهذا من الله تعالى بيانلما برىمجرى العذزله منحيث ترج » لاعلى 
تعمد المعصية لسكن اظنه أن الآمى فىخروجه موسع بو زأنيقدم ويؤخر ؛ وكان الصلاح خلاف 
ذلك ( وثانها ) أن يكون هذا من باب العثيل بمعنى فكانت <الته مثلة حالة من ظن أن لن نقدر 
عليه فى خروجه من قومه من غير اننظار لأامالله تعالى ( وثالثها ) أن تفسر القدرة بالقضاء فالمدنى 
فظن أن أن تقضى عليه بشدة ؛ وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلى ٠ورواية‏ العوق عن ابن 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج قال الزجاج نقدر معنى نقدر . بقال قدر الله الى 
درا ندر تقديراً »فالقدر معن ىالتقدير وقرأ عمر بن عبدالءزيز والزهرى (فظن أن لن نقدر عليه) 
بضم النون والتشديد من التقدير : وقرأ عبيد بن عمر بالتشديد على امجهول وقرأ يعقوب ( يقدر 
عليه ) بالتخفيف على الجهول ؛ وروى أنه دخل ابن عياس رضى الله عنهما على معاوية رضى الله 
عنه ؛ فقال معاوية لقد ضربتنى أموا ج القرآن البارحة فغرقت فها فلم أجد لنفسى خلاصاً إلا بك 
ذقال م هى ؟ قال : ظر ن فى ألله أن أن يقدر الله عليه 8 ل ابن عئاس رضى الله عَنما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن لن نقدر أى فظن أن لن نفعل لان بين القدرة والفعل 
مناسية فلا يبعد جعل أحدهما مجازاً عن الآخر ( وخامسها ) أنه استفهام بمعنى التوييخ معناه 
أفظن أن أن نقدر عليه عن ابن زيد.( وساذسها ) أن على قول من يقول هذه الواقفة كانت قبل 
رسالة يونس عليه السلام كان هذا الان حاصلا قبل الرسالة » ولا,بعد فى <ق غير الانبياء والرسل 
أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه برده بالحجة والبرهان ( والجواب ) عنالثالك 
وهو السك بقوله ( إفى كنت من الظالمين ) فهو أن نقول إنا لو حملناه علىماقبل النبوة فلاكلام » 
ولو حائاه على ما بعدها فهى واجبة التأو لل | اوأجري أها عبىظاهرها ؛لوجب القول بكون النى 
كم لعن » وهذا لايقوله مسلم إذا انار فقول ل فك آنهكك تاركا للأفضل مع 
القدرة على تحصيل الأفضل فكان ذلك ظلما (والجواب) عن الرا ب بع أنا لانسلى أن ذلك كان عقوبةإذ 
الانبياء لا يحوز أن يعاقبوا .بل المراد به ال حنة .الك نكثيرمن المفسر.ن يذكرون فى كل مضرة تفعل 
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لأجل ذنب أنها عقوبة( والجواب ) عن الخامس أن الملامة كانت بسبب ترك الافضل . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف ف الظلسات أى فى الظلية الشديدة المنكائفة 
فى بطن الحوت كقوله تعالى ( ذهب الله بنورهم وتركبم فى ظلسات ) وقوله ( نخرجونهم من 
النور الى الظلسات ) ومنهم من اعتبر أنواعا مختلفة من الظلسات ذانكان النداء فى الليل فهناك 
ظلبة الليل والبحر وبطن الهوت ؛ وإنكان ف النبار أضيف إليه ظلبة أمعاء الحوت ٠‏ أو أن حوتا 
ابتلم الحوت الذى هو فى بطنه . أو لآن الحوت اذا عظم غوصه فى قعر اابحر كان ما فوقه من 
البحر ظلبة فى ظلية » أما قول من قال إن الهوت الذى ابتلعه غاص فى الارض السابعة فان 
ثبت ذلك يخبر فلاكلام » وإن قيل بذلك لكى بقع نداؤه فى الظلمات فما قدمناه يغنى عن ذلك . 

أما قوله : ( أن لاإله إلا أنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا أنت» 0 تعن أى ع ال د أنه 
02 1 ارات 1 إلا إترارة 
فيه بالظم 

آنا 0 سبحانك فهو تنزيه عن كل النقائص ومنهاالعجز . وهذا يدل عل أنه ماكان مراده من 

قوله ( فظن أن لن نقدر عليه ) أنه ظن العجر . وإتما قال ( سبحانك ) لآن تقديره سبح انك أن 
تفعل ذلك جوراً أو شهوة للانتقام ‏ أو يخا عن تخليصى عن هذا الحبس » بل فعلته حق الإلهية 
ومقتضى المسكمة . 

أما قوله (إنى كنت من الظالمين ) لت ل اي ف قري لل ذلك كاك 
قال كنت من الظالمين » وأنا الآن من التائيين النادمين» فا كشف عنى الحنة . يدل عليه قوله 
( فاستجبناله ) وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله (لا إله إلا أنت ) بكوال الربوبية 
رع يه شرةز إنى كنت من الظالمين ) بضعف البشرية والقصور فى أداء <ق الربوبية . 
وهذا القدر يك يكنى فى السؤال على ما قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة سكوتى كلام عندها وخطاب 


وروى عبد الله بن رافع م مولى أم سلبة عن النى يليه قال « لما أراد الله حبس يونس عليه 
السلام » »أوحى إلى الحوت أن خذه ولا 1 ل للا لالد راك 
إلى أسفل البحر » فسمع يونس عليه السلام قال ف سه هد نارغ أن امنا 


تسبح دواب الب<ر ؛ قال فسبيح 000 للتاظ تسبيحهء فقالوا مثله 

أما قوله ( فنجيناه من الخم ) أى من غمه يسبب كونه فى (طن الموت ؛ و سيب خطياته .وكا 
أنجينا يونس عليهالسلام 6 المرس إذ دعانا( كذلك نتجى الم منين) من كر مهم إذا استغاثوا 
نا دري سعد ن أن وقاص عن النى يلل قال « دعوة ذى الئون 2 بطن المحوت لا إله إلا 
أنت سبحانك » إنى كينت من الظامين ؛ مادعا بها عبد مسلم قط وهومكروب إلااستجاب الله دعاءه» 








قوله 7 تعالى وذكريا إذتأدى دبة ٠.‏ الآية /1" 


1 د ده > 6هءه لس 


وَذْكريا إذنادى ريه رب لا تدر فردا وات خمي الزارئن 40 


6س سوس 


هم م م 


َاستجبنا له وو هبنا له حى وأَصَلَحا له زوجه * نم كانو ١‏ يسَارعونَ ف 


الْحيرَات ويدعوننا رع ا ل 23» 


ع ات 


قال صاحب الكشاف قرى' ننجى وننجى ونجى والنون لا تدغم فى ا »ومن تمحل لصحته 
عله فعل وقال نجى النجاء المؤمنين فأرسل الياء.وأستده إلى مصدره؛ وتصب المومنين بالاجاء؛ 
فتعسف بارد التعسف . 
( القصة التاسعة ‏ قصة زكريا عله السلام ) 

قوله تعالى ل وزكريا إذ نادى ربه رب لاتذرنى فرداً وأنت خير الوارثين » فاستجبنا له 
ووهبنا له يحى ا له زوجه ٠‏ إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوتنا رغباً ورهياً , 
وكانوا انا خاشعين 2 

إعلم أنه تعالى بين انقطاع زكر يا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه الضر بتفرده » وأحب من 
ونا راي فل أمر دينه وداماه ويكون قانما مقامه لعد موت ؛ فدعا التدتعال ديا حلم عرفل 
ار على ذلك ؛ وإن انتهت الحال به وبزوجته من كبر وغيره إلى اليأس من ذلك ع العادة . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان سنه مائة وسن زوجته تسعاً وتسعين . 

ما قوله (وأنت خير الوارثين) ففيه وجبان (أحدهما) أنفعليه السلام نما ذكره فى جملة دعائه 
على وجه الثناء على ربه ليكشف عن عليه بأن مآل الأمور إلى الله تعالى ( والثاى ) كأأنه عليه 
السلام قال « إن لم ترزقنى من يرثنى فلا أبالى فانك خير وارث» . 

وأما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) أى فعلنا ماأراده. لأجل سؤاله . وفى ذلك إعظام له فلذلك 
تقول العلماء بأن الاستجابة ثواب م فيه من الإعظام . 

وأما قوله تعالى ( ووهينا له > ) فه و كالتفسير للاستجابة وفى تفسير قوله ( وأصلحنا له 
زوجه ) ثلاثة أقوال (أحدها م للولادة بأن أزال عنها المانع بالعادة : وهذا أليق بالقصة 
(والثانى) أنه أصلحها فىأخلافر! وقدكانت على طريقة منسوء الخلق وسلاطة اللسان تؤذيه وجعل 
ذلك من ذعمه عليه (والثالث) أنه سبحانه جعلها مصلحة فى الدين . فان صلاحبا فى الدن من أ كبر 
.أعوانه فى كونه داعياً إلى الله تعالى فكانه عليه السلام . سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالواد 
والاهل جيعاً مار إلى الظاهر لآنه إذا قيل أصاح الله فلان] فالاظهر فيه ما يتتصل 
بالدين ؛ واعلم أن قوله (ووهبنا له يحى وأصاحنا له زوجه ) يدل على أن الوا لا تفيد الترتيب 


دمو اشر - م 








1" وه لقن ان فرجبا فنفخنا فهها . الآية 


هه 0 سس وس م 0 
والتى احصنت 3 057 مقع فما من دونكا اناه م 0 3 


لعاللين لالذاكف 
لآن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد مع أنه تعالىأخره فى اللفظ وبين تعالى «صداق كما 
فقال (إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) وأراد بذلك ذكريا وولده وأهله فبين أنه تام ماطلبوه 
وعضد بعضيم بنعض من حيث كانت طر يقتهم أنهم يسازعون فى الخيرات : والمسارعة فى طاعة 
الله تعالى من أ كبر مابمدح المرء به لآنه يدل على حرص عظيم رعلى الطاعة . 5 

أما قوله تعالى ( ويدعوننا رغبا ورهياً ) قرى“رغباً ورهبآً وهوكةوله (يحذرالاآ<*رة ويرجو 
رحة ربه ) والمعنى أنهم موا إلى فعل الطاعات والمسارعة فبها أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى الله 
تعالى لمكان الرغبة فى ثوابه والرهبة من عقابه ( والثانى ) الخشوع وهو الافة الثابتة فى القلب» 
فيكون الخاشع هو الحذر الذى .لابنبسظ فى الآمور خوفاً من الإثم . 

( القصة العاشرة ‏ قصة مسيم عليها السلام ) 

قوله تعالى لإ وات أحصنت فرج فنفخنا فيها من زوحنا وجعلناها وابنها آآية للعالمين »4 

إعل أن التقدير واذكر التى أحصنت فرجماءثم فيه قولان ( أحدهما ) أنما أخصنت فرجبا 
إحصاناً كلياً من الحلال والمرام جميعاً يا قالت (ولم بمسستى بشر ولم أك بغيآً) (والثانى) من نفخة 
جبريل عليه السلام حث منعته من جيب درعها قبل أنتعرفه والأآول أولى لآانه الظاهر من اللفظ. 

وأما قوله ( فنفخنا ففها من روحنا ) فلقائل أنإيقول : تفخ الروح فى الجسد عيارة عن إحيائه 
قال تعالى ) فاذا سو بته و نفخت فيه من روحى ) 6 أحييته وإذا ثدت ذلككان قوله ( فنفخنا فا 
01 روحنا) ظاهر الاشكال لانه ندل على إحياء م عليها اللام 1 والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) معناه فنفخنا الروح ف عيسى فهاء أى أحييناه فى جوفم! كا يقول الزمار نفخت فى 
بيت فلان أى ف المزمار فى بيته ( وثانيها ) فعلنا النفخ فى مريم علا السلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عليه السلام لآنه نفخ فى جيب درعبا فوصل النفخ إلى جو فها شم بين تعالى بأخصر 
الكلام ماخص نه نه نيكم وعسى عليهما السلام من إلا بات قال ) وجعلنا أها وكا آيد لا ! للعالمين ( 
0 ( أحدها ) ظهور الخبل فيها لمن ذكر فصار ذلك آية ومعجرة خارحة 
عن العادة (و ثانيها) أن رزقباكان يأتها به الملائكة من الجنة وهو قوله تعالى ( أن لك هذذ؟ فالثك 
هو من عند الله ) (وثالما ورابعها) قال الحدن 8 ل" تلتقم ديا بوما قط ات هى أيضاً 1 
صباها جا تكلم عيسى عليه السلام : وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانها فبين سبحانه أنه 


جعابما آية للناس يتديرون فيا خصا به من الآآيات ويستدلون به عل قدرته وحكيته سبحانه 














قوله تعالى : إن هذه أمتك؟ أمة واحدة. الآية بق" 





ورد 4عهء.ا ع0 لاه 0 220655 سس هقر 2 
إن" 1 أمتم أمِله 0 وانا ربع تأعبدون 900 وتقطعوأ رم 
1 6 اك 2 


يهم كل ! إلينا رأجعونَ «517» 
7 تقال فان قبل هلا قيل آبتين يا قال ( وجعلنا اليل والنهار آيتين ) ؟ فانا لان حالها عجمو ا 
ا را 2 22 عاك نمضا 

قوله تعالى ل( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» وتقطعوا أمرم بينهم كل 
انار أجدون 1 

2 الكشاف الآمة الملة وهو إشارة إلوملة الإسلام » أىآن ملة الإسلام هن «لتكم 
00-6 أ اتكروا عليها يشار إلما ملة 0 ة غير متتلفة . وأن نا إلى إله واحد فاعيدون .وخصب 





0 أممكم ع البدل من هذه ورفع أمة. خبراً وعنه وفعهما جميعاخيرين أوا وى اللثاق المتدا . 
1 قوله تعالى (نا را أ ثم بينهم ) والاصل وتقطعتم إلا أ أن الكلام صرف إلى الغيسة 
على ط 0 الالتفات 6 نه يقل عنيسم 8 0 1 خرن ويق عد فعلوم وقول 0 ألا 
ترون إلى عظم 0 وام هؤلاء ىق نا مل ديهم 0 بيهم قطعاً يا ا ا 
ويقسمونه فيصيرلجذا أصيب ولذلك نصيب تلد لاختلافممف 4 وصيرورتهم فر فرفاً وأحز أ باشى. 
أما فوله تغالى (كل إلينا راجعون) ققد توعدمم أن دؤلاء الفرق التلفة إليه برجعون» فهو 
محاسبهم ومجازعم ؛ وروى عنرسول الله 0 أنه قال «تفرقت بنو أسرائيل على إحدى وسبعين 
فزقةفهلكت سيءون و خلصت فرقة . وإن أمتى ستفترق عل اثتين وسبعينفرقة فتهلكإحدى وسبعءون 
فرقة و تخاص فرقة واحدة» قالوايا رسول الله من تلك الفرقة الناجية ؟ قال المناعة اجباعة ابمماعة » 
فتبين مذا الخير أن ام المراد بقوله تعالى ( و0 دف 0 م الا الجماعة ه المتمسكة م | بينه الله تعالى فى هذه 
السورة من التوحيد والنبوات . وأن فى قول الرسول مَِلِِمِ فى الناجية إنما الجاعة إشارة إلى أن 
هذه أشار ما إلى أمة الإيمات وإلا كان قوله فىتعريف الفرقة الناجية إنها الماعة لذواً إذ لافرقة 
تمسكت بباطل أو يحق إلا وهى جاعة من حيث العدد وطن بعضهم فى صدة هذا الخير » فقال إن 





أراد بالثتتينوالسيعين ة أرقةأصول الآديان فلم بلغ هذا القدر . وإن | رادالفروع فانها تتجاو زهذآ 
القدر إلى أ ضعاف ذلك . وقيل أيضاً أقد روى ضد ذلك . وهو أنها كلها ناجية إلا فرقة واحدة 
/ والجواب ( المراد ستفترق اليم ظَّ حال ما تل1 فيه دلالة على افتراقها ف سان الأحوال 


ات 1 مضا 

















"٠‏ قوله تعالى : ثفن يعمل من الصالحخات وهو مؤمن . الآية 


بم اهمه ا ل 1 2 2 


فن يعمل من نَ الصاح أت وهر مؤمن فلا كفران 1 3 كاتبون 
ع حي خم امراش السام 0 مه عرو م سه 1 سه 2 3 0 - 0 
42ة» وحرام على شر 35 اهلكناها ١‏ مم لا يرجعون «56» 0 ٍ 2ك 


3 عو لاطا 0 0 


يأجوج و رض ارب رع ال اذا 


د لم هاه سا ا د 


هى تاخصة أبصار الذينَ كمَروا يَاو يلتاق كنا قْ عَم من هذا ل 
م 


فوله تعالى لإ فن يعمل من الصالحات وهو هومن فلا كفران لسعيه وإنا لكاتيون؛ وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون . حتى إذا فتحت ,أجوج ومأجوج وم منكل حدبينسلون» 
وإفترب الوعد المق فاذا هى شاخصة أيصار. الذين كقروا ايا و يلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل 
كنا ظالمين 4 
اعم أنه سبحانه لما ذكر أ الآمة من قبل وذكر تفرقهم وأنهم أجمع راجعون. إلى حيث 
لا أ إلا له أتبع ذلك يواه رفن يكمل من العالحات وهو ومن فلا كفر أن للنيه ين أن كن 
جمع بين أن يكون مؤمناً وبين أن يعمل الصالحات فيدخل فى الأول العلم والتصديق بالله ورسوله 
وف الشانى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عمله وهو 
كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمنء فأولئك كان سعيهم مشكوراً) 
0 مثل في حرمان الثواب والشكر مثل فى إعطاله وقوله ( فلا كفران ) امراد نق الجنس 
ليكون ف أهابة المبالغة لان نق الماهية ة يستازم : نفى جميسع أفر فرادها . 

0 قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) فالمراد وإنا لسعيهكاتيون» فقيل المراد حافظون لنجازى 
عليه » وق لكاتبون إما فىأمالكيتاب أوفى الصحف الىتعرض يوم القيامة . والمراد بذلك ترغيب 
العباد فى السك بطاعة الله تعالى . 

أما قوله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) فاع أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأ وهو إما قوله ( أنهم.لايرجعون) أو ثثىء آخر أما الآول فالتقدير أن عدم رجوعبم 
حرام أى متنع وإذا كان عدم رجوعبم متنعاً كان رجوعبم واجبآً فبذا الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا ( أما الأول ) فيكون المعنى أن رجوعبم إلى المياة 
في الدار الآخرة واجب » ويكون الغرض هته إبطال قول من يشكر البعث . وتحقيق ماتقدم أنه لا 



































قوله تعالى : فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن . الآية امف 
كفران لسعى أحد فانه سب<انه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة وهو تأويل ألى مس بن > 
( وأما الثانى ) فيكون المعنى أن رجوعبم إلى الدنيا واجب لكن المعلوم أنهم لم يرجعوا إلى الدنيا 
فمند هذا ذكر المفسرون وجهين ( الآول ) أن الخرام قديجحىء بمعنى الواجب والدليل عليه الآية 
والاستعال والشعر أما الآبة فةوله تعالى ( قل تعالوا أتل ماحرم ريع علي نالا در دراه 
ا 
نا ري ال 1ك از اال ]ا عل دا 

ررك !1 وأا الا ال تاذ أن تسمية أحد ا'ضدين باء م الآخرجاز ا 
تعالى (و جزاء لبيئة سيئّةمثلها) إذا ثبت هذا فالمعى أنه واحب عل أه لكل قر بة أهلكناها اها أنهم 
لا يرجءون. ثم ذكروا فى تفسير الرجوع أمرين ؛ ( أحدهما ). أنيم لا بر<ءون عن. الشرك 
ولاءتولون عنه وهو قول بجاهد والحسن ( وثانيها ) لايرجعون إلى الدنيا وهو قول قتادة ومقاتل 

( الوجه اك الى ) أن يترك قوله وحرام على ظاهره ويعل فى قوله ( لا يرجعون ) صلة زائدة م 
أنه صلة فى قوله ( ما منعك أن لا تسجد ) والمعنى و-رام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
الدئيا وهو كةوله ( فلا ب ستطنر ون توصية ولا إلى أهلبم.برجءون) أو يكون المعنى حرام 
علهم رجوعهم عن ااشرك وترك الأيمان ؛ وهذا قول طائفة من المفسرين ؛ وهذا كله كنا 

قولهو 0 خبراً لقوله ز أنهم لا يرجءون ) أما إذا جعاناه خبراً لثىء آخر فالتقدير وحرام على 
قرية أهلكناها ذاك .وهو لمذ كوو فى الآية المتقدمة من العمل الصالم والسعى المشكور غير 
7 م عال فقال (أنهم لارجءون ) عن الكفر فكيف لامتنع ذلك هذا على قراءة نهم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصيم حملما أيضاً على هذا أى أنهم لايرجعون . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا قتحت «أجوج ومأجوج وثم من كل حدب ينساون؛ واقترب 
الوعد المق فاذا هى شاخصة أبصار الذن كفروا) ففيه مسائل : 

١ <7‏ المسألة الأول » 3 حتى متعلقة حرام فأما على تأويل أنى امسلم فالمدى أن رجوعبم 
إلى الآخرة واجب حت أن وجوبه يبلغ إلى حيث أنه إذا فتحت ا ومأجوج ؛ واقترب 


الوعد المق فاذا م ى شاخصة أبصار ا والمعنى أنهم يكونون أول الناس حضوراً 
ف محفل ااقيا م الى متعلقة حرام وهى غاية له و ننه غاية من جنس الى كذرلك دخل الاج 


حتى المشاة . وحتى ههنا هى ااتى يحكى بعدها الكلام . والكلام المحى هو هذه الملة من الشرط 
والجزاء أعنى قوله ( إذا فتدت بأجوج ومأجوج » واقترب الوعد الحق ) فهناك يتحقق تخوص 
بسر الذين كفرواء وذلك غير جائز لآن الشرط إنما يحصل فى آخر أيام الدنيا والجزاء إنما 

صل فى بوم القيامة » والشرط والجزاء لابد وأن بكونا متقاربين » قلنا التفاوت القليل يحرى 
مجرى المعدوم . وأما على التأو بلات الباقية فالمعنى أن امتناع رجوعبم لايزول حتى تقومالساعة . 
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١‏ المأ ة الثانية 6 قوله ( حت إذا فتحت ) المعنى فتح سد يأجوج ومأجوج فذف المضاف 


وأدخلت غلامة التأنيث فى فتحت لما ذف المضاف ,لآن يأجوج ومأجوج «ؤثان ازلة 

القبيلتين . وقيل حتى إذا فتحت جبة يأجوج . 

١‏ المسألة ااثائئة ) هما قبيلتان من جنس الإنس ٠»‏ يقال : الناس عشرة أجزاء تسعة منها 
يأجوج ومأجوج خرجون حين يفتح السد . 

المسألة الرابعة » قبل السد يفتحه الله تعالى ابتداء.. وقيل بل إذا ججعل الله تعالى الأأرض 
دكا زالت الصلابة عن أجزاء الأرض يذ ينفتح السد . 

أما قوله تعالى ( وثم من كل حدب لون ) و فى أ نام الكلام , والمعنى إذا فتحت 
بأجوج واقترب الوعد الاق ثصت أبصار الذين كفروا» ا لشي دن الأارض ويه 
حنية الآأرض» ومنة حدتة الظهر ؛:وقرأ ابن عباس رطى الله عنهما' من كل جدث ياسلون ؛ 
اعتباراً بقوله ( فاذا مم من الأجداث إلى زم ينسلون ) وقرىء يضم السين وندل وعسل أسرخ 
9 فيه قولان » قال أ كثر المفسرين إنه كناية عن يأجوج ومأجوج » وقال مجاهد هو كناية عن 
تييع المكلفين أى رجون من قبورثم هن كل موضع فيدشرون إلى موقف الهساب؛ والآول 
هو الأأورجه وإلا لتفكك النظم 2 وأن يأجوج وماجوج إذا كثروا على ما روى ق الخير .فلا بد 
من أن ينشروا فيظبر إقبالهم على الناس من كل موضع مر تفع .. 

أما قوله تعالى ( واقترب الوعد المق ) فلا شية أن الوعد المذكور هو يوم القيامة 

أما قوله ( فإذا هى ) فاعلم أن إذا ههنا للنماساة 2 ى الموعد وعدا نا بارت هى تقع فى 
الجازاة ناذه سل الفاء كقوله ) إذا مٌْ يشنطو رظل ) فاذا جاءدت الفاء معبا الع اونتا على وصل 
الجواء بالشرط فيتأ كد ولو قيل ( إذا هى شاخصة ) أو فبى شاخصة كان سديداً . أما لفظة 
( هى ) فقد ذ كر النحوبون فا ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن تكون كناية عن الا بصار» والعنى 
فاذا أبصار الذين كفروا شاخصة أبصارم كنى عن الاابصار ثم أظر ( والثاتى ) أن تسكون عماداً 
ويصاح فى موضعبا هو فيكون كقوله ( إنه أنا الله ) ومثله ( فاتها لا تعمى الابصار) وجاز 
التأنيث لآن الأبصار مؤنثة وجاز التذكير للعياد وهو قول الفراء» وقال سيبويه الضمير لاقصة 
بمعنى فاذا القصة شاخصة . يعنى أن القصة. أن أبصار الذين كفروا تشخص عند ذلك ؛ ومعنى 
الكلام أن القيامةإذا قامت شخصت أبصار هؤلاء من شدة الآهوال؛ فلاتكاد تطرف من شدةذلك 
اليوم » ومن توقع ما يخافونه » ويقولون ( يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعنى فى الدنيا حيث 
كذبناه وقلنا إنة غي ركائن بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وبتتكذيب حمد صل الله عليه وسلم 
وعبادة الأوثان ‏ واعلم أنه لابد قبل قوله ياويلنا من حذف والتقدير يقولون ياويلنا . 
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كن هؤلاء ال را وكل ذ 3 خالد 1 42 لم فنا زدير 


2ه اك اخ ل ارما 


وثم فها لا يسمعون »٠٠١١‏ 











قوله تعالى ل إنم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أأتم لها واردون» لوكان هؤلاء 
آللة ما وردوها وكل فيها خالدون؛ لهم فا زفير وثم فيها لا يسمعون ) 
إعلم أن قول ( إكم ) خطاب شرك مك وعبدة الآوثان . 
أما قوله تعالى ( وما تعبدون من دون الله ) روى أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قريش ف الحطيم و<ول السكعبة ثلاماثة وستون صنها خلس إايهم فعرض له النضر بن. الحارث 
فكلمه. رسُول الله صلى الله عليه وسلم فألخمه ثم ثلا عليهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
ات 0 فأقبل عبدالله بن الزبعرىة رآثم يتهامسون فقال فيم خوضك ؟ 0 فأخيره الوليد بن المغيرة 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه فقال ابن 
لتر لدت قلت ذلك ؟ قال نعم ؛ قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس الموود عبدوا عزيراً 
والنصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائكة )١(‏ ثم روى فى ذلك روايتان (إحداها) أن 
رسول الله يليه سكت ولم يحب فضحك القوم فنزل قوله تعالى ( ولما ضر بابن رمثلا إذاقومك 
منهيصدون وقالوا أ آلهتنا خي رأم هو ماضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون) ونزل فى عيسى 
.والملائكة ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآبة هذا قول ابنعباس ( الرواية الثانية ) أنه عليه 
0 أجاب وقال بل هم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فأنزل الله سبحانه ( إن الذين سبقت 
منا الحسدى ) الآية يعنى عزيراً والمسيح والملائكة واعلم أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من 
0 أن قوله ( إكم ) خطاب مشافهة وكان ذلك مع مشر كى مكة وهم كانوا يعبدون 
الأصنام فقط ( وثانيها ) أنه لم يقل ومن تعبدون بل قال ما تعبدون وكلية مالاتتناول العقلاء . 
أما قوله 2 ) َل وما ب بناها ) وقوله ( .لا أعبد ما تعبدون ) فهو مول 
الثىء ونظيره ههنا أن يقال إنم والثىء الذى تعبدون من دون الله لكن لفظ الثى 
لا يفيسد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزبعرى ( وثالثها ) أن من عبد الملائكة لا بدعى أنهم 
1 لمة ؛ وقال سبحانه (لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها ) ( ورابعها ) هب أنه ثبت العموم 5 


)لهذا الخبر تمة ٠‏ وهى أن الرسول صل الله عليه وسل رد على ابن الزبعري حيتذاك بقوله , ما أجبلك بلغة قومك ! ما لما 


لايعقل » أي أن العرب جعاوا من للعقلاء وما لغيرم وعزير والآنياء والملاتكةمن ااعتلاء فلا يشار !لبهم يما . 
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خضوض بالدلائل العقلية والسمعية فى -ق الملائكة والمسيح وعزير ! اءثهم من الذنرب 
والمعاصى ؛ ووعد الله إيام بكل مكرمة ؛ وهذا هو المراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت هم 
منا الحسسنى أولئك عنها مبعدؤن ) ( وخامسها ) الجواب الذى ذكره رسول الله يلت وهو أنهم 
كانوا يعبدون الشياطين , فإن قيل الشياطينعقلاء ؛ ولفظ مالا يتنا وهم فكيف قال الرول يله 
ذلك ؟ قلنا كأأنه عليه السلام قال : لوئيت لكم أنه يتناول العقلاء ف الكم أيضاً غير لازم من هذا 
الوجه . وأما ماقيل إنه عليه السلامسكت عند إيراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ آنه لاأقل 
من أنه عليه السلام كان يتنيه لهذه الأجوبة الى ذ كر المفسرون. لآنه عليه السلام كان أعل 0 
باللغة و بتفسير الق رآ ؛ فبكيف بحو زأن تظهر هذه الأ جويةلغيره .ولايظهر ثىء منها له عليه | 00 
فإن قبل جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظاراً التدان قلنا لما كان البيان جاضيراً معه لم يحز عليه 
السكوت لك لايتوم فيه الانقطاع عن هؤام .ومن الناس من أجاب عن وال ابن الزبعرى 
فقال إن الله تعالى يصور لم فى النار ملكا عا لى صورة من عبدوه» و«يلكل تيو ق الآية ية على ظاهر ها 
واعم أن هذا ضعيف من وجبين ( الآول) أن القوم لم يعبدوا تلك 5 إنمنا عبدوا شيا 
آخر لل يحصل معبم فى النار (الثاق) وهو : الملك لا يصير حصب جرم فى الحقيقة وإن صح أن 
يدخلها » فإن خزنة النار يدخلوتم! ‏ مع أنهم ليسوا حصب جرم . 

2 المسألة الثانية 4 الحكمة فى 1 قرنوا بآلهتهم أمور ( أحدها ) أنهم لابزالون لمقازةتهم فى 

زيادة غم وحسرة لانم م | وقعوا فى ذلك العذاب إلا نسبهم واانظر إلى وجه العدو باب من 

العذاب() (وثانها) أن القوم قدروا نهم يشفعون ل فى الآخرة فى دفع العذاب ؛ فاذا وجدوا 
الأمر على عكس ماقدروالم يكن * ثىء أبض.إلهم منهم (وثالثها) أن إ! 0 لذان بحرى محري 
الاستوزاء بعبادها(ورابعما) قيل ما كان منها حجراً أو حديداً يحمى و يازق بعبادها .وماكان خشياً 
بجعل جمرة يعذب بها صاحيها . 

أما قوله تعالى (حصب جرثم) فالمراد يقذفون فى نار جوم فشيههم بالحصباء التى يرى بها الثثى 
فليا رى بها كرمى الخصباء؛ جعليم حصب جم شما ال صاحا الكفاف المص الرمى 
ةر ى سارت لماه رصها الممدن رقرى 0 حصن الضاد امد طن رع رسا كاه 

ا قوله تعالى ) أنتم 01 اردون ) ف! فاع ا ىء اللام 0 لتقدمها على الفعل تقول ع 
لزيد ضارب كقوله 6 ( والذين ثم لآماناتهم وعبدثم ) ( والذينمم لفروجبم ) أى أننم فيها 
داخلون» والمعنى أنه لابد وأن تردوها ولا معدل لكم عن دخوها . 

أما قوله تعالى ( لوكان دؤلاء اطة ماو 1 0 1 ) 00 م تعبدون من دون الله) 
ار أ لل لفظة ما ء وهذا الكلام بالشمراطين أليق لقوله هؤلاء ويحتمل أر 


ان لم 


0 قال 3 0 ل اق ل هذا 1 المع وأعال ادق ررزة عأ 0 


تضورى «الاجسام 








قوله مال إن الركاسفبي لي اننا المسياة الام و" 


اس هسار 


إن الينَ سبق تكلم ما الح ى أولتك عنها مبعد 0 رن 


3 انه أ صاى اماه 2 تر تره لس ورور وار وعرورو 


حسيدم أوثم فى م | اشتهت انفسهم حَالدُونَ «». 2 ل الفزع.الا كبر 


الشياطين و الاصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة المقلاء ٠ن‏ الله تعال عل أن بن فى إل انان 
لامك نأن يكو نإف . وههنا سؤال؛ وهوأن قوله (او كان دؤلاء 7 ةما وردوها) لكنهم وردوها 
فهم ليسوا آلطة حجة . وهذه الحجة إما أن يكون ذكرها لنفسه أو لغيره » فان ذكرها لنفسه فلا 
فائدة فبه لانهكان عالاً بأنها ليست آلمة وإن ذكرها لغيره ؛ فاما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو 
إن يكذب ننيوته ».فان ذكرها لمن صدق بنبوته فلا حاجة إلىهذه الحجة لآن كلمن صدق بنيوته 
م يقل بإلهية هذه الأصنام وإن ذ كرها لمن يكذب بنبوته ؛ فذلك المكذب لايسلم أن تلك الآلهة 
بردون النارويكذبونه فى ذلك » فكان ذ كرهذه الحجة ضائماً كيف كان , وأيضاً فاافائلون بآلهيتها 
لم يعتقدوا فيها كونما مدبرة للعالم وإلا لكانوا مجانين؛ بل اعتقدوا فيها كونما تماثيل الكواكب 
أو طور الشفناء وذلك 0 دوها فى النار (وأجيب) عن ذلك بأن الم سرين قالوا المعنى 
اوكان هؤلاء يعنى اللاصنا م آلة على القيقة ماوردوها ا عابدوها الثار» م إنه سيحانه 
وصف ذا العذاب 0 ثلاثة (أحدها ) الخاود فعا ل (وكل فيهاخالدون) يعنىالعابدين والمعيودين 
وهو تفسير لقوله ( امو ما تعبدون من دون الله ) ( وثانيها ) قوله ( لم م فيبا زفير ) قال الحسن 
الزفير هو اللهيب » أى يرتفعون بسبب لهب الثار <تى إذا ارتفعوا ادع ااه سي بمقامع 
اضر ؛ قال الخليل : الزفير أن يملا" الرجل صدره غماً ثم يتنفس 
قال أب مسسلم وقوله لهم :عام لكل معذب » فنقول لهم زفير ما ينا لحم 0 فى قوله 
(وم فيها يسمعون) برجع إلى مار ا بكرن صراخهم وشكوام (ومعتاه) أ ) أنهم لايغيث وهم 
وشبهه سمع الله لمن حمده أى أجاب الله دعاءه (وثالثما) ) قوله زوم فا لا يسمدون) وفيه وجهان : 
( أحدهما ) أنه مول على الأصنام خاصة على ما حكيناه عن أبى مسل ( والثانى) أنها ممولة على 
الكفار : ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار حشرون صما ما يحشرون عنياً زيادة فى 
عذابهم ( وثانيها ) أنهم لايسمعون ما ينفعهم لآنهم إنما يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من 
يتولى تعذيبهم من الملائكة ( وثالثها ) قال ابن مسعود إن الكفار يجحعلون فى توابيت من نار 
رالءرايت ف ترايت أ فلذاك لا يسمدرن شيا درل حسفا لان أهل انار كران 
كلام أهل الجنة فلذلك يستغيئون مم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الأعراف . 
قوله تعالى لإ إن الذين سبقت لهم 1 اولك عا درن ١‏ رن 22م 
وم فها اشتبت أنفسهم خالدون » لا حزم الفزع الآ كبر وتتاقام الملائكة هذا يومكم الذى 
دور اشر -80» 














ا قوله تعالى : إن الذين سبقت هم منا الحسنى . الآية 
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ولد تتلقهم الملائكة هذا يومكم الذى كنم غدرن م "١‏ 
كلم توعدون « 1 

اعلم أن فن الناسن هن ذ حم أن ابن الزبعرى لا أورد ذلك السؤالعل الرسول بلقم بق ساكتاً 
حتى أنزل الله تعالى هذه الآية جوابا عن سؤ اله لآن هذه الآية كالإستثناء من تلك لآب وأمائن 
فقدبينا فساد هذا القول وذ كرنا أن سو م يكن وارداً. وأنه لاحاجة فدفع سؤاله إلى نزولهذه 
الآية؛ وإذا ثبت هذالم ببق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة الله تعالى أنه مى 
شرح عقاب الكفار أزدفه بشرح "واب 0 ؛ فلبذا السبب ذ كر هذه الآية غقيب تلك فبى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثاى) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لكو نكاة أكيد فى 
دفع سؤال ابن الزبعرى » ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو الحق أجراها 
على عمومها فتتكون الملائئكة والمسيح وعزير عليهم السلام داخلين فيهاء لا أن الآية مختصة بهم 
ومن قال : العبرة بخصوص السبب خصص قوله ) إن الذين ( مرؤلاء فقط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لحم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المفضلة 
والحسىتأنيش اللاحسن ؛ وهى ل ااسعادة وإما البشرى بالثواب » و إما التوفيق للطاعة . والحاصل 
أن مثبتى العفو حملوا الى فل وعد العفو ومتكرى العفو حملوه على وعدد الثواب» ثم 1 
سبحانه وتعالى شرح من أحوال ثُوابهم أموراً خمسة : ( أحدها) قوله ( أولئك عنها مبعدون ) 
فقال أهل العفو معناه أولئك عنها خرجون» واحتجوا عليه بوجبين ( الأول ) قوله (وإاتف 
سس إلا واردها ) أثبت الورود وهو الدخول ‏ فدل على أن هذا الابعاد هو الإخراج ( الثاف) 
أن أبعاد الثىء عن الشىء لايصح إلا إذا كانا متقار بين لامهما لوكانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهما عن الآخر ؛ لآن تحصيل الحاصل محال : واحتج القاضى عبد الجبار على فساد هذا القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن رادت لهم منا الحسى ) يقتضى أن الوعد 
بثوامهم قد تقدم فى الدنيا وليس هذا حال من يخرج من النار لوصح ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى قال 
(أولئك عنها مبعدون) و كيف يدخل فى ذلك من وقع فيها (وثالئها) قوله تعالى (لا يسمعون حسيسما) 
وقوله ( لا يحزنهم الفزع الآ كبر ) بمنع من ذلك ( والجواب ) عن الأول لا نسلم أن | يقال | 
المراد من قوله (إن الذين سبقت لم منا الحسنى) هو أن الوعد بثوامهم قد تقدم . ولم لايجوز أن 
المراد من الست تقدم الوعد بالعفو . سلمنا أن الاراد من الحسنى تقدم 0 بالثواب؛ لكن ل قلتم 
إنالوعد بالثواب لايليق بحالمن مخرج من النارفان عندنا امحابطة باطلة يجوز امع بين استحقاق 
الأواب والعقّات زوعن اك ثالى) أنا بينا أن ترك اراتك 1 رن لا 3 إجراؤه على ظاهر 
إلا فى حق من كان ف النار (وعنالثالث) ل قوله (لا سمهون حسيسما) مخصوص + بعد ارو 
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ةا ماعاة 2 م رردمه 


44 وى الس كط السجل الكتب م بأ ا لَ حَلق لعيده وعدا 

آنآ قوله ( لابحزنهم الفزع الآ كبر ) فالفزع الآ كبر هو عذاب الكفارء وهذا بطريق 
المفروم يقتضى أنهم يحزنهم الفزع الاصغر ٠‏ فانلم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا على عدمه ( الوجه الثاتى ) فى تفسير قوله ( أو لك عنها مبعدون ) أن المراد الذين سبقت لهم 
منا الحستى لايدخلون النار ولا يقربونمها البتةء وعلى هذا القول بطل قول من يول إن جميع 
الناس بردون النارثم خرجون الى الجنة , لآن هذه الآية مانعة منه وحينئذ يحب التوفيق بينه وبين 
قوله (وإن م إلا واردها ) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمءون حسيسها ) 
والحسيس الصوت الذى بحس ؛ وفيه سؤالان ( الآول) أى وجه فى أن لايسمغوا حسيسها 
من البششارة ولو سمعوه لم يتغير حالهم . قلنا المراد تأ كيد بعدمم عنها لآن من لم يدخلها وقرب منها 
قد يسمع حسيسها ( الؤال الثاى) أليس أن أهل الجنة يرون أهل اانار فكيف لا يسمعون 
عار ا انار؟ ( الجواب ) إذا حملناه على التأ كيد زال هذا السؤال . ( الصفة الثالثة ) قوله ( وم 
فا اشتهت أنفسهم خالدون ) ا طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبد؛ قال العسارفون 
افوس شهوة وللقلوب شهوة ولللأرواح شهوة . وقال الجنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهورت 
الولاية فى النهاية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا بحزنهم الفزع الآ كبر ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
8 النفخة الاخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأأرض ) 
( ثانبها) أنه الموت قالوا اذا استقر أهل الجنة فى الجئة وأهل النار فى النار بعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام ومعه الموت فى صورة كبش أملح فيقول لأهل الدارين أتعرفون هذا فيةولون لا 
فيقول هذ1 موث ثم يذحه ثم ينادى ياأهل الجنة خلود ولا موت أبداً ء وكذلك لأاهل النار. 
واحتج هذا القائل بأن قوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) إنما ذ كر بعد قوله ( وهم فيها خالدون ) 
ذل بد ون يكوف لأاحدهما تعلق بالآخرء والفزع الآ كبر الذى هو ينافى الخلود هو الموت 
( وثالثها ) قال سعيد بن جبير هو إطباق النار على أهلها فيفزعون لذلك فرعة عظيمة , قال القاضى 
عبدالجبار : الأول فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشناهدتما للآنه لافزع أكبر من ذلك» فاذا بين 
تعالى أن ذلك لايحزنهم فقد صح أن المؤمن آمن من أهوال يومالقيامة . وهذا ضعيف لإآن عذاب 
النار على مراتب فعذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت مراتب التعذيب بالنار 
متفاوته كانت هراتب منها متفاوتة . فلا يازم من نفى الفزع الا كبر بر اف الفزع من النار. 

) الضفة اذا ١ه‏ ) قو له (وتتلها م" الملادي هذا بو ومكم الذى ":* ثم توعدون ( قال الضحاك م 


الحفظة الذين كتيوا أعمالهم وأقو 0 ويقواون لهم مبشرين ( هذا يومكم الذى كنتم توعدون ) 
قوله تعالى ب .يوم نطوى السماء كطى السجل لللكيتب م بدأنا أول خاق نعيده ؛ وعداً علينا إنا 
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عل إن كنا فاغلين 1:1 ولد كتيا فى الويور من بعد الذد أن الأرض 


- 34 2 - َه ال ص 3 أي دوين نات 6 م اس 
كك عبادى الصالحون ده١٠»‏ إنفى هذا ليلاغا لقوم عايد.ن »1١5«‏ 


كنا فاعلين » ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارض يرما عبادى الصالحون» إن فى 
هذا لبلاغا لقوم عابدين » وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 

اعم أن التقدير لابحزنهم الفزع الآ كبر يوم نطوى ااسماء» أو وتتلقاه, الملائكة بوم نطوى 
السماء . وقرىء يوم تطوى السماء على البناء للمفعول والسجل بوزن العتل والسجل.بوزن الدلو 
وروى فيه الكسر , وف السجل قولان ( أحدهما ) أنه اسم الطريار الذي كك نه لكات 
أصله المصدركالبناء ثم يوقع على المكتوب ‏ ومن جمع فءناه للمكتوبات أى لما يكتب فيه من 
امعان الكثيرة ؛ فكون معنى طى |اسجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة ومخفيا لما 
لآن الطى ضد النشر الذى يكشف والعنى نطوى السماءكا يطوى الطومار الذى يكتب فيه . 

( القول الثانى ) أنه ليس اسما للطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم مللك 
يطوى كتب بى آدم إذا رفعت إليه » وهو موى عن على عليه السلام ٠ودوى‏ أبو الجوزاء 
عن اينعباس رضى الله عنهما أنه إسم كاتب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا بعيد ؛ لان 
كنات رسول الله يِه كانوا معروفين وليس فيهم من سمى بم-ذا ؛ وقال الزجاج : هو الرجل 
بلغة الحبشة » وعلى هذه الوجوه فهو على >و ماءةال كطى زيد الكتتاب واللام فى للكتاب زائدة 
؟ا فى قوله ردف لك » و إذا قلنا المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إك المفعول 
والفاعل محذوف والتقدير كطى الطاوى السجل » وهذا الآخير هو قول الآ كثرين . 

أما قوله تعالى ( كا بدأنا أول خلق تعيده ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى © قال الفراء : انقطع الكلام عند قوله الكتاب ثم ابتدأ فقال ريا بدأنا) 
ومنهم من قال إنه تعالى لما قال ( ونتلقاه الملائكة هذا يومكمٌ الذى كنم توعدون ) عقبه بقوله 
( يوم نطوى السهاء كطى السجل للسكتاب ) فوصف اليوم بذلك ؛ ثم وصفه بوصف آخبر فقال : 
(؟ بدأنا أول خلق نعيده ) . 

2 المسألة الثانية 4 قال صاحب. الكشاف رحمه الله (أول خلق) مفعول (تعيد) الذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة بما والمعنى نعيد أول الخلق م بدأناه تشبماً للاعادة بالابتداء » فان قلت 
ل ا ار ل الل ل لك 
ونكرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلا ء فكذلك معنى أول خلق أول الخلق بمعنى أول الخلائق 
لآن الخلق مصدر لا يجمع . 
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2 المسألة الثالئة ) اختلفوا فىكيفية الاعادة نهم من قال إن الله تعالى يفرق أجزاء الأجسام 
ولا يعدمها ثم إنه يعيد تركيبها فذلك هو الإعادة » ومنهم من قال إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه 
يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دلالة على هذا الوحه لأنه سبحانه شبه الاعادة بالابتداء .وما 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب اللاجزاء المتفرقة بل عن الوجود بعد العدم ؛ وجب أن يكون 
الحال فىالإعادة كذلك واحتج القائلون بالمذهب الأول بقوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه) 
فدل هذا على أن السموات حال كونها مطوية :نكون موجودة ؛ وبقوله تعالى ( يوم تبدل الأارض 
غير الآرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الأرض باقية لكنها جعلت غير الآرض . 

أما قوله تعالى ( وعدا علينا ) ففيه قولان : ( أحدهما ) أن وعداً مصدر مؤكد لآن قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثاتى ) أن يكون المراد حقاً علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلم 
بوقوعه مع أن وقوع ما علم الله وقوعه واجب» ثم إنه تعالى حةق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعلين ) 
أى استكل ذلك لا اله وهر نا كذ لما د كر قن الوءن, 

أناكر 0 بنا فى الزبور من بعد الن كر ) ففيه مسائل : 

رُ المسألة الأول ) قرأ حزة يضم الزاى والباقون بفتحها يعنى المزبور كاللوب والركوب 
يقال زرت الكتاب أى كتبته والزبور بضم الزاى جمع زر كقشر وقشور ؛ ومعنى القراءتين 
واحن لإآن الزر هو الكتاب 

١‏ المسألة الثانية 4 فى الزبور والذكر وجوه: ( أحدها ) وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد 
والكلى ومقائل وابن زيد الزبور هو الكتب المنذلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء ,لان فيها كيتابة كل ماسيكون اعتباراً للملائكة وكتب الأانبياء عليهم السلام من ذلك الكتاب 
تنسخ ( وثانبها ) الزبور هوالقرآن والذكر هو التوراة وهوةول قتادة وااشعى ( وثالئها ) الزبور 
زبور داود عليه السلام ؛ والذكر هوالذى 0 السلام » قال : كان الله تءالى ولم يكن معه 
شىء » ثم خلق الذكر . وعندى فيه (وجهرابع) وهرأت المراذ بالك رالعلم أى كتبنا ذلك فى الزبور 
بعد أن 0 لت ا ل ل لك لك رك 
السهو عليه فانه لايعتمد عليه , أما من ل يز عليه السبو والخلف فاذا التزم شيئاًكان ذلك الثثىء 
واجب الوقوع . 

أما قوله تعالى ( أن الارض برثها عبادى الصالهون ) ففيه وجوه : ( أحدها ) الآرض أرض 
الجنة والعباد الصالاون هم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى فالمدنى أن الله تعالى كتب فى كتب 
الانبياء عليهم السلام وفى اللوح الحفوظ أنه سيورث الجنة منكان صا حاً من عباده وهو قول 
ا ا ع رادي راو تله وهؤلاء كنا 


هذا القولبأمور: ( أما أولا ) فةوله تعالى ( وأورثنا الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشماء قم أجر 
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العاملين ) , ر وأما ٠ن‏ ) فل'نا اررض لنى بختص بها الصالمون لانما لمم خلقت . وغيرم إذا 
حصل معبم فى الجنة فعلى وجه التبع » فأما أرض الدنيا فلا'نها للصالم وغير الصالح ( وأما ثالث ) 
فلا'ن هذه الارض مذ كورة عةيب الاعادة وبعد الاعادة اللأرض التى هذا وصفبا لا تكون 
إلا الجنة ( وأما رابعا ) فقد روى فى ابر أنها أرض الجنة فانها بيضاء نقية ( وثانيها ) أن المراد 
من الأرض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيورثها المؤمنين فىالدنيا وهوقول الكلى وابنعباس 
فى بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفهم 
فى الأرض ) وقوله تعالى ( قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من 
من إشماء من عباده ) ( وثالثها ) هى الأرض المقدسة يرثا الصالمون ‏ ودليله قوله تعالى ( وأورثنا 
القُوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغاربها النى باركنا فيها ) ثم بالآخرة يورثما أمة 
عمد يله عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام . 

أما قوله تعالى ( إن فىهذا لبلاغاً لقوم عابدين ) فةوله هذا إشارة الى المذكورفى هذه ااسورة 
من الاخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل فى العابدين 
إنهم العالمون وقيل بل العاملون والآولى أنهم الجامعون بين الأمرين ؛ لان الع كالشجر والع.ل 
كاعر » والشجر بدون الثر غير مفيد؛ وار بدون الشجر غير كائن . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) أنه عليه السلامكان رحمة فى الدين وفى الدنيا؛ أما فى الدين فلا”نه عليه 
السلام بعث والناس فى جاهلية وضلالة » وأهلالسكتابينكانوا فىحيرة م نأص دينبم اطول مكثهم 
وانقطاع تواترمم ووقوع الاختلاف فى كتمهم فبعث الله تعالى عمداً بلي حين لم كن طالب الاق 
سبيل إك اللفوز والثواب » فدعاهم الىالحق وبين لهم سبل الثواب ؛ وششرع لمم الاحكام وميز الحلال 
من الحرام . ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة منكانت همته طلب الوق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد 
والإستكبار وكان التوفيق قريناً له قال الله تعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) إلى قوله 
( وهو عليهم عبى ) وأما فى الدنيا فلأنهم تخلصوا بسيه من كثير من الذل والقتال والاروب 
ونصروا ببركة دينه . فان قبل كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) إنما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر » ومن أوصاف الله 
الرحمن الرحيم » ثم هومنئقم من العصاة . وقال (وأنز لنامنالسماء ماء مباركا) ثم قديكون سيا الفساد 
( وثانيها ) أذكل نى قبل نبينا كان إذا كذبه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق 
سال اش عنانا من كذب رسولنا إلى الموت أوإلى القيامة قال تعالى ( وماكان الله ليعذيهم 
وأنت فهم ) لايقال أليس أنه تعالى قال ( قاتلوم يعذبهم الله بأبديكم ) وقال تعالى ( ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ) لأانا نقول تخصيص العام لا يقدح فيه ( وثالثها ) أنه عليه السلام كان فى 
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1 ك1 الا قال : 1 وإنك لعلى 1 عظيم) وقال أبوهريرة رضى الله عنه « قيللرسول 
الله ملقم لله أدع عل المش ركين «قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً » وقال فى رواية حذيفة: إما أنا 
بشر أغضب ا يذضب البشر , فأبما رجل سييته أو لعنته فاجعلها اللبم عليه صلاة يوم القيامة » 
( ودابعها) قال عبد الرحمن بن زيد (إلارحمة للعالمين) يعنى المؤمنين 0 ؛ قال الامام أب و القاسم 
الانصارى والقولان برجعان إلى معنى واحد, لما بينا أنه كارن رحمة للكل :لو تدبروا و 
اناك اك راك لراك فاما من أعرض واستكبر » فانما وقع فى الحنة من قبل نفسه كا قال 
(وهو علهم عى ). 

7 المسألة الثانية » قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ولم يرد منهم 
القبول منالرسول» بل ها أراد منهم إلا الرد عليه وخاقذلك فهم ول يخلقهم إلا كذلك” يقوله 
أهل ااسنة » لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذابا علهم لاارحمة وذلك على خلاف هذا النص » 
لايقال : إن رسالته عليه السلام رحمة للكفار من حيث لم يعجل عذابهم فى الدنيا »يا يحل عذاب 
0 الام لآنا تقول إن كونه رحمة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه الكفار فهو حاصل 
للدؤمنين أيضاً ٠فاذا‏ بيعب أن يكون رحة الكافرين من الوجه الذى صار رحمة للمؤمنين لكا 
فان الذى ذكروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثته يلق كصوها بعده؛ بلكانت 
تعمهم فى الديا قبل بعثته أعظم لان بعد بعثته نزل مهم ل منه لم ثم أمر بالجباد الذى فى 
أكثرم فيه فلا يحوز أن يكون هذا هو المراد ( والجواب ) أن تقول لما عل الله سبحانه وتعالى 
أن أبالهب لايؤمن البتة وأخبرعنه أنه لايم نكان أمره إياه بالامان أمراً يقلبعليه جهلا وخبره 
ا ا وذلك تحال ؛ فكان قدأمره بانمحال . وإنكانت البعثة مع هذا القولرحمة » فل لايحوز 
أن يقال البعئة رحمة مع أنه خلق الكفر فى الكافر ؟ ولآن قدرة الكافر إن لم تصلح إلا الكفر 
فقط فالسؤال عليهم لازم ؛ وإنكانت صالحة للضدين توقف الترجيح علىمرجح من قبل اللهتعالى» 
قطعاً للتسلسل . وحينئذ يعود الإلزام » ثم نقول لم لاو زأن يكون رحمة للكافربممنى تأخيرعذاب 
الاستئصال عنه ؟ قوله أولا لمساكان رحمة للجميع عل حد وا<د وجب أن يكون رحمة لالكفار 
من الوجه الذى كان رحمة للمؤمنين » قلنا ليس فى الآبة أنه عليه السلام رحمة للكل باعتبار واحد 
أو باعتبارين مختلفين » فدعواك بكون الوجه واحداً تك . قوله نعم الدنياكانت حاصلة لللكفارمن 
قبل قلنا نعم ولكنه عليه السلام لكونه رحمة للمؤمنين لما بعث حصل الخوف للكفارمن نزول 
العذاب ‏ فلسا اندفع ذلك عنهم بسبب حضورهكان ذلك رحمة فى <ق الكفار . 

(المسألة الثالئة) تمسكوا بهذه الآية فىأنه أفضل من الملامكة , قالوا لآآن الملائئكة من العالمين . 
فوجب جب بحم هذه الآبة أن يسكون عليه السلام رة ادكه نر 2 أن لكرن أن مهم 
( والجواب ) أنه معارض بقوله تعالى فى حق الملانكة ( ويستغفرون للذين آمنوا ) وذلك رحمة 











9م227 قوله تعالى: قل إنمايوحى إلى أما كم إله واحد . الآية 


26 هعس 2 ار ره الم سا احم سه 0 3 م 
قل إها يوحى | اما إهم إله واحد تهل مسن ١ه‏ ان 
س6 ابره ص 8م ص عماس بر لم اسه 


تولوا فقل ل ءادَتم عل سواء «مإنْ أدرى أَقَريبٌ آم عدود ني 6١‏ 


هم ماو سار 26 آذ و هه لس تور وساكم تن م 


م ان ٠‏ وَإنَ أدرى أعله نه لم 


و 20 


ومنّاعٌ إِلّ حين 11١١‏ َال , رب حك با لق ورب 0 1 الامان على 
ع ال سم 
8 تصفون »1١١١(‏ 
منهم فى حق المؤمنين » والرسول عليه السلام داخل فى المؤمنين » وكذا قوله تعالى ( إن الله 
وملاتكته يصاون على النى ) 

قوله تعالى ( إنما يوحى إلى أنما لهم إله واحد فهل أنتم مسلدون » فإن تولوا فقل آذتكم 
على سواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون» إنه يعلم 1 ويعلم ما رن 
وإن ا لعله فتنة ةلم ومتاع إلى حين » قال رب أحم بالمق ورينا الرحمن المستعان على 
ما تصفون 

أنه تعالى لما أورد على الكفار الحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه التى تقدم ذكرها 

وبين أنه أرسلرسوله رحمة للعالمين » أتبع ذلك بما يكون إعذاراً وإنذاراً فى مجاهدتهم والإقدام 
علهم » فقال ( قل إنما يوحى إلى ) وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى 4 قال صاحب التكشاف [نما يقصر الحك على ثىء أو يقصر الثىء على 
ح ٠كقولك‏ إنما زيد قأئم 0 ما يقوم زيد» وقد اجتمع المثالانفى هذه الآية . لآن ( إنما 
يوحى إلى) مع فاعله 0 يقوم زيد ( وأنما إهم إله واحد ) منزلة إنما زيد قائم » وفائدة ّ 
اجتماعبما اله على أن 3 إلى زسول الله يِه مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى وفى 
قوله ( فهل أتم 0 ار عر سا الك ان ع 0ك رأن 
تنخلصوا من نسبة الأأنداد » وفيه أنه يو ذإثبات التوحيدبالسمع . فإن قيل لودلت إنما على الحصر 
لزم أن يقال إنه لم يبوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد» قلنأ المقصود منه 
المبالغة» أما قوله ( فإن تولوا فقل آذتم على سواء ) فقال صاحب الكشاف آذْن منقول من 
أذن إذا على ولكنهكثر استعاله فالجرى مجرى الإنذارءومنه قوله (فأذنوابحربمنالتهورسوله) 
إذا عرفت هذا فتقول : المفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) قال أبو مس : الإيذان على 



































قوله تعالى: قل إنما يوحى إلى أنما لمك إله واحد . الآية رق 


السواء الدعاء إلى الخرب مجاهرة لوله تعالى ( فانبذ إليهم على سواء ) وفائدة ذلك أنه كان يحون 
أن يقدر على من أششرك من قريش أن حالهم مخالف لسائر الكفار فى المجاهدة ؛ فعرفهم بذلك 
أنهم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن المراد فقد أعلتكم ما هو الو اجب عليكم من التوحيد وغيره 
على سواء؛ فلم أفرق فى الإبلاغ والبيان بينم » لأنى بعثت معلا . والغرض منه إزاحة العذر لثلا 
يقولوا ( ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ( وثالثها ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) على 
مهل » والمزاد أفى لا أعاجل بالحرب الذى آذتكم به بل أمهل وأؤ خر رجاء الإسلام من . 

أما قوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) ففيه وجهان : ( أحدهنا ) ( أقريب أم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة »ومن عذاب الدنيا ثم قيل نسخه قوله ( واقترب الوعد الق ) 
يعنى هنهما» فان مثل هذا الخبر لا يحوز نسخه ( وثانيها ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لايدرى هو قريب أم بعيد لثلا يقدر أنه يتأخركانه تعالى أمره بأن ينذرهم بالجهاد الذى يوحى 
0 بعد ولم يعرفه الوقت » فلذلك أمره أن يقول إنه لايعلم قريه أم بعده . تبين بذلك 
أن السورة مكية » وكان الأامى بالجهاد بعد الحجرة (وثالثها) ( أن مايوعدون به ) من غلبة المسلبين 
عليهم كان لاعالة ولا بد أن يلحقهم بذلك الذل والصغار » وإن كنت لا أدرى هتى يكون» 
وذلك لأن الله تعالى لم يطلعنى عليه . 

آنا | قوله تعالى ( إنه يعلم الجهرمن القول ويعل ما تكتمون ) فالمقصود منه الأمس بالاخلاص 
يكز نفاق ؛ للأنه تعالى إذا كان عالاً بالضمائر وجب على العاقل أن يبالغ فى الإخلاص . 

أما قوله تعالى ( وإن أدرىلعله فتنة لك5 ومتاع إلىحين ) ففيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 

العذاب عنكم ( وثانيها ) لعل إيهام الوقت الذى ينزل بك. العذاب فيه فتنة للكم أى بلية واختبار 
لم ليرىصنعك وهل تحدثون توبة 0 أم لا ( وثالثها) قال الحسن لعل ما نتم 
فيه من الدنيا بلية لك والفتنة البلوى والاختبار ( ورابعها ) لعل تأخير الجهاد فتنة لم إذا ا أنتم 
دمتم على 5 فرك »لآن ما يؤدى إلى الضرر العظ م يكون فتنة ؛ وإتما قال لا أدرى 0 
يؤمنوا فلا 0 تبقيهم فتئة بل ينكشف عن السةورحة ( وعاسا) أذ بكر اراد وإن 
أدرى لل مابيتك - وأوعدت فتنة لك ٠‏ لآنه زيادة فى عذا بكم إن لم تؤمنوا لآن؛ المعرض 
0 مع أل يان خالا بعد حال يكون عذايه أمد » وإذا متعه الله تعالى بالدنيا يكون ذلك 
كاليجة عليه . 

أما قوله تعالى ( قال رب احكى بالحق ) ففيه مسائل 

ات حك بالحق ) على الإكتفاء بالكسرة ( ورب احم) 
ء| إل الضم( ورى ا ) أفعل التتفضيل ( ورف ا ) من الإحكام . 

المسألة الثانية 4 ( رب احكى بالحق ) فيه وجوه ( أحدها ) أى ربى اقض ببى وبين قومى 


«.“ اشرب و2 















00 وله ثعالى: قل إئمأ يوحى إلى أنما هك إله واحد. الآية 


الى أى بالعذاب :كانه فال أقص بى وبين من كذرى بالعذاب » وقال قتادة آمرء الله تعال أن 
يقتدى بالانبياء فى هذه الدعوة وكانوا يقولون ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) فلا جرم حكم 
الله تعالى عليهم بالقتل يوم بدر ( وثانيها ) افصل ينى وبينهم بما يظهر الحق للجميع وهو أن 
0 علوم ّ 
أما قوله تعالى (ورينا الر<من المستعان على ما تصفون) ففيه وجبان (أحدهما) أى من الشرك 

والكفر وما تعارضون به دعوق من الأاباطيل والتكذ يبك نه سبحانه قال قل داعياً لى ( رب احم 
بالحق ) وقل متوعداً لالكفار ( وربنا الر+ن المسستعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالياء المنقوطة 
من نحت » أى قل لاصحابك المؤمنين ‏ وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من الأباطيل » 
أى من الءون على دفع أباطيلهم ( و ثانها ) كانوا يطمعون أن تكون لم الشوكة والغلبة فكذب 
الله ظنونهم وخيب آمالهم 0 لَه والمؤمنين وخذهم قال القاضى : ا ختم الله هذه 
السورة بقوله (قل رب احكم بالحق ) لأنه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاية للم وبلذوا 
النهاية فى أذيته وتكذببه فكان 18 أمره تعالى بذلك تسلية له وتعريفاً أن المقصود مصلحتهم» 
فاذا أبوا إلا القادى فى كفرم . فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحك بينك وبينهم بالحق ؛ إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو بغيره» و إما بتأخير ذلك فان أمثم وإن تأخر فا هوكائن قريب . وما روى 
أنه عليه السلام كان يقول ذلك فى حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يقول هذا القول 
كالإستعجال للا”مر بمجاهد6م وبالله التوفيق : وصلانه على خير خلقه همد النى وآله وصفيه وسل 
سلما فين 

ان 22 رم اله والتعلق عله عل النسخة لاتير يه العطوعة فى بابية ولاق 
المقر بالعجز والتقصير عبد الله اسماعيل الصاوى عامله الله بلطفه وجرى الله طابعه حضيرة السيد 
الفاضل عبد الرحمن أفندى عمد صاحب المطبعة المبية أحسن الجزاء وأثابه أجزل الصواب بحرصه 
على نشر العلم ونفع علباء المسلمين إنه سميع يجيب . 


مم الجزء الثانى والعشرون, وبليه الجزء الثالث والعشرون وأوله سورة الحج ») 











فهر ست الجزء الثانى والعشرون للفخر الرازى 






و ه ث يو ع6 
0 


الجرء الثانى والعشرون من التفسبر الكبير للامام نفر الدين الرازى 


صفحة 

؟ تفسير سورة طه . 

م تفسير قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك ) الآآية 
تفسيرقوله تعالى ( إلا تذكرة لمن ) الآية 
ه قوله نعالى ( الرحمن علىالعرش استوى ) 
> معنى الاستواء ومذاهب الناس فيه . 
قوله تعالى ( له مافى السموات ) الآية 
م ةولهتعالى (وإن تمر بالقول فإنه يعلم)الآية 
4 
3 


حم 


» ( الله لاإلهإلا هوله الأسماء ) الآية 
١‏ »© ( وهل أتاك حديث موسى) الآية. 
١6‏ قوله تعالى ( إذرآى ناراً ) الآآية 3 
1 بان أنماسمعه موسىه وكلام الله ورأى 
المعتزلة فى ذلك . 
قوله تعالى ( فاخلم تعليك ) الآية. 
8 قوله تعالى ( وأنا اخترتك) الآية . 
9 قوله تعالى ( إنتى أنا الله ) الآية. 
٠‏ أقوال الآئمة فى قضاء الصلوات الفائتة . 
١‏ قوله تعالى ( إن الساعة آنية أكاد 
أخفيها ) الآية وفها سؤالان . 
”7 قوله تعالى ( لتجزى كل نفس ما تسعى) . 
7 قوله تعالى ( فلا يصدنك عنما ) الآية . 
4" قوله تعالى ( وما تلك بيمينك ياموسى ) 
ه؟ التفاضل بين نبينا تمد صلل الله عليه وسل 
وموسى عليه السلام . 
7 قوله تعالى ( ولى فيها مارب 0" 








صفحة 

قوله تعالى ( قال ألقهايامونى ) : 

قوله تعالى ( فألقاها فاذا هى حية تسعى) 

م قوله تعالى ( قال خذها ولا تخف) الآآية 

قوله تعالى ( واضمم ,بدك إلى جناحك 
تخرج بيضاء ) الآية وفها مسائل . 

١‏ قوله تعالى ( قال رب اشرح لى صدرى) 
الآبة ؛ وبان معاتى شرح الصدر . 

مم فائدة الدعاء وشرائطه . 

مم بحث فى أقسام الموجودات . 

4" قوله تعالى ( ويسر لى أمرى ) 

> بان أن الدعاءسبب القرب إلى الله تعالى. 

/ بيان فضل الدعاء 

وم بيان أن شرح الصدر مقدمة لسطوع 
الانوار الإلهية فى القلبية » 

؟؛ قول المفسر فى شرح الصدر . 

م؛ ماورد ىصفات قاوب الكافرين وهى 
تسع » والفصل الخامس فى حقيقة شرح 
الصدر وذ كر وجهين . 

؛؛ المثال الآول والثانى لمعنى شرح الصدر 

ه؛ الفصل السادس فالصدر وبيان المرادبه 

45 « السابعفى بقيةأبحاث شرح الصدر 

المطلوب الثانى قوله ( ويسرلى أمرى ) 

المطلوب الثالث ؛ قوله ( واحلل عقدة 

من لسانى ) الآية . وفيه مسائل : 














5 فهرست الجزرء 

صفحة 

4 سيان فضيلةالصمت وما وردفى ذلك 

م اختلفوا ىتاك العقدةالى كانكق!-ان 
مومى عليه السنلام » ول طلب حل تلك 
الفقدة وهل زالتمن لسائهعليه السلام 
بالكاية أم لا ؟ والمطلوب الرابع قوله 
( واجعل لى وزيرا من أهل ) 

المطلوبالخامس والسادس قوله ( من 
أهلى هرون أخى ) . المطلوب السابع 
قوله (أشدد به ع ) وفيه مسائل : 

6 الوك الات قولة 2 2ك ف أمرف) 
قولهتعالى ( قالقد أوتيت سو لك) الآية 

١ه‏ سؤالانعللقولهتعالى(ولةدمنناعليك) 
ل ا 

هه مسائلفىقولهتعالى ( أن اقذفيه) الآية . 

#ه قوله تعالى ( يأخذه عدو لى) الآبة 

30 (وألقيت عليك حبة منى) 2 

6 0ط م (إذ تمثى أختك ) 2 

1ق (فابثت سنين فى أهل مدين ) 2 

5ه « « (واصطفيتك لنفسى ) «م 

/له « «١‏ (ولاتنافىذكرى) «م 

فيه أسئلة وأجوية 
مه « « (إذهب إلىفرعون) «م 
وفيه سؤالان 

وه « « (تالارينا إنا تخاف) «م 

3 إبرادأربعة أسئلة على هذه الآية ويان 
الرد علها . 

1 قوله تعالى (إنارسولا ربك ) الآية 

(١ ١ 77‏ رإناه ار إلا) م 

« « (قال شن ريم ياموسى ) م 


صفحة 
31 


53 


د 
/1” 
ل 


53 


ا/١‎ 


7 


ا 


325 
07 


م 
م 


هوم 
له 
533 
3 


316 


1484 


الثاق والعشرون للفك الرازى 


« « (رينا الذء 0 2 
بان يجائب حكة الله تعالى فى ُ 
والحداية وذكر أمثلة من ذلك . 
0 

د م ( قال علمما عند ربى ) الآية 


« م (الذى جعل لك الأأرض ) 2 
م طاقن جنا به أز واجا) 2 
55و زكراوارءز أنعاصم ) 2 
7 05 م 
2 (ولقد أريناه تنا )وذ كر 


ا 
قوله تعالى (قال وعد بو ءار زينة ) دم 
« م (فتولىة بتردت جمد 
ركد ومين بالتعرى م 5 
له تعالى (إن 


احران ) من قراءات وذ كر 


د« هد بان ماوردق قر 
هذان ل 
وجوه جوازها عرية . 
قوله تعالى ( قالوا ياءوسى إها أنتلق ) 
لم قدمبم فى الإلقاء علي نفسه مع أن 
تقد م استماع الثسهة على استماع المجة 
غير جائز وجوابه. 
قوله تعالى (فأ لق السحرة) الآبة . 
قولهتعالى (لن نؤثر كعل ماجاءنا) الآية. 
06 ودار ل بى)الآبة. 
قصة إشراء مومى عليه السلام ببنى 
إسرائيل وما فا من المباحث . 
قوله تعالى / ا بى إسرائيل قد أتبجينام 
من عدوكم ( الآنة 5 
قوله تعالى(وماأعلكعن قومك)الآبة . 














فهرضست الجزء الثابى والعشرون للفخر الرازى خرن 


صفحة 


قولهتعالى (قال فإنا قد فتناقومك)الآية . 
المسألة الأولى قالت المعتزلة لاوز أن 
بكو نالمراد أناللهتعالى خلق فيهم الكفر 
قولهتعالى( ألم يعدكم دبك وعدأ حننا) 
٠٠١+‏ د دم (بملكنا ولكناحملنا) الآية, 
1 ( ولقد قال لمرهرون) الآية. 
د الام راسكلا 
و١٠‏ م « (قالفماخطيك ياسامرى) ل 
٠‏ « < (قال بصرت يالم)الآية. 
١١‏ 3 95 (لا مساس وإن لك ) م 
د < « (كذلك نقص عليك)الاية. 
ا م ( بوم ينفخ فى الصور ) م 
7 0 ( ويسألونكعنالجبال) 2 
شرح أ-وال القيامة 0 
ا ولهتعالم( اك ار لناه قرا أعرياً 
وصر فنا فيه من الوعيد) الآية 
1١‏ بان وجه تعاق قوله تعالى (ولا 
تعجل بالقرآن ) بما قبله . 
٠‏ قوله تعالى (ولقدعبدنا إلى آدم)الازية. 
«١ ١١‏ « (فوسوس إليهااشيطان) م 
قول المفسر فى واقعة آدم . 


ىم 


١ /‏ فسك إعض الئاس بقوله تعالى(وعصى 
آدم ربه فغوى ( ف صدور ره 
عن آدم 3 والجواب عن ذلك 

1 قوله تعالى ) قال اهيطا مها ا( الآبة. 

6 


بحث نفيس فىقوله تعالى(ومن أعرض 
0 00 فان له معيشة ضئكا ). 
مد قولهتعالى( أخر د لم 3 أهلكنا)الآية 


م1 بيان معنى التسييح ف قوله 'تعالى 


( فسبح بحمد ربك ) الآية. 
قوله تعالى ( ؤلا تمدن عينيك ) الآية 
د « (وقالوالولا يأتيناباية) م 
سورة الآنياء عليهم السلام م 
إبطال بعضحجج المعتزلة . 
قولهتعالى ( قال رى يعلم القول) الآية 
د « (وماأرسلاقلك)»" .5 
ا دم قصمنا من قرية ) م 
«. « (وماخلقنا السماء) م 
د « ( وله من ف السموات) م 
2 (أم اكذذوا آلة ) 2 
«١ «‏ (لوكاننهماآلهة) م 
مسألتان فى قوله تعالى ( لا يسأل عما 
يفعل ومم يسألون ) وأدلة أهل السنة 
إيراد شبه ثلاثة لمدكرى التكليف 
الشرعى والجواب عم 9 
إبرادشبه المعتزلة فىقوله تعالى (لايسأل 
عما يفعل ) والرد علبها . 
أوجه القراءات فى قوله تعالى (هذا 
ذكرمنمعى وذكرمن قبل ) الآية. 
قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن)الاية 
احتجاج المعتزلة على أن الشفاعة فى 
الآخرة لا تكون لآاهل الكبائر 
قوله تعالى (أو لم ير الذي نكفروا) الآآية 
0 شكال فى قولهتعالى (أو ل الذين 
كفروا ) والجواب عنه . 
النوع الثاى من الدلائل قوله تعالى 
( وجعانا من الماكل ثىء حى )الآية . 





فهر ست الجنء الثانى والعشرون للفخر الرازى 


1 النوع الثالث قوله تعالى ( وجعلنا 2 
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4 


١ 
١ 


الأرض رواسى أن تميد بهم ) الآية . 
النوع الخامس ( وجعلنا السماء سقفاً 
عفوظاً) الآية . 

قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد) الآية. 

قولهتعالى (كل نفس ذائقةالموت) الآية 
قوله تعالى(خاق الإنسان من عل )الآبة 

«١ «‏ (قل من كوم بالليل 

والنهار من الرحمن ) الآية . 

أما قوله تعالى ( أم ل آلحة تمتعرم هن 
دوننا ) الآية. 

قولهتعالى(قل ما أنذرك بالوحى)الآية 
هل المراد بوضمع الموازين القيقة 
أوالجاز؟ 

قوله تعالى ( ولقد آثينا موسى ) الآية. 
د « (ولقد اتيناإر اهيم رشده) 2 
احتج أصابنا فى أن الإيمان مخاوق لله 
تعالى مبذه الآية؛ و إبطالقولالمعتزلة . 
قولهآءالى ( قالبل زبك؟ ربالسموات 
والآرض الذى فطرهن ) الآية . 
وله تعالى ( قالوا فأتوا به على أعين 
الناس )١‏ الآية: 

تأويل قوله تعالى ( بلفعله كبيرههذا) 
بيان أن الكذب لاجوزعل الأانيياء . 
ذرلء تال رقالوا حرفره وانصروا 

لتم ) الآبة. 

قولهتعالى ( قلنا يانار كوفى برداً) الآية 


0000 


11 


15 


0 
1 
0" 
0 
10 
ا" 


1 
1 
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قوله تعالى ( ووهبنا له إت#ق ويعقوب 
نافلة ) الآية. 
قولهتعالى ( ولوطاً آنيناه حك) الآية . 
قوله تعالى ( ونوحاً إذ نادى من قبل 
فاستجبنا له) الآية . 
قوله تعالى (وداود وسليان ) الآية. 
يبان أدلة المعتزلة عل أن الاجتباد غير 
جائز من الآانبياءعليهم السلام والردعليهم 
دليل من يقول إذكل هد مصيب . 
بيان أقوال الآئمة فى واقعة الحرث . 
الإنعامات المعطاةلسلمانعليه السلام . 
ومنهاقوله تعالى ( ولسلييان الريح)الآبة 
قولهتعالى ( وأيو بإذ نادىربه) الآبة 
ذكر السبب فى ضر أيوب علي هالسلام 
طعن المعتزلةفىقصة أيوب علي هالسلام 
والرد عليهم . 
ذكر الأدلة بأنه سبحانه أرحم الراحمين 
قولهتعالى ( واسماعيلوإدريس) الآبة 
فى تسمية ذى اللكفل عليه السلام . 
قوله تعالى ( وذا النون إذذهب) الآية 
أق وال العلماء فجو از الذنب على الأانبياء 
علهم السلام بقوله تعالى ( وأيوب إذ 
ذهب مغاضيا ( وَ(طوان عن ذلك ” 
تأويل قوله تعالى ( فظن أن لن نقدر 
عليه ) الآية وفيه سئة وجوه 
تفسيرةولهتعالى ( وزكريا إذ نادىربه 
رب لاتذرففرداوأنت خيرالوارثين) 
قصة زكريا عليه السلام وانقطاعه إلى 


ربه لما مسه الضر بتفرده . 








ا 


/1؟ 


فهرستالجزء لاف والعشرون الفخر الرآزى 


ماجاء فى قوله تعالى ( وأنت خير 
الوارثين ) من وجوه. 

معنى ( فاستجينا له ) الآية . 

قشر لرلء تنال ار ووفنا له عى 
وأصلحنا له زوجه ) الآية. : 
1 ارا كم 
ورهباً) من وجوهالقراءات » مع بيان 
مافيها من المعاتى 

قولهتعالى ( والثى أحصنت فرجها)لآية 
بيان مالمرم وابنهاعيسى عليهما السلام 
ا 

تفسير قوله تعالى ( إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون) الآية. 
معان الملة . 

تفسير قوله تعالى ( وتقطعوا أمرهم 
بيهم ) . 

تفسير قولهتعالى ( كل إلينا راجعون) 
حديث الرسول « تفرقت بنواسرائيل 
على إحدى وسبعين فرقة » الحديث ٠‏ 
تفسير قوله تعالى ( فن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
أسعيه) الآية 

معنى قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) . 
معنى قوله تعالى ( وحرام على قرية 
أهلكناها أنهم لارجءون ) . 

نان عدم الرجوع ى الآية. 

معاتى لفظ الحرام فى الآية . 


قواه لل (حق إذا فتحت بأ 6 


صؤحة 


رار 


595 


ومأجوج وم م نكل حدب ينسلون) 
متعلق لفظ ( <ى ) . 

معنى ( حتى إذا فتحت ) . 

يأجوج ومأجوج : 

وقت انفتاح الك 

قولهتعالى ( وهم نكل حدب ينساون) 
( واقترب الوعد الحق ) وبيانما هو 
الوعدةة: 

قوله تعالى ( فاذا هى شاخصةأبصارم) 
تفسير قوله تعالى ( إنكم 0 
من دون الله حصب جيم أنتم لما 
واردون ( 3 

ماروى فى الس نزول الآية . 

بيان المعبودات من دون الله . 

قصة ابن الزبعرى . 
الحكمة فى أنهم قرنو اباطتهم كوم 
قوله تعالى ( حصب جم 1 

قوله تعالى ( أنتم لها واردون ) . 

قوله تعالى ( لو كان هؤلا. للة 
ماوردوها 4 

سوال على قولة تعالى ( أو كان هؤلاء 
آلحة ) والجواب عليه . 

تفسير قوله تعالى ( إن الذدن 
اك 
مبعدون ) . 

ثتمة فها كلام عن ابن الزبعرى . 

قوله تعاكى ( سبقت للا منا الحسنى ) . 


بيان معنى! + 


تسى: و سان معنى ميعدون. 








ل 


نا 


17 


اعتراضات للقاضى عد الجبار 
والرد علا . 

قوله تعالى (لايحزنهمالفزع الآ كبر) . 
معنى الفزع الا كبر . 

معنى قو لهتعالى ( لا يسمعون حسيسما ) . 
سؤال وارد على الآية مع أهل الجنة 
والجواب عليه . 

قوله تعالى ( وتتلقام الملائكة ) . 
قوله تعالى ( بوم تطوى السماء كطى 
الشجل الفح )” 

المراد بالسجل أهوالطومارأم اسم مللك؟ 
قوله تعالى ( 5 بدأنا أولخاق تعيده ).2 


م كيفية الاعادة واختلافهم فها 2 


ماف الوعد من أقوال . 

مافى قوله تعالى (ولقدكتبنا فىالزبور) 
من قراءات : 

قوله تعالى ( أن الأرض يرثها عبادى 
الصالحون ) . 


فهر ست الجرء الإثاق والعشرون للفخر الرازى 


صفحة 


٠م"‏ قوله تعالى ( إن فى هذا لبلاغ لقوم 


كارا 


عابدين ) الآية . 
قوله تعالى (أوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) الآية . 
بيان أنه عليه السلام كان رحمة فى الدين 
وف الذكاك 
اعتراض المءتزلة على ذلك » و الجواب 
عليه . 
كك أن الردرل أففل 
الملاتكة . 
تفسير قوله تعالى ( قل إيما بوحى إلى 
أما إطك ) الآية. 
قوله تعالى ( ذان تواو فقل آذتم 1 
سواء). 
قولهتعالى(إنه يعلم الجهر من القول ) . 
د م ل ل 3 
د « (قالرب احكم نا 
الرحمن المستعان ) . 














